جـــداً. فقلـــت لمخـــارق: هـــذه الجاريـــة فـــي حســـن الغنـــاء عللـــى مـــا تسمــــع ووجههــــا وجــــه حســــن

فكيــف لــم يتحــرم بهــا إبراهيــم بــن المهــدي فقــال لــي: أحــد الحظــوظ التــي رفعــت لهــذا الخليفــة منــع

جـــداً. فقلـــت لمخـــارق: هـــذه الجاريـــة فـــي حســـن الغنـــاء عللـــى مـــا تسمــــع ووجههــــا وجــــه حســــن

فكيــف لــم يتحــرم بهــا إبراهيــم بــن المهــدي فقــال لــي: أحــد الحظــوظ التــي رفعــت لهــذا الخليفــة منــع

إبراهيم بن المهدي من ذلك.

قـال عبـد اللـه بـن المعتـز: وحدثنـي أبـو محمـد الحسـن بـن يحيــى أخــو علــي بــن يحيــى عــن ريــق قالــت:

استــزار المعتصــم مــن إبراهيــم بــن المهــدي جواريــه وكــان فــي جفـــوة مـــن السلطـــان تلـــك الأيـــام فنالتـــه

ضيقة.

قالــت: فتحمــل ذهابنـــا إليـــه علـــى ضعـــف فحضرنـــا مجلـــس المعتصـــم ونحـــن فـــي سراويلـــات مرقعـــة

فجعلنــا نــرى جــواري المعتصــم ومــا عليهــن مــن الجوهــر والثيــاب الفاخـــرة فلـــم تستجمـــع إلينـــا أنفسنـــا

حتـى غنـوا وغنينـا فطـرب المعتصــم علــى غنائنــا ورآنــا أمثــل مــن جواريــه فتحولــت إلينــا أنفسنــا فــي

التيه والصلف وأمر لنا المعتصم بمائة ألف درهم.

قــال: وحدثنــي أبــو العبيــس عــن أبيــه قــال: كانــت شاريــة أحســن النــاس غنــاءً منــذ توفـــي المعتصـــم

إلى آخر خلافة الواثق.

قال أبو العبيس: وحدثتني ريق أن المعتصم أفتضها وأنها كانت معها في تلك الليلة.

قــال أبــو العبيــس: وحدثتنــي طبــاع جاريــة الواثــق: أن كــان يسميهــا ستــي. وكانــت تعلــم فريــدة فلــم

===

أضـاف فـي وقـت فاقتــرض منهــا علــى غيــر رهــن عشــرة آلــاف دينــار ومكثــت عليــه أكثــر مــن سنــة

ما أذكرته بها ولا طالبته حتى ردها ابتداء.

قـــال يعقـــوب بـــن بنـــان: وكـــان أهـــل ســـر مـــن رأى متحازبيـــن فقـــوم مـــع شاريـــة وقـــوم مـــع عريــــب لا

يدخـل أصحـاب هـذه مـع هـؤلاء ولا أصحـاب هـذه فـي هـؤلاء. فكــان أبــو الصقــر إسماعيــل بــن بلبــل

عربيــاً فدعــا علــي بــن الحسيــن يــوم جمعــة أبــا الصقــر إسماعيــل بـــن بلبـــل وعنـــده عريـــب وجواريهـــا.

فاتصــل الخبــر بشاريــة فبعثــت بجواريهــا إلــى علــي بـــن الحسيـــن بعـــد يـــوم أو يوميـــن وامـــرت إحداهـــن

وما أدري من هي: مهرجان أو مطرب أو قمرية إلا أنها إحدى الثلاثة أن تغني قوله:

لا تعــــــــــــــــودن بعدهـــــــــــــــــا   فتـــــــــرى كيــــــــــف أصنــــــــــع

فلما سمع علي الغناء ضحك وقال: لست أعود.

قـال: وكـان المعتمـد قـد وثـق بشاريـة فلــم يكــن إلا طعامهــا. فمكثــت دهــراً مــن الدهــور تعــد لــه فــي

كل يوم جونتين وكان طعامه منهما في أيام المتوكل.

قـال ابـن المعتـز: وحدثنـي أحمــد بــن نعيــم عــن ريــق قالــت: كــان مولــاي إبراهيــم يسمــي شاريــة بنتــي

ويسميني أختي.

حدثنــي جحظــة قــال: كنــت عنــد المعتمـــد يومـــاً فغنتـــه شاريـــة بشعـــر مولاهـــا إبراهيـــم بـــن المهـــدي

===

يــا طـــول علـــة قلبـــي المعتـــاد   إلـف الكـرام وصحبـة الأمجــاد

فقـــال لهـــا: أحسنـــت واللـــه. فقالـــت: هـــذا غنائـــي وأنـــا عاريـــة فكيـــف لـــو كنـــت كاســـة فأمــــر لهــــا

بألــف ثــوب مــن جميــع أنــواع الثيــاب الخاصيــة فحمــل ذلــك إليهــا. فقــال لــي علــي بــن يحيـــى المنجـــم:

اجعــل انصرافــك معــي. ففعلــت فقــال لــي: هـــل بلغـــك أن خليفـــة أمـــر لمغنيـــة بمثـــل مـــا أمـــر بـــه أميـــر

المؤمنيــن اليــوم لشاريــة قلــت: لا. فأمــر بإخــراج سيــر الخلفــاء فأقبــل بهــا الغلمــان يحملونهـــا فـــي دفاتـــر

عظام فتصفحناها كلها فلما وجدنا أحداً قبله فعل ذلك.

يــا طـــول علـــة قلبـــي المعتـــاد   إلـف الكـرام وصحبـة الأمجــاد

مازلـت آلـف كـل قـرم ماجـدٍ   متقــــــدم الآبــــــاء والأجــــــداد

الشعــر لإبراهيــم بــن المهــدي والغنــاء لعلويــه خفيــف رمــل لشاريــة بالبنصــر ولـــم يقـــع إلينـــا فيـــه طريقـــة

غير هذه.

أخبرنـي هاشـم بـن محمـد الخزاعـي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي سعيــد قــال: حدثنــي محمــد بــن

مالــك الخزاعــي قــال: حدثتنــي ملــح العطــارة وكانــت مــن احســن النــاس غنــاء وإنمــا سنيـــت العطـــارة

لكثـــرة استعمالهـــا العطـــر المطيــــب قالــــت: غنــــت شاريــــة يومــــاً بيــــن يــــدي المتوكــــل وأنــــا واقفــــة مــــع

الجواري:

===

أظـرف مـا كـان إذا مـا صحـا   وأملــح النــاس إذا مــا انتشـــى

وقــــد بنــــى بــــرج حمــــام لــــه   أرســـل فيـــه طائـــراً مرعشــــا

يـــا ليتنـــي كنـــت حمامـــاً لــــه   أو باشقــاً يفعــل بــي مــا يشــا

لـــو لبـــس الوهـــي مـــن رقــــةٍ   أرجعـــه القوهـــي أو خدشـــا

وهـــو هـــزج فطـــرب المتوكـــل وقــــال لشاريــــة: لمــــن هــــذا الغنــــاء فقالــــت: أخلتــــه مــــن دار المأمــــون ولا

أدري لمن هو.

فقلــت لــه أنــا: أعلــم لمــن هــو. فقــال: لمـــن هـــو يـــا ملـــح فقلـــت: أقولـــه لـــك ســـراً. قـــال: أنـــا فـــي دار

النســـاء وليـــس يحضرنـــي إلا حرمـــي فقوليـــه. فقلـــت: الشعـــر والغنـــاء جميعـــاً لخديجـــة بنــــت المأمــــون

قالتـه فـي خـادم لأبيهـا كانــت تهــواه وغنــت فيــه هــذا اللحــن. فأطــرق طويــلاً ثــم قــال: لا يسمــع هــذا

منك أحد.

أحبك يا سلمى على غير ربية   وما خير حب لا تعف سرائره

أحبــك حبــاً لا أعنــف بعـــده   محبــاً ولكنــي إذا ليــم عــاذره

وقد مات حبي أول الحب انقضى   ولومت أضحى الحب قد مات آخره

ولما تناهى الحب في القلب وارداً   أقام وسدت فيه عنه مصادره

===

أخبار الحسين بن مطير ونسبه

هـو الحسيـن بـن مطيـر بـن مكمـل مولـى لبنــي أســد بــن خزيمــة ثــم لبنــي سعــد بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن

دودان بــن أســد. وكــان جـــده مكمـــل عبـــداً فاعتقـــه مولـــاه. وقيـــل بـــل كاتبـــه فسعـــى فـــي مكاتبتـــه

حتــى أداهــا وآعتــق. وهــو مــن مخضرمــي الدولتيــن: الأمويــة والعباسيـــة شاعـــر متقـــدم فـــي القصيـــد

والرجز فصيح قد مدح بني أمية وبني العباس.

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار عـــن محمـــد بـــن داود بـــن الجـــراح عـــن محمـــد بـــن الحســـن بـــن

الحـــرون: أنـــه كـــان مـــن ساكنـــي زبالـــة وكـــان زيـــه وكلامـــه يشبـــه مذاهـــب الأعـــراب وأهـــل الباديــــة.

وذلك بين في شعره.

وممـا يـدل علـى إدراكــه دولــة بنــي أميــة ومدحــه إياهــم مــا أخبرنــا بــه يحيــى بــن علــي بــن يحيــى إجــازة

قــال: أخبرنــي أبــي عــن إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي عــن مــرون بــن أبــي حفصــة قــال: دخلـــت أنـــا

وطريـح بـن إسماعيـل الثقفـي والحسيـن بـن مطيـر الأسـدي فـي عــدة مــن الشعــراء علــى الوليــد بــن يزيــد

وهــو فــي فــرش قــد غــاب فيهــا وإذا رجــل كلمــا أنشــد ساعــر شعــراً وقــف الوليــد علــى بيــت بيــت

منــه وقــال: هــذا أخــذه مــن موضــع كــذا وكــذا وهــذا المعنـــى نقلـــه مـــن شعـــر فلـــان حتـــى أتـــى علـــى

===

أكثــر الشعــراء. فقالــت: مــن هــذا قالــوا: هــذا حمــاد الراويــة. فلمــا وقفــت بيـــن يـــدي الوليـــد لأنشـــده

قلـت: مـا كلـام هــذا فــي مجلــس أميــر المؤمنيــن وهــو لحانــة. فتهانــف الشيــخ ثــم قــال: يــا بــن أخيــر أنــا

رجـــل أكلـــم العامـــة وأتكلـــم بكلامهـــا فهـــل تـــروي مـــن أشعـــار العــــرب شيئــــاً فذهــــب عنــــي الشعــــر

كله إلا شعر ابن مقبل فقلت: نعم لابن مقبل. فأنشدته:

سل الدار من جنبي حبر فواهبٍ   إلى ما رأى هضب القليب المضيح

ثــم جــزت. فقــال: قــف. مــاذا يقــول فلــم أدر مــا يقــول. فقــال: يـــا بـــن أخيـــر أنـــا أعلـــم النـــاس بكلـــام

العرب يقال: تراءى الموضعان: إذا تقابلا.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللــه بــن عمــار والحســن بــن علــي ويحيــى بــن علــي قالــوا: حدثنــا الحســن بــن

عليل العنزي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي قال: حدثني أبي:

أن الحسين بن مطير وفد على معن بن زائدة لما ولي اليمن وقد مدحه فلما دخل عليه انشده:

أتيتـك إذ لـم يبـق غيـرك جابـر   ولا واهب يعطي اللها والرغائبا

فقـال لـه معـن: يـا أخـا بنـي أسـد ليـس هـذا يمـدح إنمـا المـدح قـول نهـار بــن توسعــة أخــي بنــي تيــم اللــه

بن ثعلبة في مسمع بن مالك.

قلدتــــه عــــرا الأمـــــور نـــــزار   قبــل أن تهلــك الســـراة البحـــو

===

اظعني مـن هـراة قـد مـر فيهـا   حجـج مـذ سكنتهــا وشهــور

اظعنـــي نحـــو مسمـــع تجديــــه   نعــم ذو المثنــى ونعــم المـــزور

سوف يكفيك إن نبت بك أرض   بخراســــان أو جفــــاك أميــــرر

من بني الحسن عامـل بـن بريـح   لا قليــــل النــــدى ولا منـــــزور

والــــذي يفــــزع الكمــــاة إليـــــه   حين تدمى من الطعان النحور

فاصطنع يـا بـن مالـك آل بكـرٍ   واجبــر العظـــم إنـــه مكســـور

فغدا إليه بأرجوزته التي مدحه بها وأولها:

حديــث ريـــا حبـــذا إدلالهـــا

تسأل عـن حالـي ومـا سؤالهـا

عـن امـرىء قـد شفـه خيالهــا

وهيشفـاء النفـس لــو تنــا لهــا

ســل سيوفــاً محدثــاً صقالهـــا

===

أخبرنــي ابــن عمــار ويحيــى بــن علــي قــالا: حدثنــا محمــد بــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي أبـــو

المثنى أحمد بن يعقوب بن أخت أبي بكرٍ الأصم قال:

كنا في مجلس الأصمعي فأنشده رجل لدعبل بن علي:

أيــــن الشبــــاب وأيــــة سلكـــــا

فاستحسنا قوله:

لا تعجبـي يـا سلـم مـن رجـلٍ   ضحك المشيب برأسه فبكـى

فقال الأصمعي: هذا أخذه من قول الحسين بن مطير:

أيـــن أهـــل القبـــاب بالدهنـــاء   أيــن جيراننــا علـــى الأحســـاء

فارقونــا والــأرض ملبســة نـــو   ر الأقاحــــي يجـــــاد بالأنـــــواء

كــــل يــــوم بأقحــــوان جديـــــد   تضحك الأرض من بكاء السماء

أخبرنـي يحيـى بـن علـي بـن يحيـى قـال: حدثنــي محمــد بــن القاســم الدينــوري قــال: حدثنــي محمــد بــن

عمران الضبي قال:

قـال المهـدي للمفضـل الضبـي: أسهرتنـي البارحـة أبيـات الحسيـن بـن مطيـر الأسـدي. قـال: ومـا هـي يــا

أمير المؤمنين قال: قوله:

===

فـلا تقــرب الأمــر الحــرام فإنــه   حلاوتـه تفنـى ويبقــى مريرهــا

وكم قد رأينا من تغيـر عيشـة   وأخرى صفا بعد اكدرار غديرها

فقال له المفضل: مثل هذا فليسهرك يا أمير المؤمنين.

وقـد أخبرنـي بهـذا الخبـر عمـي رحمـه اللــه أتــم مــن هــذا قــال: نسخــت مــن كتــاب المفضــل بــن سلمــة:

قال أبو عكرمة الضبي: قال المفضل الضبي:

كنـــت يومـــاً جالســــاً علــــى بابــــي وأنــــا محتــــاج إلــــى درهــــم وعلــــي عشــــرة آلــــاف درهــــم إذ جاءنــــي

رسـول المهـدي فقـال: أجـب أميـر المؤمنيـن. فقالـت: مـا بعـث إلـي فــي هــذا الوقــت إلا لسعايــة ســاع.

وتخوفتــــه لخروجــــي - كــــان - مــــع إبراهيــــم بــــن عبــــد اللــــه بــــن حســــن فدخلــــت منزلــــي فتطهــــرت

وليســت ثوبيــن نظيفيــن وصــرت إليــه. فلمــا مثلــت بيــن يديـــه سلمـــت فـــرد علـــي وأمرنـــي بالجلـــوس.

فلمـــا سكـــن جأشـــي قـــال لــــي: يــــا مفضــــل أي بيــــت قالتــــه العــــرب أفخــــر فتشككــــت ساعــــة ثــــم

قلت: بيت الخنساء. وكان مستلقياً فاستوى جالساً ثم قال: وأي بيت هو قلت قولها:

وإن صخــرا لتأتــم الهــداة بـــه   كأنـــه علـــم فـــي رأســـه نـــار

فأومــأ إلـــى إسحـــاق بـــن بزيـــع ثـــم قـــال: قـــد قلـــت لـــه ذلـــك فأبـــاه. فقلـــت: الصـــواب مـــا قالـــه أميـــر

المؤمنيـن. ثـم قـال: حدثنـي يــا مفضــل. قلــت: أي الحديــث أعجــب إلــى أميــر المؤمنيــن قــال: حديــث

===

النســاء. حتــى انتصــف النهـــار ثـــم قـــال لـــي: يـــا مفضـــل أسهرنـــي البارحـــة بيتـــا ابـــن مطيـــر وأنشـــد

البيتيــن المذكوريــن فــي الخبــر الــاول. ثــم قــال: ألهذيــن ثالــث يــا مفضــل قلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيـــن.

فقال: وما هو فأنشدته قوله:

وكم قد رأينا من تغيـر عيشـةٍ   وأخرى صفا بعد ادرار غديرها

وكــان المهــدي رقيقــاً فاستعبــر ثــم قــال: يــا مفضـــل كيـــف حالـــك قلـــت: كيـــف يكـــون حـــال مـــن هـــو

مأخـــوذ بعشـــرة آلـــاف درهـــم فأمـــر لـــي بثلاثيـــن ألـــف درهـــم وقـــال: اقــــض دينــــك وأصلــــح شأنــــك

فقبضتها وانصرفت.

أخبرنـي يحيـى بـن علـي عـن علــي بــن يحيــى إجــازة وحدثنــا الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن

القاسـم عـن عبـد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي إسحــاق بــن عيســى بــن موســى بــن مجمــع أحــد

بني سواربن الحارث الأسدي قال: أخبرني جدي موسى بن مجمع قال:

قال الحسين بن مطير في المهدي قصيدته التي يقول فيها:

إليـــك أميـــر المؤمنيـــن تعفـــت   بنا البيد هوجاء النجاء خبوب

ولو لم يكن قدامها ما تقاذفت   جبـــال بهـــا مغبــــرة وسهــــوب

فتى هو من غير التخلق ماجد   ومن غير تأديب الرجال أديب

===

إذا شاهد الفؤاد سار أمامهم   جـريء علـى مـا يتقـون وثــوب

وإن غاب عنهم شاهدتهم مهابةً   بها يقهـر الأعـداء حيـن يغيـب

يعف ويستحي إذا كان خاليـاً   كما عف واستحيا بحيث رقيب

فلما أنشدها المهدي أمر له بسبعين ألف درهم وحصان جواد.

وكان الحسين من الثعلبية وتلك داره بها. قال ابن أبي سعد: وأرانيها الشيخ.

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي عبــد اللــه

بن أبي سعد عن إسحق بن عيسى قال:

دخل الحسين بن مطير على المهدي فأنشده قوله:

لو يعبد الناس يا مهدي أفضلهم   ما كان في الناس إلا أنت معبود

أضحت يمينك من جودٍ مصورة   لا بل يمينك منهـا صـور الجـود

لـو أن مـن نـوره مثقـال خردلـة   في السود طرا إذن لا بيضت السود

فأمر له لكل بيت بألف درهم.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي أحمـد بـن سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: حدثنــي

أبي قال: خرج المهدي يوماً فلقيه الحسين بن مطير فأنشده قوله:

===

فقــال: كذبــت يـــا فاســـق وهـــل تركـــت مـــن شعـــرك موضعـــاً لأحـــد بعـــد قولـــك فـــي معـــن بـــن زائـــدة

حيث تقول:

ألمــــا بمعــــنٍ ثــــم قــــولا لقبـــــره   سقيت الغوادي مربعاً ثم مربعا

أخرجوه عني فأخرجوه.

وتمام الأبيات:

أيـا قبـر معـن كنـت أول حفــرةٍ   من الأرض خطت للمكارم مضجعا

أيا قبر معنٍ كيف واريت جوده   وقد كان منه البر والبحر مترعا

بلـى قـد وسعـت الجـود ميـت   ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا

فتى عيش في معروفه بعد موته   كما كان بعد السيل مجراه ممرعا

أبى ذكر معن أن تموت فعاله     وإن كان قد لاقى حماما ومصرعا

أخبرنـي أحمـد بـن يحيـى بـن علـي بـن يحيــى إجــازة قــال: حدثنــي ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي علــي بــن

عبيد الكوفي قال: حدثني الحسين بن أبي الخصيب الكاتب عن أحمد بن يوسف الكاتب قال:

كنــت أنــا وعبــد اللــه بــن طاهــر عنــد المأمــون وهــو مستلــق علــى قفــاه فقــال لعبــد اللــه بــن ظاهــر: يـــا

أبـا العبـاس مـن أشعـر مـن قـال الشعــر فــي خلافــة بنــي هاشــم قــال: أميــر المؤمنيــن أعلــم بهــذا وأعلــى

===

عينـاً. فقـال لـه: علـى ذلـك فقـل وتكلـم أنـت أيضـاً يــا أحمــد بــن يوســف. فقــال عبــد اللــه بــن طاهــر:

أشعرهم الذي يقول:

أيـا قبـر معـن كنـت أول خطـة   من الأرض خطت للمكارم مضجعا

فقال أحمد بن سوف: بل أشعرهم الذي يقول:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي   متأخــــــر عنــــــه ولا متقـــــــدم

فقال: أبيت يا احمد إلا غزلاً! أين أنتم عن الذي يقول:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــم   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا أبـو خليفــة عــن التــوزي قــال: قلــت لأبــي عبيــدة: مــا تقــول فــي

شعر الحسين بن مطير فقال: والله لوددت أن الشعراء قاربته في قوله:

مخصرة الأوساط زانت عقودها   بأحســن ممــا زينتهــا عقودهـــا

فصفــر تراقيهـــا وحمـــر أكفهـــا   وسود نواصيها وبيض خدودها

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: أنشدنا محمد بن يزيد للحسين بن مطير قال:

كـان سبــب قولــه هــذه الأبيــات أن واليــاً ولــي المدينــة فدخــل عليــه الحسيــن بــن مطيــر فقيــل لــه: هــذا

مــن أشعــر النــاس. فــأراد أن يختبــره وقــد كانــت سحابــة مكفهــرة نشــأت وتتابـــع منهـــا الرعـــد والبـــرق

===

مستضحـــك بلوامـــعٍ مستعبـــر   بمدامــــعٍ لــــم تمرهــــا الأقـــــذاء

فلــــه بــــلا حـــــزن ولا بمســـــرة   ضحـــك يـــراوح بينـــه وبكـــاء

كثـــرت لكثـــرة ودقـــه أطبـــاؤه   فـإذا تحلــب فاضــت الأطبــاء

وكـــأن بارقـــه حريـــق تلتقــــي   ريـــــح عليـــــه وعرفــــــج وألاء

لو كان من لجج السواحل ماؤه   لم يبق فـي لجـج السواحـل مـاء

إذا ما أم عبد الل - ه لم تحلل بواديه

ولم تمس قرياً هي - ج الحزن دواعيه

غزال راعه القنا - ً تحميه صياصيه

ومـــــــــا ذكـــــــــرى حبيبــــــــــاًو   قليــــــــــــل مـــــــــــــا أواتيـــــــــــــه

كـــــــــذى الخمــــــــــر تمناهــــــــــا   وقـــــــــد أنــــــــــزف ساقيــــــــــه

عرفت الربع بالإكلي - ل عفته سوافيه

بجو ناعم الحوذا     ن ملتف روابيه

===

وبروايتـه لنوفـل بـن أسـد بــن عبــد العــزى. فأمــا مــن ذكــر أنــه للنعمــان بــن بشيــر فأبــو عمــرو الشيبانــي

وجـدت ذلـك عنـه فـي كتابــه وخالــد بــن كلثــوم نسختــه مــن كتــاب أبــي سعيــد السكــري فــي مجمنــوع

شعـر النعمـان. وتمـام الأبيـات للنعمـان بــن بشيــر بعــد الأربعــة الأبيــات التــي نسبتهــا إليــه فإنهــا متواليــة

قال:

فبحــــــت اليـــــــوم بالأمـــــــر ال   لـــــذي قــــــد كنــــــت تخفيــــــه

فــــــــــــإن أكتمــــــــــــه يومــــــــــــاً   فإنـــــــــي ســــــــــوف أبديــــــــــه

ومـــــــــــا زلـــــــــــت أفديـــــــــــه   وأدنيـــــــــــــــــــه وأرقيــــــــــــــــــــه

وأسعـــــــــى فـــــــــي هـــــــــواه أ   بــــــــــداً حتـــــــــــى ألا قيـــــــــــه

فبـــــــــات الريـــــــــم منــــــــــي ح   ذراً زلـــــــــــــــت مراقبــــــــــــــــة

والغنـاء لمعبـد: خفيـف رمـل بالوسطـى عـن عمـرو. وذكــره إسحــاق فــي خفيــف الرمــل بالسبابــة فــي

مجرى البنصر ولم ينسبه إلى احد. وفيه للغريض ثقيل أول بالوسطى عن الهشامي وحنين.

===

أخبار النعمان بن بشير ونسبه

هـو النعمـان بـن بشيـر بـن سعـد بـن ثعلبـة بـن خلــاس بــن زيــد بــن مالــك الأغــر بــن ثعلبــة بــن كعــب بــن

الخـزرج بـن الحـارث بـن الخـزرج. وأمــه عمــرة بنــت رواحــة وأخــت عبــد اللــه بــن رواحــة والتــي يقــول

فيها قيس بن الخطيم:

أجـــــــــد بعمـــــــــرة غنيانهـــــــــا   فتهجــــــر أم شاننــــــا شانهــــــا

وعمـــرة مـــن ســـروات النســـا   ء تنفـــــح بالمســـــك أردانهــــــا

ولـه صحبـة بالنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ولأبيـه بشيـر بـن سعـد. وكــان جــاء إلــى النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم ومعه آخر ليشهد معه غزوة له فيما قيل فاستصغرهما فردهما.

وأبـوه بشيـر بـن سعـد أول مـن قالـم يـوم السقيفـة مـن الأنصـار إلـى أبـي بكـر رضــي اللــه عنــه فبايعــه ثــم

توالــــت الأنصــــار فبايعتــــه. وشهــــد بشيــــر بيعــــة العقبــــة وبــــدراً وأحــــداً والخنــــدق والمشاهــــد كلهــــا

واستشهد يوم عين التمر مع خالد بن الوليد.

وكـــان النعمـــان عثمانيـــاً وشهـــد مـــع معاويـــة صفيـــن ولـــم يكـــن معـــه مـــن الأنصــــار غيــــره وكــــان كريمــــاً

عليـه رفيعـاً عنـده وعنــد يزيــد ابنــه بعــده وعمــر إلــى خلافــة مــروان بــن الحكــم وكــان يتولــى حمــص.

===

فلمـا بويـع لمـروان دعـا إلـى ابــن الزبيــر وخالــف علــى مــروان وذلــك بعــد قتــل الضحــاك بــن قيــس بمــرج

راهط. فلم يجبه أهل حمص إلى ذلك.

فهرب منهم وتبعوه فأدركوه فقتلوه وذلك في سنة خمس وستين.

ويقــال إن النعمــان بــن بشيــر أول مولــود ولــد بالمدينــة بعــد قــدوم رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

إياهــا. وقــد قيــل ذلــك فـــي عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر إلا أن النعمـــان أول مولـــود ولـــد بعـــد مقدمـــه عليـــه

السلام من النصار روى ذلك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

وروى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً.

حدثنـي أحمـد بـن محمـد بـن الجعـد الوشـاء. قـال حدثنـي أبـو بكـر بـن أبــي شبيــة قــال: حدثنــا عبــاد

بن العوام عن الحصين عن الشعبي قال:

سمعــت النعمــان بــن بشيــر يقــول: أعطانــي أبــي عطيــة فقالـــت أمـــي عمـــرة: لا أرضـــى حتـــى تشهـــد

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فأتـى رسـول اللـه فقـال: ابنـي مـن عمـرة أعطيتـه عطيـة فأمرتنــي أن

أشهدك. فقال: أعطيت كل ولدك مثل هذا قال: لا فقال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــا محمــد بــن سعيــد قــال: حدثنــا العمــري عــن الهيثـــم بـــن

عدي عن مجالد عن الشعبي قال:

===

أمــر معاويــة لأهــل الكوفــة بزيــادة عشـــرة دنانيـــر فـــي أعطيتهـــم وعاملـــه يومئـــذ علـــى الكوفـــة وأرضهـــا

النعمــان بــن بشيــر وكــان عثمانيـــاً وكـــان يبغـــض أهـــل الكوفـــة لرأيهـــم فـــي علـــي عليـــه السلـــام. فأبـــى

النعمــان أن ينفذهــا لهــم. فكلمــوه وسألــوه باللــه فأبــى أن يفعـــل. وكـــان إذا خطـــب علـــى المنبـــر أكثـــر

قـراءة القـرآن. وكـان يقـول: لا تـرون علـى منبركـم هـذا أحـداً بعــدي يقــول: إنــه سمــع رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم. فصعـد المنبـر يومـاً فقـال: يــا أهــل الكوفــة. فصاحــوا: ننشــدك اللــه والزيــادة. فقــال:

اسكتـــوا. فلمـــا أكثـــروا قـــال: أتـــدرون مــــا مثلــــي ومثلكــــم قالــــوا: لا. قــــال: مثــــل الضبــــع والضــــب

والثعلـب: فـإن الضبـع والثعلـب أتيـا الضــب فــي وجــاره فناديــاه: أبــا الحســل. فقــال: سميعــا دعوتمــا.

قالا: أتيناك لتحكم بيننا. قال: في بيتـه يؤتـي الحكـم. قالـت الضبـع: إنـي حللـت عيبتـي. قـال: فعـل

الحـرة فعلـت. قالـت: فلقطــت ثمــرة. قــال: طيباًلقطــت. قالــت: فأكلهــا الثعلــب. قــال: لنفســه نظــر.

قالـت: فلطمتـه. قـال: بجرمـه. قالـت: فلطمنـي. قـال: حـر انتصـر. قالـت: فاقــض بيننــا. قــال: قــد

فعلت. قال: حدث امرأة حديثين فإن أبت فعشرة.

فقال عبد الله بن همام السلولي:

زيادتنـــا نعمــــان لا تحبسنهــــا   خف الله فينا والكتاب الذي تتلو

فإنــك قــد حملــت منــا أمانــة   بما عجزت عنه الصلاخمة البزل

===

وقد نلت سلطاناً عظيماً فلا يكن   لغيرك جمات الندى ولك البخل

وأنت امرؤ حلـو اللسـان بليغـه   فمـا بالـه عنـد الزيــادة لا يحلــو

وقبلـك قــد كانــوا علينــا أئمــة   يهمهـــم تقويمنـــا وهـــم عصــــل

إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا   ولكن حسن القول خالفه الفعل

يذمون دنياهم وهم يرضعونهـا   أفاويق حتى ما يدر لهـم ثعـل

فيا معشر الأنصار إني أخوكم   وإني لمعروفٍ أنـى منكـم أهـل

ومن أجـل إيـواء النبـي ونصـره   يحبكـم قلبـي وغيركــم الأصــل

فقال النعمان بن بشير: لا عليه ألا يتقرب فوالله لا أجيزها ولا أنفذها أبداً.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنـــا الأصمعـــي قـــال:

حدثنـي شيـخ قديـم مــن اهــل المدينــة. وأخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس الشيعــي قــال: حدثنــا عمــر بــن

شبـة قــال: حدثنــا أبــو غســان عــن أبــي السائــب المخزومــي. وأخبرنــي الحسيــن بــن يحيــى المرداســي

عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال: ذكر لي عن جعفر بن محرز الدوسي قال:

دخـل النعمـان بـن بشيــر المدينــة فــي أيــام يزيــد بــن معاويــة وابــن الزبيــر فقــال: واللــه لقــد أخفقــت أذنــاي

مــن الغنـــاء فأسمعونـــي. فقيـــل لـــه: لـــو وجهـــت إلـــى عـــزة الميـــلاء فإنهـــا مـــن قـــد عرفـــت. فقـــال: إي

===

ورب الكعبــة وإنهــا لمعــن تزيــد النفــس طيبــاً والعقـــل شحـــذاً. ابعثـــوا إليهـــا عـــن رسالتـــي فـــإن أبـــت

صــرت إليهــا. فقــال لــه بعــض القــوم: إن النقلـــة تشتـــد عليهـــا لثقـــل بدنهـــا ومـــا بالمدينـــة دابـــة تحملهـــا.

فقـال النعمــان بــن بشيــر: وأيــن النجائــب عليهــا الهــوادج فوجــه إليهــا بنجــب فذكــرت علــة. فلمــا عــاد

الرســول إلــى النعمــان قــال لجليســه: أنــت كنــت أخبــر بهــا قومــوا بنــا. فقــام هــو مــع خــواص أصحابـــه

حتى طرقوها. فأذنت وأكرمت واعتذرت فقبل النعمان عذرها وقال لها: غني فغنت:

أجـــــــــد بعمـــــــــرة غنيانهـــــــــا   فتهجــــــر أم شاننــــــا شانهــــــا

وعمـــرة مـــن ســـروات النســـا   ء تنفـــــح بالمســـــك أردانهــــــا

قــال: فأشيـــر إليهـــا أنهـــا أمـــه فأمسكـــت. فقـــال: غنـــي فواللـــه مـــا ذكـــرت إلا كرمـــاً وطيبـــاً ولا تغنـــي

سائر اليوم غيره. فلم تزل تغنيه هذا اللحن فقط حتى انصرف.

قــال إسحــاق: فتذكــروا هــذا الحديــث عنــد الهيثــم بــن عــدي فقــال: ألا أزيدكـــم فيـــه طريفـــة فقلنـــا:

بلى يا أبا عبد الرحمن. فقال: قال لقيط ونحن عند سعيد الزبيري قال عامر الشعبي:

اشتــاق النعمــان بــن بشيــر إلــى الغنــاء فصــار إلــى منــزل عــزة الميـــلاء فلمـــا انصـــرف إذا امـــرأة بالبـــاب

منتظــرة لــه. فلمــا خـــرج شكـــت إليـــه كثـــرة غشيـــان زوجهـــا إياهـــا فقـــال النعمـــان: لأفضيـــن بينكمـــا

بقضيـــة لا تـــرد علـــي قـــد أحـــل اللـــه لـــه مـــن النســـاء أربعـــاً: مثنـــى وثلـــاث وربـــاع لـــه مرتـــان بالنهـــار

===

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال حدثنــي عمــي عــن العبــاس بـــن هشـــام عـــن أبيـــه وأخبرنـــي

الحسيــن بــن يحيــى عــن حمــاد عــن أبيـــه عـــن الكلبـــي. وأخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا الكرانـــي قـــال:

حدثني العمري عن الهيثم بن عدي قالوا:

خـرج أعشـى همـدان إلـى الشـام فـي ولايــة مــروان بــن الحكــم فلــم ينــل فيهــا حظــاً فجــاء إلــى النعمــان

بــن بشيــر وهــو عامــل علــى حمــص فشكــا إليــه حالـــه. فكلـــم لـــه النعمـــان اليمانيـــة وقـــال لهـــم: هـــذا

شاعـــر اليمـــن ولسانهـــا واستماحهـــم لـــه. فقالـــوا: نعـــم يعطيـــه كـــل واحـــد منـــا ديناريـــن مـــن عطائـــه.

فقــال: أعطــه دينــاراً واجعلــوا ذلــك معجــلاً. فقالــوا لــه: أعطـــه إيـــاه مـــن بيـــت المـــال واحتســـب ذلـــك

علــى كــل رجــل مــن عطائــه. ففعــل النعمـــان ذلـــك وكانـــوا عشريـــن ألفـــاً فأعطـــاه عشريـــن ألـــف دينـــار

وارتجعا متهم عند العطاء. فقال الأعشى يمدح النعمان:

ولم أر للحاجات عند التماسها   كنعمان نعمان الندى ابن بشير

إذا قال أوفى ما يقول ولم يكـن   كمدلٍ إلى الأقـوام حبـل غـرور

متى أكفر النعمان لا ألف شاكراً   وما خير من لا يقتدي بشكور

فلو لا أخو الأنصار كنت كنازل   ثـوى ماثــوى لــم ينقلــب بنقيــر

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري وحبيـب بــن نصــر المهلبــي قالــلا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال:

===

حدثنـا يحيـى الزبيـري قـال حدثنـي ابـن أبـي زريــق قــال: شبــب عبــد الرحمــن بــن حســان برملــة بنــت

معاوية فقال:

رمـل هـل تذكريــن يــوم غــزال   إذ قطعنــــا مسيرنــــا بالتمنــــي

لإذ تقولين عمرك الله هل شيء   وإن جل سـوف يسليـك عنـي

أم هل اطمعت منكم يا بن حسا - ن كما قد أراك أطمعت مني

فبلــغ ذلــك يزيــد بــن معاويــة فغضــب ودخــل علــى معاويــة فقــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ألا تـــرى إلـــى هـــذا

العلــج مــن أهـــل يثـــرب يتهكـــم بأعراضنـــا ويشبـــب بنسائنـــا فقـــال: ومـــن هـــو قـــال: عبـــد الرحمـــن بـــن

حسان. وأنشده ما قال.

فقـــال: يـــا يزيـــد ليـــس العقوبـــة مـــن أحـــد أقبـــح منهـــا بــــذوي القــــدرة ولكــــن أمهــــل حتــــى يقــــدم وفــــد

الأنصـار ثــم أذكرنــي بــه. فلمــا قدمــوا أذكــره بــه. فلمــا دخلــوا قــال: يــا عبــد الرحمــن ألــم يبلغنــي أنــك

شببــت برملــة بنــت أميــر المؤمنيــن قــال: بلـــى ولـــو عملـــت أن أحـــداً أشـــرف لشعـــري منهـــا لذكرتـــه.

فقـــال: فأيـــن أنـــت عـــن اختهـــا هنـــد قــــال: وإن لهــــا لأختــــاً يقــــال لهــــا هنــــد قــــال: نعــــم. وإنمــــا أراد

معاويـة أن يشبـب بهمـا جميعــاً فيكــذب نفســه. قــال: فلــم يرضــى يزيــد مــا كــان مــن معاويــة فــي ذلــك

فأرســل إلــى كعــب بــن الجعيــل فقــال: اهـــج الأنصـــار. فقـــال: أفـــرق مـــن أميـــر المؤمنيـــن ولكـــن أدلـــك

===

علـى هـذا الشاعــر الكافــر الماهــر الأخطــل. قــال: فدعــاه فقــال لــه: أهــج الأنصــار. فقــال: أفــرق مــن

امير المؤمنين. قال: لا تخف شيئاً أنا بذلك لك. فهجاهم فقال:

وإذا نسبـت ابـن الفريعـة خلتـه   كالجحـش بيـن حمـارة وحمــار

لعـن الإلـه مــن اليهــود عصابــة   بالجـزع بيـن صليصـل وصـدار

قـوم إذا هـدر العصيـر رأيتهـم   حمــرا عيونهــم مـــن المسطـــار

خلو المكـارم لستـم مـن أهلهـا   وخذوا مساحيكم بني النجار

إن الفـوارس يعرفـون ظهوركـم   أولـــــاد كــــــل مقبــــــح أكــــــار

ذهبت قريش بالمكارم والعـلا   واللـؤم تحــت عمائــم الأنصــار

فبلـــغ ذلـــك النعمـــان بـــن بشيـــر فدخـــل علـــى معاويــــة فحســــر عمامتــــه عــــن رأســــه وقــــال: يــــا اميــــر

المؤمنيـــن أتـــرى لؤمــــاً قــــال: بــــل أرى كرمــــاً وخيــــراً. قمــــا ذاك قــــال: زعــــم الأخطــــل أن اللــــؤم تحــــت

عمائــم الأنصــار. قــال: أو فعــل ذلــك قــال: نعــم. قــال لـــك لسانـــه. وكتـــب فيـــه أن يؤتـــي بـــه. فلمـــا

أتــى بــه ســأل الرســول أن يدخلــه إلــى يزيــد أولاً فأدخلــه عليــه. فقــال لــه: هــذا الــذي كنــت أخــاف.

قـال: لا تخـف شيئـاً. ودخــل إلــى معاويــة فقــال: علــام أرســل إلــى هــذا الرجــل الــذي يمدحنــا ويرمــي

مــن وراء جمرتنــا قــال: هجــا الأنصـــار. قـــال: ومـــن زعـــم ذلـــك قـــال: النعمـــان بـــن بشيـــر. قـــال: لا

===

تقبـل قولــه عليــه وهــو المدعــى لنفســه ولكــن تدعــوه بالبينــة فــإن أثبــت شيئــاً أخــذت بــه لــه. فدعــاه

بالبينة فلم يأت بها فخلى سبيله فقال الأخطل:

وإني غداة استعبرت أم مالـك   لراض من السلطـان أن يتهـددا

ولـولا يزيـد ابـن الملـوك وسعيـه   تجللت حد بارا من الشر أنكدا

فكم أنقذتني من خطوب حباله   وخرساء لو يرمى بها الفيل بلدا

ودافـع عنــي يــوم جلــق غمــرة   وهما ينسينـي الشـراب المبـردا

وبـات نجيـا فــي دمشــق لحيــةٍ   إذاا هم لم ينم السليم وأقصـدا

يخافته طـوراً وطـوراً إذا رأى   مـن الوجـه إقبـالاً ألـح وأجهـدا

أبا خالد دافعت عني عظيمـة   وأدركت لحمي قبل أن يتبددا

وأطفأت عني نار نعمان بعدما   أغــــذ لأمــــر فاجــــر وتجـــــردا

ولما رأى النعمان دوني ابن حرة   طوى الكشح إذ لم يستطعني وعردا

لمـــا أمـــر يزيـــد بـــن معاويـــة كعـــب بـــن الجعيـــل بهجـــاء الأنصـــار قـــال لـــه: أرادي أنـــت إلـــى الكفـــر بعـــد

الإسلــام أأهجــو قومـــاً آووا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ونصـــروه! قـــال: أمـــا إذ كنـــت غيـــر

===

لمــا كثــر الهجــاء بيــن عبــد الرحمــن بــن حســان بــن ثابــت وعبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن أبـــي العاصـــي

وتفاحشـا كتـب معاويــة إلــى سعيــد بــن العاصــي وهــو عاملــه علــى المدينــة أن يجلــد كــل واحــد منهمــا

مئـــة ســـوط وكـــان ابـــن حســـان صديقـــاً لسعيــــد ومــــا مــــدح أحــــداً غيــــره قــــط فكــــره أن يضربــــه أو

يضـرب ابـن عمـه فأمسـك عنهمـا. ثـم ولــي مــروان. فلمــا قــدم أخــذ ابــن حســان فضربــه مئــة ســوط

ولـم يضـرب أخـاه. فكتــب ابــن حســان إلــى النعمــان بــن بشيــر وهــو بالشــام وكــان كبيــراً أثيــراً مكينــاً

عند معاوية:

ليت شعري أغائب ليس بالشا   م خليلــــي أم راقـــــد نعمـــــان

أيـة مـا يكـن فقــد يرجــع الغــا   ئـــب يومـــاً ويوقـــظ الوسنـــان

إن عمــــــراً وعامـــــــراً أبوينـــــــا   وحراماً قدما على العهد كانوا

أفهــم مــا نعـــوك أم قلـــة الـــك   تـاب أم أنـت عاتـب غضبــان

أم جفاء أم أعوزتـك القراطـي   س أم امــري بــه عليــك هــوان

يـوم أنبئـت أن ساقـي رضـت   وأتتكـــــــم بذلـــــــك الركبـــــــان

ثم قالـوا إن ابـن عمـك فـي بـل   وى أمــور أتـــى بهـــا الحدثـــان

فنسيت الأرحام والود والصح   بـــة فيمـــا أتـــت بـــه الأزمـــان

===

وهــي قصيــدة طويلــة. فدخــل النعمــان بــن بشيـــر علـــى معاويـــة فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــك أمـــرت

سعيـداً بـأن يضـرب ابـن حسـان وابـن الحكـم مئــة مئــة فلــم يفعــل ثــم وليــت أخــاه فضــرب ابــن حســان

ولــم يضــرب أخــاه: قــال. فتريــد مــاذا قــال: أن تكتــب إليــه بمثــل مــا كتبــت بــه إلــى سعيــد. فكتـــب

معاويــة إليــه يعــزم عليــه أن يضــرب أخــاه مئــة. فضربــه خمسيــن وبعــث إلــى ابــن حســان بحلـــة وسألـــه

أن يعفــو عــن خمسيــن. ففعــل وقــال لأهــل المدينــة: إنمــا ضربنــي حـــد الحـــر مئـــة وضربـــه حـــد العبـــد

خمسيـن. فشاعـت هـذه الكلمـة حتـى بلغـت ابـن الحكــم. فجــاء إلــى أخيــه فأخبــره وقــال: لا حاجــة

لــي فيمــا عفــا عنــه ابــن حســان. فبعــث إليــه مــروان: لا حاجـــة لنـــا فيمـــا تركـــت فهلـــم فاقتـــص مـــن

صاحبك. فحضر فضربه مروان خمسين أخرى.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: أخبرنــا أحمــد بـــن الخحـــارث قـــال: حدثنـــا المدائنـــي عـــن يعقـــوب بـــن

دواد الثقفي ومعاوية بن محارب:

أن معاويـة تــزوج امــرأة مــن كلــب فقــال لا مرأتــه ميســون أم يزيــد بــن معاويــة: ادخلــي فانظــري إلــى ابنــة

عمــك هــذه. فأتتهــا فنظـــرت إليهـــا ثـــم رجعـــت فقالـــت: مـــا رأيـــت مثلهـــا ولقـــد رأيـــت خـــالاً تحـــت

سرتهــــا ليوضعــــن تحــــت مكانهفـــــي حجرهـــــا رأس زوجهـــــا. فنطيـــــر مـــــن ذلـــــك فطلقهـــــا فتزوجهـــــا

حبيب بن مسلمة ثم طلقها فتزوجها النعمان بن بشير فلما قتل وضعوا رأسه في حجرها.

===

قالـوا: وكـان النعمـان بـن بشيـر لمـا قتـل الضحـاك بـن قيــس بمــرج راهــط فــي خلافــة مــروان بــن الحكــم

أراد أن يهــرب مــن حمــص وكــان عامــلاً عليهــا فخالــف ودعــا لابـــن الزبيـــر فطلبـــه أهـــل حمـــص فقتلـــوه

واحتــزوا رأســه. فقالــت امرأتــه هــذه الكلبيــة: ألقــوا رأســه فــي حجــري فأنــا أحــق بـــه. فألقـــوه فـــي

حجرها فضمته إلى جسده وكفنته ودفنته.

أخبرنـي هاشـم بـن محمـد أبـو دلــف الخزاعــي قــال: حدثنــا أبــو غســان دمــاذ قــال: حدثنــا أبــو عبيــدة

فقال:

نظـر معاويـة إلـى رجــل فــي مجلســه فراقــه حسنــاً وشــارة وجسمــاً فاستنطقــه فوجــده سديــداً. فقــال

لــه: ممــن أنــت قــال: ممــن أنعـــم اللـــه عليـــه بالإسلـــام فاجعلنـــي حيـــث شئـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال:

عليـك بهـذه الــأزد الطويلــة العريضــة الكثــر عددهــا التــي لا تمنــع مــن دخــل فيهــم ولا تبالــي مــن خــروج

منهــم. فغضــب النعمــان بـــن بشيـــر ووثـــب مـــن بيـــن يديـــه وقـــال: أمـــا واللـــه أنـــك مـــا علمـــت لســـيء

المجالســة لجليســك عــاق بـــزورك قليـــل الرعايـــة لأهـــل الحرمـــة بـــك فأقســـم عليـــه إلا جلـــس فجلـــس.

فضحكه معاوية طويلاً ثم قال له: إن قوماً أولهم غسان وآخرهم النصار لكرام.

وسأله عن حوائجه فقضاها حتى رضى.

نسخت من كتاب أبي سعيد السكري بخطه: أخبرنا ابن حبيب قال: قال خالد بن كلثوم.

===

خــرج النعمــان بـــن بشيـــر فـــي ركـــب مـــن قومـــه وهـــو يومئـــذ حديـــث الســـن حتـــى نزلـــوا بـــأرض مـــن

الـــأردن يقـــال لهـــا حفـــي وحاضرتهـــا بنـــو القيـــن. فأهـــدت لهـــم امـــرأة مـــن بنـــي القيـــن يقـــال لهـــا ليلـــى

هديــة. فبينــا القــوم يتحدثــون ويذكــرون الشعــراء إذ قــال بعضهــم: يـــا نعمـــان هـــل قلـــت شعـــراً قـــال:

لا واللــه مــا قلــت فقــال شيــخ مــن الحــارث بــن الخــزرج يقــال لــه ثابــت بــن سمــاك: لــم تقــل شعـــراً قـــط

قـــال: لا. قـــال: فأقســـم عليـــك لتربطـــن إلـــى هـــذه الرحـــة فـــلا تفارقهـــا حتـــى يرتحـــل القــــوم أو تقــــول

شعراً. فقال عند ذلك وهو أول شعر قاله:

يـــا خليلـــي ودعـــا دار ليلـــى   ليــس مثلــي يحــل دار الهــوان

إن قينيـــــــــة تحــــــــــل محبــــــــــا   وحفيـــــراً فجنبتــــــي ترفلــــــان

لا تؤاتيـك فـي المغيـب إذا مــا   حــال مــن دونهــا فــروع قنـــان

إن ليلـــى ولـــو كلفــــت بليلــــى   عاقهــا عنــك عائـــق غيـــروان

قــال: وضــرب الدهــر علــى ذلــك وأتــى عليــه زمـــن طويـــل. ثـــم أن ليلـــى القينيـــة قدمـــت عليـــه بعـــد

ذلك وهو أمير على حمص فلما رأها عرفها فأنشأ يقول:

فـإن أناسـا زرتهـم ثـم حرمـوا   عليك دخول البيت غيـر كـرام

واحسن صلتها ورفدها طول مقامها إلى أن رحلت عنه.

===

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الحســـن بـــن مسعـــود

عن أبيه عن مشيخة من النصار قال:

حضــرت وفــود النصــار بــاب معاويــة بــن أبــي سفيـــان فخـــرج إليهـــم حاجبـــه سعـــد أبـــو درة - وقـــد

حجـب بعـده عبــد الملــك بــن مــروان - فقالــوا لــه: استــاذن للأنصــار. فدخــل إليــه وعنــده عمــرو بــن

العـاص فاستــأذن لهــم. فقــال لهــم عمــرو: مــا هــذا اللقــب يــا أميــر المؤمنيــن اردد القــوم إلــى أنسابهــم.

فقــال معاويــة: إنــي أخــاف مــن ذلــك الشنعــة. فقــال: هــي كلمــة تقولهــا إن مضــت عضتهـــم ونقصتهـــم

وإلا فهـــذا الاســـم راجـــع إليهـــم. فقـــال لـــه: اخـــرج فقـــل: مـــن كـــان ههنـــا مـــن ولـــد عمـــرو بـــن عامــــر

فليدخـل. فقالهـا الحاجـب فدخــل ولــد عمــرو بــن عامــر كلهــم إلا الأنصــار. فنظــر معاويــة إلــى عمــرو

نظـــراً منكـــراً فقـــال لـــه: باعـــدت جـــداً. فقـــال: اخـــرج فقـــل: مــــن كــــان ههنــــا مــــن الــــأوس والخــــزرج

فليدخـــل. فخـــرج فقالهـــا فلـــم يدخـــل أحـــد. فقـــال لـــه معاويــــة: أخــــرج فقــــل: مــــن كــــان ههنــــا مــــن

الأنصار فليدخل. فخرج فقالها فدخلوا يقدمهم النعمان بن بشير وهو يقول:

يا سعد لا تعد الدعاء فما لنا   نسب نجيب به سوى الأنصار

نســــب تخيــــره الإلــــه لقومنــــا   أثقــل بــه نسبــاً علــى الكفـــار

إن الذيــن ثـــووا ببـــدر منكـــم   يـوم القليــب هــم وقــود النــار

===

والنعمــان بــن بشيــر: هــو مــن المعروفيــن فـــي الشعـــر سلفـــاً وخلفـــاً جـــده شالعـــر وأبـــوه شاعـــر وعمـــه

شاعر وهو شاعر وألاده وأولاد أولاده شعراء.

فأما جده سعد بن الحصين فهو القاتل.

إن كنـت سائلـة والحـق معتبــة   فالـأزد نسبتنـا والمــاء غســان

شم الأنـوف لهـم عـز ومكرمـة   كانت لهم من جبال الطود أركان

وعمه الحسين بن سعد أخو بشير بن سعد القائل:

إذا لـــــم أزلا إلا لآكـــــل أكلـــــة   فلا رفعت كفـي إلـي طعامـي

فمــــا أكلــــة إن نلتهــــا بغنيمــــة   ولا جوعـــة إن جعتهـــا بغـــرام

وأبوه بشير بن سعد الذي يقول:

لعمــرة بالبطحــاء بيــن معــرفٍ   وبين المطاف مسكـن ومحاضـر

لعمـري لحـي بيــن دار مزاحــم   وبين الجثا لا يجشم السير حاضر

وحــي حلــال لا يــروع سربهــم   لهم من وراء القاصيات زوافر

أحـق بهـا مــن فتيــة وركائــب   يقطع عنها الليـل عـوج ضوامـر

تقول وتذري الدمع عن حر وجهها   لعلك نفسـي قبـل نفسـك باكـر

===

فقربتهــا للرحـــل وهـــي كأنهـــا   ظليـــم نعــــامٍ بالسمــــاوة نافــــر

فأوردتها مـاء فمـا شربـت بـه   سوى أنه قد بل منهـا المشافـر

فباتت سراها ليلة ثم عرست   بيثرب والأعراب بـادٍ وحاضـر

قال خالد بن كلثوم:

ودخل النعمان بن بشير على معاوية لما هجا الخطل الأنصار فلما مثل بين يديه أنشأ يقول:

معاوي إلا تعطنا الحق تعترف   لحى الزد مشدوداً عليها العمائم

أيشتمنــا عبــد الأراقــم ضلـــة   وماذا الذي تجدى عليك الأراقم

فمالـي ثــأر غيــر قطــع لسانــه   فدونك من يرضيه عنك الدراهم

وأرع رويــداً لا تسمتـــا دنيـــة   لعلك فـي غـب الحـوادث نـادم

متى تلق منا عصبة خزرجيـة   أو الأوس يوماً تخترمك المخارم

وتلقـك خيـل كالقطـا مسبطـرة   سماطيط أرسال عليها الشكائم

يسومها العمران عمرو بن عامر   وعمران حتى تستبـاح المحـارم

ويبدو من الخود الغريرة حجلها   وتبيض من هول السيوف المقادم

===

وأجـــرد خـــوار العنـــان كأنـــه   بدومة موشي الذراعين صائم

وأسمــــر خطــــي كــــن كعوبــــه   نوى القسب فيها الهذمي ضبارم

فإن كنت لم تشهد ببدر وقيعة   أذلت قريشـاً والأنـوف رواغـم

فسائل بناحي لـؤي بـن غالـب   وأنت بما تخفي من الأمر عالـم

ألم تبتدركـم يـوم بـدر سيوفنـا   وليلـك عمـا نـاب قومــك نائــم

ضربناكم حتى تفـرق جمعكـم   وطارت أكف منكم وجماجم

وعاذت على البيت الحرام عوانس   وأنت على خوفٍ عليك تمائـم

وعضت قريش بالأنامل بغضة   ومن قبل ما عضت علينا الأباهم

فكنا لهـا فـي كـل أمـر تكيـده   مكان الشجا والأمر فيه تفاقم

فما إن رمى رام فأوهى صفاتنا   ولا ضامنا يوماً من الدهر ضائم

وإني لأغضي عن أمـور كثيـرة   سترقى بها يوماً إليك السلالـم

أصانع فيها عبد شمس واننـي   لتلك التي في النفس مني أكاتـم

===

بهم شرع الله الهدى واهتدى بهم   ومنهــم لــه هــادٍ إمــام وخاتــم

قــال: فلمــا بلغــت هــذه الأبيــات معاويــة أمــر بدفــع الأخطــل إليــه ليقطــع لسانــه. فاستجـــار ببزيـــد بـــن

معاوية فمنع منه وأرضوا النعمان حتى رضى وكف عنه.

وقـال عمـرو بـن أبـي عمـرو الشيبانـي عـن أبيـه: لمـا ضــرب مــروان بــن الحكــم عبــد الرحمــن بــن حســان

الحـد ولـم يضـرب أخـاه حيـن تهاجيـا وتقاذفــا كــب عبــد الرحمــن إلــى النعمــان بــن بشيــر يشتكــي ذلــك

إليه فدخل إلى معاوية وأنشأ يقول:

يـا بــن أبــي سفيــان مــا مثلنــا   جــــار عليــــه ملــــك أو اميــــر

اذكــــر بنــــا مقـــــدم أفراسنـــــا   بالحنـــو إذ أنــــت إلينــــا فقيــــر

واذكـر غـداة الساعـدي الــذي   آثركــــم بالأمـــــر فيهـــــا بشيـــــر

واحذر عليهم مثـل بـدر فقـد   مــر بكـــم يـــوم ببـــدر عسيـــر

إن ابـــــن حســـــان لــــــه ثائــــــر   فأعطـه الحـق تصـح الصــدور

ومثـــــل أيـــــام لنــــــا شتتــــــت   ملكـاً لكـم أمـرك فيهـا صغيــر

أمـــا تـــرى الـــأزد وأشياعهــــا   نحــوك خــزراً كاظمـــات تزيـــر

يطــوف حولــي منهـــم معشـــر   إن صلت صالوا وهم لي نصير

===

وعنصــر فــي حــر جــر ثومـــة   عاديـة تنتقــل عنهــا الصخــور

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــي أحمــد بــن الهيثــم الفراســي قــال: حدثنــي العمــري عــن

الهيثــم بــن عــدي قــال: حضــرت الأنصــار بــاب معاويــة ومعهــم النعمــان بــن بشيــر فخــرج إليهــم سعــد

أبـــو درة وكـــان حاجـــب معاويـــة ثـــم حجـــب عبـــد الملـــك بـــن مــــروان فقــــال: استــــأذن لنــــا. فدخــــل

فقــال لمعاويــة: الأنصــار بالبــاب. فقــال لــه عمــرو بــن العــاص: مــا هــذا اللقــب الــذي قـــد جعلـــوه نسبـــاً

أردهـم إلـى نسبهـم. فقـال معاويــة: إن علينــا فــي ذلــك شناعــة. قــال: ومــا فــي ذلــك إنمــا هــي كلمــة

مكـــان كلمـــة ولا مـــرد لهـــا. فقـــال لـــه معاويـــة: اخـــرج فنـــاد مـــن بالبــــاب مــــن ولــــد عمــــرو بــــن عامــــر

فيدخـل. فخــرج فنــادى بذلــك فدخــل مــن كــان هنــاك منهــم ســوى الأنصــار. فقــال لــه: أخــرج فنــاد

مــن كــان هههنــا مــن الــأوس والخــزرج فليدخــل. فخــرج فنــادى ذلــك فوثــب النعمــان بــن بشيــر فأنشـــأ

يقول:

يا سعد لا تعد الدعاء فما لنا   نسب نجيب به سوى الأنصار

نســــب تخيــــره الإلــــه لقومنــــا   أثقــل بــه نسبــاً علــى الكفـــار

إن الذيــن ثـــووا ببـــدر منكـــم   يـوم القليــب هــم وقــود النــار

وقـــام مغضبـــاً وانصـــرف. فبعـــث معاويـــة فـــرده فترضـــاه وقضـــى حوائجـــه وحوائـــج مـــن حضـــر معــــه

===

ومن مخار شعر النعمان قوله رواها خالد بن كلثوم واخترت منها:

إذا ذكرت أم الحويرث أخضلت   دموعي على السربال أربعة سكبا

كأنـي لمــا فرقــت بيننــا النــوى   أجاور في الأغلال تغلب أو كلبا

وكنا كماء العين والجفن لا ترى   لواش بغى نقض الهوى بيننا إربا

فأمسى الوشاة غيروا ود بيننـا   فلا صلة ترعى لدي ولا قربى

جرى بيننا سعي الوشاة فأصبحت   كأني - ولم أذنب - جنيت لها ذنبا

فإن تصر ميني تصرمي بي واصلا     لدي الود معراضا إذا ما التوى صعبا

عزفاً إذا خاف الهوان عن الهوى   ويأبى فلا يعطي مودته غصبا

فإن أستطع أصبر وإن يغلب الهوى   فمثل الذي لاقيت كلفني نصبا

واخترت هذه الأبيات من قصيدة أخرى وأولها:

أهيـــج دمعـــك رســـم الطلـــل   عفــــا غيــــر مطـــــردٍ كالخلـــــل

نعــــــــم فاستهــــــــل لعرفانــــــــه   يســـح ويهمـــى بفيــــض سبــــل

ديـــــــار الألــــــــوف وأترابهــــــــا   وأنـــت مـــن الحـــب كالمخبــــل

===

كأن الرضاب وصـوب السحـا   ب بات يشـاب بـذوب العسـل

مــــن الليـــــل خالـــــط أنيابهـــــا   بعيـد الكـرى واختلـاف العلــل

أخذ هذا المعنى جميل منه فقال:

وكأن طارقها على علل الكرى   والنجـم وهنـا قـد دنــا لتغــور

يشتـــم ريـــح مدامــــهٍ معلولــــة   بسحيق مسك في ذكـي العنبـر

وفي هذه القصيدة يقول النعمان:

وأورع شـــــــــــرف حــــــــــــازم   صــروم وصــولٍ حبـــال الخلـــل

كريــــم البــــلاء صبــــور اللقــــا   ء وصافـي الثنـاء قليـل العـذل

عظيـــم الرمـــاد طويـــل العمــــا   د واري الزنـــاد بعيـــد القفــــل

أقمــــــــت لــــــــه ولأصحابــــــــه   عمــود الســـرى بذمـــولٍ رمـــل

مداخلــــــةٍ سرحــــــة جســــــرةٍ   علــى الأيـــن دوســـرة كالجمـــل

ومن شعراء ولد النعمان بن بشير ابنه عبد الله بن النعمان وهو القائل:

مــــــــاذا رجـــــــــاؤك غائبـــــــــا   مـــــــن لا يســــــــرك شاهــــــــدا

===

وشاد أبونا الشيخ عمر بن عامر   بأعلى ذرا العليـاء ركنـا نأثـلا

وخط حياض المجد مترعة لنـا   ملاء فعـل الصفـو منهـا وأنهـلا

وأشرع فيها الناس بعد فما لهم   من المجد إلا سؤره حين أفضلا

وفي غيرنا مجد من الناس كلهم   فأما كمثل العشر من مجدنا فلا

وله أشعار كثيرة لم أحب الإطالة بذكرها.

ومنهــم شبيــب بــن يزيــد بــن النعمــان بــن بشيـــر شاعـــر مكثـــر مجيـــد وهـــو القاتـــل مـــن قصيـــدة طويلـــة

يعاتب بني أمية عند اختلاف أمرهم في أيام الوليد بن يزيد وبعده أولها:

يا قلب صبرا جميلا لا تمت حزنا   قد كنت من أن ترى جلد القوى قمنا

يقول فيها:

بل أيها الراكب المزجي مطيتـه   لقيت حيث توجهت الثنا الحسنا

أبلـــغ أميـــة أعلاهـــا وأسفلهـــا   قـولا ينفـر عــن نوامهــا الوسنــا

إن الخلافــة أمــر كـــان يعظمـــه   خيـــار أولكـــم قدمـــا واولنـــا

فقـد بقرتــم بأيديكــم بطونكــم   وقد وعظتم فما أحسنتم الأذنا

===

ومنهم إبراهيم بن بشير بن سعد أخو النعمان شاعر مكثر وهو القاتل في قصيدة طويلة:

أشاقتك أظعان الحدوج البواكر   كنخل النجير الشامخات المواقر

على كل فتلاء الذراعين جسرة   وأعيـس نضــاخ المهــد عذافــر

نعم فاستدرت عبرة العين لوعة   وما أنت عن ذكرى سليمى بصابر

ولم أر سلمى بعد إذ نحن جيرة   مـن الدهـر إلا وقفـةً بالمشاعــر

ألا رب ليل قد سريت سواده   إلى ردح الأعجاز غر المحاجـر

ليالـي يدعونـي الصبـا فأجيبـه   أجر إزاري عاصيا أمر زاجري

وإذ لمتـــي مثـــل الجنـــاح أثيثـــة   أمشي الهوينى لا يروع طائـري

فأصبحت قد ودعت كم بغيره   مخافة ربـي يـوم تبلـى سرائـري

وبنــت النعمــان بــن بشيــر واسمهــا حميــدة كانـــت شاعـــرة ذات لســـان وعارضـــة وشـــر فكانـــت تهجـــو

أزواجها.

وكانــت تحــت الحــارث بــن خالــد المخزومــي وقيــل بــل كانـــت تحـــت المهاجـــر بـــن عبـــد اللـــه بـــن خالـــد

فقالت فيه:

كهـــــــول دمشـــــــق وشبانهـــــــا   أحـــــب إلـــــي مــــــن الجاليــــــه

===

وقمـــل يـــدب دبيــــب الجــــراد   أكاريــس أعيـــا علـــى الفاليـــه

فطلقهـــــا. فتزوجهـــــا روح بـــــن زنبـــــاع فهجتـــــه وقالـــــت تخاطـــــب أخاهـــــا الـــــذي زوجهــــــا مــــــن روح

وتقول:

أضــل اللــه حلمــك مــن غلــام   متــى كانــت مناكحنــا جــذام

أترضـــى بالأكـــارع والذنابــــى   وقـــد كنـــا يقـــر لنــــا السنــــام

وقالت تهجو روحاً.

بكى الخز من روح وأنكر جلده   وعجت عجيجا من جذام المطارف

وقـال العبــاء نحــن كنــا ثيابهــم   وأكسيــــة كدريــــة وقطائـــــف

فطلقهــا روح وقـــال: سلـــط اللـــه عليـــك بعـــلاً يشـــرب الخمـــر ويقيتهـــا فـــي حجـــرك. فتزوجـــت بعـــده

الفيـض بــن أبــي عقيــل الثقفــي وكــان يسكــر ويقــيء فــي حجرهــا. فكانــت تقــول: أجيبــت فــي دعــوة

روح. وقالت في الفيض:

سميت فيضا وما شيء تفيض به   إلا بسلحك بين البـاب والـدار

فتلك دعوة روح الخيـر أعرفهـا   سقى الإله صداه الأوطف الساري

وقالت فيه:

===

فإن نتجت مهراً كريماً فبالحرى   وإن كان إقراف فما أنجب الفحل

هكــذا روى خالــد بــن كلثــوم هذيــن البيتيــن لهـــا وغيـــره يرويهمـــا لمالـــك بـــن أسمـــاء لمـــا تـــزوج الحجـــاج

أخته هنداً.

وهي القائلة لما تزوج الحجاج أختها أم أبان:

قد كنت أرجو بعض ما يرجو الراج   أن تكحيـــه ملكـــا أو ذا تـــاج

إذا تذكــــرت نكــــاح الحجــــاج   تضـــرم القلـــب بحـــزن وهــــاج

وفاضــت العيـــن بمـــاء ثجـــاج   لـو كــان نعمــان قتيــل الأعلــاج

مستوي الشخص صحيح الأوداج   ما نلت ما تلت بختـل الـدراج

فأخرجها الحجاج من العراق وردها إلى الشأم.

نفرت قلوصي من حجارة حرةٍ   بنيت على طلق اليدين وهوب

لا تنفــري يــا نـــاق منـــه فإنـــه   شريــب خمــر مسعــر لحـــروب

لا يبعــدن ربيعـــة بـــن مكـــدم   وسقـى الغـوادي قبــره بذنــوب

لولا السفار وبعد خـرقٍ مهمـهٍ   لتركتهــا تجـــو علـــى العرقـــوب

===

أخبرنــي أبــو خليفــة إجــازة عــن محمــد بــن سلـــام قـــال: الصحيـــح أن هـــذه الأبيـــات لعمـــرو بـــن شقيـــق

أحــد بنــي فهــر بــن مالــك. ومــن النــاس مــن يرويهــا لمكــرز بــن حفــص بــن الأحنــف الفهــري وعمــرو بــن

شقيق أولى بها.

والغناء لمالك: خفيف ثقيل بإطلاق الوتر في مجرى البنصر.

===

خبر مقتل ربيعة بن مكدم ونسبه

وهــذا الشعــر قيــل فــي قتــل ربيعــة بــن مكــدم بــن عامــر بــن حرثــان بــن جذيمــة بــن علقمــة بـــن جـــذل

الطعـان بـن فـراس بـن عثمـان بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن كنانــة أحــد فرســان مضــر المعدوديــن وشجعانهــم

المشهورين قتله نبيشة بن حبيب السلمى في يوم الكديد.

وكــان السبــب فــي ذلــك فيمـــا ذكـــره محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد إجـــازة عـــن أبـــي حاتـــم عـــن أبـــي

عبيــدة ونسختــه أيضـــاً مـــن روايـــة الأصمعـــي وحمـــاد صاحـــب أبـــي غســـان دمـــاذ والأثـــرم فجمعتهـــا

ههنا.

قال أبو عبيدة: قال أبـو عمـرو بـن العـلاء: وقـع تـدارؤ بيـن نفـر مـن بنـي سليـم بـن منصـور وبيـن نفـر مـن

بنـي فـراس بـن مالـك بـن كنانـة فقتلـت بنـو فـراس رجليـن مـن بنـي سليـم بـن منصـور ثـم إنهـم ودوهمـا.

ثــم ضـــرب الدهـــر ضربانـــه فخـــرج نبيشـــة بـــن حبيـــب السلمـــي غازيـــاً فلقـــى ظعنـــا مـــن بنـــي كنانـــة

بالكديـد فـي نفـر مـن قومـه وبصـر بهـم نفـر مـن بنـي فــراس بــن مالــك فيهــم عبــد اللــه بــن جــذل الطعــان

بــن فــراس والحــارث بــن مكــدم أبــو الفارعــة وقــال بعضهــم أبـــو الفرعـــة أخـــو ربيعـــة بـــن مكـــدم قـــال:

وهـــو مجـــدور يومئـــذ يحمـــل فـــي محفـــة فلمـــا رآهــــم أبــــو الفارعــــة قــــال: هــــؤلاء بنــــو سليــــم يطلبــــون

===

دماءهــم. فقـــال أخـــوه ربيعـــة بـــن مكـــدم: أنـــا أذهـــب حتـــى أعلـــم القـــوم فآتيكـــم بخبرهـــم. فتوجـــه

نحوهــم فلمــا ولــى قــال بعــض الظعــن: هــرب ربيعــة. فقالــت أختــه أم عــزة بنــت مكـــدم: أيـــن تنتهـــي

نفرة الفتى فعطف وقد سمع قول النساء فقال:

لقــد علمــن أننـــي غيـــر فـــرق   لأطعنــــــن طعنـــــــة وأعتنـــــــق

أعمل فيهم حيـن تحمـر الحـدق   عضبـا حسامـا وسنانـا يأتلــق

قـال: ثــم انطلــق يعــدو بــه فرســه فحمــل عليــه بعــض القــوم فاستطــرد لــه فــي طريــق الظعــت. وانفــرد

بـه رجـل مـن القــوم فقتلــه ربيعــة. ثــم رمــاه نبيشــة أو طعنــه فلحــق بالظعــن يستدمــي حتــى أتــى إلــى

امه أم سيار فقال: اجعلي على يدي عصابة وهو يرتجز ويقول:

شدي علي العصب أم سيار

لقد رزيـت فارسـا كالدينـار

يطعــن بالرمـــح أمـــام الأدبـــار

إنــــا بنــــو ثعلبــــة بـــــن مالـــــك   مـــــــرزأ أخيارنـــــــا كذلــــــــك

مــن بيــن مقتــول وبيــن هالـــك   ولا يكــــون الـــــرزء إلا ذلـــــك

قــال أبــو عبيــدة: وشــدت أمــه عليــه عصابــة. فاستسقاهــا مــاء فقالــت: إنــك إن شربـــت المـــاء مـــت

===

فكــر علـــى القـــوم. قكـــر راجعـــاً يشـــد علـــى القـــوم ويذبهـــم وتزفـــه الـــدم حتـــى اثخـــن فقـــال للطعـــن:

اوضعـن ركابكـن خلفـي حتـى تنتهيـن إلـى أدنـى بيــوت الحــي فإنــي لمــا بــي وســوف أقــف دونكــن لهــم

على العقبة وأعتمد على رمحي فلن يقدموا عليكن لمكاني. ففعلن ذلك فنجو إلى مأمنهن.

قــال أبــو عبيــدة: قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: ولا نعلــم قتيــلاً ولا يمتــاً حمــى ظعائــن غيــره. قــال: وإنــه

يومئــذ لغلــام لــه ذؤابــة. قــال: فاعتمــد علــى رمحــه وهـــو واقـــف لهـــن علـــى متـــن فرســـه حتـــى بلغـــن

مأمنهن وما تقدم القوم عليه.

فقــال: نبيشــة بــن حبيــب: إنــه لمائــل العنـــق ومـــا أظنـــه إلا قـــد مـــات. فأمـــر رجـــلاً مـــن خزاعـــة كـــان

معه أن يرمي فرسه.

فرماهــا فقمصــت وزالــت فمــال عنهــا ينتــاً. قــال: ويقـــال بـــل الـــذي رمـــى فرســـه نبيشـــة. فانصرفـــوا

عنه وقد فاتهم الظعن

قال أبو عبيدة: ولحقوا يومئذ أبا الفرعة الحارث بن مكدم فقتلوه وألقوا على ربيعة أحجاراً.

فمـر بـه رجـل مـن بنـي الحـارث بــن فهــر فنفــرت ناقتــه مــن تلــك الأحجــار التــي أهيلــت علــى ربيعــة.

فقــال يرثيــه ويعتــذر أى يكــون عقــر ناقتــه علــى قبــره وحــض علــى قتلتـــه وعيـــر مـــن فـــر وأسلمـــه مـــن

قومه:

===

لاتنفـــري يـــا نـــاق منـــه فإنــــه   سبـــاء خمـــر مسعـــر لحـــروب

لولا السفار وبعد خـرق مهمـه   لتركتهــا تحبــو علــى العرقـــوب

فر الفوارس عن ربيعـة بعدمـا   نجاهـــم مـــن غمـــة المكــــروب

يدعو علياً حين أسلم ظهره     فلقد دعوت هناك غير مجيب

لله در بني علي إنهم     لم يحمشوا غزواً كولغ الذيب

نعـــم الفتـــى أدى نبيشـــة بــــزه   يوم الكديد نبيشـة بـن حبيـب

لا يبعــدن ربيعـــة بـــن مكـــدم   وسقـى الغـوادي قبــره بذنــوب

قــال أبــو عبيــدة: ويقــال إن الــذي قــال هـــذا الشعـــر هـــو ضـــرار بـــن الخطـــاب بـــن مـــرداس أحـــد بنـــي

محارب بن فهر.

وقال آخر: هو حسان بن ثابت. وقال الأثرم: انشدني أبو عبيدة مرة أخرى هذا البيت:

وسقـى الغـوادي قبــره بذنــوب

واحتـج بــه فــي قــول اللــه عــز وجــل: )ذنوبــاً مثــل ذنــوب أصحابهــم(. فسألتــه لمــن هــذا البيــت فقــال:

لمكرز بن حفص بن الأحنف أحد بني عامر بن لؤي رجل من قريش الظواهر ولم يسمه ههنا.

وقال عبد الله بن جذل الطعان واسمه بلعاء:

===

يقال إن عصية من بني سليم وهو عصية بن معيص بن عامر بن لؤي

وتقـــاد كـــل طمـــرةٍ ممحوصــــةٍ   ومقلـص عبـل الشـوى ممحـوص

وقــال رجــل مــن بنــي الحــارث بــن الخــزرج مــن الأنصــار يرثــي ربيعــة بــن مكـــدم. وقـــال أبـــو عبيـــدة:

زعم أبو الخطاب الأخفش أنه لحسان بن ثابت يحض على قتلته.

ولأصرفن سوى حذيفة مدحتي   لفتى الشتاء وفارس الأجراف

مأوى الضريك إذا الرياح تناوحت   ضخم الدسيعة مخلفٍ متلاف

مــن لا يــزال يكــب كــل ثقيلــة   كومــاء غيــر مسائـــل منـــزاف

رحـب المبـاءة والجنـاب موطـأ   مـــأوى لكـــل معتـــق يســـواف

فسقى الغوادي قبك ابن مكدم   من صوب كـل مجلجـل وكـاف

أبلغ بنـي بكـر وخـص فوارسـا   لحقـوا الملامـة دون كــل لحــاف

أسلمتـم جـذل الطعـان أخاكـم   بيــن الكديــد وقلـــة الأعـــراف

الأعـــراف: رمـــل قـــال الأثـــرم: الأعـــراف كـــل مـــا ارتفــــع ومنــــه قــــول اللــــه تعالــــى: )ونــــادى أصحــــاب

الأعراف(.

حتـى هـوى متزايــلا أو صالــه   للحـــد بيـــن جنـــادل وقفـــاف

===

قال الأثرم: وأنشدنا أبو عبيدة هذه القصيدة مرة لقيس بن الخطيم حين قتل قاتل أبيه فقال:

تذكر ليلى حسنهـا وصفاءهـا

وقال ابن جذل الطعان في ذلك أيضاً:

ألا للـــــــه در بنـــــــي فــــــــراس   لقـــد أورثتـــم حزنــــاً وجيعــــا

غــداة ثــوى ربيعــة فــي مكـــر   تمــــج عروقـــــه علقـــــاً نجيعـــــا

فلن أنسى ربيعة إذ تـع 7 الـى   بكـاء الظعـن تدعـو يــا ربيعــا

وقـال كعــب بــن زهيــر وامــه مــن بنــي أشجــع بــن عامــر بــن الليــث بــن بكــر بــن كنانــة يرثــي ربيعــة بــن

مكـدم ويحـض علـى بنـي سليـم ويعيـر بنـي كنانـة بالدمـاء التـي أدوهـا إلـى بنـي سليـم وهـم لا يدركــون

قتلاهم عندهم بدرك قتل فيهم ولا دية:

بـان الشبـاب وكــل إلــفٍ بائــن   ظعن الشباب مع الخليط الظاعن

قالت أميمة ما لجسمك شاحبا   وأراك ذابــث ولســـت بدائـــن

غضي ملا مك إن بي من لومكم   داء أظــن ممــا طلــي أو فاتنــي

أبلــــغ كنانــــة غثهــــا وسمينهــــا   الباذليـــــن رباعهـــــا بالقاطـــــن

أن المذلـــة أن تطــــل دماؤكــــم   ودماء عوفٍ ضامن في العاهي

===

طلبـوا فـأدرك وترهـم مولاهــم   وأبــت محاملكــم إبــاء الحــارن

شدوا المآزر فاثأ روابأخيكم   إن الحفائـط نعــم ربــح الثامــن

كيـف الحيـاة ربيعـة بـن مكـدم   يغــدى عليــك بمزهــر أو قائــن

وهو التريكـة بالعـراء وحـارث   فقـــع القراقـــر بالمكـــان الواتـــن

كم غادروا لك من أرامل عيل   جزر الضباع ومن ضريكٍ واكن

وقالت أم عمرو أخت ربيعة ترثي ربيعة:

ما بال عينيك منها الدمع مهراق   سحا ولا عازب لا لا ولا راقي

أبكي على هالك أو دى وأورثني   بعـد التفـرق حزنـاً بعـده باقـي

لو كان يرجع ميتاً وجد ذي رحمٍ   أبقى أخي سالماً وجدي وإشفاقي

أو كان يفدى لكان الأهل كلهم   ومــا أثمــر مــن مــال لــه واقـــي

لكن سهام المنايا من نصبن لـه   لم ينجه طب ذي طب ولا راقي

فاذهب فلا يبعدنك الله من رجل   لاقى الذي كل حي مثله لاقي

===

خلـى علـي ربيعـة بــن مكــدم   حزنــاً يكــاد لــه الفـــؤاد يـــزول

فـإذا ذكـرت ربيعـة بـن مكـدم   ظلــت لذكــراه الدمــوع تسيــل

نعـم الفتـى حيـا وفـارس بهمـة   يــــردي بشكتــــه أقـــــب ذءول

سقت الغوادي بالكديد رمة     والناس إما هالك وقتيل

فـإذا لقيـت ربيعـة بــن مكــدم   فعلــى ربيعــة مــن نــداه قبــول

كيـف العـزاء ولا تـزال خريــدة   تبكــي ربيعــة غـــادة عطبـــول

يأبـــى لــــي اللــــه المذلــــة إنمــــا   يعطـــى المذلـــة عاجـــز تنبيـــل

وقال عبد الله أيضاً يرثيه:

نادى الظعائن يا ربيعة بعد ما   لـم يبـق غيـر حشاشـة وفــواق

فأجابهـا والرمـح فـي حيزومــه   أنفــا بطعــن كالشعيــب دفــاق

يـا ريـط إن ربيعـة بـن مكــدم   وربيــــع قومــــك آذنــــا بفــــراق

ولئن هلكت لرب فارس بهمة   فرجـت كربتـه وضيــق خنــاق

وقال أيضاً يتوعد بني سليم:

===

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قـــال: حدثنـــا يعقـــوب بـــن إسرائيـــل قـــال: حدثنـــي الطلحـــي

قـال: أخبرنـي عبـد اللـه بـن إبراهيـم الجمحـى ومحمـد بـن الحسـن بـن زبالــة فــي مجلــس واحــد قــالا: مــر

حســـان بـــن ثابـــت بقبـــر ربيعـــة بـــن مكـــدم الكنانـــي بثنيـــة كعـــب ويقـــال: بثنيـــة غــــزال فقلصــــت بــــه

راحلته فقال:

نفرت قلوصي من حجارة حرة   بنيت على طلق اليدين وهوب

لا تنفــري يــا نـــاق منـــه فإنـــه   شريــب خمــر مسعــر لحـــروب

لولا السفار وبعد خـرق مهمـه   لتركتهــا تحبــو علــى العرقـــوب

فبلغ شعره بني كنانة فقالوا: والله لو عقرها لسقنا إليه ألف ناقة سود الحدق.

أخبرني محمد بن الحسين بن دريد قال: حدثنا السجستاني قال: حدثنا أبو عبيدة قال:

خـرج دريـد بــن الصمــة فــي فــوارس مــن بنــي جشــم حتــى إذا كانــوا بــوادٍ لبنــي كنانــة يقــال لــه الأخــرم

وهـو يريـد الغـارة علــى بنــي كنانــة رفــع لــه رجــل مــن ناحيــة الــوادي معــه ظعينــة. فلمــا نظــر إليــه قــال

لفـــارس مـــن أصحابـــه: صـــح بـــه أن خـــل عـــن الظعينـــة وانـــج بنفســـك وهـــو لا يعرفـــه. فانتهـــى إليــــه

الرجل فصاح به وألح عليه. فلما أتى ألقى الزمام وقال للظعينة:

سيري على رسلك سير الآمن   سير رداح ذات جـأش ساكـن

===

ثــم حمـــل علـــى الفـــارس فقتلـــه وأخـــذ فرســـه فأعطـــاه الظعينـــة. فبعـــث دريـــد فارســـاً آخـــر لينظـــر

مـــا صنـــع صاحبـــه فـــرآه صريعـــاً. فصـــاح بـــه فتصامـــم عنـــه فظـــن أنـــه لـــم يسمعـــه. فغشيـــه فألقــــى

الزمام إليها ثم حمل على الفارس فطعنه فصرعه وهو يقول:

خــــل سبيــــل الحــــرة المنيعـــــه   إنـــــك لـــــاقٍ دونهـــــا ربيعــــــة

فــــي كفـــــه خطيـــــة مطيعـــــه   أو لا فخذهــا طعنـــة سريعـــه

فالطعن مني في الوغـى شريعـه

فلمــا أبطــأ علــى دريــد بعــث فارســـاً آخـــر لينظـــر مـــا صنعـــا فانتهـــى إليهمـــا فرآهمـــا صريعيـــن ونظـــر

إليــه يقــود ظعينتــه ويجــرر رمحــه. فقــال لــه الفــارس: خــل عــن الظعينــة. فقـــال لهـــا ربيعـــة: اقصـــدي

قصد البيوت ثم أقبل عليه فقال:

مـاذا تريـد مـن شتيــم عابــس   ألــم تــر الفــارس بــع الفـــارس

أرداهمــا عامــل رمــح يابــس

ثم طعنه فصرعه وانكسر رمحه. فارتاب دريد وظن أنهم قد أخذوا الظعينة

سيري على رسلك سير الآمن   سير رداح ذات جـأش ساكـن

إن انثنائـي دون قرنـي شائنــي   وابلي بلائـي واخبـري وعاينـي

===

ثــم حمــل علــى الفــارس فقتلــه وأخــذ فرســه فاعطـــاه الظعينـــة فبعـــث دريـــد فارســـاً آخـــر لينظـــر مـــا

صنــع صاحبــه فــرآه صريعــاً. فصــاح بــه فتصامــم عنــه فظــن أنـــه لـــم يسمعـــه. فغشيـــه فألقـــى الزمـــام

إليها ثم حمل على الفارس فطعنه فصرعه وهو يقول:

خــــل سبيــــل الحــــرة المنيعـــــة   إنـــــك لـــــاقٍ دونهـــــا ربيعــــــة

فــــي كفـــــه خطيـــــة مطيعـــــه   أولا فخذهـــا طعنــــةً سريهــــه

فالطعن مني في الوغـى شريعـه

فلمــا أبطــأ علــى دريــد بعــث فارســـاً آخـــر لينظـــر مـــا صنعـــا فانتهـــى إليهمـــا فرآهمـــا صريعيـــن ونظـــر

إليــه يقــود ظعينتــه ويجــرر رمحــه. فقــال لــه الفــارس: خــل عــن الظعينــة. فقـــال لهـــا ربيعـــة: أقصـــدي

قصد البيوت ثم أقبل عليه فقال:

مـاذا تريـد مـن شتيــم عابــس   ألـم تـر الفـارس بعـد الفــارس

أردهمــا عامــل رمـــح يابـــس

ثــم طعنــه فصرعــه وانكســر رمحــه. فارتــاب دريــد وظــن أنهــم قــد أخــذوا الظعينـــة وقتلـــوا الرجـــل.

فلحـق بهـم فوجـد ربيعـة لا رمـح معــه وقــد دنــا مــن الحــي ووجــد القــوم قــد قتلــوا. فقــال دريــد: أيهــا

الفــــــارس إن مثلــــــك لا يقتــــــل وإن الخيــــــل ثائــــــرة بأصحابهـــــــا ولا رأى معـــــــك رمحـــــــاً وأراك حديـــــــث

===

الســن فدونــك هــذا الرمــح فإنــي راجــع إلــى أصحابــي فمثبــط عنــك. فأتــى دريــد أصحابـــه وقـــال:

إن فارس الظعينة قد حماها وقتل فوارسكم وانتزع رمحي ولا طمع لكم فيه.

فانصرف القوم. وقال دريد في ذلك:

ما إن رأيت ولا سمعـت بمثلـه   حامي الظعينة فارساً لم يقتـل

أردى فـوارس لـم يكونـوا نهـزة   ثـــم استمـــر كأنـــه لــــم يفعــــل

متهلـــل تبــــدو أســــرة وجهــــه   مثل الحسام جلته كف الصقيل

يزجي ظعينته ويسحب رمحـه   متوجهــــاً بمنــــاه نحــــو المنـــــزل

وترى الفوارس من مخافة رمحه   مثل البغاث خشين وقع الأجدل

ياليـت شعـري مـن أبــوه وامــه   ياصاح من يك مثله لم يجهـل!

فقال ربيعة:

إن كان ينفعك اليقيـن فسائلـي   عني الظعينـة يـوم وادي الخـرم

عـل هـي لـأول مـن أتاهـا نهـزة   لـولا طعـان ربيعــة بــن مكــدم

إذ قال لي أدنى الفـوارس ميتـة   خــل الظعينــة طائعــاً لا تنــدم

===

ومنحـت آخــر بعــده جياشــة   نجلاء فاغرة كشـدق الأضجـم

ولقــد شفعتهمــا بآخــر ثالـــث   وأبى الفرار لي الغـداة تكرمـي

قال:

فلــم يلبــث بنــو مالــك بــن كنانــة رهــط ربيعــة بــن مكــدم ان أغـــاروا علـــى بنـــي جشـــم رهـــط دريـــد

فقتلـــوا وأســـروا وغنمـــوا وأســـروا دريـــد بـــن الصمـــة فأخفـــى نسبـــه. فبينـــا هـــو عندهـــم محبـــوس إذ

جــاء نســوة يتهاديــن إليـــه. فصرخـــت امـــرأة منهـــن فقالـــت: هلكتـــم وأهلكتـــم مـــاذا جـــر علينـــا قومنـــا

هــذا واللــه الــذي أعطــى ربيعــة رمحــه يــوم الظعينــة. ثــم ألقــت عليــه ثوبهـــا وقالـــت: يـــا آل فـــراس أنـــا

جـــارة لـــه منكـــم هـــذا صاحبنـــا يـــوم الـــوادي. فسألـــوه مـــن هـــو فقــــال: أنــــا دريــــد بــــن الصمــــة فمــــن

صاحبــي قالــوا: ربيعــة بــن مكــدم قــال: فمــا فعــل قالــوا: قتلــه بنـــو سليـــم قـــال: فمـــن الظعينـــة التـــي

كانــت معــه قالـــت المـــرأة: ريطـــة بنـــت جـــذل الطعـــان وأنـــا هـــي وأنـــا امرأتـــه. فحبســـه القـــوم وآمـــروا

أنفسهــم وقالــوا: لا ينبغــي أن تكفــر نعمـــة دريـــد علـــى صاحبنـــا. وقـــال بعضهـــم: واللـــه لا يخـــرج مـــن

أيدينا إلا برضا المخارق الذذي أسره.

وانبعثت المرأة في الليل فقالت:

سنجزي دريداً عن ربيعة نعمة   وكل فتى يجزى بما كـان قدمـا

===

سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة   بإعطائه الرمح السديد المقوما

فقد أدركت كفاه فينا جـزاءه   وأهل بأن يجزى الذي كان أنعما

فلا تكفـروه حـق نعمـاه فيكـم   ولا تركبوا تلك التي تمـلأ الفمـا

فـو كـان حيـاً لـم يضــق بثوابــه   دراعاً غنياً كان أو كان معدوما

ففكوا دريداً من إسار مخارق   ولا تجعلوا البؤس إلى الشر سلما

فأصبـــح القـــوم فتعاونـــوا بينهـــم فأطلقـــوه وكستـــه ريطـــة وجهزتـــه ولحـــق بقومـــه. ولــــم يــــزل كافــــاً عــــن

غزو بني فراس حتى هلك.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن

يعقـوب بـن أبـي مريـم العـدوي البصـري قـال: حدثنـي محمــد بــن عمــر الــأزدي قــال: حدثنــي أبــو البلــاد

الغطفاني وقبيصة بن ميمون الصادري قالا:

ســأل عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب الزبيـــدي: مـــن أشجـــع مـــن رأيـــت

فقـال: واللـه يـا أميـر الؤمنيـن لأخبرنـك عـن أحيــل النــاس وعــن أشجــع النــاس وعــن أجبــن النــاس. فقــال

لــه عمــر: هــات. فقــال: أربعتالمدينــة فخرجــت كأحســن مــا رأيــت وكانــت لــي فــرس شمقمقــة طويلـــة

سريعــة الإبقــاء تمطــق الشيـــخ بالمـــرق فركبتهـــا ثـــم آليـــت لا ألقـــي أحـــداً إلا قتلتـــه. فخرجـــت وعلـــي

===

مقـدى فـإذا أنـا بفتـى بيـن غرضيــن فقلــت: لــه: خــذ حــذرك فإنــي قاتلــك. فقــال: واللــه مــا أنصفتنــي

يــا أبــا ثــو أنــا كمــا تــرى أعــزل أميــل عــوارة - والعــوارة: الــذي لا تـــرس معـــه - فأنظرتـــي حتـــى آخـــذ

نبلــي. فقلــت: ومــا غناؤهــا عنــك قــال: أمتنــع بهــا. قلــت: خذهــا. قــال: لا واللـــه أو تعطينـــي مـــن

العهــود مــا يثلجنــي أنــك لا تروعنــي حتـــى آخذهـــا. فأثلجتـــه فقـــال: وإلـــه قريـــش لا آخذهـــا أبـــداً.

فسلم والله مني وذهبت فهذا أحيل الناس.

ثــم مضيــت حتــى اشتمــل علــي الليــل فواللـــه إنـــي لأسيـــر فـــي قمـــر زاهـــر كالنـــور الظاهـــر إذا بفتـــى

على فرس يقود ظعينة وهو يقول:

يــــــــا لدينــــــــا يـــــــــا لدينـــــــــا   ليتنــــــــــا يعــــــــــدى علينـــــــــــا

ثـــــــــــم يبلــــــــــــى مالدينــــــــــــا

ثــم يخــرج حنظلــةً مــن مخلاتــه فيرمـــي بهـــا فـــي السمـــاء فـــلا تبلـــغ الـــأرض حتـــى يظمهـــا بمشقـــص مـــن

نبله. فصحت به:

خـذ حـذرك ثكلتـك أمـك فإنـي قاتلـك. فمـال عـن فرسـه فــإذا هــو فــي الــأرض. فقلــت: إن هــذا إلا

استخفـــاف. فدنـــوت منـــه وصحـــت بـــه: ويلـــك: مـــا أجهلـــك! فمــــا تحلحــــل ولا زال عــــن موضعــــه

فشككت الرمح في إهابه فإذا هو كأنه قد مات منذ سنة فمضيت وتركته فهذا أجبن الناس.

===

ثــم مضيــت فأصبحــت بيــن دكــادك هرشــى إلــى غــزال فنظــرت إلــى أبيــات فعدلــت إليهــا فـــإذا فيهـــا

جــوار ثلــاث كأنهــن نجــوم الثريــا. فبكيــن حيــن رأيننــي فقلــت: مــا يبكيـــن فقلـــن: لمـــا ابتليتـــا بـــه منـــك

ومــن ورائنــا أخــت هــي أجمــل منــا. فأشرفــت مــن فدفــد فــإذا لــم أر شئـــاً قـــط أحســـن مـــن وجهـــه

وإذا بغلــام يخصــف نعلــه عليــه ذؤابــة يسحبهــا. فلمــا نظــر إلــي وثــب علــى الفــرس مبــادراً ثـــم ركـــض

فسبقني إلى البيوت فوجدهن قد ارتعن فسمعته يقول لهن:

مهــلاً نسياتــس إذن لا ترتعــن   إن يمنـــع اليــــوم نســــاء تمنعــــن

أرخين أذيـال المـروط وارتعـن

فلمـــا دنـــوت منـــه قـــال: أتطردنـــي أم اطـــردك قلـــت: أطـــردك. فركـــض وركضـــت فـــي أثـــره حتـــى إذا

مكنـت السنـان فـي لفتتـه - واللفتـة أسفـل مـن الكتـف - اتكـأت عليـه فــإذا هــو واللــه مــع لبــب فرســه

ثم استوى في سرجه. فقلت: أقلني. قـال: اطـرد. فتبعتـه حتـى إذا ظننـت أن السنـان فـي ماضغيـه

اعتمـــدت عليـــه فـــإذا هـــو واللـــه قائـــم علـــى الـــأرض والسنـــان مـــاض زالـــج. واستـــوى علـــى فرســــه

فقلـت: أقلنـي. قـال: اطـرد. فطردتـه حتـى إذا مكنـت السنـان فـي متنـه اتكــأت عليــه وأنــا أظــن قــد

فرغــت منــه فمــال فــي ظهــر فرســه حتــى نظــرت إلــى يديــه فــي الــأرض ومضــى السنــان زالجــاً. ثـــم

استـــوى وقـــال: أبعـــد ثلـــاث تريـــد مـــاذا اطردنـــي ثكلتـــك أمـــك. فوليـــت وأنـــا مرعــــوب منــــه. فلمــــا

===

غشينــــي ووجــــدت حســــن السنــــان التفــــت فــــإذا هــــو يطردنــــي بالرمــــح بــــلا سنــــان فكـــــف عنـــــي

واستنزلنــي فنزلــت ونــزل فجــز ناصيتــي وقــال: أنطلـــق فإنـــي بـــك عـــن القتـــل. فكـــان ذلـــك واللـــه يـــا

أميـر المؤمنيـن عنــدي أشــد مــن المــوت فــذاك أشجــع مــن رأيــت وسألــت عــن الفتــى فقيــل: ربيعــة بــن

مكدم الفراسي من بني كنانة.

وقـد أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري هـذا الخبــر وفيــه خلــاف للــأول. فقــال: حدثنــا عمــر بــن

شبة قال: حدثني محمد بن موسى الهذلي قال: حدثني سكين بن محمد قال:

دخــل عمــرو بــن معــد يكــرب علــى عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فقــال لــه: يــا أبــا ثــور مــن أيــن

أقبلـــت قـــال: مـــن عنـــد سيـــد بنـــب مخـــزوم أعظمهــــا هامــــة وأمدهــــا قامــــة وأقلهــــا ملامــــة وأفضلهــــا

حلمـــاً وأقدمهـــا سلمـــاً وأجرئهـــا مقدمـــا. قـــال: ومـــن هـــو قـــال: سيـــف اللـــه وسيــــف رسولــــه قــــال:

وأي شــيء صنعــت عنــده قــال: أتيتــه زائــراً فدعــا لــي بكعـــب وقـــوس وثـــور. فقـــال عمـــر: وأبيـــك

إن فــي هــذا لشبعــا. قــال: لــي أو لــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: لــي ولـــك. قـــال لـــه: فواللـــه إنـــي لآكـــل

الجذعة وأشرب التبن من اللبن رثيئةو صرفا فلم تقول هذا يا أمير المؤمنين فقال له عمر:

أي أحيـــاء قومـــك خيـــر قـــال: مذجـــح وكـــل قـــد كـــان فيـــه خيـــر شـــداد فوارسهــــا فــــوارس أبطالهــــا

أهــــل الريــــا والريــــاح قــــال عمــــر: وأيــــن سعــــد العشيــــرة قــــال: هــــم أشدنــــا شريســــاً وأكثرنــــا خميســــا

===

وأكرمنــا رئيســا وهــم الأوفيــاء البــررة المساعيــر الفجــرة. قـــال عمـــر: يـــا أبـــا ثـــور ألـــك علـــم بالسلـــاح

قــال: علــى الخبيــر سقطــت ســـل عمـــا بـــدا لـــك. قـــال: أخبرنـــي علـــى النبـــل. قـــال: منايـــا تخطـــىء

وتصيـب. قــال: فأخبرنــي عــن الرمــح قــال: أخــوك وربمــا خانــك. قــال: فأخبرنــي عــن التــرس. قــال:

ذاك مجن وعليه تدور الدوائر. قال: أخبرني عن الدرع. قال: مشغلة للفارس متعبة للراجل.

قــال: أخبرنــي عــن السيــف. قــال: عنــه قارعتــك لأمــك الهبــل قــال: لا بــل لأمــك. قـــال عمـــرو: بـــل

لأمـــك فرفـــع عمـــر الـــدرة فضـــرب بهـــا عمـــراً وكـــان عمـــرو محتبيــــاً فانحلــــت حبوتــــه فاستــــوى قائمــــاً

وأنشأ يقول:

أتضربنـــي كأنــــك ذو رعيــــن   بخيــــر معيشــــة أو ذو نـــــواس

فكــم ملــك قديــم قـــد رأينـــا   وعـز ظاهــر الجبــروت قاســي

فأضحى أهله بادوا وأضحـى   ينقـــل مـــن أنـــاس فـــي أنـــاس

قــال: صدقــت يــا أبــا ثـــور وقـــد هـــدم ذلـــك كلـــه الإسلـــام أقسمـــت عليـــك لمـــا جلســـت. فجلـــس.

فقال له عمر: هل كععت من فارس قط ممن لقيت قال:

العــم يــا أميــر المؤمنيــن انــي لــم أستحـــل الكـــذب فـــي الجاهليـــة فكيـــف أستحلـــه فـــي الإسلـــام ولقـــد

قلـت لجبهـة مـن خيلـي خيـل بنـي زبيــد أغيــروا بنــا علــى بنــي البكــاء. فقالــوا: بعيــد علينــا العفــار.

===

فقلـت: فعلـى بنـي مالـك بـن كنانـة قـال: فأتينـا علـى قـوم ســراة. فقــال عمــر: مــا علمــك بأنهــم ســراة.

قــــال: رأيــــت مــــزواد خيلهــــم كثيــــرة وقــــدوراً مثفــــاة وقبــــاب أدم فعرفــــت أن القــــوم ســــراة. فتركـــــت

خيلــي حجـــرة وجلســـت فـــي موضـــع أتسمـــع كلامهـــم فـــإذا يجاريـــة منهـــم قـــد خرجـــت مـــن خيمتهـــا

فجلســت بيــن صواحــب لهــا ثــم دعــن وليــدة مــن ولائدهــا فقالــت: اعــي فلانــاً. فدعــت لهـــا برجـــل

مـــن الحـــي فقالـــت لـــه: إن نفســـي تحدثنـــي أن خيــــلاً تغيــــر علــــى الحــــي فكيــــف أنــــت إن زوجتــــك

نفســي فقــال: أفعــل وأصنــع وجعــل يصــف نفســه فيفـــرط. فقالـــت لـــه: انصـــرف حتـــى أرى رأيـــي.

وقالــت لصواحباتهــا: ولا عنــد هــذا هيــر أيضـــاً. ثـــن قالـــت للوليـــدة ادعـــي لـــي ربيعـــة بـــن مكـــدم.

فدعتــه فقالــت لــه مثــل قولهــا للرجليـــن فقـــال لهـــا: إن أعجـــز العجـــز وصـــف المـــرء نفســـه ولكنـــي إذا

لقيـــت أعـــذرت وحســـب المـــرء غنـــاء أن يعـــذر. فقالـــت لـــه: قـــد زوجتـــك نفســــي فاحضــــر غــــداً

مجلــــس الحــــي ليعملــــوا ذلــــك. فانصــــرف مــــن عندهــــا وانتظــــرت حتــــى ذهــــب الليــــل ولــــاح الفجـــــر

فخرجـــت مـــن مكمنـــي وركبـــت فرســـي وقلـــت لخيلـــي: أغيـــري فأغـــارت وتركتهــــا وقصــــدت نحــــو

النســوة ومجلسهــن فكسفــت عــن خيمــة المــرأة فــإذا أنــا بامــرأة تامــة الحســن. فلمــا ملـــأت بصرهـــا منـــي

أهــوت إلــي درعهــا فشقتــه وقالــت: واثكلــآه واللــه مـــا أبكـــي علـــى مـــال ولا تلـــاد ولكـــن علـــى أخـــت

مــن وراء هــذا الــوز تبقـــى بعـــدي فـــي مثـــل هـــذا الغائـــط فتهلـــك ضيعـــة وأومـــأت بيدهـــا إلـــى قـــوز

===

رمــل إلــى جانبهــم. فقلــت: هــذه غنيمـــة مـــن وراء غنيمـــة. فدغعـــت فرســـي حتـــى أوفيـــت علـــى

الأيفــاع فــإذا أنــا برجــل جلــد نجــد أهلــب أغلــب يخصـــف نعلـــه وإلـــى جنبـــه فرســـه وسلاحـــه. فلمـــا

رآنــي رمــى بنعلــه ثــم استــوى علــى فرســه وأخــذ رمحــه ومضــى ولـــم يحفـــل بـــي. فطفقـــت أشجـــره

بالرمــح خفقـــاً وأقـــول لـــه: يـــا هـــذا استأســـر. فمضـــى مـــا يحفـــل بـــي حتـــى أشـــرف علـــى الـــوادي.

فلما رأى الخيل تحوي إبله استعبر باكياً وانشأ يقول:

قـد علمـت إذ منحتنـي فاهــا   أني سأحوي اليوم مـن حواهـا

بل ليت شعري اليوم من دهاها

فأجبته:

عمرو على طول الوجى دهاها   بالخيــل يحميهــا علــى وجاهـــا

حتــى إذا حــل بهـــا احتواهـــا

فحمل علي وهو يقول:

أهون بنضر العيش في دار ندم   أفيض دمعاً كلما فاض اسنجم

أنا ابن عبد اللـه محمـود الشيـم   مؤتمــن الغيـــب وفـــي بالذمـــم

أكـرم مـن يمشـي بســاق وقــدم   كالليـث إن هـم بتقصـام قصـم

===

أنا ابن ذي التقليد في الشهر الأصم   أنا ابـن ذي الإكليـل قتـال البهـم

من يلقنـي يـود كمـا أودت إرم   أتركـه لحمـاً علـى ظهــر وضــم

وحمل علي وهويقول:

هذا حمى قد غاب عنه ذائده   المــــــوت ورد والأنـــــــام وارده

وحمـل علـي فضربنـي فرغتوأخطأنــي فوقــع سيفــه فــي قربــوس الســرج فقطعــه ومــا تحتــه حتــى هجــم

علـــى مســـح الفـــرس. ثـــم ثنـــى بضربـــة أخـــرى فرغـــت وأخطأنـــي فوقـــع سيفـــه علـــى مؤخـــر الســـرج

فقطعـــه حتـــى وصـــل إلـــى فخـــذ الفــــرس وصــــرت راجــــلاً. فقلــــت: ويحــــك! مــــن أنــــت فواللــــه مــــا

ظننـــت أحـــداً مـــن العـــرب يقـــدم علـــي إلا ثلاثـــة: الحـــارث بـــن ظالـــم للعجـــب والخيـــلاء وعامــــر بــــن

الطفيـــل للســـن والتجربـــة وربيعـــة بـــن مكـــدم للحداثـــة والغـــرة فمـــن أنـــت ويلـــك قــــال: بــــل الويــــل لــــك

فمــن أنـــت قلـــت: عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب قـــال: وأنـــا ربيعـــة بـــن مكـــدم. قلـــت: يـــا هـــذا إنـــي قـــد

صـــرت راجـــلاً فاختـــر منـــي إحــــدى ثلــــاث إن شئــــت الجتلدنــــا بسفينــــا حتــــى يمــــوت الأعجــــز وإن

شئــت اصطرعنــا فأينـــا صـــرع صاحبـــه حكـــم فيـــه وإن شئـــت سالمتـــك وسالمتنـــي. قـــال: الصلـــح

إذن إن كــان لقومــك فيــك حاجــة ومــا بـــي أيضـــاً علـــى قومـــي هـــوان. قلـــت: فـــذاك لـــك. وأخـــذت

بيــده حتــى أتيــت أصحابــي وقــد حــازوا نعمـــه فقلـــت: هـــل تعلمـــون أنـــي كععـــت عـــن فـــارس قـــط

===

مـــن الابطـــال إذا لقيتــــه قالــــوا: نعيــــذك مــــن ذاك. قــــال: قلــــت: فانظــــروا هــــذا النعــــم الــــذي حزتمــــوه

فخـذوه منــي غــداً فــي بنــي زبيــد فإنــه نعــم هــذا الفتــى واللــه لا يوصــل إلــى شــيء منــه وأنــا حــي.

فقالــوا لحــاك اللــه فــارس قــوم! أشقيتنــا حتــى إذا هجمنــا علــى الغنيمــة البــاردة فثأتنـــا عنهـــا. قـــال:

قلــت إنــه لا بــد لكــم مــن ذلــك وأن تهبوهــا لــي ولربيعــة بـــن مكـــدم. فقالـــوا: وإنـــه لهـــو قلـــت: نعـــم.

فردوها وسالمته فأمن حربي وامنت حربه حتى هلك.

وفـي بعـض هـذه الأراجيــز التــي جــرت بيــن عمــرو بــن مكــدم غنــاء نسبتــه وقــد جمــع شعراهمــا معــاً

في لحن واحد وهو:

أنا ابن ذي التقليد في الشهر الأصم   أنـا ابـن عبـد اللــه قتــال البهــم

أكـرم مـن يمشـي بســاق وقــدم   من يلقنـي يـود كمـا أودت إرم

أتركـه لحمـاً علـى ظهــر وضــم   كالليـث إن هـم بتقصـام قصـم

مؤتمــن الغيـــب وفـــي بالذمـــم

ذكـر أحمـد بـن يحيـى المكـي: ان الغنـاء فـي هــذا الشعــر لحنيــن خفيــف ثقيــل بإطلــاق الوتــر فــي مجــرى

البنصر وذكر الهشامي أنه لابن سرجيس الملقب بقراريط.

حدثنــي قمريــة العمريــة جاريــة عمــرو بــن بانــة أنهـــا أخـــذت عـــن أحمـــد بـــن العـــلاء هـــذا اللحـــن فقـــال

===

لهــا: انظــري أي صــوت أخــذت فــو اللــه لقدأخذتـــه عـــن مخـــارق فلمـــا استـــوى لـــي قـــال لـــي مخـــارق:

انظــر أي صــوت أخــذت فواللــه لقــد أخذتــه عـــن يحيـــى المكـــي فلمـــا غنيتـــه الرشيـــد أطرابـــه فوهـــب

ليحيى عشرة آلاف درهم.

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي محمــد بــن الحســن الأحــول عـــن الطرسوســـي عـــن

ابن الأعرابي قال:

أجود بيت وصفت به الطعنة قول أهبان بن عادياء قاتل ربيعة بن مكدم حيث يقول:

ولقد طعنت ربيعة بن مكـدمٍ   يوم الكديد فخـر غيـر موسـد

في ناقع شرقت بمـا فـي جوفـه   منــه بأحمــر كالعقيــق المجســـد

أدركت ما منيت نفسي خاليا   للـــه درك يـــا بنــــة التعمــــان!

إني لحلفـك بالصليـب مصـدق   والصلب أصدق حلفة الرهبان

ولقد رددت على المغيرة ذهنه   إن الملـــــوك بطيئـــــة الإذعـــــان

يا هند حسبك قد صدقت فأمسكي   والصـدق خيـر مقالـة الإنسـان

الشعــر للمغيــرة بـــن شعبـــة الثقفـــي يقولـــه فـــي هنـــد بنـــت النعمـــان بـــن المنـــذر وقـــد خطبهـــا فردتـــه.

وخبـره فـي ذلـك وغيـره يذكرهـا هنـا إن شــاء اللــه. والغنــاء لحنيــن ثانــي ثقيــل بالبنصــر عــن الهشامــي

===

أخبار المغيرة بن شعبة ونسبه

هـو المغيـرة بـن شعبـة بـن أبـي عامـر بـن مسعـود بـن معتـب بـن مالـك بـن كعــب بــن عمــرو بــن سعــد بــن

عــوف بــن قســي وهــو ثقيــف. ويكنــى أبــا عبــد اللـــه. وكـــان يكنـــى أبـــا عيســـى فغيرهـــا عمـــر بـــن

الخطـاب رضـي اللـه عنـه وكنـاه أبـا عبـد اللـه. وأمـه أسمـاء بنـت الأفقــم بــن أبــي عمــرو بــن ظويلــم بــن

جعيل بن عمرو بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن.

وكــان المغيــرة بــن شعبــة مــن دهــاة العــرب وحزمتهـــا وذوي الـــرأي منهـــا والحيـــل الثاقبـــة وكـــان يقـــال لـــه

فـــي الجاهليـــة والإسلـــام مغيـــرة الـــرأي وكـــان يقـــال: مـــا اعتلـــج فـــي صــــدر المغيــــرة أمــــران إلا اختــــار

أحزمهما.

وصحـب النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم وشهــد معــه الحديبةيــة ومــا بعدهــا. وبعثــه أبــو بكــر رضــي

اللـه عنـه إلـى أهـل النجيـر. وشهــد فتــح اليمامــة وفتــوح الشــام. وكــان أعــور أصيبــت عينــه فــي يــوم

اليرمـوك وشهــد القادسيــة مــع سعــد بــن أبــي وقــاص. فلمــا أراد مراسلــة رستــم لــم يجــد فــي العــرب

أدهى منه ولا أعقل فبعث به إليه وكان السفير بينهما حتى وقعت الحرب.

وولــاه عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه عــدة ولا يــات إحداهــا البصــرة. ففتـــح وهـــو إليهـــا ميســـان

===

ودســت ميســان وأبــر قبــاذ. وقاتــل الفــرس بالمرغـــاب فهزمهـــم ونهـــض إلـــى مـــن كـــان يســـوق الأهـــواز

فقاتلهــــم وهزمهــــم وفتحهــــا. وانحــــازوا إلــــى نهـــــر تيـــــرى ومنـــــاذر الكبـــــرى فزحـــــف إليهـــــم فقاتلهـــــم

وهزمهـم وفتحهـا. وخـرج إلــى المشــرق مــع النعمــان بــن المقــرن وكــان المغيــرة علــى مسيرتــه وكــان عمــر

قد عهد: إن هلك النعمان فالأمير حذيفة فإن هلك حذيفة فالأمير المغيرة بن شعبة.

ولما فتحت نهاوند سار المغيرة في جيش إلى همذان ففتحها.

وولـاه عمــر رضــي اللــه عنــه بعــد ذلــك الكوفــة فقتــل عمــر وهــو واليهــا. وولــاه أيضــاً إياهــا مهاويــة بــن

أبي سفيان رضي الله عنه فكان عليها إلى أن مات بها.

وهـــو أول مـــن وضـــع ديـــوان الإعطـــاء بالبصـــرة ورتـــب النـــاس فيـــه. فاعطاهـــم علــــى الديــــوان. ثــــم

صار ذلك رسماً لهم بعد ذلك يحتذونه.

قـال محمـد بـن سعــد كاتــب الواقــدي: أخبرنــا محمــد بــن عمــر قــال: حدثنــي محمــد بــن سعيــد الثقفــي

وبعـد الرحمـن بـن عبـد العزيـز وعبـد الملـك بـن عيسـى الثقفـي وعبـد اللـه بـن عبـد الرحمــن بــن يعلــى بــن

كعب ومحمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم قالوا: قال المغيرة بن شعبة:

كنــا قومــاً مــن العــرب منمسكيــن بديننــا ونحــن سدنــة اللـــات فأرانـــي لـــو رأيـــت قومـــاً قـــد أسلمـــوا مـــا

تبعتهم.

===

فأجمـــع نفـــر مـــن بنـــي مالـــك الوفـــود علـــى المقوقـــس وأهـــدوا لـــه هدايــــا. فاجمعــــت الخــــروج معهــــم.

فاستشــرت عمــي عــروة بــن مسعــود فنهانــي وقــال لــي: ليــس معــك مــن بنــي أبيــك أحــد. فأبيـــن إلا

الخـــروج وخرجـــت معهـــم وليـــس معهـــم أحـــد مـــن الحلـــاف غيـــري حتـــى دخلنــــا الإسكندريــــة فــــإذا

المقوقـس فـي مجلـس مطـل علـى البحــر. فركــب قارباًحتــى حاذيــت مجلســه فنظــر إلــي فأنكرنــي وأمــر

مــــن يسائلنــــي مــــا أنــــا ومــــا أريــــد فسألنــــي المأمــــور فأخبرتــــه بأمرنــــا حتــــى حاذيــــت مجلســـــه فنظـــــر

إلــــي فأنكرنــــي وأمــــر مــــن يسائلنــــي مــــا أنــــا ومــــا أريــــد فسألنــــي المأمــــور فأخبرتــــه بأمرنـــــا وقدومنـــــا

عليــه. فأمــر بنــا أن ننــزل فــي الكنيســة وأجــرى علينــا ضيافــة. ثــم دعــا بنـــا فنظـــر إلـــى رأس بنـــي

مالــك فأدنــاه إليــه وأجلســه معــه ثــم سألـــه: أكـــل القـــوم مـــن بنـــي مالـــك فقـــال: نعـــم إلا رجـــلاً واحـــداً

مــن الأحلــاف. فعرفــه إيــاي فكنــت أهــون القــوم عليــه. ووضعــوا هداياهــم بيــن يديــه فســر بهــا وأمــر

بقبضهــا. وأمــر لهــم بجوائــز وفضـــل بعضهـــم علـــى بعـــض وقصـــر بـــي فأعطانـــي شيئـــاً قليـــلاً لا ذكـــر

له.

وخرجنــا فأقبلــت بنــو مالــك يشتــرون هدايــا لأهلهــم وهــم مســرورون ولـــم يعـــرض علـــي أحـــد منهـــم

مواســــاة. وخرجــــوا وحملــــوا معهــــم خمــــراً فكانــــوا يشربــــون منهــــا وأشــــرب معهــــم ونفســــي تأبــــى أن

تدعنــي معهــم. وقلــت: ينصرفــون إلــى الطائــف بمــا أصابــوا ومــا حباهـــم بـــه الملـــك ويخبـــرون قومـــي

===

بتقصيــره بــي وازدرائــه إيــاي. فأجمعــت علــى قتلهــم. فقلـــت: أنـــا أجـــد صداعـــاً فوضعـــوا شرابهـــم

ودعونــي. فقلــت: رأســي يصــدع ولكنــي أجلــس وأسقيكـــم فلـــم ينكـــروا شيئـــاً وجلســـت أسقيهـــم

وأشـرب القــدح بعــد القــدح. فلمــا دبــت الكــأس فيهــم اشتهــوا الشــراب فجعلــت أصــرف لهــم وأتــرع

الكـــأس فيشربـــون ولا يـــدرون. فأهمدتهـــم الكـــأس حتـــى نامـــوا مـــا يعقلـــون. فوثبـــت إيهــــم فقتلتهــــم

جميعاً وأخذت جميع ما كان معهم.

فقدمـت علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فوجدتـه جالســاً فــي المسجــد مــع أصحابــه وعلــى ثيــاب

السفــر فسلمــت بسلــام الإسلــام. فنظــر إلــي أبــو بكــر بــن أبــي قحافـــة وكـــان بـــي عارفـــاً فقـــال: ابـــن

أخــي عــروة قلــت: نعــم جئــت أشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــداً رســـول اللـــه. فقـــال رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم: الحمـد للـه هـداك إلـى الإسلـام. فقــال أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه: أفمــن مصــر

أقبلتــم قلــت: نعــم. قــال: فمــا فعــل المالكيــون الذيــن كانــوا معــك قلــت: كــان بينــي وبينهــم بعـــض مـــا

يكــون بيــن العــرب ونحــن علــى ديــن الشــرك فقتلتهــم وأخــذت أسلابهـــم وجئـــت بهـــا إلـــى رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم ليخمسهـا ويـرى فيهــا رأيــه فانمــا هــي غنيمــة مــن مشركيــن وأنــا مسلــم مصــدق

بمحمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم. فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: أمــا إسلامــك فنقبلــه ولا

نأخـــذ مـــن أموالهـــم شيئـــاً ولا نخمسهـــا لـــأن هـــذا غـــدر والغـــدر لا خيـــر فيـــه. فأخذنـــي مــــا قــــرب

===

ومــا بعــد وقلــت: يــا رســول اللــه إنمــا قتلتهــم وأنــا علــى ديــن قومــي ثــم أسلمــت حيــن دخلــت عليـــك

الساعــة. قــال: فــإن الإسلــام يجــب مــا كــان قبلــه. وكــان قتــل منهــم ثلاثــة عشــر إنسانــاً. فبلـــغ ذلـــك

ثقفيــاً بالطائــف فتداعــو للقتــال ثــم اصطلحــوا علـــى أن يحمـــل عمـــي عـــروة بـــن مسعـــود ثلـــاث عشـــرة

دية.

قــال المغيــرة: وأقمــت مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى اعتمــر عمــرة الحديبيــة فــي ذي القعـــدة

سنــة ســت مــن الهجــرة فكانتــأول سفــرة خرجــت معــه فيهــا وكنــت أكــون مــع أبـــي بكـــر وألـــزم النبـــي

صلى الله عليه وسلم فيمن يلزم.

وبعثـت قريـش عـام الحديبـة عــروة بــن مسعــود إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأتــاه يكلمــه وجعــل

يمـس لحيـة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وأنـا قائــم علــى رأســه مقنــع فــي الحديــد. فقلــت لعــروة

وهو يمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكفف يدك قبل الأ تصل إليك.

فقـال عـروة: يــا محمــد مــن هــذا مــا أفظــه وأغلظــه! فقــال: هــذا ابــن أخيــك المغيــرة بــن شعبــة. فقــال

عروة: يا عدو الله ما غسلت عني سوءتك إلا بالأمس يا غدر.

أخبرنــي محمــد بــن خلــف قــال: حدثنــي أحمــد بــن الهيثــم الفراســي قــال: حدثنــا العمــري عــن الهيثــم

بن عدي عن مجالد عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة:

===

أول مــا عرفنــي بــه العــرب مــن الحــزم والدهــاء أنــي كنــت فــي ركــب مـــن قومـــي فـــي طريـــق لنـــا إلـــى

الحيــرة. فقالوالــي: قــد اشتهينــا الخمــر ومــا معنــا إلا درهــم زائـــف. فقلـــت: هاتـــوه وهلمـــوا زقيـــن.

فقالـــوا: ومـــا يكفيـــك لدرهـــم زائـــف زق واحـــد فقلــــت: أعطونــــي مــــا طلبــــت وخلاكــــم ذم ففعلــــوا

وهـم يهـزءون بـي. فصببـت فـي أحـد الزقيـن شيئـاً مـن مــاء ثــم جئــت إلــى خمــار فقلــت لــه: كــل لــي

مـــلء هـــذا الـــزق. فملـــأه. فأخرجـــت الدرهـــم الزلـــف فأعطيتـــه إيـــاه فقـــال لـــي: مـــا هــــذا ويحــــك!

أمجنــــون أنــــت فقلــــت: مالــــك قــــال: إن ثمـــــن هـــــذا الـــــزق عشـــــرون درهمـــــاً جيـــــاداً وهـــــذا درهـــــم

زائف.

فقلــــت: أنــــا رجــــل بــــدوي وظننــــت أن هــــذا يصلــــح كمــــا تــــرى فــــإن صلــــح وإلا فخــــذ شرابـــــك.

فاكتــال مــن مــا كالــه وبقــي فــي زقــي مــن الشــراب بقــدر مـــا كـــان فيـــه مـــن المـــاء فأفرغتـــه فـــي الـــزق

الآخر وحملتهما على ظهري وخرجت وصببت في الزق الول ماء.

ودخلــت إلــى خمــار آخــر فقلـــت: إنـــي أريـــد مـــلء هـــذا الـــزق خمـــراً فانظـــر إلـــى مـــا معـــي منـــه فـــإن

كــان عنــدك مثلــه فأعطنــي. فنظــر إليــه وإنمـــا أردت ألا يستريـــب بـــي إذا رددت الخمـــر عليـــه. فلمـــا

رآه قـال: عنـدي أجـود منـه. قلـت: هـات. فأخـرج لـي شرابـاً فاكتلتـه فـي الـزق الــذي فيــه المــاء. ثــم

دفعت إليه الدرهم الزائف فقال لي مثل قول صاحبه.

===

فقلــت: خــذ خمــرك. فأخــذ مــا كــان كالـــه لـــي وهـــو يـــرى أنـــي خلطتـــه بالشـــراب الـــذي أريتـــه إيـــاه.

وخرجت فجعلته مع الخمر الأول.

ولـم أزل أفعـل ذلـك بكـل خمـار فــي الحيــرة حتــى ملــأت زقــي الــأول وبعــض الآخــر. ثــم رجعــت إلــى

أصحابــي فوضعــت الزقيــن بيــن أيديهــم ورددت درهمهــم. فقالــوا لـــي: ويحـــك! أي شـــيء صنعـــت

فحدثتهم فجعلوا يعجبون وشاع لي الذكر في العرب بالدهاء حتى اليوم.

قـــال محمـــد بـــن سعـــد: أخبرنـــا محمـــد بــــن معاويــــة النيسابــــوري قــــال: حدثنــــا دواد بــــن خالــــد عــــن

العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس قال:

أول مـــن خضـــب بالســـواد المغيـــرة بـــن شعبـــة. خـــرج علـــى النـــاس وكـــان عهدهـــم بـــه أبيـــض الشعـــر

فعجب الناس منه.

قــال محمــد: وأخبرنــي شهــاب بــن عبــاد قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن حميــد الرواســي عــن إسماعيــل بــن

أبي خالد عن قيس بن أبي خازم عن المغيرة بن شعبة قال:

كنـت جالسـاً عنـد أبـي بكـر إذ عــرض عليــه فــرس لــه رجــل مــن الأنصــار: احملنــي عليهــا. فقــال أبــو

بكـر: لــأن أحمــل عليهــا غلامــاً قــد ركــب الخيــل علــى غرلتــه أحــب إلــي مــن أن أحملــك عليهــا. فقــال

لـه الأنصـاري: أنـا خيـر منـك ومـن أبيـك. قــال المغيــرة: فغضبــت لمــا قــال ذلــك لأبــي بكــر رضــي اللــه

===

عنــه فقمــت إليــه فأخــذت برأســه فركبتــه وسقــط علــى أنفـــه فكأنمـــا كـــان عزالـــي مـــزادة. فتوعدنـــي

الأنصـار أن يستقيـدوا منـي فبلـغ ذلـك أبـا بكـر. فقـام فقـال: أمـا بعــد. فقــد بلغنــي عــن رجــال منكــم

زعمــوا أنــي مقيدهــم مــن المغيــرة. وواللــه لــأن أخرجهــم مــن دارهــم أقــرب إليهــم مــن أن أقيدهـــم مـــن

وزعة الله الذين يزعون إليه.

أخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس الشيعــي وحبيــب بــن نصــر المهلبـــي قـــالا: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال:

حدثنا محمد بن سلام المحي قال:

ركــب المغيــرة بــن شعبــة إلــى هنــد بنــت النعمــان بــن المنــذر وهــي بديــر هنـــد منصـــرة عميـــاء بنـــت

تسعيــن سنــة. فقالــت لــه: مــن أنــت قــال: أنـــا المغيـــرة بـــن شعبـــة. قالـــت: أنـــت عامـــل هـــذه المـــدرة

تعنــي الكوفــة. قــال: نعــم. قالــت: فمــا حاجتــك قــال: جئتـــك خاطبـــاً إليـــك نفســـك. قالـــت: أمـــا

واللــه لــو كنــت جئــت تبغــي جمــالاً أو دينــاً أو حسبــاً لزوجنــاك ولكنـــك أردت أن تجلـــس فـــي موســـم

مــن مواســم العــرب فتقــول: تزوجــت بنـــت النعمـــان بـــن المنـــذر وهـــذا والصليـــب أمـــر لا يكـــون أبـــداً

أو ما يكفيك فخراً أن تكون في ملك النعمان وبلاده تدبرهما كما تريد! وبكت.

فقــال لهــا: أي العــرب كــان أحــب إلــى أبيــك. قالــت: ربيعــة. قــال: فأيـــن كـــان يجعـــل قيســـاً قالـــت:

مــا كــان يستعتبهــم مــن طاعــة. قــال: فأيــن كــان يجعـــل ثقفيـــاً قالـــت: رويـــداً لا تجعـــل. بينـــا أنـــا ذات

===

يــوم جالســة فــي خــدر لــي إلــى جنــب أبــي إذ دخــل عليــه رجلــان أحدهمــا مــن هــوازن والآخــر مــن

بني مازن كل واحد منهما يقول: إن ثقفياً منا فأنشأ أبي يقول:

إن ثقيفاً لم يكن هوازنا     ولم يناسب عامراً ومازنا

إلا قريبـــــاً فانشـــــر المحاسنــــــا

فخرج المغيرة وهو يقول:

أدركت ما منيت نفسي خاليا   للـــه درك يـــا بنــــة النعمــــان!

وذكر الأبيات التي مضت وذكرت الغناء فيها.

أخبرنــي محمــد بـــن خلـــف قـــال: أخبرنـــا الحـــارث بـــن محمـــد قـــال أبـــو عبيـــدة: قـــال العـــلاء بـــن جريـــر

العنبــري: بينــا حســان بــن ثابــت ذات يــوم جالــس بالخفيــف مـــن منـــى وهـــو يومئـــذ مكفـــوف إذ زفـــر

زفرة ثم أنشأ يقول:

وكــأن حافرهـــا بكـــل خميلـــةٍ   صاع بكيـل بـه شحيـح معـدم

عاري الأشاجع من ثقيفٍ أصله   عبــد ويزعـــم أنـــه مـــن يقـــدم

ال: والمغيـرة بـن شعبـة يسمــع مــا يقــول فبعــث إليــه بخمســة آلــاف درهــم. فلمــا أتــاه بهــا الرســول قــال:

من بعث بهذه

===

أخبرنـي هاشـم بـن محمـد الخزاعـي قـال: حدثنــا عيســى بــن إسماعيــل العتكــي قــال حدثنــا محمــد بــن

سلام الجمحي قال:

أحصـن المغيــرة بــن شعبــة إلــى أن مــات ثمانيــن امــرأة فيهــن ثلــاث بنــات لأبــي سفيــان بــن حــرب وفيهــن

حفصة بنت سعد بن أبي وقاص وهي أم ابنة حمزة بن المغيرة وعائشة بنت جرير بن عبد الله.

وقال: أبو اليقظان:

صلــى المغيــرة بالنــاس سنــة أربعيــن فــي العــام الــذي قتـــل فيـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام.

فجعل يوم الأضحى يو عرفة أظنه خاف أن يعزل فبق ذلك. فقال الراجز:

سيـري رويـداً وابتغـي المغيــره   كلفتهــــــا الإدلــــــاج بالظهيــــــره

ثـــال: وكـــان المغيـــرة مطلاقـــاً. فكـــان إذا اجتمــــع عنــــده أربــــع نســــوة قــــال: إنكــــن لطويلــــات الأعنــــاق

كريمات الأخلاق ولكني رجل مطلاق فاعتددن.

وكـــان يقـــول: النســـاء أربــــع والرجــــال أربعــــة: رجــــل مذكــــر وامــــرأة مؤنثــــة فهــــو قــــوام عليهــــا ورجــــل

مؤنــــث وامــــرأة مذكــــرة فهــــي قوامــــة عليــــه ورجــــل مذكــــر وامــــرأة مذكــــرة فهمــــا كالوعليـــــن ينتطحـــــان

ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتبان بخير ولا يفلحان.

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــا عمــر بــن شبـــة قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي قـــال:

===

نكحــت تسعـــاً وثمانيـــن امـــرأة أو قـــال: أكثـــر مـــن ثمانيـــن امـــرأة فمـــا أمسكـــت امـــرأة منهـــن علـــى حـــب

أمسكها لولها ولحسبها ولكذا ولكذا.

قـال أبــو زيــد: وبلغنــي أنهــم ذكــروا النســاء عنــد المغيــرة بــن شعبــة فقــال: أنــا أعلمكــم بهــن: تزوجــت

ثلاثــاً وتسعيــن امـــرأة منهـــن سبعـــون بكـــراً فوجـــدت اليمانيـــة كثوبـــك: أخـــذت بجانبـــه فاتبعـــك بقيتـــه

ووجدت الربعية أمتك: أمرتها فأطاعتك ووجدت المضرية قرناً ساورته فغلبته أو غلبك.

حدثنــا ابــن عمــار قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا أبــو عاصــم قــال: رأى المغيـــرة امـــرأة لـــه

تخلـــل بهـــد صلــــاة الصبــــح فطلقهــــا. فقالــــت: علــــام طلقنــــي قيــــل: رآك تخلليــــن فظــــن أنــــك أكلــــت.

فقالت: أبعده الله! والله ما أتخلل إلا من السواك.

أخبرنـا أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قـال: حدثنـا عمـر بــن شبــة قــال: حدثنــي موســى بــن إسمعيــل

قال: حدثناحماد بن سلمة عن زيد بن أسلم:

أن رجــلاً جــاء فنــادى يستــأذن لأبــي عيســى علـــى أميـــر المؤمنيـــن. فقـــال عمـــر: أيكـــم أبـــو عيســـى

قــال المغيــرة بــن شعبـــة: أنـــا. فقـــال لـــه عمـــر: هـــل لعيســـى مـــن أب أمـــا يكفيكـــم معاشـــر العـــرب أن

تكتنـوا بأبـي عبـد اللـه وأبـي عبدعبـد الرحمـن! فقـال لـه رجــل مــن القــوم: أشهــد أن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم كنـاه بهـا. فقـال لـه عمـر: إن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم قــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه

===

أخبرنـي هاشـم بـن محمـد قـال: حدثنـا أبـو غسـان دمـاذ عـن أبـي عبيـدة قــال: حدثنــي عمــرو بــن بحــر

أبو عثمان الجاحظ قال:

كــان الجمــال بالكوفــة ينتهــي إلــى أربعــة نفــر: المغيــرة بــن شعبـــة وجريـــر بـــن عبـــد اللـــه والأشعـــث بـــن

قيــس وحجــر بــن عــدي وكلهــم كــان أعــور فكــان المغيـــرة والأشعـــث وجريـــر يومـــاً متواقفيـــن بالكوفـــة

بالكناســة فطلــع عليهــم أعرابــي. فقــال لهــم المغيــرة: دعونــي أحركــه. قالــوا: لا تفعـــل فـــإن للأعـــراب

جوابــاً يؤثــر. قــال: لا بــد. قالــوا: فأنــت أعلــم. قــال لــه: يــا أعرابـــي هـــل تعـــرف المغيـــرة بـــن شعبـــة

قــال: نعــم أعرفــه أعــور زانيــا. فوجــم. ثــم تجلــد فقــال: هــل تعــرف الأشعــث بــن قيـــس قـــال: نعـــم

ذاك رجل لا يعرى قومه. قال: وكيف ذاك قال: لأنه حائك ابن حائك.

قــال: فهـــل تعـــرف جريـــر بـــن عبـــد اللـــه قـــال: وكيـــف لا أعـــرف رجـــلاً لولـــاه مـــا عرفـــت عشيرتـــه.

قالـــوا لـــه: قبحـــك اللـــه فإنـــك شـــر جليـــس فهـــل تحـــب أن نوقـــر لـــك بعيـــرك هـــذا مـــالا وتمـــوت أكــــرم

العرب قال: فمن يبلغه أهلي إذن فانصرفوا عنه وتركوه.

أخبرنـي علـي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي أبــو سعيــد السكــري قــال: حدثنــا محمــد بــن أبــي

السـري - واسـم أبـي السـري سهـل بــن سلــام الــأزدي - قــال: حدثنــي هشــام بــن محمــد قــال: أخبرنــا

عوانة بن الحكم قال:

===

خـرج المغيــرة بــن شعبــة وهــو علــى الكوفــة يومئــذ ومعــه الهيثــم بــن الأســود النخعــي بعــد غــب مطــر

يسيــر بظهــر الكوفــة والحــوف فلقــي ابــن لســان الحمــرة أحــد بنـــي تيـــم اللـــه بـــن ثعلبـــة وهـــو لا يعـــرف

المغيـرة. فقـال لـه المغيـرة: مـن أيــن أقبلــت يــا أعرابــي قــال: مــن السمــاوة. قــال: فكيــف تركــت الــأرض

خلفــك قــال: عريضــة أريضــة. قـــال: وكيـــف كـــان المطـــر قـــال: عفـــى الأثـــر ومـــلأ الحفـــر. قـــال: ممـــن

أنـت قـال: مـن بكــر بــن وائــل. قــال: فكيــف علمــك بهــم قــال: إن جهلتهــم لــم أعــرف غيرهــم. قــال:

فمــا تقــول فــي بنــي شبيــان قــال: ساتنــا وســادة غيرنــا. قــال: فمــا تقــول فــي بنــي ذهـــل قـــال: ســـاة

نوكــى. قــال: فقيــس بـــن ثعلبـــة إن جاورتهـــم سرقـــوك وإن ائتمنتهـــم خانـــوك: قـــال: فبنوتيـــم اللـــه بـــن

ثعلبــة قــال: رعــاء البقــر وعراقيــب الكلــاب. قــال: فمــا تقــول فــي بنــي يشكـــر قـــال: صريـــح تحسبـــه

مولــى. )قـــال هشـــام: لـــأن فـــي ألوانهـــا حمـــرة(. قـــال: فعجـــل قـــال: أحلـــاس الخيـــل. قـــال: يطعمـــون

الطعــام ويضربــون الهــام. قــال: فعنــزة! قـــال: لا تلتقـــي بهـــم الشفتـــان لؤمـــا. قـــال: فضبيعـــة أضجـــم

قــال: جدعــاً وعقــراً. قـــال: فأخبرنـــي عـــن النســـاء. قـــال: النســـاء أربـــع: ربيـــع مربـــع وجميـــع تجمـــع

وشيطــان سمعمــع وغــل لا يخلــع. قــال: فســر. قــال: أمــا الربيــع المربــع فالتــي إذا نظــرت إليهــا سرتـــك

وإذا أقسمــت عليهــا أبرتــك وأمــا التــي هــي جميعتجمــع فالمـــرأة تتزوجهـــا ولهـــا نشـــب فتجمـــع نشبـــك

إلــــى نشبهــــا وأمــــا الشيطــــان السمعمــــع فالكالحــــة فــــي وجهــــك إذا دخلــــت والمولومــــة فـــــي أثـــــرك إذا

===

خرجــت وأمــا الغــل الــذي لا يخلــع فبنــت عمـــك الســـوداء القصيـــرة الفوهـــاء الدميمـــة التـــي قـــد نثـــرت

بطنهــا إن طلقتهــا ضــاع ولـــدك وإن أمسكتهـــا فعلـــى جـــده أنفـــك. فقـــال لـــه المغيـــرة: بـــلأ أنفـــك. ثـــم

قاللـه: مـا تقـول فـي أميـرك المغيـرة بـن شعبـة قـال: أعــور زنــاء. فقــال الهيثــم: فــض اللــه فــاك! ويلــك!

هذا الأمير المغيرة.

فقـــال: إنهـــا كلمـــة واللـــه تقـــال. فانطلـــق بـــه المغيـــرة إلـــى منزلـــه وعنـــده يومئـــذ أربـــع نســـوة وستـــون أو

سبعــون أمــة. قــال لــه ويحــك! هــل يزنــي الحــر وعنــده مثــل هــؤلاء ثــم قــال لهــن المغيـــرة: ارميـــن إليـــه

بحلاكن. ففعلن فخرج الأعرابي بملء كسائه ذهباً وفضة.

أخبرنــي عبيــد اللــه بــن محمـــد قـــال: حدثنـــا الخـــراز عـــن المدائنـــي عـــن أبـــي مخنـــف وأخبرنـــي أحمـــد

بـن عيسـى العجلـي قــال: حدثنــا الحســن بــن نصــر قــال: حدثنــي أبــي نصــر بــن مزاحــم قــال: حدثنــا

عمر بن سعد عن أبي مخنف عن رجاله:

أن المغيــرة بــن شعبــة جــاء إلــى علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فقــال لــه: أكتــب إلــى معاويـــة فولـــه

الســام ومــره بأخــذ البيعــة لــك فإنــك إن لــم تفعــل وأردت عزلــه حاربـــك. فقـــال علـــي عليـــه السلـــام.

)ماكنــت متخــذ المفصليــن عضــدا(. فانصــرف المغيــرة وتركــه. فلمــا كــان مــن غــد جـــاءه فقـــال: أنـــي

فكــرت فيمــا أشــرت بــه عليــك أمــس فوجدتــه خطــأ ووجــدت رأيـــك أصـــوب. فقـــال لـــه علـــي: لـــم

===

يخـف علـي مـا أردت قـد نصحتنـي فـي الأولـى وغشيتنـي فـي الآخـرة ولكنــي واللــه لا آتــي أمــر اجــد

فيه فساداً لديني طلباً لصلاح دنياي. فانصرف المغيرة.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي إبراهيـم بـن سعيـد بـن شاهيـن قـال: حدثنــي محمــد بــن يونــس

الشيــرازي قــال: حدثنــي محمــد بــن غســان الضبــي قــال: حدثنــي زاجــر بــن عبــد اللــه الثقفــي مولــى

الحجاج بن يوسف قال:

كــان بيــن المغيــرة بــن شعبــة وبيــن مصقلــة بــن هبيــرة الشيبانــي تنــازع فضــرع لـــه المغيـــرة وتواضـــع فـــي

كلامــه حتــى طمــع فيــه مصقلــة. واستعلــى عليــه فشتمــه. فقدمــه المغيــرة إلــى شريــح وهــو القاضـــي

يومئــذ فأقــام عليــه البينــة فضربــه الحــد. فآلــى مصقلــة ألا يقيــم ببلــدة فيهــا المغيـــرة بـــن شعبـــة مـــا دام

حيـاً وخـرج إلـى بنـي شيبـان فنـزل فيهـم إلـى أن مــات المغيــرة. ثــم دخــل الكوفــة فتلقــاه قومــه وسلمــوا

عليـه. فمـا فـرغ مـن التسليـم حتـى سألهـم عــن مقابــر ثقيــف فأرشــدوه إليهــا. فجعــل قــوم مــن مواليــه

يلتقطــون لــه الحجــارة فقــال: مــا هــذا قالـــوا: ظننـــا أنـــك تريـــد أن ترجـــم قبـــره. فقـــال: ألقـــوا مـــا فـــي

أيديكـــم. فألقــــوه وانطلــــق حتــــى وقــــف علــــى قبــــره ثــــم قــــال: واللــــه لقــــد كنــــت مــــا علمــــت نافعــــاً

لصديقك ضائراً لعدوك ما مثلك إلا كما قال مهلهل في أخيه كليب:

إن تحت الأحجار حزماً وعزما   وخصيمـــــاً ألـــــد ذا معلــــــاق

===

وأخبرنــي بهــذا الخبــر محمــد بــن خلــف بــن المرزيــان عـــن أحمـــد بـــن القاســـم عـــن العمـــري عـــن الهيثـــم

بن عدي عن مجالد عن الشعبي:

أن مصقلـة قـال لـه: واللــه إنــي لأعــرف شبهــي فــي عــروة ابنــك. فأشهــد عليــه بذلــك وجلــده الحــد.

وذكر باقي الخبر مثل الذي قبله.

أخبرنــي محمــد بــن عبــد اللــه الــرازي قــال: حدثنــا أحمــد بـــن الحـــارث عـــن المدائنـــي عـــن مسلمـــة بـــن

محارب قال:

قــال رجــل مــن قريـــش لعمـــر بـــن الخطـــاب رضـــوان اللـــه عليـــه: ألا تتـــزوج أم كلثـــوم بننـــت أبـــي بكـــر

فتحفظــه بعــد وفاتــه وتخلفـــه فـــي اهلـــه. فقـــال: عمـــر: بلـــى إنـــي لأحـــب ذاك فاذهـــب إلـــى عائشـــة

فاذكـر لهـا ذلـك وعـد إلـي بجوابهـا. فمضـى الرســول إلــى عائشــة فأخبرهــا بمــا قــال عمــر فأجابتــه إلــى

ذلــك وقالــت لــه: حبــاً وكرامــة. ودخــل إليهـــا بعقـــب ذلـــك المغيـــرة بـــن شعبـــة فرآهـــا مهمومـــة. فقـــال

لهـــا: مالـــك يـــا أم المؤمنيـــن فأخبرتـــه برسالـــة عمـــر وقالـــت: إن هـــذه جاريـــة حدثـــة وأردت لهـــا أليـــن

عيشـاً مــن عمــر. فقــال لهــا: علــي أن أكفيــك. وخــرج مــن عندهــا فدخــل علــى عمــر فقــال: بالرفــاء

والبنيـن قـد بلغنـي مـا أتيتـه مـن صلــة أبــي بكــر فــي أهلــه وخطبتــك ام كلثــوم. فقــال: قــد كــان ذاك.

قــال: إلا أنـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن رجـــل شديـــد الخلـــق علـــى أهلـــك وهـــذه صبيـــة حديثـــة الســـن فـــلا

===

تــزال تنكــر عليهــا الشــيء فتضربهــا فتصيــح: يــا أبتــاه! فيغمــك ذلــك وتتألــم لــه عائشــة ويذكــرون أبــا

بكــر فيبكــون عليــه فتجــدد لهــم المصيبــة بــه مــع قــرب عهدهــا فــي كــل يــوم. فقــال لـــه: متـــى كنـــت

عنــــد عائشــــة واصدقنـــــي فقـــــال: آنفـــــاً. فقـــــال عمـــــر: أشهـــــد أنهـــــم كرهونـــــي فتضمنـــــت لهـــــم أن

تصرفنــــي عمــــا طلبــــت وقــــد أعفيتهــــم. فعــــاد إلــــى عائشــــة فأخبرهــــا بالخبــــر وأمســــك عمــــر مــــن

معاودتها.

حدثنـا أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهــري وأحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة

قال: حدثنا علي بن محمد بن سليمان الباقلاني عن قتادة عن غنيم بن قيس قال:

كــان المغيــرة بــن شعبــة يختلــف إلــى امــرأة مــن ثقيــف يقــال لهــا الرقطــاء فلقيــه أبــو بكــرة فقـــال لـــه: أيـــن

تريد قال: أزور آل فلان. فأخذ بتلابيبه وقال: إن الأمير يزار ولا يزور.

وحدثنــا بخبــره لمــا شهــد عليــه الشهــود عنــد عمــر رضــي اللــه عنــه أحمــد بــن عبيـــد اللـــه بـــن عمـــار

وأحمـــد بـــن عبـــد العزيــــز قــــالا: حدثنــــا عمــــر بــــن شبــــة فــــرواه عــــن جماعــــة مــــن رجالــــه بحكايــــات

متفرقة.

قــال عمــر بــن شبــة: حدثنــي أبــو بكــر العيلمــي قــال: أخبرنــا هشــام عــن عيينــة بــن عبــد الرحمــن بــن

جوشن عن أبيه عن أبي بكرة.

===

قــال عمــر بــن شبــة: وحدثنــا عمــرو بــن عاصــم قــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن سلمـــة عـــن علـــي بـــن يزيـــد

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.

قـــال أبـــو زيـــد عمـــر بـــن شبـــة: وحدثنـــا علـــي بـــن محمـــد بـــن حبـــاب بـــن موســــى عــــن مجالــــد عــــن

الشعبي.

قال: وحدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عوف عن قسامة بن زهير.

قــال أبــو زيــد عمــر بــن شبــة: قــال الواقــدي: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــرة عــن أبيــه

عن مالك بن لأوس بن الحدثان.

قــال: وحدثنــي محمــد بــن الجهــم عــن علــي بــن أبــي هاشــم عــن إسماعيــل بـــن أبـــي عبلـــة عـــن عبـــد

العوزيز بن صهيب عن أنس بن مالك:

أن المغيــرة بــن شعبــة كــان يخــرج مــن دار غلإمــارة وســط النهــار وكــان أبــو بكــرة يلقــاه فيقــول لـــه: أيـــن

يذهب الأمير فيقول: آتي حاجة. فيقول له: حاجة ماذا إن الأمير يزار ولا يزور.

قــال: وكانــت المــرأة التــي يأتيهــا جــارة لأبــي بكــرة. قــال: فبينــا أبــو بكــرة فــي غرفــة لــه مــع أصحابـــه

وأخويــه نافــع وزيــاد ورجــل آخــر يقــال لــه شبـــل بـــن معيـــد وكانـــت غرفـــة جارتـــه تلـــك بحـــذاء غرفـــة

أبــي بكــرة. فضربــت الريــح بــاب المــرأة ففتحتــه. فنظــر القــوم فــإذا هــم بالمغيــرة ينكحهـــا. فقـــال أبـــو

===

بكـرة: هـذه بليـة ابتليتـم بهـا فانظـروا. فنظـروا حتـى أثبتـوا. فنـزل أبـو بكـرة فجلـس حتـى خـرج عليـه

المغيـــرة مـــن بيـــت المـــرأة فقـــال لـــه: إنـــه قـــد كـــان مـــن أمـــرك مـــا قـــد علمـــت فاعزلنـــا. قـــال: وذهــــب

ليصلي بالناس الظهر فمنعه أبو بكرة وقال له: لا والله لاتصلي بنا وقد فعلت ما فعلت.

فقــال النــاس: دعــوه فليصــل فإنـــه الأميـــر واكتبـــوا بذلكـــم إلـــى عمـــر. فكتبـــوا إليـــه فـــورد كتابـــه بـــأن

يقدموا عليه جميعاً المغيرة والشهود.

وقـال المدائنـي فـي حديثـه عـن حبـاب بـن موسـى: وبعـث عمـر بأبـي موسـى الأشعـري علـى البصــرة.

وعـزم عليـه ألا يضـع كتابـه مـن يـده حتـى يرحـل المغيـرة بـن شعبـة. قـال: قـال علـي بـن أبـي هاشــم فــي

حديثــه: إن أبــا موســى قــال لعمــر لمــا أمــره أن يرحلــه مــن وقتــه: أو خيــر مـــن ذلـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن:

تتركــه يتجهــز ثلاثــاً ثــم يخــرج. قــال: فصلينــا صلــاة الغـــداة بظهـــر المربـــد ودخلنـــا المسجـــد فـــإذا هـــم

يصلـون: الرجـال والنسـاء مختلطيــن. فدخــل رجــل علــى المغيــرة فقــال لــه: إنــي رأيــت أبــا موســى فــي

جانـــي المسجـــد عليـــه برنـــس. فقـــال لـــه المغيـــرة: مـــا جـــاء زائـــراً ولا تاجـــراً. فدخلنــــا عليــــه ومعــــه

صحيفــة مــلء يــده فلمــا رآنــا قـــال: الأميـــر فأعطـــاه أبـــو موســـى الكتـــاب. فلمـــا قـــرأه ذهـــب يتحـــرك

عن سريره. فقال له أبو موسى: مكانك تجهز ثلاثاً.

وقــال الآخــرون: إن أبــا موســى أمــره أن يرحــل مــن وقتــه. فقــال لـــه المغيـــرة: لقـــد علمـــت مـــا وجهـــت

===

فيـه فــألا تقدمــت فصليــت. فقــال لــه أبــو موســى: مــا أنــا وأنــت فــي هــذا الأمــر إلا ســواء. فقــال لــه

المغيـرة: فإنـي أحــب أن أقيــم ثلاثــاً لأتجهــز. فقــال: قــد عــزم علــي أمــي المؤمنيــن ألا أضــع عهــدي مــن

يـدي إذا قراتــه عليــك حتــى أرحلــك إليــه. قــال: إن شئــت شفعتنــي وأبــررت قســم أميــر المؤمنيــن.

قال: وكيف قال: تؤجلني إلى الظهر وتمسك الكتاب في يدك.

قالـــوا: فقـــد رئـــى أبـــو موســـى يمشـــي مقبـــلاً ومدبـــراً وإن الكتـــاب لفـــي يـــده معلقـــاً بخيـــط. فتجهــــز

المغيــرة وبعــث إلــى أبــي موســى بعقيلــة جاريــة عربيــة مــن سبــي اليمامــة مــن بنـــي حنيفـــة ويقـــال إنهـــا

مولــده الطائــف ومعهــا خــادم لهــا. وســار المغيــرة حيــن صلــى الظهـــر حتـــى قـــدم علـــى عمـــر. وقـــال

فـي حديـث محمـد بـن عيـد اللـه الأنصـاري: فلمـا قـدم علـى عمـر. قـال لـه: إنـه قــد شهــد عليــك بأمــر

إن كان حقاً لأن تكون مت قبل ذلك كا خيراً لك.

قـال أبـو زيـد: وحدثنـي الحكــم بــن موســى قــال: حدثنــا يحيــى بــن حمــزة عــن إسحــاق بــن عبــد اللــه

بـن أبـي فـروة عـن عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن الأنصـاري عـن مصعــب بــن سعــد: أن عمــر بــن الخطــاب

رضـي اللـه عنـه جلـس ودعـا المغيـرة والشهـود. فتقـدم أبـو بكـرة. فقــال لــه: أرأيتــه بيــن فخذيهــا قــال:

نعـم واللـه لكأنــي أنظــر إلــى تشريــم جــدري بفخذيهــا. فقــال لــه المغيــرة: لقــد ألطفــت النظــر. فقــال لــه

لــم آل أن أثبــت مــا يخزيــك اللــه بــه فقــال لــه عمــر: لا واللــه حتــى تشهــد لقــد رأيتــه يلــج فيــه كمـــا يلـــج

===

فقال: نعم أشهد على ذلك. فقال له: اذهب عنك مغيرة ذهب ربعك.

ثــم دعــا نافعــاً فقــال لــه: علــام تشهــد قــال: علــى مثــل شهــادة أبــي بكــرة. قــال: لا حتـــى تشهـــد أنـــه

كــان يلــج فيــه ولــوج المــرود فــي المكحلــة. فقــال: نعــم حتــى بلــغ قــذذه. فقـــال: اذهـــب عنـــك مغيـــرة

ذهــب نصفــك. ثــم دعــا الثالــث فقــال: علـــام تشهـــد فقـــال: علـــى مثـــل شهـــادة صاحبـــي. فقـــال لـــه

علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام: اذهــب عنــك مغيــرة ذهــب ثلاثــة أرباعــك. قــال: حتــى مكــث

يبكـي إلــى المهاجريــن فبكــوا. وبكــى إلــى أمهــات المؤمنيــن حتــى بكيــن معــه وحتــى لا يجالــس هــؤلاء

الثلاثة أحد من اهل المدينة.

قــال: ثــم كتــب إلــى زيــاد فقــدم علــى عمــر. فلمــا رآه جلــس لـــه فـــي المسجـــد واجتمـــع إليـــه رؤوس

المهاجريــن والأنصــار. قــال المغيــرة: ومعــي كلمــة قــد رفعتهــا لأكلــم القــوم. قــال: فلمــا رآه عمــر مقبـــلاً

قال: إني لأرى رجلاً لن يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين.

قــال أبــو زيــد: وحدثنــا عفــان قــال: حدثنــا الســري بــن يحيــى قــال: حدثنــا عبــد الكريــم بــن رشيــد

عن أبي عثمان النهدي قال:

لمـــا شهـــد عنـــد عمـــر الشاهـــد الـــول علـــى المغيـــرة تغيـــر لذلـــك لـــون عمــــر. ثــــم جــــاء آخــــر فشهــــد

فانكســر لذلــك انكســاراً شديــداً. ثــم جــاء رجـــل شـــاب يخطـــر بيـــن يديـــم فرفـــع عمـــر رأســـه إليـــه

===

وقــال لــه: مــا عنــك يــا سلــح العقــاب وصــاح أبــو عثمـــان صيحـــة تحكـــي صيحـــة عمـــر. قـــال عبـــد

الكريم: لقد كدت أن يغشى علي.

وقــال آخــرون: قــال المغيــرة: فقمــت إلــى زيــاد فقلــت لــه: لا مخبــأ لعطــر بعــد عـــروس. ثـــم قلـــت: يـــا

زيــد اذكــر اللــه واذكــر موقــف يــوم القيامــة فــإن اللــه وكتابــه ورسولــه وأميــر المؤمنيـــن قـــد حقنـــوا دمـــي

إلا أن تتجـاوز إلـى مـا لـم تــر مــا رأيــت فــلا يحملــك شــر منظــر رأيتــه علــى ان تتجــاوزه إلــى مالــن تــر

فواللــه لــو كنــت بيــن بطنــي وبطنهــا مــا رأيــت أيـــن سلـــك ذكـــري منهـــا. قـــال: فترنقـــت عينـــاه واحمـــر

وجهــه وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أمــا أن أحــق مــا حــق القــوم فليــس ذلــك عنــدي ولكنــي رأيـــت مجلســـاً

قبيحــــاً وسمعــــت نفســــاً حثيثــــاً وانبهــــاراً ورأيتــــه متبطنهــــا. فقــــال لــــه: أرأيتــــه يدخلــــه كالميــــل فـــــي

المكحلة. فقال: لا.

وقــال غيــر هــؤلاء: إن زيــاداً قــال لــه: رأيتــه رافعــاً برجليهــا ورأيــت خصيتيـــه تتـــرددان بيـــن فخذيهـــا

ورأيــت حفــزاً شديــداً وسمعــت نفســاً عاليــاً. فقــال لــه: أرأيتــه يدخلــه ويخرجـــه كالميـــل فـــي المكحلـــة

فقـــال: لا. فقـــال عمـــر: اللـــه أكبـــر. قـــم إليهـــم فاضربهـــم. فقـــام أبـــي بكـــرة فضربـــه ثمانيـــن وضـــرب

الباقيـن وأعجبـه قـول زيـاد ودرأ عـن المغيـرة الرجــم. فقــال أبــو بكــرة بعــد أن ضــرب: فإنــي أشهــد أن

المغيــــرة فعــــل كــــذا وكــــذا. فهــــم عمــــر بضربــــه فقــــال لــــه علــــي عليــــه السلــــام: إن ضربتــــه رجمـــــت

===

قال: يعني أنه إن ضربه جعل شهادته بشهادتين فوجب بذلك الرجم على المغيرة.

قال: واستتاب عمر أبا بكرة. فقـال: إنمـا تستتيبنـي لتقبـل شهادتـي. قـال: أجـل. قـال: لا أشهـد بيـن

اثنيـن مـا بقيـت فـي الدنيـا. قـال: فلمـا ضربـوا الحـد قـال المغيــرة: اللــه أكبــر الحمــد للــه الــذي أخزاكــم.

فقــال لــه عمــر: اسكــت أخــزى اللــه مكانــاً رأوك فيــه. قــال: وأقــام أبــو بكــرة علــى قولــه وكــان يقـــول:

واللــه مــا أنســى رقــط فخذيهــا. قــال: وتــاب الاثنــان فقبلــت شهادتهمــا. قــال: وكــان أبــو بكــرة بعـــد

ذلك إذا دعي إلى شهادة يقول: اطلب غيري فإن زياداً قد أفسد علي شهادتي.

قـال أبــو زيــد: وحدثنــي سليمــان بــن داود بــن علــي قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن سعــد عــن أبيــه عــن

جـده قـال: لمـا ضـرب أبـو بكـرة أمــرت أمــه بشــاة فذبحــت وجعلــت جلدهــا علــى ظهــره. قــال: فكــان

أبي يقول: ما ذاك إلا من ضرب شديد.

حدثنـا ابـن عمـار والجوهـري قالـلا: حدثنـا عمـر بـن شبـة قـال: حدثنـا علـي بــن محمــد عــن يحيــى بــن

زكريا عن مجالد عن الشعبي قال:

كانـــت أم جميـــل بنـــت عمـــر التـــي رمـــي بهـــا المغيــــرة بــــن شعبــــة بالكوفــــة تختلــــف إلــــى المغيــــرة فــــي

حوائجهــا فيقضيهــا لهــا. قــال: ووافقــت عمــر بالموســم والمغيـــرة هنـــاك فقـــال لـــه عمـــر: أتعـــرف هـــذه

قـال: نعـم هــذه أم كلثــوم بنــت علــي. فقــال: لــه عمــر: أنتجاهــل علــي واللــه مــا أظــن أبــا بكــرة كــذب

===

حدثنــي أحمــد بــن الجعــد قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــاد قــال: حدثنــا سفيــان بــن عيينــة عـــن عمـــرو

بن دينار عن أبي جعفر قال:

قــال علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام: لئــن لـــم ينتـــه المعغيـــرة لأتبعنـــه أحجـــاره. وقـــال غيـــره: لئـــن

أخذت المغيرة لأتبعنه أحجاره.

أخبرني ابن عمار والجوهري قالا: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا المائني قال:

قال حسان بن ثابت يهجو المغيرة بن شعبة في هذه القصة:

لو ان اللـؤم ينسـب كـان عبـدا   قبيـح الوجـه أعـور مـن ثقيـف

تركـــت الديـــن والإسلـــام لمـــا   بدت لك غدوة ذات النصيف

وراجعت الصبا وذكرت عهدا   مـن القينــات والغمــر اللطيــف

أخبرنــي الجوهــري وابــن عمــار قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا المدائنــي عــن هبــد اللــه بــن

سلم الفهري قال:

لمــا شخــص المغيــرة إلــى عمــر رأى فــي طريقــه جاريــة فأعجبتــه فخطبهــا إلــى أبيهــا. فقــال لــه: أنـــت

على هذه الحال قال: وما عليك إن أعف فهو الذي تريد وإن أقتل ترثني. فزوجه.

قـال أبـو زيــد: قــال الواقــدي. تزوجهــا بالرقــم. وهــي امــرأة مــن بنــي مــرة. فلمــا قــدم بهــا علــى عمــر

===

وقــال محمــد بــن سعــد: أخبرنـــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه الأســـدي قـــال: حدثنـــا مسعـــر عـــن زيـــاد بـــن

علاقة قال:

سمعــت جريــر بــن عبــد اللــه حيــن مـــات المغيـــرة بـــن شعبـــة يقـــول: اسغفـــروا لأميركـــم هـــذا فإنـــه كـــان

يحب العافية.

قــــال: وكــــان المغيــــرة أصهــــب الشعــــر جــــداً أكشـــــف يفـــــرق رأســـــه قرونـــــاً أربعـــــة أقلـــــص الشفتيـــــن

مهتوماً ضخم الهامة عبل الذراعين بعيد ما بين المنكبين.

قـال: وقـال الواقـدي حدثنـي محمـد بـن موسـى الثقفــي عــن أبيــه قــال: مــات المغيــرة بــن شعبــة بالكوفــة

سنـة خمسيـن فـي خلافـة معاويـة وهــو ابــن سبعيــن سنــة. وكــان رجــلاً طــوالاً أعــور أصيبــت عينــه

يوم اليرموك.

جنيـــــة ولهـــــا جـــــن يعلمهـــــا   رمى القوب بقوس ما لها وتـر

إن كان ذا قدراً يعطيك نافلـة   منا ويحرمنا ما أنصف القـدر

الشعر لمحمد بن بشير الخارجي والغناء لإبراهيم: هزج بالبنصر عن الهشامي.

===

أخبار محمد بن بشير الخارجي ونسبه

هـو ممحمـد بـن بشيـر بـن عبـد اللـه بـن عقيـل بــن أسعــد بــن حبيــب بــن سنــان بــن عــوف بــن بكــر بــن

يشكـر بـن عــدوان الخارجــي مــن بنــي خارجــة بــن عــوان بــن عمــرو بــن قيــس بــن عيلــان بــن مضــر.

ويقــال لعــدوان وفهــم: ابنــا جديلــة نسبــا إلــى أمهمــا جديلــة بنــت مــر بــن أد بــن طابخـــة بـــن إليـــاس بـــن

مضـــر ويكنـــى محمـــد بـــن بشيـــر أبـــا سليمـــان شاعـــر فصيـــح حجـــازي مطبـــوع مــــن شعــــراء الدولــــة

الأمويــة. وكــان منقطعــاً إلــى أبــي عبيــدة بــن عبــد اللــه بــن زمعــة القرشــي أحــد بنــي أســد بــن عبــد

العــزى وهــو جــد ولـــد عبـــد اللـــه بـــن الحســـن بـــن الحســـن لأمهـــم هنـــد بنـــت أبـــي عبيـــدة بـــن زمعـــة

القرشــي ولــدت لعبــد اللــه محمــداً وإبراهيــم وموســـى. وكانـــت لمحمـــد بـــن بشيـــر فيـــه مدائـــح ومـــراثٍ

مختـارة وهـي عيـون شعـره وكــان يبــدو فــي أكثــر زمانــه ويقيــم فــي بــوادي المدينــة ولا يكــاد يحضــر مــع

الناس.

أخبرنــي بقطعــة مــن أخبــاره الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيـــر قـــال: حدثنـــي مصعـــب

الزبيــري. قــال أحمــد: وحدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي سليمــان بــن عيــاش السعــدي وعمـــي

مصعــب. وحدثنـــي بقطعـــة أخـــرى منهـــا عيســـى بـــن الحســـن الـــوراق عـــن الزبيـــر عـــن سليمـــان بـــن

===

قال ابن أبي خيثمة في روايته عن مصعب وعن الزبير عن سليمان بن عياش:

كــان الخارجــي واسمــه محمــد بــن بشيــر بــن عبــد اللــه بــن عقيــل بــن سعــد بــن حبيــب بــن سنــان بـــن

عـدي بـن عـوف بـن بكــر شاعــراً فصيحــاً ويكنــى أبــا سليمــان. فقــدم البصــرة فــي طلــب ميــراث لــه

بهـا فخطــب عائشــة بنــت يحيــى بــن يعمــر الخارجيــة مــن خارجــة عــدوان. فأبــت أن تتزوجــه إلا أن

يقيم معها بالبصرة ويترك الحجاز ويكون أمرها في الفرقة إليها فأبى أن يفعل وقال في ذلك:

أرق الحزيـــن وعــــاده سهــــده   لطــــوارق الهــــم التــــي تــــرده

وذكـرت مـن لانــت لــه كبــدي   فأبــى فليــس تليــن لــي كبـــده

ونـــأى فليــــس بنــــازل بلــــدي   أبـــدا وليـــس بمصلحـــي بلـــده

فصدعــت حيــن أبــى مودتـــه   صــدع الزجاجـــة دائـــم أبـــده

وعرفت أن الطير قد صدقت   يــوم الكدانــة شـــر مـــا تعـــده

فاصبــر فــإن لكـــل ذي أجـــل   يومــاً يجــيء فينقضــي عـــدده

مــاذا تعاتــب مــن زمانــك إذ   ظعن الحبيب وحـل بـي كمـده

قـالا: وخاطـب أباهـا يحيــى بــن يعمــر فــي ذلــك فقــال لــه: إنهــا امــرأة بــرزة عاقلــة لا يفتــات علــى مثلهــا

بأمرهــا ومــا عندهــا عنــك مــن رغبــة ولكنهــا امــرأة فــي خلقهــا شــدة ولهــا غيــرة وقــد بلغنـــي أن لـــك

===

زوجتيـن ومـا أراهـا تصبــر علــى أن تكــون ثالثــة لهمــا فانظــر فــي امــرك وشــاور فيــه: فإمــا أن أقمــت

بالبصــــرة معهــــا فعفــــت لــــك عــــن صاحبتيــــك إذ لا مجـــــاورة بينهمـــــا وبينهـــــا ولا عشـــــرة وإن شئـــــت

فارقتهمـا وأخرجهـا معـك. فصــار إلــى رحلــه مغمومــاً. وشــاور ابــن عــم لــه يقــال لــه وراد بــن عمــرو

فـي ذلــك فقــال لــه: إن فــي يحيــى بــن يعمــر لرغبــة لثروتــه وكثــرة مالــه ومــا ذكرتــه مــن جمــال ابنتــه ومــا

نحـب أن تفـارق زوجتيـك - وكانـت إحداهمــا ابنــة عمــه والأخــرى مــن أشجــع - فتقيــم معهــا السنــة

بالبصــرة ونمضــي نحــن فــإن رغبــت فيهــا تمسكــت بهــا وأقمــت بمكانـــك وإن رغبـــت فـــي العـــود إلـــى

بلدك كتبت إلينا فجئناك حتى تنصرف معنا إلى بلدك.

ففكر ليله أجمع في ذلك ثم غدا عازماً على الرجوع إلى الحجاز وقال:

لئن أقمت بحيث الفيض في رجب   حتى أهل بـه مـن قابـلٍ رجبـا

وراح في السفر وراد فهيجنـي   إن الغريـــب إذا هيجتـــه طـــرا

إن الغريب يهيج الحزن صبوتـه   إذا المصاحب حياه وقد ركبا

قد قلت أمس لوارد وصاحبه   عوجا على الخارجي اليوم واحتسبا

أبلغـــــا أم سعـــــد أن عانيهـــــا   أعيا على شفعاء الناس فاجتنبا

لما رأيت نجي القوم قلت لهـم   هل يعدون نجي القوم ما كتبـا

===

وإن مثلي متى يسمع مقالتكـم   ويعرف العين يندم قبل أن يجبا

إنـي ومـا كبـر الحجـاج تحملهــم   بزل المطايا بجنبي نخلـةٍ عصبـا

وما أهل به الداعي وما وقفت   عليا ربيعة ترمى بالحصى الحصبا

جهداً لمن ظن أني سوف أظعنها   عن ربع غانية أخرى لقد كذبا

أأبتغي الحسن في أخرى وأتركها   فذاك حين تركت الدين والحسبا

وما انقضى الهم من سعدى وما علقت   مني الجائل حتـى رمتهـا حقبـا

وما خلوت بها يومـاً فتعجبنـي   إلا غدا أكثر اليومين لي عجبـا

بل أيها السائلي ماليس يدركه   مهـلاً فإنـك قــد كلفتنــي تعبــا

كم من شفيع أتاني وهو يحسب لي   حسباً فأقصره من دون ما حسبا

فــإن يكــن لهواهــا أو قرابتهـــا   حب قديم فما غابا ولا ذهبـا

هما علي: فإن أرضيتها رضيا   عني وإن غضبت في باطل غضبا

كائن ذهبت فرداني بكيدهمـا   عما طلبت وجاءاها بما طلبـا

===

اخبرنـي عيسـى بـن الحسـن قـال: حدثنـا الزبيـر بــن بكــار قــال: حدثنــي سليمــان بــن عيــاش السعــدي

قال:

قـدم أعـراب مـن بنـي سليـم أقحمتهـم السنـة إلـى الروحـاء فخطـب إلــى بعضهــم رجــل مــن الموالــي مــن

أهـــل الوحـــاء فزوجـــه. فركـــب محمـــد بـــن بشيـــر الخارجـــي إلـــى المدينـــة وواليهـــا يومئـــذٍ إبراهيـــم بـــن

هشــام بــن إسماعيــل بـــن هشـــام بـــن الوليـــد بـــن المغيـــرة فاستعـــداه الخارجـــي علـــى المولـــى. فأرســـل

إبراهيــم إليــه وإلــى النفــر السلمييــن وفــرق بيــن المولــى وزوجتــه وضربـــه مائتـــي ســـوط وحلـــق رأســـه

ولحيته وحاجبيه. فقال محمد بن بشير في ذلك:

شهدت غداة خصم بني سليم   وجوهاً من قضائك غير سـود

قضيت بسنة وحكمت عـدلا   ولـم تـرث الحكومـة مــن بعيــد

إذا غمز القنـا وجـدت لعمـري   قناتـك حيـن تغمـز خيـر عــود

إذا عض الثقاف بها اشمـأزت   أبـــي النفـــس بائنــــة الصعــــود

حمـى حدبــا لحــوم بنــات قــوم   وهـم تحـت التـراب أبـو الوليــد

وفـــي المئتيـــن للمولـــى نكــــال   وفي سلب الحواجب والخـدود

إذا كــا فأتهــم ببنــات كســـرى   فهــل يجــد الموالــي مــن مزيـــد

===

حدثني عمي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني سليمان بن عياش قال:

كــان للخارجــي عبــد وكــان يتلطــف لــه ويخدمـــه حتـــى أعتقـــه وأعطـــاه مـــالاً فعمـــل بـــه وربـــح فيـــه.

ثـم احتـاج الخارجـي بعـد ذلـك إلـى معونـة أو قــرض فــي نائبــة لحقتــه فبعــث إلــى مولــاه فــي ذلــك وقــد

كان المولى أثرى واتسعت حاله فحلف له أنه لا يملك شيئاً فقال الخارجي في ذلك:

يسعى لك المولى ذليـلاً مدقعـا   ويخذلك المولى إذا اشتد كاهله

فأمسك عليك العبد أول وهلةٍ   ولا تنفلت من راحتيك حبائله

وقال أيضاً:

إذا افتقر المولى سعى لك جاهدا   لترض وإن نال الغنى عنك أدبرا

حدثني عيسى بن الحسين قال: حدثنا الزبير قال: حدثني سليمان بن عياش السعدي قال:

كـان محمـد بـن بشيـر الخارجـي بيـن زوجتيـن لـه فوجـه غنمــاً إلــى سحابــة وقعــت برجفــان وهــو جبــل

يطل على مضيق يليل فشقت غيبتها عليه. فقال لزوجتيه: لو تحولتما إلى غنمنا.

فقالتـــا لـــه: بـــل تذهـــب فتطلــــع إليهــــا وتصرفهــــا إلــــى موضــــع قريــــب حتــــى نوافيــــك فيــــه. فمضــــى

وزودتـــاه وطبيـــن وقالتـــا لـــه: اجمـــع لنــــا اللبــــن ووعدتــــاه موضعــــاً مــــن رجفــــان يقــــال لــــه ذو القشــــع.

فانطلـــق فصـــرف غنمـــه إلـــى ذلـــك الموضـــع ثـــم انتظرهمـــا فأبطأتـــا عليـــه. وخالفتــــه سحابــــة إليهمــــا

===

فأقامتـا وقالتــا: يبلــغ إلــى غنمــه ثــم يأتينــا. فجعــل يصعــد فــي الجبــل وينــزل يتبصرهمــا فــلا يراهمــا.

فبينمـــا هـــو كذلـــك إذ أبصـــر امرأتيـــن قـــد نزلنـــا فقـــال: أنـــزل فأتحـــدث إليهمـــا فـــإذا هـــو بامـــرأة مسنـــة

ومعهــــا بنــــت لهــــا شايــــة فأعجبتــــه فقــــال لهــــا: أتزوجيننــــي ابنتــــك هــــذه قالــــت: إن كنــــت كفــــؤاً.

فانتســب لهــا فقالـــت: أعـــرف النســـب ولا أعـــرف الوجـــه ولكـــن يأتـــي أبوهـــا. فجـــاء أبوهـــا فعرفـــه

فأخبرتــه امرأتــه بمــا طلــب. فقــال: نعــم وزوجــه إياهــا. فســاق إليهــا قطعـــة مـــن غنمـــه ثـــم بنـــى بهـــا

وانتظـــر فلـــم يـــر زوجتيـــه تقدمـــان عليـــه فارتحـــل إليهمـــا بزوجتـــه وبقيـــة غنمـــه. فلمــــا طلــــع عليهمــــا

وقف فأخذ بيدها ثم أنشأ يقول:

كأنـــي مـــوف للهلــــال عشيــــة   بأسفل ذات القشع منتظر القطر

وأنتـن تلبســن الجديــدة بعدمــا   طردت بطي الوطبفي البلق والعفر

فكان الذي قلتن أعدد بضاعة   لنناهد بيضاء الترائب والنحـر

كـأن سمـوط الـدر منهـا معلـق   بجيداء في ضالٍ بوجرة أو سدر

تكـون بلاغـا ثـم لسـت بمخبــر   إذا وديت لي ما وددتن من أمري

أخبرنـي الحسـن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر قــال: حدثنــي مصعــب قــال: حدثنــي أحمــد

بن زهير وحثني الزبير بن بكار قال: حدثني سليمان بن عياش قالا:

===

كـــان محمـــد بـــن بشيـــر يتحـــدث إلـــى امـــرأة مـــن مزنيـــة وكـــان قومهـــا قـــد جاوروهـــم ثـــم جــــاء الربيــــع

وأخصبت بلاد مزينة فارتحلوا فقال محمد بن بشير:

لـو بينـت لـك قبـل يـوم فراقهــا   أن التفـرق مـن عشيــة أو غــد

لشكـوت إذ علـق الفـؤاد بهائـم   علــقٍ حبائــل هائــم لــم يعهـــد

وتبرجت لك فاستبتك بواضح   صلت وأسود في النصيف معقد

بيضـاء خالصـة البيـاض كأنهـا   قمر توسـط ليـل صيـف مبـرد

مرسومة بالحسن ذات حواسد   إن الجمـــــال مظنـــــة للحســـــد

لم يطغها سرف الشباب ولم تضع   عنها معاهدة النصيح المرشـد

خـود إذا كثــر الكلــام تعــوذت   بحمى الحياء وإن تكلم تقصـد

وكـأن طعـم سلامفـة مشمولــةٍ   تنصب في إثـر السـواك الأغيـد

وتــرى مدانعهــا ترقـــرق مقلـــة   حوراء ترغب عن سواد الإثمد

ماذا إذا بـرزت غـداة رحيلهـا   م الحسن تحت رقاق تلك الأبرد

ولـدت بأسعــد أنجــم فمحلهــا   ومسيرهـا أبـدا بطلـق الأسعـد

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن زهيـر قـال: حدثنـي الزبيـر قـال: حدثنـي سليمــان بــن

عياش قال:

صحــــب محمــــد بــــن بشيــــر مــــن قضاعــــة إلــــى مكــــة وكانـــــت فيهـــــم امـــــرأة جميلـــــة فكـــــان يسايرهـــــا

ويحادثهــا. ثــم خطبهــا إلــى نفسهــا فقالــت: لا سبيــل إلـــى ذلـــك لأنـــك لســـت لـــي بعشيـــر ولا جـــاري

فـي بلـدي ولا أنـا ممـن تطمعـه رغبـة عــن بلــده ووطنــه. فلــم يــزل يحادثهــا ويسايرهــا حتــى انفــض الحــج

ففرق بينهما نزوعهما إلى أوطانهما فقال الخارجي في ذلك:

أستغفـر اللـه ربـي مـن مخـدرة   يوماً بدا لي منها الكشح والكتد

من رفقة صاحبونا في ندائهـم   كل حرام فما ذموا ولا حمـدوا

حتى إذا البدن كانت في مناحرها   يعلو المناسم منها مزبد جسد

وحلق القوم واعتمـوا عمائمهـم   واحتـل كـل حـرام رأسـه لبــد

أقبلت أسألهـا مـا بـال رفقتهـا   وما أبالي أغاب القوم أم شهدوا

فقربـت لـي واحلولـت مقالتهـا   وعوقتني وقالت بعض ما تجد

أنــي ينــال حجـــازي بحاجتـــه   إحدى بني القين أدنى دارها برد

أخبرنــي عيســـى بـــن الحسيـــن قـــال: حدثنـــا الزبيـــر قـــال: حدثنـــا سليمـــان بـــن عيـــاش قـــال: خطـــب

===

محمــد بــن بشيــر امــرأة مــن قومــه فقالـــت لـــه: طلـــق امرأتـــك حتـــى أتزوجـــك. فأبـــى وانصـــرف عنهـــا

وقال في ذلك:

أأطلب الحسن في أخرى وأتركها   فذاك حين تركت الدين والحسبا

هـي الظعينـة لا يرمــى برمتهــا   ولا يفجعها ابن العم ما اصطحبا

فما خلوت بها يومـا فتعجبنـي   إلا غدا أكثر اليومين لي عجبـا

حدثنـي عيـى قـال: حدثنـا الزبيـر قـال: بلغنـي عـن صالـح بـن قدمـة بـن إبراهيـم أن محمــد بــن حاطــب

الجمحـــي يـــروي شيئـــاً مـــن أخبـــار الخارجـــي وأشعـــاره فأرسلـــت إليـــه مولــــى مــــن موالينــــا يقــــال لــــه

محمد بن يحيى كان من الكتاب وسألته أن يكتب لي ما عنده فكان فيما كتب لنا قال:

زعــم الخارجــي واسمــه محمــد بــن بشيــر وكنيتــه أبــو سليمــان وهــو رجــل مـــن عـــدوان وكـــان يسكـــن

الروحاء قال:

بينـــا نحـــن بالروحـــاء فـــي عـــام جـــدب قليـــل الأمطـــار ومعنـــا سليمـــان بـــن الحصيـــن وابـــن أختـــه وإذا

بقطــار ضخمكثيــر الثقــل يهــوي قــادم مـــن المدينـــة حتـــى نزلـــوا بجانـــب الروحـــاء الغربـــي بيننـــا وبينهـــم

الـوادي وإذا هـم مــن الأنصــار وفيهــم سعيــد بــن عبــد الرحمــن بــن حســان بــن ثابــت. فلبثنــا أيامــاً ثــم

إذا بسليمـان بـن الحصيـن يقـول لـي: أرسـل إلـي النسـاء يقلـن: أمـا لكـم فـي الحديـث حاجـة فقلــت لهــن:

===

فكيـــف برجـــا لكـــن قلـــن: بلغنـــا أن لكـــم صاحبـــاً يعـــرف بالخارجــــي صاحــــب صيــــد فــــإن أتاهــــم

فحدثهــم عــن الصيــد انطلقــوا معــه وخلوتــم فتحدثتـــم. قـــال: فقلـــت لسليمـــان: بئـــس لعمـــر اللـــه مـــا

أردت منــي أأذهـــب إلـــى القـــوم فأغرهـــم وآثـــم وأتعـــب وتنالـــون أنتـــم حاجتكـــم دونـــي مـــا هـــذا لـــي

يرأي.

قــال لــي سليمــان: فأنظرنــي إذن أرســل إلــى النســاء وأخبرهــن بقولــك. فأرســل إليهـــن فأخبرهـــن بمـــا

قلت. فقلن: قل له احتل لنا عليهم هذه المرة بما قلنا لك وعلينا أن نحتال لك المرة الأخرى.

قــــال الخارجــــي: فخرجـــــت حتـــــى أتيـــــت القـــــوم فحدثتهـــــم وذكـــــرت لهـــــم الصيـــــد فطـــــارت إليـــــه

أنفسهــم. فخرجــت بهــم وأخــذت لهــم كلابـــاً وشباكـــاً وتزودنـــا لثلـــاث. وانطلقـــت أحدثهـــم وألهييهـــم

فحدثتهـم بالصـدق حتـى نفـد. ثـم حدثتهـم بمـا يشبـه الصـدق حتـى نفــذ. ثــم صرحــت لهــم بمحــض

الكــذب حتــى مضــت ثلــاث وجعلتـــلا أحدثهـــم حديثـــاً إلا قالـــوا: صدقـــت. وغبـــت بهـــم ثلاثـــاً مـــا

أعلم أنا عاينا صيداً فقلت في ذلك:

إني لأعجب مني كيف أفكههم   أم كيف أخدع قوماً ما بهم حمق!

أظل في البيد أهيهـم وأخبرهـم   أخبار قوم وما كانوا وما خلقوا

ولو صدقت لقلت القوم قد قدموا   حين انطلقنا وآتي ساعة انطلقوا

===

ونرتمي اليوم حتى لا يكـون لـه   شمس ويرمون حتى يبرق الأفق

يرمون أحـور مخضوبـا بغيـر دم   دفعا وأنت وشاحا صيدك العلق

تسعى بكلبين تبغيه وصيدهـم   صيـد يرجـى قليـلاً ثــم يعتنــق

ما زلت أحدوهم حتى جعلتهم   في أصل محنية ما إن بها طرق

ولــــو تركتهــــم فيهـــــا لمزقهـــــم   شيخا مزينة إن قالا انعقوا نعقوا

إن كنتم أبداً جاري صديقكم   والدهــر مختلــف ألوانــه طــرق

فمتعونـي فإنــي لا أرى أحــدا   إلا له أجل فـي المـوت مستبـق

قـــال سليمـــان بـــن عيـــاش: ومـــات سليمـــان بـــن الحصيـــن هـــذا وكـــان خليـــلاً للخارجـــي مصافيـــاً لــــه

وصديقاًمخلصاً فجزع عليه وحزن حزناً شديداً فقال يرثيه:

يأيهــا المتمنــي أن يكــون فتـــىً   مثل ابن ليلى لقد خلى لك السبلا

إن ترحل العيس كي تسعى مساعيه   يشفق عليك وتعمل دون ما عملا

لو سرت في الناس أقصاهم وأقربهم   في شقة الأرض حتى تحسر إلابلا

تبغي فتى فوق ظهر الأرض ما وجدوا   مثل الذي غيبوا في بطنها رجلا

===

قــال سليمــان بــن عيــاش: لمــا ات عبــد العزيــز بــن مــروان ونعـــي إلـــى أخيـــه عبـــد الملـــك تمثـــل بأبيـــات

الخارجي هذه وجعل يرددها وبكي.

أخبرني عيسى قال: حدثنا الزبير قال: حدثني عمي عن أبيه قال: قال الرشيد يوماً لجلسائه:

أنشدونــي شعــراً حسنــاً فــي امــرأة خفـــرة كريمـــة فأنشـــدوا فأكثـــروا وأنـــا ساكـــت فقـــال لـــي: إيـــه بابـــن

مصعــب أمــا أنــك لــو شئــت لكفيتنــا سائــر اليــوم فقلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن لقــد أحســن محمــد بـــن

بشير الخارجي حيث يقول:

بيضـاء خالصـة البيـاض كأنهـا   قمـــر توســـط جنـــح ليلمبــــرد

موسومة بالحسن ذات حواسد   إن الحســــان مظنــــة للحســــد

وتــرى مدامعهــا ترقــرق مقلــة   حوراء ترغب عن سواد الإثمد

خـود إذا كثــر الكلــام تعــوذت   بحمى الحياء وإن تكلم تقصـد

لم يطغها شرف الشباب ولم تضع   منها معاهدة النصيـح المرشـد

وتبرجت لك فاستبتك بواضح   صلت وأسود في النصيف معقد

وكــأن طعــم سلافــة مشمولــة   بالريق فـي أثـر السـواك الأغيـد

فقــال الرشيــد: هــذا واللــه الشعــر لا مــا أنشــد تمونيــه سائــر اليــوم! ثــم أمــر مـــؤدب ابنيـــه محمـــد الميـــن

===

أخبرنـي الحسـن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي

سليمان بن عياش قال:

كـــان محمـــد بـــن بشيـــر الخارجـــي يتحـــدث إلـــى عبـــدة بنـــت حســـان المنزنيـــة ويقيـــل عندهــــا أحيانــــاً

وربمـــا بـــات عندهـــا ضيفـــاً لإعجابـــه بحديثهـــا فنهاهـــا قومهـــا عنـــه وقالـــوا: مـــا مبيـــت رجــــل بامــــرأة

أيـــم فجاءهـــا ذات يـــوم فلـــم تدخلـــه خباءهـــا وقالـــت لـــه: قـــد نهانـــي قومـــي عنـــك وكـــان قـــد أمـــس

فمنعته المبيت وقالت: لا تبت عندنا فيظن بي وبك شر فانصرف وقال فيها:

ظللـت لــدى أطنابهــا وكأننــي   أسيـر معنـى فـي مخلخلـه كبـل

أخير إمـا جلسـة عنـد دارهـا   وإما مـراح لا قريـب ولا سهـل

فإنك لو أكرمت ضيفك لم يعب   عليك الذي تأتين حمو ولا بعل

وقد كان ينميها إلى ذروة العلا   أب لا تخطــاه المطيــة والرحــل

فهـــل أنـــت إلا جنـــة عبقريــــة   يخالط من خالطت من حبكم خبل

وهل أنت إلا نبعه كان أصلهـا   نضاراً فلم يفضحك فرع ولا أصل

صددت أمرأ عن ظل بيتك ماله   بواديك لو لا كم صديق ولا أهل

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنـــي سليمـــان

===

خـرج محمـد وسليمــان ابنــا عبيــد اللــه بــن الحصيــن الأسلميــان حتــى أتيــا امــرأة مــن الأنصــار مــن بنــي

ساعـــدة فبــــرزت لهمــــا وتحدثــــا عندهــــا وقــــالا لهــــا: هــــل لــــك فــــي صاحــــب لنــــا ظريــــف شاعــــر

فقالــت: مــن هــو قــالا: محمــد بــن بشيــر الخارجــي. قالــت: لا حاجــة بــي إلــى لقائــه ولا تجيئانــي بنــه

معكمــا فإنكمــا إن أتيتمــا بــه لــم آذن لكمــا. فجــاءا بــه معهمــا وأخبــراه بمــا قالــت لهمــا وأجلســـاه فـــي

بعـــض الطـــرق وتقدمــــا إليهــــا فخرجــــت إليهمــــا وجاءهمــــا الخارجــــي بعــــد خروجهــــا إليهمــــا فرحبــــا

بـــه وسلمـــا عليـــه فقالـــت لهمـــا: مـــن هـــذا قـــالا: هـــذا الخارجـــي الـــذي كنـــا نخبـــرك عنـــه. فقالـــت:

واللــه مــا أرى فيــه مــن خيــر ومــا أشبهــه إلا بعبدنــا أبــي الجــون. فاستحيــا الخارجــي وجلــس هنيهــة

ثم قام من عندها وعلقها قلبه فقال فيها:

ألا قـد رابنــي ويريــب غيــري   عشيـة حكمهـا حيـف مريــب

وأصبحـت المــودة عنــد ليلــى   منـازل ليـس لـي فيهـا نصيـب

ذهبت وقد بدا لـي ذاك منهـا   لأهجوهــا فيغلبنـــي النسيـــب

وأنسـى غيـظ نفسـي إن قلبـي   لمـــــن واددت فيئتـــــه قريــــــب

فــلا قلـــب مصـــر كـــل ذنـــب   ولا راض بغير رضـا غضـوب

فدعها لست صاحبها وراجع   حديثـك إن شأنكمـا عجيــب

===

قـــال: وبلـــغ الأشجعيـــة زوجـــة محمـــد بـــن بشيـــر مـــا قالتـــه لــــه الأنصاريــــة فعيرتــــه بذلــــك وكانــــت إذا

أرادت غيظه كنته أبا الجون فقال في ذلك:

وأيدي الهدايا ما رأيت معاتبا   من الناس إلا الساعديـة أجمـل

وقد أخطأتني يوم بطحاء منعم   لها كفف يصطاد فيها وأحبل

وقد قال أهلي خير كسب كسبته   أبو الجون فاكسب مقلها حين ترحل

فإن بات إيضاعـي بأمـر مسـرة   لكن فما تسخطن في العيش أطول

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا الزبير قال: حدثني سليمان بن عياش قال:

اجتمـع محمــد بــن بشيــر الخارجــي وسائــب بــن ذكــوان راويــة كثيــر بمكــة فوافقــا نســوة مــن بنــي غفــار

يتحدثــــن فجلســــا إليهــــن وتحدثنــــا معهــــن حتـــــى تفرقـــــن وبقيـــــت واحـــــدة منهـــــن تحـــــدث الخارجـــــي

وتستنشــده شعــره حتــى أصبحــوا فقـــال لهـــم رجـــل مـــر بهـــم: أمـــا تبرحـــون عـــن هـــذا الشعـــر وأنتـــم

حرم ولا تدعون إنشاده وقول الزور في المسجد!

فقالـــت المـــرأة: كذبـــت لعمـــر اللـــه مـــا قـــول الشعـــر بـــزور ولا السلـــام والحديـــث حـــرام علــــى حــــرم ولا

محل. فانصرف الرجل وقال فيها الخارجي:

أمـا لـك أن تـزور وأنـت خلــو   صحيح القلب أخت بني غفار

===

وتسهو في حديث القـوم حتـى   يبيــن بعــض ذلــك مــا تــوارى

فمت يا قلب ما بك من دفاع   فينجيــــك الدفــــاع ولا فــــرار

فلـــم أر طالبـــاً بــــدم كمثلــــي   أود وحســــن مطلــــوب بثــــار

إذا ذكـروا بثـأري قلـت سقيــا   لثــأري ذي الخواتــم والســـوار

ومـا عرفـت دمـي فتبــوء منــه   برهـن فــي حبالــي أو ضمــار

وقـد زعــم العــواذل أن يومــي   ويومـك بالمحصـب ذي الجمــار

مـن الإغبـاء ثـم زعمــت أن لا   وقلـت لـدى التنــازع والتمــار

كذبتـم مــا السلــام بقــول زور   ومــا اليـــوم الحـــرام بيـــوم ثـــار

ولا تسليمنــــــا حرمــــــا بإثــــــم   ولا الحــب الكريـــم لنـــا بعـــار

فإن لم نلقكم فسقى الغوادي     بلادك والرويات السواري

قال سليمان: وفي هذه المرأة يقول الخارجي وقد رحلوا عن مكة فودعها وتفرقوا:

يا أحسن النـاس لـولا أن نائلهـا   قدما لمن يبتغي ميسورها عسر

وإنمــا دلهــا سحــر تصيــد بــه   وإنمـــا قلبهاللمشتكــــي حجــــر

===

يا ليت أنـي بأثوابـي وراحلتـي   عبد لأهلك هـذا العـام مؤتجـر

فقد أطلت اعلا لا دون حاجتنا   بالحج أمس فهذا الحل والسفـر

ما بال رأيك إذ عهدي وعهدكم   إلفان ليس لنا في الـود مزدجـر

فكان حظك منها نظرةً طرفت   إنسان عينك حتى ما بها نظر

أكنت أبخل من كانت مواعـده   دينال إلى أجـلٍ يرجـى وينتظـر

وقد نظرت وما ألفيت من أحد   يعتـاده الشـوق إلا بـدؤه النظـر

أبقت شجى لك لا ينسى وقادحة   في أسود القلب لم يشعر بها أخر

جنيــــة أولهــــا جـــــن يعلمهـــــا   رمي القلوب بقوس مال ها وتر

تجلو بقادمتـي ورقـاء عـن بـرد   حمر المفاغر في أطرافهـا أشـر

خـــود مبتلـــة ريـــا معاصمهـــا   قدر الثياب فلا طول ولا قصر

إذ مجاسدها اغتالت فواضلها   منهـاروادف فعمــات ومؤتــزر

إن هبت الريح حنت في وشائحها   كمـا يجـاذب عـود القينـة الوتـر

===

أنى - بآية وجد قد ظفرت به   مني ولم يك في وجدي بكم ظفر

قتيــل يــوم تلاقينـــا وأن دمـــي   عنها وعمن أجارت من دمي هرد

تقضين في ولا أقضي عليك كما   يقضي المليك على المملوك يقسر

إن كان ذا قدراً يعطيك نافلـة   منا ويحرمنا ما أنصف القـدر

أخبرني عيسى بن الحسين قال: حدثنا الزبير قال: حدثني سليمان بن عياش قال:

كـــان الخارجـــي قـــدم البصـــرة فتـــزوج بهـــا امـــرأة مـــن عـــدوان كانـــت موســــرة فأقــــام عندهــــا بالبصــــرة

مــدة ثــم توخــم البصــرة فطالبهــا بــأن ترحــل معــه إلــى الحجــاز فقالــت: مــا أنــا بتاركــة مالــي وضيعتــي

ههنــا تذهــب وتضيــع وأمضــى معــك إلـــى بلـــد الجـــدب والفقـــر والضيـــق فإمـــا أن أقمـــت هـــا هنـــا أو

طلقتني. فطلقها وخرج إلى الحجاز ثم ندم وتذكرها فقال:

دامـت لعينـك عبــرة وسجــوم   وثـــوت بقلبـــك زفـــرة وهمـــوم

طيف لزينب مـا يـزال مؤرقـي   بعــد الهــدو فمــا يكـــاد يريـــم

وإذا تعرض فـي المنـام خيالهـا   نكـــأ الفـــؤاد خيالهــــا المحلــــوم

أجعلــت ذنبــك ذنبــه وظلمتــه   عنــد التحاكــم والمــدل ظلـــوم

ولئـــن تجنبـــت الذنـــوب فإنـــه   ذو الداء يعذر والصحيح يلوم

===

أضحت تحكمك التجارب والنهي   عنـــه ويكلفـــه بـــك التحكيـــم

بـرأ الألـى علقــوا الحبائــل قبلــه   فنجوا وأصبح في الوثـاق يهيـم

ولقد أردت الصبر عنك فعاقني   علـق بقلبــي مــن هــواك قديــم

ضعفت معاهد حبهن مع الصبا   ومـع الشبـاب فبـن وهـو مقيــم

يبقى على حدث الزمان وريبه   وعلـــى جفائــــك إنــــه لكريــــم

وجنيت حين صححت وهو بدائه   شتــان ذاك مصحــح وسقيـــم

وأديتــــه زمنــــا فعــــاذ بحلمــــه   إن المحـب عــن الحبيــب حليــم

وأديتــــه زمنــــا فعــــاذ بحملــــه   إن المحـب عــن الحبيــب حليــم

وزعمـت أنـك تبخليـن وشفـه   شــوق إليــك وإن بخلــت أليــم

غنــى فــي هــذه الأبيــات الدرامــي خفيــف رمــل بالوسطــى عــن الهشامــي وفيــه لعريــب خفيــف ثقيــل

مطلق وهو الذي يغني الآن ويتعارفه الناس.

أخبرني عيسى بن الحسين قال: حدثنا الزبير قال: حدثني سليمان بن عياش السعدي قال:

كــان الخارجــي منقطعــاً إلــى أبــي عبيــدة بــن عبــد اللــه بــن زمعــة وكـــان يكفيـــه مؤونتـــه ويفضـــل عليـــه

===

والصيــف ويقطعــه القطعــة بعــد القطعـــة مـــن إبلـــه وغنمـــه وكـــان منقطعـــاً إليـــه وإلـــى زيـــد بـــن الحســـن

وابنــه الحســن بــن زيــد وكلهـــم بـــه بـــر وإليـــه محســـن. فمـــات أبـــو عبيـــدة وكـــان ينـــزل الفـــرش مـــن ملـــل

وكان الخارجي ينزل الروحاء فقال يرثيه:

ألا أيها الناعي ابن زينب غدوة   نعيت الندى دارت عليه الدوائر

لعمري لقد أمسى قرى الضيف عاتما   بذي الفرش لمـا غيبتـك المقابـر

إذا سوفوا نادوا صداك ودونه   صفيح وخوار من الترب مائـر

ينادون من أمسـى تقطـع دونـه   من البعد أنفاس الصدور الزوافر

فقومي اضربي عينيك ياهند لن ترى   أبــاً مثلــه تسمــو إليــه المفاخــر

قال: الزبير: فحدثني سليمان بن عياش قال:

كانـت هنـد بنـت أبــي عبيــدة عنــد اللــه بــن حســن بــن حســن فلمــا مــات أبوهــا جزعــت عليــه جزعــاً

شديــداً ووجــدت وجــداً عظيمــاً فكلــم عبــد اللــه بــن الحســـن محمـــد بـــن بشيـــر الخارجـــي ان يدخـــل

إليها فيعزيها ويليها عن أبيها فدخل إليها معه. فلما نظر إليها صاح بأعلى صوته:

قومي اضربي عينيك يا هند لن تري   أبــا مثلــه تسمــو إليــه المفاخــر

وكنت إذا فاخرت أسميت والدا   يزين كما زان اليدين الأسـاور

===

وتحزنك ليلات طوال وقد مضت   بذي الفرش ليلات تسر قصائر

فلقاه رب يغفـر الذنـب رحمـة   إذ بليت يـوم الحسـاب السرائـر

إذا ما ابن زاد الركب لم يمس ليلة   قفا صفرٍ لم يقرب الفرش زائـر

لقـــد علــــم الأقــــوام أن بناتــــه   صـوادق إذ ينـد بنــه وقواصــر

قـــال: فقامـــت هنـــد فصكـــت وجههـــا وعينيهـــا وصاحــــت بويلهــــا وحربهــــا والخارجــــي يبكــــي معهــــا

حتـــى لقيـــا جهـــدا فقـــال لـــه عبـــد اللـــه بـــن الحســـن: ألهـــذا دعوتـــك ويحـــك فقـــال لـــه: أفظننـــت أنــــي

أعزيهـا عـن أبـي عبيـدة واللــه مــا يسلينــي عنــه أحــد ولا لــي عنــه ولا عــن فقــده صبــر فكيــف يسليهــا

عنه من ليس يسلو بعده!

أخبرني عيسى قال: حدثني الزبير قال: حدثني سليمان بن عياش قال:

وعــد رجــل محمــد بــن بشيــر الخارجــي بقلــوص فمطلــه فقــال فيــه يذمـــه ويمـــدح زيـــد بـــن الحســـن بـــن

علي بن أبي طالب عليه السلام:

لعلــك والموعــود حـــق وفـــاؤه   بدا لك في تلـك القلـوص بـداء

فـإن الـذي ألقـى إذا قـال قائـل   من الناس: هل أحسستها لعناء

يقول الذي بيدي الشمات وقوله   علــي وإشمــات العــدو ســواء

===

بأبيض مثل البـدر عظـم حقـه   رجال من آل المصطفى ونساء

فبلغت الأبيات زيد بن الحسن فبعث إليه يقلوص من خيار إبله فقال يمدحه:

إذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة   نفس جدبها واخضر بالنبت عودها

وزيد ربيع الناس في كل شتوة   إذا أخلفت أنواؤها ورعودهـا

حمــول لأشنــاق الديــات كأنــه   سراج الدجى إذ قارنته سعودها

أخبرنــي عيســى قــال: حدثنــي الزبيــر قــال: حدثنــي سليمــان بـــن عيـــاش قـــال: نظـــر الخارجـــي إلـــى

نعش سليمان بن الحصين وقد أخرج فهتف بهم فقال:

ألــــم تــــروا أن فتـــــى سيـــــداً   راح علــى نعــش بنـــي مالـــك

لا أنفـــس العيـــش لمـــن بعـــده   وانفــس الهلــك علــى الهالـــك

وقال فيه أيضاً:

ألا أيهـــا الباكـــي أخـــاه وإنمــــا   تفــرق يـــوم الفدفـــد الأخـــوان

أخي يوم أحجار الثمام بكيته   ولـو حــم يومــي قبلــه لبكانــي

تداعـت بـه أيامـه فآختـر منــه   وأبقين لـي شجـوا بكـل زمـان

===

ولو كانـت الأيـام تطلـب فديـة   إليه وصرف الدهر مـا لأوانـي

أخبرنــي عيســى قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــا سليمــان بــن عيــاش قـــال: خـــرج محمـــد بـــن بشيـــر

يرمــي مــن فوقهــا فنزلـــت قدمـــه عنهـــا فصـــاح حتـــى سقـــط علـــى الـــأرض وأحـــدث فـــي ثيابـــه فقـــال

الخارجي في ذلك:

حـــرق يـــا صفـــاة فــــي ذراك   بالنـــار إن لــــم تمنعــــي أرواك

تعلمـــــي أن بـــــدذي الــــــأراك   أيتهــا الــأورى - ذوي عـــراك

قومــاً أعــدوا شبـــك الشبـــاك   يبغـــون ضبعــــا قتلــــت أبــــاك

نعــــم ملــــوي الحيـــــد المـــــداك   إذ صـوت الجالـب فـي أخـراك

ولــــم يقــــل منتصحــــا: إيــــاك   بيـــن مقاطيهـــا ركبـــت فــــاك

فعــدت والطعــن علـــى كلـــاك   مثــل الأضاحــي بيــد النســاك

يرمي بالأكتـاف علـى الـأوراك   كما أطحت العبد عن صفاك

أمــــا السيالــــي فلــــن ينســــاك   لــو يرتميــك النــاس مــا رمـــاك

أخبرنــي عيســى قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــا سليمــان بــن عيـــاش قـــال: كانـــت عنـــد الخارجـــي

===

أمـــا مـــا أقـــول لهـــم فعابــــت   علي وقد هجيت فمـا تعيـب

فرمت وقد بـدا لـي ذاك منهـا   لأهجوهــا فيمنعنــي النسيـــب

قــلا ثلـــب بيصـــر كـــل ذنـــب   ولا ارض بغير رضـا غضـوب

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن زهيـر قــال: وحدثنــي الزبيــر عــن سليمــان بــن عيــاش

قالا:

تـزوج الخارجـي جاريــة مــن بنــي ليــث شابــة وقــد أســن وأسنــت زوجتــه العدوانيــة. فضربــت دونــه

حجابــــاً وتــــوارت عنــــه ودعــــت نســــوة مـــــن عشيرتهـــــا فجلســـــن عندهـــــا يلهـــــون ويتغنيـــــن ويضربـــــن

بالدفوف وعرف ذلك محمد فقال:

لئن عانس قد شاب ما بين قرنها   إلى كعبها وأبيض عنها شبابهـا

صبت في طلاب اللهو يوماً وعلقت   حجاباً لقد كانت يسيراً حجابها

لقد متعت بالعيش حتى تشعبت   من اللهو إذا لا ينكر اللهو بابها

فبينــي برغــم ثــم ظللــي فربمــا   ثرى الرغم منها حيث يثوي نقابها

لبيضاء لم تنسـب لجـد يعيبهـا   هجانٍ ولـم تنبـح لئيمـاً كلابهـا

تأود في الممشـى كـأن قناعهـا   على ظبية أدماء طاب شبابها

===

إذا ما دعت بابني نزار وقارعت   ذوي المجد لم يردد عليها انتسابها

حدثنا الحسن بن علي قـال: حدثنـا أحمـد بـن زهيـر قـال: حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنـي عمـي

عن الضحاك بن عثمان قال:

لمـــا ولـــي إبراهيـــم بـــن هشـــام الحريميـــن دخـــل إليـــه محمـــد بـــن بشيـــر الخارجـــي وكـــان لــــه قبــــل ذلــــك

صديقـاً. فاعــرض عنــه ولــم يظهــر لــه بشاشــة ولا أنســاً. ثــم عــاوده فاستأذنــه فــي الإنشــاد فأعــرض

عنــه وأخرجــه الحاجــب مـــن داره وكـــان إبراهيـــم بـــن هشـــام تياهـــاً شديـــد الذهـــاب بنفســـه فوقـــف

له يوم الجمعة على طريقه إلى المسجد فلما حاذاه صاح به:

يابن الهشامين طرا حزت مجدهما   ومــــا تخونــــه نقــــض وإمـــــرار

لا تشمتــن بــي الأعــداء إنهـــم   بينـــي وبينـــك سمـــاع ونظـــار

وإن شكـري إن ردوا بغيظهـم   فـي ذمـة اللـه إعلــان وإســرار

فاكرر بنائلك المحمود من سعة   علـــي إنـــك بالمعـــروف كـــرار

فقـــال لحاجبـــه: قـــل لـــه يرجـــع إلـــي إذا عـــدت. فرجـــع فأدخلــــه إليــــه وقضــــى دينــــه وكســــاه ووصلــــه

وعاد إلى ما عهده منه.

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثني مصعب عن أبيه قال:

===

ليت العويقل مسدود وأصبح من   فــوق الثنيــة فيــه ردم يأجــوج

فتستريح ذوو الحاجات من غلظ   ويسلك السهل يمشي كل منتوج

فقال محمد بن بشير الخارجي يرد عليه:

سبحان ربك تب مما أتيت به   ما يسدد الله يصبح وهو مرتوج

وهـل يسـد وللحجـاج فيــه إذا   ما أصعدوا فيه تكبير وتلجيج

مـا زال منـذ أذل اللــه موطئــه   ومنــذ آذن أن البيــت محجــوج

تهدي له الوفد وفد الله مطربة   كأنــه شطــب بالقـــد منســـوج

خـل الطريـق إليهــا إن زائرهــا   والساكنيـن بهـا الشــم الأباليــج

لا يسدد الله نقباً كان يسلكه ال - بيض البهاليل والعوج العناجيج

لـو سـده اللـه يومـاً ثـم عـج لـه   من يسلك النقب أمسى وهو مفروج

أخبرنــي الحســن قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر قــال: حدثنــا مصعـــب قـــال: كـــان للخارجـــي أخ يقـــال

له بشار بن بشير وكان يجلس أعداءه ويعاشر من يعلم أنه مباين له. وفيه يقول:

وإني قد نصحت فلم تصـدق   بنصحي واعتددت فما تبالـي

===

فلا تبغ الذنـوب علـي واقصـد   لأمــرك مــن قطـــاع أو وصـــال

فسوف أرى خلالك من تصافي   إذا فارقتنـــي وتـــرى خلالــــي

وإن جـــزاء عهــــدك إذ تولــــى   بأن أغضي وأسكـت لا أبالـي

أخبرني عيسى بن الحسين قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا سليمان بن عياش قال:

كــــان الخارجــــي معجبــــاً بزوجتــــه سعــــدى وكانــــت مــــن أســــوأ النــــاس خلقــــاً وأشــــده علــــى عشيـــــر

فكــان يلقــى منــه عنتــاً. فغاضبهــا يومــاً لقــول آذتـــه بـــه ةاعتزلهـــا وانتثقـــل إلـــى زوجتـــه الأخـــرى فأقـــام

عندها ثلاثاً. ثم اشتاق إلى سعدى وتذكرها وبدا له في الرجوع إلى بيتها فتحول إليها وقال:

أرني إذا غالبت بالصبر حبها   أبى الصبر ما ألقى بسعدى فأغلب

وقد علمت عند التعاتب أننا   إذا ظلمتنـا أو ظلمنـا سنعتـب

وإني وإن لم أجن ذنباً سأبتغي   رضاها وأعفو ذنبها حين تذنب

وإنـي وإن أنبـت فيهــا يزيدنــي   بها عجباً من كـان فيهـا يؤنـب

أخبرنـي عيسـى قـال: حدثنـا الزبيـر قـال: حدثنـا سليمـان بـن عيــاش قــال: كــان بشــار بــن بشيــر أخــو

محمد بن بشير يعاديه ويجالس أعداءه. فقال الخارجي فيه:

كفاني الذي ضيعت مني وإنما   يضيع الحقوق ظالماً من أضاعها

===

أبى لك كسب الخير رأي مقصر   ونفس أضاق الله بالخير باعاها

إذا هي حثتـه علـى الخيـر مـرةً   عصاها وإن همت بشر أطاعها

فلولا رجال كاشحون يسرهـم   أذاك وقربى لا أحب انقطاعها

إذاً بـان زلـت بـك النعـل زلــةً   فراق خلال لا تطيق ارتجاعها

وأني متى أحمل على ذاك أطلع   عليك عيوباً لا أحب اطلاعها

فــإن تــك أحلــام تــرد إخاءنــا   علينـا فمـن هـذا يـرد سماعهــا

سأنهـاك نهيـاً مجمـلاً وقصائـدا   نواصح تشفى من شئونٍ صاعها

ومن يجتلب نحوي القصائد يجتلب   قـراه ويتبـع مـن يحــب اتباعهــا

إذا ما الفتى ذو اللب حلت قصائد   إليــه فيخــل للقوافـــي رباعهـــا

أخبرني عيسى بن الوراق قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا سيمان بن عياش قال:

لمـا دفـن زيـد بـن حسـن وانصـرف النـاس عــن قبــره جــاء محمــد بــن بشيــر إلــى الحســن بــن زيــد وعنــده

بنو هاشم ووجوه قريش يغرونه فأخذ بعضادتي الباب وقال:

أعيني جوداً بالدمـوع وأسعـدا   بني رحم مـا كـان زيـد يهينهـا

===

لعمر أبي الناعي لعمت مصيبة   على الناس واختصت قصيا رصينها

وأنـي لنــا أمثــال زيــد وجــده   مبلـــغ آيـــات الهـــدى وأمينهــــا

وكان حليفيه السماحة والندى   فقد فارق الدنيا نداها ولينها

غدت غدوة ترمي لؤي بن غالب   يجعد الثرى فوة امرىء ما يشينها

أغر بطاحـي بكـت مـن فراقـه   عكاظ فبطحاء الصفا فحجونها

فقل للتي يعلو على الناس صوتها   ألا لا أعـان اللـه مــن لا يعينهــا

وأرملةٍ تبكي وقد شق جيبها   عليه فآبت وهي شعث قرونها

ولو فقهت ما يفقه الناس أصبحت   خواشــع أعلــام الفلــاة وعينهــا

نعـاه لنـا الناعــي فظلنــا كأننــا   نرى الأرض فيها آية حان حينها

وزالــت بنــا أقدامنــا وقلبـــت   ظهــور روابيهــا بنـــا وبطونهـــا

وآب ذوو الألبــاب منـــا كأنمـــا   يــرون شمـــالا فارقتهـــا يمينهـــا

سقى الله سقيا رحمةٍ ترب حفرة   مقيم على زيـدٍ ثراهـا وطينهـا

===

كـان محمــد بــن بشيــر الخارجــي مــن أهــل المدينــة وكانــت لــه بنــت عــم سريــة جميلــة قــد خطبهــا غيــر

واحـد مـن ســروات قريــش فلــم ترضــه. فقــال لأبيــه: زوجنيهــا. فقــال لــه: كيــف أزوجكهــا وقــد رد

عمــك عنهــا أشــراف قريــش فذهــب إلــى عمـــه فخطبهـــا إليـــه فوعـــده بذلـــك وقـــرب منـــه. فمضـــى

محمــد إلــى أبيــه فأخبــره فقــال لــه: مــا أراه يفعــل. ثــم عــاوده فزوجــه إياهــا. فغضــب الجاريــة وقالـــت

لــه: خطبنــي إليــك أشــراف قريــش فرددتهــم وزوجتنــي هــذا الغلــام الفقيــر فقــال لهــا: هــو ابــن عمــك

وأولـى النـاس بـك. فلمـا بنـى لهـا جعلـت تستخـف بـه وتستخدمـه وتبعثـه فـي غنمهـا مـرة وإلــى نخلهــا

أخرى. فلما رأى ذلك من فعلها قال شعراً ثم خلا في بيت يترنم به ويسمعها. وهو:

تثاقلت أن كنت ابن عم نكحته   فملت وقد يشفى ذوو الرأي بالعذل

فإنك إلا تتركي بعض ما أرى     تنازعك أخرى كالقرينة في الحبل

تلزك ما اسطاعت إذا كان قسمها   كقسمك حقا في التلاد وفي البعل

متـى تحمليهـا منـك يومـا لحالـة   فتتبعها تحملك منها على مثـل

قال: فصلحت ولم ير منها بعد ما سمعت شيئاً يكرهه.

علـــام هجـــرت ولـــم تهجـــري   ومثلـك فـي الهجــر لــم يعــذر

قطعــت حبالــك مـــن شـــادنٍ   أغـــن قطـــوف الخطـــا أحـــور

===

السعـــر لسديـــف مولـــى بنـــي هاشـــم: والغنـــاء لأبـــي العبيـــس بـــن حمـــدون. خفيـــف ثقيـــل بالسبابـــة

والوسطى.

===

ذكر سديف وأخباره

هـو سديـف بـن ميمـون مولـى خزاعـة. وكـان سبـب ادعائـه ولاء بنـي هاشــم أنــه تــزوج مولــاه لــآل أبــي

لهـب فادعــى ولاءهــم ودخــل فــي جملــة مواليهــم علــى الأيــام. وقيــل: بــل أبــوه هــو كــان المتــزوج مولــاة

اللهبييــن فولــدت منــه سديفــاً فلمــا يفــع وقــال الشعــر وعـــرف بالبيـــان وحســـن العارضـــة ادعـــى الـــولاء

في موالي أبيه فغلبوا عليه.

وسديــف شاعــر مقــل مـــن شعـــراء الحجـــاز ومـــن مخضومـــي الدولتيـــن وكـــان شديـــد التعصـــب لبنـــي

هاشـم مظهراًلذلـك فـي أيـام بنـي أميـة. فكـان يخـرج إلـى أحجـار صـالإ فـي ظهـر مكـة يقـال لهـا صفــي

السبـــاب ويخـــرج مولــــى لبنــــي أميــــة معــــه يقــــال لــــه سبــــاب فيتسابــــان ويتشاتمــــان ويذكــــران المثالــــب

والمعايــب. ويخــرج معهمــا مــن سفهــاء الفريقيــن مــن يتعصــب لهــذا ولهــذا. فـــلا يبرحـــون حتـــى تكـــون

بينهــم الجــراح والشجـــاج ويخـــرج السلطـــان إليهـــم فيفرقهـــم ويعاقـــب الجنـــاة. فلـــم تـــزل تلـــك العصبيـــة

بمكــة حتــى شاعــت فــي العامــة والسفلــة. فكانــوا صنفيــن يقــال لهمــا السديفيــة والسبابيـــة طـــول أيـــام

بني أمية. ثم انقطع ذلك في أيام بني هاشم وصارت العصبية بمكة في الحناطين والحرارين.

أخبرنــي عمــر بــن عبيــد اللــه بــن جميــل العتكــي واحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــالا: حدثنــا عمــر

===

قــال سديــف قصيــدة يذكــر فيهــا أمــر بنــي حســن بـــن حســـن وأنشهـــا المنصـــور بعـــد قتلـــه لمحمـــد بـــن

عبد الله بن حسن. فلما أتى على هذا البيت:

يــا سوءتــا للقــوم لا كفـــوا ولا   إذ حاربـوا كانـوا مـن الأحـرار

فقال له المنصور: أتحضهم علي يا سديف فقال: لا ولكني أؤنبهم يا أمير المؤمنين.

وذكر ابن المعتز أن العوفي حدثه عن أحمد بن إبراهيم الرياحي قال:

سلــم سديــف بــن ميمــون يومــاً علــى رجــل مــن بنــي عبــد الـــدار. فقـــال لـــه العبـــدري: مـــن أنـــت يـــا

هــذا قــال: أنــا رجــل مــن قومــك أنــا سديــف بــن ميمــون. فقــال لــه: واللــه مــا فــي قومــي سديــف ولا

ميمون. قال: صدقت. لا والله ما كان قط فيهم ميمون ولا مبارك.

لعمــــرك إننـــــي لأحـــــب دارا   تكــون بهــا سكينـــة والربـــاب

أحبهمـــا وأبـــذل جــــل مالــــي   وليـس لعاتـب عنــدي عتــاب

الشعـر للحسيـن بـن علـي بـن أبـي طالــب عليهمــا السلــام. والغنــاء لابــن سريــج: رمــل بالبنصــر. وفيــه

للهذلي ثقيل أول بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق.

===

أخبار الحسين بن علي ونسبه

الحسيـن بـن علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بــن قصــي بــن كلــاب بــن

مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب. وقــد تكــرر هــذا النســب فــي عــدة مواضــع ممــن هــذا الكتـــاب.

واسـم أبــي طالــب: عبــد منــاف واســم عبــد المطلــب: شيبــة واســم هاشــم: عمــرو. وأم علــي بــن

أبــي طالــب فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف. وكانــت أول هاشميــة تزوجهـــا هاشمـــي

وهي أم سائـر ولـد أبـي طالـب. وأم الحسيـن بـن علـي بـن أبـي طالـب: فاطمـة بنـت رسـول اللـه صلـى

اللـه عليـه وسلـم. وأمهـا خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قصــي. وكانــت خديجــة

تكنــى أم هنــد وكانــت فاطمـــة تكنـــى أم أبيهـــا ذكـــر ذلـــك قعنـــب بـــن محـــرز قـــال: حدثنـــا أبـــو نعيـــم

عـن حسيـن بـن زيـد عـن جعفـر بـن محمـد عــن أبيــه. وكــان علــي بــن أبــي طالــب سمــى الحســن حربــاً

فسمـاه رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم الحســن. ثــم ولــد لــه الحسيــن فسمــاه حربــاً فسمــاه رســول

الله صلى الله عليه وسلم الحسين.

حدثنـي بذلـك أحمـد بـن الجعـد قـال: حدثنـا عبـد الرحمــن بــن صالــح قــال: حدثنــا يحيــى بــن عيســى

قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب.

===

كنــت رجـــلاً أحـــب الحـــرب فلمـــا ولـــد الحســـن هممـــت أن أسميـــه حربـــاً فسمـــاه رســـول اللـــه صلـــى

اللــه عليــه وسلــم الحســن فلمــا ولــد الحسيــن هممــت أن أسميــه حربــاً فسمـــاه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عيه وسلم الحسين. ثم قال سميتهما باسمي ابني هارون: شبر وشبير.

وأخبرنـا محمـد بـن عبـد اللـه بـن سليمـان الحضرمـي قـال: حدثنـا محمـد بــن يحيــى الأحــول قــال: حدثنــا

خلاد المقرىء قال: حدثنا قيس بن الربيع بن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال:

كان على الحسن والحسين تعويذتان حشوهما من زغب جناح جبريل عليه السلام.

وهــذا الشعــر يقولــه الحسيــن بــن علــي فــي امرأتــه الربــاب بنــت امــرىء القيــس بــن عــدي بــن أوس بــن

جابـر بـن كعـب بـن عليـم بــن كلــب بــن وبــرة بــن تغلــب ابــن حلــوان بــن عمــران بــن إلحــاف بــن قضاعــة

وأمهـا هنـد بنـت الربيـع بـن مسعـود بـن معـاذ بـن حصيـن بـن كعـب بـن عليــم بــن كلــب وفــي ابنتــه منهــا

سكينة بنت الحسين. واسم سكينة: أميمة وقيل أمينة وقيل آمنة وسكينة لقب لقبت به.

قال مصعب فيما أخبرني به الطوسي عن زبير عنه:

اسمها آمنة.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز وإسماعيــل بــن يونــس قــالا: حدثنــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثنـــا أبـــو

نعيم عن عمر بن ثابت عن مالك بن أعين قال:

===

لعمــــرك إننـــــي لأحـــــب دارا   تكــون بهــا سكينـــة والربـــاب

أحبهمـــا وأبـــذل جــــل مالــــي   وليــس لعاتـــب عنـــد عتـــاب

حدثنــا محمــد بــن اليزيــدي قــال: حدثنــا الخليــل بــن أســد قــال: حدثنــا العمــري عــن ابــن الكلبــي عـــن

أبيه قال:

قـال لـي عبـد اللـه بـن الحسـن بـن الحسـن: مـا سـم سكينـة بنـت الحسيــن فقلــت: سكينــة. فقــال: لا.

اسمها آمنة.

وروي أن رجـــلاً ســـأل عبـــد اللـــه بـــن الحســـن عـــن اســـم سكينـــة. فقـــال: أمينـــة فقـــال لــــه: إن ابــــن

الكلبـي يقـول اميمـة. فقـال: سـل ابـن الكلبـي عـن أمـه وسلنـي عـن أمـي. وقــال المدائنــي: حدثنــي أبــو

إسحاق المالكي قال: سكينة لقب واسمها آمنة. وهذا هو الصحيح.

حدثنـي أحمـد بـن سعيــد قــال: حدثنــا يحيــى بــن الحســن العلــوي قــال: حدثنــا شيــخ مــن قريــش قــال

حدثنا أبو حذافة أو غيره قال:

أسلــم أمــرؤ القيــس بــن عــدي علــى يـــد عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه فمـــا صلـــى اللـــه صلـــاة

حتــى ولــاه عمــر ومــا أمســى حتــى خطــب إليــه علــي عليــه السلــام ابنتــه الربــاب علـــى ابنـــه الحسيـــن

فزوجــه إياهــا. فولــدت لــه عبــد اللــه وسكينــة ولــدي الحسيــن عليهمــا السلــام. وفـــي سكينـــة وأمهـــا

===

لعمــــرك إننـــــي لأحـــــب دارا   تحـــل بهـــا سكينــــة والربــــاب

وذكر البيت الآخر وزاد على البيتين:

فلست لهم وإن غابـوا مضيعـا   حياتــــي أو يغيبنــــي التـــــراب

ونسخت هذا الخبر من كتاب أبي عبد الرحمن الغلابي وهو أتم قال:

حدثنـــا علـــي بـــن صالـــح عـــن علـــي بـــن مجاهـــد عـــن أبـــي المثنـــى محمـــد بـــن السائـــب الكلبـــي قـــال:

أخبرنـا عبـد اللـه بـن حسـن بـن حسـن قـال: حدثنـي خالـي عبـد الجبـار بـن منظـور بـن زبـان بـن سيـار

الفزاري قال حدثني عوف بن خارجة المري قال:

واللــه إنــي لعنــد عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فــي خلافتــه إذا أقبــل رجــل أفحــج أجلـــى أمعـــر

يتخطــى رقــاب النــاس حتــى قــام بيــن يــدي عمــر. فحيــاة بتحيــة الخلافــة فقــال لــه عمــر: فمــن أنـــت

قــال: أنــا امــرؤ نصرانــي أنــا امــرؤ القيــس بــن عــدي الكلبــي. قــال: فلــم يعرفــه عمــر. فقـــال لـــه رجـــل

مــن القــوم: هــذا صاحــب بكــر بــن وائــل الــذي أغــار عليهــم فــي الجاهليــة يــوم فلــج. قــال: فمــا تريـــد

قـال: أريــد الإسلــام. فعرضــه عليــه عمــر رضــي اللــه عنــه فقبلــه. ثــم دعــا لــه برمــح فعقــد لــه علــى

مـن أسلـم بالشـام مـن قضاعـة. فأدبـر الشيـخ واللـواء يهنــز علــى رأســه. قــال عــوف: فواللــه مــا رأيــت

رجلاً لم يصل لله ركعة قط أمر على جماعة من المسلمين قبله.

===

ونهـــض علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــوان اللـــه عليـــه مـــن المجلـــس ومعـــه ابنـــاه الحســـن والحسيـــن عليهـــم

السلــام حتــى أدركــه فأخــذ بثيابــه. فقــال لــه: يــا عــم أنــا علــي بــن أبــي طالــب ابــن عــم رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم وصهــره وهــذان ابنــاي الحســن والحسيــن مــن ابنتــه وقــد رغبنـــا فـــي صهـــرك

فأنكحنـا. فقـال: قـد أنكحنـك يـا علـي المحيـاة بنــت امــرىء القيــس وأنكحنــك يــا حســن سلمــى بنــت

امرىء القيس وأنكحنك يا حين الرباب بنت امرىء القيس.

وقـال هشـام بـن الكلبـي: كانـت الربـاب مـن خيـار النسـاء وأفضلهـن: فخطــب بعــد قتــل الحسيــن عليــه

السلام فقالت: ما كنت لأتخذ حماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المدائني: حدثني أبو إسحاق المالكي قال:

قيـــل لسكينـــة واسمهـــا آمنـــة وسكينـــة لقـــب: أختـــك فاطمـــة ناسكـــة وأنـــت تمزحيـــن كثيـــراً فقالـــت:

لأنكـم سميتموهـا باسـم جدتهــا المؤمنــة - تعنــي فاطمــة بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم -

وسميتموني باسم جدتي التي لم تدرك الإسلام.

تعني آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا الكنانـــي عـــن قعنـــب بـــن المحـــرز الباهلـــي عـــن محمـــد بــــن الحكــــم عــــن

عوانـة قـال: رثـت الربـاب بنـت امـرىء القيــس أم سكينــة بنــت الحسيــن زوجهــا الحسيــن عليــه السلــام

===

إن الذي كان نوراً يستضاء به   بكربــلاء قتيـــل غيـــر مدفـــون

سبط النبي جزاك اللـه صالحـةً   عنا وجنبت خرسان الموازين

قد كنت لي جبلاً صعباً ألوذ به   وكنت تصحبنا بالرحم والدين

من لليتامى ومن للسائلين ومـن   يغني ويـأوي إليـه كـل مسكيـن

والله لا أ بتغي صهراً بصهركم   حتى أغيب بين الرمل والطيـن

أخبرنـي الطوسـي قـال: حدثنـي الزبيـر عـن همـه قـال: أخبرنـي إسماعيـل بـن بكـار قـال: حدثنـي أحمـد

بــن سعيــد عــن يحيــى بــن الحسيــن العلــوي عــن الزبيــر عــن عمــه قــال: وأخبرنــي إسماعيــل بــن يعقـــوب

عن عبد الله بن موسى قالا:

كـان الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب خطــب إلــى عمــه الحسيــن فقــال لــه الحسيــن عليهــم

السلــام: يــا بــن أخيــر قــد كنــت أنتظــر هــذا منــك انطلــق معــي فخــرج بــه حتــى أدخلــه منزلـــه فخبـــره

فــي ابنتيـــه فاطمـــة وسكينـــة. فاختـــار فاطمـــة فزوجـــه إياهـــا. وكـــان ياقـــل: إن امـــرأة تختـــار علـــى

سكينـــة لمنقطعـــة القريـــن فـــي الحســـن. وقـــال عبـــد اللـــه بـــن موســـى فـــي خبـــره: إن الحسيــــن خيــــره

فاستحيــا فقــال لــه: قــد اختــرت لــك فاطمـــة فهـــي أكثرهمـــا شبهـــاً بأمـــي فاطمـــة بنـــت رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم.

===

حدثنـي أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد قـال: حدثنـي يحيـى بـن الحســن العلــوي قــال: كتــب إلــي عبــاد بــن

يعقوب يخبرني عن جدي يحيى بن سلميان بن الحسين العلوي قال:

كانـــت سكينـــة فـــي مأتـــم فيـــه بنـــت لعثمـــان فقالـــت بنـــت عثمـــان: أنـــا بنــــت الشهيــــد. فسكتــــت

سكينــة: فلمــا قــال المــؤذن. أشهــد أم محمــداً رســول اللــه قالــت سكينــة: هــذا أبــي أو أبـــوك فقالـــت

العثمانية: لا جرم لا أفخر عليكم أبداً.

أخبرنــي أحمــد بــن محمــد قــال: حدثنــا يحيــى قــال: حدثنــا مـــروان بـــن موســـى القـــروي قـــال: حدثنـــا

بعض أصحابنا قال:

كانـت سكينـة تجـيء فـي ستــارة يــوم الجمعــة فتقــوم بــإزاء ابــن مطيــرة وهــو خالــد بــن عبــد الملــك بــن

الحـــارث بـــن الحكـــم إذا صعـــد المنبـــر فـــإذا شتـــم عليـــاً شتمتـــه هـــي وجواريهـــا فكـــان يأمـــر الحـــرس

فيضربون جواريها.

أخبرني الطوسي عن الزبير عن عمه مصعب قال:

كانـــت سكينـــة عفيفـــة سلمـــة بـــرزة مـــن النســـاء تجالـــس الأجلـــة مــــن قريــــش وتجتمــــع إليهــــا الشعــــراء

وكانت ظريفة مزاحة.

أخبرني الطوسي قال: حدثنا الزبير عن عمه قال: حدثني معاوية بن بكر قال:

===

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني محمد بن موسى عن أبي أبو المديني عن مصعب قال:

كانــت سكينــة أحيــن النــاس شعــراً فكانــت تصفـــف جمتهـــا تصفيفـــاً لـــم يرأحســـن منـــه حتـــى عـــرف

ذلــك. فكانــت تلــك الجمــة تسمــى السكسنيـــة. وكـــان عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز إذا وجـــد رجـــلاً قـــد

صفف جمته السكينية جلده وحلقه.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار عـن أحمـد بـن سليمـان بـن أبـي شيـخ عـن أبيـه عـن أبـي سفيــان

الحميـري قـال: بعثـت سكينـة بنـت الحسيـن عليهمـا السلـام إلــى حبيــش بــن دلجــة بغاليــة لأنــه كــان مــن

أخوالهــا. فلمــا وصلــت إليــه قــال: فأيــن كانــت - حبيــش بــن دلجــة - عــن الصيــاح يقــدر أن الصيـــاح

أرفع من الغالية.

قال محمد بن سلام

كانـــت سكينـــة مزاحــــة فلسعتهــــا دبــــرة فولولــــت. فقالــــت لهــــا أمهــــا: مالــــك يــــا سيدتــــي وجزعــــت

فقالت لسعتني دبيرة مثل الأبيرة فأوجعتني قطيرة.

وقال هارون بن أبي عبيد الله حدثني ضمرة قال:

أجلســت سكينــة شيخــاً فارسيــاً علــى سلــة بيــض وبعثــت إلـــى سليمـــان بـــن يســـار كأنهـــا تريـــد أن

تسألـه عـن شـيء. فجاءهـا إكرامــاً لهــا فأمــرت مــن أخــرج إليــه ذلــك الشيــخ جالســاً علــى السلــة فيهــا

===

قـــال: وبعثــــت سكينــــة إلــــى صاحــــب الشرطــــة بالمدينــــة: أنــــه دخــــل علينــــا شامــــي فابعــــث إلينــــا

بالشــرط. فركــب ومعــه الشــرط. فلمــا أتــى إلــى البــاب أمــرت ففتــح لــه وأمــرت جاريــة مــن جواريهـــا

فأخرجــــت إليـــــه برغوثـــــاً. فقـــــال: مـــــا هـــــذا قالـــــت: هـــــذا الشامـــــي الـــــذي شكونـــــاه. فانصرفـــــوا

يضحكون.

أخبرنـي محمـد بـن جعفـر النحـوي قـال: حدثنـا أحمـد بـن القاســم قــال: حدثنــا أبــو هفــان قــال: حدثنــا

سيف بن إبراهيم صاحب إبراهيم بن المهدي قال: حدثني إبراهيم بن المهدي:

أن الرشيـد لمـا ولـاه دمشــق استوهبــه صحبــة دبيــة والغاضــري وعبيــدة بــن وكــم الــوادي. فوهبهــم لــه

فأشخصهم معه.

قال: قكان فيما حدثني به عبيدة قال: قال إبراهيم:

ركبـــت حمـــارة وهـــو عديلـــي ونمـــت علـــى ظهرهـــا. فلمــــا بلغنــــا ثنيــــة العقــــاب اشتــــد علــــي البــــرد

فاحتجــت إلــى الزيــادة مــن الدثــار. فدعــوت بــدواج سمــور فألقيتـــه علـــى ظهـــري ودعـــوت بمـــن كـــان

معـي فـي سمـري فـي تلـك الليلـة وكانــوا حولــي. فقلــت لابــن أشعــب: حدثنــي بأعجــب مــا تعلــم مــن

طمــع أبيــك. فقــال: أعجــب مــن طمــع أبــي طمــع ابنــه. فقلــت: ومــا بلــغ مــن طمعــك فقــال: دعـــوت

آنفـاً لمــا اشتــد عليــك البــرد بــدواج سمــور لتستدفــىء بــه فلــم أشــك أنــك دعــوت بــه لتجعلــه علــي.

===

فغلبنـي الضحـك وخلعـت عليـه الـدواج. ثـم قلـت لـه: مــا أحســب لــك قرابــة بالمدينــة. فقالــلأ: اللهــم

غفـــــرا لـــــي بالمدينـــــة قرابـــــات وأي قرابـــــات. قلـــــت: أيكونـــــون عشـــــرة قــــــال: ومــــــا عشــــــرة قلــــــت:

فعشريـــن قـــال: اللهـــم غفـــرا لا تذكـــر العشـــرات ولا المئيــــن وتجــــاوز ذكــــر الألــــوف إلــــى مــــا هــــو أكثــــر

منها. قلت: ويحك! ليس بينك وبين أشعب أحد فكيف يكون هذا فقال:

إن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفـــان تـــزوج سكينـــة بنـــت الحسيـــن. فخـــف أبـــي علـــى قلبهـــا

فأحسنت إليه وكانت عطاياها خلاف عطايا مولاه. فمال إليها بكليته.

قــال: وحــج سليمــان بــن عبــد الملــك وهــو خليفــة فاتــأذن زيـــد بـــن عمـــرو سكينـــة وأعلمهـــا أنهـــا أول

سنــة حــج فيهــا الخليفــة وأنــه لا يمكنــه التخلــف عــن الحــج معــه. وكانــت لزيــد ضيعــة ياقــل لـــه العـــرج

وكـان لـه فيهـا جـوار. فأعلمتــه أنهــا لا تــأذن لــه إلا أن يخــرج أشعــب معــه فيكــون عينــاً لهــا عليــه ومــا

نعــا لــه مــن العــدول إلــى العــرج ومــن اتخــاذ جاريــة لنفســه فــي بدأتـــه ورجعتـــه. فقنـــع بذلـــك وأخـــرج

أشعـــب معـــه. وكـــان لـــه فـــرس كثيـــر الأوضـــاح حســـن المنظـــر يصونـــه عـــن الركـــوب إلا فــــي مسايــــرة

خليفـــة أو أميـــر أو يـــوم زينـــة ولـــه ســـرج يصونـــه لا يركـــب بـــه غيـــر ذلـــك الفـــرس. وكـــان معـــه طيـــب

لايتطيــب بــه إلا فــي مثــل ذلــك اليــوم الــذي يركــب فيــه وحلــة موشيــة يصونهــا عــن اللبــس إلا فــي يـــوم

يردي التجمل فيه بها.

===

فحـــج مـــع سليمـــان وكانــــت لــــه عنــــده حوائــــج كثيــــر فقضاهــــا ووصلــــه وأجــــزل صلتــــه. وانصــــرف

سليمـان مـن حجـة ولـم يسلـك طريـق المدينـة. وانصـرف بـن عثمـان يريـد المدينــة فنــزل علــى مــاء لبنــي

عامــر بــن صعصــة. ودعــا أشعــب فأحضــره وصرصــرة فيهــا أربعمائــة دينــار وأعلمــه أنـــه ليـــس بينـــه

وبيــن العــرج إلا أميــال وأنــه إن أذن لــه فــي المسيــر إليهــا والمبيــت بهــا عنــد جواريــه غلــس إليــه فوافـــى

وقـت ارتحـال النـاس ووهــب لــه أربعمائــة الدينــار. فقبــل يــده ورجلــه وأذن لــه فــي السيــر إلــى حيــث

أحــب وحلــف لــه أنــه يحلــف لسكينــة بالأيمــان المحرجــة أنــه مــا سارإلــى العــرج ولا اتخـــذ جاريـــة منـــذ

فارق سكينة إلى أن رجع إليها. فدفع إليه مولاه الدنانير ومضى.

قـال أبـو إسحـاق: قـال ابـن أشعـب: حدثنـي أبـي أنـه لا يتوهــم أن مولــاه ســار نصــف ميــل حتــى رأى

فـي المـاء الـذي كـان عليـه رحـل زيـد جاريتيـن عليهمـا قربتـان. فألقتــا القربتيــن وألقتــا قيــا بهمــا عنهمــا

ورمتـــا بأنفسهمـــا فـــي الغديـــر وعامتـــا فيـــه ورأى مـــن مجردهمـــا مـــا أعجبـــه واستحسنــــه. فسألهمــــا

عنـــد خروجهمـــا مـــن المـــاء عـــن نسبهمـــا. فأعلمتـــاه أنهمـــا مـــن إمــــاء نســــوة خلــــوف لبنــــي عامــــر بــــن

صعصعــة هــن بالقــرب مــن ذلــك الغديــر. فسألهمــا: هــل سبيـــل إلـــى مولياتهمـــا لمحادثـــة شيـــخ حســـن

الخلــــق طيــــب العشــــرة كثيــــر النــــوادر فقالتــــا: وأنــــى لهــــن بمــــن هــــذه صفتــــه فقــــال لهمــــا: أنـــــا ذاك.

فقالتــا: انطلــق معنــا. فوثــب إلــى فــرس زيــد فأسرجــه بسرجــه الــذي كــان يسرجــه بــه ويركبــه ودعـــا

===

بحلتـــه التـــي كـــان يضـــن بهـــا فلبسهـــا وأحضـــر السفـــط الـــذي كـــان فيـــه طيبـــه فتطيـــب منــــه وركــــب

الفــرس ومضــى معهمــا حتــى وافــى الحــي فأقـــام فـــي محادثـــة أهلـــه إلـــى قـــرب وقـــت صلـــاة العصـــر.

فأقبــل فــي ذلــك الوقــت رجــال الحــي وقــد انصرفــوا غانميــن مــن غزائهــم وأقبلــت تمــر بــه الرعلـــة بعـــد

الرعلــة فيقفــون بــه فيقولــون: ممــن الرجــل فينتســب فــي نســب زيــد فيقــول كــل مــن اجتــاز بـــه: مانـــرى

بــه بأســاً. وينصرفــون عنــه إلــى قــرب غــروب الشمــس فأقبــل شيــخ فــانٍ علـــى حجـــر هرمـــة هزيـــل

ففعـــل مثـــل مـــا كـــان يفعـــل مـــن اجتـــاز فسألـــه مثلمـــا يسألـــون عنـــه فأخبـــره بمثـــل مــــا كــــان يخبــــر مــــن

تقدمه فقال مثل قولهم.

قـال ابـن أشعـب: قـال أبـي: ثـم رأيـت الشيـخ قــد وقــف بعــد قولــه فأوجســت منــه خيفــة لأنــي رأيتــه

قـــد جعـــل يـــده اليســـرى تحـــت حاجيـــه فرفعهمـــا ثـــم استـــدار ليـــرى وجهـــي. فركبــــت الفــــرس فمــــا

استويـت عليـه حتـى سمعتـه يقــول: أقســم باللــه مــا هــذا قرشــي ومــا هــذا إلا وجــه عبــد. فركضــت

وركــض خلفــي فــرأى حجــره مقصــرة. فلمــا يئــس مــن اللحــاق بــي انتــزع سهمــاً فرمانــي بــه فوقــع فــي

مؤخــرة الســـرج فكسرهـــا. ودخلتنـــي مـــن صوتـــه روعـــة أحدثـــت لهـــا فـــي الحلـــة. ووافيـــت رحـــل

مولـــاي فغسلـــت الحلـــة ونشرتهـــا فلـــم يجـــف ليــــلاً. وغلــــس مولــــاي مــــن العــــرج فوافانــــي فــــي وقــــت

الرحيـــل فـــرأى الحلـــة منشــــورة ومؤخــــرة الســــرج مكســــورة والفــــرس قــــد أضــــر بهــــا الركــــض وسفــــط

===

الطيـب مكسـور الختــم. فسألنــي عــن السبــب فصدقتــه. فقــال لــي: ويحــك! أمــا كقــاك مــا صنعــت

بـي حتـى انتسبـت فـي نسبـي فجعلتنـي عنـد أشـرف قومــي مــن العــرب جماشــا وسكــت عنــي فلــم

يقـل لـي: أحسنـت ولا أسـأت حتـى وافينـا المدينـة فلمـا وافاهـا سألتـه سكينــة عــن خبــره. فقــال لهــا:

يــا بنــت رســول اللــه ومـــا سؤالـــك إيـــاي ولـــم يـــزل ثقتـــك معـــي وهـــو أميـــن علـــي فسليـــه عـــن خبـــري

يصدقـك عنـه. فسأتلنـي فأخبرتهـا أنـي لـم أنكـر عليـه شيئــاً ولــم أمكنــه مــن ابتيــاع جاريــة ولــم أطلــق

لــه الاجتيــاز بالعــرج. فاستحلفتنــي علــى ذلــك فلمــا حلفــت لهــا بالأيمـــان المحرجـــة فيهـــا طلـــاق أمـــك

وثــب فوقــف بيــن يديهـــا وقـــال: أي بنـــة عـــم ويـــا بنـــت رســـول اللـــه كذبـــك واللـــه العلـــج ولقـــد أخـــذ

منــي أربعمائــة دينــار علــى أن أذن لــي فــي المصيــر إلــى العــرج فأقمــت بهـــا يومـــاً وليلـــة وغسلـــت بهـــا

عـدة مـن جــواري وهــا أنــا ذا تائــب إلــى الــه ممــا كــان منــي وقــد حعلــت توبنتــي هبتهــن لــك وتقدمــت

فــي حملهــن إليــك وهــن موافيــات المدينــة فــي عشيــة اليــوم فبيعهـــن أو عتقهـــن إليـــك الأمـــر فيـــه وأنـــت

أعلــم بمــا تريــن فــي العبــد الســوء. فامرتنـــي بإحضـــار أربعمائـــة دينـــار فأحضرتهـــا. فأمـــرت بابتيـــاع

خشــب بثلثمائــة دينــار وأمــرت بنشــره وليــس عنــدي ولا عنــد أحــد مــن اهــل المدينــة علــم بمـــا تريـــده

فيــه. ثــم أمــرت بــأن يتخــذ بيــت كبيــر وجعلــت النفقــة عليــه فــي أجـــرة النجاريـــن مـــن المائـــة الدينـــار

الباقية.

===

ثـم أمـرت بابتيـاع بيـض وتبـن وسرجيـن بمـا بقـي مـن المائــة الدينــار بعــد أجــرة النجاريــن. ثــم أدخلتنــي

البيـت وفيـه البيـض والتبـن والسرجيــن وحلفــت بحــق جدهــا ألا اخــرج مــن ذلــك البيــت حتــى أحضــن

ذلـك البيـض كلـه إنـى أن يفقـس ففعلــت ذلــك ولــم أزل أحضنــه حتــى فقــس كلــه. فخــرج منــه الألــوف

من الفراريج وربيت في دار سكينة فكانت تنسبهن إلي وتقول بنات أشعب.

قـال أبـو إسحــاق. قــال لــي: وبقــي ذلــك النســل فــي أيــدي النــاس إلــى الــآن فكلهــم إخوانــي وأهلــي.

قال: فضحكت والله حتى غلبت وأمرت له بعشرة آلاف درهم فحملت بحضرتي إليه.

أخبرني الطوسي والحرمي قالا: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب قال:

تزوجـت سكينـة بنـت الحسيـن عليـه السلـام عـد أواج أولهــم عبــد اللــه بــن الحســن بــن علــي وهــو ابــن

عمهـا وأبــو عذرتهــا ومصعــب بــن الزبيــر وعبــد اللــه بــن عثمــان الحزامــي وزيــد بــن عمــرو بــن عثمــان

والأصبـغ بـن عبـد العزيـز بــن مــروان ولــم يدخــل بهــا وإبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف ولــم يدخــل

بها.

قـال مصعـب ويحيــى بــن الحســن العلــوي: إن عبــد اللــه بــن حســن زوجهــا كــان يكنــى أبــا جعفــر وأمــه

بنـت السليـل بـن عبـد اللـه البجلـي أخـي جريـر بـن عبــد اللــه قــال: ثــم خلفــه عليهــا مصعــب بــن الزبيــر

زوجه إياها أخوها علي بن الحسين ومهرها مصعب ألف ألف درهم.

===

قـال مصعـب: وحدثنـي مصعـب بـن عثمـان: أن علـي بــن الحسيــن أخاهــا حملهــا إليــه فأعطــاه أربعيــن

ألف دينار.

قال مصعب: وحدثني معاوية بن بكر الباهلي قال: قالت سكينة:

دخلت على مصعب وأنا أحسن من النار الموقدة في الليلة القرة.

قــال: فولــدت مــن مصعــب بنتــاً فقــال لهــا: سميهــا زهــراء. قالــت: بــل أسميهـــا بـــاس إحـــدى أمهاتـــي

وسمتهــا الرابــاب. فلمــا قتــل مصعــب ولــى أخــوه عــروة تركتـــه فزوجهـــا يعنـــي الربـــاب بنـــت مصعـــب

ابنه عثمان بن عروة فماتت وهي صغيرة فورثها عثمان بن عروة عشرة آلاف دينار.

قــال الزبيــر: فحدثنــي محمــد بــن سلــام عــن شعيــب بــن صخــر عــن أمــه سعــدة بنــت عبــد اللــه بــت

سالــم قالــت: لقيــت سكينــة بيــن مكــة ومنــى فقالــت: قفــي لــي يابنــة عبــد اللــه فوقفــت. فكشفــت

عن بنتها من مصعب فإذا هي قد أثقلتها بالحلي واللؤلؤ فقالت: ما ألبستها إياه إلا لتفضحه.

قال الزبير: وحدثني عمي. عن الماجشون قال:

قالــت سكينــة لعائشــة بنــت طلحــة: أنــا أجمــل منــك. وقالــت عائشــة: بــل أنــا أجمــل منـــك. وقالـــت

عائشــة: بــل أنــا. فاختصمنــا إلــى عمــر بــن أبــي ربيعــة فقــال لأقضيـــن بينكمـــا أمـــا أنـــت يـــا سكينـــة

فأملـح منهـا وأمــا أنــت يــا عائشــة فأجمــل منهــا. فقالــت سكينــة: قضيــت لــي واللــه. وكانــت سكينــة

===

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني أحمد بن زيهر قال: حدثنا المدائني قال:

خطـب سكينـة بنـت الحسيـن عليــه السلــام عبــد الملــك بــن مــروان. فقالــت أمهــا: لا واللــه لا يتزوجهــا

أبداً وقد قتل ابن أخي تعني مصعباً.

وأما محمد بن سلام الجمحي فإنه ذكر فيما أخبرني به أبو الحسن الأسدي عن الرياشي عنه:

أن أبـا عذرتهـا هـو عنـدي عبـد اللـه بـن الحسـن بـن علـي. ثــم خلــف عليهــا العثمانــي ثــم مصعــب بــن

الزبير ثم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان. فقال فيه بعض المدنيين.

نكحت سكينة بالحساب ثلاثةً   فـإذا دخلـت بهـا فأنـت الرابــع

قـــال: وكـــان يتولـــى مصـــر فكتبـــت إليـــه: إن أرض مصـــر وخمـــة. فبنــــى لهــــا مدينــــة تسمــــى مدينــــة

الأصيــغ. وبلــغ عبــد الملــك تزوجــه إياهــا فنفــس بهــا عليــه. فكتــب إليــه. اختـــر مصـــر أو سكينـــة:

فبعـث إليهـا بطلاقهـا ولـم يدخـل بهـا ومتعهــا بعشريــن ألــف دينــار. ومــروا بهــا فــي طريقهــا علــى منــزل

فقالت: ما اسم هذا المنزل قالوا: جوف الحمار. قالت: ما كنت لأدخل جوف الحمار أبداً.

وذكـر محمـد بـن سلــام فــي هــذا الخبــر الــذي رواه الرياشــي عــن سعيــب بــن صخــر أن الحزامــي عبــد

اللــه بــن عثمــان خلــف الأصبــغ عليهــا وولــدت منــه بنتــاً. وذكــر عــن أمـــه سعـــدة بنـــت عبـــد اللـــه أن

سكينـة أرتهـا بنتهـا مـن الحزامــي وقــد أثقلتهــا باللؤلــؤ وهــي فــي قبــة فقالــت: واللــه مــا ألبستهــا إيــاه إلا

===

أخبرنـي ابـن أبـي الأزهـر قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه عــن الهيثــم بــن عــدي عــن صالــح

بن حسان وغيره:

أن سكينـة كانــت عنــد عمــرو بــن حكيــم بــن حــزام ثــم تزوجهــا بعــده زيــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن

عفــان ثـــم تزوجهـــا مصعـــب بـــن الزبيـــر. فلمـــا قتـــل مصعـــب خطبهـــا إبراهيـــم بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن

عـوف فبعـث إليـه: أبلـغ مـن حمقـك أن تبعـث إلـى سكينـة بنـت الحسيــن بــن فاطمــة بنــت رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم تخطبها فأمسك عن ذلك.

قــال: ثــم تنفســت يومــاً بنانــة جاريــة سكينــة وتنــدت حتـــى كـــادت أضلاعهـــا تتحطـــم. فقالـــت لهـــا

سكينة: مالـك ويلـك! قالـت: أحـب أن أرى فـي الـدار جلبـة. تعنـي العـرس. فدعـت مولـى لهـا تثـق

بــه فقالــت لــه: اذهــب إلــى إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف فقــل لــه: إن الــذي كنــا ندفعــك عنــه

قــد بــدا لنــا فيــه أنــت مــن أخــوال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فأحضــر بيتــك. قـــال: فجمـــع

عــدة مــن بنــي زهــرة وأفنــاء قريــش مــن بنــي جمــح وغيرهــم نحــواً مــن سبعيــن رجـــلاً أو ثمانيـــن. ثـــم

أرســل إلــى علــي بـــن الحسيـــن والحســـن بـــن الحســـن وغيرهـــم مـــن بنـــي هاشـــم. فلمـــا أتاهـــم الخبـــر

اجتمعــوا وقالــوا: هــذه السفيهــة تريــد أن تتــزوج إبراهيــم بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف. فتنـــادى بنـــو

هاشـــم واجتمعـــوا وقالـــوا: لا يخرجـــن أحـــد منـــك إلا ومعـــه عصـــا. فجـــاءوا ومـــا بقــــي إلا الكلــــام.

===

فقـال: اضربـوا بالعصـي. فاضطربـوا هـم وبنـو زهـرة حتـى تشاجـوا فشـج بينهــم يومئــذٍ أكثــر مــن مائــة

إنسـان. ثـم قالـت بنـو هاشـم: أيـن هـذه قالـوا: فـي هـذا البيــت. فدخلــوا إليهــا فقالــوا: أبلــغ هــذا مــن

صنعـــك ثـــم جـــاءوا بكســـاء طاروقـــي فبسطــــوه ثــــم حملوهــــا وأخــــذوا بجوانبــــه - أو قــــال: بزاويــــاه

الأربـــع - فالتفتـــت إلـــى بنانـــة فقالـــت: يـــا بنانـــة أرأيـــت فـــي الـــدار جلبــــة قالــــت: إي واللــــه إلا أنهــــا

شديدة.

وقال هارون بن الزيات: أخبرني أبو حذيفة عن مصعب قال:

كـــان أول أزواج سكينـــة عبـــد اللـــه بـــن الحســـن بـــن علـــي قتـــل عنهـــا ولـــم تلـــد لــــه. وخلــــف عليهــــا

مصعــب فولــدت لــه جاريــة. ثــم خلــف عليهـــا عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان بـــن عبـــد اللـــه بـــن حكيـــم بـــن

حــزام فنشــزت عليــه فطلقهـــا ثـــم خلـــف عليهـــا الأصبـــغ بـــن عبـــد العزيـــز فأصدقهـــا صداقـــاً كثيـــراً.

فقال الشاعر:

نكحت سكينة بالحساب ثلاثة   فـإذا دخلـت بهـا فأنـت الرابــع

إن البقيــــع إذا تتابــــع زرعـــــه   خاب البقيع وخاب فيه الزارع

وبلـــغ ذلـــك عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فغضـــب وقـــال: أمـــا تزوجنـــا أحسابنـــا حتــــى تزوجنــــا أموالنــــا!

فطلقهـــا. فطلقهـــا فخلـــف عليهـــا العثمانـــي وشرطـــت عليــــه ألا يطلقهــــا ولا يمنعهــــا شيئــــاً تريــــده وأن

===

يقيمهـا حيـث خلتهـا أم منظـور ولا يخالفهـا فـي أمــر تريــده. فكانــت تقــول لــه: يــا بــن عثمــان اخــرج بنــا

إلــى مكــة. فــإذا خــرج بهــا فســارت يومــاً أو يوميــن قالــت: ارجــع بنــا إلــى المدينــة. فــإذا رجـــع يومـــه

ذلــك قالــت: اخــرج بنــا إلــى مكــة. فقــال لــه سليمــان بــن عبــد الملــك: أعلــم أنـــك قـــد شرطـــت لهـــا

شروطــاً لــم تــف بهــا فطلقهــا. فطلقهــا. فخلــف عليهــا إبراهيـــم بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف فكـــره

ذلــك أهلهــا وخاصمــوه إلـــى هشـــام بـــن إسماعيـــل. فبعـــث إليهـــا بخبرهـــا. فجـــاء إبراهيـــم بـــن عبـــد

الرحمــن مــن حيــث تسمــع كلامــه فقــال لهــا: جعلــت فــداءك قــد خيرتــك فاختارينــي. فقالـــت: قلـــت

ماذا بأبي تهزأ به. فعرف ذلك فانصرف وخيروها فقالت: لا أريده.

قال: ومالت فصلى عليها شيبة بن نصاح.

وأمــا ابــن الكلبــي فذكــر فيمــا أخبرنــا بــه الجوهــري عــن عمــر بــن شبـــة عـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن

حكيــم عنــه: أن أول أزواجهــا الأصبــغ ومـــات ولـــم يرهـــا ثـــم زيـــد بـــن عمـــر العثمانـــي قـــال: وولـــدت

لــه ابنــة عثمــان الــذي يقـــال لـــه قريـــن ثـــم الحزامـــي ثـــم خلـــف عليهـــا مصعـــب فولـــدت لـــه جاريـــة ثـــم

خلف عليها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم يدخل بها.

قال عمر بن شبة: وحدثني محمد بن يحيى قال:

تــزوج مصعــب سكينــة وهــو يومئــذ بالبصـــرة عامـــل أخيـــه عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر وكـــان بيـــن مصعـــب

===

قـد أتانـا بمـا كرهنـا أبـو السـلا   س كانــــت بنفســــه الأوجــــاع

وفـي هـذا الشعـر غنــاء قــد ذكــر فــي موضعــه. وهــذا غلــط مــن محمــد بــن يحيــى ليســت قصــة أبــي

السلاس مع مصعب وإنما هي مع ابن جعفر.

قــال محمــد بــن يحيــى: ولمــا تــزوج مصعــب سكينــة علــى ألــف ألــف كتــب عبــد اللــه بــن همـــام علـــى

يد ابي السلاس إلى عبد الله بن الزبير:

أبلـــغ أميـــر المؤمنيــــن رسالــــة   من ناصح لـك لا يـرد خداعـا

بضـع الفتـاة بألـف ألـف كامــلٍ   وتبيت سادات الجنود جياعـا

لـو لأبـي حفـص أقــول مقالتــي   وأبــث مــا أبثثتكــم لا رتاعـــا

قــال: وكــان ابــن الزبيــر قــد أوصــاه ألا يعطيــه أحــد كتابـــاً إلا جـــاء بـــه فلمـــا أتـــاه بهـــذا الكتـــاب قـــال:

صــدق واللــه لــو يقــول هــذه المقالــة لأبــي حفــص لارتــاع مــن تزويــج امــرأة علــى ألــف ألــف درهــم. ثــم

قــال: إن مصعبــاً لمــا وليتــه البصــرة أغمــد سيفــه وســل أبــره وعزلــه عــن البصــرة وأمــره أن يجــيء علـــى

ذات الجيـش وقـال: إنـي لأرجـو أن يخفـف اللــه بــك فيهــا. فبلــغ عبــد الملــك بــن مــروان قــول عبــد اللــه

في مصعب فقال: لكن عبد الله والله أغمد سيفه وأبره وخيره.

قال ابن زيد أخبرني محمد بن يحيى عن ابن شهاب الزهري قال:

===

ذكـر أن زيـد: بـن عمـرو بــن عثمــان العثمانــي خــرج إلــى مــال مغاضيــاً لسكينــة وعمــر بــن عبــد العزيــز

يومئــذٍ والــي المدينــة فأقـــام سبعـــة أشهـــر فاستعدتـــه سكينـــة علـــى زيـــد وذكـــرت غيبتـــه مـــع ولائـــده

سبعــة أشهــر وأنهــا شرطــت عليــه أنــه إن مـــس امـــرأة أو حـــال بينهـــا وبيـــن شـــيء مـــن مالـــه أو منعهـــا

مخرجاً ترديه فهي خلية فبعث إليه عمر فأحضره وأمر ابن حزم أن ينظر بينهما.

قــال: حدثنــي أبــو بكــر بـــن عبـــد اللـــه قـــال: بعثنـــي عمـــر وبعـــث معـــي محمـــد بـــن معقـــل بـــن يســـار

الأشجعــي إلــى ابــن حــزم وقــال: اشهــدا قضـــاءه فدخلنـــا عليـــه وعنـــده زيـــد جالـــس وفاطمـــة امـــرأة

ابـن حـزم فـي الحجلـة جالســة وجــاءت سكينــة فقــال ابــن حــزم: أدخلوهــا وحدهــا. فقالــت: واللــه لا

أدخـــل إلا ومعـــي ولائـــدي فأدخلـــن معهـــا فلمـــا دخلـــت قـــال: يـــا جاريــــة اثنــــي لــــي هــــذه الوســــادة.

ففعلــت وجلســت عليهــا ولصــق زيــد بالسريــر حتــى كــان يدخــل فـــي جوفـــه خوفـــاً منهـــا. فقـــال لهـــا

ابـن حـزم: يابنـة الحسيـن إن اللـه عـز وجــل يحــب القصــد فــي كــل شــيء فقالــت لــه: ومــا أنكــرت منــي

إنـي وإيـاك واللـه كالـذي يـرى الشعـرة فـي عيـن صاحبـه ولا يـرى الخسبـة فـي عينـه. فقـال لهـا: أمـا واللــه

لـو كنـت رجــلاً لسطــوت بــك. فقالــت لــه: يــا بــن فرتنــى ألا تــزال لتوعدنــي وشتمتــه وشتمهــا. فلمــا

بلغـا ذلـك قــال ابــن أبــي الجهــم العــدوي: مــا بهــذا أمرنــا فأمــض الحكــم ولا تشاتــم. فقالــت لمولــاة لهــا:

مـن هـذا قالـت: أبـو بكـر بـن عبـد اللـه بــن أبــي الجهــم. فقالــت: لا أراك ههنــا وأنــا أشتــم بحضرتــك.

===

ثـم هتفـت برجــال قريــش وحضــت ابــن أبــي الجهــم وقالــت: أمــا واللــه لــو كــان أصحــاب الحــرة أحيــاء

لقتلــوا هــذا العبــد اليهــودي عنــد شتمــه إيــاي أي عــدو اللــه تشتمنــي وأبــوك الخــارج مــع يهـــود صبابـــةً

بدينهــم لمــا أخرجهــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى أريحــاء يــا بــن فرتنـــى. قـــال: وشتمهـــا

وشتمته.

قــال: ثــم أحضرنــا زيــداً فكلمهــا وخضــع لهــا فقالــت: مـــا أعرفنـــي بـــك يـــا زيـــد واللـــه لا ترانـــي أبـــداً

أتــراك تمكــث مــع جواريــك سبعــة أشهــر لا تقربهــن امــلأ غينــك الــآن منــي فإنـــك لا ترانـــي يعـــد الليلـــة

أبــداً وجعلــت تــردد هــذا القــول ومثلــه فكلمــا تكلمــت ترفــث لا بــن حـــزم وامرأتـــه فـــي الحجلـــة وهـــو

يقلــق لسمــاع امرأتــه ذلــك فيــه. ثــم حكــم بينهمــا بــأن سكينــة إن جــاءت ببينــة علــى مـــا ادعتـــه وإلا

فاليميـن علـى زيـد. فقامـت وقالــت لزيــد يــا بــن عثمــان: تــزود منــي بنظــرة فإنــك واللــه لا ترانــي بعــد

الليلـة أبـداً وابـن حـزم صامـت. ثـم خرجنـا وجئنـا إلـى عمـر بـن عبــد العزيــز وهــو يتنظرنــا فــي وســط

الــدار فـــي ليلـــة شاتيـــة فسألنـــا عـــن الخبـــر فأخبرنـــاه فجعـــل يضحـــك حتـــى أمســـك بطنـــه ثـــم دعـــا

زيداً من غد فأحلفه ورد سكينة عليه.

وأخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثني الزبير بن بكار عن عمه قال:

قالــت سكينــة لــأم أشعــب: سمعــت للنــاس خيــراً قالــت: لا فبعثـــت إلـــى إبراهيـــم بـــن عبـــد الرحمـــن

===

بــن عــوف فتزوجتـــه وبلـــغ ذلـــك بنـــي هاشـــم فأنكـــروه وحملـــوا العصـــي وجـــاءوا فقاتلـــوا بنـــي زهـــرة

حتـى كثـر الشجـاج ثـم فـرق بينهـم وخيــرت سكينــة فأبــت نكــاح إبراهيــم ثــم التفتــت إلــى أم أشعــب

وقالت: أترين الآن أنه كان للناس اليوم خبر قالت: إي والله - بأبي أنت - وأي خبر.

قــال هــارون بــن الزيــات: وجــدت فـــي كتـــاب القاســـم بـــن يوســـف: حدثنـــي الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن

أشعـــب قالـــال: تزيـــد بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفـــان سكينـــة وكـــان أبخـــل قرشــــي رأيتــــه فخــــرج

حاجـــاً وخرجـــت سكينـــة معـــه فلـــم تـــدع إوزة ولا دجاجـــة ولا خبيصـــاً ولا فاكهــــة إلا حملتــــه معهــــا

وأعطتنــي مائــة دينــار وقالــت: يــا بــن أم حميــدة اخــرج معنــا. فخرجــت ومعنـــا طعـــام عللـــى خمســـة

أجمـــال فلمـــا أتينـــا السيالـــة نزلنـــا وأمـــرت بالطعـــام أن يقـــدم فلمـــا جـــيء بالأطبــــاق أقبــــل أغيلمــــة مــــن

الأنصــار يسلمــون علــى زيــد فلمــا رآهــم قـــال: أوه. خاصرتـــي. باســـم اللـــه ارفعـــوا الطعـــام وهاتـــوا

التريــاق والمــاء الحــار فأتــي بــه فجعـــل يتوجرهمـــا حتـــى انصرفـــوا ورحلنـــا وقـــد هلكـــت جوعـــاً فلـــم

آكـل إلا ممــا اشتريتــه مــن السويــق فلمــا كــان مــن الغــد أصبحــت وبــي مــن الجــوع مــا للــه أعلــم بــه ودعــا

بالطعـــام وأتـــي بـــه. قـــال: فأمـــر بإسخانـــه وجاءتـــه مشيخـــة مـــن قريـــش يسلمـــون عليـــه فلمـــا رآهـــم

اعتــل بالخاصــرة ودعــا بالتريــاق والمــاء الحـــار فتوجـــره ورفـــع الطعـــام فلمـــا ذهبـــوا أمـــر بإعادتـــه فأتـــي

بــه وقـــد بـــرد فقـــال لـــي: يـــا أشعـــب هـــل إلـــى إسخـــان هـــذا الجـــاج سبيـــل فقلـــت لـــه أخبرنـــي عـــن

===

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــا سليمــان بــن أبــي شيــخ عــن محمــد بـــن الحكـــم

عن عوانة قال:

جـاء قـوم مـن أهـل الكوفـة يسلمـون علــى سكينــة فقالــت لهــم: اللــه يعلــم أنــي أبغضكــم: قتلتــم جــدي

عليــــاً وأبـــــي الحسيـــــن وأخـــــي عليـــــاً وزوجـــــي مصعبـــــاً فبـــــأي وجـــــه تلقوننـــــي أيتمتعونـــــي صغيـــــرة

وأملتموني كبيرة.

أخبرنــي الحســن بــن علــي عــن أحمــد بــن زهيــر عــن المدائنــي قــال: بينمــا سكينــة ذات ليلــة تسيـــر إذ

سمعت حادياً يحدو في الليل يقول:

لـولا ثلـاث هــن عيــش الدهــر

فقالـــت لقائـــد قطارهـــا. ألحـــق بنـــا هـــذا الرجـــل حتـــى نسمـــع منـــه مـــا هـــذه الثلــــاث. فطــــال طلبــــه

لذلك حتى أتعبها. فقالت لغلام لها: سر أنت حتى تسمع منه فرجع إليها فقال: سمعته يقول:

المـــــــاء والنـــــــوم وأم عمـــــــرو

فقالت: قبحه الله! أتعبني منذ الليلة.

قــال: وحدثنــي المدائنــي أن أشعـــب حـــج مـــع سكينـــة فأمـــرت لـــه بجمـــل قـــوي يحمـــل أثقالـــه فأعطـــاه

القيــم جمــلاً ضعبفــاً فلمــا جــاء إلـــى سكينـــة قالـــت لـــه: أعطـــوك مـــا أردت قـــال: عرســـه الطلـــاق لـــو

===

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة عــن نعيــم بــن سالــم بـــن علـــي النصـــاري

عن سفيان بن حرب قال:

رأيـــت سكينـــة بنـــت الحسيـــن عليـــه السلــــام ترمــــي الجمــــار فسقطــــت مــــن يدهــــا الحصــــاة السابعــــة

فرمت بخاتمها مكانها.

وقــال هــارون بــن الزيــات: حدثنــي أبــو حذافــة السهمــي قــال: أخبرنـــي غيـــر واحـــد منهـــم محمـــد بـــن

طلحة:

أن سكينـــة ناقلـــت بمالهـــا بالـــزوراء إلــــى قصــــر يقــــال لــــه البريــــدي بلــــزق الجمــــاء فلمــــا ســــال العقيــــق

خرجــت ومعهــا جواريهـــا تمشـــي حتـــى جـــاءت السيـــل فجلســـت علـــى جوفـــه ومالـــت برجليهـــا فـــي

السيـل ثـم قالـت: هــذا فــي اســت المغبــون. واللــه لهــذه الساعــة مــن هــذا القصــر خيــر مــن الــزوراء.

قال: وكان البريدي قصراً لا غلة له وإنما يتنزه فيه وكانت غلة الزوراء غلة وارة عظيمة.

وقــال هــارون: وحدثنــي علــي بــن محمــد النوفلــي عــن أبيـــه وعمـــه وغيرهمـــا مـــن مشايـــخ الهاشمييـــن

والطالبييــن: أن سكينــة بنــت الحسيــن عليــه السلــام خرجـــت بهـــا سلعـــة فـــي أسفـــل عينهـــا فكبـــرت

حتــى اخــذت وجههــا وعينهــا وعظــم شانهــا وكــان بدراقــس منقطعــاً إليهــا فــي خدمتهـــا فقالـــت لـــه:

ألا تــرى مــا قــد وقعــت فيــه فقـــال: لهـــا أتصبريـــن علـــى مـــا يمســـك مـــن الأ لـــم حتـــى أعالجـــك قالـــت

===

نعـــم. فاضجعهـــا وشـــق حلـــد وحههـــا حتـــى ظهـــرت السلعـــة ثـــم كشـــط الجلـــد عنهـــا أحمـــع وسلــــخ

اللحــم مــن تحتهــا حتــى ظهــرت عــروق السلعــة وكـــان منهـــا شـــيء تحـــت الحدقـــة فرفـــع الحدقـــة عنـــه

حتــى جعلهــا ناحيــة ثــم ســـل عـــروق السلعـــة مـــن تحتهـــا. فاخرجهـــا أجمـــع ورد العيـــن إلـــى موضعهـــا

وعالجهـــا وسكينــــة مضطجعــــة لا تتحــــرك ولا تئــــن حتــــى فــــرغ ممــــا أراد فــــزال ذلــــك عنهــــا وبرئــــت

منهـا وبقـي أثـر تلــك الجراحــة فــي مؤخــر عينهــا فكــان أحســن شــيء فــي وجههــا وكــان أحســن علــى

وجهها من كل حلي وزينة ولم يؤثر ذلك في نظرها ولا في عينها.

أخبرنـــي الحســـن بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قــــال: أخبرنــــي عيســــى بــــن

إسماعيـل عـن محمـد بــن سلــام عــن جريــر المذينــي عــن المدائنــي. وأخبرنــي بــه محمــد بــن أبــي الأزهــر

قـال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن محمــد بــن سلــام. وأخبرنــي بــه احمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري

عن عمر بن شبة موقوفاً عليه قالوا:

اجتمـــع فـــي ضيافـــة سكينـــة بنـــت الحسيـــن عليـــه السلـــام جريـــر والفـــرزدق وكثيـــر وجميـــل ونصيـــب

فمكثـــوا أيامـــاً ثـــم أذنـــت لهـــم فدخلـــوا عليهـــا فقعـــدت حيـــث تراهـــم ولا يرونهـــا وتسمـــع كلامهـــم ثـــم

أخرجــــت وصيفــــة لهــــا وضيئــــة وقــــد روت الأشعــــار والأحاديــــث فقالــــت: أيكـــــم الفـــــرزدق فقـــــال

لها: هأنذا. فقالت: أنت القائل:

===

فلما اتوت رجلاي بالأرض قالتا   أحـي يرجـى أم قتيــل نحــاذره

فقلت ارفعوا الأمراس لا يشعروا بنا   وأقبلت في أعجاز ليلٍ أبـادره

أبــادر بوابيــن قـــد وكـــلا بنـــا   وأحمر من ساج تبض مسامـره

قـــال: نعـــم. قالـــت: فمـــا دعـــاك إلـــى إفشــــاء سرهــــا وســــرك هــــلا سترتهــــا وستــــرت نفســــك خــــذ

هذه الألف والحق بأهلك.

ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت: أبكم جرير فقال لها: هأنذا. فقالت: أنت القائل:

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا   حيـن الزيـارة فارجعـي بسلـام

تجـرى السـواك علـى أغـر كأنـه   بــرد تحــدر مــن متــون غمـــام

لو كان عهدك كالـذي حدثتنـا   لوصلت ذلك فكان غير رمام

إني أواصل من أردت وصالـه   بحبــــــال لاصلــــــف ولا لــــــوام

قـــال: نعـــم. قالــــت أفــــلا أخــــذت بيدهــــا ورحبــــت بهــــا وقلــــت لهــــا مــــا يقــــال لمثلهــــا أنــــت عفيــــف

وفيــك ضعــف. خـــذ هـــذه الأ لـــف والحـــق بأهلـــك. ثـــم دخلـــت علـــى مولاتهـــا وخرجـــت فقالـــت:

أيكم كثير فقال: هأنذا. فقالت: أنت القائل:

وأعجبني يـا عـز منـك خلائـق   كــرام إذا عـــد الخلائـــق أربـــع

===

وقطعك أسباب الكريم ووصلك ال - لئيم وخلات المكارم ترفع

فواللـه مـا يـدري كريـم مماطــل   أينساك إذا باعـدت أم يتضـرع

قال: نعم. قالت: ملحت وشكلت. خذ هذه الثلاثة الآ لا ف والحق بأهلك.

ثم دخلت إى مولاتها وخرجت فقالت: أيكم نصيب قال: هأنذا. قالت: أأنت القائل:

ولــولا أن يقــال صبــا نصيـــب   لقلـت بنفسـي النشـأ الصغــار

بنفسـي كـل مهضــوم حشاهــا   إذا ظلمت فليس لهـا انتصـار

قال: نعم. قالت: ربيتنا صغاراً ومدحتنا كباراً. خذ هذه الأربعة الآ لا ف والحق بأهلك.

ثـــم دخلـــت علـــى مولاتهـــا وخرجـــت فقالـــت: يــــا جميــــل مولاتــــي تقرئــــك السلــــام وتقــــول لــــك: واللــــه

مازلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك:

ألا ليت شعري هل أبيتـن ليلـةً   بـوادي القـرى إنــي إذا لسعيــد

لكــل حديــثٍ بينهــن بشاشــة   وكـــل قتيـــل عندهـــن شهيـــد

جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء خذ هذه الأربعة الآ لا ف الدينار والحق باهلك

أخبرني ابن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد عن أبيه عن أبي عبد الله الزبيري قال:

اجتمــع بالمدينــة راويــة جريـــر وراويـــة كثيـــر وراويـــة جميـــل وراويـــة نصيـــب وراويـــة الأحـــوص فافتخـــر

===

كـل واحـد منهــم بصاحبــه وقــال: صاحبــي أشعــر. فحكمــوا سكينــة بنــت الحســن بــن علــي عليهمــا

السلـــام لمــــا يعرفونــــه مــــن عقلهــــا وبصرهابالشعــــر فخرجــــوا يتقــــادون حتــــى استأذنــــوا عليهــــا فاذنــــت

لهم فذكروا لها الذي كان من أمرهم فقالت لراوية جرير: أليس صاحبك الذي يقول:

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا   حيـن الزيـارة فارجعـي بسلـام

وأي ساعــــة أحلــــى للزيــــارة مــــن الطــــروق قبــــح اللــــه صاحبـــــك وقبـــــح شعـــــره! ألا قـــــال: فادخلـــــي

بسلام!

ثم قالت لراوية كثير: أليس صاحبك الذي يقول:

يقـــر بعينـــي مـــا يقـــر بعينهــــا   وأحسن شيء ما به العين قرت

فليــــس شــــيء أقــــر لعينهــــا مــــن النكــــاح أفيحــــب صاحبــــك أن ينكــــح قبــــح اللــــه صاحبـــــك وقبـــــح

شعره! ثم قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول:

فو تركت عقلي معب ما طلبتها   ولكن طلابيها لما فات من عقلي

فمــا أرى بصاحبــك مــن هــوى إنمــا يطلــب عقلــه قبــح اللــه صاحبــك وقبــح شعـــره! ثـــم قالـــت لراويـــة

نصيب: أليس صاحبك الذي يقول:

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت   فيا حربا من ذا يهيم بها بعدي

===

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي

ثم قالت لراوية الأحوص: اليس صاحبك الذي يقول:

من عاشقين تواعـدا وتراسـلا   ليــــلا إذا نجــــم الثريــــا حلقــــا

باتـــــا بأنعـــــم ليلـــــة وألذهــــــا   حتى إذا وضح الصباح تفرقـا

قال: نعم قالت: قبحه الله وقبح شعره! ألا قال: تعانقا.

قال إسحاق في خبره: فلم تثن على أحد منهم في ذلك اليوم ولم تقدمه.

قــال: وذكــر لــي الهيثــم بــن عــدي مثــل ذلــك فــي جميعهــم إلا جميــلاً فإنــه خالــف هــذه الروايـــة وقـــال:

فقالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول:

فيا ليتني أعمـى أصـم تقودنـي   بثينــة لا يخفــى علـــي كلامهـــا

قال: نعم. قالت: رحم الله صاحبك كان صادقاً في شعره كان جميلاً كاسمه فحكمت له.

وفي الأشعار المذكورة في الأخبار أغان تذكرها هنا نسبتها.

فمنها:

همـا دلتانـي مــن ثمانيــن قامــةً   كما انقض باز أقتم الريش كاسره

فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا   أحـي يرجـى أم قتيــل نحــاذره

===

وأخبرنــي: ابــو خليفــة فــي كتابــه إلــي قــال: حدثنــا محمــد بــن سلــام عــن يونـــس وحدثنـــا بـــه اليزيـــدي

قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن سلام عن يونس قال:

كان للفرزدق غلامان يقال لأحدهما وقاع وللآخر زنقطة. قال: ولوقاع يقول الفرزدق:

تغلغـــل وقـــاع إليهـــا فأقبلــــت   تخوض خداريا من الليل أخضر

لطيف إذا ما انغل أدرك ما ابتغى   إذا هــو للظبــي المـــروع تقتـــرا

وله يقول أيضاً:

فأبلغهـــن وحـــي القـــول عنـــي   وأدخــل رأســه تحـــت القـــرام

أسيـــــد ذو خريطـــــةٍ نهــــــارا   مــــن المتلقطــــي قــــرد القمــــام

فقلـــــن لـــــه نواعـــــدك الثريـــــا   وذاك إليـــــه مجتمـــــع الرجــــــام

ثلـــاث واثنتــــان فهــــن خمــــس   وسادســـة تميـــل مـــع السنــــام

خرجـن إلـي لـم يطمثــن قبلــي   فهــن أصــح مــن بيــض النعــام

فبتـــــن بجانبــــــي مصرعــــــاتٍ   وبـــت أفــــض أغلــــاق الختــــام

فـــي هـــذه الأبيـــات الثلاثـــة لا بـــن جامــــع خفيــــف رمــــل بالبنصــــر عــــن الهشامــــي وفيهــــا هــــزج بمــــان

بالوسطــــى عــــن عمروبــــن بانــــة. وذكــــر حبــــش أن الهــــزج لفليــــح وأن لحــــن ابـــــن جامـــــع ثانـــــي ثقيـــــل

===

أخبرني أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن سلام قال: قال الفرزدق وهو بالمدينة:

همـا دلتانـي مــن ثمانيــن قامــةً   كما انقض بازٍ أقتم الريش كاسره

فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا   أحـي يرجـى أم قتيــل نحــاذره

فقلت ارفعوا الأسباب لا بفطنوا بنا   ووليت في أعجاز ليـل أبـادره

أبــادر بوابيــن قـــد وكـــلا بنـــا   وأحمر من ساجٍ تبص مسامـره

وأصبحت في القوم الجلوس وأصبحت   معلقــة دونــي عليهــا دساكــره

قـــال: فانكـــرت ذلـــك قريـــش عليـــه وأزعجـــه مـــروان عـــن المدينـــة وهـــو واليهـــا المعاويـــة وأجلــــه ثلاثــــة

أيام فقال:

يــا مــرو إن مطيتـــي محبوســـة   ترجـو الحبـاء وربهـا لـم ييــأس

واتيتنــــي بصحيفـــــةٍ مختومـــــةٍ   أخشى علي بها حباء النقرس

ألق الصحيفة يا فرزدق لا تكن   نكداء مثـل صحيفـة المتلمـس

وقال في ذلك:

وأخرجنـــــى وأجلنـــــي ثلاثـــــاً   كمــــا وعــــدت لملكهــــا ثمــــود

===

يعني تاجيل مروان له ثلاثاً. وقال فيه أيضاً جرير:

تدليـت تزنـي مـن ثمانيـن قامـةً   وقصرت عن باع العلا والمكارم

وهما قصيدتان.

أخبرنـــي أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: قـــال سليمـــان بــــن عبــــد الملــــك

للفرزدق: انشدني أجود شعر قلته فأنشده قوله:

عزفت بأعشاشٍ وما كدت تعزف   وانكرت من حدراء ما كنت تعرف

فقال له: زدني. فأنشده قوله:

ثلـــاث واثنتــــان فهــــن خمــــس   وسادســة تميــل إلـــى الشمـــام

فقــال لــه سليمــان: مــا أظنــك إلا قــد أحللــت بنفســك العقوبــة أقــررت بالزنــا عنــدي وانــا إمــام ولا بـــد

لـي مـن إقامـة الحـد عليـك. قـال: إن اخـذت فـي بقـول اللـه عـز وجـل لـم تفعـل. قـال: ومـا قـال اللــه عــز

وجــل قــال: قـــال )والشعـــراء يتبعهـــم الغـــاوون. ألـــم ترأنهـــم فـــي كـــل واد يهيمـــون. وأنهـــم يقولـــون مـــالا

يفعلــــون(. فضحــــك سليمــــان وقــــال: تلافيتهــــا ودرأت عــــن نفســــك وأمــــر لــــه بجائــــزة سنيــــة وخلــــع

عليه.

أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

===

نـــزل الفـــرزدق هـــو ومـــن معـــه بقـــوم مـــن العـــرب فأنزلـــوه وأكرمـــوه وأحسنـــوا قـــراه فلمـــا كـــان فـــي الليـــل

دب إلـــى جاريـــة منهـــم فراودهـــا عـــن نفسهــــا فصصاحــــت فتبــــادر القــــوم إليهــــا فأخذوهــــا مــــن يــــده

وأنبـــوه فجعـــل يفكـــر واهتـــم فقـــال لــــه الرجــــل الــــذي نــــزل بــــه: مالــــك أتحــــب أن أزوجــــك مــــن هــــذه

الجارية. فقال لا والله. ما ذلك بي ولكني كأني يأبن المراغة قد بلغه هذا الخبر فقال في:

وكنـت إذا حللــت بــدار قــوم   رحلـت بخزيـة وتركــت عــارا

فقـال لـه الرجـل: لعلـه لا يفطــن لهــذا. فقــال: عســى أن يكــون ذلــك. قــال: فواللــه مــا لبثــوا أن مــر بهــم

راكـــب ينشـــد هذاالبيـــت فسألـــوه عنـــه فأنشدهـــم قصيـــدة لجريــــر بعيــــره بذلــــك الفعــــل وفيهــــا هــــذا

البيت بعينه.

ومنها:

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا   حيـن الزيـارة فارجعـي بسلـام

تجـري السـواك علـى أغـر كأنـه   بــرد تحــدر مــن متــون غمـــام

هيهـــات منزلنـــا بجـــو سويقـــةٍ   ممـــــن يحـــــل بواطـــــن الآجـــــام

إقر السلام على سعاد وقل لها   لومــــا تــــرد رسولنــــا بسلــــام

الشعـر لجريــر. والغنــاء لابــن سريــج: ثانــي ثقيــل بالسبابــة فــي مجــرى البنصــر عــن ابــن المكــي. وذكــره

===

إسحـاق فـي هـذه الطريقـة أيضـاً ولـم ينسبـه إلـى أحـد وأظنـه مـن منحـول يحيـى. وذكـره عمـرو بــن بانــة

أيضـاً لابـن سريـج فـي الثانـي والرابـع فـي هـذه الطريقــة وذكــر علــي بــن يحيــى أن فيــه لابــن سريــج ثقيــل

أول فـي الثانـي والثالـث وأنكـر ذلــك حبــش وقــال: هــو بالوسطــى. قــال علــي بــن يحيــى: ومــن النــاس

مــن ينسبــه إلــى سيــاط. وذكــر حبــش أن فيـــه للهذلـــي خفيـــف ثقيـــل بالبنصـــر وللغريـــض ثانـــي ثقيـــل

بالوسطى. ومنها:

من عاشقين تراسـلا وتواعـدا   بلقــــاً إذا نجــــم الثريــــا حلقـــــا

بعثـــا أمامهمـــا مخافــــة رقبــــة   رصداً فمزق عنهمـا مـا مزقـا

باتـــــا بأنعـــــم ليلـــــة وألذهــــــا   حتى إذا وضح الصباح تفرقـا

الشعر للأحوص. والغناء لمعبد خفيف ثقيل أول بالبنصر عن يونس والهشامي.

رجع الحديث إلى أخبار سكينة

وروى أحمــد بــن الحــارث الخـــراز عـــن المدائنـــي عـــن أبـــي يعقـــوب الثقفـــي عـــن عامـــرٍ الشعبـــي وذكـــر

أيضاً أبو عبيدة معمر بن المثنى:

أن الفــرزدق خــرج حاجــاً فلمــا قضــى حجــه خــرج إلــى المدينــة فدخــل علــى سكينـــة بنـــت الحسيـــن

===

عليـــه السلـــام مسلمـــاً فقالـــت لـــه: يـــا فـــرزدق مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: أنـــا. قالـــت: كذبـــت. أشعـــر

منك الذي يقول:

بنفســــي مـــــن تجنبـــــه عزيـــــز   علـــــي ومـــــن زيارتـــــه لمـــــام

ومــن أمســي وأصبـــح لا أراه   ويطرقنــــي إذا هجــــع النيـــــام

قــال: واللــه لئــن أذنــت لــي لأسمعتــك أحســن منــه. قالــت: أقيمــوه فأخــرج. ثــم عـــاد إليهـــا مـــن الغـــد

فدخـــل عليهـــا فقالـــت: يافـــرزدق مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: أنـــا. قالــــت: كذبــــت. صاحبــــك أشعــــر

منك حيث يقول:

لـولا الحيــاء لعادنــي استعبــار   ولـزرت قبـركٍ والحبيــب يــزار

كانت إذا هجر الضجيع فراشها   كتم الحديث وعفـت الأسـرار

لا يلبـــث القرنــــاء أن يتفرقــــوا   ليـــــل يكـــــر عليهـــــم ونهــــــار

فقـال: واللـه لئـن أذنـت لـي لأسمعنـك أحسـن منــه. فأمــرت بــه فأخــرج ثــم عــاد إليهــا فــي اليــوم الثالــث

وحولهــــا مولــــدات كأنهـــــن التماثيـــــل فنظـــــر الفـــــرزدق إلـــــى واحـــــدة منهـــــن فأعجـــــب بهـــــا. فقالـــــت:

يافرزدق من أشعر الناس قال: أنا.

فقالت: كذبت صاحبك أشعر منك حيث يقول:

===

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به   وهن أضعف خلق الله أركانا

فقــال: يــا بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إن لــي عليــك حقــاً عظيمـــاً. ضربـــت إليـــك مـــن

مكــة أريــد التسليــم عليــك فكــان فــي دخولــي إليــك تكذيبــي ومنعــك إيــاي أن أسمعــك وبــي مــا قــد

عيـــل معـــه صبـــري وهـــذه المنايـــا تغـــدو وتـــروح ولعلـــي لا أفـــارق المدينـــة حتـــى أمـــوت فــــإن أنــــا مــــن

فمــري أن أدرج فـــي كفنـــي وأدفـــن فـــي حـــر تلـــك الجاريـــة يعنـــي الجاريـــة التـــي أعجبتـــه فضحكـــت

سكينــة وأمــرت لــه بالجاريــة فخــرج بهــا آخــذاً بريطتهــا وأمـــرت الجـــواري أن يدفعـــن فـــي أقفائهمـــا ثـــم

قالت: يا فرزدق أحسن صحبتها فإني آثرتك بها على نفسي.

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار وأحمـــد بـــن العزيـــز الجوهـــري قـــالا: حدثنـــا علـــي بـــن محمـــد

النوفلي قال: حدثني أبي عن أبيه وعمومته وجماعة من شيوخ بني هاشم:

أنه لـم يصـل علـى أحـد بعـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بغيـر إمـام إلا سكينـة بـن الحسيـن عليـه

اللـــام فغنهـــا ماتـــت وعلـــى المدينـــة خالـــد بـــن عبـــد الملـــك فأرسلـــوا إيـــه فآذنـــوه بالجنـــازة وذلــــك فــــي

أول النهــار فـــي حـــر شديـــد فأرســـل إليهـــم: لا تحدثـــوا حدثـــاً حتـــى أجـــيء فأصلـــي عليهـــا فوضـــع

النعـش فــي موضــع المصلــى علــى الجنائــز وجلســوا ينظرونــه حتــى جــاءت الظهــر فأرسلــوا إليــه فقــال:

لا تحدثـوا فيهـا شيئـاً حتــى أجــيء فجــاءت العصــر ثــم لــم يزالــوا ينتظرونــه حتــى صليــت العشــاء كــل

===

ذلــك يرسلــون إليــه فـــلا يـــأذن لهـــم حتـــى صليـــت العتمـــة ولـــم يجـــيء ومكـــث النـــاس جلوســـاً حتـــى

غلبهــم النعــاس فقالمــوا فأقبلــوا يصلـــون عليهـــا جمعـــاً جمعـــاً وينصرفـــون فقـــال علـــي بـــن الحسيـــن عليـــه

السلـــام: مـــن أعـــان بطيـــب رحمـــه اللـــه! قـــال: وإنمـــا أراد خالـــد بـــن عبـــد الملـــك فيمـــا ظـــن قـــوم أن

تنتــن. قــال: فأتــي بالمجامــر فوضعــت حــول النعــش ونهــض ابــن أختهــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه العثمانـــي

فأتـــى عطـــاراً كـــان يعـــرف عنـــده عـــوداً فاشتـــراه منـــه بأربعمائـــة دينـــار ثـــم أتـــى بــــه فسجــــر حــــول

السريــر حتــى أصبــح وقـــد فـــرغ منـــه فلمـــا صليـــت الصبـــح أرســـل إليهـــم: صلـــوا عليهـــا وادفنوهـــا.

فصلى عليها شيبة بن نصاح.

وذكر يحيى بن الحسين في خبره: أن عبد الله بن حسن ه الذي ابتاع لها العود بأربعمائة دينار.

وأنـــا الأخضـــر مــــن يعرفنــــي   أخضر الجلدة من بيـت العـرب

من يساجلني يساجـل ماجـدا   يمـلأ الدلـو إلــى عقــد الكــرب

إنمــــا عبـــــد منـــــاف جوهـــــر   زيـــن الجوهـــر عبـــد المطلـــب

كــل قــوم صبيغـــة مـــن فضـــة   وبنـو عبـد منــاف مــن ذهــب

نحــن قــوم قــد بنـــى اللـــه لنـــا   شرفــاً فـــوق بيوتـــات العـــرب

بنبــــــي اللــــــه وابنــــــي عمــــــه   وبعبـــاس بـــن عبـــد المطلــــب

===

الشعـــر للفضـــل بـــن العبـــاس اللهبـــي والغنـــاء لمعبـــد ثقيـــل أول بالبنصـــر فــــي الــــأول والثانــــي والثالــــث.

ولابن محـرز فـي الـأول والثانـي خفيـف ثقيـل أول مطلـق فـي مجـرى البنصـر. وذكـر يونـس أن فيهمـا لمعبـد

ومالــك وأبــن محــرز وابـــن مسجـــح وابـــن سريـــج خمســـة ألحـــان. وذكـــر الهشامـــي أن لحـــن ابـــن سريـــج

رمــل ولحــن مالــك خفيـــف رمـــل ولحـــن معبـــد خفيـــف ثقيـــل ولحـــن ابـــن محـــرز ثقيـــل أول. وذكـــر ابـــن

المكـي أن الثقيـل الـأول المالــك. وذكــر عمــرو بــن بانــة فــي كتابــه الثانــي أن لابــن مسجــح أو لابــن محــرز

فيــه خفيــف رمــل. وذكــر الهشامــي أن فيــه رمــلاً آخــر بالوسطـــى لأبـــي سعيـــد مولـــى فائـــد ولأبـــي

الحســن مولــى سكينــة فــي الثالـــث والرابـــع خفيـــف ثقيـــل. وذكـــر حبـــش أن لابـــن صاحـــب الوضـــوء

الــأول والثانــي ثانــي ثقيــل بالبنصــر ولابــن سريــج ثقيــل أول بالبنصــر. وذكــر حمـــاد عـــن أبيـــه: أن لابـــن

عائشــة فيهمــا لحنــاً ووافقــه ابــن المكــي. وذكــر أنــه خفيـــف رمـــل. قـــال: وقيـــل إنـــه لدحمـــان. وذكـــر

ابــن خرداذبــه أن الخليــدة المكيــة فـــي الرابـــع والثالـــث خفيـــف رمـــل وفـــي الخامـــس والســـادس والـــأول

رمـــل يقـــال إنـــه لإبراهيــــم ويقــــال إنــــه لإسحــــاق. والخامــــس والســــادس مــــن هــــذه الأبيــــات وإن كــــان

شعر الفضل بن العباس اللهي فليس من القصيدة التي فيها:

وأنـــا الأخضـــر مــــن يعرفنــــي

لكن من قصيدة له أولها:

===

شيـــب المفــــرق منــــي وبــــدا   في حفافي لحيتـي مثـل العطـب

في هذين البيتين لهاشم ونفيلة خفيف رمل بالوسطى والقصيدة التي فيها:

وأنـــا الأخضـــر مــــن يعرفنــــي   أخضر الجلدة من نسـل العـرب

أولها قوله:

طـرب الشيـخ ولا حيـن طـرب   وتصابي وصبا الشيخ عجـب

===

أخبار الفضل بن العباس اللهبي ونسبه

الفضـل بـن العبـاس بـن عتبـة بـن أبــي لهــب واسمــه عبــد العــزى بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد

مناف. وكان أحد شعراء بني هاشم المذكورين وفصحائهم. وكان شديد الأدمة. لذلك قال:

أنــــا الأخضــــر مــــن يعرفنـــــي

وهو هاشمي الأبوين وامه بنت العباس بن عبد المطلب.

أخبرنــي بذلــك محمــد بــن العبــاس اليزيــدي عــن عمــه عبيــد اللــه عــن ابــن حبيــب. وإنمـــا أتـــاه الســـواد

من قبل أمه:

جدته وكانت حبشية.

وكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم زوج عتبــة إحــدى بناتــه. فلمــا بعثــه اللـــه تعالـــى نبيـــاً أقسمـــت

عليـه أم حميـل أن يطلقهـا. فجـاء إلـى النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم فقــال: يــا محمــد أشهــد مــن حضــر

أنـي قـد كفـرت بربـك وطلقـت ابنتـك. فدعـا عليـه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يبعــث اللــه

عليه كلباً من كلابه يقتله. فبعث الله عز وجل عليه أسداً فافترسه.

أخبرنـي الحسـن بـن القاسـم البجلـي الكوفــي قــال: حدثنــا علــي بــن إبراهيــم بــن المعلــى قــال: حدثنــي

===

لمــا نزلــت: )والنجــم إذا هــوى( قــال عبتــة للنبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أنـــا أكفـــر بـــرب النجـــم إذا

هـوى. فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: اللهـم أرسـل عليـه كلبــاً مــن كلابــك. قــال: فقــال ابــن

عبـاس: فخــرج إلــى الشــأم فــي ركــب فيهــم هبــار بــن الأســود حتــى إذا كانــوا بــوادي الغاضــرة وهــي

مسبعـــة نزلـــوا ليــــلاً فافترشــــوا صفــــاً واحــــداً فقــــال عتبــــة: أتريــــدون أن تجعلونــــي حجــــرة لا واللــــه لا

أبيـت إلا وسطكـم. فبـات وسطهـم. قـال هبـار: فمـا أنبهنـي إلا السبـع يشــم رؤوسهــم رجــلاً رجــلاً

حتــى انتهــى إليــه فأنشــب أنيابــه فـــي صدغيـــه فصـــاح: أي قـــوم قتلنـــي دعـــوة محمـــد فأمسكـــوه فلـــم

يلبث أن مات في أيديهم.

أخبرنــي الحســن بــن الهيثــم قــال: حدثنــا علــي بــن إبراهيــم قــال: حدثنــي الوليــد بــن وهــب عــن أبــي

حمـزة عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه مثلـه. إلا أنـه قـال: عتبـة: أنـا بـريء مـن الـذي )دنـا فتدلـى(. قــال:

وقال هبار: فضغمه الأسد ضغمة فالتقت أنيابه عليه.

نسخـت مــن كتــاب أبــن النطــاح عــن العهيثــم بــن عــدي. وقــد أخبرنــا بــه ممحمــد بــن العبــاس اليزيــدي

فـي الكتـاب الجوابـات قـال: حدثنـا أحمـد بـن الحـارث عـن المائنـي إلا أن روايـة ابــن النطــاح أتــم واللفــظ

له قال:

مــر الفضــل اللبــي بالأحــوص وهوينشــد وقــد اجتمــع النــاس عليــه فحســده فقـــال لـــه: يـــا أحـــوص إنـــك

===

لشاعــــر ولكنــــك لا تعــــرف الغريــــب ولا تعـــــرب. قـــــال: لـــــى واللـــــه إنـــــي لأ بصـــــر النـــــاس بالغريـــــب

والإعراب فأسألك قال: نعم قال:

ما ذات حبلٍ يراها الناس كلهم   وسط الجحيم فلا تخفى على أحد

كــل الحبــال النــاس مــن شعــرٍ   وحبلها وسط أهل النار من مسد

فقال له الفضل بن العباس:

ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي   ماذا أردت إلى حمالة الحطـب

أذكرت بنت قروم سادةٍ نجـبٍ   كانت حليلة شيخ ثاقب النسب

فانصرف عنه.

قال ابن النطاح:

وحدثــت أن الحزيــن الديلـــي مـــر بالفضـــل يـــوم جمعـــه وعنـــده قـــوم ينشدهـــم فقـــال لـــه الحزيـــن: أتنشـــد

الشعــر والنــاس يروحــون إلــى الصلــاة فقــال الفضــل: ويلــك يــا حزيــن! أتتعــرض لـــي كأنـــك لا تعرفنـــي.

قـــال: بلـــى واللـــه إنـــي لأعرفـــك ويعرفـــك معـــي كـــل مـــن قـــرأ ســـورة )تبـــت يـــدا أبـــي لهـــب(. وقــــال

يهجوه:

إذا مـــا كنـــت مفتخـــراً بجـــد   فعــرج هــن أبــي لهـــبٍ قليـــلا

===

فأعرض عنه الفضل وتكرم عن جوابه. وكان الحزين مغرى به وبهجائه.

حدثنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا القاسـم بـن محمــد الأنبــاري قــال: حدثنــا أبــو عكرمــة عامــر بــن

عمران قال:

دخل الفرزدق المدينة فنظر إلى الفضل بن العباس بن عتبة ينشد:

من ساجلني يساجل مـا جـدا   يمـلأ الدلـو إلــى عقــد الكــرب

فقال الفرزدق: من المنشد فاخبر به فقال: ما يساجلك إلا من عض بظر أمه.

حدثنــي محمــد بــن العبــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنـــا سليمـــان بـــن أبـــي شيـــخ قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

الحكم قال:

قــدم الوليــد بــن عبــد الملــك حاجــاً إلــى مكــة وهــو خليفــة فدخــل عليــه الفضــل بــن العبــاس بــن عتبـــة

فشكــا إليــه كثــرة العيــال وسألــه فأعطــاه مــالاً وإبــلاً ورقيقــاً. فلمــا مـــات الوليـــد ولـــي سليمـــان فحـــج

فأتاه فسأله فلم يعطه شيئاً فقال:

يا صاحب العيس التي رحلت   محبوســــــــة لعشيــــــــة النفــــــــر

امرر على قبـر الوليـد فقـل لـه   صلــى الإ لــه عليــك مــن قبــر

با واصل الرحـم التـي قطعـت   وأصابهـا الجفـوات فـي الدهــر

===

ولقــد مـــرر بنســـوةٍ ينـــد بنـــه   بيـض السواعـد مــن بنــي فهــر

تبكــي لسيدهــا الأجـــل ومـــا   يبكيــــن مــــن نــــابٍ ولا بكــــر

يبكينـــــــه ويقلـــــــن: سيدنـــــــا   ضـــاع الخلافـــة آخـــر الدهــــر

مــاذا لقيــت جزيـــت صالحـــة   من جفـوة الإ خـوان لـو تـدري

أخبرنـي وكيـع بهـذا الخبـر قـال: حدثنـي محمـد بـن علـي بــن حمــزة قــال: حدثنــا أو غســان قــال: أخبرنــا

أبو عبيدة عن عبد العزيز بن أبي ثابت قال:

كــان الفضــل بــن العبــاس منقطعــاً إلــى الوليــد بــن عبــد الملــك فلمــا مــات الوليــد جفــاه سليمـــان وحرمـــه

فقال:

يا راكب العيـس التـي وقفـت   للنفــــر يــــوم صبيحــــة النحــــر

وذكــر الأبيــات. قــال: وكــان الوليــد فــرض لــه فريضــة يعطاهــا كــل سنــة فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن بقـــي

شارب الريح.

قــال: ومــا شــارب الريـــح قـــال: حمـــاري افـــرض لـــه شيئـــاً. ففـــرض لـــه خمســـة دنانيـــر فأخذهـــا ولـــم

يكــن يطعمــه فعمــد رجــل فكتــب رقعــة يذكــر فيهــا قصــة الحمــار وعلقهــا فــي عنقـــه وجـــاء بهـــا إلـــى

القاضي فأضحك منه الناس.

===

حدثنــا اليزيــدي قــال: حدثنــا سليمــان بــن أبــي شيـــخ قـــال: حدثنـــي أبـــو الشكـــر مولـــى بـــن هاشـــم

كوفي ظريف قال:

كــان الفضــل بــن العبــاس بخيــلاً فقــدم علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس حاجـــاً فاتـــاه فـــي منزلـــه مسلمـــاً

عليـــه فقـــال لـــه: كيـــف أنـــت وكيـــف حالـــك قـــال: بخيـــر نحـــن فـــي عافيـــة. قــــال: فهــــل مــــن حاجــــة

قـال: لا واللــه وإنــي لأشتهــي هــذا العنــب وقــد أغلــاه علينــا هــؤلاء العلــوج. فغمــز غلامــاً لــه فذهــب

فأتـاه بسلـة عظيمــة مــن عنــب فجعــل يغســل لــه عنقــوداً عقــوداً ويناولــه فكلمــا فعــل ذلــك قــال: برتــك

رحم.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا أحمــد بــن سعيــد الدمشقــي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار عــن

عمه قال:

كـــان الفضـــل بـــن العبـــاس بخيـــلاً وكـــان ثقيـــل البـــدن إذا أراد أن يمضـــي فـــي حاجـــة استعـــار مركوبــــاً

فطــال ذلــك عليــه وعلــى أهــل المدينــة مــن فعلــه فقــال لــه بعــض بنــي هاشــم: انــا أشتـــري لـــك حمـــاراً

تركبـــه وتستغنـــي عـــن العاريـــة. ففعـــل وبعـــث بـــه إليـــه فكـــان يستعيـــر لـــه سرجـــاً إذا أراد أن يركبـــه

فتواصــى النــاس بـــالأ يعيـــره أحـــد سرجـــاً. فلمـــا طـــال عليـــه ذلـــك اشتـــرى سرجـــاً بخمســـة دراهـــم

وقال:

===

رجعت إلى مالي فأعتبت بعضه   فأعتبنـــي إن يكذلــــك أفعــــل

ثـم قــال للــذي اشتــرى لــه الحمــار: إنــي لا أطيــق علفــه فإمــا أن تبعــث إلــي علفــه وإلا رددتــه. فكــان

يبعـث إليـه بعلــفٍ كــل ليلــة وشعيــر ولا يــدع هــو أيضــاً أن يطلــب مــن كــل أحــد يأنــس بــه علفــاً لحمــاره

فبعـث بـه إليـه فيعلفـه التبـن دون الشعيـر حتـى هـزل وعطـب. فرفــع الحزيــن الكنانــي إلــى ابــن حــزم أو

عبــد العزيــز بــن عبــد المطلــب رقعــة وكتــب فــي رأسهــا قصــة حمـــار الفضـــل اللهبـــي وذكـــر فيهـــا أنـــه

يركبــه ويأخــذ علفــه وقضيمــه مــن النــاس ويعلفــه التبــن ويبيـــع الشعيـــر ويأخـــذ ثمنـــه ويســـأل أن ينصـــف

منــه. فضحــك لمــا قــرأ الرقعــة وقــال: لئــن كنــت مــا زحــاً إنــي لـــأراك صادقـــاً. وأمـــر بتحويـــل حمـــار

اللهبي إلى أصطبله ليعلفه ويقضمه فإذا أراد ركوبه دفع إليه.

أخبرني وكيع قال: حدثني محمد بن سعد الشامي عن ابن عائشة قال:

كـــان الفضـــل اللهبـــي بغيـــر ســـرج فاستعـــار سرجـــا فمطلـــه الرجــــل حتــــى خــــاف أن تفوتــــه حاجتــــه

فاشترى سرجاً ومضى لحاجته وأنشأ يقول:

ولمـا رأيـت المـال مألـف أهلــه

وذكر البيتين ولم يزد عليهما شيئاً.

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني علي بن محمد النوفلي قال:

===

كــان أبــي عــن إسحــاق بــن عيســى وهــو والــي البصــرة وعنــده وجــوه أهــل البصــرة وقــد كانـــت فيهـــم

بقيـة حسنـة فـي ذلـك الدهـر فأفاضـوا فـي ذكـر بنـي هاشـم ومـا أعطاهـم اللـه مـن الفضـل بنبيــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم فمــن منشــد شعــراً ومتحــدث حديثــاً وذاكــر فضيلــة مــن فضائــل بــن هاشـــم. فقـــال

أبي: قد جمع هذا الكلام الفضل بن العباس اللهبي في بيت قاله ثم أنشد قوله:

ما بات قـوم كـرام يدعـون يـدا   إلا لقومـــي عليهـــم منـــة ويـــد

نحن السنام الذي طالت شظيته   فمــا يخالطــه الــأدواء والعمــد

فمـن صلـى صلاتنــا وذبــح ذبيحتنــا عــرف أن لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بمــا هــداه اللــه عــز

وجل إلى الإسلام به ونحن قومه فتلك منة لنا على الناس.

وفـي هذيـن البتيـن غنـاء لابـن محـرز هـزج بالبنصـر فـي روايـة عمــرو بــن بانــة. وقولــه وطالــت شظيتــه

الشظية: الشظى قال دريد بن الصمة.

سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا   أميـن القـوى نهـد طويـل المقلـد

والعمد: داء يصيب البعير من مؤخر سنامه إلى عجزه فلا يلبثه أو يقتله.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار وأحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة

قـال: حدثنـا محمـد بـن يحيـى عـن عبـد العزيـز بـن عمـران قـالا: أخبرنـي أحمـد بــن هاشــم بــن عتبــة بــن

===

قــدم الفضــل بــن العبــاس بــن عتبــة بــن أبــي لهـــب علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فأنشـــده وعنـــده ابـــن

لعبيــد اللــه بــن زيــاد فقــال الزيــادي: واللــه مــا أسمــع شعــراً فلمــا كــان العشــي راح إليـــه الفضـــل فوقـــف

بين يديه ثم قال: يا أمير المؤمنين:

أتيتــك حــالاً وابــن عــم عمـــةٍ   ولم أك شعباً لاطه بك مشعب

فصل واشجات بيننا من قرابة   ألا صلة الأرحام أبقى وأقـرب

ولا تجعلني كامـرىء ليـس بينـه   وبينكـــم قربــــى ولا منتســــب

أتحدب من دون العشيـرة كلهـا   فأنت على مولاك أحنى وأحدب

فقـــال الزيـــادي: هـــذا واللـــه ياأميـــر المؤمنيـــن الشعـــر! فقـــال عبـــد الملـــك: النخـــس يكفيــــك البطــــيء.

وجعل يضحك من استرسال الزيادي في يده وأحسن صلته.

وأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني النوفلي قال: حدثني عمي قال:

لمـا قـدم الفضـل اللهبـي علـى عبـد المـك بـن مـروان أمـر لـه بعشــرة آلــاف درهــم ثــم حــج الوليــد فأمــر لــه

بمثلها.

فلمــا قـــدم الأحيحـــي علـــى المهـــدي فمدحـــه قـــال المهـــدي لـــم حضـــر: كـــم كـــان عبـــد الملـــك أعطـــى

الفضــل اللهبــي لمــا مدحــه فمــا أعلـــم هاشميـــاً مدحـــه غيـــره فقيـــل لـــه: أعطـــاه عشـــرة آلـــاف درهـــم.

===

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي أحمــد بــن معاويــة

عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال:

خــرج علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس بالفضــل اللهبــي إلــى عبــد الملــك بـــن مـــروان بالـــام فخـــرج عبـــد

الملك يوماً رائحاً على نجيب له ومعه بغلة تجنب فحدا حادي عبد الملك به فقال:

يأيهــــا البكــــر الـــــذي أراكـــــا   عليك سهل الأرض في ممشاكا

ويلــك هــل تعلــم مـــن علاكـــا   إن ابـــن مـــروان علـــى ذراكـــا

خليفـــة اللـــه الـــذي امتطاكــــا   لـم يعـل بكـراً مثـل مـن علاكــا

فعارضه الفضل اللهبي فحدا بعلي بن عبد الله بن عباس فقال:

يأييهــــا السائـــــل عـــــن علـــــي   سألـت عـن بــدر لنــا بــدري

أغلـــب فـــي العليــــاء غالبــــي   وليــــــن الشمســــــة هاشمـــــــي

جـــاء علـــى بكـــر لـــه مهـــري

فنظـر عبـد الملـك إلـى علـي فقــال: أهــذا مجنــون آل أبــي لهــب قــال: نعــم. فلمــا أعطــى قريشــاً مــر بــه

اسمه فحرمه وقال: يعطيه علي. هكذا رواية عمر بن شبة.

وأخبرني ابن عمار بهذا الخبر عن علي بن محمد بن النوفلي عن عمه:

===

أن سليمـان بـن عبــد الملــك حــج فــي خلافــة الوليــد فجــاء إلــى زمــزم فجلــس عندهــا ودخــل الفضــل

اللهبي يستقي فجعل يرتجز ويقول:

يأيهـــــا السائـــــل عـــــن علــــــي   سألـت عـن بــدرٍ لنــا بــدري

مقــــدم فــــي الخيــــر أبطحــــي   وليـــــــن الشيمـــــــة هاشمــــــــي

زمزمنــا بوركـــت مـــن ركـــي   بوركـــت للساقـــي وللمسقــــي

فغضــب سليمــان وهــم بالفضــل. فكفــه عنــه علــي بــن عبــد اللــه ثــم أتــاه بقــدح فيــه نبيـــذ مـــن نبيـــذ

السقايـــة فأعطـــاه إيـــاه وسألـــه أن يشربــــه فاخــــذه مــــن يــــده كالمتعجــــب ثــــم قــــال: نعــــم إنــــه يستحــــب

ووضعه في يده ولم يشربه. فلما ولي الخلافة وحج لقيه الفضل فلم يعطه شيئاً.

نسخت من كتاب ابن النطاح قال:

ذكــر أبــو الحســن المدائنــي أن الحــارث بـــن خالـــد المخزومـــي كـــان يحســـد الفضـــل اللهبـــي علـــى شعـــره

ويعاديــه لــأن أبــا لهــب كـــان قامـــر جـــده العاصـــي بـــن هشـــام علـــى مالـــه فقمـــره ثـــم قامـــره علـــى رقـــةٍ

فقمــره فأسلمــه قينــاً ثــم بعــث بــه بديــلاً يـــوم بـــدر فقتلـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام فكـــان

إذا أنشد شيئاً من شعر ابن حمالة الحطب. فقال الفضل في ذلك:

ماذا تحاول من شتمي ومنقصتي   مـاذا تعيـر مـن حمالـة الحطـب

===

إنــا وإن رســول اللـــه جاءبنـــا   شيخ عظيم شئون الرأس والنشب

يالعن اللـه قومـاً أنـت سيدهـم   في جلدة بين أصل الثيل والذنب

أبــا لقيــون توافينــي تفاخرنـــي   وتدعي المجد قد أفرطت في الكذب

وفي ثلاثـة رهـطٍ أنـت رابعهـم   توعدني واسطاً جرثومة العب

في أسرة من قريش هم دعائمها   تشفي دماؤهم للخيل والكلب

أمـا أبـوك فعبـد لســت تنكــره   وكان ما لكه جـدي أبـو لهـب

النبـع عيداننـا والمجــد شيمتنــا   لسنا كقومك من مرخ ولا غرب

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي عبيــد اللــه بــن محمــد عـــن ابـــن حبيـــب عـــن

ابن الأعرابي قال:

كــان رجــل مــن بنــي كنانــة يقــال لــه عقــرب حنــاط قــد دايــن الفضــل اللهبــي فمطلــه ثــم مـــر بـــه الفضـــل

وهو يبيع حنطة له ويقول:

جــاءت بهــا ضابطــة التجــار   صافيـــــــه كقطـــــــع الأوتـــــــار

فقال الفضل:

قـد تجـرت عقـرب فـي سوقنـا   ياعجبـــــا للعقـــــرب التاجــــــره

===

فــإن تعــد عــادة لمــا ساءهـــا   وكانــت النعـــل لهـــا حاضـــره

إن عـــدوا كيـــده فـــي إستــــه   لغيــــــر ذي كيــــــدٍ ولا نائـــــــره

كـــــل عــــــدو يتقــــــى مقبــــــلا   وعقــرب تخشــى مـــن الدابـــره

كأنهـــــا إذ خرجـــــت هـــــودج   شــــدت قــــواه رفعــــة باكــــره

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا دمــاذ أبــو غســان عــن أبــي عبيــدة. ووجدتـــه فـــي

بعض الكتب عن الرياشي عن زكويه العلائي عن ابن عائشة عن أبيه والروايتان كالمتفقتين:

أن عمــر بــن أبــي ربيعــة وفــد علــى عبــد المــك بــن مــروان فأدخــل عليــه فسألـــه عـــن نسبـــه فانتســـب

فقال له:

لا أنعـــــم اللـــــه بقيـــــن عينــــــا   تحيـــــة السخـــــط إذا التقينـــــا

أأنت لا أم لك القائل:

نظرت إليها بالمحصب من منى   ولـي نظـر لـولا التحــرج عــارم

فقلت: أشمس أم مصابيح بيعةٍ   بدت لك خلف السجف أم أنت حالم

بعيدة مهـرى القـرط إمـا لنوفـل   أبوها وإما عبد شمس وهاشم

الغنــاء لابــن سريــج: رمــل بالوسطــى مــن روايــة عمـــرو بـــن بانـــة ومـــن روايـــة حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن

===

بعيدة مهوى القرط إمـا النوفـل

وفي لحن معبد خاصة قوله:

ومد عليها السجف يوم لقيتها   علـى عجــلٍ تباعهــا والخــوادم

وتمام الشعر:

فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا   عشية راحت كفها والمعاصم

معاصم لم تضرب على الهم بالضحى   عصاها ووجه لم تلحه السمائم

نرجع إلى سياقة الخبر:

ثـم قـال لـه عبـد الملـك: قالتلـك اللـه! مـا ألأمـك! أمـا كنـت لــك فــي بنــات العــرب مندوحــة عــن بنــات

عمـك! فقـال عمـر: بئســت واللــه هــذه التحيــة يــا أميــر المؤمنيــن لابــن العــم علــى شحــط الــدار ونــأي

المـزار. فقــال لــه عبــد الملــك: أراك مرتدعــاً عــن ذلــك فقــال: إنــي إلــى اللــه تعالــى تائــب. فقــال عبــد

الملك: إذن يتوب الله عليك وسيحسن جائزتك.

ولكـــن أخبرنـــي عـــن منازعتـــك اللهبـــي فـــي المسجـــد الجامـــع فقـــد أتانـــي نبـــأ ذلـــك وكنـــت أحـــب أن

سمعــه منــك. قــال عمــر: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن بينــا أنــا جالــس فــي المسجــد الحــرام فــي جماعــة مـــن

قريش إذ دخل علينا الفضل بن العباس بن عتبة فسلم وجلس ووافقني وأنا أتمثل بهذا البيت:

===

فأقبــل علــي وقــال: يــا أخــا بنــي مخــزوم واللــه إن بلــدة تبحبــح بهــا عبــد المطلــب وبعــث منهـــا رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم واستقــر بهــا بيـــت اللـــه عـــز وجـــل لحقيقـــة ألا تقشعـــر لهشـــام وإن أشعـــر

من هذا البيت وأصدق قول من يقول:

إنمــــا عبـــــد منـــــاف جوهـــــر   زيـــن الجوهـــر عبـــد المطلـــب

فأقبلت عليه فقلت: يا أخا بني هاشم إن أشعر من صاحبك الذي يقول:

إن الدليل على الخيرات أجمعها   أبنـاء مخــزوم للخيــرات مخــزوم

فقال لي: أشعر والله من صاحبك الذي يقول:

جبريل أهدى لنا الخيرات أجمعها   إذ أم هاشــم لا أبنـــاء مخـــزوم

فقلت في نفسـي: غلبنـي واللـه. ثـم حملنـي الطمـع فـي انقطاعـه علـي فخاطبتـه فقلـت: بـل أشعـر منـه

الذي يقول:

أبنــــــاء مخـــــــزومٍ الحريـــــــق إذا   حركتـــه تــــارة تــــرى ضرمــــا

يخـرج منــه الشــرار مــع لهــبٍ   من حاد عن حـره فقـد سلمـا

فـو اللـه مـا تعلثـم أن أقبـل علـي بوجهـه فقـال: يــا أخــا بنــي مخــزوم أشعــر مــن صاحبــك وأصــدق الــذي

===

واعلــم وخيــر المقــال أصدقــه   بــأن مــن رام هاشمـــا هشمـــا

قــال: فتمنيــت واللــه يــا أميــر المؤمنيــن أن الــأرض ساخــت بــي ثــم تجلــدت عليــه فقلــت: يــا أخــا بنــي

هشام أشعر من صاحبك الذي يقول:

أبنـــاء مخــــزوم أنجــــم طلعــــت   للنــاس تجلـــو بنورهـــا الظلمـــا

نجــــود بالنيـــــل قبـــــل تسألـــــه   جـوداً هنيئــاً وتضــرب البهمــا

فأقبل علي بأسرع من اللحظ ثم قال: أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول:

هاشم شمس بالسعد مطلعهـا   إذا بـدت أخفـت النجـوم معــا

اختـار منهـا ربـي النبـي فمــن   قارعهـــا بعـــد أحمــــدٍ قرعــــا

فاســودت الدنيــا فــي عينــي وديربــي وانقطعــت فلــم أحــر جوابــاً. ثــم قلــت لــه: يــا أخــا بنــي هاشـــم

إن كنــت تفخــر علينــا برســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فمـــا يسعنـــا مفاخرتـــك. فقـــال: كيـــف لا

أم لــك واللــه لــو كــان منــك لفخــرت بــه علــي. فقلـــت: صدقـــت وأستغفـــر اللـــه إنـــه لموضـــع الفخـــار.

وداخلنــي الســرور لقطعــه الكلــام ولئــلا ينالنــي عـــوز عـــن إجابتـــه فأفتضـــح. ثـــم إنـــه ابتـــأ بالمناقضـــة

فأفكر هنيهة ثم قال: قد قلت فلم أجد بدا من الاستماع فقلت: هات. فقال:

نحن الذيـن إذا سمـا لفخارهـم   ذو الفخر أقعده هناك القعـدد

===

قـل يـا بـن مخـزوم لكـل مفاخـرٍ   منا المبارك ذو الرسالـة أحمـد

ماذا يقول ذوو الفخار هنا لكم   هيهات ذلـك هـل ينـال الفرقـد

فحصـــرت والـــه وتبلـــدت وقلـــت لـــه: إن لـــك عنـــدي جوابــــاً فأنظرنــــي. وأفكــــرت مليــــاً ثــــم أنشــــأت

أقول:

لا فخــر إلا قـــد علـــاه محمـــد   فـإذا فخـرت بــه فإنــي أشهــد

أن قد فخرت وفقت كل مفاخرٍ   وإليك في الشرف الرفيع المعمد

ولنـــا دعائـــم قـــد بناهــــا أول   في المكرمات جرى عليها المولد

من رامها حاشى النبي وأهلـه   بالفخر غطمطـه الخليـج المزبـد

دع ذا ورح لغنـاء خــودٍ بضــةٍ   ممــا نطقــت بــه وعنــى معبـــد

مـع فتيــة تنــدى بطــون أكفهــم   جـوداً إذا هــر الزمــان الأنكــد

يتناولــــــون سلافـــــــة عانيـــــــةً   طابت لشاربها وطاب المقعـد

فواللـه يـا أميـر المؤمنيـن لقـد أجابنـي بجـواب كـان أشـد علـي مــن الشعــر. قــال لــي: يــا أخــا بنــي مخــزوم

أريـك السهـا وترينـي القمـر - قـال أبـو عبـد اللــه اليزيــدي: أدلــك علــى الأمــر الغامــض وأنــت لــم تبلــغ أن

===

لـه: أمـا علمـت أصلحـك اللـه أن اللـه عـز وجـل يقـول فـي الشعـراء: )وأنهـم يقولـون مــالا يفعلــون(. فقــال:

صدقــت وقــد استثنــى اللــه قومــاً منهــم فقـــال )إلا الذيـــن آمنـــو وعملـــوا الصالحـــات( فـــإن كنـــت منهـــم

فقــد دخلــت تحــت الاستثنــاء وقـــد استحققـــت العقوبـــة بدعائـــك إليهـــا وإن لـــم تكـــن منهـــم فالشـــرك

باللــه عليــك أعظــم مــن شــرب الخمــر. فقلــت: أصلحــك اللــه لا أجــد للمستخــذي شيئــاً أصلـــح مـــن

السكوت. فضحك وقال: أستغفر الله. وقام عني.

قـال: فضحـك بعبــد الملــك حتــى استلقــى وقــال يــا بــن أبــي ربيعــة أمــا علمــت أن لبنــي عبــد منــاف

ألسنة ل تطاق ارفع حوائجك. قال: فرفعتها فقضاها وأحسن جائزتي وصرفني.

واللفظ في هذا الخبر لمحمد بن العباس.

ذكر خبر من لم يمض له خبر ولا يأتي

ممن ذكرت صنعته في هذا الخبر

منهـــم خليـــدة المكيـــة وهـــي مولـــاة لابـــن شمـــاس كانـــت هــــي وعقيلــــة وربيحــــة يعرفــــن بالشماسيــــات

وقد أخذن الغناء عن ابن سريج ومعبد ومالك.

فأخبرني الحرمي بن أبي العلاء والطوسي قالا: حدثنا الزبير بن بكار عن عمه قال:

كانــت لهشــام بــن عــروة جفنيــة يصيــب منهــا هــو وبنــوه ناحيــة وكـــان محمـــد بـــن هشـــام يصنـــع الطعـــام

===

الرقيـــق فيشيـــر إليهـــم فيمسكـــون عـــن الأكـــل فيفطــــن هشــــام فيقــــول: لقــــد حــــدث شــــيء ثــــم يقــــوم

محمــد فيتسلــل القــوم إلــه وجـــاءت خليـــدة المكيـــة فصعـــدوا غرفـــة فلمـــا غنـــت إذا حفـــز ونفـــس فـــإذا

هو هشام قد طلع وهو ينشد:

يــــا قدمــــي ألحقانــــي بالقــــوم   لا تعدانــي كســلاً بعــد اليـــوم

فلمــا رآهــم قــال: أحسبــه قــد جلــس معهــم. وقــال الخليــدة: غنــي. فغنــت. فقــال لهــا: أكتبــي فــي

صدرك )قل هو الله أحد والمعوذتين( لا تصيبك العين.

أخبرنـــي علـــي بـــن عبـــد العزيـــز الكاتـــب عــــن ابــــن خرداذبــــه قــــال: حدثنــــي إسحــــاق بــــن إبراهيــــم

الموصلي عن الفضل بن الربيع قال:

مارأيـــت ابــــن جامــــع يضــــرب لقنــــاء كــــا يطــــرب لغنــــاء خليــــدة المكيــــة وكانــــت ســــوداء وفيهــــا يقــــول

الشاعر:

فتنــت كاتــب الأميــر رياحـــا   يـــــا لقــــــوم خليــــــدة المكيــــــة

أخبرنـي إسماعيـل بـن يونـس قـال: حدثنـا عمـر بـن شبــة ونسخــت هــذا الخبــر بعينــه مــن كتــاب جعفــر

بن قدامة بخطه قال: حدثني عمر بن شبة قال:

بلغنـي أن محمـد بـن عبـد اللـه بـن عمـر بـن عثمــان بــن عفــان أرســل إلــى خليــدة المكيــة أبــا عــون مولــاه

===

فاستــــأذن فأذنــــت لــــه وعليهــــا ثيــــاب رقــــاق لا تسترهــــا ثــــم وثبــــت فقالــــت: إنمــــا ظننتـــــك بعـــــض

سفهائــك ولكنــي أبــس لــك ثيــاب مثلــك ثــم أخــرج إليـــك. ففعلـــت. وقالـــت: قـــل. قـــال: أرسلنـــي

إليـك مولـاي وهـو مـن تعلميـن بيـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وبيـن علـي وعثمـان وهـو ابـن عــم

أمير المؤؤمنين يخطبك. وقالت: قد نسبته فأبلغت فاسمع نسبي أنا بأبي أنت.

إن أبــي بيــع علــى غيــر عقــد الإسلــام ولا عهــده فعـــاش عبـــداً ومـــات وفـــي رجلـــه قيـــد وفـــي عنقـــه

سلسلـة وعلـى الإبــاق والسرقــة وولدتنــي أمــي علــى غيــر رشــدة وماتــت وهــي آبقــة فأنــا مــن تعلــم.

فــإن أراد صاحبــك نكاحــاً مباحـــاً أو زنـــاً صراحـــاً فهلـــم إليـــه فنحـــن لـــه. فقـــال: إنـــه لا يدخـــل فـــي

الحـرام. قالــت: ولا ينبغــي أن يستحــس مــن الحلــال. فأمــا نكــاح اســر فــلا. واللــه لا فعلتــه ولا كنــت

عـاراً علـى القيـان. قـال: فاتيـت محمـداً فأخبرتــه فقــال: ويلــك! أتزوجهــا معلنــا وعنــدي بنــت طلحــة

بـــن عبيـــد اللـــه! لا. ولكـــن ارجـــع إليهــــا فقــــل لهــــا تختلــــف إلــــي أردد بصــــري فيهــــا لعلــــي أسلــــو.

فرجعت فأبلغتها الرسالة فضحكت وقالت: اما هذا فنعم. لسنا نمنعه منه.

# رب ليــــــلٍ ناعــــــم أحييتــــــه   في عفـاف عنـد قبـاء الحشـى

ونهـــــار قـــــد لهونـــــا بالتــــــي   لا نرى شبهـاً لهـا فيمـن مشـى

لطلــوع الشمــس حتــى آذنــت   بغــــروب عــــن إبـــــان العشـــــا

===

وعقــــــــارٍ قهــــــــوة باكرتهـــــــــا   في ندامـى كمصابيـح الدجـى

وجـــــــواد سابـــــــح أقحمتـــــــه   حومة المـوت علـى زرق القنـا

الشعـر للمهاجـر بـن خالـد بـن الوليـد فيمــا ذكــر الزبيــر بــن بكــار. وذكــر أبــو عمــر الشيبانــي وخالــد بــن

كلثــوم: أنــه لابنــه خالــد بــن المحاجــر. والغنــاء لابــن محــرز ثقيــل أول بالسبابـــة فـــي مجـــرى البنصـــر عـــن

إسحــاق وفيــه لإبراهيــم الموصلــي لحنـــان أحدهمـــا هـــزج خفيـــف بالسبابـــة فـــي مجـــرى البنصـــر عـــن

إسحـــاق وابـــن المكـــي والآخـــر رمــــل بالبنصــــر عــــن عمــــرو وابــــن المكــــي والهشامــــي. وفيــــه لمعبــــد

خفيـــف ثقيـــل بالخنصـــر والبنصـــر عـــن ابـــن المكـــي. قـــال: وفيــــه لمالــــك خفيــــف ثقيــــل آخــــر نشيــــد

ووافقـــه عمـــرو الهشامـــي وذكـــر عمـــرو فـــي نسختـــه الأولـــى أنـــه لابـــن محــــرز والمعمــــول عليــــه الروايــــة

الثانية.

===

أخبار المهاجر بن خالد ونسبه

وأخبار ابنه خالد

المهاجـر بـن خالـد بـن الوليـد بـن المغيـرة بـن عبـد اللـه بـن عمـر بـن مخــزوم بــن يقظــة بــن مــرة بــن كعــب بــن

لــؤي بــن غالــب. وكــان الوليـــد بـــن المغيـــرة سيـــداً مـــن ســـادات قريـــش وجـــواداً مـــن جوادئهـــا. وكـــان

يلقــب بالوحيــد. وامــه صخرةبنــت الحــارث بــن عبــد اللــه بـــن عبـــد شمـــس امـــرأة مـــن بجيلـــة ثـــم مـــن

قســر. ولمــا مــات الوليــد بــن المغيــرة أرخــت قريــش بوفاتــه مــدة لإعظامهــا إيــاه حتـــى كـــان عـــام الفيـــل

فهلوه تاريخاً. هكذا ذكر ابن دأب.

وأمـا الزبيـر بـن بكـار فذكـر عـن عمـرو بــن أبــي بكــر المؤملــي أنهــا كانــت تــؤرخ بوفــاة هشــام بــن المغيــرة

تسع سنين إلى أن كانت السنة التي بنوا فيها الكعبة فأرخوا بها.

ولخالــد بــن الوليــد مــن الشهــرة بصحبــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم والغنــاء فــي حروبــه المحــل

المشهــور ولقبــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم سيــف اللــه وهاجــر إلــى النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم قبـل الفتـح وبعـد الحديبيـة هـو وعمـرو بـن العـاص وعثمـان بــن طلحــة. فقــال: النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم لمــا رآهــم: رمتكــم مكــة بأفلــاذ كبدهــا. وشهــد فتــح مكــة مــع النبــي صلــى اللــه عليـــه

===

وسلــم فكــان أول مــن دخلهــا فــي مهاجــرة العــرب مــن أسفــل مكــة وشهــد يــوم مؤتــه. فلمــا قتـــل زيـــد

بــن حارثــة وجعفــر بــن أبـــي طالـــب وعبـــد اللـــه بـــن رواحـــة ورأى الا طاقـــة للمسلميـــن بالقـــوم انحـــاز

بهم وحامى عليهم حتى سلموا فلقبه يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيف الله.

حدثنا بذلك أجمع الحرمي بن أبي العلاء والطوسي عن الزبير بن بكار.

وكـان خالـد يـوم حنيـن فـي مقدمـة رسـول اللـه صلـى الـه عليـه وسلـم ومعـه بنــو سليــم فأصابتــه جــراح

كثيــرة فأتــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــد هزيمــة المشركيــن فنفــث علــى جراحــه فاندنلـــت

ونهــض. ولــه آثــار فــي قتــال أهــل الــردة فــي أيــام أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه مشهــورة يطــول ذكرهـــا.

وهــو فتــح الحيــرة بعــث إليــه أهلهــا عبــد المسيــح بــن عمــرو بــن بقيلــة فكلمــه خالــد فقــال لــه: مــن أيـــن

أقبلـــت قـــال: مـــن ورائـــي. قـــال: وأيـــن تريـــد قـــال: أمامـــي. قـــال: ابـــن كــــم أنــــت قــــال: ابــــن رجــــل

وامرأة.

قـــال: فأيـــن أقصـــى أثـــرك قــــال: منهــــى عمــــري. قــــال: أتعقــــل قــــال: نعــــم وأفيــــد. قــــال: مــــا هــــذه

الحصــون قــال: بنيناهــا نتقــي بهــا السفيـــه حتـــى يردعـــه الحليـــم. قـــال: لأمـــر مـــا اختـــارك قومـــك مـــا

هــذا فــي يــدك قــال: ســم ساعــة. قـــال: ومـــا تصنـــع بـــه قـــال: أردت أن أنظـــر مـــا تردنـــي بـــه: فـــإن

بلغـــت مـــا فيـــه صلـــاح لقومـــي عـــدت إليهـــم وإلا شربتـــه فقتلـــت نفســـي ولـــم أرجـــع إلـــى قومــــي بمــــا

===

يكرهـون. فقـال لـه خالـد: أرنيـه. فناولـه إيـاه. فقــال خالــد باســم اللــه الــذي لا يضــر مــع اسمــه شــيء

فـي الـأرض ولا فـي السمـاء وهـو السميــع العليــم ثــم أكلــه فتجللتــه غشيــة ثــم أفــاق يمســح العــرق عــن

وجهه.

فرجــع ابــن بقيلــة إلــى قومــه فأخبرهــم بذلــك وقــال: مــا هــؤلاء القــوم إلا مــن الشياطيــن ومــا لكـــم بهـــم

طاقة فصالحوعم هلى ما يريدون. ففعلوا.

أخبرنــي بذلــك إبراهيــم بــن الســري عــن يحيــى التميمــي عــن أبيــه عـــن شعيـــب بـــن سيـــف وأخبرنـــي

به الحسن بن علي عن الحارث بن محمد عن محمد بن سعد عن الواقدي.

وأمـره أبـو بكـر علـى جنيــع الجيــوش التــي بعثهــا إلــى الشــام لحــرب الــروم وفيهــم أبــو عبيــدة بــن الجــراح

ومعاذ بن جبل فرضوا به وبإمارته.

قالـــوا: وكـــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــد حلـــق رأســـه ذات يـــوم فأخـــذ خالـــد شعــــره

فجعله في قلنسوة له فكان لا يلقى جيشاً وهي عليه إلا هزمه.

وروى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم الحديــث وحمــل عنــه. ورآه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم

متدلياً من هرشى فقال: نعم الرجل خالد بن الوليد.

أخبرنـا بذلـك الطوســي والحرمــي قــالا: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي يعقــوب بــن محمــد عــن

===

عبـد العزيـز بــن محمــد عــن عبــد الواحــد بــن أبــي عــون عــن أبــي سعيــد المقبــري عــن أبــي هريــرة: أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك له.

قال الزبير: وحدثني محمد بن سلام عن أبان بن عثمان قال:

لمــا مــات خالــد بــن الوليــد لــم تبــق امــرأة مــن بنــي المغيــرة إلا وضعـــت لمتهـــا علـــى قبـــره يعنـــي حلقـــت

رأسها ووضعت شعرها على قبره.

قـال ابـن سلـام: وقـال يونـس النحـوي: إن عمـر رضـي اللــه عنــه قــال حينئــذ: دعــوا نســاء بنــي المغيــرة

يبكين أبا سليمان ويرقن من دموعهن سجلا أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة

قال: والنقع: مد الصوت بالنحيب. واللقلقة: حركة اللسان بالولولة ونحوها.

قال الزبير فيما ذكره لي من رويت عنه: حدثني محمد بن الضحاك عن أبيه:

أن عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه كــان أشبــه النــاس بخالــد بــن الوليــد فخــرج عمــر سحــراً فلقيــه

شيــخ فقــال لــه: مرحبــاأ بــك يــا أبــا سليمــان فنظــر إليــه عمــر فــإذا هــو علقمــة بـــن علاثـــة فـــرد عليـــه

السلـام. فقـال لـه علقمـة: عزلــك عمــر بــن الخطــاب فقــال لــه عمــر: نعــم. قــال: مــا شبــع لا أشبــع اللــه

بطنه! قال له عمر: فما عندك قال: ما عندي إلا السمع والطاعة.

فلمــا أصبــح عمــر دعــا بخالــد وحضــره علقمــة بــن علاثــة فأقبــل علــى خالــد فقــال لــه: مــاذا قـــال لـــك

===

علقمــة قــال: مــا قــال لــي شيئــاً. قــال: اصدقنــي. فحلــف خالــد باللــه مــا لقيــه ولا قـــال لـــه شيئـــاً.

فقـال لـه علقمـة: حـلا أبــا سليمــان. فتبســم عمــر فعلــم خالــد أن علقمــة قــد غلــط فنظــر إليــه وفطــن

علقمـة فقـال لـه: قـد كـان ذلـك يـا أميـر المؤمنيـن فاعــف عنــي عفــا اللــه عنــك. فضحــك عمــر وأخبــره

الخبر.

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن الحــارث الخــراز قــال: حدثنـــا المدائنـــي عـــن شيـــخ مـــن أهـــل

الحجــاز عــن زيــد بــن رافــع مولــى المهاجــر بــن خالــد بــن الوليــد وعــن أبـــي ذئـــب عـــن أبـــي سهيـــل أو

ابن سهيل:

أن معاويــة لمــا أراد أن يظهــر العهــد ليزيــد قــال لأهـــل الشـــام: إن أميـــر المؤمنيـــن قـــد كبـــرت سنـــة ورق

جلـــده ودق عظمـــه واقتـــرب أجلـــه ويريـــد أن يستخلـــف عليكــــم فمــــن تــــرون فقالــــوا: عبــــد الرحمــــن

بــن خالــد بــن الوليــد. فسكــت وأضمرهــا ودرس ابــن أثــال الطبيــب إليـــه فسقـــاه سمـــاً فمـــات. وبلـــغ

ابـن أخيـه خالــد بــن المهاجــر بــن خالــد بــن الوليــد خبــره وهــو بمكــة وكــان أســوأ النــاس رأيــاً فــي عمــه

لــأن أبــاه المهاجــر كــان مــع علــي السلــام بصفيــن وكـــان عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد مـــع معاويـــة

وكــــان خالــــد بــــن المهاجــــر علــــى رأي أبيــــه: هاشمــــي المذهــــب ودخــــل مــــع بنــــي هاشــــم الشعـــــب

فاضطغــن ذلــك ابــن الزبيــر عليــه فألقــى عليــه زق خمــر وصــب بعضــه علــى رأســه وشنــع عليــه بأنــه

===

وجـده ثمـلاً مـن الخمـر فضربـه الحــد. فلمــا قتــل عمــه عبــد الرحمــن مربــه عــروة بــن الزبيــر فقــال لــه: يــا

خالـــد: أتـــدع ابـــن أثـــال ينقـــي أوصـــال عمـــك بالشـــأم وأنـــت بمكــــة مسبــــل إزارك تجــــره وتخطــــر فيــــه

متخايــلاً فحمــي خالــد ودعـــا مولـــى لـــه يدعـــى نافعـــاً فأعلمـــه الخبـــر وقـــال لـــه: لا بـــد مـــن قتـــل ابـــن

أثال وكان نافع جلداً شهماً.

فخرجـا حتـى قدمـا دمشـق وكــان ابــن أثــال يمســي عنــد معاويــة فجلــس لــه فــي مسجــد دمشــق إلــى

أسطوانــة وجلــس غلامــه إلــى أخــرى حتــى خــرج. فقــال خالــد لنافــع: إيــاك أن تعــرض لــه أنــت فإنــي

أضربــه ولكــن احفـــظ ظهـــري واكفنـــي مـــن ورائـــي فـــإن رابـــك شـــيء يريدنـــي مـــن ورائـــي فشأنـــك.

فلمــا حــاذاه وثــب عليــه فقتلــه وثــار إليــه مـــن كـــان معـــه. فصـــاح بهـــم نافـــع فانفرجـــوا ومضـــى خالـــد

ونافــع وتبعهمــا مــن كــان معــه فلمــا غشوهمـــا حمـــلا عليهـــم فتفرقـــوا حتـــى دخـــل خالـــد ونافـــع زقاقـــاً

ضيقـــاً فففاتـــا القـــوم. وبلـــغ معاويـــة الخـــر فقـــال: هـــذا خالـــد بـــن المهاجـــر اقبلـــوا الزقـــاق الـــذي دخــــل

فيـه. ففتـش عليـه فأتـي بـه. فقـال: لا جـزاك اللـه مـن زائـر خيـراً قتلـت طبيبــي. قــال: قتلــت المأمــور

وبقــي الآمــر. فقــال لــه: عليــك لعنــة اللــه لــو كــان تشهــد مــرة واحــد لقتلتــك بــه أمعــك نافــع قـــال: لا.

قــال: بلــى واللــه مــا اجتــرأت إلا بــه. ثــم أمــر بطلبــه فوجــد فأتــي بــه فضربــه مئــة ســوط. ولـــم يهـــج

خالــداً بشــيء أكثــر مــن أن حبســه وألــزم بنــي مخــزوم ديــة ابــن أثــال اثنــي عشــر ألــف درهــم. أدخـــل

===

بيـت المــال منهــا ستــة آلــاف درهــم وأخــذ ستــة آلــاف درهــم ولــم يــزل ذلــك يجــري فــي ديــة المعاهــد

حتــى ولــي عمــر بــن عبــد العزيـــز فأبطـــل الـــذي يأخـــذه السلطـــان لنفســـه وأثبـــت الـــذي يدخـــل بيـــت

المال.

وخالد بن المهاجر الذي يقول:

يا صاح يـا ذا الضامـر العنـس   والرحـل ذي الأنسـاع والحلــس

سيــر النهــار ولســـت تاركـــه   وتجــــد سيــــراً كلمــــا تمســـــي

فــي هذيــن البيتيــن وبيــت ثالــث لــم أجــده فــي شعــر المهاجــر ولا أدري أهـــو لـــه أم ألحقـــه بـــه المغنـــون

لحنـان: ثقيـل أول وخفيـف ثقيـل. ذكـر يونــس أن أحدهمــا لمالــك ولــم يذكــر طريقــة لحنــه ووجدتــه فــي

جامع غناء معبد عن الهشامي.

ويحيـــى المكـــي لـــه فيـــه خفيـــف ثقيـــل. وهكـــذا ذكـــر علــــي بــــن يحيــــى أيضــــاً ولعلــــه رواه عــــن ابــــن

المكــي. وإن كــان هــذا لمعبــد صحيحــاً فلحـــن مالـــك هـــو الثقيـــل الـــأول. وذكـــر حبـــش وهـــو ممـــن لا

يحصل قوله: أن لحن معبد ثقيل أول بالوسطى.

رجع الخبر إلى سياقة خبر خالد

===

قال: ولما حبس معاوية خالد بن المهاجر قال في الحبس:

إمــــــــا خطــــــــاي تقاربــــــــت   مشـــى المقيـــد فـــي الحصـــار

فبما أمشي في الأبا - طح يقتفي أثري إزاري

دع ذا ولكـــــــن هـــــــل تـــــــرى   نــــاراً تشـــــب بـــــذي مـــــرار

مــــــــــا إن تشــــــــــب لقـــــــــــرة   للمصطليــــــــــــن ولا قتـــــــــــــار

ما بال ليلك ليس ين - قص طوله طول النهار

لتقاصـــــــــــــر الأزمــــــــــــــان أم   غــرض الأسيـــر مـــن الإســـار

قــال: فبلغــت أبياتــه معاويــة فــرق لــه وأطلقــه. فرجــع إلــى مكــة. فلمـــا قدمهـــا لقـــي عـــروة بـــن الزبيـــر

فقــال لــه: أمــا ابــن أثــال فقــد قتلتــه وذاك ابـــن جرمـــوز ينقـــي أوصـــال الزبيـــر بالبصـــرة فاقتلـــه إن كنـــت

ثائـراً. فشكــاه عــروة إلــى أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام فأقســم عليــه أن يمســك

عنه ففعل.

أخبرني أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي يعقـوب بـن نعيـم قـال: حدثنـي إسحـاق بـن محمـد

قال: حدثني عيسى بن محمد القحطبي قال: حدثني محمد بن الحارث بن يسخنر قال:

غنى إبراهيم بن المهدي يوماً بحضرة المأمون وأنا حاضر:

===

قـال: وكانـت لـي جائـزة قـد خرجــت فقلــت: تأمــر سيــدي يــا أميــر المؤمنيــن بإلقــاء هــذا الصــوت علــي

مكــان جائزتــي فهــو أحــب إلــي منهــا فقــال لــه: يــا عــم ألـــق هـــذا الصـــوت علـــى محمـــد. فألقـــاه علـــي

حتـى إذا كـدت أن أخـذه قـال: اذهـب فأنـت أحـذق النـاس بـه. فقلـت: إنـه لـم يصلـح لــي بعــد. قــال:

فاغــد غــداً علــي. فغــدوت عليــه فأعــاده ملتويــاً فقلـــت لـــه: أيهـــا الأميـــر لـــك فـــي الخلافـــة مـــا ليـــس

لأحــد أنـــت ابـــن الخليفـــة وأخـــو الخليفـــة وعـــم الخليفـــة تجـــود بالرغائـــب وتبخـــل علـــي بصـــوت فقـــال:

مــا أحمقــك! إن المأمــون لــم يستبقنــي محبــة لــي ولا صلـــة لرحمـــي ولا ليـــرب المعـــروف عنـــدي ولكنـــه

سمـع مـن هـذا الجـرم مـا لـم يسمعـه مـن غيـره. قـال: فاعلمـت المأمـون بمقالتـه. فقـال: إنـا لا نكــدر علــى

أبــي إسحـــاق عفونـــا عنـــه فدعـــه. فلمـــا كانـــت أيـــام المعتصـــم نشـــط للصبـــوح يومـــاً فقـــال: أحضـــروا

عمي. فجاء في دراعة بغير طيلسان فأعلمت المعتصم بخبر الصوت سراً فقال: يا عم غنني:

فغنــاه. فقــال: ألقــه علــى محمــد فقــال: قــد فعلــت وقــد سبــق منــي قـــول الآ أعيـــده عليـــه. ثـــم كـــان

يتجنب أن يغنيه حيث أحضر.

أقفـــــر بعـــــد الأحبـــــة البلـــــد   فهــو كــان لــم يكــن بــه أحـــد

شجــاك نـــؤي عفـــت معالمـــه   وهامــد فـــي العـــراص ملتبـــد

أمــــــــك عنسيـــــــــة مهذبـــــــــة   طابـت لهـا الأمهـات والقصــد

===

الشعـر لحمـزة بـن بيـض والغنــاء لمعبــد خفيــف ثقيــل أول بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق.

وفيه لا بن عباد ثاني ثقيل بالوسطى عن الهشامي وعمرو وابن المكي.

===

أخبار حمزة بن بيض ونسبه

حمــزة بــن بيــض الحنفــي: شاعــر إسلامــي مــن شعــراء الدولــة الأمويــة كوفــي خليـــع ماجـــن مـــن فحـــول

طبقتـه. وكـان كالمنقطـع إلـى المهلـب بـن أبـي صفـرة وولـده ثـم إلـى أبـان بـن الوليـد وبلــال بــن أبــي بــردة.

واكتسب بالشعر من هؤلاء مالاً عظيماً ولم يدرك الدولة العباسية.

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا أبـو هفـان قـال: أخبرنــي أبــو محلــم عــن المفضــل قــال: أخــذ حمــزة بــن بيــض

الحنفي بالشعر ألف ألف درهم من مال وحملان وثياب ورقيق غير ذلك.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن أبـي سعــد قــال: حدثنــي أبــو توبــة

قال:

قــدم حمــزة بــن بيــض علــى بلــال بــن أبــي بــرده فلمــا وصــل إلــى بابــه قــال لحاجبــه: استــأذن لحمــزة بــن

بيــض الحنفــي فدخــل الغلــام إلـــى بلـــال فقـــال: حمـــزة لـــن بيـــض بالبـــاب. وكـــان بلـــال كثيـــر المـــزح معـــه

فقــال: اخــرج إليــه فقــل: حمــزة بــن بيــض ابــن مــن فخــرج الحاجــب إليــه فقــال لــه ذلـــك. فقـــال: ادخـــل

فقــل لــه: الــذي جئــت إليــه إلــى بنيــان الحمــام وأنــت أمــرد تسألــه أن يهــب لــك طائــراً فأدخلــك وناكــك

ووهــب لـــك طائـــراً. فشتمـــه الحاجـــب. فقـــال لـــه: مـــا أنـــت وذا بعثـــك برسالـــة فأخبـــره بالجـــواب.

===

فدخـــل الحاجـــب وهـــو مغضـــب فلمـــا رأه بلـــال ضحـــك وقـــال: مـــا قــــال لــــك قبحــــه اللــــه قــــال: مــــا

كنـت لأخبـر الأميـر بمـا قـال:. فقــال: يــا هــذا أنــت رســول فــأد الجــواب. قــال: فأبــى. فأقســم عليــه

حتــى أخبـــره. فضحـــك حتـــى فحـــص برجلـــه وقـــال: قـــل لـــه: قـــد عرفنـــا العلامـــة فادخـــل فدخـــل

فأكرمه ورفعه وسمع مديحه واحسن صلته.

قال: وأراد بقوله )ابن بيض ابن من( قول الشاعر فيه:

أنت ابن بيض لعمري لست أنكره   وقد صدقت ولكن من أبو بيض

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الحســـن الأحـــول عـــن الأثـــرم عـــن أبـــي

عمــرو وأخبرنــي وكيــع قــال: حدثنــي عبيــد اللــه بــن محمــد بــن عبيــد بــن سفيـــان قـــال: حدثنـــي أبـــو

الحسن الشيباني قال: حدثني شعيب بن صفوان قال:

قدم حمزة بن بيض على مخلد بن يزيد بن المهلب وعنده الكميت فأنشده قوله فيه:

أتينــاك فــي حاجـــة فاقضهـــا   وقــل مرحبــا يجــب المرحـــب

ولا تكلنـــــــا إلــــــــى معشــــــــر   متـــى يعــــدوا عــــدة يكذبــــوا

فإنــك فــي الفـــرع مـــن أســـرة   لهــم خضــع الشــرق والمغــرب

وفــي أدبٍ منهـــم مـــا نشـــأت   ونعـــــم لعمــــــرك مــــــا أدبــــــوا

===

فهمــك فيهـــا جســـام الأمـــور   وهـــــــم لداتـــــــك أن يلعبـــــــوا

وجـــــدت فقلـــــت ألا سائـــــل   فيعطـــى ولا راغـــب يرغـــب

فمنــــــك العطيــــــة للسائليـــــــن   وممـــــــن ينوبـــــــك أن يطلبــــــــوا

فأمــر لــه بمئــة ألــف درهــم فقبضهــا. قــال وكيــع فــي خبــره: وسألــه عــن حوائجــه فأخبــره بهــا فقضــى

جميعهـا. وقـال أيضـاً فـي خبـرة: فحسـده الكميـت. فقـال لــه: يــا حمــزة أنــت كمهــدي التمــر إلــى هجــر

قال: نعم ولكن تمرنا أطيب من تمر هجر.

أخبرني علي بن سليمان قال: حدثني محمد بن يزيد النحوي قال: قال الجاحظ:

أصــاب حمــزة بــن بيــض حصــر فدخــل عليــه قــوم يعودونـــه وهـــو فـــي كـــرب القولنـــج إذ ضـــرط رجـــل

منهم فقال حمزة: من هذا المنعم عليه

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــة قــال: قـــال علـــي بـــن الصبـــاح:

حدثني هشام بن محمد عن الشرقي قال:

زعـم هشــام بــن عــروة أن عبــد الحمــن بــن عنبســة مــر فــإذا هــو بغلــام أصبــح الغلمــان وأحسنهــم ولــم

يكـن لعبــد الرحمــن ولــد فســأل عنــه فقيــل لــه: يتيــم مــن اهــل الشــام قــدم أبــوه العــراق فــي بعــث فقتــل

وبقــي الغلــام هاهنــا فضمــه ابــن عنبســـة إليـــه وتبنـــاه. فوقـــع الغلـــام فيمـــا شـــاء مـــن الدنيـــا ومـــر يومـــاً

===

علـى بـرذون ومعـه خـدم علـى ابـن بيـض وحـول ابـن بيـض عيالـه فـي يـوم شـات وهـم شعـث غبـر عــراة

فقال ابن بيض: من هذا فقيل: صدقة يتيم ابن عنبسة فقال:

يشعــث صبياننــا ومـــا يتمـــوا   وانـت صافـي الأديـم والحدقـه

فليـــــت صبياننـــــا إذا يتمــــــوا   يلقون ما قد لقيـت يـا صدقـه

عوضـك اللـه مــن أبيــك ومــن   أمـك فـي الشـام بالعـراق مقــه

كفــاك عبــد الرحمــن فقدهمــا   فأنــت فــي كســوة وفــي نفقــه

تظـــل فــــي درمــــكٍ وفاكهــــة   زولحم طيـر ماشئـت أو مرقـه

تـأوي إلـى حاضــن وحاضنــة   زادا على والديك في الشفقـه

فكـل هينيئـاً مـا عـاش ثــم إذا   مات فلغ فـي الدمـاء والسرقـه

وخالــــف المسلميـــــن قبلتهـــــم   وضـل عنهـم وخــادن الفسقــه

واشتـر نهــد التليــل ذا خصــلٍ   لصوته فـي الصهيـل صهصلقـه

واقطع عليه الطريق تلف غـدا   رب دنانــــــي جمـــــــةٍ ورقـــــــه

فلمـا مـات عبــد الرحمــن اصابــه مــا قــال ابــن بيــض أجمــع: مــن الفســاد والسرقــة وصحبــة اللصــوص ثــم

===

أخبرنـي أحمـد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي النوفلــي عــن أبيــه. قــال ابــن عمــار: واخبرنــي

أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني أبي عن أبي شفيان الحميري قال:

خــرج حمــزة بــن بيــض يــرد سفــراً فاضطــره الليــل إلــى قريــة عامـــرة كثيـــرة الأهـــل والمواشـــي مـــن الشـــاء

والبقر كثيرة الزرع فلم يصنعوا به خيراً فغدا عليهم وقال:

لعـــــن الإ لـــــه قريــــــة يممتهــــــا   فاضافنــي ليــلاً إليهــا المغــرب

الزارعين وليـس لـي زرع بهـا   والحالبين وليس لـي مـا أحلـب

فلعــل ذاك الــزرع يــودي أهلــه   ولعـل ذاك الشـاء يومــاً يجــرب

ولعل طاعوناً يصيـب علوجهـا   ويصيب ساكنها الزمان فتخرب

قــال: فلــم يمــر بتلــك القريــة سنــة حتــى أصابهــا الطاعــون فأبــاد أهلهـــا وخرجـــت إلـــى اليـــوم فمـــر بهـــا

ابــن بيــض فقــال: كــلا زعمــت أنــي لا أعطــى منيتــي. قالــوا: وأبيــك لقــد أعطيتهــا فــو كنـــت تمنيـــت

الجنـة كـان خيـراً لـك. قـال: أنـا أعلـم بنفســي لا أتمنــى مــا لســت لــه بأهــل ولكنــي أرجــو رحمــة ربــي

عز وجل.

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن زكرياء الغلابي قال: قال ابن عائشة:

خــرج ابـــن بيـــض فـــي سفـــر فنـــزل بقـــوم فلـــم يحسنـــوا ضيافتـــه وأتـــوه بخبـــز يابـــس وأقـــوا لبغلتـــه تبنـــاً

===

أحسبيهـــــــا ليلـــــــة أدلجتهــــــــا   فكلي إن شئـت تبنـاً أو ذري

قــد أتــى ربـــك خبـــز يابـــس   فتعــــــزي معــــــه واصطبــــــري

حدثنــا محمــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن الحـــارث الخـــراز قـــال: حدثنـــا المدائنـــي

قال:

قــال حمـــزة بـــن بيـــض يومـــاً للفـــرزدق: أيمـــا أحـــب إليـــك تسبـــق الخيـــر أو يسبقـــك قـــال: لا أسبقـــه ولا

يسبقنــي ولكــن نكــون معــاً. فأيمــا أحــب إليــك وأن تدخــل إلــى بيتــك فتجدرجــلاً قابضــاً علــى حـــر

امرأتــك أو تجــد امرأتــك قابضــه علـــى أيـــره فقـــال: كلـــام لابـــد مـــن جوابـــه والبـــادي أظلـــم بـــل أجدهـــا

قابضة على أيره قد أغبته عن نفسها.

نسخت من كتاب أبي إسحاق الشايميني: قال ابن الأعرابي:

وقـع بيـن بيـن حنيفـة بالكوفـة وبيــن بنــي تميــم شــر حتــى نشبــت الحــرب بينهــم فقــال رجــل لحمــزة بــن

بيض: ألا تأتي هؤلاء القوم فتدفعهم عن قومك فإنك ذو بيان وعارضة فقال:

ألا لا تلمني يا بن ماهان إنني     أخاف على فخارتي أن تحطما

ولوأنني أبتاع في السـوق مثلهـا   وجـدك مـا باليــت أن أتقدمــا

قــال: وكــان لابــن بيــض صديــق عامــل مــن عمــال ابــن هبيــرة فاستــودع رجـــلاً نـــا سكـــاً ثلاثيـــن ألـــف

===

درهـــــم واســـــودع مثلهـــــا رجـــــلاً نبيذيـــــاً فأمــــــا الناســــــك فبنــــــى بهــــــا داره تــــــزوج النســــــاء وأنفقهــــــا

وجحده. واما النبيذي فأدى إليه الأمامة في ماله فقال حمزة بن بيض فيهما:

ألا لا يغرنــــــــك ذو سجــــــــدة   يظــــــل بهــــــا دائبــــــاً يخـــــــدع

كأن بجبتها جلبة يسبح طوراً ويسترجع

ومــــا لتقــــى لزمـــــت وجهـــــه   ولكـــــــن ليغتــــــــر مستــــــــودع

فــلا تنفــرن مــن أهـــل النبيـــذ   وغــــن قيــــل يشــــرب لا يقلــــع

فعنـــك علـــم بمــــا قــــد خبــــر   ت إن كـــان علــــم بهــــم ينفــــع

ثلاثــون ألفــاً حواهــا السجــود   فليســـت إلـــى أهلهــــا ترجــــع

بنــى الــدار مــن غيرمــا مالـــه   وأصبـــــح فـــــي بيتـــــه أربــــــع

مهائـــر مـــن غيـــر مـــال حـــواه   يقاتـــــــون أرزاقهـــــــم جــــــــوع

وأخبرنــي بهــذا الخبــر الحسيــن بــن محمــد بــن زكريــا الصحـــاف قـــال: حدثنـــا قعنـــب بـــن المحـــرز قـــال:

حدثنـا أبـو عبيـدة والأصمعــي وكيســان بــن المعــروف فذكــروا نحــو هــذا الخبــر إلا أنــه حكــى أن حمــزة

بن بيض هو الذي استودع الرجلين المال وقال:

وأدى أخـو الكــأس مــا عنــده   ومـا كنــت فــي ردهــا أطمــع

===

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن شبيــب قــال: حدثنــي أحمــد بــن محمــد ب

عن ابن داجة قال:

اختصـــم أبـــو الجـــون السحيمـــي وحمـــزة بـــن بيـــض إلـــى المهاجـــر بـــن عبـــد اللـــه الكلابــــي وهــــو علــــى

اليمامة فوثب عليه حمزة وقال:

غمضت في حاجة كانت تؤرقني   لولا الذي قلت فيها قل تغميضي

فقال: وما الذي قلت لك قال:

حلفت بالله لي أن سوف تنصفني   فساغ في الحلق ربقي بعد تجريضي

قال: وأنا أحلف لأنصفك. قال:

سل هؤلاء إلى مـاذا شهادتهـم   أم كيف أنت وأصحاب المعاريض

قال: أوجعهم ضرباً. فقال:

وسل سحيما إذا وافاك أجمعهم   هل كان بالشر حوض قبل تحويضي

قال: فقضى له. فانشأ السحيمي يقول:

أنت ابن بيض لعمري لست انكره   حقاً يقيناً ولكن مـن أبـو بيـض

إن كنت أنبضت لي قوساً لنرميني   فقد رميتك رمياً غير تنبيـض

===

قـال: فوجــم حمــزة وقطــع بــه. فقيــل لــه: ويلــك! مالــك لا تجيبــه قــال: وبــم أجيبــه واللــه لــو قلــت لــه:

عبد المطلب بن هاشم أبو بيض ما نفعني ذلك بعد قوله: ولكن من أبو بيض

وأخبرنــي بهــذا الخبــر ابــن دريــد عــن أبــي حاتــم عــن أبــي عبيــدة بمثلــه. وقــال فيــه: إن المخاصــم لــه

أبو الحويرث السحيمي.

أخبرني محمد بن دريد قال: أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد قال:

دخل حمزة بن بيض على يزيد بن المهلب السجن فأنشده:

أغلق دون السماح والجود والنجدة باب حديده أشب

ابـــن ثلـــاث وأربعيـــن مضـــت   لا ضــــرع واهـــــن ولا نكـــــب

لا بطــــــر إن تتابعــــــت نعـــــــم   وصابــر فــي البــلاء محتســـب

بـرزت سبـق الجـواد فـي مهــل   وقصـرت دون سعيـك العــرب

فقــال: واللــه يـــا حمـــزة لقـــد أســـأت إذ نوهـــت باسمـــي فـــي غيـــر وقـــت تنويـــه ولا منـــزل لـــك ثـــم رفـــع

مقعـــداً تحتـــه فرمـــى إليـــه بخرقـــة مصـــرورة وعليـــه صاحـــب خبـــر واقـــف فقـــال: خـــذ هــــذا الدينــــار

فواللـــه مـــا أملـــك ذهبـــاً غيـــره. فأخـــذه حمـــزة وأراد أن يـــرده فقـــال لـــه ســـراً: خـــذه ولا تخـــدع عنـــه.

فقـال حمـزة: فلمــا قــال لــي: لا تخــدع عنــه قلــت: واللــه مــا هــذا بدينــار فقــال لــي صاحــب الخبــر: مــا

===

أعطـــاك يزيـــد فقلـــت: أعطانـــي دينـــاراً فـــاردت أن أرده عليـــه فاستحييـــت منـــه. فلمـــا صـــرت إلــــى

منزلـــي حللـــت الصـــرة فـــإذا فـــص ياقـــوت أحمـــر كأنـــه سقـــط زنـــد فقلـــت: واللـــه لئـــن عرضــــت هــــذا

بالعــراق ليعلمــن أنــي أخذتـــه مـــن يزيـــد فيؤخـــذ منـــي فخرجـــت بـــه إلـــى خراســـان فبعتـــه مـــن رجـــل

يهـودي بثلاثيـن ألاً فلمـا قبضـت المـال وصـار الفـص فـي يــده قــال لــي: واللــه لــو أبيــت إلا خمسيــن ألــف

درهــم لأخذتــه منــك فكأنمــا قــذف فــي قلبــي جمــرة فلمــا رأى تغيــر وجهــي قــال: إنـــي رجـــل تاجـــر

ولسـت أشـك أنـي قـد غممتـك. قلــت: إي واللــه قتلتنــي. فأخــرج إلــي مائــة دينــار فقــال: أنفــق هــذه

في طريقك لتتوفر عليك تلك.

أخبرني الحسين بن يحيى قال: قال حماد بن إسحاق: قرأت على أبي:

دخل حمزة بن بيض على يزيد عن المهلب وهو في حبس عمر بن عبد العزيز فأنشده قوله فيه:

أصبح في قيدك السماحة والحامل للمعضلات والحسب

لا بطــــــر إن تتابعــــــت نعـــــــم   وصابــر فـــي الـــلاء محتســـب

فقــال لــه: ويحــك أتمدحنــي علــى هــذه الحــال قــال: نعــم لئـــن كنـــت هكـــذا لطالمـــا أثبـــت علـــى الثنـــاء

فأحسنــت الثــواب والرفــد فهــل بــأس أن نسلفــك الــآن. قــال: أمــا إذا جعلتـــه سلفـــاً فاقنـــع بمـــا حضـــر

إلــى أن يمكــن قضــاء دينــك. وأمــر غلامــه فدفــع إليــه أربعــة آلــاف درهــم وبلــغ ذلــك عمـــر بـــن عبـــد

===

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قـــال: حدثنـــا عبـــد الـــأول بـــن مزيـــد قـــال: حدثنـــا العمـــري عـــن

الهيثم بن عدي قال: أخبرني مخلد بن حمزة بن بيض قال:

قدم أبي على يزيد المهلب وهو عند سليمان بن عبد الملك فأدخله إليه فانشده:

ساس الخلافة والـداك كلاهمـا   من بين سخطة ساخط او طائع

أبـواك ثــم أخــوك أصبــح ثالثــا   وعلى جبينك نور ملـك الرابـع

سريت خوف بني المهلب بعدما   نظـروا إليـك بســم مــوتٍ ناقــع

ليـس الـذي ولـاك ربـك منهــم   عنـد الإلــه وعندهــم بالضائــع

فأمر له بخمسين ألفاً.

أخبرني عمي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن عمـرو قـال: حدثنـي جعفـر بـن محمـد العاصمـي قـال: حدثنـي

عيينة بن المنهال قال: حدثني الهيثم بن عدي قال: حدثني أبةو يعقوب الثقفي قال:

قـال لـي حمـزة بـن بيـض: لمـا وفـد الكميـت بـن زيـد إلـى مخلـد بـن يزيـد بـن المهلـب وهـو يخلـف أبــاه علــى

خراسان وكان واليها وله ثماني عشرة سنة وقد مدحه بقصيدته التي أولها:

هــلا سألــت معالـــم الأطلـــال

وهي التي يقول فيها:

===

وقصيدته التي يقول فيها:

هــلا سألــت منــازلا بالأبـــرق

أعطــاه مئــة ألــف درهــم ســوى العــروض والحملــان فقــدم الكوفــة فــي هيئـــة لـــم يـــر ميلهـــا فقلـــت فـــي

نفســي: واللــه لأنــا أولــى مــن الكميــت بمــا نالــه مــن مخلــد بــن يزيــد وإنــي لحليفـــه وناصـــره فـــي العصبيـــة

علـــــى الكميـــــت وعلـــــى مضـــــر جميعـــــاً. فهيـــــأت لمخلـــــد مديحـــــاً علـــــى روي قصيدتـــــي الكميــــــت

وقافيتيهمـا ثـم شخصـت إيـه فلمـا كــان قبــل خروجــي إليــه بيــوم أتتنــي جماعــة مــن ربيعــة فــي خمــس

ديـات عليهـم لمضـر فـي البـدو فقالـوا: إنـك تأتـي مخلـداً وهـو فتـى العــرب ونحــن نعلــم أنــك لا تؤثــر علــى

نفســك ولكــن إذا فـــرغ مـــن أمـــرك فاعلمـــه ممشانـــا إليـــك وسمأتنـــا إيـــاك كلامـــه فنرجـــو أن تكـــون عنـــد

ظننـا. فلمــا قدمــت علــى مخلــد خراســان أنزلنــي وفــرش لــي وأخدمنــي وحملنــي وكسانــي وخلطنــي

بنفســه فكنــت أسمــر معــه فقــال ليلــة: أعليــك ديــن يابــن بيــض قلــت: دعنــي مـــن مسئلتـــك إيـــاي عـــن

الديــن إنــك قــد أعطيــت الكميــت عطيــة لســت أرضــى بأقــل منهــا وإلا لــم أدخــل الكوفـــة ولـــم أعيـــر

بتقصيـرك بـي عنـه. فضحـك ثـم قـال لـي: بـل أزيـدك علـى مـا أعطيـت الكميـت. فأمـر لـي بمئـة ألــف

درهـــم كمـــا أعطـــي الكميـــت وزادنـــي عليـــه وصنـــع بـــي فـــي سائـــر الألطـــاف كمـــا صنــــع بــــه فلمــــا

فرغت من حاجتي أتيته يوماً ومعي تذكرة بحاجة القوم في الديات فلما جلس أنشدته:

===

ولا تكلنـــــــا إلــــــــى معشــــــــر   متـــى بعــــدوا عــــدة يكذبــــوا

فإنــك فــي الفـــرع مـــن أســـرة   لهــم خضــع الشــرق والمغــرب

وفــي أدب منهـــم مـــا نشـــأت   ونعـــــم لعمــــــرك مــــــا أدبــــــوا

لغت لعشرٍ مصـت مـن سنـي   ك مــا يبلـــغ السيـــد الأشيـــب

فهمــك فيهـــا جســـام الأمـــور   وهـــــــم لداتـــــــك أن يلعبـــــــوا

فقــال: مرحبـــاً بـــك وبحاجتـــك فمـــا هـــي فأخرجـــت إليـــه رقعـــة القـــوم وقلـــت: حمالـــات فـــي ديـــات.

فتبســم ثــم أمــر لــي بعشــرة آلــاف درهـــم. فقلـــت: أو غيـــر ذلـــك أيهـــا الأميـــر قـــال: ومـــا هـــو قلـــت:

أدل علــى قبــر المهلــب حتـــى أشكـــو إليهقطيعـــة ولـــده. فتبســـم ثـــم قـــال: زده يـــا غلـــام عشـــرة آلـــاف

أخـــرى فأبيـــت وقلـــت: بـــل أدل علــــى قبــــر المهلــــب فقــــال: زده يــــا غلــــام عشــــرة آلــــاف أخــــرى فمــــا

زلــت أكررهــا ويزيدنــي عشــرة آلــاف حتــى بلغــت سبعيــن ألفــاً. فخشيـــت واللـــه أن يكـــون يلعـــب أو

يهــزأ بــي فقلــت: وصلــك اللــه أيهــا الأميــر وآجــرك وأحســن جــزاءك. فقــال مخلــد: أمــا واللــه لـــو أقمـــت

على كلامك ثم أتى ذلك على خراج خراسان لأعطيتكه.

أخبرنـي محمـد بـن مزيـد بـن أبـي الأزهـر قـال: حدثنـا الزبيـر بــن بكــار قــال: حدثنــي النضــر بــن شميــل

===

دخلــت علــى اميــر المؤمنيــن المأمــون بمــرو وعلــي أطمــار متــر عبلـــة فقـــال لـــي: يـــا نضـــر تدخـــل علـــى

أميــر المؤمنيــن فــي مثــل هــذه الثيــاب فقلــت: إن حــر مــرو لا يدفــع إلا بمثــل هـــذه الأخلـــاق فقـــال: لا.

ولكنــك رجــل متقشــف. فتجارينــا الحديـــث فقـــال المأمـــون: حدثنـــي هشيـــم بـــن بشيـــر عـــن مجالـــد

عــن الشعبــي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إذا تــزوج الرجـــل المـــرأة

لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز. هكذا قال: سداد بالفتح.

فقلــت: صــدق يــا أميــر المؤمنيــن. حدثنــي عــوف الأعرابــي عــن الحســـن أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم قــال: إذا تــزوج الرجــل المــرأة لدينهــا وجمالهــا كــان فـــي ســـداد مـــن عـــوز وكـــان المأمـــون متكئـــاً

فاستـــوى جالســـاً وقـــال: الســـداد لحـــن يـــا نضـــر عنـــدك قلـــت نعـــم: هاهنـــا يــــا اميــــر المؤمنيــــن وإنمــــا

هشيـــم لحـــن وكـــان لحانــــة فقــــال: مــــا الفــــرق بينهمــــا قلــــت: الســــداد: القصــــد فــــي الديــــن والطريقــــة

والسبل. ةالسداد: البلغة وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد. وقد قال العرجي:

أضاعونـي وأي فتـى أضاعــوا   ليــــوم كريهــــة وســـــداد ثغـــــر

قـال: فأطـرق المامـون مليـاً ثـم قـال: قبـح اللــه مــن لا أدب لــه! ثــم قــال: أنشدنــي يــا نضــر أخلــب بيــت

للعرب. قال: قلت: قول حمزة بن بيض يا امير المؤمنين:

تقــول لـــي والعيـــون هاجعـــة:   أقـــم علينــــا يومــــاً فلــــم أقــــم

===

متــى يقــل حاجبـــاً سرادقـــه:   هـذا ابـن بيـض بالبـاب يبتســم

قد كنت أسلمت فيك مقتبلاً   فهـات إذ حـل أعطنـي سلمـي

فقـال المأمـون: للـه درك كأنمـا شـق لـك عـن قلبــي! فأنشدنــي أنصــف بيــت للعــرب. قــال: قلــت: قــول

أبي عروبة المدني:

إني وإن كـان ابـن عمـي عاتبـا   لمزاحـــم مـــن خلفــــه وورائــــه

ومفيده نصري وإن كنت أمـرأ   متزحزحا عـن أرضـه وسمائـه

وأكــون والـــي ســـره وأصونـــه   حتـى يحيـن علـي وقـت أدائــه

وإذا الحوادث أجحفت بسوامه   قرنت صحيحتنـا إلـى جربائـه

وإذا دعا باسمي ليركب مركبا   صعبا قعدت له على سيسائه

وإذا أتــى مــن وجهــه بطريفـــةٍ   لـــم أطلـــع ممـــا ورراء خبائـــه

وإذا ارتدى ثوباً جميلاً لم أقلك   يا ليت أن علـي حسـن ردائـه

فقال: احسنت يا نضر أنشدني الآن أقنع بيت قالته العرب. فأنشدته قول ابن عبدلٍ الأسدي:

إني امرؤ لم أزل وذاك مـن الـل   ه قديمـــــــــا أعلـــــــــم الأدبــــــــــا

===

أطلب ما يطلب الكريم من الرزق بنفسي وأجمل الطلبا

وأحلــــب الثـــــرة الصفـــــي ولا   أجهــد أخلــاف غيرهــا حلبـــا

إنـي رأيــت الفتــى الكريــم إذا   رغبتـــه فـــي صنيعـــة رغبــــا

و العبـد لا يطلــب العــلاء ولا   يعطيـــك شيئـــاً إلا إذا رهبـــا

مثــل الحمــار الموقــع الســوء لا   يحســـن مشيــــا إلا إذا ضربــــا

قد يـرزق الخافـض المقيـم ومـا   شــد بعيــس رحــلاً ولا قتبـــا

ويحـرم الـرزق ذو المطيـة والــر   حــــل ومــــن لا يــــزال مغتربـــــا

ولـــم أجـــد عـــدة الخلائـــق إلا   الديــن لمــا اعتبـــرت والحسبـــا

فقـال: أحسنـت يـا نضــر! وكتــب لــي إلــى الحســن بــن سهــل بخمسيــن ألفــاً وأمــر خادمــاً بإيصــال رقعــة

وتنجيـز مـا أمــر بــه لــي فمضيــت معــه إليــه فلمــا قــرأ التوقيــع ضحــك وقــال لــي: يــا نضــر أنــت الملحــن

لأميــر المؤمنيــن قلــت: لا بــل لهشيــم. قــال: فــذاك إذن وأطلـــق لـــي الخمسيـــن ألـــف درهـــم وأمـــر لـــي

بثلاثين ألفاً.

أخبرني الحسين بن يحيى قال: حدثنا حماد عن أبيه قال:

بلغنـي أن حمـزة بـن بيـض الحنفـي كـان يسامـر عبـد الملــك بــن بشــر بــن مــروان وكــان عبــد الملــك يعبــث

===

بـــه عبثـــاً شديـــداً فوجـــه إليـــه ليلـــة برســـول وقـــال: خـــذه علــــى أي حــــال وجدتــــه عليهــــا ولا تدعــــه

يغيرهـــا وحلفـــه علـــى ذلـــك وغلـــظ الأيمـــان عليـــه. فمضــــى الرســــول فهجــــم عليــــه فوجــــده يريــــد أن

يدخــل الخــلاء فقـــال: أجـــب الأميـــر. فقـــال: ويحـــك إنـــي أكلـــت طعامـــاً كثيـــراً وشربـــت نبيـــذا حلـــواً

وقـد أخذنـي بطنـي. قـال: واللـه لا تفارقنـي أو امضـي بـك إليـه ولـو سلحـت فـي ثيابـك. فجهـد فـي

الخلــاص فلــم يقــدر عليــه فمضــى بــه إلــى عبــد الملــك فوجــده قاعــداً فــي طارمــة لــه وجاريـــة جميلـــة

كان يتحظاها جالسة بين يديه تسجر الن في طارمنه فجلس يحادثه وهو يعالج ما هو فيه.

قــــال: فعرضــــت لــــي ريــــح فقلــــت: أسرحهــــا واستريــــح فلعــــل ريحهـــــا لا يتبيـــــن مـــــع هـــــذا البخـــــور

فأطلقتهــا فغلبــت واللــه ريــح النــد وغمرتــه فقــال: مــا هــذا ياحمـــزة! قلـــت: علـــي عهـــد اللـــه وميثاقـــه

وعلي المشي والهدي إن كنت فعلتها.

ومـــا هـــذا إلا عمـــل هـــذه الفاجـــرة. فغضـــب واحتفـــظ وخجلـــت الجاريـــة فمـــا قـــدرت علـــى الكلـــام

ثـم جاءتنـي أخـرى فسرحتهـا وسطـع والـه ريحهــا. فقــال: مــا هــذا ويلــك! أنــت واللــه الآفــة. فقلــت:

امرأتـي فلانـة طالــق ثلاثــاً إن كنــت فعلتهــا. قــال: وهــذه اليميــن لا زمــة لــي إن كنــت فعلتهــا ومــا هــو

إلا عمـــل هـــذه الجاريـــة فقـــال: ويلـــك مـــا قصتـــك قومـــي إلــــى الخــــلاء إن كنــــت تجديــــن حســــاً فــــزاد

خجلهــا وأطرقــت. وطمعــت فيهــا فسرحـــت الثالثـــة وسطـــع مـــن ريحهـــا مـــا لـــم يكـــن فـــي الحســـاب

===

فغضــب عبــد الملــك حتــى كــاد يخــرج مــن جلــه ثــم قــال: خــذ يــا حمــزة بيــد الزانيــة فقــد وهبتهــا لـــك

وامض فقد نغصت علي ليلتي.

فأخـــذ واللـــه بيدهـــا وخرجــــت فلقينــــي خــــادم لــــه فقــــال: مــــا تريــــد أن تصنــــع قلــــت أمضــــي بهــــذه

قـــال: لا تفعـــل فواللــــه لئــــن فعلــــت ليبغضنــــك بغضــــاً لا تنتفــــع بــــه بعدهــــا أبــــداً وهــــذه مئــــة دينــــار

فخذهــا ودع الجاريــة فإنـــه يتحظاهـــا وسنـــدم علـــى هبتـــه إياهـــا لـــك. قلـــت: واللـــه لا نقصتـــك مـــن

خمــس مئــة دينــار. فلــم يــزل يزايدنــي حتــى بلــغ مئتــي دينــار ولـــم تطـــب نفســـي أن أضيعهـــا فقلـــت:

هاتها فأعطانيها وأخذها الخادم.

فلمـا كـان بعــد ثلــاث دعانــي عبــد الملــك فلمــا قربــت مــن داره لقينــي الخــادم فقــال: هــل لــك فــي مئــة

دينـــار وتقـــول مـــا لا يضـــرك ولعلـــه أن ينفعـــك قلـــت: ومــــا ذاك قــــال: إذا دخلــــت إليــــه اعيــــت عنــــده

الثلــاث الفســوات ونسبتهــا إلـــى نفســـك وتنفـــح عـــن الجاريـــة مـــا قرفتهـــا بـــه. قلـــت: هاتهـــا. فدفعهـــا

إلــي ودخلــت علــى عبــد الملــك فلمــا وقفــت بيــن يديــه قلــت: ألــي الأمــان حتــى اخبـــرك بخبـــر يســـرك

وتضحـــك منـــه قـــال: لـــك الأمـــان. قلـــت: أرأيـــت ليلـــة حضـــوري ومـــا جـــرى قــــال: نعــــم. فقلــــت:

فعلـي وعلـي إن كـان فسـا تلـك الفسـوات غيـري. فضحـك حتـى سقـط علـى قفـاه. ثــم قــال: ويلــك!

فلــم لــم تخبرنــي قلــت: أردت بذلـــك خصـــالاً منهـــا أن قمـــت فقضيـــت حاجتـــي وقـــد كـــان رسولـــك

===

منعنـــي منهـــا ومنهـــا أنـــي أخـــذت جاريتـــك ومنهـــا أن كـــا فأتـــك علـــى أذاك لـــي بمثلــــه. فقــــال: فأيــــن

الجاريـــة قلـــت: مـــا برحـــت مـــن دارك ولا خرجـــت حتـــى سلمتهـــا إى فلـــان الخـــادم وأخــــذت مائتــــي

دينـــار. فســـر بذلـــك وأمـــر لـــي بمئتـــي دينـــار أخـــرى وقـــال: هـــذه لجميـــل فعلـــك بـــي وتركـــك أخــــذ

الجارية.

قـال حمـزة بـن بيـض: ودخلـت إليـه يومـاً وكـان لــه غلــام لــم يــر النــاس أنتــن إبطــاً منــه فقــال لــي: يــا حمــزة

سأبــق غلامــي حتــى يفــوح صنانكمــا فأيكمــا كــان صنانتــه أنتــن فلــه مئــة دينــار. فطمعــت فــي المائــة

ويئســت منهــا لمــا أعلمــه مــن نتــن إبــط الغلــام فقلــت: افعـــل. وتعادينـــا فسبقنـــي فسلحـــت فـــي يـــدي

ثــم لطخــت إبطــي بالسلــاح وقــد كــان عبــد الملــك جعــل بيننــا حكمــاً يخبــره بالقصـــة فلمـــا دنـــا الغلـــام

منه فشمه وثب وقال هذا والله لا يساجله شيء.

فصحــت بــه: لا تعجــل بالحكــم مكانــك. ثــم دنــوت منـــه فألقمـــت أنفـــه إلطـــي حتـــى علمـــت أن قـــد

خالـــط دماغـــه وأنـــا ممســـك رأســـه تحـــت يـــدي. فصـــاح: المـــوت واللـــه! هـــذا بالكنــــف أشبــــه منــــه

بالآبط! فضحك عبد الملك ثم قال: أفحكمت له قال: نعم. فأخذت الدنانير.

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي جعفــر العاصمــي قــال: حدثنــا عيينــة بــن المنهــال عـــن اليثـــم بـــن عـــدي

عن أبي يعقوب الثقفي قال: قال حمزة بن بيض:

===

أن المشــارق والمغــارب كلهـــا   تجبـى وأنــت أميرهــا وإمامهــا

فضحك ثم قال: مه فقلت:

أعفيت قبل الصبح نوم مسهدٍ   في ساعة ما كنت قبـل أنامهـا

قال: ثم ماذا كان قلت:

فرأيت أنك جدت لي بوصيفـة   موسومـة حسـنٍ علــي قيامهــا

قال: قد فعلت. فقلت:

ويبـــدرة حملـــت إلـــي وبغلــــة   سفــواء ناجيــة يصـــل لجامهـــا

قال: حقق الله رؤياك. ثم أمر لي بذلك كله وما علم الله أني رأيت من ذلك شيئاً.

قال مؤلف هذا الكتاب: وقد روي هذا الخبر بعينه لا بن عبدلٍ الأسدي وذكرته في أخباره.

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا أبـــو حاتـــم قـــال: حدثنـــا أبـــو حاتـــم قـــال: حدثنـــا

عمار بن عيقيل بن بلال بن جرير قال:

حــج حمــزة بــن بيــض الحنفــي فقــال لــه ابــن عــم لــه: أحجــج بــي معــك. فأخرجــه معــه فحوقـــل عليـــه

بعد نشاكه فقال ابن بيض فيه:

وذي سنةٍ لم يدر ما السير قبلها   ولم يعنف خرقا من الأرض مجهلا

===

ولم يقر مأجوراً ولا حج حجة   فيضرب سهماً أو بصاحب مكتلا

غدونا به كالبعل ينفض رأسه   نشاطاً بنـاء الخبـر حتـى تفتـلا

ترى المحمل المحسور ناء عرامه   وباباً إذا أمسى من الشر مقفلا

وإن قلت ليلا: أين أنت لحاجةٍ   أجاب بأن لبيك عشـراً وأقبـلا

يسوق مطي القوم طوراً وتارة   يقود وإن شئنا حداً ثم جلجلا

فأجلته خمساً وقلت له: انتنظر   رويـداً وأجلنــا المطــي ليدبــلا

فلما صدرنا عن زبالة وارتمت   بنا العيس منها مقلا ثم منقـلا

ترامـت بـه المومـاة حتـى كانمــا   يسف بمعسـول الخزيـرة حنظـلا

وحتى نبا على مزود القوم ضرسه   وعادى من الجهد الثريد المرعبلا

وحتى لو ان الليث ليث خفية   يحاولـه عـن نفسـه مـا تحلحــلا

وحتى لو ان الله أعطاه سؤلـه   وقبل له: ما تشتهي قال: محملا

فقلـت لـه لمـا رأيـت الـذي بــه   وقد خفت أن ينضى لدينا ويهزلا

===

فقلت له: لا - والذيأنا أعبده -   أقبلـك حتـى تمسـح الركـن أولا

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن عمـرو بــن سعــد قــال: حدثنــي إسماعيــل

بـن إبراهيـم الهاشمـي قــال: حدثنــي أبــو عمــر العمــري قــال: حدثنــي عطــاء بــن مصعــب عــن عاصــم

بن الحدثان قال:

قـــدم حمـــزة بـــن بيـــض علـــى مخلـــد بـــن يزيـــد بـــن المهلـــب فوعـــده أن يصنـــع بـــه خيـــراً ثـــم شغـــل عنــــه

فاختلف إليه مراراً قلم يصل إليه وأبطأت عليه عدته فقال ابن بيض:

أمخلـد إن اللـه مـا شـاء يصنــع   يجـود فيعطـي مـن يشـاء ويمنـع

وإني قـد أملـت منـك سحابـة   فحالت سراباً فوق بيداء تلمع

فأجمعت صرماً ثم قلت: لعله   يثـوب إلـى أمــر جميــل فيرجــع

فأيأسنـي مـن خيــر مخلــد أنــه   على كل حال ليس لي فيه مطمع

يجـــــود لأقـــــوام يـــــودون أنــــــه   من البغض والشنأن أمسى يقطع

ويبخـل بالمعــروف عمــن يــوده   فو الله ما أدري به كيف أصنع

أأًرمـــه فالصــــرم شــــر مغبــــة   ونفســي إليــه بالوصــال تطلـــع

وشتان بيني في الوصـال وبينـه   على كـل حـال أستقيـم ويظلـع

===

وأعقبني صرماً على غير إحنة   ويخـلا وقدمـا كــان لــي يتبــرع

وغيــره مــا غيــر النـــاس قبلـــه   فنفسي بما يأتي بـه ليـس تقنـع

ثـم كتبهــا فــي قرطــاس وختمــه وبعــث بــه مــع رجــل فدفعــه إلــى غلامــه فدفعــه الغلــام إليــه فلمــا قــرأه

ســأل الغلــام: مـــن صاحـــب الكتـــاب قـــال: لا أعرفـــه. فادخـــل إليـــه الرجـــل فقـــال: مـــن أعطـــاك هـــذا

الكتـــاب ومـــن بعـــث بــــه معــــك قــــال: لا أدري ولكــــن مــــن صفتــــه كــــذا وكــــذا ووصــــف ابــــن بيــــض

فأمـــر بـــه فضـــرب عشريـــن سوطـــاً علـــى رأســـه وأمـــر لــــه بخمــــس مئــــة درهــــم وكســــاه وقــــال: إنمــــا

ضربنــاك أدبــاً لــك لأنـــك حملـــت كتابـــاً لا تـــدري مـــا فيـــه لمـــن لا تعـــرف فإيـــاك أن تعـــود لمثلهـــا. قـــال

الرجل: لا والله أصلحك الله لا أحمل كتاباً لم أعرف ولا لمن لا أعرف. قال له مخلد:

احـــذر فليـــس كـــل أحـــد يصنـــع بـــك صنيعـــي وبعـــث إلـــى ابـــن بيــــض فقــــال لــــه: أتعــــرف مــــا لحــــق

صاحبــك الرجــل قــال: لا فحدثــه مخلــد بقصتــه فقــال ابـــن بيـــض: واللـــه أصلحـــك اللـــه لا تـــزال نفســـه

تتــوق إلــى العشريــن سوطــاً مـــع الخمـــس مائـــة أبـــداً. فضحـــك مخلـــد وأمـــر لـــه بخمســـة آلـــاف درهـــم

وخمسـة أثـواب وقــال: وأنــت واللــه لا تــزال نفســك تتــوق إلــى عتــاب إخواتــك أبــداً. قــال: أجــل واللــه

ولكن من لي بمثلك يعتبني إذا استعتبة ويفعل بي مثل فعلك ثم قال:

وأبيـض بهلـول إذا جئــت داره   كفاني وأعطاني الذي جئت أسأل

===

رتاه إذا ما جئة تطلب الندى   كأنك تعطيه الذي جئت تسأل

فـــا للـــه أبنـــاء المهلـــب فتيــــةً   إذا لقحـت حـرب هـوان تأكـل

هم يصطلون الحرب والموت كانع   بسمر القنا و المشرفية من عل

ترى الموت تحت الخافقات أمامهم   إذا وردوا علـو الرمـاح وأنهلــوا

يجودون حتى يحسب الناس أنهم   لجودهـــم نـــذر عليهـــم يحلــــل

غيوث لمن يرجو نداهم وجودهم   سمـــام لأقـــوام ذعـــاف يثمــــل

وفــى لــي أبنــاء المهلــب إنهـــم   إذا سئلوا المعروف لم يتسعلـوا

فذلـــك ميـــراث المهلــــب إنــــه   كريــــــم نمــــــاه للمكـــــــارم أول

جـرى وجـرت أبـاؤه فتحـرزوا   عن الذم في عبطـاء لا تتوقـل

فلمــا أنشــده ابــن بيــض هــذه الأبيــات أمــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم وعشـــرة أثـــواب وقـــال: نزيـــدك مـــا

زدتنا ونضعف لك. فقال:

أمخلـد لــم تتــرك لنفســي بغيــةً   وزدت على ماكنت أرجو وآمل

فكنت كما قد قال معـن فإنـه   بصيــر بمــا قــد قــال إذ يتمثــل

===

ترب الذي قد كان قـدم والـد   أغــــر إذا مـــــا جئتـــــه يتهلـــــل

وجـدت يزيــداً والمهلــب بــرزا   فقلـت: فإنـي مثـل ذلـك أفعـل

ففزت كما فازا وجاوزت غاية   يقصــر عنهــا السابــق المتمهـــل

فأنــت غيــاث لليتامــى وعمــة   إليك جمال الطالبي الخير ترحل

أصاب الذي رجى نداك مخيلةً   تصب عـز اليهـا عليـه وتهطـل

ولم تلف إذ رجوا نوالك باخلا   تضن على المعروف والمال يعقل

وموت الفتى خير له من حياته   إذا كان ذا مال يضن ويبخلفقال له مخلد: احتكم. فأعطاه

عشرة آلاف دينار وجارية وغلاماً وبرذوناً.

أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال: حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني قال:

كـــان حمـــزة بـــن بيـــض شارعـــاً ظريفـــاً فشاتـــم حمــــاد بــــن الزبرقــــان وكــــان مــــن ظرفــــاء أهــــل الكوفــــة

وكلاهمــــا صاحــــب شــــراب وكــــان حمــــاد يتهــــم بالزندقــــة فمشــــى الرجــــال بينهمــــا حتــــى اصطلحــــا

فدخــلا يومــاً علــى بعــض ولــاة الكوفــة فقــال لابــن بيــض: أراك قــد صالحــت حمـــاداً فقـــال ابـــن بيـــض:

نعم أصلحك الله على ألا آمره بالصلاة ولا ينهاني عنها.

أخبرنـي محمـد بـن زكريــا الصحــاف قــال: حدثنــا قعنــب بــن المحــرز الباهلــي قــال: حدثنــي الهيثــم بــن

===

قـدم حمـزة بـن بيـض البصـرة زائــاً لبلــال بــن أبــي بــردة بــن أبــي موســى وبينهمــا مــودة منــذ الصبــا فطــال

مقامه عنده فشتاق إلى أهله وولده فكتب إلى بلال

كلت رحالي وأعواني وأحراسي   إلى الأمير وإدلاجي زإملاسـي

إلى امرىء مشبع مجداً ومكرمة   عادية فهو حالٍ منهمـا كاسـي

فلست منك ولا ممـا مننـت بـه   من فضل ودك كالمرمي في راسي

إنـــي وإيـــاك والإخـــوان كلهــــم   في العسر واليسر لو قيسوا بمقياس

وذاك مما ينوب الدهر من حدث   كلورد في المثل المضروب والآس

يبيـد هـذا فيلبـى بعــد جدتــه   غضــا وآخــره رهـــن بإينـــاس

وأنـت لـي دائـم بـاقٍ بشاشتــه   يهتز في عودلا عش ولا عاسي

فعجل له بلال صلته وسرحه إلى الكوفة.

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــا إسحــاق بــن محمــد النخعــي قـــال: حدثنـــا أبـــو المعـــارك

الضبي قال:

حدثني أبو مسكين قال:

دخل حمزة بن بيض على سليمان بن عبد الملك فلما مثل بين يديه أنشأ يقول:

===

فصدق يا فدتك النفس رؤيـا   رأتهـا فـي المنـام لديـك عينـي

فقــال سليمــان: يــا غلــام أدخلــه خزانــة الكســوة واشنــن عليــه كــل ثـــوب خـــز بنفسجـــي فيهـــا: فخـــرج

كأنه مشجب. ثم قال له: كم دينك قال: عشرة آلاف درهم. فأمر له بها.

من سره ضـرب يرعبـل بعضـه   بعضــاً كمعمعــة الأبــاء المحــرق

فليـأت مأسـدة تســن سيوفهــا   بين المـذاد وبيـن جـزع الخنـدق

ويـــروي: يمعمـــع بعضـــه بعضـــاً. والمعمعـــة: وتســـن: اختلـــاف الأصـــوات وســـدة زجلهـــا. والمأســــدة:

الموضـع الـذي تجتمـع فيــه الأســد. وتســن: تحــد. يقــال: سيــف مسنــون. والمــذاد: موضــع بالمدينــة.

والخنـدق: يعنـي بـه الخنـدق الـذي احتفـره رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وأصحابـه حـول المدينـة.

والشعــر لكعــب بــن مالــك الأنصــاري. والغنــاء لابـــن محـــرز: خفيـــف رمـــل بإطلـــاق الوتـــر فـــي مجـــرى

الوسطى عن إسحاق وعمرو.

===

أخبار كعب بن مالك الأنصاري ونسبه

هـو كعـب بـن مالـك بـن أبـي كعـب. واسـم أبـي كعـب: عمــرو بــن القيــن بــن كعــب بــن ســواد. وقيــل:

القيـن بـن سـواد )هكـذا قـال ابـن الكلبـي( بـن غنـم بـن كعـب بـن سلمـة بـن سعـد بـن علـي بـن أسـد بــن

شـاردة بـن يزيـد بـن جشـم بـن الخـزرج بـن حارثـة بـن ثعلبـة بـن عمـرو بـن حارثـة بــن امــرىء القيــس بــن

ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث.

وكــان كعــب بــن مالـــك مـــن شعـــراء أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم المعدوديـــن وهـــو

بــدري عقبــي. وأبــوه مالــك بــن أبــي كعــب بــن القيــن شــارع ولــه فــي حــروب الــأوس والخـــزرج التـــي

كانــت بينهــم قبــل الإسلــام آثــار وذكــر. وعمــه قيــس بــن أبــي كعــب شهــد بـــدراً وهـــو شـــارع أيضـــاً

وهو الذي حالف جهينة على الأوس. وخبره في ذلك يذكر في موضعه يعد أخبار كعب وأبيه.

ولكعــب بــن مالــك أصــل عريــق وفــرع طويــل فــي الشعــر: ابنــه عبــد الرحمــن شاعــر وابــن ابنـــه بشيـــر

بــن عبــد الرحمــن شــارع والزبيــر بيــن خارجــة بــن عبــد اللـــه بـــن كعـــب شاعـــر ومعـــن بـــن عمـــرو بـــن

عبــد اللــه بــن كعــب شاعــر وعبــد الرحمــن بـــن عبـــد اللـــه بـــن كعـــب أبـــو الخطـــاب شـــارع ومعـــن بـــن

وهب بن كعب شارع وكلهم مجيد مقدم.

===

وعمــر كعــب بــن مالــك وروى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم حديثـــاً كثيـــراً وكـــل بنـــي كعـــي بـــن

مالك قد روى عنه الحديث.

فمـا رواه ابـن ابنـه بشيـر عـن أبيـه عنـه: حدثنـي أحمـد بـن الجعـد قـال: حدثنـا أبـو بكـر بـن أبـي شيبــة

قـال: حدثنـا أحمـد بـن عبـد الملـك قـال: حدثنـا عتـاب بـن سلمـة عـن إسحـاق بـن راشـد عـن الزهــري

قــال: كــان بشيــر بــن عبــد الرحمــن بــن كعـــب يحـــدث عـــن أبيـــه: أن كعـــب بـــن مالـــك كـــان يحـــدث أن

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال: والــذي نفســي بيــده لكأنمــا تنضحونهــم بالنبــل بمــا تقولــون مــن

الشعر.

وممـا رواه عنــه ابنــه عبــد اللــه: أخبرنــي أحمــد بــن الجعــد قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي شيبــة قــال:

حدثنـا بكـر بـن عبـد الرحمـن قــال: حدثنــا عيســى بــن المختــار عــن ابــن أبــي ليلــى عــن إسماعيــل بــن

أميـة عــن محمــد بــن مسلــم عــن عبــد اللــه بــن كعــب بــن مالــك عــن ابيــه قــال: كــان رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع الناس إلى أهاليهم وهم يبصرون مواقع النبل حين يرمون.

وممــا رواه ابنــه محمــد: أخبرنــي أحمــد بــن الجعــد قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي شيبـــة قـــال: حدثنـــا

محمـد بـن سابـق قـال: حدثنــا إبراهيــم بــن طهمــان عــن أبــي الزبيــر عــن محمــد بــن كعــب عــن أبيــه أنــه

حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى:

===

ويقــال: كــان كعــب بــن مالــك عثمانيــاً وهــو أحـــد مـــن قعـــد عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام

فلــم يشهــد معــه حروبــه وخاطبــه فــي أمــر عثمــان وقتلتــه خطابــاً نذكــره بعـــد هـــذا فـــي أخبـــاره ثـــم

اعتزلــه. ولــه مــراث فــي عثمــان بــن عــف 6 ان رحمــه اللــه وتحريــض لأنصــار علــى نصرتــه قبـــل قتلـــه

وتأنيب لهم على خدلانه بعد ذلك منها قوله:

فلو حلتم من دونه لم يـزل لكـم   يد الدهر عز لا يبوخ ولا يسري

ولم تقعدوا والدار كاب دخانها   يحــرق فيهــا بالسعيــر وبالجمــر

فلـم أر يومـاً كـان أكثـر ضيعـةً   وأقــرب منـــه للغوابـــة والنكـــر

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

كــان كعــب بــن مالــك الأنصــاري أحــد مــن عــاون عثمــان علــى المصرييــن وشهــر سلاحــه فلمـــا ناشـــد

عثمــان النــاس أن يغمــدوا سيوفهــم انصــرف ولـــم يـــر أن الأمـــر يخلـــص إليـــه ولا يجـــري القـــوم إلـــى قتلـــه

فلمــا قتــل وقــف كعــب نــب مالــك علــى مجلــس الأنصــار فـــي مسجـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم فأنشدهم:

مــن مبلــغ الأنصــار عنــي آيــةً   رســلا تقــص عليهـــم التبيانـــا

أن قــد فعلتــم فعلــة مذكـــورة   كست الفضوح وأبدت الشانأنا

===

بينـا يرجـي دفعكـم عــن داره   ملثــت حريقــاً كابيــا ودخانـــا

حتــى إذا خلصــوا إلــى أبوابــه   دخلـوا عليـه صائمـاً عطشانــا

يعلـــون قلتـــه السيـــوف وأنتـــم   متلبثــــون مكانكــــم رضوانــــا

اللـــه يعلـــم أننـــي لـــم أرضــــه   لكـم صنيعــاً يــوم ذاك وشانــا

يا لهف نفسي إذ يقول: ألا أرى   نفـراً مـن الأنصــار لــي أعوانــا

والله لو شهد ابن قيـس ثابـت   ومعاشـــر كانــــوا لــــه إخوانــــا

يعني ثابت بن قيس بن شماس.

وأبو دجانة وابن أرقم ثابت     وأخو المشاهد من بني عجلانا

أبـو دجانـة: سمـاك بـن خرشـة. وابـن أرقـم: ثابـت البلـوي. وأخـو المشاهـد مـن بنـي عجلـان: معــن بــن

عدي عقبي.

ورفاعة العمري وابن معاذهـم   وأخو معاوي لم يخـف خذلانـا

رفاعــة: ابــن عبــد المنــذر العمــري. وابــن معــاذ: سعــد بــن معــاذ. وأخــو معاويــة: المنــذر بــن عمـــرو

الساعدي عقبى بدري.

قـوم يـرون الحـق نصــر أميرهــم   ويــــرون طاعــــة أمــــره إيمانـــــا

===

فليعليــــن اللــــه كعـــــب وليـــــه   وليجعلــــــن عــــــدوه الدلانـــــــا

إنـــي رأيـــت محمـــدا إختـــاره   صهــراً وكــان يعـــده خلصانـــا

محض الضرائب ماجداً أعرقـه   من خير خنـدق منصبـاً وكانـا

عرفــت لــه عليــا معـــد كلهـــا   بعــد النبــي الملــك والسلطانـــا

من معشر لا يغدرون بجارهم   كانـــوا بمكــــة يرتعــــون زمانــــا

يعطـون سائلهـم يأمـن جارهـم   فيهــم ويــردون الكمــاة طعانـــا

فلـو انكــم مــع نصركــم لنبكــم   يــوم اللقـــاء نصرتـــم عثمانـــا!

أنسبتـــم عهـــد النبـــي إليكــــم   ولقــــد ألــــظ ووكــــد الأيمانـــــا

قال: فجعل القوم يبكون وستغفرون الله عز وجل.

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري وحبيـب بــن نصــر المهلبــي قالــلا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال:

حدثنا أبو عامر عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

رجز راجز من قريش برسول الله صلى الله عليه وآله فقال:

لــم يغذهـــا مـــد ولا نصيـــف   ولا تميــــــــــرات ولا تجيـــــــــــف

===

قال: فاحتفظت الأنصار حيث ذكر المد والتمر فقالوا لكعب بن مالك: انزل فنزل فقال:

لــم يغذهـــا مـــد ولا نصيـــف   لكـن غذاهـا الحنظـل النقيــف

ومذقـــــــة كطـــــــرة الخنيــــــــف   تبيـت بيــن الــزرب والكنيــف

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبا.

أخبرنــي الجوهــري والمهلــي قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا هــوذة بـــن خليفـــة قـــال: حدثنـــا

عوف بن محمد عن محمد بن سيرين في حديث طويل قال:

كــان يهجوهــم يعنــي قريشـــاً ثلاثـــة نفـــر مـــن الأنصـــار يجيبونهـــم: حســـان بـــن ثابـــت وكعـــب بـــن مالـــك

وعبـــد اللــــه بــــن رواحــــة. وكــــان حســــان وكعــــب يعارضانهــــم بمثــــل قولهــــم بالوقائــــع والأيــــام والماثــــر

ويعيرانهــم بالمثالـــب وكـــان عبـــد اللـــه بـــن رواحـــة يعيرهـــم بالكفـــر ونسبهـــم إليـــه ويعلـــم أن ليـــس فيهـــم

شـيء شـر مـن الكفـر فكانـوا فـي ذلـك الزمـان أشــد شــيء عليهــم قــول حســان وكعــب وأهــون شــيء

عليهم قول ابن رواحة فلما أسلموا وفقهو الإسلام كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة.

أخبرنـي الجوهيـر والمهلبـي قـالا: حدثنـا عمـر بـن شبــة قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن بكــرٍ السهمــي قــال:

حدثني حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثنا سماك بن حرب قال:

أتـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فقيــل: إن سفيــان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب يهجــوك فقــام

===

ابـن رواحــة فقــال: يــا رســول اللــه ائــذن لــي فيــه. فقــال لــه. أنــت الــذي تقــول: فثبــت اللــه قــال: نعــم

يا رسول الله انا الذي أقول:

فثبت الله ما أعطاك من حسنٍ   تثبيت موسى ونصراً كالذي نصرا

فقــال: وأنــت فعــل اللــه بــك مثــل ذلــك. قــال: فوثــب كعــب بــن مالــك فقــال: يــا رســول اللــه ائــذن لــي

فيه. فقال: أنت الذي تقول: همت قال: نعم يا رسول الله أنا الذي أقول:

همت سخينة أن تغالب ربها   وليغلبــــــن مغالــــــب الغلــــــاب

فقال: أما إن الله لم ينسى لك ذلك.

أخبرنـي الجوهـري والمهلـي قـالا: حدثنـا عمـر بــن شبــة قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن يحيــى مولــى ثقيــف

قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد عن الشعبي قال:

لمــا انهــزم المشركــون يــوم الأحــزاب قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: إن المشركيـــن لـــن يغزوكـــم

بعـــد اليـــوم ولكنكـــم تغزونهـــم وتسمعـــون منهـــم أذى ويهجونكـــم فمـــن يحمـــي أعـــراض المسلميـــن فقــــام

عبــد اللــه بــن رواحــة فقــال: أنــا فقــال: إنــك لحســن الشعــر. ثــم قــام كعــب فقـــال: أنـــا. فقـــال: وإنـــك

لحسن الشعر.

أخبرنـي الجوهـري والمهلبـي قـالا: حدثنـا عمـر بـن شبـة قـال: حدثنـي محمـد بـن منصـور قــال: حدثنــي

===

بلغنـــي أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: أمـــرت عبـــد اللـــه بـــن رواحــــة فقــــال وأحســــن

وأمرت حساناً فشفى واشتفى.

أخبرنـي الجوهـري والمهلبـي قـالا: حدثنـا عمـر بـن سبـة قـال: حدثنـي أحمـد بـن عيســى قــال: حدثنــي

عبـد اللـه بـن وهـب عـن عمـرو بـن الحـارث: أن يحيـى بـن سعيــد حدثــه عــن عبــد اللــه بــن أنيــس عــن

أمه وهي بنت كعب بن مالك:

أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم خــرج علــى كعــب وهــو فــي مسجــد رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه

وسلم ينشد فلما رآه انقبض فقال: ما كنتم فيه

فقــال كعــب: كنــت أنشــد. فقــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: فانشـــد فأنشـــد حتـــى أتـــى

على قوله

مقاتلنا عن جذمنا كـل فخمـةٍ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل عن جذمنا ولكن قل: مقاتلنا عن ديننا.

قال أبو زيد: وحدثني سعيد بن عامر قال: حدثنا أبو عون عن ابن سيرين قال:

وقــف رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ببــاب كعــب بــن مالــك فخــرج فقــال لــه رســول اللــه صلــى

اللـــه عليـــه وسلـــم: إيـــه فأنشـــده ثـــم قـــال: إيـــه فأنشـــده ثـــم قـــال: إيـــه فأنشـــده )ثلـــاث مـــرات(. فقـــال

===

أخبرنـي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــا أبــو جعفــر محمــد بــن منصــور الربعــي وذكــر أنــه

إسنـــاد شـــآم هكـــذا قـــال قـــال ابـــن عمـــار فـــي الخبـــر وذكـــر حديثــــاً فيــــه طــــول لحســــان بــــن ثابــــت

والنعمان بن بشير وكعب بن مالك فذكرت ما كان لكعب فيه قال:

لمـا بويـع لعلـي بـن أبـي طالــب عليــه السلــام بلغــه عــن حســان بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك والنعمــان بــن

بشيـر - وكانـوا عثمانيـة - أنهـم يقدمـون بنـي أميـة علـى بنـي هاشـم ويقولـون: الشـأم خيـر مـن المدينــة.

واتصــل بهــم أن ذلــك قــد بلغــه فدخلــوا عليــه فقــال لــه كعــب بــن مالــك: يــا أميــر المؤمنيــن أخبرنـــا عـــن

عثمــان: اقتــل ظالمـــاً فنقـــول بقولـــك أم قتـــل مظلومـــاً فنقـــول بقولنـــا وكلـــك إلـــى الشبهـــة فيـــه فالعجـــب

من تيقننا وشكك وقد زعمت العرب أن عندك علم ما اختلفنا فيه فهاته نعرفه ثم قال:

كيـــف يديـــه ثـــم أغلـــق بابــــه   وأيقـــن أن اللـــه ليـــس يغافــــل

وقال لمـن فـي داره: لا تقاتلـوا   عفا الله عن كل امرىء لم يقاتل

فكيف رأيت الله صب عليهم ال   عداوة والبغضاء بعد التواصل

وكيف رأيت الخير أدبـر عنهـم   وولـى كإدبــار النعــام الجوافــل

فقــال لهــم علــي عليــه السلـــام: لكـــم عنـــدي ثلاثـــة أشيـــاء: استأثـــر عثمـــان فأســـاء الأثـــرة وجزعتـــم

فأساتـــم الجـــزع وعنـــد اللـــه مـــا تختلفـــون فيـــه إلـــى يـــوم القيامـــة. فقالـــوا: لا ترضـــى بهـــذا العــــرب ولا

===

تعذرنــا بــه. فقــال علــي عليــه السلـــام: أتـــردون علـــي بنـــي ظهرانـــي المسلميـــن بـــلا بينـــة صادقـــة ولا

حجــة واضحــة اخرجــوا عنــي ولا تجاورونــي فــي بلــد أنــا فيــه أبـــداً. فخرجـــوا مـــن يومهـــم فســـاروا

حتــى أتــوا معاويــة فقــال لهــم: لكــم الولايــة والكفايــة. فأعطــى حســان بــن ثابــت ألـــف دينـــار وكعـــب

بن مالك ألف دينار وولى النعمان بن بشير حمص ثم نقله إلى الكوفة بعد.

أخبرني عمي قال: حدثنا أحمد بن الحارث قال: حدثنا المدائني عن عبد الأعلى القرشي قال:

قـال معاويـة يومـاً لجلسائـه: أخبرونـي بأشجــع بيــت وصــف بــه رجــل قومــه. فقــال لــه روح بــن زنبــاع:

قول كعب بن مالك:

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا   قدمــاً ولحقهـــا إذا لـــم تلحـــق

فقال له معاوية: صدقت.

وأمــا أبــوه مالــك بــن أبــي كعــب أبــو كعــب بــن مالــك فإنــي أذكــر قبــل أخبــاره شيئــاً ممــا يغنــى فيــه مــن

شعره فمن ذلك قوله:

لعمــر أبيهــا لا تقــول حليلتــي:   ألا فر عني مالك بن أبي كعب

وهم يضربون الكبش يبرق بيضه   ترى حوله الأبطار في حلقٍ شهب

الشعـــر لمالــــك بــــن أبــــي كعــــب. والغنــــاء لمالــــك ثقيــــل أول بالبنصــــر عــــن يونــــس والهشامــــي. وفيــــه

===

لإبراهيــم خفيــف ثقيــل بالوسطــى جميعــاً عــن الهشامــي. وزعــم ابـــن المكـــي أن خفيـــف الثقيـــل هـــو

لحن مالك.

وهـذا الشعـر يقولـه مالـك بـن أبـي كعـب فـي حـرب كانـت بينـه وبيـن رجـل مـن بنــي ظفــر يقــال لــه يــرذع

بن عدي.

وكــان السبــب فيمــا ذكــره جعفــر العاصمــي عــن عيينــة بــن المنهــال ونسختــه مــن كتــاب أعطانيــه علــي

بن سليمان الأخفش:

أن رجـلاً مـن طبــىء قــدم يثرببإبــل لــه بيعهــا فنــزل فــي جــوار بــرذع بــن عــدي أخــي بنــي ظفــر فبــاع

إبلـه واقتضـى أثمانهـا وكـان مالـك بــن أبــي كعــب بــن القيــن أخــو بنــي سلمــة اشتــرى منــه جمــلاً فجعلــه

ناضحــاً فمطلــه مالــك بــن أبــي كعــب بثمــن جملـــه وحضـــر شخـــوص الطائـــي فشكـــا ذلـــك إلـــى بـــرذع

فمشــى معــه إلــى منــزل مالــك ليكلمــه أن يوفيــه ثمــن جملـــه أو يـــرده عليـــه فلـــم يجـــدا مالكـــاً فـــي منزلـــه

ووجــدا الجمــل باركــاً بالفنــاء فبعثــه بــرذع وقــال للطائـــي: انطلـــق بجملـــك ثـــم خرجـــا مسرعيـــن حتـــى

دخــلا فــي دار النبيــت فامنــا فارتحـــل الطائـــي بالجمـــل إلـــى بلـــاده وبلـــغ مالكـــاً مـــا صنـــع بـــرذع فكـــره

أن ينشـب بيـن قومـه وبيـن النبيـت حـرب فكـف وقــد أغضبــه ذلــك وجعــل يسفــه برذعــاً فــي جراءتــه

عليه وما صنع فقال برذع بن عدي في ذلك:

===

وليـــس بهـــا إلا ثلــــاث كأنهــــا   مسفعـة أو قــد علاهــن أيــدع

قد اقتربت لوكان في قرب دارها   جـداء ولكـن قـد تضـن وتمنــع

وكــان لهــا بالمنحنــى وجنوبــه   مصيف ومشتى قبل ذاك ومربع

أتاني وعيـد الخزرجـي كأننـي   ذليل لـه عنـد اليهـودي مضـرع

متى تلقني لا تلـق نهـزة واجـد   وتعلـم أنـي فـي الهزاهــز أروع

معي سمحة صفراء من فرع نبعةٍ   وليـن إذا مـس الضريبــة يقطــع

ومطـــــرد لـــــدن إذا هزمتنــــــه   متين كخـرص الذابلـات وأهـزع

فـلا وإلهـي لا يقــول مجــاوري:   ألا إنني قد خاننـي اليـوم بـرذع

وأحفظ جاري أن أخاتل عرسه   ومولــــاي بالنكــــراء لا أتطلــــع

وأجعل مالي دون عرضـي إنـه   على الوجد والإعدام عرض ممنع

وأصبر نفسي فـي الكريهـة إنـه   لذي كل نفس مستقر ومصرع

وإني بحمد اللـه لا ثـوب فاجـر   لبســت ولا مــن خزيـــةٍ أتقنـــع

===

إن النساء ولو صورن من ذهب   فيهن من هفـوات الجهـل تخبيـل

الغناء لسليم هزج بالوسطى عن الهشامي وبذل.

إنك إن تنه إحداهن عن خلق   فإنـــه واجـــب لا بـــد مفعــــول

ونعجةٍ من نعـاج الرمـل خاذلـةٍ   كـأن مأقيهـا بالحســن مكحــول

ودعتها في مقامي ثم قلت لها:   حياك ربك إني عنك مشغـول

وليلةٍ من جمادى قد شربت بها   والزق بيني وبين الشرج معدول

ومرجحن على عمد دلفت به   كأنه رجل فـي الصـف مقتـول

ولا أهاب إذا ما الحرب حرشهاال   أبطال واضطربت فيها البهاليل

أمضي أمامهـم والمـوت مكتنـع   قدماً إذا ما كبـا فيهـا التنابيـل

علي فضفاضة كالنهى سابغـة   وصارم مثل لون الملح مصقول

ولدنه في يـدي صفـراء تعلبهـا   بعامـل كثهـاب النــار موصــول

إني من الخزرج الغر الذين هم   أهل المكارم لا يلفى لهم جيل

===

قــال: ثــم إن مالــك بــن كعــب خــرج يومــاً لبعــض حاجتــه فبينــا هــو يمشــي وحــده إذ لقيــه بـــرذع ومعـــه

رجلـــان مـــن بنـــي ظفـــر فلمـــا رأوا مالكـــاً أقبلـــوا نحـــوه فبدرهـــم مالــــك إلــــى مكــــان مــــن الحــــرة كثيــــر

الحجـــارة مشـــرف فقـــام عليـــه وأخـــذ فـــي يـــده أحجـــاراً وأقبلــــوا حتــــى دنــــوا منــــه فشاتمــــوه ورامــــوه

بالحجـــارة وجعـــل مالـــك يلتفـــت إلـــى الكريـــق الـــذي جـــاء منـــه كأنـــه يستبطـــىء ناســـاً فلمـــا رآه بـــرذع

وصاحبـــاه يكثـــر الالتفـــات ظنـــوا أنـــه ينتظـــر ناســـاً كانـــوا معـــه وخشـــوا أن يأتوهــــم علــــى تلــــك الحــــال

فانصرفوا عنه فقال مالك بن أبي كعب في ذلك:

لعمــر أبيهــا لا تقــول حليلتــي:   ألا فر عني مالك بن أبي كعب

أقاتل حتى لا أرى لي مقاتـلا   وأنجو إذا غم الجبان من الكرب

أبى لي أن أعطى الصغار ظلامةً   جدودي زآبائي الكرام أولو السلب

هم يضربون الكبش يبرق بيضه   ترى حوله الأبطال في حلق شهب

وهم أورثوني مجدهم وفعالهم   فأقسم لا يزري بهم أبداً عقبي

ويروى: لا يخزيهم.

وأرعى لجاري ما حييت ذمامه   وأعرف ما حق الرفيق على الصحب

ولا أسمـع الندمـان شيئـاً يريبـه   إذا الكأس دارت بالمدام على الشرب

===

إذا أنفذوا الزق الروي وصرعوا   نشاوى فلم أنقع بقولهم: حسبي

بعثت إلى حانوتهـا فاستبأتهـا   بغير مكاس في الوام ولا غصب

وقلت: اشربوا ريا هنيئاً فإنها   كماء القليب في اليسارة والقرب

يطاف عليهم بالسديف وعندهم   قيــان يلهيــن المزاهــر بالضــرب

فإن يصبروا لي الدهر أصبرهم بها   ويرحب لهم باعي ويغزر لهم شربي

وكان أبي في المحل يطعم ضيفه   ويروي نداماه ويصبر في الحرب

ويمنــــع مولــــاه ويــــدرك تبلـــــه   ولو كان ذاك التبل في مركب صعب

إذا ما منعت المال منكم لثروةٍ   فلا يهنني مالي ولا ينم لي كسبي

وقــد روي أن الشعـــر المنســـوب إلـــى مالـــك بـــن أبـــي كعـــب لرجـــل مـــن مـــراد يقـــال لـــه مالـــك بـــن أبـــي

كعب وذكر له خبر في ذلك.

أخبرنــي بــه محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان. قــال: حدثنــا أحمـــد بـــن الهيثـــم بـــن فـــراس قـــال: حدثنـــا

العمري عن الهيثم بن عدي عن عبد الله بن عباس عن مجالد عن الشعبي قال:

كــان رجــل مــن مــراد يكنــى أبــا كعــب وكــان لــه ابــن يدعــى مالكــاً وبنــت يقــال لهــا طريفــة فـــزوج ابنـــه

مالكـــاً امـــرأة مـــن أرحـــب فلـــم تـــزل معـــه حتـــى مـــات أبـــو كعـــب فقالـــت الأرحبيـــة لمالـــك: إنــــي قــــد

===

استقـت إلـى أهلـي ووطنـي ونحـن هاهنـا فـي جـدب وضيـق عيـش فلـو ارتحلـت بأهلــك وبــي فنزلــت

علـــى أهلـــي لكـــان عيشنـــا أرغـــد وشملنـــا أجمــــع فأطاعهــــا وارتحــــل بهــــا وبأمــــه وبأختــــه إلــــى بلــــاد

أرحــب فمــر بحــي كــان بينهــم وبيــن أبيــه ثــأر فعرفــوا فرســه فخرجــوا إليـــه وأحدقـــوا بـــه وقالـــوا لـــه:

استسلـم وسلــم الظعينــة. فقــال: أمــا وسيفــي بيــدي وفرســي تحتــي فــلا وقاتلهــم حتــى صــرع فقــال

وهو يجود بنفسه:

لعمــر أبيهـــا لا تقـــول حليلتـــي   ألا فر عني مالك بن أبي كعب

وذكر باقي الأبيات التي تقدم ذكرها قبل هذا الخبر.

قال مؤلف هذا الكتاب: وأحسب هذا الخبر مصنوعاً وأن الصحيح هو الأول.

خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما   إمـا الضيــاع وإمــا فتنــة عمــم

فقد هممت مراراً أن أساجلهم   كـأس المنيـة لـولا اللــه والرحــم

الشعــر لعيســى بــن موســـى الهاشمـــي والغنـــاء لمتيـــم الهاشميـــة خفيـــف رمـــل مـــن روايتـــي ابـــن المعتـــز

والهشامي.

===

أخبار عيسى بن موسى ونسبه

عيسـى بـن موسـى بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن العبـاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد

منـاف. وقـد مضـى فـي عـدة مواضــع مــن هــذا الكتــاب مــا تجــاوزه نســب هاشــم إلــى أقصــى مــدى

الأنساب. وأمه وأم سائر إخوته وأخواته أم ولد.

وعيســــى ممــــن ولــــد ونشــــأ بالحميمــــة مــــن أرض الشــــام وكــــان مــــن فحـــــول أهلـــــه وشجعانهـــــم وذوي

النجــدة والــرأي والبــأس والســودد منهــم. وقبــل أن أذكــر أخبــاره فإنــي أبــدأ بالروايــة فــي أن الشعــر لــه

إذ كان الشعر ليس من شأنه ولعل منكراً أن ينكر ذلك إذا قرأه.

أخبرنـي حبيـب بـن نصـرٍ المهلبـي وعمــي قــالا: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد. ورأيــت هــذا الخبــر

بعد ذلك في بعض كتب ابن أبي سعد فقابلت به ما روياه فوجدته موافقاً.

قــال ابــن أبــي سعــد: حدثنــي علــي بــن النطــاح قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إسحــاق بـــن

عيسى بن موسى قال:

لما خلع أبو جعفر عيسى بن موسى وبايع للمهدي قال عيسى بن موسى:

خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما   إمــا صغــار وإمــا فتنــة عمــم

===

ولـو فعلـت لزالـت عنهــم نعــم   بكفــر أمثالهــا تستنـــزل النقـــم

هلى هذه الواية في الشعر روى من ذكرت. وعلى ما صدرت من الخلاف في الألفاظ يغنى.

أنشدنــي طاهـــر بـــن عبـــد اللـــه الهاشمـــي قـــال: أنشدنـــي بريهـــة المنصـــوري هـــذه الأبيـــات وحكـــى أن

ناقــداً خــادم عيســى كــان واقفــاً بيــن يديــه ليلــة ظأتــاه خبــر المنصــور ومــا دبــره عليـــه مـــن الخلـــع قـــال:

فجعـــل يتملمـــل علـــى فراشـــه ويهمهـــم ثـــم جلـــس فأنشـــد هـــذه الأبيـــات فعلمـــت أنـــه كـــان يهمهـــم بهـــا

وسألت الله أن يلهمه العزاء والصبر على ما جرى شفقة عليه.

قـال ابـن أبـي سعـد فـي الخبـر الـذي قدمـت ذكــره عنهــم: وحدثنــي محمــد بــن يوســف الهاشمــي قــال:

حدثني عبد الله بن عبد الرحم قـال: حدثتنـي ملثـم بنـت عيسـى قـال: قـال موسـى بـن علـي بـن عبـد

الله بن العباس:

رأيــت فــي المنــام كأنــي دخلــت بستانــاً فلــم آخــذ منــه إلا عنقــوداً واحـــداً عليـــه مـــن الحـــب المرصـــف

ما الله به عليم فولد له عيسى بن موسى ثم ولد لعيس من قد رأيت.

قال ابن أبي سعد في خبـره هـذا: وحدثنـي علـي بـن مسلـم الهاشمـي قـال: حدثنـي عبـد الوهـاب بـن

عبد الرحمن بن مالك مولى عيسى بن موسى قال: حدثني أبي قال:

كنــا مــع عيســى بــن موســى لمـــا سكـــن الحيـــرة فأرســـل إلـــي ليلـــة مـــن الليالـــي فأخرجنـــي مـــن منزلـــي

===

فجئـت إليــه فــإذا هــو جالــس علــى كرســي فقــال لــي: يــا عبــد الرحمــن لقــد سمعــت الليلــة فــي داري

شيئـاً مـا دخـل سمعـي قــط إلا ليلــةً بالحميمــة والليلــة فانظــر مــا هــو. فدخلــت أستقــري الصــوت فــإذا

هـو فـي المطبـخ وإذا الطباخــون قــد اجتمــوا وعندهــم رجــل مــن اهــل الحيــرة يغنيهــم بالعــود فكســرت

العــــود واخرجــــت الرجــــل وعــــدت إليــــه فأخبرتــــه فحلــــف لــــي أنــــه مــــا سمعــــه قــــط إلا تلــــك الليلـــــة

بالحميمة وليلته هذه.

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء والطوسي قالا: حدثنا الزبير بن بكار قال:

حدثني عبد الله بن محمد بن المنذر عن صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن أبيه قال:

كـــان عيســـى بـــن موســـى إذا حـــج يحـــج نـــاس كثيـــر مـــن أهـــل المدينـــة: يتعرضــــون لمعروفــــه فيصلهــــم

قالت: فمر أبي بأبي الشدائد الفرازي وهو ينشد بالمصلى:

عصابة إن حج عيسى حجـوا

وإن أقــــــام بالعــــــراق دجــــــوا

قــــد لعقـــــوا لعيقـــــةً بفلجـــــوا

فالقــــوم قــــوم حجهــــم مـــــوج

===

قــال: ثــم لقــي أبــو الشدائــد بعــد ذلــك أبــي فسلــم عليــه فلــم يــردد عليــه فقــال لــه: مالــك يــا أبــا عبــد

الله لا ترد السلام علي فقال: ألم أسمعك تهجو حاج بيت الله الحرام فقال أبو الشدائد:

إنـــــي ورب الكعبـــــة المبنيـــــة

واللـه مـا هجـوت مـن ذي نيــه

ولا امــــرىء ذي رعــــةٍ نقيـــــه

لكننـــي أرعـــي علـــى البريــــه

من عصبـةٍ أغلـوا علـى الرعيـة

بغيـــــر أخلـــــاق لهـــــم سريـــــه

آثــــــــــــار ربــــــــــــع قدمـــــــــــــا   أعيـــــــــا جوابــــــــــاً صممــــــــــا

سحــــــــــت عليــــــــــه ديـــــــــــم   بمائهـــــــــــــــــــا فانهدمــــــــــــــــــــا

كـــــــــان لسعـــــــــدى علمــــــــــا   فصـــــــــار وحشـــــــــاً رممـــــــــا

أيــــــــــام سعــــــــــدى سقــــــــــم   وهـــــــي تــــــــداوي السقمــــــــا

الشعر للرقاشي والغناء لابن المكي رمل بالوسطى عن عمرو بن بانه.

===

أخبار الرقاشي ونسبه

هـــو الفضـــل بـــن عبـــد الصمـــد مولـــى رقـــاش. وهـــو مـــن ربيعـــة وكـــان مطبوعــــاً سهــــل الشعــــر نقــــي

الكلام وقد ناقض أبا نواس وفيه يقول أبو نواس:

وجدنا الفضل أكرم من رقاشٍ   لـــأن الفضـــل مولـــاه الرســــول

أراد أبـو نـواس بهــذا نفيــه عــن ولائــه لأنــه كــان أكــرم ممــن ينتمــي إليــه وذهــب أبــو نــواس إلــى قــول النبــي

صلى الله عليه وسلم انا مولى من لا مولى له.

وذكر إبراهيم بن تميم عن العلى بن حميد:

أن الرقاشي كان ما العجم من اهل الري.

وقد مدح الرقاشي الرشيد وأجازه إلا انقطاعه كان إلى آل برمك فأغنوه عن سواهم.

أخبرني حبيب بن نصرٍ المهلبي قال: حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي قال: حدثني أبي قال:

كـــان الفضـــل الرقاشـــي منقطعـــاً إلـــى آل برمـــك مستغنيـــاً بهـــم عـــن يواهـــم وكانــــوا يصولــــون بــــه علــــى

الشعــــراء ويــــروون أولادهــــم أشعــــاره ويدونــــون القليــــل والكثيـــــر منهـــــا قصبـــــاً لـــــه وحفظـــــاً لخدمتـــــه

وتنويهـــاً باسمـــه وتحريكـــاً لنشاطـــه فحفـــظ ذلـــك لهـــم فلمـــا نكبـــوا صــــار إليهــــم فــــي حبسهــــم فأقــــام

===

معهـــم مـــدة أيامهـــم ينشدهـــم ويسامرهـــم حتـــى ماتـــوا ثـــم رثاهـــم فأكثـــر ونشـــر محاسنهــــم وجودهــــم

ومآثرهــــم فأفــــرط حتــــى نشــــر منهــــا مــــا كــــان مطوبــــاً وأذاع منهــــا مــــا مــــان مستــــوراً وحــــرى علــــى

شاكلتــه بعدهــم وكــان كالموقــوف المديــح علــى جميعهـــم صغيرهـــم وكبيرهـــم. ثـــم انقطـــع إلـــى طاهـــر

وخرج معه إلى خراسان فلم يزل بها معه حتى مات.

وكـــان مـــع تقدمـــه فـــي الشعـــر ماجنـــاً خليعـــاً متهاونـــاً بمروءتـــه ودينــــه وقصيدتــــه التــــي يوصــــي فيهــــا

بالخلاعة والمجون مشهورة سائرة في الناس مبتذلة في أيدي الخاصة والعامة وهي التي أولها

أوصـى الرقاشـي إلـى إخوانــه   وصيـــة المحمـــد فــــي ندمانــــه

وقــد رأيــت هــذه القصيــدة بعينهــا بخــط الجاحــظ فــي شعــر أبــي نعامــة مــن جملـــة قصيـــدة لـــه طويلـــة

يهجو فيها جماعة ويأتي في وسطها بقصيدة الرقاشي.

وقال عبد الله بن المعتز: حدثني أبن أي الخنساء عن أبيه قال:

لما قال أو دلف:

ناولينـــــي الرمـــــح قـــــد طــــــا   ل عـــــــن الحـــــــرب جمامــــــــي

مــــر لــــي شهــــران مـــــذ لـــــم   أرم قومــــــــــــــاً بسهامـــــــــــــــي

قال الرقاشي يعارضه:

===

وأكسري المطرد والب - يض وأثني بالحسام

واقذفـــــي فـــــي لجــــــة البــــــح   ر بقوســــــــــــي وسهامــــــــــــي

وبترســــــــــــــــي وبرمحـــــــــــــــــي   وبسرجــــــــــــــي ولجامـــــــــــــــي

فبحسبـــــــــــــي أن ترينــــــــــــــي   بيــــــــــــن فتيــــــــــــان كـــــــــــــرام

سادةٍ نغدو مدي - ن على حرب المدام

واصطفــــــاق العــــــود والنـــــــا   يــــات فـــــي جـــــوف الظلـــــام

هــــــــــــــــزم أرواح دنـــــــــــــــــانٍ   لــــــــــم ننلهــــــــــا باصطلـــــــــــام

نهــــــــــزم الـــــــــــراح إذا مـــــــــــا   هـــــــــــم قــــــــــــوم بالنهــــــــــــزام

ثـــــم خـــــل الضـــــرب والطـــــع   ن لأجســــــــــــــــاد وهــــــــــــــــام

لشقــــــي قــــــال: قـــــــد طـــــــا   ل عـــــــن الحـــــــرب جمامــــــــي

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني محمد بن موسى عن ابن النطاح قال:

توفــي العبــاس بــن محمــد بــن خالــد بــن برمــك بالخلــد والرشيــد بالرصافـــة فـــي يـــوم جمعـــة فأخرجـــت

جنازتــــه مــــع العصــــر وحضــــر الرشيــــد والأميــــن وأخرجــــت المضــــارب إلــــى مقابــــر البرامكــــة ببـــــاب

===

عليــه ووقــف علـــى قبـــره حتـــى دفـــن فلمـــا خـــرج يحيـــى ومحمـــد أخـــواه مـــن القبـــر قبـــلا يـــد الرشيـــد

وسألــــاه الا نصــــراف فقــــال: لا حتــــى يســــوى عليــــه التــــراب ولــــم يــــزل قائمــــاً حتــــى فــــرغ مـــــن أمـــــره

وعزاهما وأمرهما بالركوب فقال الرقاشي يرثي العباس بن محمد بن خالد بن برمك:

أتحسبنــي باكــرت بعــدك لـــذة   أبا الفضل أو رفعت عن عاتقٍ سترا

أو انتفعـت عينـاي بعـد بنظـرة   أو ادنيت من كأس بمشمولة ثغرا

جفاني إذن يوماً إلى الليل مؤنسي   وأضحت يميني من ذخائها صفرا

ولكنني استشعرت ثوب استكانة   وبت كأن الموت يحفر لي قبـرا

غنــى فــي الــأول والثانــي مــن هــذه الأبيــات الــرف ثانــي ثقيــل بالبنصـــر عـــن الهشامـــي وعبـــد اللـــه بـــن

موســـى. وفيـــه ثقيـــل أول مجهـــول أحسبـــه لبعـــض جـــواري البرامكـــة. وفيهمــــا لإبراهيــــم بــــن المهــــدي

خفيف رمل عن عبد الله بن موسى.

ومن ذلك قوله في جعفر.

كم هاتفٍ بك من بـاكٍ وباكيـةٍ   يا طيب للضيف إذ تدعى وللجار

إن يعدم القطر كنت المزن بارقه   لمع الدنانير لا ماخيل السـاري

وقوله:

===

وما أحد حي وإن كان سالما     بأسلم ممن غيبته المقابر

ومن كان مما يحدث الدهر جازعا   فلا بد يوماً أن يرى وهوصابـر

وليس لذي عيش عن الموت مقصر   ولبس على الأيام والدهر غابر

وكل سباب أو جديدٍ إلى البلى   وكل امرىء يوماً إلى الله صائر

فلا يبعدنـك اللـه عنـي جعفـرا   بروحي ولو دارت علي الدوائر

فآليت لا أنفك أبكيك ما دعت   علي فننٍ ةورقاء أو طار طائر

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيــز قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي أو غســان عــن عبــد العزيــز

بن أبي ثابت عن محمد بن عبد العزيز:

أن الرقاشي الشاعر فني في حب البرامكة حتى خيف عليه.

اخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني أبي عن أبي عكرمة قال:

وأخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى عــن إسماعيـــل بـــن مجمـــع عـــن

أحمد بن الحارث عن المدائني.

أنـــه لمـــا دارت الدوائـــر علـــى آل برمـــك وأمـــر بقتـــل جعفــــر بــــن يحيــــى وصلــــب اجتــــاز بــــه الرقاشــــي

الشاعر وهو على الجذع فوقف يبكي أحر بكاء ثم أنشأ يقول:

===

لطفنا حول جذعك واستلمنـا   كمــا للنـــاس بالحجـــر استلـــام

فما أبصرت قبلك يا بـن يحيـى   حسامـاً قـده السيـف الحســام

علــى اللــذات والدنيــا جميعــاً   ودولــــــة آل برمــــــكٍ السلـــــــام

فكتــب أصحــاب الأخبــار بذلــك إلــى الرشيــد فأحضــره فقــال لــه: مــا حملـــك علـــى مـــا قلـــت فقـــال:

يـا أميـر المؤمنيـن كــا إلــي محسنــاً فلمــا رأيتــه علــى الحــال التــي هــو عليهــا حركنــي إحسانــه فمــا ملكــت

نفسـي حتـى قلـت الـذي قلـت. قـال: وكـم كـان يجــري عليــك قــال: ألــف دينــار فــي كــل سنــة. قــال:

فإنا قد أضعفناها لك.

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي أو دلف قال: حدثنا الرياشي قال:

كـــان الفضـــل الرقاشـــي يجلـــس إلـــى إخــــوان لــــه يحادثهــــم ويألفونــــه ويأنســــون بــــه فتفرقــــوا فــــي طلــــب

المعـــاش وترامـــت بهـــم الأسفــــار فمــــر الرقاشــــي بنجلسهــــم الــــذي كانــــوا يجلســــون فيــــه فوقــــف فيــــه

طويلاً ثم استعبر وقال:

لــــولا التطيــــر قلــــت غيركـــــم   ريـب الزمــان فخنتــم عهــدي

درســت معالــم كنـــت آلفهـــا   مــن بعدكــم وتغيــرت عنـــدي

أخبرنـي محمـد بـن جعفـر الصيدلانـي النحـوي قـال: حدثنــا محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي أبــو هفــان

===

كــان أبــو نــواس والفضــل الرقاشــي جالسيـــن فجاءهمـــا عمـــرو الـــوراق فقـــال: رأيـــت جاريـــة خرجـــت

مــن دور آل سليمــان بــن علـــي فمـــا رأيـــت جاريـــة أحســـن منهـــا هيفـــاء نجـــلاء زجـــاء دعجـــاء كأنهـــا

خـــوط بـــان أو جـــدل عنـــان فخاطبتهـــا فأجابتنـــي بأحلـــى لفـــظ وأحســــن لســــان وأجمــــل خطــــاب.

فقـــال الرقاشـــي: قـــد واللـــه عشقتهـــا فقـــال أبـــو نـــواس: أو تعرفهـــا قــــال: لا واللــــه ولكــــن بالصفــــة ثــــم

أنشأ يقول:

صفات وظن أورثا القلب لوعةً   تضرم في أحشـاء قلـب متيـم

تمثلها نفسي لعيني فأنثني     إليها بطرف الناظر المتوسم

يحملني حبي لهـا فـوق طاقتـي   من الشوق دأب الحائر المتقسم

اخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قـال: حدثنـي محمـد بـن القاسـم بـن مهرويـه قـال: حدثنـي عبـد

الرحيم بن أحمد بن زيد الحراني قال:

قيـــــل لابـــــن دراج الطفيلـــــي أتتطفـــــل علـــــى الـــــرؤوس قـــــال: وكيـــــف لـــــي بهـــــا قيـــــل: إن فلانـــــاً قـــــد

استرياهــا ودخــلا بستـــان ابـــن بزيـــع فخـــرج يحضـــر خوفـــاً مـــن فوتهمـــا فوجدهمـــا قـــد لوحـــا بالعظـــام

فوقف عليها ينظر ثم استعبر وتمثل قول الرقاشي:

===

وابــن دراج هــذا يقــال لــه عثمــان وهــو مولــى لكنــدة وكـــان فـــي زمـــن المأمـــون ولـــه شعـــر مليـــح وأدب

صالح وأخبار طيبة يجري ذكرها ههنا.

===

أخبار ابن دراج الطفيلي

أخبرني الجوهري عن ابن مهروية عن أبيه قال:

قيــل لعثمــان بــن دراج: اتعــرف بستــان فلــان قــال: إي واللـــه وإنـــه للجنـــة الحاضـــرة فـــي الدنيـــا. قيـــل

لــه: فلــم لا تدخــل إليــه فتأكــل مــن ثمـــاره تحـــت أشجـــاره وتسبـــح فـــي أنهـــاره قـــال: لـــأن فيـــه كلبـــاً لا

يتمضمض إلا بدماء عراقيب الرجال.

أخبرني الجوهري قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثنا عبد الرحيم بن احمد بن زيد الحراني قال:

كــان عثمــان بــن دراج يلــزم سعيــد بــن عبــد الكريــم الخطابــي أحــد ولــد زيــد بــن الخطــاب فقـــال لـــه:

ويحــك! إنــي أبخــل بأدبــك وعلمــك وأصونــك وأضـــن بـــك عمـــا أنـــت فيـــه مـــن التطفيـــل ولـــي وظيفـــة

راتبــة فــي كــل يــوم فالزمنــي وكــن مدعــواً أصلــح لــك ممــا تفعــل. فقــال: رحمــك اللـــه أيـــن يذهـــب بـــك

فأيــن لــذة الجديــد وطيــب التنقــل كـــل يـــوم مـــن مكـــان إلـــى مكـــان وأيـــن نيلـــك ووظيفتـــك مـــن احتفـــال

الأعـــراس وأيـــن ألوانـــك مـــن ألـــوان الوليمـــة قـــال: فأمــــا إذ أبيــــت ذاك فــــإذا ضاقــــت عليــــك المذاهــــب

فإني فيئة لك. قال: أما هذا فنعم.

فبينــا هــو عنــده ذات يــوم إذ أتــت الخطابــي مولــاة لــه فقالــت لــه: جعلــت فــداك. زوجــت ابنتــي مـــن

===

ابــن عــم لهــا ومنزلـــي بيـــن قـــوم طفيلييـــن لا آمنهـــم أن يهجمـــوا علـــي فيأكلـــوا مـــا صنعـــت ويبقـــى مـــن

دعــوت فوجــه معــي بمــن يمنعهــم. فقــال: نعــم هــذا أبــو سعيــد قــم معهــا يــا أبــا سعيــد. فقــال: مــري

بين يدي وقام وهو يقول:

ضجــت تميــم أن تقتــل عامــر   يـوم النسـار فأعتبــوا بالصليــم

قــال: وقــال الخطابــي هــذا لابــن دراج: كيــف تصنــع بأهــل العـــرس إذا لـــم يدخلـــوك قـــال: أنـــوح علـــى

بابهم فيتطيرون بذلك فيدخلوني.

قــال: وقــال لــه رجــل: مــا هــذه الصفــرة فــي لونــك قــال: مــن الفتــرة بيــن القصفيــن ومــن خوفــي كــل يــوم

من نفادالطعام قبل أن أشبع.

أخبرني أحمد قال: حدثنا ابن مهرويه عن عبد الرحيم بن أحمد:

أن ابــن دراج صــار إلــى بــاب علــي بــن زيــد أيــام كــان يكتـــي للعبـــاس بـــن المأمـــون فحجبـــه الحاجـــب

وقــال: ليــس هــذا وقتــك قــد رأيــت القــواد يحجبـــون فكيـــف يـــؤذن لـــك أنـــت قـــال: ليســـت سبيلـــي

سبيلهــم لأنــه يحــب أن يرانــي ويكــره أن يراهــم فلــم يــأذن لــه. فبيناهمــا علــى ذلــك إذ خــرج علــي بـــن

زيــد فقــال: مــا منعــك يــا أبــا سعيــد أن تدخــل فقــال: منعنــي هــذا البغيــض. فالتفــت إلــى الحاجـــب

فقــال: بلــغ بــك بغضــك أن تحجــب هــذا ثــم قــال: يــا أبــا سعيــد مــا أهديـــت إلـــي مـــن النـــوادر قـــال:

===

مـرت بـي جنـازة ومعـي ابنـي ومـع الجنـازة امـرأة تبكيـه تقـول: بـك يذهبــون ألــى بيــت لا فــرش فيــه ولا

وطـاء ولا ضيافـة ولا عطـاء ولا خبـز فيــه ولا مــاء. فقــال لــي ابنــي: يــا أبــة إلــى بيتنــا واللــه يذهبــون

بهـذه الجنـازة. فقلـت لـه: وكيـف ويلـك! قـال: لـأن هـذه صفـة بيتنـا. فضجـك علـي وقـال: قـد أمــرت

لك بثلاثة مئة درهم.

قـــال: قـــد وفـــر اللـــه عليـــك نصفهـــا علـــى أن أتغـــدى معـــك. قـــال: وكـــان عثمـــان مـــع تطفيلـــه أشــــره

الناس فقال: هي عليك موفرة كلها وتتغدى معنا.

وعثمان ابن دراج الذي يقول:

لـــــــــذة التطفيـــــــــل دومـــــــــي   وأقيمــــــــــــــــي لا تريمـــــــــــــــــي

أنـــــــــت تشفيـــــــــن غليلـــــــــي   وتسليـــــــــــــــــن همومـــــــــــــــــي

عود إلى الرقاشي:

أخبرني محمد بن الحسن دريد قال: حدثنا العكلي قال:

دخـــل الرقاشـــي علـــى بعـــض أمـــراء الصدقـــة فقــــال لــــه: قــــد أصبــــح خضابــــك قانيــــاً. قــــال: لأنــــي

أمسيت له معانيا.

قــال: وكيــف تفعلــه قـــال: انعـــم الحنـــاء عجنـــاً وأجعـــل مـــاء سخنـــا وأروي شعـــري قبلـــه دهنـــا فـــإن

===

مـن لعيـن رأت خيــالاً مطيفــا   واقفـــاً هكـــذا علينـــا وقوفــــا

طارقــــاً موهنــــاً ألــــم فحيـــــا   ثــم ولــى فهــاج قلبـــاً ضعيفـــا

ليت نفسي وليت أنفس قومي   يـا يزيـد النـدى تقيــك الحتوفــا

عتكـــــــــي مهلبـــــــــي كريـــــــــم   حاتمــي قــد نــال فرعــاً منيفــا

عروضـه مـن الخفيـف والشعـر لربيعـة الرقــي يمــدح يزيــد بــن حاتــم المهلبــي والغنــاء لعبــد الرحيــم الــرف

خفيف رملٍ بالوسطى عن عمرو.

===

أخبار ربيعة الرقي ونسبه

هــو ربيعــة بــن ثابـــت الأنصـــاري ويكنـــى أبـــا شبابـــة. وقيـــل إنـــه كـــان يكنـــى أبـــا ثابـــت وكـــان ينـــزل

الرقــة وبهـــا مولـــده ومشـــؤه فأشخصـــه المهـــدي إليـــه فمدحـــه بعـــدة قصائـــد وأثابـــه عليهـــا ثوابـــاً كثيـــراً

وهــو مــن المكثريــن المجيديــن وكــان ضريـــراً وإنمـــا أخمـــل ذكـــره وأسقطـــه عـــن طبقتـــه بعـــده عـــن العـــراق

وتركه خدمة الخلفاء ومخالطة الشعراء وعلى ذلك فما عدم مفضلاً لشعره مقدماً له.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بــن عمــار قــال: حدثنــا محمــد بــن دواد عــن ابــن أبــي خيثمــة عــن دعبــل

قال:

قلــت لمـــروان بـــن أبـــي حفصـــة: مـــن أشعركـــم جماعـــة المحدثيـــن يـــا أبـــا السمـــط. قـــال: أشعرنـــا أيرنـــا

بيتاً. قلت: ومن هو قال: ربيعة الرقي الذي يقول:

لشتان ما بين اليزيدين في الندى   يزيـد سليـم والأغـر ابـن حاتــم

وهـذا البيــت مــن قصيــدة لــه مــدح بهــا يزيــد بــن حاتــم المهلبــي وهجــا يزيــد بــن أسيــد السلمــي وبعــد

البيت الذي ذكره مروان:

يزيد سليم سالم المـال والفتـى   أخو الأزد للأموال غير مسالـم

===

فلا يحسب التمتام أني هجوته   ولكنني فضلـت أهـل المكـارم

فيا بن أسيد لا تسام ابن حاتم   فتقــرع إن ساميتــه ســن نــادم

هو البحر إن كلفت نفسك خوضه   تهالكت فـي مـوج لـه متلاطـم

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي محمــد بــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــي

أسيد بن خالد الأنصاري قال:

قلــت لأبــي زيــد النحــوي: إن الأصمعــي قــال: لا يقــال: شتــان مــا بينهمــا إنمـــا يقـــال: شتـــان مـــا همـــا

وأنشد قول الأعشى:

شتـان مـا يومـي علـى كورهـا

فقـــال: كـــذب الأصمعـــي يقـــال: شتـــان مـــا همـــا وشتـــان مابينهمـــا وأنشدنـــي لربيعــــة الرقــــي واحتــــج

به:

لشتان ما بين اليزيدين في الندى   يزيـد سليـم والأغـر ابـن حاتــم

وفــي استشهــاد مثــل أبــي زيــد علـــى دفـــع مثـــل قـــول الأصمعـــي بشعـــر ربيعـــة الرقـــي كفايـــة لـــه فـــي

تفضيله.

وذكـره عبـد اللـه بـن المعتـز فقـال: كـان ربيعـة أشعـر غـزلاً مـن أبـي نـواس لــأن فــي غــزل أبــي نــواس بــرداً

===

نسخت من كتاب لعمي: حدثنا ابن أبي فنن قال:

اشتهــى جــواري المهــدي أن يسمعــن ربيعــة الــرق فوجـــه إليـــه المهـــدي مـــن أخـــذه مـــن مسجـــده بالرقـــة

وحمــل علــى البريــد حتــى قــدم بــه علــى المهــدي فأدخــل عليـــه فسمـــع ربيعـــة حســـاً مـــن وراء الستـــر

فقــــال: إنــــي أسمــــع حســــاً يــــا أميــــر المؤمنيــــن فقــــال: اسكــــت يــــا بــــن اللخنــــاء واستنشــــده مـــــا أراد

فضحــك وضحكــن منــه. قــال: وكــان فيــه ليــن وكذلــك كـــان أبـــو العتاهيـــة ثـــم أجـــازه جائـــزة سنيـــة

فقال له:

يا أمي المؤمنين الله سماك الأمينا

سرقونـــــــــي مـــــــــن بلـــــــــادي   يـــــــــــا أميــــــــــــر المؤمنينــــــــــــا

سرقونـــــــي فاقـــــــض فيهــــــــم   بجــــــــــــــــزاء السارقينـــــــــــــــــا

قـال: قـد قضيـت فيهـم أن يـردك إلـى حيـث أخـذوك. ثـم أمـر بـه فحمــل علــى البريــد مــن ساعتــه إلــى

الرقة.

وفي يزيد بن حاتم يقول أيضاً:

يزيـــد الـــأزد إن يزيـــد قومـــي   سميـــك لا يجـــود كمـــا تجــــود

يقـــود جماعـــة وقــــود أخــــرى   فتـرزق مــن تقــود ومــن يقــود

===

وكــف ششنــة جمعــت لــوجءٍ   بأنكــد مــن عطائــك يــا يزيــد

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني قال:

امتــدح ربيعــة الرقــي العبــاس بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن العبـــاس بقصيـــدة لـــم يسبـــق إليهـــا

حسناً وهي طويلة يقول فيها:

لـو قيـل للعبـاس يــا بــن محمــدٍ   قـل: لا وأنـت مخلـد مــا قالهــا

ما إن أعد من المكارم خصلة   إلا وجدتــك عمهــا أو خالهــا

وإذا الملـوك تسايـروا فــي بلــدة   كانــوا كوكبهــا وكنــت هلالهــا

إن المكــارم لـــم تـــزل معقولـــة   حتى حللت براحتيـك عقالهـا

فـي البيـت الــأول والبيــت الأخيــر خفيــف رمــلٍ بالوسطــى يقــال إنــه لإبراهيــم. ويقــال إنــه للحسيــن بــن

محرز.

قــال: فبعــث إليــه بديناريــن وكــان يقـــدر فيـــه ألفيـــن فلمـــا نظـــر إلـــى الديناريـــن كـــاد يجـــن غيظـــاً وقـــال

للرســول: خــذ الديناريــن فهمــا لــك علــى أن تــرد الرقعـــة مـــن حيـــث لا يـــدري العبـــاس ففعـــل الرســـول

ذلك فأخذها ربيعة وأمر من كتب في ظهرها:

مدحتك مدحة السيف المحلى   لتجري في الكـرام كمـا جريـت

===

فأنــت المــرء ليـــس لـــه وفـــاء   كأنـي إذ مدحتـك قـد رثيــت

ثـم دفعهـا إلـى الرسـول وقـال لـه ضعهـا فـي الموضــع الــذي أخذتهامنــه. فردهــا الرســول فــي موضعهــا.

فلمــا كــان مــن الغــد اخذهـــا العبـــاس فنظـــر فيهـــا فلمـــا قـــرأ الأبيـــات غضـــب وقـــام مـــن وقتـــه فركـــب

إلــى الرشيــد وكــان أثيــراً عنــده يبجلــه ويقدمــه وكـــان قـــد هـــم أن يخطـــب إليـــه ابنتـــه فـــرأى الكراهـــة

فــي وجهــه فقــال: مــا سأنــك قــال: هجانــي ربيعــة الرقــي. فأحضــر فقــال لــه الرشيــد: يــا مــاص كــذا

وكـذا مـن أمـه أتهجــو عمــي وآثــر الخلــق عنــدي لقــد هممــت أن أضــرب عنقــك. فقــال: واللــه يــا اميــر

المؤمنيـن لقـد مدحتــه بقصيــدة مــا قــال مثلهــا أحــد مــن الشعــراء فــي أحــد مــن الشعــراء فــي أحــد مــن

الخلفـاء ولقـد بالغــت فــي الثنــاء وأكثــرت فــي الوصــف فــإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يأمــره بإحضارهــا.

فلمــا سمــع الرشيــد ذلــك منــه سكــن غضبــه وأحــب أن ينظـــر فـــي القصيـــدة فأمـــر العبـــاس بإحضـــار

الرقعــــة فتلكــــأ عليــــه العبــــاس ساعــــة فقــــال لــــه الرشيـــــد: شألتـــــك بحـــــق أميـــــر المؤمنيـــــن إلا أمـــــرت

بإحضارهـــا فعلـــم العبـــاس أنـــه قـــد اخطـــأ وغلـــط فأمـــر بإحضارهــــا فأحضــــرت فأخذهــــا الرشيــــد

وإذا فيهــا القصيــدة بعينهــا فاستحسنهــا واستجادهــا واعجــب بهــا وقــال: واللــه مـــا قـــال أحـــد مكـــن

الشعــراء فــي أحــد مــن الخلفـــاء مثلهـــا لقـــد صـــدق ربيعـــة وبـــر. ثـــم قـــال للعبـــاس: كـــم أثبتـــه عليهـــا

فسكــت العبــاس: وتغيــر لونــه وجــرض بريقــه فقــال ربيعــة: أثابنـــي عليهـــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن بديناريـــن

===

فتوهــم الرشيــد أنــه قــال ذلــك مـــن الموجـــدة علـــى العبـــاس فقـــال: بحياتـــي يـــا رقـــي كـــم أثابـــك قـــال:

وحياتك يا أمير المؤمنين ما أثابني إلا بدينارين.

فغضــب الرشيــد غضبــاً شديــداً ونظــر فـــي وجـــه العبـــاس بـــن محمـــد وقـــال: ســـوءة لـــك! أيـــة حـــال

قعـــدت بـــك عـــن إثابتـــه أقلـــة مـــال فـــو اللـــه لقـــد مولتـــك جهـــدي أم انقطـــاع المـــادة عنـــك فـــوا للــــه مــــا

انقطعــــت عنــــك أم أصلــــك فهــــو الأصــــل لا يدانيـــــه شـــــيء أم نفســـــك فـــــلا ذنـــــب لـــــي بـــــل نفســـــك

فعلت ذلك بك حتى فضحت أباك وأجدادك وفضحتني ونفسك.

فتكـس العبـاس رأسـه ولــم ينطــق. فقــال الرشيــد: يــا غلــام أعــط ربيعــة ثلاثيــن ألــف درهــم وخلعــة

واحملــه علــى بغلــة فلمـــا حمـــل المـــال بيـــن يديـــه وألبـــس الخلعـــة قـــال لـــه الرشيـــد: بحياتـــي يـــا رقـــي لا

تذكــره فــي شــيء مــن شعــرك تعريضــاً ولا تصريحــاً وفتـــر الرشيـــد عمـــا كـــان هـــم بـــه أن يتـــزوج إليـــه

وظهر منه له بعد ذلك جفاء كثير واطراح.

أخبرنــي علــي بــن صالــح بــن الهيثــم قــال: حدثنــي أحمــد بــن أبــي فنــن الشاعــر قــال: حدثنــي مـــن لا

أحصي من الجلساء

أن ربيعــة الرقــي كــان لا يــزال يعبــث بالعبــاس بــن محمــد بحضــرة الرشيــد العبــث الــذي يبلـــغ منـــه منـــذ

جـرى بينهمـا فـي مديحـه إيـاه مــا جــرى مــن حيــث لا يتعلــق عليــه فيــه بشــيء فجــاء العبــاس يومــاً إلــى

===

الرشيــد ببرنيــة فيهــا غاليــه فوضعهــا بيــن يديـــه ثـــم قـــال: هـــذه يـــا أميـــر المؤمنيـــن غاليـــة صنعتهـــا لـــك

بيــــدي اختيــــر عنبرهــــا مــــن شحــــر عمــــان ومسكهـــــا مـــــن مفـــــاوز التبـــــت وبانهـــــا مـــــن قعـــــر تهامـــــة

فالفضائل كلها مجموعة فيها والنعت يقصر عنها.

فاعترضـــه ربيعـــة فقـــال: مـــا رأيـــت أعجـــب منـــك ومـــن صفتــــك لهــــذه الغاليــــة عنــــد مــــن إليــــه كــــل

موصــوف يجلــب وفــي سوقــه ينفــق وبــه إليــه يتقــرب ومـــا قـــدر غاليتـــك هـــذه أعـــزك اللـــه حتـــى بلـــغ

فــي وصفهــا مــا بلغــت أأجريــت بهــا إليــه نهــراً ام حملــت إليــه منهــا وقــراً! إن تعظيمــك هــذا عنــد مــن

تحببـــى إليـــه خزائـــن الـــأرض وأموالهـــا مـــن كــــل بلــــدة وتــــذل لهيبتــــه جبابــــرة الملــــوك المطيعــــة والخالفــــة

وتتحفــه بطــرف بلدانهــا وبدائــع ممالكهــا حتــى كأنــك قــد فقــت بــه علــى كــل مــا عنــده أو أبدعـــت لـــه

مــا لا يعرفــه أو خصصتــه بمــا لــم يحــوه ملكــه لا تخلــو فيــه مــن ضعــف أو قصــر همــة. أنشــدك اللــه يـــا

أميــر المؤمنيــن إلا جعلــت حظــي مــن كــل جائــزة وفائــدة توصلهــا إلــي مـــدة سنتـــي هـــذه الغاليـــة حتـــى

أتلقاها بحقها.

فقـــال: أدفعوهـــا إليـــه فدفعـــت إليـــه. فأدخـــل يـــده فيهـــا وأخـــرج ملئهـــا رحـــل سراويلـــه وأدخـــل يـــدع

فطلـــى بهـــا استـــه وأخـــذ حفنـــة اخـــرى وطلـــى بهـــا ذكـــره وأنثييـــه وأخـــرج حفنتيــــن فجعلهمــــا تحــــت

إبطيـــه ثـــم قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــر غلامــــي أن يدخــــل إلــــي فقــــال: ادخلــــوه إليــــه وهــــو يضحــــك

===

فأدخلــوه إليــه فدفــع إليــه البرنيــة غيــر مختومــة وقــال أذهــب إلــى جارتــي فلانــة بهــذه البرنيــة وقــل لهـــا:

طيبـي بهــا حــرك واستــك وإبطيــك حتــى أحــيء الساعــة وأنيكــك فأخذهــا الغلــام ومضــى وضحــك

الرشيـــد حتـــى غشـــي عليـــه وكـــاد العبـــاس يمـــوت غيظـــاً ثـــم قــــام فانصــــرف وأمــــر الرشيــــد لربيعــــة

بثلاثين ألف درهم.

وذكـر علـي بـن الحسيـن بـن عبـد الأعلــى انــه رأى قصيــدة لربيعــة الرقــي مكتوبــة فــي دور بســاط مــن

بسط السلطان قديم وكان مبسوطاً في دار العامة بسر من رأى فنسخها منه وهي قوله:

وتزعـم أنـي قـد تبدلــت خلــةً   سواهـا وهـذا الباطـل المتقــول

لحا الله من باع الصديـق بغيـره   فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل

ستصـرم إنسانـاً إذا صرمتنــي   يحبـك فانظـر بعـده مــن تبــدل

فــي هـــذه الثلاثـــة الأبيـــات لحـــن مـــن الثقيـــل الـــأول ينســـب إلـــى إبراهيـــم الموصلـــي وإلـــى إبراهيـــم بـــن

المهدي وفيه لعريب رمل من رواية ابن المعتز.

وكــان سبــب إغــراق ربيعــة فــي هجــاء يزيــد بــن أسيـــد انـــه زاره يستميحـــه لقضـــاء ديـــن كـــان عليـــه

فلــم يجــد عنــده مــا أحــب وبلــغ ذلــك يزيــد بــن حاتــم المهلبــي فطفــل علــى قضــاء دينـــه وبـــره فاسفـــرغ

بيعـة جهـده فـي مدحــه ولــه فيــه عــدة قصائــد مختــارة يطــول ذكرهــا وقــد كــان أبــو الشمقمــق عارضــه

===

لشتان ما بين اليزيدين في الندى   يزيـد سليـم والأغـر ابـن حاتــم

في قصيدة مدح بها يزيد بن مزيد وسلخ بيت الرقي بل نقله وقال:

لشتان ما بين اليزيدين في الندى   إذا عد في الناس المكارم والمجد

يزيـد بنـي شيبـان أكـرم منهمــا   وإن غضبت قيس بن عيلان والأزد

فتى لم تلـده مـن رعيـن قبيلـة   ولا لخـم تنميـه ولـم تنمــه نهــد

ولكـن نمتــه الغــر مــن آل وائــلٍ   وبـرة تنميـه ومـن بعدهـا هنــد

ولم يسر في هذا المعنى شيء كما يار بيت ربيعة.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـا محمـد بـن دواد بــن الجــراح قــال: حدثنــا محمــد بــن

أبي الأزهر قال:

عــرض نخــاس علــى أحمــد بــن يزيــد بــن أسيــد الــذي هجــاه ربيعـــة جـــواري فاختـــار جاريتيـــن منهـــن

ثم قال للنخاس: أيتهما أحب إليك قال: بينهما أعز الله الأمير كما قال الشاعر:

لشتان ما بين اليزيدين في الندى   يزيـد سليـم والغــر ابــن حــات

فأمر بجر رجله وجواريه.

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال:

===

لمــا حــج الرشيــد لقيــه قبــل دخولــه مكــة رجلــان مــن قريــش فانتســب لــه أحدهمـــا ثـــم قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيــن نهكتنــا النوائــب وأجحفــت بأموالنــا المصائـــب ولنـــا بـــك رحـــم أنـــت أولـــى مـــن وصلهـــا وأمـــل

أنــــت أحــــق مـــــن صدقـــــه فمـــــا بعـــــدك مكلـــــب ولا عنـــــك مذعـــــب ولا فوقـــــك مسئـــــول ولا مثلـــــك

مأمـول. وتكلــم الآخــر فلــم يــأت بشــيء فوصلهمــا وفضــل الــأول تفضيــلاً كثيــراً ثــم أقبــل علــى الفضــل

بن الربيع فقال: يا فضل:

لشتان ما بين اليزيدين في الندى   يزيـد سليـم والأغـر ابـن حاتــم

قال أحمد بن أبي طاهر: حدثني أبو دعامة علي بن زيد بن عطاء الملط قال:

لمــا هجــا ربيعــة يزيــد بــن أسيــد السلمــي وكــان جليــلاً عــن المنصــور والمهــدي وفضــل عليــه يزيـــد بـــن

حاتــم قلـــت لربيعـــة: يـــا أبـــا شبابـــة مـــا حملـــك علـــى أن هجـــوت رجـــلاً مـــن قومـــك وفضلـــت عليـــه

رجلاً من الأزد فقال: أخبرك.

أملقــت فلــم يبــق لــي شــيء إلا داري فرهنتهــا علــى خمـــس مئـــة درهـــم ورحلـــت إليـــه إلـــى ارمينيـــة

فأعلمتــه ذلــك ومدحتــه وأقمــت عنــده حــولاً فوهــب لــي خمــس مئـــة درهـــم فتحملـــت وصـــرت بهـــا

إلــى منزلــي فلــم يبــق معــي كبيــر شــيء فنزلــت فــي دار بكــراء فقلــت: لــو أتيــت يزيــد بــن حاتـــم ثـــم

قلــت: هــذا ابــن عمــي فعــل بــي هــذا الفعــل فكيــف غيــره ثــم حملـــت نفســـي علـــى أن أتيتـــه فاعلـــم

===

بمكانـي فتركنـي شهـراً حتـى ضجـرت فأكريـت نفســي مــن الحماليــن وكتبــت بيتــاً فــي رقعــة وطرحتهــا

في دهليزه والبيت:

أراني ولا كفران لله راجعا     يخفي حنينٍ من يزيد بن حاتم

فوقعــت الرقعــة فــي يــد حاجبــه فأولهــا إليــه مـــن غيـــر علمـــي ولا امـــري فبعـــث خلفـــي فلمـــا دخلـــت

عليــه قــال: هيــه أنشدنــي مــا قلــت. فتمنعــت فقــال: واللــه لتنشدنــي فأنشدتــه فقـــال: والـــل لا ترجـــع

كذلـك ثـم قـال: انزعـوا خفيــه فنزعــا فحشاهمــا دنانيــر وأمــر لــي بغلمــان وجــوار وكســا أفــلا تــرى لــي

أن أمــدح هــذا وأهجــو ذاك! قلــت: بلــى واللــه. ثــم قــال: وســار شعـــري حتـــى بلـــغ المهـــدي فكـــان

سبب دخولي إليه.

أخبرنـي الحسـن بــن علــي الأدمــي قــال: حدثنــي محمــد بــن الحســن بــن عبــاد بــن الشهيــد القرقيسيانــي

قال: حدثني عمي عبد الله بن عباد:

أن ربيعـــة بـــن ثابـــت الرقـــي الأســـدي كـــان يلقـــب الغـــاوي وكـــان يهـــوى جاريـــة يقــــال لهــــا عثمــــة أمــــة

لرجـل مـن أهـل قرقيسيـاء يقـال لــه ابــن مــرار وكــان بنــو هاشــم فــي سلطانهــم قــد ولــوه مصــر فأصــاب

بهــا مــالاً عظيمــاً وبلغــه خبــر ربيعــة مــع جاريتــه فأحضــره وعــرض عليـــه أن يهبهـــا لـــه فقـــال: لا تهبهـــا

لــي فــإن كــل مبــذول مملــول وأكــره أن يذهبحبهــا مــن قلبـــي ولكـــن دعنـــي أواصلهـــا هكـــذا فهـــو أحـــب

===

قال: وقال فيها:

اعتاد قلبك من حبيبك عيـده   شوق عراك فأنت عنه تـذوده

والشوق قد غلب الفؤاد فقاده   والشوق يغلب ذا الهوى فيقوده

فــي دار مــرار غــزال كنيســة   عطــر عليــه خـــزوزه وبـــروده

ريــم أغـــر كأنـــه مـــن حسنـــه   صنــــم يحــــج ببيعــــة معبــــوده

عينــاه عينـــا جـــؤذر بصريمـــة   ولـه مـن الظبـي المريـب جيـده

مـا ضـر عثمـة أن تلـم بعاشـق   دنـــف الفـــؤاد متيــــم فتعــــوده

وتلـــــده مـــــن ريقهـــــا فلربمـــــا   نفع السقيم مـن السقـام لـدوده

وهي طويلة مده فيها بعض ولد يزيد بن المهلب.

أخبرنـي يحيـى بـن علـي قـال: حدثنـي أبـي عـن إسحـاق بـن إبراهيــم الموصلــي عــن أبــي بشــر الفــزاري

قال:

لقــى ربيعــة الرقــي معــن بــن زائــدة فـــي قدمـــه قدمهـــا إلـــى العـــراق فامتدحـــه بقصيـــدة وأنشـــده إياهـــا

راويتـــه فلـــم يهـــش لــــه معــــن ولا رضــــي ربيعــــة لقائــــه إيــــاه وأثابــــه ثوابــــاً نــــزراً فــــرده ربيعــــة وهجــــاه

هجاء كثيراً فمما هجاه به قوله:

===

لا تفاخر إذا فخرت بآبا - ئك وافخر بعمك الحو فزان

فهشــام مــن وائــل فــي مكــانٍ   أنت ترضى بدون ذاك المكان

ومتى كنت يا بن ظبيـة ترجـو   أن تثنــي علــى ابنــة الغضبــان

وهـي حــوراء كالمهــاة هجــان   لهجـــانٍ وأنـــت غيـــر هجـــان

وبنـات السليـل عنـد بـن ظـب   يــــة أف لكــــم بنــــي شيبــــان

قيــل: معــن لنــا فلمــا اختبرنــا   كان مرعـى وليـس كالسعـدان

قـال أبـو بشـر: ظبيـة التــي عيــره بهــا أمــة كانــت لبنــي نهــار بــن أبــي ربيعــة بــن ذهــل بــن شيبــان لقيهــا

عبــد اللــه بـــن زائـــدة بـــن مطـــر بـــن شريـــك وكانـــت راعيـــة لأهلهـــا وهـــي فـــي غنمهـــا فسرقهـــا ووقـــع

عليهــا فولــدت لــه زائــدة بــن عبــد اللــه أبــا معـــن بـــن رائـــدة ودجاجـــة بنـــت عبـــد اللـــه. قـــال: وبنـــت

السليل التي عناها: امرأة من ولد الحوفزان.

أخبرني يحيى عن أبيه إسحاق عن أبي بشر الفزاري قال:

كـــان ربيعـــة الرقـــي يهـــوى جاريـــة لرجـــل مـــن اهـــل الكوفـــة يقـــال لهـــا عثمـــة وكـــان أهلهـــا ينزلــــون فــــي

جوار جعفي فقال فيها في أبيات له:

جعفـي جيرانهـا فقــد عطــرت   جعفــي مــن نشرهـــا ورياهـــا

===

فقــال لــه رجـــل مـــن جعفـــي: وأنـــا جـــار لهـــا بيـــت بيـــت واللـــه مـــا شممـــت مـــن دراهـــم ريحـــا طيبـــة

قـــط. فتشمـــم ربيعـــة رائحتـــه وقـــال: ومـــا ذنبـــي إذا كنـــت أخشـــم واللـــه إنـــي لأجـــد ريحهـــا وريــــح

طيبها منك وأنت لا تجده من نفسك.

أخبرني يحيى عن أبيه عن إسحاق عن أبي بشر قال:

كنــت حاضــراً ربيعــة الرقــي يومــاً وجاءتــه امــرأة مـــن منـــزل هـــذه الجاريـــة فقالـــت: تقـــول لـــك فلاننـــة:

إن بنــت مولــاي محمومــة فــإن كانــت تعــرف عــوذة تكتبهــا لهــا فافعــل. فقــال: أكتـــب لهـــا يـــا أبـــا بســـر

هذه العوذة:

تفــو تفــو باســم إلهـــي الـــذي   لا يعرض السقم لمن قد شفـى

أعيــــــذ مولاتـــــــي ومولاتهـــــــا   وانتهـــــــا بـــــــوذة المصطفــــــــى

مـن شـر مـا يعــرض عــن علــة   فـي الصبـح والليـل إذا أشدفـا

قــال: فقلــت لــه: يــا أبــا ثابــت لســت أحســن أن أكتــب: تفــو تفـــو فكيـــف أكتبهـــا قـــال: انضـــح المـــداد

مــن رأس القلــم فــي موضعيــن حتــى يكــون كالنفــث وافــع العــوذة إليهـــا فإنهـــا نافعـــة. ففعلـــت ودفعتهـــا

إليهــا قلــم تلبــث أن جائنــا الجاريــة وهــي لا تتمالـــك ضحكـــاً. فقالـــت لـــه: يـــا مجنـــون مـــا فعلـــت بنـــا

كدنا والله نفتضخ بما صنعت. قال: فما أصنع بك أشاعر أنا أم صاحب تعاويذ

===

تسائـــــــل مـــــــن رأى ابنيهـــــــا   وتشفـــــــــي فمـــــــــا تشفـــــــــى

فلمــــا استيأســــت رجعـــــت   بعبـــــــــــرة والـــــــــــه حــــــــــــرى

تتابــــــــــــع بيــــــــــــن ولولـــــــــــــة   وبيــــــــــن مدامــــــــــعٍ تتــــــــــرى

عروضـــه مـــن الهزيــــج الشعــــر لجوريــــة بنــــت خالــــد بــــن قــــارظ الكنانيــــة وتكنــــى أم حكيــــم زوجــــة

عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب في ابنيها اللذين قتلهما بسر بن لؤي باليمن.

والغنـــاء لا بـــن سريـــج ولحنـــه مـــن القـــدر الأوســـط مـــن الثقيـــل الـــأول بالخنصـــر فـــي مجــــرى البنصــــر.

وفيــه لحنيــنٍ الحيــري ثانــي ثقيــل عــن الهشامــي. وفيــه لأبــي سعيــد مولـــى فائـــد خفيـــف ثقيـــل الـــأول

مطلق في مجرى الوسطى.

===

خبر مقتل ابني عبيد الله بن العابس

ابن عبد المطلب

أخبرنـي بالسبـب فـي ذلـك محمـد بــن أحمــد بــن الطلــاس قــال: حدثنــا أحمــد بــن الحــارث الخــراز قــال:

حدثنــا علــي بــن محمــد المدائنــي عــن أبــي مخنــف عــن جويريــة بــن أسمــاء والصقعــب بــن زهيــر وأبــي

بكر الهذلي عن أبي عمرو الوقاصي:

أن معاويــة بــن أبــي سفيــان بعــث بســر بــن أرطــاة أحـــد بنـــي عامـــر بـــن لـــؤي بعـــد تحكيـــم الحكميـــن

وعلـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه يومئــذ حــي وبعــث معــه جيشــاً ووجــه برجــل مــن غامــد ضــم

إليـه جيشـاً آخــر. ووجــه الضحــاك بــن قيــس الفهــري فــي جيــش آخــر وأمرهــم أن يسيــروا فــي البلــاد

فيقتلــوا كــل مــن وجــدوه مــن شيعــة علــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام وأصحابـــه وأن يغيـــروا علـــى

سائــر أعمالــه ويقتلــوا أصحابــه ولا يكفــو أيديهـــم عـــن النســـاء والصبيـــان. فمضـــى بســـر لذلـــك علـــى

وجهــه حتــى انتهــى إلــى المدينــة فقتــل بهــا ناســاً مــن أصحــاب علــي عليــه السلــام وأهـــل هـــواه وهـــدم

بهــا دوراً مــن دور القــوم. ومضــى إلــى مكــة فقتــل نفــراً مـــن آل أبـــي لهـــب ثـــم أتـــى الســـراة فقتـــل مـــن

بهـا مـن أصحابـه. وأتـى نجـران فقتـل عبـد اللـه بـن عبـد المــدان الحارثــي وابنــه وكانــا مــن أصهــار بنــي

===

العبـــاس ثـــم أتـــى اليمـــن وعليهـــا عبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس عامـــلاً لعلـــي بـــن أبـــي طالــــب وكانــــه غائبــــاً

وقيـل بـل هـرب لمـا بلغـه خبــر بســر فلــم يصادفــه بســر ووجــد ابنيــن لــه صبييــن فأخذهمــا بســر لعنــه

اللــه وذبحهمــا بيــده بمديــة كانــت معــه ثــم اكفــأ راجعــاً إلـــى معاويـــة وفعـــل مثـــل ذلـــك سائـــر مـــن بعـــث

به. فقصد الغامدي إلى الأنبار فقتل ابن حسان البكري وقتل رجالاً ونساء من الشيعة.

فحدثنـي العبـاس بـن علـي بـن العبــاس النسائــي قــال: حدثنــا محمــد بــن حســان الــأزرق قــال: حدثنــا

شبابة بن سوار قال: حدثنا قيس بن الربيع عن عمرو بن قيس عن أبي صادق قال:

أغـــارت خيـــل لمعاويـــة علـــى الأنبـــار فقتلـــوا عامـــلاً لعلـــي عليـــه السلـــام يقـــال لـــه حســـان بــــن حســــان

وقتلــوا رجــالاً كثــراً ونســاءً فبلــغ ذلــك علــي بــن طالــب صلــوات اللـــه عليـــه فخـــرج حتـــى أتـــى المنبـــر

فرقيه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال:

إن الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة فمـــن تركـــه ألبســـه اللـــه ثـــوب الذلـــة وشملـــه البـــلاء وديـــث بالصغـــار

وسيـم الخسـف. وقـد قلـت لكـم اغزوهـم قبـل أن يغزوكـم فإنـه لـم يغــز قــوم قــط فــي عقــر دارهــم إلا

ذلـــوا فتواكلتـــم وتخاذلتـــم وتركتـــم قولـــي وراءكـــم ظهيـــا حتـــى شئـــت عليكـــم الغـــارات. هـــذا أخــــو

غامــد قــد جــاء الأنبــار فقتــل عاملــي عليهــا حســان بـــن حســـان وقتـــل رجـــالاً كثيـــراً ونســـاء. واللـــه

لقـــد بلغنـــي أنـــه كانيأتـــي المـــرأة المسلمـــة والأخــــرى المعاهــــدة فينــــزع حجلهــــا ورعائهــــا ثــــم ينصرفــــون

===

موفوريــن ولــم يكلــم أحــد منهــم كلمـــا فلـــو أن امـــرأ مسالمـــاً مـــات مـــن دون هـــذا أسفـــاً لـــم يكـــن عليـــه

ملومــاً بــل كــان بــه جديــراً يــا عجبــاً عجبـــاً بميـــت القلـــب ويشعـــل الأحـــزان مـــن اجتمـــاع هـــؤلاء القـــوم

علــى ضلالتهــم وباطلهــم وفشلكــم عــن حقكـــم حتـــى صرتـــم غرضـــاً ترمـــون ولا ترمـــون وتغـــزون ةلا

تغــزون ويعصــى اللــه وترضــون. إذا قلــت لكــم اغزوهــم فــي الحـــر قلتـــم هـــذه حمـــارة القيـــظ فأمهلنـــا

وإذا قلــت لكــم اغزوهــم فـــي البـــرد قلتـــم هـــذا أوان قـــر وصـــر فأمهلنـــا فـــإذا كنتـــم مـــن الحـــر والبـــرد

تفـــرون فأنتـــم واللــــه مــــن السيــــف أشــــد فــــراراً. يــــا أشبــــاه الرجــــال ولا رجــــال ويــــا طغــــام الأحلــــام

وعقــول ربــات الحجــال وددت واللــه أنــي لــم أعرفكــم بــل وددت أنـــي لـــم أركـــم معرفـــة واللـــه جرعـــت

بـلاءً وندمــاً وملأتــم جوفــي غيظــاً بالعصيــان والخذلــان حتــى لقــد قالــت قريــش: إن ابــن أبــي طالــب

رجـــل شجـــاع ولكـــن لا علـــم لـــه لالحـــرب. ويحهـــم! هـــل فيهـــم أشـــد مراســـاً لهـــا منــــي واللــــه لقــــد

دخلت فيها وأنا ابن عشرين وأنا الآن قد نيفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع.

فقــام إليــه رجــل فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أنــا كمــا قــال اللــه تعالــى: )لا أملـــك إلا نفســـي وأخـــي( فمرنـــا

بأمــرك فواللــه لنطيعنــك ولــو حــال بيننــا وبينــك جمــر الغضـــى وشـــوك القتـــاد. قـــال: وأيـــن تبلغـــان ممـــا

أريد هذا أو نحوه ثم نزل.

حدثنـا محمـد بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنـي عمـي عبيـد اللــه بــن محمــد قــال: حدثنــي جعفــر بتــن

===

بشيـر قـال: حدثنـي صالـح بـن يزيـد الخراسانـي عـن أبـي مخنـف عـن سليمـان بـن أبــي راشــد عــن أبــن

أبي الكنود عبد الرحمن بن عبيد قال:

كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام:

أمــا بعــد فــإن اللــه عــز وجــل جــارك مــن كــل ســوء وعاصمـــك مـــن المكـــروه. وإنـــي خرجـــت معتمـــراً

فلقيــت عبــد اللــه بــن أبــي ســرح فــي نحــو مــن أربعيــن شابــاً مــن أبنـــاء الطلقـــاء فقلـــت لهـــم وعرفـــت

المنكــر فــي وجوهــم: يـــا أبنـــاء الطلقـــاء العـــداوة واللـــه لنـــا منكـــم غيـــر مستنكـــرة قديمـــاً تريـــدون بهـــا

إطفـــاء نـــور اللـــه وتغييـــر أمــــره فأسمعنــــي القــــوم وأسمعتهــــم. ثــــم قدمــــت مكــــة وأهلهــــا يتحثــــون أن

الضحــاك بــن قيــس أغــار علـــى الحيـــرة فاحتمـــل مـــن أمـــوال أهلهـــا مـــا شـــاء ثـــم انكفـــأ راجعـــاً فـــأف

لحيــاة فــي دهــر جــرأ هليــك اضحــاك. ومــا الضحــاك وهــل هــو إلا فقــع بقرقــرة وقــد ظننــت وبلغنــي

أن نصـــارك قـــد خذلـــوك فاكتـــب إلـــي يـــا بـــن أم برأيـــك فـــإن كنـــت المـــوت تريـــد تحملـــت إليـــك ببنــــي

أبيــك وولــد أخيــك فعشنــا مــا عشــت ومتنــا معـــك فواللـــه مـــا أحـــب أن أبقـــى بعـــدك فواقـــاً وأقســـم

بالللـه الأعـز الأجـل أن عيشـاً أعيشـه فـي هــذه الدنيــا بعــدك لعيــش غيــر هنــيء ولا مــريء ولا نجيــع.

والسلام.

فأجابه علي بن أبي طالب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم:

===

أمــا بعــد كلأنــا اللــه وإيــاك كــلاءة مــن يخشــاه بالغيــب إنـــه حميـــد مجيـــد فقـــد قـــدم علـــي عبـــد الرحمـــن

بـن عبيـد الـأزدي بكتابـك تذكـر فيـه أنـك لقيـت ابـن أبـي ســرح مقبــلاً مــن قديــد فــي نحــو مــن أربعيــن

شابــاً مــن أبنــاء الطلقــاء وإن بنــي أبــي ســرح طــال مــا كــاذ اللـــه ورسولـــه وكتابـــه وصـــد عـــن سبيلـــه

وبغاهـــا عوجـــاً فـــدع بنـــي أبـــي ســـرح عنــــك ودع قريشــــاً وتركاضهــــم فــــي الضلالــــة وتجوالهــــم فــــي

الشقــاق فــإن قريشــاً قــد أجمعــت علــى حــرب أخيــك إجماعهــا علـــى حـــرب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـــه وسلـــم قبـــل اليـــوم فأصبحـــوا قـــد جهلـــوا حقـــه وحجـــدوا فضلـــه وبـــادوه لاعـــداوة نونصبـــوا لـــه

الحــرب وجهــدوا عليــه كــل الجهــد وساقــوا إليــه جيـــش الأمريـــن. اللهـــم فاجـــز عنـــي قريشـــاً الجـــوازي

فقد قطعت رحمي وتظاهرت علي والحمد الله على كل حال.

وأمــا مــا ذكــرت مــن غــارة الضحــاك بــن قيــس علــى الحيــرة فهــو أقــل وأذل مــن أن يقــرب الحيــرة ولكنـــه

جـــاء فـــي خيـــل جريـــدة فلـــزم الظهـــر وأخـــذ علـــى السمـــاوة فمـــر بواقصـــة وشـــراف ومـــا والـــى ذلـــك

الصقـــع فسرحـــت إليـــه جيشـــاً كثيفـــاً مـــن المسلميـــن فلمـــا بلغــــه ذلــــك جــــاز هاربــــاً فاتبعــــوه فلحقــــوه

ببعـض الطريـق وقـد أمعـن فـي السيـر وقـد طفلـت الشمــس للإيــاب فاقتتتلــوا شيئــاً كــلا ولا فولــى ولــم

يصبــر وقتــل مــن أصحابــه بضعــة عشــر رجــلاً ونجــا جريضــا بعدمـــا أخـــذ منـــه بالمخنـــق فلأيـــا بلـــأى

مانجا

===

وامــا مــا سألــت عنــه أن أكتــب إليــك فيــه برأيــي فــإن رأيــي قتـــال المحليـــن حتـــى ألقـــى اللـــه لا يزيدنـــي

كثــرة النــاس حولــي عــزة ولا تفرقهــم عنــي وحشــة لأنــي محــق واللـــه مـــع الحـــق وأهلـــه ومـــا أكـــره المـــوت

على الحق وما الخير كله إلا بعد الموت لمن مان محقا.

وأمــا عرضتــه علــي مــن مسيــرك إلــي ببنيـــك وبنـــي أبيـــك فـــلا حاجـــة لـــي فـــي ذلـــك فأقـــم راشـــداً

مهديــاً فواللــه مــا أحــب أن تهلكــوا معــي إن هلكــت ولا تحسبــن ابـــن أبيـــك لـــو أسلمـــه الزمـــان والنـــاس

متضرعاً متخشعاً ولكن أقول كما قال أخو بني سليم:

فإن تسأليني كيف أنت فإننـي   صبور على ريب الزمان صليب

يعــز علــي أن تــرى بـــي كآبـــة   فيشمت عادٍ أو يساء حبيـب

والسلام.

رجع الخبر إلى سياقة مقتل الصبيين

ثــم إن بــس بــن أرطــاة كــر راجعــاً وانتهــى خبــره إلــى علــي عليــه السلــام أنــه قتــل عبــد الرحمـــن وقثـــم

ابنـي عبـد اللـه بـن العبـاس فسـرح حارثــة بــن قدامــه السعــدي فــي طلبــه وأمــره أن يغــد السيــر فخــرج

مسرعــاً فلمــا وصــل إلــى المدينــة وانتهــى إليــه قتــل علــي بــن أبــي طالـــب عليـــه السلـــام وبيعـــة الحســـن

===

رضــي اللــه تعالــى عنــه ركـــب فـــي السلـــاح ودعـــا أهـــل المدينـــة إلـــى البيعـــة للحســـن فامتنعـــوا قـــال:

واللـــه لتبايعـــن ولـــو بأستاهكـــم. فلمـــا رأى أهـــل المدينـــة الجـــد منـــه بايعـــوا للحســــن وك راجعــــاً إلــــى

الكوفــة فأصــاب أم حكيــم بنــت قــارظ ولهــى علــى انيهــا فكانــت لا تعقــل ولا تصغــي إلــى قـــول مـــن

أعلمها أنهما قد قتلا ولا تزال تطوف في المواسم تنشد الناس ابنيها بهذه الأبيات:

يا من أحين بنيـي اللذيـن همـا   كالدرتين تشظى عنهما الصدف

يا من أحس بنيي اللذيـن همـا   سمعي وقلبي فقلبي اليوم مختطف

يا من أحس بنيي اللذيـن همـا   مخ العظام فمخى اليوم مزدهف

نبئت بسراً وما صدقت ما زعموا   من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا

أنحي على ودجى إبني مرهفـةً   مشحوذة وكـذاك الإثـم يقتـرف

حتى لقيت رجالاً من أرومته   شم الأنوف لهم في قومهم شرف

فالـآن لأعـن بسـراً حــق لعنتــه   هذا لعمر أبي بسرٍ هو السرف

مــن دل والهــةً حـــرى مدلهـــة   على صبيين ضلا إذ هوى السلف

الغنـــاء لأبـــي سعيـــد مولـــى فائـــد ثقيـــل أول بالوسطـــى عـــن عمـــرو وفيـــه خفيـــف ثقيـــل يقـــال إنــــه لــــه

أيضاً. وفيه لعريب رمل نشيد.

===

قالــوا: ولمــا بلــغ علــي بــن أبــي طالــب عليـــه السلـــام قتـــل بســـر الصبييـــن جـــزع لذلـــك جزعـــاً شديـــداً

ودعـــا علـــى بســـر لعنـــه الـــه فقـــال: اللهـــم اسلبـــه دينـــه ولا تخرجـــه مـــن الدنيـــا حتـــى تسلبــــه علقلــــه!

فأصابــه ذلــك وفقــد عقلـــه فكـــان يهـــذي بالسيـــف ويطلبـــه فيؤتـــي بسيـــف مـــن خشـــب ويجعـــل بيـــن

يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه حتى يسأم ثم مات لعنه الله.

ولمــا كانــت الجماعــة واستقــر المــر علــى معاويــة دخــل عليـــه عبيـــد اللـــه بـــن العبـــاس وعنـــده بســـر بـــن

أرطـاة فقـال لـه عبيـد اللــه: أأنــت قاتــل الصبييــن أيهــا الشيــخ قــال بســر: نعــم أنــا قاتلهمــا. فقــال عبيــد

اللـه: أمـا واللـه لـوددت أن الـأرض كانـت أنبتتنــي عنــك. فقــال بســر: فقــد أنبتتــك الــآن عنــدي. فقــال

عبيــد اللــه: ألا سيــف! فقــال لــه بســر: هــاك سيفــي. فلمــا أهــوى عبيــد اللــه إلــى السيــف ليتناولـــه

أخـذه معاويـة ثـم قـال لبسـر: أخـزاك اللــه شيخــاً قــد كبــرت وذهــب عقلــك تعمــد إلــى رجــل مــن بنــي

هاشـم قـد وترتـه وقتلـت ابنيــه تدفــع إليــه سيفــك إنــك لغافــل عــن قلــوب بنــي هاشــم واللــه لــو تمكــن

منه لبأ بي قبلك. فقال عبيد الله: أجل والله ثم إذن لثنيت به.

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: أخبرني محمد بن مسروق قال: قال الأصمعي:

سمـع رجـل مـن أهـل اليمـن وقـد قـدم مكـة امـرأة عبيـد اللـه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب تنــدب ابنيهــا

اللذين قتلهما بسر بن أرطاة بقولها:

===

فـرق لهــا فاتصــل ببســر حتــى وثــق بــه ثــم اختــال لقتــل ابنيــه فخــرج بهمــا إلــى وادي أوطــاس فقتلهمــا

وهرب وقال:

يا بسر بسر بني أرطاة ما طلعت   شمس النهار ولا غابت على ناس

خيرٍ من الهاشمييـن الذيـن هـم   عين الهدى وسمام الأشوش القاسي

ماذا أردت إلى طلفـي مدلهـة   بكي وتندب من أثكلت في الناس

إما قتلتهما ظلماً فقد شرقـت   في صاحبيك قناتي يوم أوطاسي

فاشرب بكأسهما ثكلاً كما شربت   أم الطبييـن أو ذاق ابـن عبـاس

ألا فاسقياني من شرابكما الوردي   وإن كنت قد أنفذت فاسترهنا بردي

سواري دملوجي وما ملكت يدي   مباح لكم نهب فلا تقطعوا وردي

عروضـه مـن الطويـل. والشعـر لـأم حكيــم بنــت يحيــى بــن الحكــم بــن أبــي العاصــي بــن أميــة بــن عبــد

شمس. والغناء لإبراهيم الموصلي رمل بالوسطى من رواية عمرو بن بانة.

===

ذكر أم حكيم وأخبارها

قد مضى ذكر نسبها.

وأمهــا زينــب بنــت عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام وكانـــت عـــي وأمهـــا مـــن أجمـــل نســـاء قريـــش

فكانـــت قريـــش تقـــول لـــأم حكيــــم: الواصلــــة بنــــت الواصلــــة وقيــــل: الموصلــــة بنــــت الموصلــــة لأنهمــــا

وصلتا الجمال بالكمال.

وأم زينـب بنـت عبـد الرحمـن بـن الحـارث بـن هاشـم: سعـدى بنـت عـوف بــن خارجــة بــن سنــان بــن

أبـي خارجـة بـن عـوف بـن أبـي حارثـة بـن لـأم الطائــي. وكانــت سعــدى بنــت عــوف عنــد عبــد اللــه

بـن الوليـد بـن المغيـرة فولــدت لــه سلمــة وريطــة. ثــم توفــي عنهــا فخلــف عليهــا طلحــة بــن عبيــد اللــه

فولـــدت لـــه يحيـــى وعيســـى ثـــم قتـــل عنهـــا فخطبهـــا عبـــد الرحمـــن بـــن الحـــارث بــــن هشــــام فتكلــــم

بنوهــا فتكلــم بنوهــا وكرهــوا أن تتــزوج وقــد صــاروا رجــالاً فقالــت: إنــه قــد بقــي فــي رحــم أمكـــم

فضلـــة شريفـــة لا بـــد مـــن خروجهـــا فنزوجهـــا. فولـــدت لـــه المغيـــرة بـــن عبـــد الرحمـــن الفقيـــه وزينــــب

وهي أم أم حكيم.

وكــان المغيــرة أحــد أجــواد قريــش والمطعميــن منهــم وقــد قــدم الكوفــة علــى عبــد الملــك بـــن بشـــر بـــن

===

مــروان وكــان صديقــه وبهــا جماعــة يطعمــون النــاس مــن قريــش وغيرهـــم فلمـــا قـــدم تغيبـــوا فلـــم يظهـــر

أحـد منهـم حتـى خـرج وبــث المغيــرة الجفــان فــي السكــك والقبائــل يطعــم النــاس فقــال فيــه شاعــر مــن

أهل الكوفة:

أتـاك البحـر طـم علــى قريــشٍ   مغيـــري فقـــد راغ ابـــن بشـــر

قـال مصعـب الزبيـري: هـو - يعنــي المغيــرة - مطعــم الجيــش بمنــى وهــو إلــى الــآن يطعــم عنــه. قــال:

وكانـــت أختـــه زينـــب أحســـن النـــاس وجهـــاً وقـــداً وكـــأن أعلاهـــا قضيـــب وأسفلهــــا كثيــــب فكانــــت

تسمى الموصلة. وسميت بنتها أم حكيم بذلك لأنها أشبهتها.

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي ابـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي علـي بـن محمـد بـن يحيـى الكنانــي عــن أبيــه

قال:

كانت زينب بنت عبد الرحمن من لين جسدها يقال لها الموصلة:

قــال مصعــب: فتــزوج زينــب أبــان بــن مــروان بــن الحكــم فولـــدت لـــه عبـــد العزيـــز بـــن أبـــان ثـــم مـــات

عنهــا فخطبهــا يحيــى بــن الحكــم وعبــد الملــك بــن مــروان فمالــوا إلــى عبــد الملــك فأرســل يحيـــى إلـــى

المغيـــرة بـــن عبـــد الرحمـــن: كـــم الـــذي تأمـــل مـــن عبـــد الملـــك واللـــه لا يزيدهــــا علــــى ألــــف دينــــار ولا

يزيـدك علــى خمــس مئــة دينــار ولهــا عنــدي خمســون ألــف دينــار ولــك عنــدي عشــرة آلــاف دينــار إن

===

زوجتنيهـا فزوجـه إياهـا علــى ذلــك. فغضــب عليــه عبــد الملــك. وقــال: دخــل علــي فــي خطبتــي.

واللــه لا يخطــب علــى منبــر مــا دمــت حيــاً ولا رأى منــي مــا يحــب فأسقطــه. فقـــال يحيـــى: لا أبالـــي

كعكتان وزينب.

قـال ابـن أبـي سعـد: وأخبـرت عـن محمـد بـن إسحـاق المسيبـي قـال: حدثنــي عبــد الملــك بــن إبراهيــم

الطلحـي: أنهـا لمـا خطبـت قالـت: لا أتـزوج واللـه أبـداً إلا مـن يغنـي أخــي المغيــرة. فأرســل إليهــا يحيــى

بــن الحكــم: أيغنيــه خمســون ألــف دينــار قالــت: نعــم. قــال: فهــي لــه ولــك مثلهـــا. فقالـــت: مـــا بعـــد

هذا شيء. أرسل إلى أهلك شيئاً من طيب وشيئاً من كسوة.

قـــال: ويقـــال إن عبـــد الملـــك لمـــا تزوجهـــا يحيـــى قـــال: لقـــد تزوجـــت أفـــوه غليــــظ الشفتيــــن. فقالــــت

زينــب: هــو خيــر مــن أبــي الذبــان فمــاً فمــا لــه يعيبــه بفمــه وقــال يحيــى: قولــوا لــه أقبــح مــن فمــي مـــا

كرهت من فمك.

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز قـال: حدثنـا عمـر بــن شبــة قــال: حدثنــي أبــو غســان عــن عبــد العزيــز

بــن أبــي ثابــت عــن عمــه محمــد بــن عبـــد العزيـــز: أن عبـــد الملـــك خطـــب زينـــب إلـــى المغيـــرة أخيهـــا

وكتـــب إليـــه أن يلحـــق بـــه وكـــان بفلسطيـــن أو بالـــأردن فعـــرض لـــه يحيـــى بـــن الحكـــم فقـــال لــــه: أيــــن

تريـــد قـــال: أريـــد أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: ومـــا تصنـــع بـــه فواللـــه لا يزيـــدك علـــى ألـــف دينـــار يكرمــــك

===

بهـــا وأربعـــة مئـــة دينــــار لزينــــب ولــــك عنــــدي ثلاثــــون ألــــف دينــــار ســــوى صــــداق زينــــب. فقــــال

المغيــرة: أو تنقــل إلــي المــال قبــل عقــد النكــاح قــال: نعــم فنقــل إليــه المــال. فتجهــز المغيــرة وسيـــر ثقلـــه

ثــم دخــل علــى يحيــى فزوجــه وخــرج إلــى المدينــة فجعــل عبــد الملــك ينتظــر المغيــرة فلمـــا أبطـــأ عليـــه

قيــل لــه: يــا أميــر المؤمنيــن إنــه زوج يحيــى بــن الحكــم زينــب بنــت عبــد الرحمـــن بثلاثيـــن ألـــف دينـــار

وأعطاهــا إياهــا ورجــع إلــى منزلــه. فغضــب علــى يحيــى وخلعــه عــن مالــه وعزلــه عــن عملـــه فجعـــل

يحيى يقول:

ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر   إذا بقيت لي كعكتـان وزينـب

قــال: وكانــت زينــب تسمــى الموصلــة مــن حســـن جسدهـــا وكانـــت أم حكيـــم تحـــت عبـــد العزيـــز بـــن

الوليـد بـن عبـد الملـك تزوجهـا فــي حيــاة جــده عبــد الملــك ولمــا عقــد النكــاح بينهمــا عقــد فــي مجلــس

عبــد الملــك وأمــر بإدخــال الشعــراء ليهنئوهـــم بالعقـــد ويقولـــوا فـــي ذلـــك أشعـــاراً كثيـــرة يرويهـــا النـــاس

فاختير منهم جرير وعدي بن الرقاع فدخلا وبدأ عدي لموضعه منهم فقال:

قمر السمـاء وشمسهـا اجتمعـا   بالسعــد مــا غابــا ومــا طلعــا

مـــا وارت الأستــــار مثلهمــــا   مـن ذا رأى هـذا ومــن سمعــا

دام الســــرور لــــه بهــــا ولهــــا   وتهنيـــــاً طـــــول الحيـــــاة معـــــا

===

جمــع الأميــر إليـــه أكـــرم حـــرة   فـي كـل مـا حـال مـن الأحـوال

حكميــة علــت الروابــي كلهـــا   بمفاخــــر الأعمـــــام والأخـــــوال

وإذا النســاء تفاخــرت ببعولــة   فخرتهــــم بالسيـــــد المفضـــــال

عبد العزيز ومن يكلـف نفسـه   أخلاقــه يلبــث بأكســـف بـــال

هنأتكــــــم بمــــــودة ونصيحــــــة   وصدقت في نفسي لكم ومقالي

فلتهنــك النعـــم التـــي خولتهـــا   يــا خيــر مأمـــول وأفضـــل وال

فأمــر لــه عبــد الملــك بعشــرة آلــاف درهــم ولعــدي بــن الرقــاع بمثلهــا وقضــى لأهلــه ومواليــه يومئــذ مئــة

حاجـة وأمـر لجميــع مــن حضــر مــن الحــرس والكتــاب بعشــرة دنانيــر عشــرة دنانيــر. فلــم تــزل أم حكيــم

عنــد عبــد العزيــز مــدة ثــم تــزوج ميمونــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبــي بكـــر فملكتـــه وأحبهـــا وذهبـــت

بقلبــه كــل مذهــب فلــم تــرض منــه إلا بطلــاق أم حكيــم فطلقهــا فتزوجهـــا هشـــام بـــن عبـــد الملـــك ثـــم

مـــات عبـــد العزيـــز فتـــزوج هشـــام ميمونـــة أيضـــاً وكـــان شديـــد المحبـــة لـــأم حكيـــم فطلـــق لهــــا ميمونــــة

اقتصاصــاً لهــا منهــا فيمـــا فعلتـــه بهـــا فـــي اجتماعهمـــا عنـــد عبـــد العزيـــز وقـــال لهـــا: هـــل أرضينـــك

منهـــا فقالـــت: نعـــم. فولـــدت أم حكيـــم مـــن هشـــام ابنـــه يزيـــد بـــن هشـــام وكـــان مـــن رجالــــات بنــــي

أمية وكان أحد من يطعن على الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويغري الناس به.

===

وكانـــت أم حكيـــم منهومـــة بالشـــراب مدمنـــة عليـــه لا تكـــاد تفارقـــه. وكأسهـــا الـــذي كانــــت تشــــرب

فيه مشهور عند الناس إلى اليوم وهو في خزائن الخلفاء حتى الآن وفيه يقول الوليد بن يزيد:

عللانـــــي بعاتقـــــات الكـــــروم   واسقيانــي بكـــأس أم حكيـــم

إنهــا تشـــرب المدامـــة صرفـــا   فـي إنــاء مــن الزجــاج عظيــم

جنبونـــــــي أذاة كــــــــل لئيــــــــم   إنـــه مـــا علمـــت شــــر نديــــم

ثـم إن كـان فـي الندامـى كريـم   فأذيقـــوه مـــس بعـــض النعيـــم

ليت حظي من النساء سليمى   إن سلمـــاي جنتــــي ونعيمــــي

فدعونـــي مـــن الملامــــة فيهــــا   إن مـــن لامنــــي لغيــــر حليــــم

عروضــه مــن الخفيــف. غنــاء عمــر الــوادي مــن روايــة يونــس وفــي روايــة إسحـــاق: غنـــاه العزيـــل أبـــو

كامل: خفيف رمل بالسبابة في مجرى البنصر.

فيقـــال إن هـــذا الشعـــر بلـــغ هشامـــاً فقـــال لـــأم حكيـــم: أتفعليـــن مـــا ذكـــره الوليـــد أو تصدقـــه الفاســــق

في شيء فتصدقه في هذا قال: لا. قالت: فهو كبعض كذبه.

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: كــان يزيــد بــن هشــام هجــا

الوليد بن يزيد ين عبد الملك فقال:

===

ومن جلساء الناس مثل ابن مالك   ومثل ابن جزء والغلام ابن غالب

فقال الوليد يهجوه ويعيره بشرب أمه الشراب:

إن كـأس العجـوز كــأس وراء   ليـس كـأس ككـأس أم حكيــم

إنها تشـرب الرساطـون صرفـا   فـي إنــاء مــن الزجــاج عظيــم

لـو بـه يشــرب البعيــر أو الــف   ل لظـــل فـــي سكـــرة وغمـــوم

ولدته سكرى فلم تحسن الطل   ق فوافــى لذلــك غيـــر حليـــم

وكــان لهشــام منهــا ابـــن يقـــال لـــه مسلمـــة ويكنـــى أبـــا شاكـــر وكـــان هشـــام ينـــوه باسمـــه وأراد أن يوليـــه

العهــد بعــده وولــاه الحــج فحــج بالنــاس وفيــه يقــول عــروة بــن أذينـــة لمـــا وفـــد علـــى هشـــام وفـــرق فـــي

الحجاز على أهلها مالاً كثيراً وأحبه الناس ومدحوه:

أتيتنـــــــا نمــــــــت بأرحامنــــــــا   وجئنــــا بأمـــــر أبـــــي شاكـــــر

وفيــه يقــول الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك فــي حيـــاة أبيـــه وأشـــاع ذلـــك وغنـــى فيـــه وأراد أن يعيـــره

بذلك:

يأيهـــــا السائـــــل عـــــن ديننـــــا   نحــن علــى ديـــن أبـــي شاكـــر

نشربهــــــا صرفــــــاً وممزوجــــــة   بالسخـــــن أحيانـــــاً وبالفاتــــــر

===

يـــا أيهـــا السائـــل عـــن ديننــــا   نحــن علــى ديـــن أبـــي شاكـــر

الواهـــــب البـــــزل بأرسانهــــــا   ليـــــــس بزنديـــــــق ولا كافـــــــر

فذكــر أحمــد بــن الحــارث عــن المدائنــي: أن هشامــاً لمــا أراد أن يوليـــه العهـــد كتـــب بذلـــك إلـــى خالـــد

بـن عبـد اللــه القســري فقــال خالــد: أنــا بــريء مــن خليفــة يكنــى أبــا شاكــر. فبلــغ قولــه هشامــاً فكــان

سبب إيقاعه به.

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى قمطــر عــن إسماعيــل بــن مجمـــع

قـال: كنـا نخـرج مـا فـي خزائــن المأمــون مــن الذهــب والفضــة فنزكــي عنــه فكــان فيمــا يزكــى عنــه قائــم

كــأس أم حكيــم وكــان فيــه مــن الذهــب ثمانــون مثقــالاً. قــال محمــد بــن موســى: سألــت إسماعيــل بـــن

مجمع عن صفته فقال: كأس كبير من زجاج أخضر مقبضه من ذهب. هكذا ذكر إسماعيل.

وقــد حدثنــي علــي بــن صالــح بــن الهيثــم بمثلــه قــال: حدثنــا إبراهيــم بـــن أحمـــد المادرائـــي قـــال: لمـــا

أخــرج المعتمــد مــا فــي الخزائـــن ليبـــاع فـــي أيـــام ظهـــور الناجـــم بالبصـــرة أخـــرج إلينـــا كـــأس أم حكيـــم

فكـــان كأســـاً مـــدوراً علـــى هيئـــة القحـــف يســـع ثلاثـــة أرطـــال فقــــوم بأربعــــة دراهــــم فعجبنــــا مــــن

حصــول مثلــه فـــي الخزانـــة مـــع خساســـة قـــدره فسألنـــا الخـــازن عنـــه. فقـــال: هـــذا كـــأس أم حكيـــم

فرددناه إلى الخزانة. ولعل الذهب الذي كان عليه أخذ منه حينئذ ثم أخرج ليباع.

===

قـال محمـد بـن موسـى: وذكـر لـي عبيـد اللـه بـن محمــد عــن أبــي الأغــر قــال: كنــا مــع محمــد بــن الجنيــد

الختلي أيام الرشيد فشرب ذات ليلة فكان صوته:

عللانـــــي بعاتقـــــات الكـــــروم   واسقيانــي بكـــأس أم حكيـــم

فلـم يـزل يقترحـه ويشـرب عليـه حتـى السحـر فوافـاه كتــاب خليفتــه فــي دار الرشيــد: إن الخليفــة علــى

الركــــوب. وكــــان محمــــد أحــــد أصحــــاب الرشيــــد ومــــن يقــــدم دابتــــه فقــــال: ويحكــــم كيــــف أعمـــــل

والرشيد لا يقبل لي عذراً وأنا سكران.

فقالــوا: لا بــد مــن الركــوب فركــب علــى تلــك الحــال فلمــا قــدم إلــى الرشيــد دابتــه قـــال لـــه: يـــا محمـــد

مـا هـذه الحـال التـي أراك عليهـا قـال: لـم أعلــم بــرأي أميــر المؤمنيــن فــي الركــوب فشربــت ليلــى أجمــع.

قال: فما كان صوتك فأخبره.

فقــال لــه: عــد إلــى منزلـــك فـــلا فضـــل فيـــك فرجـــع إلينـــا وخبرنـــا بمـــا جـــرى وقـــال: خـــذوا بنـــا فـــي

شأننـا فجلسنــا علــى سطــح فلمــا متــع النهــار إذا خــادم مــن خــدم أميــر المؤمنيــن قــد أقبــل إلينــا علــى

بـرذون فـي يــده شــيء مغطــى بمنديــل قــد كــاد ينــال الــأرض فصعــد إلينــا وقــال لمحمــد: أميــر المؤمنيــن

يقــرأ عليــك السلــام ويقــول لــك: قــد بعثنــا إليــك بكــأس أم حكيــم لتشـــرب فيـــه وبألـــف دينـــار تنفقهـــا

فـــي صبوحـــك. فقــــام محمــــد فأخــــذ الكــــأس مــــن يــــد الخــــادم وقبلهــــا وصــــب فيهــــا ثلاثــــة أرطــــال

===

وشربهــــا قائمــــاً وسقانــــا مثــــل ذلــــك ووهــــب للخـــــادم مئتـــــي دينـــــار وغســـــل الكـــــأس وردهـــــا إلـــــى

موضعها وجعل يفرق علينا تلك الدنانير حتى بقي معه أقلها.

علقـــم مـــا أنـــت إلـــى عامــــر   الناقــــــض الأوتــــــار والواتــــــر

إن تسـد الحـوص فلــم تعدهــم   وعامــــر ســــاد بنـــــي عامـــــر

عهدي بها في الحي قد درعت   صفــراء مثـــل المهـــرة الضامـــر

قد حجم الثدي على صدرها   فـي مشــرق ذي بهجــة ناضــر

لـو أسنـدت ميتــاً إلــى نحرهــا   عــاش ولــم يحمـــل إلـــى قابـــر

حتــى يقـــول النـــاس ممـــا رأوا   يــــا عجبــــا للميــــت الناشـــــر

عروضـه مـن السريـع. والشعـر للأعشـى: أعشـى بنـي قيــس بــن ثعلبــة يمــدح عامــر بــن الطفيــل ويهجــو

علقمـة بـن علاثـة. والغنــاء لمعبــد فــي الثالــث ومــا بعــده خفيــف ثقيــل الــأول بالبنصــر. وفــي الأبيــات

لحنيـن ثقيـل أول مطلـق فـي مجــرى البنصــر عــن إسحــاق. وفيهــا أيضــاً لحــن آخــر ذكــره فــي المجــرد ولــم

يجنسه ولم ينسبه إلى أحد.

===

أخبرني بذلك محمد بن الحسن بن دريد إجازة عن أبي حاتم عن أبي عبيدة.

ونسخــت مــن روايــات ابــن الكلبــي. عــن أبيــه ومــن روايــة دمــاذ والأثــرم عــن أبــي عبيــدة والأصمعــي

ومـــن روايـــة ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن الأعرابـــي عــــن المفضــــل ومــــن روايــــة أبــــي عمــــرو الشيبانــــي عــــن

أصحابــــه فجمعــــت رواياتهـــــم ولكـــــل امـــــرئ منهـــــم زيـــــادة علـــــى صاحبـــــه ونقصـــــان عنـــــه واللفـــــظ

مشترك في الروايات إلا ما حكيته مفرداً.

قـال ابـن الكلبـي: حدثنــي أبــي ومحــرز بــن جعفــر وجعفــر بــن كلــاب الجعفــري عــن بشــر بــن عبــد اللــه

بـن حبـان بـن سلمـى بـن مالـك بـن جعفــر عــن أبيــه عــن أشياخــه وذكــر بعضــه أبــو مسكيــن قالــوا: أول

مــا هــاج النفــار بيــن عامــر بـــن الطفيـــل بـــن مالـــك بـــن جعفـــر وبيـــن علقمـــة بـــن علاثـــة بـــن عـــوف بـــن

الأحوص.

وأم عامـــر: كبشـــة بنـــت عـــروة الرحـــال بـــن عتبـــة بـــن جعفـــر وأمهــــا أم الظبــــاء بنــــت معاويــــة فــــارس

الهــرار ابــن عبــادة بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة وأمهــا خالــدة بنــت جعفــر بـــن كلـــاب وأمهـــا فاطمـــة

بنـت عبـد شمـس بــن عبــد منــاف. وأم أبيــه الطفيــل: أم البنيــن بنــت ربيعــة بــن عمــرو بــن عامــر بــن

صعصعــة. فــال أبــو الحســن الأثــرم: وكانــت أم علقمـــة ليلـــى بنـــت أبـــي سفيـــان بـــن هلـــال بـــن النخـــع

سبيـة وأم أبيـه ماويـة بنـت عبـد اللـه بـن الشيطــان بــن بكــر بــن عــوف بــن النخــع مهيــرة أن علقمــة كــان

===

قاعــداً ذات يــوم يبــول فبصـــر بـــه عامـــر فقـــال: لـــم أر كاليـــوم عـــورة رجـــل أقبـــح. فقـــال علقمـــة: أمـــا

واللـــه مـــا تثـــب علـــى جاراتهـــا ولا تنـــازل كناتهـــا يعـــرض بعامـــر. فقـــال عامـــر: ومــــا أنــــت والقــــروم!

واللـه لفـرس أبـي حنــوة أذكــر مــن أبيــك ولفحــل أبــي غيهــب أعظــم ذكــراً منــك فــي نجــد. قــال: وكــان

فرسـه فرسـاً جـواداً نجـا عليــه يــوم بنــي مــرة بــن عــوف بــن سعــد بــن ذبيــان وكــان فحلــه فحــلا لبنــي

حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان.

قال الأثرم: وأخبرني رجل من جهينة بدمشق قال: هو الأشعر بن صرمة.

قال: الأثرم: سمى صرمة غيهب لسواده.

قــال ابــن الكلبــي: فاستعــاره منهــم يستطرقـــه فغلبهـــم عليـــه فقـــال علقمـــة: أمـــا فرسكـــم فعـــارة وأمـــا

فحلكم فغدرة. ولكن إن شئت نافرتك. فقال: قد شئت.

فقال عامر: والله لأنا أكرم منك حسباً وأثبت منك نسباً وأطول منك قصباً.

فقال علقمة: لأنا خير منك ليلاً ونهاراً.

فقال عامر: لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك.

فقال علقمة: على ماذا تنافرني يا عامر

فقــال عامــر: أنافــرك علــى أنــي أنحــر منــك للقــاح وخيــر منـــك فـــي الصبـــاح وأطعـــم منـــك فـــي السنـــة

===

الشيــاح. فقــال علقمــة: أنــت رجــل تقاتــل والنــاس يزعمــون أنــي جبــان ولــأن تلقــى العــدو وأنـــا أمامـــك

أعــز لــك مــن أن تلقاهــم وأنــا خلفــك. وأنــت جــواد والنــاس يزعمــون أنــي بخيــل ولســـت كذلـــك ولكـــن

أنافرك أني خير منك أثراً وأحد منك بصراً وأعز منك نفراً وأسرح منك ذكراً.

فقـال عامـر: ليـس لبنـي الأحـوص فضـل علـى بنــي مالــك فــي العــدد وبصــري ناقــص وبصــرك صحيــح

ولكنــي أنافــرك علــى أنــي أنشــر منــك أمــة وأطــول منـــك قمـــة وأحســـن منـــك لمـــة وأجعـــد منـــك جمـــة

وأبعد منك همة.

قــال علقمــة: أنــت رجــل جسيــم وأنــا رجــل قضيــف وأنــت جميـــل وأنـــا قبيـــح ولكنـــي أنافـــرك بآبائـــي

وأعمامــي. فقــال عامــر: آبــاؤك أعمامــي ولــم أكــن لأنافــرك بهــم ولكنــي أنافــرك أنـــي خيـــر منـــك عقبـــاً

وأطعم منك جدباً.

قــال علقمــة: قــد علمــت أن لــك عقبــاً فــي العشيــرة وقـــد أطعمـــت طيبـــاً إذ ســـارت ولكنـــي أنافـــرك

أني خير منك وأولى بالخيرات منك وقد أكثرنا المراجعة منذ اليوم.

قال: فخرجت أم عامر وكانت تسمع كلامهما فقالت: يا عامر نافره أيكما أولى بالخيرات.

قـال أبـو المنـذر: قـال أبـو مسكيـن: قـال عامـر فـي مراجعتـه: واللــه لأنــا أركــب منــك فــي الحمــاة وأقتــل

منك للكماة وخير منك للمولى والمولاة.

===

فقـال لـه علقمـة: واللـه إنــي أعــز منــك. إنــي لبــر وإنــك لفاجــر وإنــي لوفــي وإنــك لغــادر ففيــم تفاخرنــي

يا عامر

فقـــال عامـــر: واللـــه إنـــي لأنـــزل منـــك للقفـــرة وأنحـــر منـــك للبكـــرة وأطعــــم منــــك للهبــــرة وأطعــــن منــــك

للثغرة. فقال علقمة: الله إنك لكليل البصر نكد النظر وثاب على جاراتك بالسحر.

فقـال بنـو خالـد بـن جعفـر وكانـوا يــداً مــع بنــي الأحــوص علــى بنــي مالــك بــن جعفــر: لــن تطيــق عامــراً

ولكن قل له: أنافرك بخيرنا وأقربنا إلى الخيرات وخذ عليه بالكبر. فقال له علقمة هذا القول.

فقــال عامــر: عنــز وتيــس وتيــس وعنــز فذهبــت مثــلاً. نعــم علــى مئــة مــن الإبــل إلــى مئــة مــن الإبــل

يعطاهــا الحكـــم أينـــا نفـــر عليـــه صاحبـــه أخرجهـــا ففعلـــوا ذاك ووضعـــوا بهـــا رهنـــاً مـــن أبنائهـــم علـــى

يدي رجل من بني الوحيد فسمي الضمين إلى الساعة وهو الكفيل.

قـال: وخـرج علقمـة ومـن معـه مـن بنـي خالـد وخــرج عامــر فيمــن معــه مــن بنــي مالــك وقــد أتــى عامــر

بـن الطفيــل عمــه عامــر بــن مالــك وهــو أبــو بــراء فقــال: يــا عمــاه أعنــي. فقــال: يــا بــن أخــي سبنــي.

فقـال: لا أسبــك وأنــت عمــي. قــال: فســب الأحــوص. فقــال عامــر: ولا أســب واللــه الأحــوص وهــو

عمــــي فقــــال: فكيــــف إذن أعينــــك ولكــــن دونــــك نعلــــي فإنــــي قــــد ربعــــت فيهــــا أربعيـــــن مرباعـــــاً

فاستعن بها في نفارك.

===

وجعــلا منافرتهمــا إلــى أبــي سفيــان بـــن حـــرب بـــن أميـــة فلـــم يقـــل بينهمـــا شيئـــاً وكـــره ذلـــك لحالهمـــا

وحـــال عشيرتهمـــا وقـــال: أنتمـــا كركبتـــي البعيـــر الـــأدرم تقعـــان بالـــأرض. قـــالا: فأينـــا اليميــــن فقــــال:

كلاكمــا اليميــن. وأبــى أن يقضــي بينهمــا. فانطلقــا إلــى أبــي جهــل بــن هشــام فأبـــى أن يحكـــم بينهمـــا

فوثب مروان بن سراقة بن قتادة بن عمرو بن الأحوص بن جعفر فقال:

يــــآل قريــــش بينــــوا الكلامــــا   إنـا رضينــا منكــم الأحكامــا

فبينــــــوا إن كنتــــــم حكامـــــــا   كــــــان أبونــــــا لهـــــــم إمامـــــــا

وعبـــد عمــــر ومنــــع الفئامــــا   فــي يــوم فخــر معلــم إعلامـــا

ودعلـــــــج أقدمـــــــه إقدامــــــــا   لـولا الـذي أجشمهـم إجشامــا

لا تخذتهـــــم مذحـــــج نعامـــــا

قـال: فأبـوا أن يقولـوا بينهمـا شيئـاً. وقــد كانــت العــرب تحاكــم إلــى قريــش فأتيــا عيينــة بــن حصــن بــن

حذيفــة فأبــى أن يقــول بينهمــا شيئــاً. فأتيــا غيلــان بــن سلمــة بــن معتــب الثقفــي فردهمــا إلــى حرملـــة

بن الأشعر المري فردهما إلى هرم بن قطبة بن سنان بن عمرو الفزاري فانطلقا حتى نزلا به.

وقــال بشــر بــن عبــد اللــه بــن حبــان بــن سلمــى: إنهمــا ساقــا الإبــل معهمــا حتـــى أشتـــت وأربعـــت لا

يأتيــان أحــداً إلا هــاب أن يقضــي بينهمــا فقــال هــرم: لعمــري لأحكمــن بينكمــا ثــم لأفصلــن ثــم لســـت

===

أثــق بواحــد منكمــا فأعطيانــي موثقــاً أطمئـــن إليـــه أن ترضيـــا بمـــا أقـــول وتسلمـــا لمـــا قضيـــت بينكمـــا

وأمرهمـــا بالانصـــراف ووعدهمـــا ذلـــك اليـــوم مـــن قابـــل. فانصرفــــا حتــــى إذا بلــــغ الأجــــل مــــن قابــــل

خرجــا إليــه فخــرج علقمــة ببنــي الأحــوص فلــم يتخلـــف منهـــم أحـــد معهـــم القبـــاب والجـــزر والقـــدور

ينحـــرون فـــي كـــل منـــزل ويطعمـــون وجمـــع عامـــر بنـــي مالـــك فقــــال: إنمــــا تخاطــــرون عــــن أحسابكــــم

فأجابـــوه وســـاروا معـــه ولـــم ينهـــض أبـــو بــــراء معهــــم وقــــال لعامــــر: واللــــه لا تطلــــع ثنيــــة إلا وجــــدت

الأحــوص منيخــاً بهــا وكــره أبــو بــراء مــا كــان مــن أمرهمــا فقــال عامــر فيمــا كــره مـــن منافرتهمـــا ودعـــاء

عامر إياه أن يسير معه:

أأومـــر أن أســـب أبـــا شريـــح   ولا واللـــه أفعـــل مـــا حييــــت

ولا أهــدي إلــى هـــرم لقاحـــا   فيحيــي بعــد ذلـــك أو يميـــت

أكلـف سعـي لقمــان بــن عــاد   فيــآل أبــي شريــح مـــا لقيـــت

قـال: وأبـو شريـح: هـو الأحـوص. فكـره كـل واحـد مـن البطنيـن مـا كـان بينهمـا. وقــال عبــد عمــرو بــن

شريح بن الأحوص:

لحى الله وفدينا وما ارتحلا به   من السوءة الباقي عليهم وبالها

ألا إنمــا بــردى صفـــاق متينـــة   أبى الضيم أعلاها وأثبت حالها

===

قــال: فســار عامــر وبنــو عامــر علــى الخيــل مجنبــي الإبــل وعليهــم السلـــاح فقـــال رجـــل مـــن غنـــي: يـــا

عامــر مــا صنعــت أخرجـــت بنـــي مالـــك تنافـــر بنـــي الأحـــوص ومعهـــم القبـــاب والجـــزر وليـــس معـــك

شـيء تطعمـه النـاس! مـا أسـوأ مـا صنعــت! فقــال عامــر لرجليــن مــن بنــي عمــه: أحصيــا كــل شــيء

مـــع علقمـــة مـــن قبـــة أو قـــدر أو لقحــــة. ففعــــلا. فقــــال عامــــر: يــــا بنــــي مالــــك إنهــــا المقارعــــة عــــن

أحسابكم فاشخصوا بمثل ما شخصوا به ففعلوا

وثــار مــع عامـــر لبيـــد بـــن ربيعـــة والأعشـــى ومـــع علقمـــة الحطيئـــة وفتيـــان مـــن بنـــي الأحـــوص منهـــم

السنــدري بــن يزيــد بــن شريــح ومــروان بــن سراقــة بــن قتــادة بـــن عمـــرو بـــن الأحـــوص وهـــم يرتجـــزون

فقال لبيد:

يــا هرمــاً وأنـــت أهـــل عـــدل   إن نفــر الأحــوص يومـــاً قبلـــي

ليذهبــــــــن أهلــــــــه بأهلـــــــــي   لا تجمعـــن شكلهـــم وشكلـــي

ونســــــــل آبائهــــــــم ونسلـــــــــي

وقال أيضاً:

إني امرؤ مـن مالـك بـن جعفـر   علقــم قــد نافــرت غيــر منفــر

===

نهنـــه إليـــك الشعـــر يـــا لبيـــد   واصدد فقد ينفعـك الصـدود

ســاد أبونـــا قبـــل أن تســـودوا   سؤددكـــــم مطـــــرف زهيـــــد

وقال أيضاً:

إنــــي إذا مــــا نســـــي الحيـــــاء   وضـــاع يـــوم المشهــــد اللــــواء

أنمــى وقـــد حـــق لـــي النمـــاء   إلــــى ذكــــور ذكرهــــا سنــــاء

إذ لا تــــــزال جلــــــدة كومــــــاء   مبقـــــــورة لسقبهـــــــا دعــــــــاء

لـم ينهنـا عــن نحرهــا الصفــاء   لنــــــا عليكــــــم ســـــــورة ولاء

المجـــــد والســــــؤدد والعطــــــاء

أنتــم هزلتــم عامــر بــن مالـــك   فــي شتــوات مضـــر الهوالـــك

يــا شــر أحيــاء وشــر هالـــك

قال: وأنشدها السندري يومئذ ورفع صوته فقيل: من هذا فقال:

أنا لمن أنكر صوتي السنـدري   أنا الفتى الجعد الطويل الجعفري

من ولد الأحوص أخوالي غنـي

===

لمـــا دعانــــي عامــــر لأسبهــــم   أبيت وإن كان ابن عيساء ظالما

لكيما يكون السندري نديدتي   وأشتم أعماماً عموماً عماعما

وأنشـر مـن تحــت القبــور أبــوة   كراماً هم شدوا علي التمائمـا

لعبت على كتافهم وحجورهم   وليداً وسموني مفيداً وعاصما

ألا أينــا مــا كــان شــراً لمالـــك   فلا زال في الدنيا ملوماً ولائما

قال: ووثب الحطيئة فقال:

ما يحبس الحكام بالفصل بعدما   بــدا سابــق ذو غــرة وحجــول

وقال أيضاً:

يا عام قد كنت ذا باع ومكرمة   لو أن مسعاة مـن جاريتـه أمـم

جاريت قرماً أجاد الأحوصان به   سمح اليدين وفي عرنينـه شمـم

لا يصعب الأمر إلا ريث يركبه   ولا يبيـت علـى مـال لــه قســم

هابت بنو مالك مجداً ومكرمة   وغاية كان فيها الموت لو قدموا

وما أساءوا فراراً عـن مجلحـة   لا كاهن يمتري فيهـا ولا حكـم

===

كنــت أرى لــك رأيــاً وأن فيــك خيــراً ومــا حبستــك هــذه الأيــام إلا لتنصـــرف عـــن صاحبـــك. أتنافـــر

رجلاً لا تفخر أنت وقومك إلا بآبائه فما الذي أنت به خير منه

قــال عامــر: أنشــدك اللــه والرحــم أن لا تفضــل علــي علقمــة فواللــه لئـــن فعلـــت لا أفلـــح بعدهـــا أبـــداً.

هــذه ناصيتــي فاجززهــا. واحتكــم فــي مالــي فـــإن كنـــت لا بـــد فاعـــلاً فســـو بينـــي وبينـــه. قـــال:

انصرف فسوف أرى رأيي. فخرج عامر وهو لا يشك أنه ينفره عليه.

ثــم أرســل إلــى علقمــة ســراً لا يعلــم بــه عامــر فأتــاه فقـــال: يـــا علقمـــة واللـــه إن كنـــت لأحســـب فيـــك

خيــراً وأن لــك رأيــاً ومــا حبستــك هــذه الأيــام إلا لتنصــرف عــن صاحبـــك. أتفاخـــر رجـــلاً هـــو ابـــن

عمــك فــي النســب وأبــوه أبــوك وهــو مــع هــذا أعظـــم قومـــك غنـــاء وأحمدهـــم لقـــاء فمـــا الـــذي أنـــت

بــه خيــر منــه فقــال لــه علقمــة: أنشــدك اللــه والرحــم ألا تنفــر علــي عامــراً. اجـــزز ناصيتـــي واحتكـــم

فـي مالـي وإن كنـت لا بــد أن تفعــل فســو بينــي وبينــه. فقــال: انصــرف فســوف أرى رأيــي. فخــرج

وهو لا يشك أنه سيفضل عليه عامراً.

قــال أبــي: وسمعــت أن هرمـــاً قـــال لعامـــر حيـــن دعـــاه: يـــا عامـــر كيـــف تفاضـــل علقمـــة فقـــال عامـــر:

ولـم يـا هـرم قـال: لأنـه أنجـل منـك عينـاً فـي النســاء وكثــر منــك نفيــراً عنــد ثــورة الدعــاء. قــال عامــر:

هـل غيـر هـذا قـال: نعـم. هـو كثـر منـك نائـلاً فـي الثـراء وأعظـم منـك حقيقــة عنــد الدعــاء. ثــم قــال

===

لعلقمــة: كيــف تفاضــل عامــراً قــال: ولــم يــا هــرم قــال: هــو أنفــد منـــك لسانـــاً وأمضـــى منـــك سنانـــاً.

قال علقمة: فهل غير هذا قال: نعم. هو أقتل منك للكماة وأفك منك للعناة.

قـال: ثـم إن هرمـاً أرسـل إلـى بنيـه وبنــي أبيــه: إنــي قائــل غــداً بيــن هذيــن الرجليــن مقالــة فــإذا فعلــت

فليطــرد بعضكــم عشــر جزائــر فلينحرهــا عــن علقمــة ويطـــرد بعضكـــم عشـــر جزائـــر فلينحزهـــا عـــن

عامر وفرقوا بين الناس لا تكون لهم جماعة.

وأصبح هرم فجلس مجلسه وأقبل الناس وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا فقام لبيد فقال:

يـا هـرم ابـن الأكرميــن منصبــا   إنك قد وليـت حكمـاً معجبـا

فاحكم وصوب رأس من تصوبا   إن الـــذي يعلـــو علينـــا ترتبــــا

لخيرنــــــا عمــــــا وأمــــــا وأبــــــا   وعامــــــر خيرهمـــــــا مركبـــــــا

وعامـــر أدنـــى لقيــــس نسبــــا

فقـــام هـــرم فقـــال: يـــا بنـــي جعفـــر قـــد تحاكمتمـــا عنـــدي وأنتمـــا كركبتـــي البعيـــر الـــأدرم: تقعـــان إلــــى

الأرض معاً وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه وكلاكما سيد كريم.

وعمــد بنــو هــرم وبنــو أخيــه إلــى تلــك الجــزر فنحروهــا حيــث أمرهــم هــرم عــن علقمــة عشــراً وعـــن

عامــراً عشــراً وفرقــوا النــاس فلــم يفضــل هــرم واحــداً منهمــا علــى صاحبــه وكـــره أن يفعـــل وهمـــاً ابنـــا

===

قـال: وكـان الأعشـى حيـن رجـع مـن عنـد قيـس بـن معـد يكــرب بمــا أعطــاه طلــب الجــوار والخفــرة مــن

علقمة فلم يكن عنده ما طلب وأجاره وخفره عامر حتى إذا أداه وماله إلى أهله قال:

علقـــم مـــا أنـــت إلـــى عامــــر   الناقــــــض الأوتــــــار والواتــــــر

ثـم أتمهـا بعـد النفـار. فلمـا بلـغ علقمـة مـا قـال الأعشــى وأشــاع فــي العــرب أن هرمــاً قــد فضــل عامــراً

توعد الأعشى فقال الأعشى:

لعمري لئن أمسى من الحي شاخصاً

قـال ابـن الكلبـي: حدثنـي أبــي قــال: فعــاش هــرم حتــى أدرك سلطــان عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه

عنــه فسألــه عمــر فقــال: يــا هــرم أفــي الرجليــن كنــت مفضــلاً لــو فضلــت فقــال: لــو قلــت ذاك يــا أميـــر

المؤمنيـن لعــادت جذعــة ولبلغــت شعــاف هجــر. فقــال عمــر: نعــم مستــودع الســر ومسنــد الأمــر إليــه

أنت يا هرم مثل هذا فليسد العشيرة. وقال: إلى مثلك فليستبضع القوم أحكامهم.

قـــال مؤلـــف الكتـــاب: وقـــد أدرك علقمــــة بــــن علاثــــة الإسلــــام فأسلــــم ثــــم ارتــــد فيمــــن ارتــــد مــــن

العــرب. فلمــا وجــه أبــو بكــر خالــد بــن الوليــد المخزومــي إلــى بنــي كلــاب ليوقــع بهـــم وعلقمـــة يومئـــذ

رئيسهــم هــرب وأسلــم ثــم أتــى أبــا بكــر رضــي اللــه عنــه فأعلمــه أنــه قــد نــزع عمــا كــان عليــه فقبــل

إسلامه وأمنه. هكذا ذكر المدائني. وأما سيف بن عمر فإنه روى عن الكوفيين غير ذلك.

===

حدثنـا محمـد بـن جريـر الطبـري قـال: حدثنـا السـري بــن يحيــى قــال: حدثنــا شعيــب بــن إبراهيــم عــن

سيـف بـن عمـر عـن سهـل بـن يوســف قــال: كــان علقمــة بــن علاثــة علــى كلــاب ومــن لافهــا وقــد كــان

علقمـة أسلـم ثـم ارتـد فـي حيـاة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم خـرج بعـد فتـح الطائــف حتــى لحــق

بالشـام مرتـداً فلمـا توفــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أقبــل مسرعــاً حتــى عسكــر فــي بنــي كعــب

مقدمــاً رجــلاً ومؤخــراً أخــرى وبلــغ ذلــك أبـــا بكـــر رضـــي اللـــه عنـــه فبعـــث إليـــه سريـــة وأمـــر عليهـــا

القعقــاع بــن عمــرو وقــال: يــا قعقــاع ســـر حتـــى تغيـــر علـــى علقمـــة بـــن علاشـــة لعلـــك تأخـــذه لـــي أو

تقتلـه. واعلـم أن شفـاء النفـس الحـوص فاصنـع مـا عنـدك. فخـرج فـي تلـك السريــة حتــى أغــار علــى

المــاء الــذي عليــه علقمــة وكــان لا يبــرح أن يكــون علــى رحــل فسابقهــم علــى فرســـه مراكضـــة وأسلـــم

أهلـــه وولـــده واستبـــى القعقـــاع امـــرأة علقمـــة وبناتـــه ونســـاءه ومـــن أقـــام مـــن الرجــــال فاتقــــوه بالإسلــــام

فقــدم بهــم علــى أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه فجحــدت زوجتــه وولــده أن يكونــوا مالئـــوا علقمـــة علـــى

أمـره وكانـوا مقيميـن فـي الـدار ولـم يكـن بلغـه عنهـم غيـر ذلـك. وقالــوا لأبــي بكــر: مــا ذنبنــا نحــن فيمــا

صنع علقمة فأرسلهم ثم أسلم علقمة فقبل ذلك منه.

أخبرنا الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال:

كـان رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم ربمــا حــدث أصحابــه وربمــا تركهــم يتحدثــون ويصغــي إليهــم

===

ويبتســم فبينــا هــم يومــاً علــى ذلــك يتذاكــرون الشعــر وأيــام العــرب إذ سمــع حســـان بـــن ثابـــت ينشـــد

هجاء أعشى بني قيس بن ثعلبة علقمة بن علاثة ومديحه عامر بن الطفيل:

علقـــم مـــا أنـــت إلـــى عامــــر   الناقــــــض الأوتــــــار والواتــــــر

إن تسـد الحـوص فلــم تعدهــم   وعامــــر ســــاد بنـــــي عامـــــر

ســـاد وألفـــى رهطـــه ســـادة   وكابـــرا ســــادوك عــــن كابــــر

فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: كــف عــن ذكــره يــا حســان فــإن أبــا سفيــان لمــا شعــث منــي

عنــد هرقــل رد عليــه علقمــة فقــال حســـان بـــن ثابـــت: بأبـــي أنـــت وأمـــي يـــا رســـول اللـــه مـــن نالتـــك

يده فقد وجب علينا شكره.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا أحمـد بــن الحــارث الخــراز قــال: حدثنــا المدائنــي عــن أبــي بكــر

الهذلــي قــال: لمــا أطلــق عمــر بــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه الحطيئـــة مـــن حبســـه قـــال لـــه: يـــا أميـــر

المؤمنيـن اكتـب لـي كتابـاً إلـى علقمـة بـن علاثـة لأقصـده بـه فقـد منعتنــي التكســب بشعــري. فقــال: لا

أفعــل. فقيــل لــه: يــا أميــر المؤمنيــن ومــا عليــك مـــن ذلـــك إن علقمـــة ليـــس بعاملـــك فتخشـــى أن تأثـــم

وإنمـــا هـــو رجــــل مــــن المسلميــــن تشفــــع لــــه إليــــه. فكتــــب لــــه بمــــا أراد فمضــــى الحطيئــــة بالكتــــاب

فصادف علقمة قد مات والناس منصرفون عن قبره فوقف عليه ثم أنشد قوله:

===

فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت   فما في حياة بعد موتـك طائـل

وما كان بيني لـو لقيتـك سالمـا   وبيـــن الغنـــى إلا ليـــال قلائـــل

فقـــال لـــه ابنـــه: يـــا حطيئـــة كـــم ظننـــت أن علقمـــة يعطيـــك قـــال: مئـــة ناقـــة. قـــال: فلــــك مئــــة ناقــــة

يتبعها مئة من أولادها. فأعطاه إياها.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي عمــر بــن أبــي بكــر قــال:

حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد والضحاك بن عثمان قالا:

لمـــا قـــدم علقمـــة بـــن علاثـــة المدينـــة وكـــان قـــد ارتـــد عـــن الإسلـــام وكـــان لخالـــد بــــن الوليــــد صديقــــاً

لقيـه عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه فـي المسجـد فــي جــوف الليــل وكــان عمــر يشبــه بخالــد وذلــك

أن أمـه حنتمـة بنـت هاشـم بـن المغيــرة بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن مخــزوم فسلــم عليــه وظــن أنــه خالــد

فقــال: أعزلــك قــال: كــان ذلــك. قــال: واللــه مــا هــو إلا نفاســة عليــك وحســد لـــك. فقـــال لـــه عمـــر:

فمـا عنــدك معونــة علــى ذلــك قــال: معــاذ اللــه إن لعمــر علينــا سمعــاً وطاعــة ومــا نخــرج إلــى خلافــه.

فلمـــا أصبـــح عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه أذن للنـــاس فدخـــل خالـــد وعلقمـــة فجلـــس علقمـــة إلـــى جنـــب

خالـــد فالتفـــت عمـــر إلـــى علقمـــة فقـــال: إيـــه يـــا علقمـــة أأنـــت القائـــل لخالـــد مـــا قلـــت فالتفـــت علقمـــة

إلــى خالــد فقـــال: يـــا أبـــا سليمـــان أفعلتهـــا قـــال: ويحـــك واللـــه مـــا لقيتـــك قبـــل مـــا تـــرى وإنـــي لـــأراك

===

لقيــت الرجــل. قــال: أراه واللــه. ثــم التفــت إلــى عمــر فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا سمعــت إلا خيـــراً.

قال: أجل. فهل لك أو أوليك حوران قال: نعم. فولاه إياها فمات بها.

فقال الحطيئة يرثيه:

لعمري لنعم الحي من آل جعفر   بحوران أمسى أقصدته الحبائل

لقد أقصدت جوداً ومجداً وسؤدداً   وحلماً أصيلاً خالفتـه المجاهـل

فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت   فما في حياة بعد موتـك طائـل

وفي أول هذه القصيدة التي رثى بها الحطيئة علقمة غناء نسبته:

أرى العيس تخدي بين قوّ فضارج   كما لاح في الصبح الأشاء الحوامل

فأتبعتهـم عينـي حتـى تفرقـت   مع الليل عن ساق الفريد الجمائل

فلأيا قصرت الطرف عنهم بجسرة   أمــــون إذا واكلتهــــا لا تواكــــل

غنى في هذه الأبيات سائب خاثر ثاني ثقيل بالوسطى من رواية حماد بن إسحاق والهشامي.

ليت شعري أفاح رائحة المس   ك وما إن إحال بالخيف إنسي

حيــن غابــت بنــو أميـــة عنـــه   والبهاليل من بني عبـد شمـس

خطبــاء علـــى المنابـــر فرســـا   ن عليهــا وقالـــة غيـــر خـــرس

===

إخــال: أظــن. خلـــت كـــذا وكـــذا فأنـــا إخالـــه: إذا ظننتـــه وخـــال علـــي الشـــيء يخيـــل: إذا شككـــت

فيه. وليت شعري: كلمة تقولها العرب عند الشيء تحب علمه وتسأل عنه.

وأخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـي عمـر بـن شبـه قـال: سـأل رجـل أبــا عبيــدة: مــا أصــل

ليت شعري فقال: كأنه قال: ليتني شعرت بكذا وكذا ليتني علمت حقيقته.

الشعر لأبي العباس الأعمى والغناء لابن سريج رمل بالبنصر في مجراها

===

أخبار أبي العباس الأعمى

هو السائب بن فروخ مولى بني ليث. وقيل إنه مولى بني الذيل وهذا القول هو الصحيح.

ذكــر محمــد بــن معاويــة الأســدي عــن المدائنـــي والواقـــدي: أن أبـــا العبـــاس الأعمـــى الـــذي يـــروي عنـــه

حبيـب بـن أبـي ثابـت مولـى جذيمـة بـن علـي بـن الديــل بــن بكــر بــن عبــد منــاة وكــان مــن شعــراء بنــي

أميـة المعدوديـن المقدميـن فــي مدحهــم والتشيــع لهــم وانصبــاب الهــوى إليهــم وهــو الــذي يقــول فــي أبــي

الطفيل عامر بن واثلة صاحب على بن أبي طالب عليه السلام:

لعمــــرك إننـــــي وأبـــــا طفيـــــل   لمختلفــــــان واللــــــه الشهيـــــــد

أرى عثمـــان مهتديــــاً ويأبــــى   متابعتـــــي وآبـــــى مـــــا يريـــــد

أخبرني بذلك وكيع عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن أبيه عن عبد الله بن أبي سعد.

وقــد روى أبــو العبــاس الأعمـــى عـــن صـــدر مـــن الصحابـــة الحديـــث وروى عنـــه عطـــاء وعمـــرو بـــن

دينـار وحبيـب بـن أبـي ثابـت. أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة

قـال: حدثنـا أبـو عاصـم عـن ابـن جريــج عــن عطــاء عــن أبــي العبــاس الأعمــى الشاعــر عــن عبــد اللــه

بن عمر قال: إنما جمع منزل تدلج منه إذا شئت.

===

قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن دلــان الخيشــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن إسماعيــل قــال: حدثنـــا أبـــو

ضمـرة قــال: حدثنــي أبــو الحــارث بــن عبــد الرحمــن عــن أبــي ذئــب عــن أبــي العبــاس عــن سعيــد بــن

المسيب قال: قال علي بن أبي طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إسبـــاغ الوضـــوء علـــى المكـــاره وإعمـــال الأقـــدام إلـــى المساجـــد وانتظـــار الصلـــاة بعـــد الصلــــاة يغســــل

الخطايا غسلاً.

حدثنـي: أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد الكوفـي قـال: حدثنـا أبـو قلابـة قـال: حدثنـا بشـر بـن عمــر قــال:

حدثنـــا شعبـــة عـــن حبيـــب بـــن أبـــي ثابـــت قـــال: سمعـــت أبـــا العبـــاس السائـــب بـــن فـــروخ الأعمـــى

الشاعـر يحـدث عـن عبـد اللـه بـن عمـر قـال: جـاء رجـل إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يستأذنـه فـي

الجهاد فقال: أحي والداك قال: نعم. قال: فيهما فجاهد.

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي يعقـوب بـن إسرائيـل مولــى المنصــور قــال: حدثنــا

الفضـل بـن عبـد اللـه الخلنجـي بجرجـان قــال: حدثنــي مسلــم بــن الوليــد الأنصــاري قــال: سمعــت يزيــد

بن مزيد يقول: سمعت هارون الرشيد يقول: سمعت المهدي يقول: سمعت المنصور يقول:

خرجـــت أريـــد الشــــأم أيــــام مــــروان بــــن محمــــد فصحبنــــي فــــي الطريــــق رجــــل ضريــــر فسألتــــه عــــن

مقصده فأخبرني أنه يريد مروان بشعر امتدحه به فاستنشدته إياه فأنشدني:

===

حيــن غابــت بنــو أميـــة عنـــه   والبهاليل من بني عبـد شمـس

خطبــاء علـــى المنابـــر فرســـا   ن عليهــا وقالـــة غيـــر خـــرس

لا يعابـــون صامتيــــن وإن قــــا   لـوا أصابـوا ولــم يقولــوا بلبــس

بحلـــــوم إذا الحلـــــوم تقضــــــت   ووجــوه مثـــل الدنانيـــر ملـــس

ويــروى مكــان تقضــت: اضمحلــت. قــال: فواللــه مــا فــرغ مــن إنشـــاده حتـــى توهمـــت أن العمـــى قـــد

أدركني وافترقنا.

فلمــا أفضــت الخلافــة إلـــي خرجـــت حاجـــاً فنزلـــت أمشـــي بجبلـــي زرود فبصـــرت بالضريـــر ففرقـــت

مــن كــان معــي ثــم دنــوت منــه فقلــت: أتعرفنــي قــال: لا. فقلــت: أنــا رفيقــك وأنــت تريـــد الشـــام أيـــام

مروان. فقال: أوه:

آمــت نســاء بنــي أميــة منهــم   وبناتهـــــــم بمضيعــــــــة أيتــــــــام

نامت جدودهم وأسقط نجمهم   والنجـم يسقـط والجـدود تنــام

خلــت المنابــر والأســرة منهـــم   فعليهــم حتــى الممـــات سلـــام

فقلــت: وكــم كــان مــروان أعطــاك بأبــي أنــت قــال: أغنانــي أن أســأل أحــداً بعــده. فهممــت بقتلــه ثـــم

ذكــرت حــق الاسترســال والصحبــة فأمسكــت عنــه وغــاب عــن عينــي فبــدا لــي فيـــه فأمـــرت بطلبـــه

===

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثني عمر بن شبة قال: قال أبو عبيدة:

هــوي أبــو العبــاس الأعمـــى امـــرأة ذات بعـــل فراسلهـــا فأعلمـــت زوجهـــا فقـــال: أطمعيـــه. فأطمعتـــه.

ثــم قــال: أرسلــي إليــه فليأتـــك. فأرسلـــت إليـــه فأتاهـــا وجلـــس زوجهـــا إلـــى جانبهـــا فقـــال لهـــا أبـــو

العبـــاس: إنـــك قـــد وصفـــت لنـــا ومــــا نــــراك فألمسينــــا. فأخــــذت يــــده فوضعتهــــا علــــى أيــــر زوجهــــا

فنفر وعلم أن قد كيد فنهض من عندها وقال:

علــــي أليـــــة مادمـــــت حيـــــا   أمســــــك طائعـــــــاً إلا بعـــــــود

ولا أهـدي لــأرض أنــت فيهــا   سلـــــام اللـــــه إلا مـــــن بعيـــــد

رجوت غنيمة فوضعت كفـي   علــى أيبــر أشــد مــن الحديــد

فخيـر منــك مــن لا خيــر فيــه   وخيـر مــن زيارتكــم قعــودي

وقــرأت هــذه الحكايــة مرويــة عــن الأصمعــي غيـــر مذكـــور راويهـــا عنـــه. وزعـــم أن بشـــاراً صاحـــب

القصــة وأنــه كـــان لـــه مجلـــس يسميـــه البـــردان يجتمـــع إليـــه فيـــه النســـاء فعشـــق هـــذه المـــرأة وقـــد سمـــع

كلامها. ثم ذكر الخبر بطوله وقال فيه: فلما وصل إليها أنشأ يقول:

مليكة قد وصفـت لنـا بحسـن   وإنـــــــا لا نــــــــراك فألمسينــــــــا

فأخذ زوجها يده فوضعها على أيره.

===

ذكـر إسحــاق أن فــي البيتيــن الأوليــن والرابــع مــن هــذه الأبيــات لحنــا مــن خفيــف الثقيــل بالسبابــة فــي

مجـرى الوسطـى ولـم ينسبـه إلـى أحـد. ووجدتــه فــي غنــاء عمــرو بــن بانــة فــي هــذه الطريقــة منسوبــاً

إليه فلا أدري هو ذلك اللحن أو غيره.

أخبرنـا أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي أيــوب بــن عمــر أبــو

سلمـة قـال: قــال أبــو العبــاس الأعمــى مولــى بنــي الديــل بــن بكــر يحــض بنــي أميــة علــى عبــد اللــه بــن

الزبير:

أبنــــــي أميــــــة لا أرى لكـــــــم   شبهــاً إذا مـــا التفـــت الشيـــع

سعــــة وأحلامــــاً إذا نزعــــت   أهـــل الحلـــوم فضرهــــا النــــزع

وحفيظـــــة فـــــي كـــــل نائبـــــة   شهبـــاء لا ينهــــى لهــــا الربــــع

اللــــه أعطاكــــم وإن رغمــــت   مـن ذاك أنـف معاشــر رتعــوا

أبنــــــي أميــــــة غيــــــر أنكـــــــم   والنـاس فيمــا أطمعــوا طمعــوا

أطمعتــــــم فيكــــــم عدوكـــــــم   فسمــا بهــم فــي ذاكــم الطمــع

فلـــــو أنكـــــم كنتـــــم لقولكـــــم   مثـل الـذي كانـوا لكـم رجعـوا

عمـــــــا كرهتـــــــم أو لردهـــــــم   حـــــذر العقوبـــــة إنهـــــا تـــــزع

===

ولـه أشعـار كثيـرة فـي مدائـح بنـي أميــة وهجــاء آل الزبيــر وأكثرهــا فــي هجــاء عمــرو بــن الزبيــر ليــس

ذكرها مما قصدنا له.

ونسخــت مــن كتــاب قعنــب بــن المحــرز قــال: حدثنــا المدائنــي عــن جويريــة بــن أسمـــاء: أن ابـــن الزبيـــر

رأى رجلاً من حلفاء بني أسد بن عبد العزى في حالة رثة فكساه ثوبين وأمر له ببر وتمر

فقال أبو العباس الأعمى في ذلك:

كست أسد إخوانها ولـو أننـي   ببلـــدة إخوانـــي إذاً لكسيــــت

فلم تر عيني مثـل حـي تحملـوا   إلى الشأم مظلومين منـذ بريـت

غنــى فــي هذيــن البيتيــن دحمــان ثقيــل أول بالبنصــر مــن روايــة ابــن المكــي ورأيــت فــي بعــض الكتــب

لزرزور غلام المارقي فيهما صنعة أيضاً.

وقـــال محمـــد بـــن معاويـــة: حدثنـــي المدائنـــي قـــال: قـــدم البعيـــث المجاشعـــي مكـــة وكـــان أبـــو العبـــاس

الأعمـــى الشاعـــر لا يكـــاد يفارقهـــا وكانـــت جوائـــز أميـــة تأتيــــه مــــن الشــــام وكانــــت قريــــش كلهــــا تبــــره

للسانــه وتقربــاً إلــى بنــي أميــة ببــره. قــال: فصلــى البعيــث مــع النــاس وســـأل فـــي حمالـــة كانـــت عليـــه

وكــان ســؤولاً ملحــاً شديـــد الطمـــع وكـــان الرجـــل مـــن قريـــش يأتيـــه بالشـــيء يتحملـــه عنـــه فيقـــول: لا

أقبلـه إلا أن تجـيء معـي إلـى الصـراف حتـى ينقـده ويزنـه فـإن لـم يفعـل ذمــه وهجــاه. فشكــوه إلــى أبــي

===

العبــاس الأعمــى فقــال: قودونــي إليـــه ففعلـــوا. فلمـــا عـــرف مجلســـه رفـــع عصـــاه فضـــرب بهـــا رأســـه

ثم قال له:

فهل أنت إلا ملصق في مجاشـع   نفاك جرير فاضطررت إلى نجد

نفاك جريـر بالهجـاء إلـى نجـد

ويروى:

تظل إذا أعطيت شيئاً سألتـه   تطالب من أعطاك بالوزن والنقد

فلا تطمعن من بعد ذا في عطية   وثق بقبيـح المنـع والدفـع والـرد

فلست بمبق في قريـش خزايـة   تذم ولو أبعدت فيه مدى الجهد

قال فتضاحك به من حضر واستحيا ولم يحر جواباً. فلما جن الليل عليه هرب من مكة.

وقـال قعنـب بـن المحـرز: حدثنـي المدائنـي قـال: قـال عبـد الملـك بـن مـروان لأبـي العبـاس الأعمــى مولــى

بنـي الديـل: أنشدنــي مديحــك مصعبــاً. فاستعفــاه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنمــا رثيتــه بذلــك لأنــه كــان

صديقي وقد علمت أن هواي أموي. قال: صدقت ولكن أنشدني ما قلته. فانشده:

يرحــم اللــه مصعبــاً فلقــد مــا   ت كريمــاً ورام أمـــراً جسيمـــاً

فقال عبد الملك: أجل لقد مات كريماً ثم تمثل:

===

أخبرنــا محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان. قــال حدثنــي إسحــاق بــن محمــد الأمــوي قــال: لمــا حـــج عبـــد

الملــــك بــــن مــــروان جلــــس للنــــاس بمكــــة فدخلــــوا إليــــه علــــى مراتبهــــم وقامـــــت الشعـــــراء والخطبـــــاء

فتكلمــوا ودخــل أبــو العبــاس الأعمــى فلمــا رآه عبـــد الملـــك قـــال: مرحبـــاً مرحبـــاً بـــك يـــا أبـــا العبـــاس

أخبرني بخبر الملحد المحل حيث كسا أشياعه ولم يكسك وأنشدني ما قلت في ذلك.

فأخبــره بخبــر ابــن الزبيــر وأنــه كســا بنــي أســـد وأحلافهـــا ولـــم يكســـه وأنشـــده الأبيـــات. فقـــال عبـــد

الملـك: أقسـم علـى كـل مـن حضرنـي مـن بنـي أميـة وأحلافهــم ومواليهــم ثــم علــى كــل مــن حضرنــي مــن

أوليائي وشيعتي على دعوتهم إلا كسا أبا العباس.

فخلعــت واللــه حلـــل الوشـــي والخـــز والقوهـــي وجعلـــت ترمـــى عليـــه حتـــى إذا غطتـــه نهـــض فجلـــس

فـوق مـا اجتمـع منهـا وطـرح عليـه قـال: حتـى رأيـت فـي الـدار مـن الثيــاب مــا ستــر عنــي عبــد الملــك

وجلساءه وأمر له عبد الملك بمئة ألف درهم.

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد بــن سليمـــان النوفلـــي. قـــال:

حدثنـي أبـي وأهلـي: أن عبـد اللـه بــن الزبيــر لمــا غلــب علــى الحجــاز جعــل يتتبــع شيعــة بنــي مــروان

فينفيهـم عـن المدينـة ومكـة حتـى لـم يبــق بهمــا أحــد منهــم ثــم بلغــه عــن أبــي العبــاس الأعمــى الشاعــر

نبــذ مــن كلــام وأنــه يكاتــب بنــي مــروان بعوراتـــه ويمـــدح عبـــد الملـــك وتجيئـــه جوائـــزه وصلاتـــه فدعـــا

===

بــه ثــم أغلــظ لــه وهــم بـــه ثـــم كلـــم فيـــه وقيـــل لـــه: رجـــل مضـــرور. فعفـــا عنـــه ونفـــاه إلـــى الطائـــف

فأنشأ يقول يهجوه ويهجو آل الزبير:

بني أسد لا تذكروا الفخر إنكم   متى تذكـروه تكذبـوا وتحمقـوا

بعيدات بين خيركـم لصديقكـم   وشركــم يغــدو عليــه ويطــرق

متى تسألوا فضلاً تضنوا وتبخلوا   ونيرانكــم بالشــر فيهـــا تحـــرق

إذا استبقت يوماً قريش خرجتم   بني أسد سكتا وذو المجد يسبق

تجيئون خلف القوم سوداً وجوهكم   إذا ما قريش للأضاميم أصفقوا

ومـــا ذاك إلا أن للـــؤم طابعــــاً   يلوح عليكم وسمـه ليـس يخلـق

أخبرنــي الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــي عمــي مصعــب قــال: قــال عمــر بــن أبــي ربيعــة لأبـــي

العباس الأعمى الشاعر مولى بني الديل بن بكر:

أفتنـي إن كنــت ثقفــاً شاعــراً   عن فتـى أعـرج أعمـى مختلـف

ســـيء السحنـــة كــــاب لونــــه   مثل عود الخروع البالي القصف

فقال أبو العباس يرد عليه:

أنت الفتى وابن الفتى وأخو الفتى   وسيدنـــا لـــولا خلائـــق أربــــع

===

قـال الزبيـر: يقـال رجـل تبـع نسـاء وتبـع نسـاء: إذا كـان كلفـاً بهــن. أخبرنــي الحرمــي قــال: حدثنــا الزبيــر

قـال: حدثنـي عمـي قـال: حدثنـي المكيـون: أن عمـر بـن أبـي ربيعــة كــان يرامــي جاريــة لأبــي العبــاس

الأعمــى ببنــادق الغاليــة فبلــغ ذلــك أبــا العبــاس فقــال لقائــده: قفنـــي علـــى بـــاب بنـــي مخـــزوم فـــإذا مـــر

عمر بن أبي ربيعة فضع يدي عليه فلما مر عمر وضع يده عليه فأخذ بحجزته وقال:

ألا مــن يشتــري جـــاراً لئومـــاً   بجـــــــار لا ينــــــــام ولا ينيــــــــم

ويلبـــس بالنهـــار ثيـــاب نـــاس   وشطـر الليـل شيطــان رجيــم

فنهضت إليه بنو مخزوم فأمسكو فمه وضمنوا له عن عمر أن لا يعاود ما يكرهه.

ألا حي من أجل الحبيب المغانبا   لبسـن البلـى لمـا لبسـن اللياليــا

إذا ما تقاضى المرء يـوم وليلـة   تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا

الشعر لأبي حية النميري. والغناء لأحمد بن يحيى المكي خفيف رمل بالبنصر عن الهشامي.

===

أخبار أبي حية النميري ونسبه

أبـو حيـة: الهيثـم بــن الربيــع بــن زرارة بــن كثيــر بــن جنــاب بــن كعــب بــن مالــك بــن عامــر بــن نميــر بــن

عامـر بـن صعصعـة بـن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن

عيلان بن مضر بن نزار.

وكان يقال لمالك الأصقع. وقال قوم: إن الأصقع هو الأصم بن مالك بن جناب بن كعب.

وأبــو حيــة شاعــر مجيــد مقــدم مــن مخضرمــي الدولتيــن: الأمويــة والعباسيــة وقـــد مـــدح الخلفـــاء فيهمـــا

جميعــاً وكــان فصيحــاً مقصــداً راجــزاً مــن ساكنــي البصـــرة وكـــان أهـــوج جبانـــاً بخيـــلاً كذابـــاً معروفـــاً

بذلك أجمع. وكان أبو عمرو بن العلاء يقدمه. وقيل إنه كان يصرع.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن سلـــام الجمحـــي.

وأخبرنـي علـي بـن سليمـان الأخفـش قـال: حدثنـا محمـد بـن يزيـد. وأخبرنـي إبراهيـم بـن أيـوب عـن ابـن

قتيبــة قالــوا: كــان لأبــي حيــة سيــف يسميــه لعــاب المنيــة ليـــس بينـــه وبيـــن الخشبـــة فـــرق وكـــان مـــن

أجبن الناس.

قــال: فحدثنــي جــار لــه قــال: دخــل ليلــة إلــى بيتــه كلــب فظنــه لصـــاً فأشرفـــت عليـــه وقـــد انتضـــى

===

سيفــه لعــاب المنيــة وهــو واقــف فــي وســط الــدار وهــو يقــول: أيهــا المغتــر بنــا والمجتـــرئ علينـــا بئـــس

واللـــه مـــا اختــــرت لنفســــك خيــــر قليــــل وسيــــف صقيــــل لعــــاب المنيــــة الــــذي سمعــــت بــــه مشهــــورة

ضربتـه لا تخـاف نبوتـه. اخــرج بالعفــو عنــك قبــل أن أدخــل بالعقوبــة عليــك. إنــي واللــه إن أدع قيســاً

إليــك لا تقــم لهــا ومــا قيــس تمــلأ واللــه الفضــاء خيــلاً ورجـــلاً سبحـــان اللـــه! مـــا أكثرهـــا وأطيبهـــا!

فبينا هو كذلك إذ خرج الكلب فقال: الحمد لله الذي مسخك كلباً وكفاني حرباً.

أخبرني محمد بـن خلـف وكيـع قـال: حدثنـي محمـد بـن علـي بـن حمـزة قـال: حدثنـي أبـو عثمـان المازنـي

قــال: حدثنــي سعيــد بــن مسعــدة الأخفــش قــال: قــال أبــو حيــة النميــري: أتــدري مــا يقــول القدريــون

قلـــت: لا. قـــال: يقولـــون: اللـــه لا يكلـــف العبـــاد مـــا لا يطيقــــون ولا يسألهــــم مــــا لا يجــــدون وصــــدق

واللـه القدريـون ولكنـي لا أقـول كمـا يقولـون. قـال محمـد بـن علـي بـن حمـزة: وحدثنــي أبــو عثمــان قــال:

قــال سلمــة بــن عيــاش لأبــي حيــة النميــري: أتـــدري مـــا يقـــول النـــاس قـــال: ومـــا يقولـــون قـــال: يقولـــون

إني أشعر منك. قال: إنا لله! هلك والله الناس!

قال: وكان أبو حية النميري مجنوناً يصرع وقد أدرك هشام بن عبد الملك.

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثتــا عبـــد الرحمـــن بـــن أخـــي الأصمعـــي قـــال: سمعـــت

عمي يقول: أبو حية في الشعراء كالرجل الربعة لا يعد طويلاً ولا قصيراً.

===

أخبرنــي الحســن بـــن علـــي وعلـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــالا: حدثنـــا محمـــد بـــن يزيـــد المبـــرد قـــال:

حدثنــي عبــد الصمــد بــن المعــذل. وأخبرنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن أيــوب قــال: حدثنــا عبــد اللــه بـــن

مسلم قالوا:

كـان أبـو حيــة النميــري مــن أكــذب النــاس فحــدث يومــاً أنــه يخــرج إلــى الصحــراء فيدعــو الغربــان فتقــع

حولــه فيأخــذ منهــا مــا شــاء. فقيــل لــه: يـــا أبـــا حيـــة أرأيـــت إن أخرجنـــاك إلـــى الصحـــراء فدعوتهـــا

فلم تأتك فما نصنع بك قال: أبعدها الله إذن!

قــال: وحدثنــا يومـــاً قـــال: عـــن لـــي ظبـــي يومـــاً فرميتـــه فـــراغ عـــن سهمـــي فعارضـــه السهـــم ثـــم راغ

فعارضه السهم فما زال والله يروغ ويعارضه حتى صرعه ببعض الجبانات.

قـــال: وقـــال يومـــاً: رميـــت واللـــه ظبيـــة فلمـــا نفـــذ سهمـــي عــــن القــــوس ذكــــرت بالظبيــــة حبيبــــة لــــي

فعدوت خلف السهم حتى قبضت على قذذه قبل أن يدركها.

وذكر يحيى بن علي عن الحسن بن عليل العنزي قال: قال الرياشي عن الأصمعي قال:

وفد أبو حية النميري على المنصور وقد امتدحه وهجا بني حسن بقصيدته التي أولها:

عوجا نحي ديار الحي بالسند   وهل بتلك الديار اليوم من أحد

يقول فيها:

===

سللتموه عليكم يا بنـي حسـن   ما إن لكم من فلاح آخر الأبد

قد أصبحت لبني العباس صافية   لجدع آناف أهل البغي والحسد

وأصبحت كلهاة الليث في فمه   ومن يحاول شيئاً في فم الأسد

فوصلـــه أبـــو جعفـــر بشـــيء دون مـــا كـــان يؤمـــل فاحتجـــن لعيالـــه أكثـــره وصــــار إلــــى الحيــــرة فشــــرب

عنـــد خمـــاره بهـــا فأعجبـــه الشـــرب فكـــره إنفـــاد مـــا معـــه وأحـــب أن يـــدوم لـــه مــــا كــــان فيــــه فســــأل

الخمـارة أن تبيعـه بنسيئــة وأعلمهــا أنــه مــدح الخليفــة وجماعــة مــن القــواد ففعلــت وشرهــت إلــى فضــل

النسيئــة وكــان لأبــي حيــة أيـــر كعنـــق الظليـــم فأبـــرز لهـــا عنـــه فتدلهـــت وكانـــت كلمـــا سقتـــه خطـــت

في الحائط فأنشأ أبو حية يقول:

إذا أسقيتنـــــي كـــــوزاً بخـــــط   فخطي ما بدا لك في الجـدار

فـــإن أعطيتنـــي عينــــاً بديــــن   فهاتي العين وانتظري ضماري

خرقت مقدماً من جنب ثوبي   حيـال مكـان ذاك مــن الــإزار

فقالـت ويلهــا: رجــل ويمشــي   بمــا يمشــي بــه عجـــر الحمـــار

وقالت: ما تريد فقلت: خيـراً   نسيئـة مـا علــي إلــى يســاري

فصــدت بعدمــا نظـــرت إليـــه   وقــــد ألمحتهــــا عنــــق الحــــوار

===

أخبرنـي إبراهيـم بـن أيـوب عـن عبـد اللــه بــن مسلــم قــال: لقــى ابــن منــاذر أبــا حيــة فقــال لــه: أنشدنــي

بعض شعرك. فأنشده:

ألا حي من أجل الحبيب المغانيا

فقـال لـه ابـن منــاذر: وهــذا شعــر فقــال أبــو حيــة: مــا فــي شعــري عيــب هــو شــر مــن أنــك تسمعــه.

ثم أنشده ابن مناذر شيئاً من شعره فقال له أبو حية: قد عرفتك ما قصتك

وهذه القصيدة يفخر فيها أبو حية ويذكر يوم النشاش وهو يوم لبني نمير.

===

أخبار أحمد بن يحيى المكي

أحمــد بــن يحيــى بــن مــروزق المكــي ويكنــى أبــا جعفــر. وكــان يلقـــب ظنينـــاً. وقـــد تقـــدم ذكـــر أبيـــه

وأخبـــاره. وهـــو أحـــد المحسنيـــن المبرزيـــن الـــرواة للغنــــاء المحكمــــي الصنعــــة. وكــــان إسحــــاق يقدمــــه

ويؤثــره ويشيــد بذكــره ويجهــر بتفضيلــه وكتابــه المجــرد فــي الأغانــي ونسبهــا أصــل مـــن الأصـــول المعمـــول

عليهــا ومــا أعــرف كتابــاً بعــد كتــاب إسحــاق الـــذي ألفـــه لشبحـــا يقـــارب كتابـــه ولا يقـــاس بـــه وكـــان

مع جودة غنائه وحسن صنعته أحد الضراب الموصوفين المتقدمين.

أخبرني عمي قال: حدثني أبو عبد الله الهشامي عن محمد بن أحمد المكي:

أن أبــاه جمــع لمحمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر ديوانــاً للغنــاء ونسبــه وجنســه فكـــان محتويـــاً علـــى أربعـــة

عشر ألف صوت.

أخبرنـي جحظـة قـال: حدثنـي علـي بـن يحيـى ونسخـت مـن بعــض الكتــب: حدثنــي محمــد بــن أحمــد

المكـي قـال: حدثنـي علـي بـن يحيـى قـال: فلـت لإسحـاق بـن إبراهيـم الموصلـي وقـد جـرى ذكـر أحمــد

بــن يحيــى المكــي: يــا أبــا محمــد لــو كـــان أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن يحيـــى المكـــي مملوكـــاً كـــم كـــان يســـاوي

فقال: أخبرك عن ذلك.

===

أنصرفـــت ليلـــة مـــن دار الواثـــق فاجتـــزت بـــدار الحســـن بـــن وهـــب فدخلـــت إليـــه فـــإذا أحمـــد عنـــده

فلمــا قــام لصلــاة العشــاء الآخــرة قــال لــي الحســن بــن وهــب: كــم يســاوي أحمــد لــو كـــان مملوكـــاً قلـــت:

يسـاوي عشريـن ألـف دينـار. قــال: ثــم رجــع فغنــى صوتــاً فقــال لــي الحســن بــن وهــب: يــا أبــا محمــد

أضعفهــا. قــال: ثــم تغنــى صوتــاً آخــر فقلــت للحســن: يــا أبـــا علـــي أضعفهـــا. ثـــم أردت الانصـــراف

فقلت لأحمد: غنني:

لولا الحياء وأن الستر من خلقي   إذن قعدت إليك الدهر لم أقـم

أليس عندك شكر للتي جعلت   ما ابيض من قادمات الرأس كالحمم

الغنـــاء فيـــه لمعبـــد خفيـــف ثقيـــل أول فـــي مجـــرى البنصـــر عـــن إسحـــاق. وذكـــر عمـــرو بـــن بانـــة أنــــه

لمالك وليس كما قال لحن مالك ثقيل أول ذكره الهشامي ودنانير وغيرهما.

قـــال: فغنـــاه أحمـــد بـــن يحيـــى المكـــي فأحســـن فيـــه كــــل الإحســــان. فلمــــا قمــــت للانصــــراف قلــــت

للحســن: يـــا ألا علـــي أضعـــف الجميـــع. فقـــال لـــه أحمـــد: مـــا هـــذا الـــذي أسمعكمـــا تقولانـــه ولســـت

أدري ما معناه. قال: نحن نبيعك ونشتريك منذ الليلة وأنت لا تدري.

وأخبرنـا بهـذا الخبـر يحيــى بــن علــي بــن يحيــى عــن أخيــه أحمــد بــن علــي عــن عافيــة بــن شبيــب عــن

أبـي حاتـم كـان إسحـاق عندنـا فـي منـزل أبـي علـي الحسـن بـن وهـب وعندنـا ظنيــن بــن المكــي وذكــر

===

أمــــن دمــــن وخيـــــم باليـــــات   وسفـــــع كالحمائـــــم جاثمـــــات

أرقت لهـن شطـر الليـل حتـى   طلعـن مـن المناقـب منجــدات

وأن إسحـــاق لمـــا سمعـــه قـــال: كـــم كنـــت قومتـــه قـــال: مئـــة ألـــف درهــــم. قــــال: أضعفــــوا القيمــــة.

قيمتـه مئتـا ألـف درهـم. فــي هذيــن البيتيــن لحــن مــن القــدر الأوســط مــن الثقيــل الــأول بالسبابــة فــي

مجــرى الوسطــى ينســب إلــى ابــن مسجــح وإلــى ابــن محــرز. وفيــه لابــن سريــج ثانــي ثقيـــل بالوسطـــى

عن عمرو. وللغريض خفيف ثقيل عن الهشامي.

أخبرني جحظة قـال: حدثنـي محمـد بـن أحمـد المكـي قـال: ناظـر أبـي بعـض المغنيـن ذات ليلـة بيـن يـدي

المعتصــم وطــال تلاحيهمــا فــي الغنـــاء فقـــال أبـــي للمعتصـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــن شـــاء منهـــم فليغـــن

عشــرة أصــوات لا أعــرف منهــا ثلاثــة وأنــا أغنــي عشــرة وعشــرة وعشــرة لا يعــرف أحــد منهــم صوتــاً

منهــا. فقــال إسحــاق: صــدق يــا أميــر المؤمنيــن. واتبعــه ابــن بسخنــر وعلويــه فقــالا: صــدق يــا أميـــر

المؤمنين إسحاق فيما يقوله. فأمر له بعشرين ألف درهم.

قـال محمـد: ثــم عــاد ذلــك الرجــل إلــى مماظتــه يومــاً فقــال لــه: قــد دعوتــك إلــى النصفــة فلــم تقبــل وأنــا

أدعــوك وأبــدأ بمــا دعوتـــك إليـــه فاندفـــع فغنـــى عشـــرة أصـــوات فلـــم يعـــرف أحـــد منهـــم منهـــا صوتـــاً

واحـــداً كلهـــا مـــن الغنـــاء القديـــم والغنــــاء اللاحــــق بــــه مــــن صنعــــة المكييــــن الحــــذاق الخاملــــي الذكــــر

===

فاستحســن المعتصــم منهــا صوتــاً وأسكــت المغنيــن لــه واستعــاده مــرات عــدة ولــم يـــزل يشـــرب عليـــه

سحابـــة يومـــه وأمـــر ألا يراجـــع أحـــداً مـــن المغنيـــن كلامـــاً ولا يعارضـــه أحــــد منهــــم إذ كــــان قــــد أبــــر

عليهم وأوضح الحجة في انقطاعهم وإدحاض حججهم.

كان الصوت الذي اختاره المعتصم عليه وأمر له لما سمعه بألفي دينار:

لعــــن اللــــه مــــن يلـــــوم محبـــــاً   ولحــى اللــه مــن يحــب فيابـــى

رب إلفين أضمـرا الحـب دهـرا   فعفــا اللــه عنهمــا حيـــن تابـــا

الغناء ليحيى المكي رمل.

قـال محمـد قـال أبـي: وكـان المعتصـم قــد خلــع علينــا فــي ذلــك اليــوم مماطــر لهــا شــأن مــن ألــوان شتــى

فسألنـــي عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي أن أرد عليـــه هــــذا الصــــوت وجعــــل لــــي ممطــــره فغنتــــه إيــــاه فلمــــا

خرجنا للانصراف إلى منازلنا أمر غلمانه بدفع الممطر إلى غلماني فسلموه إليهم.

أخبرنــي عبــد اللــه بــن الربيــع عــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن مالـــك قـــال: سألنـــي

إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي يومـــاً: مـــن بقـــي مـــن المغنيـــن قلـــت: وجـــه القرعـــة محمـــد بـــن عيســـى

مولـى عيسـى بـن جعفــر. فقــال: صالــح كيــس. ومــن أيضــاً قلــت: أحمــد بــن يحيــى المكــي. قــال بــخ

بـخ! ذاك المحسـن المجمـل الضـارب المغنـي القائــم بمجلســه لا يحــوج أهــل المجلــس إلــى غيــره. ومــن بأبــي

===

أنــت قلــت: ابــن مقامـــرة. قـــال: لا واللـــه مـــا سمعـــت بهـــذا قـــط. فمـــن مقامـــره هـــذه زامـــرة أم نائحـــة

أم مغنيــة قلــت: لا. ولكنهـــا مـــن النـــاس وليســـت مـــن أهـــل صناعتـــه. قـــال: ومـــن أيضـــاً بأبـــي أنـــت

قلـت: يحيـى بـن القاسـم ابـن أخـي سلمـة. قـال: الـذي كـان لـه أخ يغنـي مرتجــلاً قلــت: نعــم. قــال: لــم

يحسن ذاك ولا أبوه شيئاً قط ولا أشك أن هذا كذلك لأنهما مؤدباه.

وذكــر ابــن المكــي عــن أبيــه قــال: قــال المعتصــم يومــاً لجلسائــه ونحــن عنــده: خلعـــت اليـــوم علـــى فتـــى

شريــف ظريــف نظيــف حســن الوجــه شجــاع القلـــب ووليتـــه المصيصـــة ونواحيهـــا. فقلنـــا: مـــن هـــذا

يـا أميـر المؤمنيـن فقـال: خالـد بـن يزيـد بـن مزيـد. فقـال علونـه: يـا أحمــد غــن أميــر المؤمنيــن صوتــك فــي

مــدح خالــد فأمسكــت عنــه. فقــال المعتصــم: مالــك لا تجيبــه فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن ليــس هـــو ممـــا

يغنى بحضرة الخليفة. فقال: ما من أن تغنيه بد. قال: فغنيته صنعة لي في هذا الشعر:

علــم النــاس خالــد بـــن يزيـــد   كــل حلــم وكــل بـــأس وجـــود

فترى النـاس هيبـة حيـن يبـدو   مــــن قيــــام وركــــع وسجــــود

فقــال المعتصــم: يــا سمانــة خــذ أحمــد بإلقــاء هــذا الصــوت علــى الجــواري فــي غـــد وأمـــر لـــي بعشـــرة

آلاف درهم.

قال: وغنى أبي يوماً محمداً الأمين:

===

تساعدك الأقدار فيـه وتنثنـي   إليك وترعى فضلك العرب والعجم

فأمر له بخمس مئة دينار.

وتوفـى أحمـد بـن يحيـى المكـي فـي خلافـة المستعيـن فـي أولهـا. أخبرنــي بذلــك جحظــة البرمكــي عــن

محمد بن أحمد بن يحيى المكي: أن أباه توفي في هذا الوقت. انقضت أخباره.

إن الذين غـدوا بلبـك غـادروا   وشـلا بعينـك مــا يــزال معينــا

غيضن من عبراتهن وقلـن لـي:   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

غـادروا: تركـوا. والوشـل: المــاء القليــل. والمعيــن: المــاء الصافــي الجــاري. وغيضــن مــن عبراتهــن: أي

كففنها ومسحنها حتى تغيض.

الشعـــر لجريـــر والغنـــاء لإسحـــاق رمـــل بالوسطـــى عـــن عمــــرو. وهــــو مــــن طريــــف أرمــــال إسحــــاق

وعيونهـا. وفيـه لابـن سريــج ثقيــل أول بالبنصــر عــن الهشامــي وعمــرو. وذكــر علــي بــن يحيــى أن فيــه

لابـــن سريـــج رمــــلاً آخــــر. وذكــــر عيســــى أن الثقيــــل الــــأول لإبراهيــــم وأن فيــــه للهذلــــي ثانــــي ثقيــــل

بالوسطى ولإبراهيم أيضاً ماخوري بالبنصر.

وقــد أخبرنــي إبراهيــم بــن محمــد بــن أيــوب الصائــغ قــال: حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن مسلـــم بـــن قتيبـــة: أن

هذين البيتين للمعلوط وأن جريراً سرقهما منه وأدخلهما في شعره.

===

غـدا عبـد اللـه بـن مسلـم بـن جنـدب الهذلـي علـى أبـي السائــب المخزومــي فــي منزلــه فلمــا خــرج إليــه

أبو السائب أنشده قول جرير:

إن الذين غـدوا بلبـك غـادروا   وشــلا بعينــك لا يــزال معينـــا

البيتيــن. فحلــف أبــو السائــب ألا يــرد علـــى أحـــد سلامـــاً ولا يكلمـــه إلا بهذيـــن البيتيـــن حتـــى يرجـــع

إلــى منزلــه. فخرجــا فلقيهمــا عبــد العزيــز بــن المطلــب وهــو قــاض وكانــا يدعيـــان القرينيـــن لملازمتهمـــا

فلمــا رآهمـــا قـــال: كيـــف أصبـــح القرينـــان فغمـــز أبـــو السائـــب بـــن جنـــدب: أن أخبـــره بالقصـــة وابـــن

جنــــدب يتغافــــل فقــــال لابــــن جنــــدب: مــــا لأبــــي السائــــب فجعـــــل أبـــــو السائـــــب يغمـــــزه أي أخبـــــره

بيمينــي. قــال ابــن جنــدب: أحمــد اللــه إليــك مـــا زلـــت منكـــراً لفعلـــه منـــذ خرجنـــا. فانصـــرف ابـــن

المطلــب إلــى منزلــه والخصــوم ينتظرونــه فصرفهــم ودخــل منزلــه مغتمــاً. فلمــا أتـــى أبـــو السائـــب منزلـــه

وبـــزت يمينـــه خـــرج إلـــى ابـــن جنـــدب فقــــال: اذهــــب بنــــا إلــــى ابــــن المطلــــب فإنــــي أخــــاف أن يــــرد

شهادتــي. فاستأذنــا عليــه فــأذن لهمــا فقــال لــه أبــو السائــب: قــد علمــت أعــزك اللــه غرامـــي بالشعـــر

وإن هـــذا الضـــال جاءنـــي حيـــن خرجـــت مـــن منزلـــي فأنشدنـــي بيتيـــن فحلفــــت ألا أرد علــــى أحــــد

سلامـاً ولا أكلمـه إلا بهمـا. حتـى أرجـع إلـى منزلـي. فقـال ابــن المطلــب: اللهــم غفــراً! ألا تتــرك المجــون

يا أبا السائب.

===

أخبرنــي: الحرمــي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي عبــد المطلـــب بـــن عبـــد العزيـــز قـــال:

أنشدت أبا السائب قول جرير:

غيضن مـن عبراتهـن وقلـن لـي   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

فقــال: يــا بــن أخــي أتــدري مــا التغييــض قلـــت: لا. قـــال: هكـــذا وأشـــار بأصبعـــه إلـــى جفنـــه كأنـــه

يأخذ الدمع ثم ينضحه.

أخبرنــي الحرمــي قــال: حدثنــا الزبيــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنـــا المدائنـــي. وأخبرنـــا محمـــد بـــن العبـــاس

اليزيـدي عـن أحمـد بـن زهيـر عــن الزبيــر بــن بكــار قــال: عــن المدائنــي قــال: شهــد رجــل عنــد قــاض

بشهــادة فقيــل لــه: مــن يعرفــك قــال: ابــن أبــي عتيــق. فبعــث إليــه يسألــه عنــه. فقــال: عــدل رضــا.

فقيل له: أكنت تعرفه قبل اليوم قال: لا. ولكني سمعته ينشد:

غيضن من عبراتهن وقلـن لـي:   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

فعلمت أن هذا لا يرسخ إلا في قلب مؤمن فشهدت له بالعدالة.

أخبرنـي الحرمـي قـال: حدثنـا الزبيـر قـال: حدثنـا محمـد بـن الحسـن ومحمـد بـن الضحــاك قــالا: كــان أبــو

السائب المخزومي واقفاً على رأس بئر فأنشده ابن جندب:

إن الذين غـدوا بلبـك غـادروا   وشــلا بعينــك لا يــزال معينـــا

===

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع قـال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الزرقــي قــال: حدثنــا العــلاء بــن عمــرو

الزبيـري مـن ولـد عمـرو بـن الزبيـر قـال: حدثنـا يحيـى بـن أبـي قتيلـة قــال: حدثنــي إسماعيــل بــن جعفــر

بــن محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن علــي عليهــم السلــام عـــن أشعـــب قـــال: جاءنـــي فتيـــة مـــن قريـــش

فقالوا لي: نحب أن تسمع سالم بن عبد الله بن عمر صوتاً من الغناء وتعلمنا ما يقول

لــك وجعلــوا لــي فــي ذلــك جعــلاً. فدخلــت عليــه فقلــت: يــا أبــا عمــروا لــي مجالســـة وحرمـــة ومـــودة

وســن وأنــا مولــع بالترنــم. قــال: ومـــا الترنـــم قلـــت: الغنـــاء. قـــال: وفـــي أي وقـــت قلـــت: فـــي الخلـــوة

ومـع الإخـوان فـي الخـارج. وأحـب أن أسمعـك فـإن كرهتـه أمسكـت عنــه. ثــم غنيتــه فقــال: مــا أرى

بأساً. فخرجت إليهم فأعلمتهم فقالوا: وما غنيته فقلت: غنيته:

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   لقحت حرب وائـل عـن حيـال

قالــوا: هــذا بــارد لا حركــة فيــه ولسنــا نرضــى. فلمــا رأيــت دفعهــم أيــاي وخفــت ذهــاب مـــا جعلـــوا

لـــي رجعـــت إليـــه فقلـــت: يـــا أبـــا عمـــرو آخـــر. قـــال: مالـــي ولــــك ولــــم أملكــــه أمــــره حتــــى غنيــــت

فقال: ما أرى بأساً. فخرجت إليهم فأعلمتهم. قالوا: وما غنيته قلت:

لـــم يطيقـــوا أن ينزلـــوا ونزلنـــا   وأخو الحرب من أطاق النـزولا

قالـــوا: وليـــس هـــذا بشـــيء. فرجعـــت إليـــه فقلــــت: آخــــر. فاستكفنــــي فلــــم أملكــــه القــــول حتــــى

===

غيضن من عبراتهن وقلـن لـي:   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

فقـال: مهـلا مهـلا. قلـت: لا واللـه إلا بـذاك الـذي فيــه تمــر عجــوة مــن صدقــة عمــر. فقــال: هــو لــك.

فخرجــت عليهــم بــه وأنــا أخطــر. فقالــوا: مــه. فقلــت: أطربـــت الشيـــخ حتـــى أعطانـــي هـــذا وقـــال

مــرة أخــرى: حتــى فــرض لــي هــذا. قــال: وواللــه مــا فعــل وإنمــا كــان فديــة لأصمـــت وأخـــذت منهـــم

الجعل.

أخبرنـي يحيـى بـن علـي بــن يحيــى المنجــم قــال: حدثــت عــن حمــاد بــن إسحــاق قــال: حدثنــي علويــه

الأعسـر قـال: أتيـت أبـاك فـي داره هـذه يومـاً وقـد بنـى إيوانهـا وسائرهـا خــراب فجلسنــا علــى تــل مــن

تراب فغناني لحنه في:

غيضن من عبراتهن وقلـن لـي:   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

فسألتــه أن يعيــده علــيّ ففعــل. وأتانــا رســول أبيـــه بطبـــق رطـــب فقـــال للرســـول: قـــل لـــه: سأرســـل

إليــك برطــب أطيــب مــن الرطــب الــذي بعثــت بـــه إلـــي فأبلغـــه الرســـول ذلـــك فقـــال لـــه: ومـــن عنـــده

فأخبـره أننـي عنـده. فقـال: مـا أخلقـه أن يكـون قـد أتانـا بآبــدة ثــم أتانــا رسولــه بعــد ساعــة فقــال: مــا

آن لرطبكـــم أن يأتينـــا فأرسلنـــي إليـــه وقـــد أخـــذت الصـــوت فغنيتـــه إيـــاه فقـــال: أجـــاد واللــــه. أألــــام

على هذا وحبه والله لو لم يكن بيني وبينه قرابة لأحببته فكيف وهو ابني

===

إذا قطعوا حزنا نخـب ركابهـم   كما حركت ريـح يراعـاً مثقبـا

عروضــه مــن الطويــل. والشعــر لنائلــه بنــت الفرافصــة. والغنــاء لابـــن عائشـــة ولحنـــه مـــن الثقيـــل الـــأول

بالوسطى. ووجدت فـي كتـاب بخـط عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن طاهـر أنـه ممـا نحلـه يحيـى المكـي لابـن

عائشة.

===

أخبار نائلة بنت الفرافصة ونسبها

هــي نائلــة بنــت الفرافصــة بــن الأحــوص بــن عمــرو وقيــل: ابــن عفــر بــن ثعلبــة وقيــل: عمــرو بــن ثعلبــة

بـن الحـارث بـن حصـن بـن ضمضـم بـن عـدي بـن جنـاب الكلبيــة زوجــة عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه

عنه تقوله لأخيها لما نقلها إلى عثمان.

أخبرنــي بخبــره وخبرهــا أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهـــري قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثتـــا

عبــد اللــه بــن محمــد بــن حكيــم عــن خالــد بــن سعيــد عــن أبيــه قــال: تــزوج سعيــد بــن العــاص وهـــو

على الكوفة هند بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة فبلغ ذلك عثمان فكتب إليه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أما بعد فإنه قد بلغني أنك تزوجت امرأة من كلب فاكتب إلي بنسبها وجمالها.

فكتــب إليــه: أمــا بعــد فــإن نسبهــا أنهـــا بنـــت الفرافصـــة بـــن الأحـــرص. وجمالهـــا أنهـــا بيضـــاء مديـــدة

القامة. فكتب إليه: إن كانت لها أخت فزوجنيها.

فبعـــث سعيــــد إلــــى الفرافصــــة يخطــــب إحــــدى بناتــــه علــــى عثمــــان. فأمــــر الفرافصــــة ابنــــه ضبــــا

فزوجهــــا إيــــاه. وكــــان ضــــب مسلمــــاً وكــــان الفرافصــــة نصرانيــــاً فلمـــــا أرادوا حملهـــــا إليـــــه قـــــال لهـــــا

===

أبوهــا: يــا بنيــة إنــك تقدميــن علــى نســاء مــن نســاء قريــش هــن أقــدر علـــى الطيـــب منـــك فاحفظـــي

عني خصلتين تكحلي وتطيبي بالماء حتى يكون ريحك ريح شن أصابه مطر.

فلما حملت كرهت الغربة وحزنت لفراق أهلها فأنشأت تقول:

ألست ترى يا ضب بالله أنني   مصاحبــة نحــو المدينــة أركبــا

إذا قطعوا حزنا تخـب ركابهـم   كما زعزعت ريح يراعاً مثقبا

لقد كان في أبناء حصن بن ضمضم   لك الويل ما يغني الخباء المطنبا

فلمــا قدمــت علــى عثمــان رضــي اللــه عنــه قعــد علـــى سريـــره ووضـــع لهـــا سريـــراً حيالـــه فجلســـت

عليــه فوضــع عثمــان قلنسيتــه فبــدا الصلـــع فقـــال: يـــا بنـــة الفرافصـــة لا يهولنـــك مـــا تريـــن مـــن صلعـــي

فــإن وراءه مــا تحبيــن. فسكتــت. فقــال: إمــا أن تقومــي إلـــي وإمـــا أن أقـــوم إليـــك. فقالـــت: أمـــا مـــا

ذكــرت مــن الصلــع فإنــي مــن نســاء أحــب بعولتهــن إليهـــن الســـادة الصلـــع. وأمـــا قولـــك: إمـــا أن تقومـــي

إلــي وإمــا أن أقــوم إليـــك فواللـــه مـــا تجشمـــت مـــن جنبـــات السمـــاوة أبعـــد ممـــا بينـــي وبينـــك بـــل أقـــوم

إليــك. فقامــت فجلســت إلــى جنبــه فمســح رأسهــا ودعــا لهــا بالبركــة ثــم قــال لهـــا: اطرحـــي عنـــك

رداءك فطرحتـــه ثـــم قـــال لهـــا: اطرحـــي خمـــارك فطرحتـــه ثــــم قــــال لهــــا: انزعــــي درعــــك فنزعتــــه

ثم قال: حلي إزارك. فقالت: ذاك إليك. فحل إزارها فكانت من أحظى نسائه عنده.

===

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قـال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا علــي بــن محمــد بــن

عيسـى بـن يزيـد عـن عبـد الواحـد بــن عميــر عــن أبــي الجــراح مولــى أم حبيبــة قــال: كنــت مــع عثمــان

رضـي اللـه عنـه فـي الـدار فمـا شعـرت وقــد خــرج محمــد بــن أبــي بكــر ونحــن نقــول: هــم فــي الصلــح

إذ أنـــا بالنــــاس قــــد دخلــــوا مــــن الخوخــــة ونزلــــوا بأمــــراس الحبــــال مــــن ســــور الــــدار معهــــم السيــــوف

فرميـــت بسيفـــي وجلســـت عليـــه وسمعـــت صياحهـــم فكأنـــي أنظـــر إلـــى مصحـــف فـــي يـــد عثمـــان

وإلــى حمــرة أديمــه فنشــرت نائلــة بنــت الفرافصـــة شعرهـــا فقـــال لهـــا عثمـــان: خـــذي خمـــارك فلعمـــري

لدخولهم علي أعظم من حرمة شعرك.

وأهــوى رجــل إليــه رضــي اللــه عنــه بالسيــف فاتقتـــه نائلـــة بيدهـــا فقطـــع إصبعيـــن مـــن أصابعهـــا ثـــم

قتلـــوه وخرجـــوا يكبـــرون ومـــر بـــي محمـــد بـــن أبــــي بكــــر فقــــال: مالــــك يــــا عبــــد أم حبيبــــة ومضــــى

فخرجت.

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز قــال: حدثنــا عمــر بــن شمــة قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن حكيــم الطائــي

عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: لما قتل عثمان رحمة الله عليه قالت نائلة بنت الفرافصة:

ألا إن خيـر النــاس بعــد ثلاثــة   قتيل التجيبي الذي جاء من مصر

ومالي لا أبكي وتبكـي قرابتـي   وقد غيبت عنا فضول أبي عمرو

===

أخبرنـي أحمـد قــال: حدثنــي عمــر قــال: حدثنــا علــي بــن محمــد عــن أبــي مخنــف عــن نميــر بــن وعلــة

عــن الشعبــي مسلمــة بــن محــارب عــن حــرب بــن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة: أن نائلــة بنــت الفرافصـــة

كتبـت إلـى معايــة بــن أبــي سفيــان وبعثــت بقميــص عثمــان مــع النعمــان بــن بشيــر أو عبــد الرحمــن بــن

حاطب بن أبي بلتعة: من نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان.

أمــا بعـــد فإنـــي أذكركـــم باللـــه الـــذي أنعـــم عليكـــم وعلمكـــم الإسلـــام وهداكـــم مـــن الضلالـــة وأنقذكـــم

مــن الكفــر ونصركــم علــى العــدو وأسبــغ النعمـــة وأنشدكـــم باللـــه وأذكركـــم حقـــه وحـــق خليفتـــه الـــذي

لــم تنصــروه وبعزمــة اللــه عليكــم فإنــه عــز وجــل يقــول: " وإن طائفتــان مــن المؤمنيــن اقتتلــوا فأصلحـــوا

بينهمـا فـإن بغـت إحداهمـا علـى الأخــرى فقاتلــوا التــي تبغــي حتــى تفــيء إلــى أمــر اللــه ". وإن أميــر

المؤمنيـن بغـي عليـه ولــو لــم يكــن لــه عليكــم حــق ألا حــق الولايــة ثــم أتــي إليــه بمــا أتــي لحــق علــى كــل

مسلــم يرجــو أيــام اللــه أن ينصــره لقدمــه فــي الإسلــام وحســـن بلائـــه وأنـــه أجـــاب داعـــي اللـــه وصـــدق

كتابه والله أعلم به إذ انتجبه فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخرة.

وإني أقص عليكم خبره لأني كنت مشاهدة أمره كله حتى أفضي إليه:

وإن أهــل المدينــة حصــروه فـــي داره يحرسنـــه ليلهـــم ونهارهـــم. قيـــام علـــى أبوابـــه بسلاحهـــم يمنعونـــه

كــل شــيء قــدروا عليــه حتــى منعـــوه المـــاء يحضرونـــه الـــأذى ويقولـــون لـــه الإفـــك. فمكـــث هـــو ومـــن

===

معــه خمسيــن ليلــة وأهــل مصــر قــد أسنــدوا أمرهــم إلــى محمــد بــن أبــي بكــر وعمــار بــن ياســر وكــان

علـي مـع المحرضيـن مـن أهـل المدينـة ولـم يقاتـل مـع أميـر المؤمنيـن ولــم ينصــره ولــم يأمــر بالعــدل الــذي أمــر

اللــه تبــارك وتعالــى بــه. فظلــت تقاتــل خزاعــة وسعــد بــن بكــر وهذيــل وطوائــف مــن مزينــة وجهينـــة

وأنبــاط يثــرب ولا أرى سائرهــم ولكنــي سميـــت لكـــم الذيـــن كانـــوا أشـــد النـــاس عليـــه فـــي أول أمـــره

وآخــره. ثــم إنــه رمـــي بالنبـــل والحجـــارة فقتـــل ممـــن كـــان فـــي الـــدار ثلاثـــة نفـــر فأتـــوه يصرخـــون إليـــه

ليــأذن لهــم فــي القتــال فنهاهــم عنــه وأمرهــم أن يــردوا عليهــم نبلهـــم فردوهـــا إليهـــم فلـــم يزدهـــم ذلـــك

علـى القتــال إلا جــراءة وفــي الأمــر إلا إغــراء. ثــم أحرقــوا بــاب الــدار فجــاءه ثلاثــة نفــر مــن أصحابــه

فقالــوا: إن فــي المسجـــد ناســـاً يريـــدون أن يأخـــذوا أمـــر النـــاس بالعـــدل فاخـــرج إلـــى المسجـــد حتـــى

يأتـــوك فانطلـــق فجلــــس فيــــه ساعــــة وأسلحــــة القــــوم مطلــــة عليــــه مــــن كــــل ناحيــــة ومــــا أرى أحــــداً

يعــــدل فدخـــــل الـــــدار وقـــــد كـــــان نفـــــر مـــــن قريـــــش علـــــى عامتهـــــم السلـــــاح فلبـــــس درعـــــه وقـــــال

لأصحابـه: لـولا أنتـم مـا لبسـت درعـاً فوثـب عليـه القــوم فكلمهــم ابــن الزبيــر وأخــذ عليهــم ميثاقــاً فــي

صحيفــة بعــث بهــا إلــى عثمـــان: إن عليكـــم عهـــد اللـــه وميثاقـــه ألا تعـــروه بشـــيء فكلمـــوه وتحرجـــوا

فوضــع السلــاح فلـــم يكـــن إلا وضعـــه حتـــى دخـــل عليـــه القـــوم يقدمهـــم ابـــن أبـــي بكـــر حتـــى أخـــذوا

بلحيتــه ودعــوه باللقــب. فقــال: أنــا عبــد اللــه وخليفتــه فضربــوه علــى رأســه ثلـــاث ضربـــات وطعنـــوه

===

فــي صــدره ثلـــاث طعنـــات وضربـــوه علـــى مقـــدم الجبيـــن فـــوق الأنـــف ضربـــة أسرعـــت فـــي العظـــم

فسقطـت عليـه وقـد أثخنـوه وبـه حيـاة وهـم يريـدون قطــع رأســه ليذهبــوا بــه فأتتنــي بنــت شيبــة بــن

ربيعـــة فألقـــت نفسهـــا معـــي عليـــه فوطئنـــا وطئـــاً شديـــداً وعرينـــا مـــن ثيابنـــا وحرمـــة أميـــر المؤمنيـــن

أعظـم. فقتلـوه رحمـة اللـه عليـه فـي بيتـه وعلـى فراشـه. وقـد أرسلـت إليكــم بثوبــه وعليــه دمــه وإنــه

واللــه لئــن كــان أثــم مــن قتلــه لمــا يسلــم مــن خذلــه. فانظــروا أيــن أنتــم مــن اللــه جــل وعـــز فإنـــا نشكـــي

مـــا مسنـــا إليـــه ونستنصـــر وليـــه وصالــــح عبــــاده. ورحمــــة اللــــه علــــى عثمــــان ولعــــن اللــــه مــــن قتلــــه

وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة وشفى منهم الصدور.

فحلف رجال من أهل الشام ألا يطأوا النساء حتى يقتلوا قتلته أو تذهب أرواحهم.

فيا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   نداماي من نجران أن لا تلاقيـا

أبـــا كـــرب والأيهميـــن كليهمـــا   وقيساً بأعلى حضرموت اليمانيا

وتضحك مني شيخة عبشمية   كأن لـم تـرا قبلـي أسيـراً يمانيـا

أقول وقد شدوا لساني بنسعة   أمعشر تيم أطلقـوا عـن لسانيـا

الشعر لعبد يغوث بن صلاءة الحارثي. والغناء لإسحاق ثقيل أول.

===

أخبار عبد يغوث ونسبه

هـو عبـد يغـوث بـن صـلاءة. وقيـل: بـل هـو عبـد يغـوث بــن الحــارث بــن وقــاص بــن صــلاءة وهــو قــول

ابــن الكلبــي بــن المغفــل واســم المغفــل: ربيعــة بــن كعــب الــأرت بــن ربيعــة بــن كعـــب بـــن الحـــارث بـــن

كعـب بـن عمـرو بـن علـة بـن خالـد بـن مالـك بـن أدد بـن زيـد بـن يشجـب بـن عريــب بــن زيــد بــن كهلــان

بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

قــال ابــن الكلبــي: قحطــان بــن عابــر بــن شالــخ بــن أرفخشـــذ بـــن ســـام بـــن نـــوح. قـــال: وكـــان يقـــال

ليعــرب: المرعــف. وكــان عبــد يغــوث بــن صــلاءة شاعــراً مــن شعــراء الجاهليــة فارســاً سيــداً لقومــه

مـن بنـي الحـارث بـن كعـب وهـو كـان قائدهـم فــي يــوم الكلــاب الثانــي إلــى بنــي تميــم وفــي ذلــك اليــوم

أســر فقتــل. وعبــد يغــوث مـــن أهـــل بيـــت شعـــرٍ معـــرق لهـــم فـــي الجاهليـــة والإسلـــام منهـــم اللجلـــاج

الحارثــي وهــو طفيــل بــن يزيــد بــن عبــد يغــوث بــن صــلاءة وأخـــوه مسهـــر فـــارس شاعـــر وهـــو الـــذي

طعـن عامـر بـن الطفيـل فـي عينـه يـوم فيـف الريـح. ومنهـم ممـن أدرك الإسلـام جعفـر بـن علبـة بــن ربيعــة

بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن الحــارث بــن معاويــة بــن صــلاءة وكــان فارســاً شاعــراً صعلوكــاً أخــذ

في دم فحبس بالمدينة ثم قتل صبراً. وخبره يذكر منفرداً لأن له شعراً فيه غناء.

===

والشعــر المذكــور فــي هــذا الموضــع لعبــد يغــوث بــن صــلاءة يقولـــه فـــي يـــوم الكلـــاب الثانـــي جمـــع فيـــه

قومه وغزا بني تميم فظفرت به بنو تميم وأسروه وقتل يومئذٍ.

وكــان مــن حديــث هــذا اليــوم فيمــا ذكــر أبــو عبيــدة عــن أبــي عمـــرو بـــن العـــلاء وهشـــام بـــن الكلبـــي

عــن أبيــه والمفضــل بــن محمــد الضبــي وإسحــاق بـــن الجصـــاص عـــن العنبـــري قالـــوا: لمـــا أوقـــع كســـرى

ببنــي تميــم يــوم الصفــا بالمشقـــر فقتـــل المقاتلـــة وبقيـــت الأمـــوال والـــذراري بلـــغ ذلـــك مذحجـــاً فمشـــى

بعضهـم إلـى بعـض وقالـوا: اغتنمـوا بنـي تميـم ثـم بعثـوا الرسـل فــي قبائــل اليمــن وأحلافهــا مــن قضاعــة

قالــت مذحــج للمأمــور الحارثــي وهــو كاهــن: مــا تــرى فقــال لهــم: لا تغــزوا بنــي تميــم فإنهـــم يسيـــرون

أغبابـاً ويـردون مياهـاً جبابـاً فتكــون غنيمتكــم ترابــاً. قــال أبــو عبيــدة: فذكــر أنــه اجتمــع مــن مذحــج

ولفهــا اثنــا عشــر ألفــاً وكــان رئيــس مذحــج عبــد يغــوث بــن صــلاءة ورئيــس همـــدان يقـــال لـــه مســـرح

ورئيـس كنـدة البـراء بـن قيـس بـن الحـارث. فأقبلـوا إلـى تميــم فبلــغ ذلــك سعــداً والربــاب فانطلــق نــاس

مـــن أشرافهـــم إلـــى أكثـــم بــــن صيفــــي وهــــو قاضــــي العــــرب يومئــــذٍ فاستشــــاروه فقــــال لهــــم: أقلــــوا

الخلــاف علــى أمرائكـــم واعلمـــوا أن كثـــرة الصيـــاح مـــن الفشـــل والمـــرء يعجـــز لا محالـــة. يـــا قـــوم تثبتـــوا

فــإن أحـــزم الفريقيـــن الركيـــن ورب عجلـــة تهـــب ريثـــا. واتـــزروا للحـــرب وادرعـــوا الليـــل فإنـــه أخفـــى

للويل ولا جماعة لمن اختلف.

===

فلمــا انصرفـــوا مـــن عنـــد أكثـــم تهيئـــوا واستعـــدوا للحـــرب وأقبـــل أهـــل اليمـــن مـــن بنـــي الحـــارث مـــن

أشرافهــم يزيــد بــن عبــد المــدان ويزيــد بــن مخــرم ويزيــد بــن الطيثــم بــن المأمــور ويزيـــد بـــن هوبـــر حتـــى

إذا كانـوا بتيمـن نزلــوا قريبــاً مــن الكلــاب ورجــل مــن بنــي زيــد بــن ريــاح بــن يربــوع يقــال لــه مشمــت بــن

زنبــاع فــي إبــل لــه عنــد خــال لــه مــن بنــي سعــد يقــال لــه زهيــر بــن بــو فلمــا أبصرهـــم المشمـــت قـــال

لزهيــر: دونــك الإبــل وتنــح عــن طريقهــم حتــى آتــي الحــي فأنذرهــم. قــال: فركــب المشمــت ناقــة ثــم

ســــار حتــــى أتــــى سعــــداً والربــــاب وهـــــم علـــــى الكلـــــاب فأنذرهـــــم فأعـــــدوا للقـــــوم وصبحوهـــــم

فأغاروا على النعم فطردوها وجعل رجل من أهل اليمن يرتجز ويقول:

فـــي كــــل عــــام نعــــمٌ ننتابــــه   علـــى الكلـــاب غيبـــاً أربابــــه

قال: فأجابه غلام من بني سعد كان في النعم على فرس له فقال:

عصـــا قليـــل ستــــرى أربابــــه   صلــب القنــاة حازمــاً شبابــه

علــــى جيــــادٍ ضمــــر عيابـــــه

قــال: فأقبلــت سعــد والربــاب ورئيــس الربــاب النعمــان بـــن جســـاس ورئيـــس بنـــي سعـــد قيـــس بـــن

عاصـم المنقـري. قـال أبـو عبيـدة: اجتمـع العلمـاء علـى أن الرئيـس كـان يومئـذٍ قيـس بـن عاصــم. فقــال

ضبي حين دنا من القوم:

===

أربابــــه نوكــــى فــــلا يحمونـــــه   ولا يلاقــــــون طعانــــــاً دونـــــــه

أنعــــــــم الأبنــــــــاء تحسبونــــــــه   هيهــات هيهــات لمـــا ترجونـــه

فقــال ضمــرة بــن لبيــد الحماســي: أنظــروا إذا سقتــم النعــم فــإن أتتكـــم الخيـــل عصبـــا عصبـــا وثبتـــت

الأولــى للأخــرى حتــى تلحــق فــإن أمــر القــوم هيـــن. وإن لحـــق بكـــم القـــوم فلـــم ينظـــروا إليكـــم حتـــى

يـــردوا وجـــوه النعـــم ولا ينتظـــر بعضهـــم بعضـــاً فــــإن أمــــر القــــوم شديــــد. وتقدمــــت سعــــدٌ والربــــاب

فالتقـــوا فـــي أوائـــل النـــاس فلـــم يلتفتـــوا إليهـــم واستقبلـــوا النعـــم مـــن قبـــل وجوههـــا فجعلــــوا يصرفونهــــا

بأرماحهــم واختلــط القــوم فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً يومهــم حتــى إذا كــان مـــن آخـــر النهـــار قتـــل النعمـــان

بن جساس قتله رجل من أهل اليمن كانت أمه من بني حنظلة يقال له عبد الله بن كعب

وهــو الــذي رمــاه فقــال للنعمــان حيــن رمــاه: خذهــا وأنــا ابــن الحنظليــة. فقــال النعمــان: ثكلتــك أمــك

رب حنظليـة قـد غاظتنـي. فذهبـت مثـلاً وظـن أهـل اليمـن أن بنـي تميـم سيهدهـم قتـل النعمـان فلــم

يزدهــم ذلــك إلا جــراءة عليهــم فاقتتلــوا حتــى حجــز بينهـــم الليـــل فباتـــوا يحـــرس بعضهـــم بعضـــاً فلمـــا

أصبحــوا غــدوا علــى القتــال فنــادى قيــس بــن عاصــم: يــال سعــد ونــادى عبــد يغـــوث: يـــال سعـــد.

قيـس بـن عاصـم يدعـو سعـد بـن زيــد منــاة بــن تميــم وعبــد يغــوث يدعــو سعــد العشيــرة. فلمــا سمــع

ذلــك قيــس نــادى: يــال كعــب فنــادى عبــد يغــوث: يــال كعــب. قيــس يدعــو كعــب بــن سعـــد وعبـــد

===

يغــوث يدعــو كعــب بــن عمــرو. فلمــا رأى ذلــك قيــس مــن صنيــع عبــد يغــوث قــال: مــا لهــم أخزاهـــم

اللـه مـا ندعــو بشعــار إلا دعــوا بمثلــه. فنــادى قيــس: يــال مقاعــس يعنــي بنــي الحــارث بــن عمــرو بــن

كعــب وكــان يلقــب مقاعســاً فلمـــا سمـــع وعلـــة بـــن عبـــد اللـــه الجرمـــي الصـــوت وكـــان صاحـــب اللـــواء

يومئـــذٍ طرحـــه وكـــان أول مـــن انهـــزم مـــن اليمـــن وحملـــت عليهـــم بنـــو سعـــد والربـــاب فهزموهـــم أفظـــع

هزيمة وجعل رجل منهم يقول:

يـــا قـــوم لا يفلتكـــم اليزيــــدان   مخرمــــاً أعنــــي بــــه والديـــــان

وجعــل قيــس بــن عاصــم ينــادي: يـــال تميـــم: لا تقتلـــوا إلا فارســـاً فـــإن الرجالـــة لكـــم. وجعـــل يرتجـــز

ويقول:

لمــــا تولــــوا عصبــــا شوازبـــــا   أقسمــت لا أطعـــن إلا راكبـــا

إني وجدت الطعن فيهم صائبا

وجعــل يأخــذ الأســارى فــإذا أخــذ أسيــراً قـــال لـــه: ممـــن أنـــت فيقـــول: مـــن بنـــي زعبـــل وهـــو زعبـــل

بـــن كعـــب أخـــو الحـــارث بــــن كعــــب وهــــم أنــــذال فكــــأن الأســــارى يريــــدون بذلــــك رخــــص الفــــداء

فجعــل قيــس إذا أخــذ أسيــراً منهــم دفعــه إلــى مــن يليــه مــن بنــي تميــم ويقــول: أمســك حتــى أصطــاد

لـك زعبلــة أخــرى فذهبــت مثــلاً. فمــا زالــوا فــي آثارهــم يقتلــون ويأســرون حتــى أســر عبــد يغــوث

===

أسـره فتـى مـن بنـي عميـر بـن عبـد شمـس. وقتـل يومئـذٍ علقمـة بـن سبـاع القريعــي وهــو فــارس هبــود

وهبـود فــرس عمــرون الجعيــد المــرادي وكــان علقمــة قتــل عمــراً وأخــذ فرســه مــن تحتــه وأســر الأهتــم

واسمــه سنــان بـــن سمـــي بـــن خالـــد بـــن منقـــر ويومئـــذٍ سمـــي الأهتـــم رئيـــس كنـــدة البـــراء بـــن قيـــس

وقتلــت التيــم الأوبــر الحارثــي وآخــر مــن بنـــي الحـــارث يقـــال لـــه معاويـــة قتلهمـــا النعمـــان بـــن جســـاس

وقتـل يومئــذٍ مــن أشرافهــم خمســة وقتلــت بنــو ضبــة ضمــرة بــن لبيــد الحماســي الكاهــن قتلــه قبيصــة

بن ضرار بن عمرو الضبي.

وأمــا عبــد يغــوث فانطلــق بــه العبشمــي إلــى أهلــه وكــان العبشمــي أهــوج فقالـــت لـــه أمـــه ورأت عبـــد

يغــوث عظيمــاً جميـــلاً جسيمـــاً: مـــن أنـــت قـــال: أنـــا سيـــد القـــوم. فضحكـــت وقالـــت: قبحـــك اللـــه

من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج. فقال عبد يغوث:

وتضحك مني شيخةٌ عبشمية   كأن لـم تـرا قبلـي أسيـراً يمانيـاً

ثـــم قـــال لهـــا: أيتهـــا الحـــرة هـــل لـــك إلـــى خيـــر قالـــت: ومـــا ذاك قـــال: أعطـــي ابنـــك مئـــة مــــن الإبــــل

وينطلــق بــي إلــى الأهتــم فإنــي أتخـــوف أن تنتزعنـــي سعـــد والربـــاب منـــه فضمـــن لـــه مئـــة مـــن الإبـــل

وأرســل إلــى بنــي الحــارث فوجهــوا بهــا إليــه فقبضهــا العبشمــي فانطلــق بــه إلـــى الأهتـــم وأنشـــأ عبـــد

يغوث يقول:

===

تدارك أسيراً عانياً في بلادكـم   ولا تثقفني التيم ألقى الدواهيا

فمشــت سعــد والربــاب فيــه. فقالــت الربــاب: يــا بنــي سعـــد قتـــل فارسنـــا ولـــم يقتـــل لكـــم فـــارس

مذكـــور فدفعـــه الأهتـــم إليهـــم فأخـــذه عصمـــة بـــن أبيـــر التيمـــي فانطلـــق بـــه إلـــى منزلــــه فقــــال عبــــد

يغــوث: يــا بنــي تيــم اقتلونــي قتلـــة كريمـــة. فقـــال لـــه عصمـــة: ومـــا تلـــك القتلـــة قـــال: اسقونـــي الخمـــر

ودعونــي أنــح علــى نفســي فقــال لــه عصمــة: نعــم. فسقــاه الخمــر ثــم قطــع لــه عرقـــاً يقـــال لـــه الأكحـــل

وتركــه ينــزف ومضــى عنــه عصمــة وتــرك مــع ابنيــن لــه فقــالا: جمعــت أهــل اليمــن وجئـــت لتصطلمنـــا

فكيف رأيت الله صنع بك فقال عبد يغوث في ذلك:

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا   فما لكما في اللـوم نفـعٌ ولا ليـا

ألـــم تعلمـــا أن الملامـــة نفعهـــا   قليل وما لومي أخي من شماليا

فيا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   ندامي مـن نجـران أن لا تلاقيـا

أبـــا كـــربٍ والأيهميـــن كليهمـــا   وقيساً بأعلى حضرموت اليمانيا

جزى الله قومي بالكلاب ملامةً   صريحهـــم والآخريــــن المواليــــا

ولو شئت نجتني من الخيل نهدةٌ   ترى خلفهما الحو الجيـاد تواليـا

ولكننــي أحمــي ذمــار أبيكــم   وكـان الرمـاح يختطفـن المحاميـا

===

وقد علمت عرسي مليكة أنني   أنا اليـث معـدواً عليـه وعاديـا

أقول وقد شدوا لساني بنسعةٍ   أمعشر تيـم أطلقـوا لـي لسانيـا

أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا   فإن أخاكم لـم يكـن مـن بوائيـا

فـإن تقتلونـي تقتلـوا بـي سيـداً   وإن تطلقونـي تحربونـي بمـا ليــا

أحقا عباد الله أن لست سامعاً   نشيـد الرعـاء المعزبيـن المتاليــا

وقد كنت نحار الجزور ومعمل ال   مطي وأمضي حيث لا حي ماضيا

وأنحـر للشـرب الكـرام مطيتــي   وأصـدع بيــن القينتيــن ردائيــا

وعاديـة سـوم الجــراد وزعتهــا   بكفي وقـد أنحـوا إلـي العواليـا

كأني لم أركب جواداً ولم أقـل   لخيلي كري نفسي عن رجاليا

ولم أسبأ الزق الـروي ولـم أقـل   لأيسار صدق أعظموا ضوء ناريا

قــــال: فضحكــــت العبشميــــة وهــــم آســــروه. وذلــــك أنــــه لمـــــا أســـــروه شـــــدوا لسانـــــه بنسعـــــة لئـــــلا

يهجوهم وأبوا إلا قتله فقتلوه بالنعمان بن جساس. فقالت صفية بنت الخرع ترثي النعمان:

نطاقـــــه هندوانــــــيٌّ وجبتــــــه   فضفاضة كأضاة النهي موضونه

===

لمــــا رأيــــت الأمــــر مخلوجـــــةً   أكرهـــت فيــــه ذابــــلاً مارنــــا

قلـت لـه: خذهــا فإنــي امــرؤ   يعـرف رمحـي الرجـل الكاهنـا

قولـه: يعــرف رمحــي الرجــل الكاهنــا يريــد: أن عمــرو بــن الجعيــد كــان كاهنــاً. وهــو أحــد بنــي عامــر

بـن الديـل بـن شـن بـن أفصـى بـن عبـد القيـس ولـم يــزل ذلــك فــي ولــده. ومنهــم الربــاب بــن البــراء كــان

يتكهــن ثــم طلــب خلــاف أهــل الجاهليــة فصـــار علـــى ديـــن المسيـــح عليـــه السلـــام فذكـــر أبـــو اليقظـــان

أن النـاس سمعـوا فـي زمانـه مناديـاً ينـادي فـي الليـل وذلــك قبــل مبعــث النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم:

خيـر أهـل الـأرض ربـابٌ الشنـي وبحيــرا الراهــب وآخــر لــم يــأت بعــد. قــال: وكــان لا يمــوت أحــد مــن

ولـد الربـاب إلا رأوا علـى قبـره طشــا. ومــن ولــده مخربــة وهــو أحــد أجــواد العــرب وإنمــا سمــي مخربــة

لــأن السلــاح خربــه لكثــرة لبســه إيــاه وقــد أدرك النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فأسلـــم فأرسلـــه إلـــى

ابــن الجلنــدى العمانــي. وابنــه المثنــى بــن مخربــة أحــد وجــوه أصحــاب المختــار وكــان قــد وجهــه إلـــى

البصــرة ليأخذهــا فحاربــه عبـــاد بـــن الحصيـــن فهزمـــه وكـــان ابنـــه بلـــج بـــن المثنـــى جـــواداً وفيـــه يقـــول

بعض شعراء عبد القيس:

ألا يــا بلـــج بلـــج بنـــي المثنـــى   وأنـــت لكــــل مكرمــــة كفــــاء

ألومــك طائعــاً مادمــت حيـــا   علـــي إذن مــــن اللــــه العفــــاء

===

قـــال: فأمـــا وعلـــة بـــن عبـــد اللـــه الجرمـــي فإنـــه لحقـــه رجـــل مـــن بنـــي سعـــد فعقـــر بـــه فنـــزل وجعــــل

يحضـر علـى رجليـه فلحـق رجـلاً مـن بنـي نهـد يقـال لــه سليــط بــن قتــب مــن بنــي رفاعــة فقــال لــه لمــا

لحقـــه: أردفنـــي فأبـــى فطرحــــه عــــن فرســــه وركــــب عليهــــا وأدركــــت الخيــــل النهــــدي فقتلــــوه فقــــال

وعلة في ذلك:

ولما سمعت الخيل تدعو مقاعساً   علمـت بـأن اليـوم أغبـر فاجــر

نجـوت نجــاءً ليــس فيــه وتيــرة   كأني عقاب دون تيمـن كاسـر

خداريـةً صقعـاء لبـد ريشهــا   بطخفة يومٌ ذو أهاضيب ماطر

وقد قلت للنهدي: هل أنت مردفي   وكيف رداف الفل أمك عاثـر

فإن أستطع لا تبتئس بي مقاعس   ولا يرنـــي باديهــــم والحواضــــر

فدى لكما رجليّ أمي وخالتي   غداة الكلـاب إذ تحـز الحناجـر

فمن كان يرجو في تميـم هـوادة   فليست لجرم فـي تميـم أواصـر

وقالت نائحة عمرو بن الجعيد:

أشاب قذال الرأس مصرع سيد   وفارس هبودٍ أشاب النواصيا

وقال محرز بن مكعبر الضبي:

===

قد حدثت مذحج عنا وقد كذبت   أن لا يـورع عـن نسواننـا حــام

دارت رحاهم قليلاً ثم واجههم   ضرب يصبح منهم مسكن الهام

ساروا إلينا وهم صيد رؤوسهم   فقــد جعلنــا لهــم يومــاً كأيــام

ظلـت ضبـاع مجيـرات يعدنهــم   وألحموهــــن منهـــــم أي إلحـــــام

ظلت تدوس بني كعب بكلكلها   وهــم يـــوم بنـــي نهـــد بإظلـــام

وقال أوس بن مغراء:

وفـي يــوم الكلــاب إذ اعترتنــا   قبائــــــل أقبلـــــــوا متناسبينـــــــا

قبائل مذحج اجتمعت وجـرم   وهمـــــدان وكنـــــدة أجمعينــــــا

وحميــر ثــم ســاروا فــي لهــام   علـــى جـــرد جميعـــاً قادرينـــا

فلمــــا أن أتونــــا لــــم نكـــــذب   ولـــــــم نسألهـــــــم أن يمهلونـــــــا

قتلنـــــا منهـــــم قتلـــــى وولـــــى   شريدهـــم شعاعــــاً هاربينــــا

وفاظــت منهــم فينــا أســارى   لدينــــــا منهـــــــم متخشعينـــــــا

===

وعبد يغوث تحجل الطير حوله   قد احتز عرشيه الحسام المذكر

العرشان: عرقان في العنق:

عشيــة فــر الحارثيــون بعدمـــا   قضى نحبه في معرك الخيل هوبر

وقـال أخــو جــرم ألا لا هــوادة   ولا وزر إلا النجــــاء المشمــــر

أبــى اللــه إلا أننــا آل خنـــدف   بنا يسمع الصوت الأنام ويبصر

إذا ما تمضرنـا فـلا نـاس غيرنـا   ونضعــف أحيانــاً ولا نتمضـــر

وقال أيضاً:

فما شهدت خيل امرئ القيس غارة   بثهلان تحمي عن ثغور الحقائق

آثرنــا بــه نقـــع الكلـــاب وأنتـــم   تثيـرون نقـع الملتقــى بالمعــازق

أدرنا على جزم وأفناء مذحج   رحى الموت فوق العاملات الخوافق

صدمناهم دون الأماني صدمة   عماساً بأطواد طـوال شواهـق

إذا نطحت شهباء شهباء بينها   شعاع القنا والمشرفي البـوارق

وقال براء بن قيس الكندي:

===

سرت في الأزد والمذاحج طراً   بيـــن صـــل وكاشــــر الأنيــــاب

وبنــــي كنــــدة الملـــــوك ولخـــــم   وجـــــذام وحميــــــر الأربــــــاب

ومـــــــراد وخثعـــــــم وزبيــــــــد   وبني الحـارث الطـوال الرغـاب

وحشدنـا الصميـم نرجـو نهابـا   فلقينــــا البــــوار دون النهـــــاب

لقيتنــا أســود سعـــد وسعـــد   خلقت في الحروب سوط عذاب

تركونـــي مسهـــداً فـــي وثــــاق   أرقب النجم ما أسيغ شرابـي

خائفــاً للــردى ولـــولا دفاعـــي   بمئيـن عـن مهجتــي كالضبــاب

لسقيت الردى وكنـت كقومـي   فـي ضريـح مغيبـاً فـي التـراب

تـذرف الدمـع بالعويـل نسائـي   كنســاء بكـــت قتيـــل الربـــاب

فلعينـي علــى الألــى فارقونــي   درر مــن دموعهــا بانسكــاب

كيف أبغـي الحيـاة بعـد رجـال   قتلــوا كالأســود قتــل الكلـــاب

منهـــم الحارثـــي عبـــد يغـــوث   ويزيــد الفتيــان وابـــن شهـــاب

===

عذلتنـــي نهـــد فقلــــت لنهــــد   حين حاست على الكلاب أخاها

يـــوم كنـــا عليهـــم طيــــر مــــاء   وتميــــــم صقورهــــــا وبزاهــــــا

لا تلومـوا علـى الفــرار فسعــد   يــال نهـــد يخافهـــا مـــن يراهـــا

إنمـــا همهــــا الطعــــان إذا مــــا   كـره الطعـن والضـراب سواهـا

تركوا مذحجاً حديثـاً مشاعـاً   مثـل طســم وحميــر وصداهــا

يال قحطان وادعوا حي سعد   وابتغـوا سلمهـا وفضـل نداهــا

إن سعد السعود أسد غياض   باســل بأسهــا شديــد قواهـــا

فضحت بالكلاب حار بن كعب   وبنـــــو كنـــــدة الملـــــوك أباهـــــا

أسلمــوا للمنـــون عبـــد يغـــوث   ولعــض الكبـــول حـــولا يراهـــا

بعـد ألـف سقـوا المنيـة صرفـا   فأصابت في ذاك سعد مناهـا

ليــت نهـــداً وجرمهـــا ومـــراداً   والمذاحيــــج ذو أنـــــاة نهاهـــــا

عـن تميـم فلــم تكــن فقــع قــاع   تبتدرهـــــا ربابهـــــا ومناهــــــا

===

أولا فما بال ريح كنـت آنسهـا   عادت علي بصر بعدما جنبت

أشكو إليك أبا الخطاب جارية   غريرة بفؤادي اليـوم قـد لعبـت

وأنـت قيمهـا فانظــر لعاشقهــا   يا ليت قد قربت مني وما بعدت

عروضــه مــن البسيــط. الشعــر والغنــاء لإبراهيـــم الموصلـــي رمـــل بالبنصـــر عـــن الهشامـــي وعلـــي بـــن

يحيـى. وذكـر محمـد بـن الحـارث بـن بسخنـر أن فيـه هزجـاً بالبنصــر لإبراهيــم بــن المهــدي وذكــر عمــرو

بن بانة أنه لإبراهيم الموصلي أيضاً.

وأبـــو الخطـــاب الـــذي عنـــاه إبراهيـــم الموصلـــي فـــي شعـــره هـــذا: رجـــل نخـــاس يعــــرف بقريــــن مولــــى

العباســـة بنـــت المهـــدي وكـــان إبراهيـــم يهـــوى جاريـــة لـــه يقـــال لهـــا خنـــث وكانـــت مـــن أجمــــل النســــاء

وأكملهـــن وكـــان لهـــا خـــال فـــوق شفتهـــا العليـــا وكانـــت تعـــرف بــــذات الخــــال ولإبراهيــــم ولغيــــره فيهــــا

أشعار كثيرة. نذكر منها كل ما كان فيه غناء بعد خبرها إن شاء الله.

===

أخبار ذات الخال

أخبرنـي بخبرهـا الحسيـن بـن يحيـى قـال: حدثنـا حمـاد بـن إسحـاق قــال: حدثنــي أبــي: أن جــدي كــان

يتعشــق جاريــة لقريــن المكنــى بأبــي الخطــاب النخــاس وكـــان يقـــول فيهـــا الشعـــر ويغنـــي فيـــه فشهرهـــا

بشعــره وغنائــه وبلــغ الرشيــد خبرهــا فاشتراهــا بسبعيــن ألـــف درهـــم. فقـــال لهـــا ذات يـــوم: أسألـــك

عـن شـيء فـإن صدقتنــي وإلا صدقنــي غيــرك وكذبتــك. قالــت لــه: بــل أصدقــك. قــال: هــل كــان

بينـك وبيـن إبراهيـم الموصلـي شـيء قـط وأنـا أحلفــه أن يصدقنــي. قــال: فتلكــأت ساعــة ثــم قالــت:

نعـم مـرة واحــدة. فأبغضهــا وقــال يومــاً فــي مجلســه: أيكــم لا يبالــي أن يكــون كشخانــاً حتــى أهــب لــه

ذات الخال. فبدر حمويه الوصيف فقال: أنا. فوهبها له وفيها يقول إبراهيم:

أتحسب ذات الخال راجية ربا   وقد فتنت قلباً يهيـم بهـا حبـا

وما عذرها نفسي فداها ولم تدع   على أعظمي لحماً ولم تبق لي لبّا

الشعر والغناء لإبراهيم خفيف رمل بالسبابة في مجرى الوسطى.

وذكر أحمد بن أبي طاهر:

أن الرشيــد اشتراهــا بسبعيــن ألــف درهــم وذكــر قصـــة حمويـــه كمـــا ذكرهـــا حمـــاد وقـــال فـــي خبـــره:

===

فاشتاقهـا الرشيــد يومــاً بعــد مــا وهبهــا لحمويــه فقــال لــه: ويلــك يــا حمويــه وهبنــا لــك الجاريــة علــى أن

تسمــع غناءهــا وحــدك فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــر فيهـــا بأمـــرك. قـــال: نحـــن عنـــدك غـــداً. فمضـــى

فاستعـــد لذلـــك واستأجـــر لهـــا مـــن بعـــض الجوهرييـــن بدنـــة وعقـــوداً ثمنهـــا اثنـــا عشـــر ألـــف دينـــار.

فأخرجهــا إلــى الرشيــد وهــو عليهــا فلمــا رآهــا أنكــره. وقــال: ويلــك يـــا حمويـــه! ومـــن أيـــن لـــك هـــذا

ومــا وليتــك عمــلاً تكســب فيــه مثلــه ولا وصــل إليــك منــي هــذا القــدر! فصدقـــه عـــن أمـــره فبعـــث

الرشيــد إلــى أصحــاب الجوهــر فأحضرهــم واشتــرى الجوهــر منهــم ووهبــه لهـــا ثـــم حلـــف ألا تسألـــه

يومــه ذلــك شيئــاً إلا أعطاهــا ولا حاجــة إلا قضاهــا فسألتــه أن يولــي حمويــه الحـــرب والخـــراج بفـــارس

سبـع سنيـن ففعـل ذلـك وكتـب لـه عهـده بـه وشـرط علـى ولـي العهـد بعـده أن يتمهـا لــه إن لــم تتــم فــي

حياته.

حدثنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه العاصمـي قـال: حدثنـي أحمــد بــن

عبد الله طماس عن عبد الله وإبراهيم ابني العباس الصولي قالا:

كانـــت للرشيـــد جاريـــة تعـــرف بـــذات الخـــال فدعتـــه يومـــاً فوعدهـــا أن يصيــــر إليهــــا وخــــرج يريدهــــا

فاعترضتـــه جاريــــة فسألتــــه أن يدخــــل إليهــــا فدخــــل وأقــــام عندهــــا فشــــق ذلــــك علــــى ذات الخــــال

وقالـت: واللـه لأطلبـن لـه شيئـاً أغيظـه بـه وكانــت أحســن النــاس وجهــاً ولهــا خــال علــى خدهــا لــم يــر

===

النــاس أحــن منـــه فـــي موضعـــه فدعـــت بمقـــراض فقصـــت الخـــال الـــذي كـــان فـــي خدهـــا وبلـــغ ذلـــك

الرشيــد فشــق عليــه وبلــغ منـــه فخـــرج مـــن موضعـــه وقـــال للفضـــل بـــن الربيـــع: انظـــر مـــن بالبـــاب مـــن

الشعـراء فقــال: الساعــة رأيــت العبــاس بــن الأحنــف. فقــال: أدخلــه. فأدخلــه فعرفــه الرشيــد القصــة

وقال: اعمل في هذا شيئاً على معنى رسمه له فقال:

تخلصت ممن لم يكن ذا حفيظة   وملـت إلـى مـن لا يغيـره حـال

فإن كان قطع الخال لما تطلعت   إلى غيرها نفسي فقد ظلم الخال

غنــاه إبراهيــم. فنهــض الرشيــد إلــى ذات الخــال مسرعــاً مسترضيــا لهــا وجعـــل هذيـــن البيتيـــن سببـــاً

وأمر للعباس بألفي دينار وأمر إبراهيم الموصلي فغناه في هذا الشعر.

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـي محمــد بــن الفضــل قــال: كــان محمــد بــن موســى المنجــم

يعجبه التقسيم في الشعر ويشغف بجيد الأشعار فكان مما يعجبه قول نصيب:

أبا بعل ليلى كيف تجمع سلمها   وحربي وفيما بيننا شبت الحرب

لها مثل ذنبي اليوم إن كنت مذنباً   ولا ذنب لي إن كان ليس لها ذنب

عروضــــه مــــن الطويــــل. والشعــــر لنصيــــب ويــــروى للمجنــــون ويــــروى لكعــــب بــــن مالــــك الخثعمــــي.

والغناء لمالك ثاني ثقيل بالوسطى عن عمرو.

===

ألا ليت ذات الخال تلقى من الهوى   عشير الذي ألقى فيلتئم الشعب

إذا رضيت لم يهنني ذلك الرضا   لعلمي به أن سوف يتبعه العتب

وأبكي إذا ما أذنبت خوف صدها   وأسألها مرضاتها ولها الذنب

وصالكـم صـرم وحبكـم قلــى   وعطفكم صد وسلمكم حرب

ويقـــول: مـــا أحســــن مــــا قســــم حتــــى جعــــل بــــإزاء كــــل شــــيء ضــــده واللــــه إن هــــذا لأحســــن مــــن

تقسيمــات إقليــدس. الغنــاء فــي هــذه الأبيــات الأربعــة لإبراهيــم الموصلــي ثانــي ثقيــل بالوسطــى عــن

الهشامي.

وكانــت ذات الخــال إحـــدى الثلـــاث الجـــواري اللواتـــي كـــان الرشيـــد يهواهـــن ويقـــول الشعـــر فيهـــن وهـــن

سحر وضياء وخنث وفيهن يقول الرشيد:

إن سحـــراً وضيـــاء وخنــــث   هــن سحــر وضيــاء وخنـــث

أخـذت سحــر ولا ذنــب لهــا   ثلثـــي قلبـــي وترباهـــا الثلــــث

حدثنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن محمـد الأســدي قــال: حدثنــا احمــد بــن عبــد

الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي قال: حدثني محمد بن إسماعيل بن صبيح قال:

وجــه الرشيــد إلــى جاريتــه سحــر لتصيــر إليــه فاعتلــت عليــه ذلــك اليـــوم بعلـــة ثـــم جاءتـــه مـــن الغـــد

===

أيـــــــــــــا مــــــــــــــن رد ودي أم   س لا أعطيكـــــــــــه اليومـــــــــــا

ولا واللــــــــــــــه لا أعطــــــــــــــي   ك إلا الصـــــــــــــد واللومـــــــــــــا

وإن كـــــــــان بقلبـــــــــي مــــــــــن   ك حـــــــــب يمنـــــــــع النومـــــــــا

أيــــــا مــــــن سمتــــــه الوصــــــل   فأغلـــــــى المهــــــــر والسومــــــــا

قال: وفيهن يقول وقد قيل أن العباس بن الأحنف قالها على لسانه:

ملـك الثلـاث الآنســات عنانــي   وحللـن مـن قلبـي بكـل مكــان

مـا لـي تطاوعنـي البريــة كلهــا   وأطيعهـن وهـن فـي عصيانــي

مـا ذاك إلا أن سلطـان الهــوى   وبـه عـززن أعـز مـن سلطانـي

غنته عريب خفيف ثقيل الأول بالوسطى.

وروى أحمد بن أبي طاهر عن إسحاق فال:

وجـــه الرشيـــد إلـــى ذات الخـــال ليلـــة وقـــد مضـــى شطـــر الليـــل فحضـــرت فأخـــرج إلـــي جاريـــة كأنهــــا

المهاة فأجلسها في حجره ثم قال: غنني فغنته:

جئــــن مــــن الــــروم وقاليقـــــلا   يرفلــن فــي المــرط وليــن المــلا

مقرطقــــات بصنــــوف الحلــــى   يـا حبـذا البيـض وتلـك الحلــى

===

فاستحسنــه وشــرب عليــه ثــم استــؤذن للفضــل بــن الربيــع فــأذن لــه فلمــا دخــل قـــال: مـــا وراءك فـــي

هـذا الوقـت قـال: كـل خيـر يــا أميــر المؤمنيــن ولكــن حــرى الساعــة لــي سبــب لــم يجــز لــي كتمانــه أميــر

المؤمنيـــن. قـــال: ومـــا ذاك قـــال: أخـــرج إلــــي فــــي هــــذا الوقــــت ثلــــاث جــــوار لــــي: مكيــــة ومدينيــــة

وعراقيـــة. فقبضـــت المدينيـــة علـــى ذكـــري فلمـــا أنعظـــت وثبـــت المكيـــة فقعــــدت عليــــه فقالــــت لهــــا

المدينيــة: مــا هــذا التعــدي ألــم تعلمــي أن مالكــاً حدثنـــا عـــن الزهـــري عـــن عبـــد اللـــه بـــن ظالـــم عـــن

سعيــد بــن زيــد: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " مــن أحيــا أرضــاً ميتــة فهــي لــه " فقالـــت

الأخــرى: أو لــم تعلمــي أن سفيــان حدثنـــا عـــن أبـــي الزنـــاد عـــن الأعـــرج عـــن أبـــي هريـــرة: أن النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " الصيــد لمــن صــاده لا لمــن أثــاره ". فدفعتهمــا العراقيـــة عنـــه ووثبـــت

عليــه وقالــت: هــدا لـــي وفـــي يـــدي حتـــى تصطلحـــا. فضحـــك الرشيـــد وأمـــره لحملهـــن إليـــه ففعـــل

وحظين عنده وفيهن يقول:

ملـك الثلـاث الآنســات عنانــي   وحللـن مـن قلبـي بكـل مكــان

حدثنــا محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــا الغلابــي قــال: حدثنـــي مهـــدي بـــن سابـــق قـــال: حججنـــا مـــع

الرشيد آخر حجة فكان الناس يتناشدون له في جواريه:

ثلـاث قـد حللـن حمــى فــؤادي   ويعطيـن الرغائـب مــن ودادي

===

لمـن يـك حـل مــن قلــب محــلاً   فهـــن مــــع النواظــــر والســــواد

ومما قاله إبراهيم وغيره في ذات الخال وغنى فيه:

أذات الخــــــــــــال أقصيــــــــــــت   محبــــــــــــاً بكــــــــــــم صبـــــــــــــاً

فـــــلا أنســــــى حياتــــــي مــــــا   عبـــــدت الدهـــــر لـــــي ربـــــاً

وقــــــــــد قلــــــــــت أنيلينــــــــــي   فقالـــــــــت أفـــــــــرق الذنبـــــــــا

الشعر والغناء لإبراهيم هزج بالوسطى عن عمرو. ومنها:

أذات الخــــــــال قــــــــد طــــــــال   بمـــــــــن أسقمتــــــــــه الوجــــــــــع

وليـــس إلـــى سواكـــم فـــي ال   لـــــــذي يلقــــــــى لــــــــه فــــــــزع

أمــــــــــا يمنعــــــــــك الإســــــــــلا   م مـــــــن قتلـــــــي ولا الــــــــورع

ومــــــا ينفـــــــك لـــــــي فيـــــــك   هــــــــــوى تغتــــــــــره خـــــــــــدع

الشعر والغناء لإبراهيم هزج بالوسطى عن عمرو. ومنها:

ثعلـب يـا هـذا الكثيـر العبــث   باللـه لمـا قلـت لـي عـن خنـث

عـن ظبيـة تميـس فـي مشيتهــا   أحسن من أبصرته في شعـث

===

الشعـر لإبراهيـم ولـه فيـه لحنـان: أحدهمــا ثقيــل الــأول عــن أبــي العنبــس. والآخــر هــزج بالبنصــر عــن

عمرو. وفيه لعريب ثقيل أول آخر. وذكر حبش أن فيه لابن جامع هزجاً آخر بالوسطى.

وذكــر هــارون بــن الزيــات أن حمــاد بــن إسحــاق حدثــه عــن أبيــه: أن ثعلبــاً هــذا كــان مملوكــاً لإبراهيــم

فقـال هـذه الأبيـات فـي خنـث جاريــة جــزء بــن مغــول الموصلــي وكانــت مغنيــة محسنــه وخاطــب ثعلبــاً

فيها مستخبراً له.

وذكــر هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك أن حمــاد بــن إسحــاق حدثــه عــن أبيــه: أنــه قــال فــي خنــث

جاريــة جــزء بــن مغــول الموصلــي وخاطــب فـــي شعـــره غلامـــاً يقـــال لـــه ثعلـــب وكانـــت خنـــث مغنيـــة

محسنة وكانت تعرف بذات الخال.

ثعلـب يـا هـذا الكثيـر الخبــث   باللـه إلا قلـت لـي عـن خنــث

وذكر الأبيات. قال: وقال له أيضاً:

أبــد لـــذات الخـــال يـــا ثعلـــب   قول امرئ في الحـب لا يكـذب

إنـــي أقـــول الحـــق فاستيقنــــي   كــل امــرئ فـــي حبـــه يلعـــب

الشعر والغناء لإبراهيم له فيه لحنان: رمل وخفيف ثقيل عن ابن المكي. ومنها:

جزى الله خيراً من كلفت بحبه   وليـس بـه إلا الممـوه مـن حبـي

===

وقالوا لها هذا محبـك معرضـاً   فقالت: أرى إعراضه أيسر الخطب

فمــــا هــــو إلا نظـــــرة بتبســـــم   فتنشسب رجلاه ويسقط للجنب

ومنها:

إن لم يكن حب ذات الخال عناني   إذن فحولت في مسك ابن زيدان

فإن هذي يمين مـا حلفـت بهـا   إلا على الحق في سري وإعلاني

الشعر والغناء لإبراهيم هزج بالبنصر. ومنها:

لقــــــد أخلــــــو بــــــذات الخــــــا   ل والحــــــراس قــــــد هجعــــــوا

فمــــــن يبصــــــر أبــــــا الخطــــــا   ب يطلبهـــــــــــــــــا ويتبــــــــــــــــــع

ألا لـــــــــــم تــــــــــــر محزونــــــــــــا   تسنـــــــــم صبــــــــــره الجــــــــــزع

وقارعنــــــــي ففــــــــزت بهــــــــا   وحازتهـــــــــا لـــــــــي القــــــــــرع

غناه إبراهيم من رواية بذل عنه ولم تذكر طريقته.

قـال علـي بـن محمــد الهشامــي: حدثنــي جــدي يعنــي ابــن حمــدون قــال: حدثنــي مخــارق قــال: كنــت

عنــد إبراهيــم الموصلـــي ومعـــي ابـــن زيـــدان صاحـــب البرامكـــة وإبراهيـــم يلاعبـــه بالشطرنـــج فدخـــل

علينـا إسحـاق فقـال لـه أبـوه: مـا أفـدت اليـوم فقــال: أعظــم فائــدة. سألنــي رجــل مــا أفخــم كلمــة فــي

===

الفــم فقلــت: لا إلــه إلا اللــه. فقــال لــه أبــوه إبراهيــم: أخطــأت. هــلا قلـــت: دنيـــا ودينـــا. فأخـــذ ابـــن

زيــــدان الشــــاه فضــــرب بــــه رأس إبراهيــــم وقــــال لــــه: يــــا زنديـــــق أتكفـــــر بحضرتـــــي فأمـــــر إبراهيـــــم

غلمانـــه فضربـــوا ابـــن زيـــدان ضربـــاً شديـــداً فانصـــرف مـــن ساعتـــه إلـــى جعفـــر بــــن يحيــــى فحدثــــه

بخبـــره. قـــال: وعلـــم إبراهيـــم أنـــه قـــد أخطـــأ وجنـــى فركـــب إلـــى الفضـــل بـــن يحيـــى فاستجـــار بــــه

فاستوهبه الفضل من جعفر فوهبه له فانصرف وهو يقول:

إن لم يكن حب ذات الخال عناني   إذا فحولت في مسك ابن زيدان

فإن هذي يمين مـا حلفـت بهـا   إلا على الصدق في سري وإعلاني

قال: وله في هذين البيتين صنعة وهي هزج. منها:

مـــــــــــن يرحـــــــــــم محزونـــــــــــا   بـــــــــذات الخـــــــــال مفتونــــــــــا

أبـــــــى فيهـــــــا فمـــــــا يسلـــــــو   وكـــــــــل النــــــــــاس يسلونــــــــــا

فقــــــــد أودى بــــــــه السقــــــــم   وقـــــــــد أصبــــــــــح مجنونــــــــــا

فـــــــــإن دام علـــــــــى هــــــــــذا   ثــــوى فــــي اللحـــــد مدفونـــــا

الشعر والغناء لإبراهيم خفيف ثقيل عن الهشامي. ومنها:

لـــــــــذات الخـــــــــال أرقنـــــــــي   خيــــــــــال بــــــــــات يلثمنــــــــــي

===

فـــــــــلا أنســـــــــاه أو أنســـــــــى   إذا أدرجــــــت فــــــي كفنــــــي

الشعر والغناء لإبراهيم خفيف رمل بالوسطى عن الهشامي. ومنها:

هـــل علمـــت اليــــوم يــــا عــــا   صــــــم يــــــا خيـــــــر خديـــــــن

أن ذات الخـــــــــــــال تأتـــــــــــــي   نــــــي علــــــى رغـــــــم قريـــــــن

لا تلمنــــــــــــــــــــــــي إن ذات ال   خـــــــــال دنيـــــــــاي ودينــــــــــي

وإلــــــــى حفـــــــــص خليلـــــــــي   ووزيــــــــــــــــري وأمينـــــــــــــــــي

بحــــــــت لا أكتمـــــــــه شـــــــــي   ئــــــاً مــــــن الـــــــداء الدفيـــــــن

إن بــــي مـــــن حـــــب ذات ال   خــــــــال شيئـــــــــاً كالجنـــــــــون

فيه لإبراهيم هزج بالوسطى عن ابن المكي. ومنها:

تقـــــــــــــــــول ذات الخـــــــــــــــــال   لـــــــي: يـــــــا خلــــــــي البــــــــال

فقلـــــت: حاشــــــاك مــــــن أن   يكــــــــون حالـــــــــك حالـــــــــي

أعرضـــــــــت عنــــــــــي لمــــــــــا   أوقعتنـــــــــي فـــــــــي الحبـــــــــال

إن الخلــــــــــي هــــــــــو الغـــــــــــا   فــــــــــل الــــــــــذي لا يبالــــــــــي

===

بأنــــي لســـــت أهـــــوى غـــــي   رهـــــا شيئـــــاً مــــــن الدنيــــــا

وأنــــــي عـــــــن جميـــــــع الـــــــن   اس إلا عنهـــــــــــــم أعمـــــــــــــى

وأنــــــي لــــــو سقيــــــت الـــــــد   هـــــر مــــــن ريقــــــك لا أروى

الشعــر والغنــاء لإبراهيــم رمــل بالوسطــى عــن عمــرو وابــن المكــي وغيرهمــا. وقــد روى أمــا تعلــم يـــا

ذا الخال وهذا هو الصحيح. ومنها:

يا ليت شعري كيف ذات الخال   أم أين تحسب حالها من حالي

هل أنسيـن منهـا وضمـت مـرة   رأسـي إليهـا ثـم قالـت: مالـي

ألزلــة أقصيتنــي نفســي الفــدا   لــك أم أطعــت مقالــة العــذال

والله ما استحسنت شيئاً مونقا   ألتــــــذه إلا خطــــــرت ببالــــــي

الشعــــر والغنــــاء لإبراهيـــــم ولـــــه فيـــــه لحنـــــان: هـــــزج بالأصابـــــع كلهـــــا عـــــن ابـــــن المكـــــي وثقيـــــل أول

بالوسطى عن حبش. ومنها:

يا ليت شعري والنساء غوادر   خلـف العـدات وفاؤهـن قليــل

هل وصل ذات الخال يوماً عائد   فتــزول لوعاتــي وحــر غليلـــي

===

الشعــــر والغنــــاء لإبراهيــــم مــــن كتابــــه ثقيــــل أول بالبنصــــر عــــن إسحــــاق بــــن إبراهيــــم وابــــن المكـــــي

والهشامي. انقضت أخبارها.

إن مــن غـــره النســـاء بشـــيء   بعـــد هنــــد لجاهــــل مغــــرور

حلـــوة القــــول واللســــان ومــــر   كـل شـيء أجـن منهـا الضميـر

كــل أنثــى وإن بــدا لــك منهــا   آيـــة الحــــب حبهــــا خيتعــــور

الشعــر لحجــر بــن عمــرو آكــل المــرار. والغنــاء لحنيــن ثانــي ثقيــل بالبنصــر عــن الهشامــي. وفيــه لنبيـــه

ثقيل أول بالوسطى عن حبش. وفيه رمل له.

===

نسب حُجر بن عمرو

والسبب الذي من أجله قال هذا الشعر

هــو حُجــر بــن عمــرو بــن معاويــة بـــن الحـــارث بـــن معاويـــة بـــن ثـــور بـــن مرتـــع واسمـــه عمـــرو بـــن ثـــور

وقيــل: ابــن معاويــة بــن ثــور وهــو كنــدة بــن عفيــر بــن عــدي بــن الحــارث بــن مــرة بــن ادد بــن زيــد بـــن

يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

أخبرنــي بخبــره محمــد بــن الحســن بــن دريـــد إجـــازة قـــال: حدثنـــي عمـــي عـــن ابـــن الكلبـــيّ عـــن أبيـــه

عن الشرقي بن القطامي قال:

أقبــل تّبــع أيــام ســـار إلـــى العـــراق فنـــزل بـــأرض معـــدّ فاستعمـــل عليهـــم حُجـــر بـــن عمـــرو وهـــو آكـــل

المـــرار فلـــم يـــزل ملكـــاً حتـــى خـــرف ولـــه مـــن الولـــد عمـــرو ومعاويـــة وهـــو الجـــون. ثـــم إن زيــــاد بــــن

الهبولـة بـن عمـرو بـن عـوف بـن ضجعــم بــن حماطــة بــن سعــد بــن سليــح القضاعــيّ أغــار عليــه وهــو

ملـك فــي ربيعــة بــن نــزار ومنزلــه بغمــر ذي كنــدة وكــان قــد غــزا بربيعــة البحريــن. فبلــغ زيــاداً غزاتــه

فأقبل حتى أغار في مملكة حجر فأخذ مالاً كثيراً وسبى امرأة حجر وهي هند

ابنة ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية وأخذ نسوة من نساء بكر بن وائل.

===

فلمــا بلــغ حجــراً وبكــر بــن وائـــل مغـــاره ومـــا أخـــذ أقبلـــوا معـــه ومعـــه يومئـــذ أشـــراف بكـــر بـــن وائـــل

منهـم عـوف بـن محلِّـم بـن ذهــل بــن شيبــان وصليــع بــن عبــد غنــم بــن ذهــل بــن شيبــان وســدوس بــن

شيبـان بـن ذهـل وضبيعـة بـن قيـس بـن ثعلبـة وعامـر بـن مالـك بــن تيــم اللــه بــن ثعلبــة. فتعجــل عمــرو

بـن معاويـة وعــوف بــن محلِّــم قــالا لحجــر: إنــا متعجِّلــان إلــى الرجــل لعلنــا نأخــذ منــه بعــض مــا أصــاب

منــا. فلقيــاه دون عيــن أبــاغ فكلمــه عـــوف بـــن محلـــم وقـــال: يـــا خيـــر الفتيـــان اردد علـــي مـــا أخذتـــه

مني. فأعطاه إياه. وكلمة عمرو بن معاوية في فحل إبله فقال: خذه فأخذه عمرو

وكــان قويــا. فجعــل الفحــل ينــزع إلــى الإبــل فاعتقلــه عمــرو فصرعــه. فقــال لــه ابــن الهبولــة: أمــا واللــه

يـا بنـي شيبـان لـو كنتـم تعتقلـون الرجــال كمــا تعتقلــون الإبــل لكنتــم أنتــم أنتــم. فقــال عمــرو: أمــا واللــه

لقــد وهبــت قليــلاً وشتمــت جليــلاً. ولقــد جــررت علــى نفســك شــراً ولتجدنــي عنـــد مـــا ســـاءك.

ثم ركض حتى صار إلى حجر فأخبره الخبر.

فأقبـل حجـر فـي أصحابـه حتــى إذا كــان بمكــان يقــال لــه " الحفيــر " بالبــرّ وهــو دون عيــن أبــاغ بعــث

سدوســـاً وصليعـــاً يتجسســـان لـــه الخبـــر ويعلمـــان لـــه علـــم العسكـــر. فخرجـــا حتـــى هجمــــا علــــى

عسكـره وقـد أوقـد نـاراً ونـادى منــادٍ لــه: مــن جــاء بحزمــة مــن حطــب فلــه فــدرة مــن تمــر. وكــان ابــن

الهبولــة قــد أصــاب فــي عسكــر حجــر تمــراً كثيــراً فضـــرب قبابـــه وأجَّـــج نـــاره ونثـــر التمـــر بيـــن يديـــه

===

فمــن جــاء بحطــب أعطــاه تمــراً. فاحتطـــب ســـدوس وصليـــع ثـــم أتيـــا بـــه ابـــن الهبولـــة فطرحـــاه بيـــن

يديـــه فناولهمـــا مـــن التمـــر وجلســـا قريبـــاً مـــن القبـــة. فأمــــا صليــــع فقــــال: هــــذه آيــــة وعلــــم مــــا يريــــد

فانصــرف إلــى حجــر فأعلمــه بعسكــره وأراه التمـــر. وأمـــا ســـدوس فقـــال: لا أبـــرح حتـــى آتيـــه بأمـــر

جلـيّ. فلمـا ذهـب هزيـع مـن الليـل أقبـل نـاس مـن أصحابـه يحرسونـه وقـد تفــرق أهــل العسكــر فــي كــل

ناحيـــة فضـــرب ســـدوس بيـــده إلـــى جليـــس لـــه فقـــال لـــه: مـــن أنـــت مخافـــة أن يستنكـــر. فقـــال: أنــــا

فلــان ابــن فلــان. قــال: نعــم. ودنــا ســدوس مــن القبـــة فكـــان حيـــث يسمـــع الكلـــام فدنـــا ابـــن الهبولـــة

مــن هنــد امــرأة حجــر فقبلهــا وداعبهــا ثــم قــال لهــا فيمــا يقــول: مــا ظنــك الــآن بحجــر لــو علــم بمكانــي

منــك قالــت: ظنــي بــه واللــه أنــه لــن يــدع طلبــك حتـــى يطالـــع القصـــور الحمـــر وكأنـــي أنظـــر إليـــه فـــي

فــوارس مــن بنــي شيبــان يذمِّرهــم ويدمِّرونــه وهـــو شديـــد الكلـــب سريـــع الطلـــب يزبـــد شدقـــاه كأنـــه

بعيـر آكـل مـرار. فسمـى حجـر آكـل المـرار يومئــذ. قــال: فرفــع يــده فلطمهــا. ثــم قــال: مــا قلــت هــذا

إلا مـــن عجبـــك بـــه وحبـــك لـــه. فقالـــت: واللـــه مـــا أبغضـــت ذا نسمــــة قــــط بغضــــي لــــه ولا رأيــــت

رجــلاً قــط أحــزم منــه نائمــاً ومستيقظــاً إن كـــان لتنـــام عينـــاه وبعـــض أعضائـــه حـــيٌّ لا ينـــام وكـــان إذا

أراد النـوم أمرنــي أن أجعــل عنــده عُسّــا مملــوءاً لبنــاً فبينــا هــو ذات ليلــة نائــم وأنــا قريبــة منــه أنظــر إليــه

إذ أقبـــل أســـود سالـــخ إلـــى رأســـه فنحـــى رأســـه فمــــال إلــــى يديــــه وإحداهمــــا مقبوضــــة والأخــــرى

===

مبسوطـــة فأهـــوى إليهـــا فقبضهـــا فمـــال إلـــى رجليــــه وقــــد قبــــض واحــــدة وبســــط الأخــــرى فأهــــوى

إليهــا فقبضهــا فمــال إلــى العــسّ: شربــه ثـــم مجـــه فقلـــت: يستيقـــظ فيشـــرب فيمـــوت فأستريـــح منـــه.

فانتبــه مــن نومــه فقــال: علــي بالإنــاء فناولتـــه فشمـــه فاضطربـــت يـــداه حتـــى سقـــط الإنـــاء فأهريـــق.

وذلك كله باذن سدوس. فلما نامت الأحراس خرج يسري ليلته حتى صبَّح حجراً. فقال:

أتــاك المرجفــون برجــم غيــب   علـى دهـش وجئتــك باليقيــن

فمــن يـــك قدأتـــاك بأمرلبـــس   فقــــد آتـــــي بأمـــــر مستبيـــــن

ثم قص عليه جميع ماسمع.

فأســف ونــادى فــي النــاس: الرحيــل. فســاروا حتــى انتهــوا إلــى عسكـــر ابـــن الهبولـــة فاقتتلـــوا قتـــالاً

شديـــداً فانهــــزم أصحــــاب ابــــن الهبولــــة وعرفــــه ســــدوس فحمــــل عليــــه فاعتنقــــه وصرعــــه فقتلــــه.

وبصــر بـــه عمـــرو بـــن معاويـــة فشـــد عليـــه فأخـــذ رأســـه منـــه وأخـــذ ســـدوس سلبـــه وأخـــذ حجـــر

هنداً فربطها بين فرسين ثم ركضا بها حتى قطعاها قطعاً.

هذه رواية ابن الكلبي.

وأمــا أبــو عبيــدة فإنــه ذكــر أن ابــن الهبولــة لمــا غنــم عسكــر حجــر غنــم مــع ذلــك زوجتــه هنــد بنـــت

ظالـــم وأم أنـــاس بنـــت عـــوف بـــن محلـــم الشيبانـــي وهـــي أم الحـــارث بـــن حجـــر وهنـــد بنــــت حجــــر

===

فإلى ابن أم أنـاس أُعْمِـل ناقتـي   عمرو فتنجح حاجتي أم ترجف

ملـــك إذا نـــزل الوفــــود ببابــــه   غرفوا غوارب مزبد ما ينـزف

قـال: وبنتهـا هنـد هـي التـي تزوجهـا المنـذر بـن مـاء السمـاء اللخمـيّ. قـال: وكــان ابــن الهبولــة بعــد أن

غنــم يســوق مــا معــه مــن السبايــا والنَّعــم ويتصيــد فــي المسيــر ولا يمــرّ بــوادٍ إلا أقــام بــه يومـــاً أو يوميـــن

حتـــى أتـــى علـــى ضريَّـــة فوجدهـــا معشبـــة فأعجبتـــه فأقـــام بهــــا أيامــــاً. وقالــــت لــــه أم أنــــاس: إنــــي

لـــأرى ذات ودك وســـوء درك كأنـــي قـــد نظـــرت إلـــى رجـــل أســـود أدلـــم كـــأن مشافــــره مشافــــر بعيــــر

آكل مرار قد أخذ برقبته فسمى حجر آكل المرار بذلك. وذكر باقي القصة نحو ما مضى.

وقــال فــي خبــر ابــن الهبولــة: إن سدوســاً أســـره وإن عمـــرو بـــن معاويـــة لمـــا رآه معـــه حســـده فطعنـــه

فقتلـه: فغضـب سـدوس لذلــك وقــال: قتلــت أسيــري وديتــه ديــة الملــوك. وتحاكمــا إلــى حجــر فحكــم

لسـدوس علـى عمـرو وقومـه بديـة ملـك وأعانهـم فـي ذلـك بمالـه. وقـال سـدوس فــي ذلــك يعاتــب بنــي

شيبان:

مابعدكــــم عيــــش ولامعكـــــم   عيـش لــذي ألــف ولاحســب

لـــولا بنـــو ذهـــل وجمـــع بنــــي   قيـس ومـا جمَّعـت مـن نشـب

مـــا سُمتُمونـــي خطَّــــة غبنــــاً   وعلـــى ضريَّـــة رمتـــم غلبــــي

===

قــال: وقــد روي أن حجــراً ليــس بآكــل المـــرار وإنمـــا أبـــوه الحـــارث آكـــل المـــرار. وروي أيضـــاً أنـــه إنمـــا

سمـــي آكـــل المـــرار لـــأن سدوســـاً لمـــا أتـــاه بخبـــر ابـــن الهبولـــة ومداعبتــــه لهنــــد وأن رأســــه كــــان فــــي

حجرهـــا وحدثـــه بقولهـــا وقولـــه فجعـــل يسمـــع ذلـــك وهـــو يعبـــث بالمـــرار وهـــو نبـــت شديـــد المــــرارة

وكــان جالســاً فــي موضــع فيــه منــه شــيء كثيــر فجعــل يأكــل مــن ذلــك المــرار غضبــاً وهــو يسمـــع مـــن

سـدوس ولا يعلـم أنـه يأكلــه مــن شــدة الغضــب حتــى انتهــى ســدوس إلــى آخــر الحديــث فعلــم حينئــذ

بذلك ووجد طعمه فسمي يومئذ آكل المرار.

قال ابن الكلبي: وقال حجر في هند:

لمــــن النــــار أوقــــدت بحفيـــــر   لـم تنـم عنـد مصطــل مقــرور

أوقدتها إحدى الهنود وقالـت   أنــت ذا موثــق وثــاق الأسيـــر

إن مــن غـــرّه النســـاء بشـــيء   بعـــد هنــــد لجاهــــل مغــــرور

وبعده باقي الأبيات المذكورة متقدما وفيها الغناء.

طرب الفـؤاد وعـاودت أحزانـه   وتفرّقـــت فرقـــاً بـــه أشجانـــه

وبدا له من بعد ما اندمل الهوى   بــــرق تألـــــق موهنـــــاً لمعانـــــه

يبـدو كحاشيـة الــرداء ودونــه   صعـب الـذَّرى متمنِّـع أركانـه

===

الشعــر لمحمــد بــن صالــح العلــوي. والغنــاء لــرذاذ ويقــال إنـــه لبنـــان. خفيـــف ثقيـــل. وفيـــه ثقيـــل أول.

يقــال إنــه لأبــي العنبــس ويقـــال إنـــه للقاســـم بـــن زرزور. وفيـــه لعمـــرو الميدانـــي رمـــل طنبـــوري وهـــو

لحن مشهور.

===

أخبار محمد بن صالح العلويّ ونسبه

هـو محمــد بــن صالــح بــن عبــد اللــه بــن موســى بــن عبــد اللــه بــن حســن بــن حســن بــن علــي بــن أبــي

طالـــب. ويكنـــى أبـــا عبـــد اللــــه شاعــــر حجــــازي ظريــــف صالــــح الشعــــر مــــن شعــــراء أهــــل بيتــــه

المتقدّميـن. وكـان جـده موسـى بـن عبـد اللـه أخـا محمـد وإبراهيـم ابنـي عبـد اللـه بـن حســن بــن حســن

الحجازيين الخارجين في أيام المنصور أمهم جميعاً هند بنت أبي عبيدة.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء الطوسـي قـالا: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار وأخبرنــي أحمــد بــن محمــد بــن

سعيد الهمداني قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي. قال: حدثني الزبير بن بكار:

أن هنــداً حملــت بموســى بـــن عبـــد اللـــه ولهـــا ستـــون سنـــة. قـــال: ولا تحمـــل لستيـــن إلا قرشيـــة ولا

تحمل لخمسين إلا عربية. قال: وكان موسى آدم شديد الأدمة وله تقول أمه هند:

إنـــك أن تكـــون جونـــاً أنزعـــا   أجـــدر أن تضرّهــــم وتنفعــــا

وتسلـك العيـش طريقـاً مهيعــا   فرداً من الأصحاب أو مشيّعـا

وكــان موســى أستتــر بعــد قتــل أخويــه زمانــاً ثــم ظفــر بــه أبــو جعفــر فضربـــه بالســـوط وحبســـه مـــدة

ثم عفا عنه وأطلقه. وله أخبار كثيرة ليس هذا موضعها.

===

وكـان محمـد بـن صالـح خـرج علـى المتوكــل مــع مــن بيّــض فــي تلــك السنــة فظفــر بــه وبجماعــة مــن أهــل

بيتـــه أبـــو الســـاج فأخذهـــم وقيدهـــم وقتـــل بعضهـــم وأخـــرب سويقـــة وهـــي منــــزل للحسنييــــن ومــــن

جملــة صدقــات أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب صلــوات اللــه عليــه وقعــر بهــا نخــلاً كثيـــراً وحـــرق

منـازل لهـم بهـا وأثـر فيهـم وفيهــا أثــاراً قبيحــة وحمــل محمــد بــن صالــح فيمــن حمــل منهــم إلــى ســرّ مــن

رأى فحبـــس ثلـــاث سنيـــن ثـــم مــــدح المتوكــــل فأنشــــده الفتــــح قصيدتــــه بعــــد أن غنّــــي فــــي شعــــره

المذكور فطرب وسأل عن قائله فعرفه وتلا ذلك إنشاد الفتح قصيدته فأمر بإطلاقه.

وأخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثني أحمد بن أبي خيثمة قال:

أنكـر موسـى بـن عبـد اللـه بـن موسـى علـى ابـن أخيـه محمـد بـن صالـح بـن عبــد اللــه بــن موســى بعــض

مـا ينكـره العمومـة علـى بنــي أخيهــم فــي شــيء مــن أمــور السلطــان وكــان محمــد بــن صالــح قــد خــرج

بسويقــة فصــار أبــو الســاج إلــى سويقــة فأسلمــه عمــه موســى وبنــوه بعــد أن أعطــاه أبــو الســاج الأمــان

فطــرح سلاحــه ونــزل إليــه فقيـــده وحملـــه إلـــى سُـــرّ مـــن رأى فلـــم يـــزل محبوســـاً بهـــا ثلـــاث سنيـــن ثـــم

أطلـق وأقـام بهـا إلـى أن مـات. وكـان سبـب موتـه أنـه جُـدِر فمــات فــي الجــدريّ وهــو الــذي يقــول فــي

الحبس:

طرب الفـؤاد وعـاودت أحزانـه   وتشعبـت شعبــا بــه أشجانــه

===

يبـدو كحاشيـة الــرداء ودونــه   صعـب الــدّرا متمنــع أركانــه

فدنا لينظر كيف لاح فلم يطق   نظـــــراً إليــــــه ورده سجانــــــه

فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه   والمــاء ماسحّــت بــه أجفانـــه

ثـم استعــاذ مــن القبيــح وردَّه   نحـو العـزاء عــن الصّبــا إيقانــه

وبــدا لــه أن الـــذي قـــد نالـــه   مــــا كــــان قــــدّره لــــه ديّانــــه

حتــى اطمــأن ضميــره وكأنمــا   هتـك العلائـق عامــل وسنانــه

يا قلب لا يذهب بحلمك باخل   بالنّيـــــل بـــــاذل تافـــــه منّانــــــه

يعد القضاء وليس ينجز موعداً   ويكــــون قبــــل قضائــــه ليانــــه

خدل الشوى حسن القوام مخصّر   عـــذب لمــــاه طيّــــب أردانــــه

وأقنــع بمــا قســم الإلـــه فأمـــره   مـا لا يـزال علـى الفتــى إتيانــه

والبؤس ماض ما يدوم كما مضى   عصر النعيم وزال عنـك أوانـه

أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال:

===

إذا ما اشتملت السيف والليل لم أهل   لشيء ولم تقرع فؤادي القوارع

أخبرني الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدّثني أحمد بن أبي طاهر قال:

مـرّ محمـد بــن صالــح بقبــر لبعــض ولــد المتوكــل فــرأى الجــواري يلطمــن عنــده فأنشدنــي لنفســه: # رأيــت

بسامرّا صبيحة جمعة     عيوناً يروق الناظرين فتورها

تزور العظام الباليات لدى الثرى   تجاوز عن تلك العظام غفورها

فلولا قضاء الله أن تعمر الثرى   إلى أن ينادي يوم ينفخ صورها

لقلت عساها أن تعيـش وأنهـا   ستنشر من جراعيون تزورهـا

أسيلات مجرى الدامع إما تهللت   شؤون المآقي ثم سح مطيرهـا

بوبــل كأتـــوام الجمـــان يفيضـــه   على نحرها أنفاسهـا وزفيرهـا

فيا رحمة ما قد رحمت بواكيها   ثقالاً تواليهـا لطافـاً خصورهـا

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي إبارهيــم بــن المدبــر

قـال: جاءنـي محمـد بـن صالـح الحسنـي فسألنـي أن أخطـب عليــه بنــت موســى بــن أبــي خالــد الحــري

أو أختــه حمدونــة ففعلــت ذلــك وصــرت إلـــى عيســـى فسألتـــه أن يجيبـــه فأبـــى وقـــال لـــي: لا أكذبـــك

واللــه مــا أرده لأنــي لا أعــرف أشــرف وأشهــر منــه لمــن يصاهــره ولكنــي أخــاف المتوكـــل وولـــده عبـــده

===

علــى نعمتــي ونفســي فرجعــت إليــه فأخبرتــه بذلــك فأضــرب عــن ذلــك مــدة ثــم عاودنـــي بعـــد ذلـــك

وسألني معاودته ورفقت به حتى أجاب فزوجه أخته فأنشدني بعد ذلك:

خطب إلى عيسى بن موسى فردني   فللــــه وإلــــى حـــــرة وعليقهـــــا

لقد ردني عيسى ويعلـم أننـي   سليل بنات المصطفى وعريقها

وإن لنـــا عبـــد الولــــادة نبعــــة   نبــي الإلــه صنوهــا وشقيقهـــا

فلمـــا أبـــى بخـــلاً بهـــا وتمنعـــاً   وصيرنـــي ذا خلـــة لا يطيقهـــا

سمــي خليــل اللــه وابــن وليـــه   وحمـال أعبــاء العــلا وطريقهــا

ويـا نعمــة لابــن المدبــر عندنــا   يجــد علــى كــر الزمــان أنيقهــا

قال ابن مهرويه: قال لي إبراهيم بن المدبر

فلما نقلت حمدونة إليه شغف بها وكانت امرأة جميلة عاقلة فأنشدني لنفسه فيها:

لعمـــــر حمدونـــــة إنــــــي بهــــــا   لمغــرم القلـــب طويـــل السقـــام

مجــــاوز للقــــدر فــــي حبهـــــا   مبايـــــن فيهـــــا لأهـــــل الملـــــام

مطـــرح للعـــذل مــــاضٍ علــــى   مخافـــة النفـــس وهـــول المقـــام

===

ممكــــــورة الســـــــاق ردينيّـــــــة   مع الشوى الخدل وحسن القوام

صامتـة الحجـل خفـوق الحشــا   مائــــرة الســــاق ثقــــال القيـــــام

ساجية الطرف نئـوم الضحـى   منيـــرة الوجـــه كبـــرق الغمــــام

زينهـــــا اللـــــه ومــــــا شانهــــــا   وأعطيـــت منيتهـــا مــــن تمــــام

تلــك التــي لـــولا غرامـــي بهـــا   كنـــت بسامــــرّا قليــــل المقــــام

هكذا روى ابن مهرويه عن ابن المدبر في خبر محمد بن صالح وتزويجه حمدونة.

وحدتني عمي عن أبي جعفر بن الدّهقانة النديم قال: حدثني إبراهيم بن المدبر قال:

جاءنـي يومــا محمــد بــن صالــح الحسنــي العلــوي بعــد أن أطلــق مــن الحبــس فقــال لــي: إنــي أريــد المقــام

عنـدك اليـوم علـى خلـوة لأبثـك مــن أمــري شيئــا لا يصلــح أن يسمعــه غيرنــا. فقلــت: أفعــل. فصرفــت

مــن كـــان بحضرتـــي وخلـــوت معـــه وأمـــرت بـــرد دابتـــه وأخـــذ ثيابـــه فلمـــا اطمـــأن وأكلنـــا واضطجعنـــا

قـال لـي: أعلمـك أنـي خرجـت فـي سنـة كـذا وكـذا ومعــي أصحابــي علــى القافلــة الفلانيــة فقاتلنــا مــن

كـــان فيهـــا فهزمناهـــم وملكنـــا القافلـــة فبينـــا أنـــا أحوزهـــا وأنيـــخ الجمــــال إذ طلعــــت علــــيّ امــــرأة مــــن

العماريــــة مــــا رأيــــت قــــط أحســــن منهــــا وجهــــا ولا أحلــــى منطقـــــاً فقالـــــت: يـــــا فتـــــى إن رأيـــــت أن

تدعــو لــي بالشريــف المتولِّــي أمــر هــذا الجيــش فقلــت: وقــد رأيتــه وسمــع كلامــك. فقالـــت: سألتـــك

===

بحــق اللــه وحــق رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــت هــو فقلــت: نعــم وحــق اللــه وحــق رسولــه إنـــي

لهــو. فقالــت: أنــا حمدونــة بنــت عيســى بــن موســى بــن أبــي خالــد الحــرّي ولأبــي محـــل مـــن سلطانـــه

ولنا نعمة إن كنت ممن سمع بها فقد كفاك ما سمعت وإن كنت لم تسمع

بهــا فســل عنهــا غيــري وواللــه لا استأثــرت عنــك بشــيء أملكــه ولــك بذلــك عهــد اللــه وميثاقــه علــي

ومــا أسألــك إلا أن تصوننــي وتسترنــي وهــذه ألــف دينــار معـــي لنفقتـــي فخذهـــا حلـــالاً وهـــذا حلـــي

علــي مــن خمــس مئــة دينــار فخــذه وضمّنّــي مــا شئــت بعــده آخــذه لــك مــن تجــار المدينــة أو مكــة أو

أهـل الموســم فليــس منهــم أحــد يمنعنــي شيئــاً أطلبــه وادفــع عنــي واحمنــي مــن أصحابــك ومــن عــار

يلحقنـــي. فوقـــع قولهـــا مـــن قلبـــي موقعـــاً عظيمـــاً فقلـــت لهـــا: قـــد وهـــب اللـــه لـــك مالــــك وجاهــــك

وحالــــك ووهــــب لــــك القافلــــة بجميــــع مــــا فيهــــا. ثــــم خرجــــت فناديــــت فــــي أصحابــــي فاجتمعــــوا

فناديــت فيهــم: إنــي قــد أجــرت هــذه القافلــة وأهلهــا وخفرتهــا وحميتهــا ولهـــا ذمـــة اللـــه وذمـــة رسولـــه

وذمتي فمن أخذ منها خيطاً أو عقالاً فقد أذنته بحرب. فانصرفوا معي وانصرفت.

فلمـــا أخـــذت وحبســـت بينـــا أنـــا ذات يـــوم فـــي محبســـي إذ جاءنـــي السجّـــان وقـــال لـــي: إن بالبــــاب

امرأتيــن تزعمــان أنهمــا مــن أهلــك وقــد حظــر علــيّ أن يدخـــل عليـــك أحـــد إلا أنهمـــا أعطتانـــي دملـــج

ذهـــب وجعلتـــاه لـــي إن أوصلتهمـــا إليـــك وقــــد أذنــــت لهمــــا وهمــــا فــــي الدهليــــز فاخــــرج إليهمــــا إن

===

غريـــب لا أعـــرف أحـــداً ثـــم قلـــت: لعلهمـــا مـــن ولـــد أبــــي أو بعــــض نســــاء أهلــــي فخرجــــت إليهمــــا

فــإذا بصاحبتــي فلمــا رأتنــي بكــت لمــا رأت مــن تغيــر خلقــي وثقــل حديــدي فأقبلــت عليهــا الأخـــرى

فقالــت: أهــو هــو فقالــت: إي واللـــه إنـــه لهـــو هـــو ثـــم أقبلـــت علـــي فقالـــت: فـــداك أبـــي وأمـــي واللـــه

لــو استطعـــت أن أقيـــك ممـــا أنـــت فيـــه بنفســـي وأهلـــي لفعلـــت وكنـــت بذلـــك منـــي حقيقـــاً وواللـــه لا

تركـــت المعاونـــة لـــك والسعـــي فـــي حاجتـــك وخلاصـــك بكـــل حيلــــة ومــــال وشفاعــــة وهــــذه دنانيــــر

وثياب

وطيب فاستعن بها على موضعك ورسولي يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى يفرّج الله

عنــك. ثــم أخرجــت إلــي كســـوة وطيبـــاً ومائتـــي دينـــار وكـــان رسولهـــا يأتينـــي فـــي كـــل يـــوم بطعـــام

نظيف وتواصل برّها بالسجان فلا يمتنع من كل شيء أريده.

فمــن اللــه بخلاصــي ثــم راسلتهــا فخطبتهــا فقالــت: أمـــا مـــن جهتـــي فأنـــا لـــك متابعـــة مطيعـــة والأمـــر

إلـى أبـي فأتيتــه فخطبتهــا إليــه فردنــي وقــال: مــا كنــت لأحقــق عليهــا مــا قــد شــاع فــي النــاس عنــك

في أمرها وقد صيرتها فضيحة فقمت من عنده منكساً مستحياً وقلت له في ذلك:

رموني وإياها بشنعاء هم بهـا   أحــق أدال اللــه منهــم فعجّــلا

بأمـــــر تركنـــــاه وربِّ محمــــــد   عيانـــا فإمـــا عفّـــة أو تجمــــلا

===

فلمــا كــان مــن الغــد لقيــت عيســى فــي منزلــه وقلــت لــه: قــد جئتــك فــي حاجــة لـــي فقـــال: مقضيـــة

ولـو كنـت استعملـت مـا أحبـه لأمرتنـي فجئتـك وكـان أسـرّ إلـي. فقلـت لـه: قــد جئتــك خاطبــاً إليــك

ابنتـك. فقـال: هـي لــك أمــة وأنــا لــك عبــد وقــد أجبتــك. فقلــت: إنــي خطبتهــا علــى مــن هــو خيــر

مني أباً

وأمــاً وأشــرف لــك صهــراً ومتّصــلاً محمــد بــن صالــح العلــوي. فقــال لــي: يــا سيــدي هــذا رجـــل قـــد

لحقتنــا بسببــه ظنــة وقيلــت فينـــا أقـــوال. فقلـــت: أفليســـت باطلـــة قـــال: بلـــى والحمـــد للـــه. قلـــت:

فكأنهــا لــم تقــل وإذا وقــع النكــاح زال كــل قــول وتشنيــع ولــم أزل أرفــق بــه حتــى أجــاب وبعثــت إلـــى

محمد بن صالح فأحضرته وما برحت حتى زوجته وسقت الصداق عنه.

قال أبو الفرج الأصبهاني:

وقـــد مـــدح محمـــد بـــن صالـــح إبراهيـــم بـــن المدبـــر مدائـــح كثيـــرة لمـــا أولـــاه مـــن هـــذا الفعـــل ولصداقـــة

كانت بينهما فمن جيد ما قاله فيه قوله:

أتخبـــر عنهـــم الدمـــن الدثـــور   وقــد ينبـــي إذا سئـــل الخبيـــر

وكيـــــف تبيـــــن الأنبــــــاء دارٌ   تعاقبهــــا الشمائــــل والدبـــــور

يقول فيها في مدحه:

===

ثنــــاءٌ غيــــر مختلــــق ومدحــــا   مــع الركبـــان يتجـــد أو يغـــور

أخ واسـاك فــي كلــب الليالــي   وقـد خـذل الأقـارب والنصيـر

حفاظـاً حيـن أسلمـك الموالــي   وضـن بنفسـه الرجـل الصبــور

فـإن تشكـر فقـد أولـى جميــلاً   وإن تكفـــــر فإنـــــك للكفـــــور

ومــا فــي آل خاقــان اعتصــامٌ   إذا مــا عمــم الخطــب الكبيــر

لئـــــام النـــــاس إثـــــراء وفقـــــراً   وأعجزهــــم إذاحمــــى القتيـــــر

قويــــــــم لايزوجهــــــــم كريـــــــــمٌ   ولا تسنــــى لنسوتهــــم مهــــور

وانمــا ذكــر آل خاقــان ههنـــا لـــأن عبيـــد اللـــه بـــن يحيـــى قصـــر بـــه وتحامـــل عليـــه وكـــان يقـــول مـــا يكـــره

ويؤكد ما يوجب حبسه وكا فيه وفي ولده نضب شديد.

ولمحمد بن صالح في آل المدبر مدائح كثيرة لا معنى لذكرها في هذا الكتاب.

أخبرني علي بن العباس بن أبي طلحة الكاتب قال: حدثني عبد الله بن طالب الكاتب قال:

كــان محمــد بــن صالـــح العلـــوي حلـــو اللســـان ظريفـــاً أديبـــاً فكـــان بســـر مـــن رأى مخالطـــاً لســـراة النـــاس

ووجـــوه أهـــل البلـــد وكـــان لا يكـــاد يفـــارق سعيـــد بـــن حميـــد وكانـــا يتقارضـــان الأشعــــار ويتكاتبــــان

بها. وفي سعيد يقول محمد بن صالح العلوي:

===

أبى القلب أن يزوى بهم وهو حائمٌ   إليك وإن كانوا الفـروع العواليـا

ولكن إذا جئناك لم نبـغ مشربـاً   سواك وروينا العظام الصمواديا

قال عبد الله بن طالب:

وكــان بعــض بنــي هاشــم دعــاه فمــض إليـــه وكتـــب سعيـــد إليـــه يسألـــه المصيـــر إليـــه فأخبـــر بموضعـــه

عند الهاشمي فلما عاد عرف خبر سعيد وإرساله إليه فكتب إليه بهذه الأبيات.

قــال عبــد اللــه: وشــرب يومــاً هــو وسعيــد بــن حميــد فسكــر محمــد بـــن صالـــح قبلـــه فقـــام لينصـــرف

والتفت إلى سعيد وقال له:

لعمـــــرك إننـــــي لمـــــا افترقنـــــا   أخــو ضــن بخلصانــي سعيـــد

تبقتـــــه المـــــدام وأزعجتنــــــي   إلــى رحلــي بتعجـــل الـــورود

قـال: وتوفـى محمـد بـن صالـح بسـر مـن رأى وكـان يجهـد فـي أن يـؤذن لـه فـي الرجـوع إلــى الحجــاز فــلا

يجاب إلىذلك فقال سعيد يرثيه:

بأي يد أسطو على الدهر بعدما   أبان يدي عضب الدنابين قاضب

وهاض جناحي حادث جل خطبه   وسدت عن الصبرالجميل المذاهب

ومـن عـادة الأيـام أن صروفهــا   إذا سر منها جانب ساء جانب

===

فمــا أعــرف الأيــام إلا ذميمـــة   ولا الدهر إلا وهو بالثأر طالب

ولا لي من الإخوان إلا مكاشر   فوجه له راض ووجه مغاضب

فقدت فتى قد كان للأرض زينة   كما زينت وجه السماء الكواكب

لعمري لئن كان الردى بك فاتني   وكل امرىء يوماً إلى الله ذاهب

لقد أخذت مني النوانب حكمها   فما تركت حقاً علـي النوائـب

ولا تركتني أرهـب الدهربعـده   لقـد كـل عنـي نابـه والمخالـب

سقى جدثا أمسى الكريم ابن صالح   يحل به دان مـن المـزن ساكـب

إذا بشـر الــرواد بالغيــث برقــه   مرته الصبا واستحلبته الجنائب

فغادر باقي الدهر تأثير صوبه   ربيعاً زهت منه الربا والمذانب

أخبرني أحمد بن جعفر جخظة قال: حذثني المبرد قال:

لم يزل محمد بن صالح محبوساً حتى توصل بنان له بأن غنى بين يدي المتوكل في شعره:

وبدا له من بعد ما اندمل الهوى   بــــرق تألـــــق موهنـــــاً لمعانـــــه

فاستحســن المتوكــل الشعــر واللحــن وســأل عــن قائلــه فأخبــر بـــه وكلـــم فـــي أمـــره وأحسنـــت الجماعـــة

===

حتـى يقيـم كفيـلاً بنفسـه ألا يبـرح مــن ســر مــن رأى فأطلــق وأخــذ عليــه الفتــح الأيمــان الموثقــة ألا يبــرح

من سر من رأى إلا بإذنه ثم أطلقه.

ولمحمد بن صالح في المتوكل والمنتصر مدائح جياد كثيرة منها قوله في المتوكل:

ألف التقى ووفى بنذر الناذر   وأبى الوقوف على المحل الداثر

ولقـد تهيـج لـه الديـار صبابــة   حيناً وتكلـف بالخليـط السائـر

فــرأى الهدايــة أن أنـــاب وأنـــه   قصر المديح على الإمام العاشر

يا بن الخلائـف والذيـن بهديهـم   ظهر الوفاء وبان غدر الغـادر

وابن الذين حـووا تـراث محمـد   دون الأقارب بالنصيب الوافـر

نطق الكتاب لكم بذاك مصدقاً   ومضت به سنن النبي الطاهـر

ووصلت أسبساب الخلافة بالهدى   إذ نلتهـا وأنمـت عيــن الساهــر

أحييت سنة من مضى فتجددت   وأبنت بدعة ذي الضلال الخاسر

فافخر بنفسك أو بجدك معلناً   أو دع فقد جاوزت فخر الفاخر

مــا للمكــارم غيركــم مــن أول   بعـد النبـي ومـا لهـا مــن اخــر

===

وفككت أسري والبلاء موكل   وجبرت كسراً ما له مـن جابـر

وعطفت بالرحم التي ترجو بها   قـرب المحـل مـن المليـك القـادر

وأنا أعوذ بفضل عفوك أن أرى   غرضـــاً ببابـــك للملـــم الفاقـــر

أو أن أضيــع بعدمــا أنقذتنـــي   مـن ريـب مهلكـة وجـد عاثــر

ولقد مننت فكنت غير مكدر   ولقد نهضت بها نهوض الشاكر

أخبرنـي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار ومحمــد بــن خلــف وكيــع قــالا: حدثنــا الفضــل بــن سعيــد بــن

أبي حرب قال: حدثني أبـو عبـد اللـه الجهنـي قـال: دخلـت علـى محمـد بـن صالـح الحسنـي فـي حبـس

المتوكل فأنشدني لنفسه يهجو أبا الساج:

ألـــم يحزنـــك يـــا ذلفــــاء أنــــي   سكنت مساكن الأموات حيـا

وأن حمائلـــي ونجــــاد سيفــــي   علـــــون مجدعـــــا أشروسنيـــــا

فقصرهـن لمـا طلــن حتــى اس   تويـــن عليـــه لا أمســـى سويـــا

أمـا والراقصــات بــذات عــرق   تريــد البيـــت تحسبهـــا قسيـــا

لـــو أمكننـــي غداتئـــذ جلـــاد   لألفونـــي بـــه سمحــــاً سخيــــا

===

لتؤنـس لـي نـاراً بليـل توقــدت   وتاللــه ماكلفتهــا نظــراً قصــداً

فلــو أنهــا منهــا لمقلــت كأننــي   أرى النار قد أمست تضيء لناهنداً

تضيء لنا منها جبيناً ومحجراً   ومبتسماً عذباً وذا غدر جعداً

انقضت أخباره.

ياعديـــــــاً لقلبــــــــك المهتــــــــاج   أن عفــا رســم منــزل بالنبـــاج

غيرتــــه الصبــــا وكــــل ملـــــث   دائم الودق ذي أهاضيب داج

وحملنـــــا غلامنـــــا ثـــــم قلنـــــا   هاجر العيس ليس منـك بنـاج

فانتحى مثل ما انتحى بازدجن   جوعتـــــه القنــــــاص للــــــدراج

الشعــر لأبــي دواد الإيـــادي. والغنـــاء لحنيـــن ثانـــي ثقيـــل بالبنصـــر فـــي مجراهـــا عـــن إسحـــاق. وذكـــر

عمـرو بـن بانــة أنــه لابــن عائشــة. وفيــه لعريــب هــزج. وفيــه ثقيــل أول ينســب إلــى يزيــد الحــذاء وإلــى

أحمد النصيبي.

===

ذكر أخبار أبي دواد الإيلدي ونسبه

هــو فيمــا ذكــر يعقــوب بــن السكيــت: جاريــة بــن الحجــاج. وكــان الحجــاج يلقــب حمــران بـــن بحـــر بـــن

عصـام بــن منبــه بــن حذاقــة بــن زهيــر بــن إيــاد بــن نــزار بــن معــد. وقــال ابــن حبيــب هــو جاريــة بــن

الحجـاج أحـد بنـي بـرد بـن دعمـي بـن إيـاد بـن نـزار. شاعـر قديــم مــن شعــراء الجاهليــة وكــان وصافــاً

للخيـل وأكثـر أشعـاره فــي وصفهــا ولــه فــي غيــر وصفهــا تصــرف بيــن مــدح وفخــر وغيــر ذلــك إلا أن

شعره في وصف الفرس كثر.

أخبرنــي الحسيــن بــن يحيــى عــن حمــاد عــن أبيــه قـــال: حدثنـــي الهيثـــم بـــن عـــدي وابـــن الكلبـــي عـــن

أبيه والشر قي:

أن أبــا دواد الإيــادي مــدح الحــارث بــن همــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن شيبـــان فأعطـــاه عطايـــاً كثيـــرة ثـــم

مــات ابــن لأبــي دواد وهــو فــي جــواره فــوداه فمدحـــه أبـــو دواد فحلـــف لـــه الحـــارث أنـــه لا يمـــوت لـــه

ولــد إلا وداه ولا يذهــب لــه مــال إلا أخلفــه فضربـــت العـــرب المثـــل بجـــار أبـــي دواد وفيـــه يقـــول قيـــس

بن زهير:

أطـــوف مـــا أطـــوف ثـــم آوي   إلــى جــار كجـــار أبـــي دواد

===

أخبرنـي ابـن دريــد قــال: أخبرنــي أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة قــال: جــاور أبــو دواد الإيــادي كعــب بــن

مامة الإيادي فكان إذا هلك له بعير أو شاة أخلفها وفيه يقول طرفة يمدح عمرو بن هند:

جارٌ كجار الحذاقي الذي انتصفا

وكان لأبي دواد ابن يقال له دواد شاعر وهو الذي يقول يرثي أباه:

فبات فينا وأمسى تحت هائرة   ما بعد يومك من ممسىً وإصباح

لا يدفــع السقـــم إلا أن نفديـــه   ولو ملكنا مسكنا السقم بالراح

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنــي علــي بــن الصبــاح قــال: أخبرنــا أبــو

المنذر عن أبيه قال:

تــــزوج أبــــو دواد امــــرأة مــــن قومــــه فولــــدت لــــه دواداً ثــــم ماتــــت ثــــم تــــزوج أخــــرى فأولعـــــت بـــــدواد

وأمــرت أبــاه أن يجفــوه ويبعــده وكــان يحبهــا فلمــا أكثــرت عليـــه قالـــت: أخرجـــه عنـــي فخـــرج بـــه وقـــد

أردفــه خلفــه إلــى أن انتهــى إلـــى أرض جـــرداء ليـــس فيهـــا شـــيء فألقـــى سوطـــه متعمـــداً وقـــال: أي

دواد انزل فناولني سوطي. فنزل فدفع بعيره وناداه:

أدواد إن الأمر أصبح مـا تـرى   فانظـر دواد لـأي أرض تعمــد

فقال له دواد: على رسلك. فوقف له فناداه:

===

فرجع إليه وقال له: أنت والله ابني حقاً ثم رده إلى منزله وطلق امرأته.

أخبرنــي الحسيــن بــن يحيــى عـــن حمـــاد عـــن أبيـــه عـــن أبـــي عمـــرو الشيبانـــي قـــال: كانـــت لأبـــي دواد

امرأة يقال لها أم حبتر وفيها يقول:

فـي ثلاثيــن ذعذعتهــا حقــوقٌ   أصبحــت أم حبتــر تشكونــي

زعمـت لـي بأننـي أفسـد المــا   ل وأزويــه عــن قضــاء ديونــي

املــت أن أكــون عبـــد المالـــي   وتهنــــا بنافـــــع المـــــال دونـــــي

وهي طويلة. قال: ولها يقول وقد عاتبته على سماحته بماله فلم يعتبها فصرمته:

حاولـــــت حيـــــن صرمتنــــــي   والمـــــــرء يعجــــــــز لا محالــــــــه

والدهـــــــر يلعـــــــب بالفتــــــــى   والدهــــــر أروغ مــــــن ثعالــــــه

والمــــــــرء يكســـــــــب مالـــــــــه   والشـــــــح يورثـــــــه الكلالــــــــه

والعبــــــــد يقــــــــرع بالعصـــــــــا   والحـــــــــر تكفيـــــــــه المقالـــــــــه

والسكـــــــت خيـــــــر للفتــــــــى   فالحيــــن مــــن بعــــض المقالـــــه

أخبرنـي يحيـى بــن علــي بــن يحيــى قــال: حدثنــي أبــي عــن إسحــاق عــن الأصمعــي قــال: ثلاثــة كانــوا

يصفون الخيل لا يقاربهم أحد: طفيل وأبو دواد والجعدي. فأما أبو دواد فإنه كان على خيل

===

المنـذر بـن النعمــان بــن المنــذر. وأمــا طفيــل فإنــه كــان يركبهــا وهــو أغــرل إلــى أن كبــر. وأمــا الجعــدي

فإنه سمع ذكرها من أشعار الشعراء فأخذ عنهم.

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــي أبــو حاتـــم عـــن أبـــي عبيـــدة قـــال: دواد أوصـــف

الناس للفرس في الجاهلية والإسلام وبعده طفيل الغنوي والنابغة الجعدي.

أخبرنـي محمـد بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنـا أحمـد بــن الحــارث الخــراز عــن ابــن الأعرابــي قــال: لــم

يصــف أحــد قــط الخيــل إلا احتــاج إلــى أبــي دواد ولا وصــف الخمــر إلا أحتـــاج إلـــى أوس بـــن حجـــر

ولا وصــف أحــد نعامــة إلا احتــاج إلــى علقمــة بــن عبــدة ولا اعتــذر أحــد فــي شعــره إلا أحتــاج إلــى

النابغة الذبياني.

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي جعفـر بــن محمــد العاصمــي قــال: حدثنــا عيينــة بــن المنهــال قــال: حدثنــا

شداد بن عبيد الله قال: حدثني عبيد الله بن الحر العنزي القاضي عن أبي عرادة قال:

كــان علـــي صلـــوات اللـــه عليـــه يفطـــر النـــاس فـــي شهـــر رمضـــان فـــإذا فـــرغ مـــن العشـــاء تكلـــم فأقـــل

وأوجــز فأبلــغ. فاختصــم النــاس ليلــة حتـــى ارتفعـــت أصواتهـــم فـــي أشعـــر النـــاس فقـــال علـــي عليـــه

السلـــام لأبـــي الأســـود الدؤلـــي: قـــل يـــا أبـــا الأســـود. فقـــال أبـــو الأســـود وكـــان يتعصــــب لأبــــي دواد

الإيادي: أشعرهم الذي يقول:

===

مخلـــــط مزيـــــل مكــــــرٌ مفــــــرٌ   منفــح مطــرح سبـــوحٌ خـــروج

سلهب شرجـبٌ كـأن رماحـاً   حملتـــه وفــــي الســــراة دمــــوج

وكــان لأبــي الأســود رأي فــي أبــي دواد فأقبــل علـــي علـــى النـــاس فقـــال: كـــل شعرائكـــم محســـن ولـــو

جمعهــم زمــان واحــد وغايــة واحــدة ومذهــب واحــد فــي القــول لعلمنــا أيهـــم أسبـــق إلـــى ذلـــك وكلهـــم

قــد أصــاب الــذي أراد وأحســن فيــه وإن يكــن أحــد فضلهـــم فالـــذي لـــم يقـــل رغبـــة ولا رهبـــة امـــرؤ

القيس بن حجر فإنه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة.

أخبرنا يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن إسحاق عن الأصمعي قال:

كانــت الــرواة لا تـــروي شعـــر أبـــي دواد ولا عـــدي بـــن زيـــد لمخالفتهـــا مذاهـــب الشعـــراء قـــال: وكـــان

أبو داود على خيل المنذر بن ماء السماء فأكثر وصفه للخيل.

أخبرنـي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي

سعد قال: حدثني ابن أبي الهيذام قال:

اســـم أبـــي دواد الإيـــادي جويريـــة بـــن الحجـــاج. وكانـــت لـــه ناقـــة يقـــال لهــــا الزبــــاء فكانــــت بنــــو إيــــاد

يتبركـــون بهـــا. فلمـــا أصابتهـــم السنـــة تفرقـــوا ثلـــاث فـــرق فرقـــة سلكـــت فـــي البحـــر فهلكـــت وفرقـــة

قصدت اليمن فسلمت وفرقة قصدت أرض بكر بن وائل فنزلوا على الحارث بن همّام.

===

وكـــان السبـــب فـــي ذلـــك أنهـــم أرسلـــوا الزبـــاء وقالــــوا إنهــــا ناقــــة ميمونــــة فخلوهــــا فحيــــث توجهــــت

فاتبعوها. وكذلك

كانـــوا يفعلـــون إذا أرادوا نجعـــة. فخرجـــت تخـــوض العــــرب حتــــى بركــــت بفنــــاء الحــــارث بــــن همــــام

وكــان أكــرم النــاس جــواراً وهــو جــار أبـــي دواد المضـــروب بـــه المثـــل. فقـــال أبـــو دواد يمـــدح الحـــارث

ويذكر ناقته الزباء:

فإلى ابن همام بن مرة أصعدت   ظعـن الخليـط بهـم فقـلّ زيالهـا

أنعمـت نعمـة ماجــد ذي منــة   نصبت عليه من العلا أظلالها

وجعلنا دون الولي فأصبحـت   زبــاء منقطعــا إليـــك عقالهـــا

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــا سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: حدثنــا يحــى بــن

سعيــد قــال: كانــت إيــاد تفخـــر علـــى العـــرب تقـــول: منـــا أجـــود النـــاس كعـــب بـــن مامـــة ومنـــا أشعـــر

الناس أبو دواد ومنا أنكح الناس ابن ألغز.

أخبرنـي محمـد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدّثنــا عيســى بــن إسماعيــل تينــة قــال: حدثنــي القحذمــي

قــال: كــان ابــن ألغــز أَيِّــرا فكــان إذا أنعــظ احتكــت الفصــال بأيــره قــال: وكــان فــي إيــاد امــرأة تستصغــر

أيـــور الرجـــال فجامعهـــا ابـــن ألغـــز فقالـــت: يـــا معشـــر إيـــاد أبالرُّكـــب تجامعـــون النســــاء قــــال: فضــــرب

===

بيــده علــى أليتهــا وقــال: مــا هــذا فقالــت وهــي لا تعقــل مــا تقــول: هــذا القمـــر. فضـــرب العـــرب بهـــا

المثـل: " أريهـا استهــا وترينــي القمــر ". وأنشــد وقــد كــان الحجــاج منــع مــن لحــوم البقــر خوفــاً مــن قلّــة

العمارة في السواد فقيل فيه:

شكونــا إليــه خـــراب الســـواد   فحـــــرّم فينـــــا لحــــــوم البقــــــر

فكنـــا كمـــن قـــال مـــن قبلنــــا   أريهــا استهـــا وترينـــي القمـــر

أخبرني عمي عن الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي بنحوه.

وأخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا محمـد بـن سعـد الكرانـي قــال: حدثنــي العمــريّ عــن لقيــط قــال: أخبرنــي

التـوزي عــن أبــي عبيــدة قــال: كــان الحطيئــة عنــد سعيــد بــن العــاص ليلــة فتذاكــروا الشعــراء وفضــوا

بعضهــم علــى بعــض وهــو ساكـــت فقـــال لـــه: يـــا أبـــا مليكـــة مـــا تقـــول فقـــال: مـــا ذكرتـــم واللـــه أشعـــر

الشعراء ولا أنشدتم أجود الشعر. فقالوا: فمن أشعر الناس فقال الذي يقول:

لا أعـدُّ الإقتـار عدمــا ولكــن   فقـد مـن قـد رزئتــه الإعــدام

والشعـــر لأبـــي دواد الإيـــادي. قالـــوا: ثـــم مـــن قـــال: ثـــم عبيـــد بـــن الأبــــرص. قالــــوا: ثــــم مــــن قــــال:

كفاكم والله بي إذا أخذتني رغبة أو رهبة ثم عويت في إثر القوافي عواء الفصيل في إثر أمه.

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حذثنــا عبــد الرحمــن بـــن أخـــي الأصمعـــي قـــال: حدثنـــي

===

عمــي وأخبرنــا أبــو حاتــم قــال: أخبرنــا الأصمعــيّ عــن أبــي عمـــرو بـــن العـــلاء عـــن هجّـــاس بـــن مريـــر

الإيادي عن أبيه وكان قد أدرك الجاهلية قال:

بينــا أبــو دواد وزوجتــه وابنــه وابنتــه علــى ربــوة وإيــاد إذ ذاك بالســواد إذ خــرج ثـــور مـــن أجمـــة فقـــال

أبو دواد:

وبدت له أذن توجّس حرّة وأحمّ وارد

وقوائـــــــــــم عــــــــــــوج لهــــــــــــا   مــــن خلفهـــــا زمـــــع زوائـــــد

كمقاعد الرّقباء للضرباء أيديهم نواهد

ثم قال: أنفذي يا أم دواد فقالت:

وبدت له أذن توجّس حرّة وأحمّ مولق

وقوائـــــــــــم عــــــــــــوج لهــــــــــــا   مـــــن خلفهـــــا زمــــــع معلّــــــق

كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم تألّق

ثم قال: أنفذ يا دواد. فقال:

وبدت له أذن توجس حرة وأحم مرهف

وقوائـــــــــــم عــــــــــــوج لهــــــــــــا   مــــن خلفهـــــا زمـــــع ملفّـــــف

===

ثـــم قـــال: أنفـــذي يـــا دوادة. قالـــت: ومـــا أقـــول مـــع مــــن أخطــــأ. قالــــوا: ومــــن أيــــن أخطأنــــاه قالــــت:

جعلتم له قرناً واحداً وله قرنان. قالوا: فقولي. قالت:

وبدت له أذن توجّس حرّة وأحم مرهف

وقوائـــــــــــم عــــــــــــوج لهــــــــــــا   مــــــن خلفهــــــا زمــــــع ثمـــــــان

كمقاعد الرقباء للضّرباء أيديهم دوان

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه قال:

كـان أبــو دواد الإيــادي الشاعــر جــاراً للمنــذر بــن مــاء السمــاء. وإن أبــا دواد نــازع رجــلاً بالحيــرة مــن

بهــراء يقــال لــه رقبــة بــن عامــر بــن كعــب بــن عمـــرو فقـــال لـــه رقبـــة: صالحنـــي وحالفنـــي. فقـــال أبـــو

دواد: فمن أين تعيش إياد إذاً فوالله لولا ما تصيب من بهراء لهلكت وانصرفا على تلك الحال.

ثـم إن أبـا دواد أخـرج بنيـن لـه ثلاثـة فـي تجـارة إلــى الشــام فبلــغ ذلــك رقبــة البهرانــي فبعــث إلــى قومــه

فأخبرهــم بمــا قالــه لــه أبــو دواد عنــد المنــذر وأخبرهــم أن القــوم ولـــدُ أبـــي دواد فخرجـــوا إلـــى الشـــام

فلقوهـم فقتلوهـم. وبعثـوا برؤوسهـم إلـى رقبـة فلمـا أتتــه الــرؤوس صنــع طعامــاً كثيــراً ثــم أتــى المنــذر

فقــال لــه: قــد اصطنعـــت لـــك طعامـــاً كثيـــراً فأنـــا أحـــب أن تتغـــدّى عنـــدي فأتـــاه المنـــذر وأبـــو دواد

معــه فبينــا الجفــان ترفــع وتوضــع إذ جاءتــه جفنــة عليهــا بعـــض رؤوس بنـــي أبـــي دواد فوثـــب وقـــال:

===

أبيــت اللعــن! إنــي جــارك وقــد تــرى مــا صنــع بــي وكــان رقبـــة أيضـــا جـــاراً للمنـــذر. فوقـــع المنـــذر

منهمــا فــي ســوءة وأمـــر برقبـــة فحبـــس وقـــال لأبـــي دواد: أمـــا يرضيـــك توجيهـــي بكتيبتـــي الشهبـــاء

والدوسر إليهم قال: بلى. قال: قد فعلت. فوجه إليهم بالكتيبتين.

فلمـا بلـغ ذلـك رقبـة قـال لامرأتـه: ويحــك! الحقــي بقومــك فأنذريهــم. فعمــدت إلــى بعــض إبــل زوجهــا

فركبتــه ثــم خرجــت حتــى أتــت قومهــا فلمـــا قربـــت منهـــم تعـــرت مـــن ثيابهـــا وصاحـــت وقالـــت: أنـــا

النذيـــر العريـــان. فأرسلتهــــا مثــــلاً. فعــــرف القــــوم مــــا تريــــد فصعــــدوا إلــــى أعالــــي الشــــأم وأقبلــــت

الكتيبتــان فلــم تصيبــا منهــم أحــداً فقــال المنــذر لأبــي دواد: قــد رأيـــت مـــا كـــان منهـــم وأنـــا أدي كـــل

ابن لك بمئتي بعير فأمر له بست مئة بعير فرضي بذلك فقال فيه قيس بن زهير العبسي:

سأفعــل مــا بــدا لــي ثــم آوي   إلــى جــار كجـــار أبـــي دواد

وهذا شعر لأبي تمام فيه غناء:

وركب كأطراف الأسنة عرسوا   على مثلها والليـل داج غياهبـه

لأمرعليهـــم أن تتـــم صـــدوره   وليـس عليهــم أن تتــم عواقبــه

الشعــر لأبــي تمــام الطائــي. والغنــاء للقاســـم بـــن زرزور ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــى فـــي مجـــرى البنصـــر.

وفيه لجعفر بن رفعة خفيف ثقيل.

===

أن المكتفـي باللـه أخـرج إليهــم هذيــن البيتيــن بالرقــة فــي رقعــة وهــو أميــر وأمــر أن يصنــع فيهمــا لحــن.

فصنع القاسم هذا اللحن وصنع جعفر خفيف الثقيل.

===

أخبار أبي تمام ونسبه

أبــو تمــام حبيــب بــن أوس الطائــي مــن نفـــس طيّـــىء صليبـــة. مولـــده ومنشـــؤه منبـــج بقريـــة منهـــا يقـــال

لهــــا جاســــم. شاعــــر مطبــــوع لطيــــف الفطنــــة دقيــــق المعانــــي غــــواص علــــى مــــا يستصعـــــب منهـــــا

ويعسـر متناولـه علـى غيـره. ولـه مذهـب فـي المطابــق هــو كالسابــق إليــه جميــع الشعــراء وإن كانــوا قــد

فتحــوه قبلــه وقالــوا القليــل منــه فــإن لــه فضــل الإكثــار فيــه والسلــوك فــي جميـــع طرقـــه. والسليـــم مـــن

شعره النادر شيء لا يتعلق به أحد. وله أشياء متوسطة ورديئة رذلة جداً.

وفـي عصرنـا هــذا مــن يتعصــب لــه فيفــرط حتــى يفضلــه علــى كــل سالــف وخالــف وأقــوام يتعمــدون

الــرديء مــن شعــره فينشرونــه ويطــوون محاسنــه ويستعملــون القحــة والمكابــرة فــي ذلـــك ليقـــول الجاهـــل

بهـم: إنهـم لـم يبلغـوا علـم هـذا وتمييـزه إلا بـأدب فاضـل وعلـم ثاقـب. وهـذا ممــا يتكســب بــه كثيــر مــن

أهــل هــذا الدهــر ويجعلونـــه ومـــا جـــرى مجـــراه مـــن ثلـــب النـــاس وطلـــب معايبهـــم سببـــاً للترفـــع وطلبـــاً

للرياســة. وليســت إســاءة مـــن أســـاء فـــي القليـــل وأحســـن فـــي الكثيـــر مسقطـــة إحسانـــه ولـــو كثـــرت

إساءتــه أيضــا ثــم أحســن لــم يقــل لـــه عنـــد الإحســـان أســـأت ولا عنـــد الصـــواب أخطـــأت والتوســـط

في كل شيء أجمل والحق أحق أن يتبع.

===

وقـد روي عـن بعـض الشعـراء أن أبـا تمــام أنشــده قصيــدة لــه أحســن فــي جميعهــا إلا فــي بيــت واحــد

فقـال لـه: يـا أبـا تمـام لـو ألقيـت هـذا البيـت مـا كـان فـي قصيدتـك عيـب. فقـال لـه: أنــا واللــه أعلــم منــه

مثــل مــا تعلــم ولكــن مثــل شعــر الرجــل عنــده مثـــل أولـــاده فيهـــم الجميـــل والقبيـــح والرشيـــد والساقـــط

وكلهــم حلــو فـــي نفســـه فهـــو وإن أحـــب الفاضـــل لـــم يبغـــض الناقـــص وإن هـــوي بقـــاء المتقـــدم لـــم يهـــو

موت المتأخر.

واعتذاره بهذا ضدٌّ لما وصف به نفسه في مدحه الواثق حيث يقول:

جاءتك من نظم اللسـان قلـادة   سمطــان فيهــا اللؤلــؤ المكنـــون

أحذاكهــا صنــع اللســان يمــدّه   جفــرٌ إذانضــب الكلــام معيــن

ويسيء بالإحسان ظناً لا كمن   هــــو بابنــــه وبشعــــره مفتــــون

فلو كان يسيء بالإساءة ظناً ولا يفتتن بشعره كنا في غنّى عن الاعتذار له.

وقـــد فضــــل أبــــا تمــــام مــــن الرؤســــاء والكبــــراء والشعــــراء مــــن لا يشــــق الطاعنــــون عليــــه غبــــاره ولا

يدركــون وإن جــدوا آثــاره ومــا رأى النــاس بعــده إلــى حيــث انتهـــوا لـــه فـــي جيـــده نظيـــراً ولا شكـــلاً

ولــولا أن الــرواة قــد أكثـــروا فـــي الاحتجـــاج لـــه وعليـــه وأكثـــر متعصبـــوه الشـــرح لجيـــد شعـــره وأفـــرط

معـادوه فــي التسطيــر لرديئــه والتنبيــه علــى رذلــه ودنيئــه لذكــرت منــه طرفــا ولكــن قــد أتــى مــن ذلــك

===

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي أبـي قـال: سمعـت محمـد بـن عبــد الملــك الزيــات يقــول: أشعــر النــاس طــرّاً

الذي يقول:

وما أبالي وخير القـول أصدقـه   حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي

فأحببــت أن أستثبــت إبراهيــم بــن العبــاس وكــان فــي نفســـي أعلـــم مـــن محمـــد وآدب فجلســـت إليـــه

وكنت أجري عنده مجرى الولد فقلت له: من أشعر أهل زماننا هذا فقال: الذي يقول:

مطـــر أبـــوك أبـــو أهلّـــة وائــــل   مــلأ البسيطــة عــدة وعديـــدا

نسبٌ كأن عليه من شمس الضحى   نوراً ومن فلـق الصبـاح عمـودا

ورثوا الأبوّة والحظوظ فأصبحوا   جمعوا جدوداً في العلا وجدودا

فاتفقا على أن أبا تمام أشعر أهل زمانه.

أخبرنـي محمــد بــن يحيــى الصولــي وعلــي بــن سليمــان الأخفــش قــالا: حدثنــا محمــد بــن يزيــد النحــوي

قــال: قــدم عمــارة بــن عقيــل بغــداد فاجتمــع النــاس إليــه فكتبـــوا شعـــره وشعـــر أبيـــه وعرضـــوا عليـــه

الأشعــار. فقــال بعضهــم: هــا هنــا شاعـــر يزعـــم قـــوم أنـــه أشعـــر النـــاس طـــرّاً ويزعـــم غيرهـــم ضـــد

ذلك. فقال: أنشدوني قوله. فأنشدوه:

غدت تستجير الدمع خوف نوى غد   وعاد قتاداً عندهـا كـل مرقـد

===

فأجرى لها الإشفاق دمعاً مورداً   من الدم يجري فوق خد مورّد

هي البدر يغنيها تودّد وجهها   إلى كل من لاقت وإن لم تـودّد

ثم قطع المنشد. فقال له عمارة: زدنا من هذا. فوصل نشيده وقال:

ولكننـي لـم أحـو وفــراً مجمّعــاً   ففـــزت بـــه إلا بشمـــل مبــــدد

ولم تعطني الأيـام نومـا مسكنـا   ألـــــد بـــــه إلا بنــــــوم مشــــــرد

فقــال عمــارة: للــه دره! لقــد تقــدم فــي هــذا المعنــى مــن سبقــه إليــه علــى كثــرة القــول فيــه حتــى لقـــد

حبب إلي الاغتراب هيه. فأنشده:

وطول مقام المرء في الحي مخلق   لديباجتيــه فاغتـــرب تتجـــدد

فإني رأيت الشمس زيدت محبة   إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد

فقـــال عمـــارة: كمـــل واللـــه لئـــن كـــان الشعــــر بجــــودة اللفــــظ وحســــن المعانــــي واطــــراد المــــراد واتســــاق

الكلام فإن صاحبكم هذا أشعر الناس.

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى بــن حمــاد قــال: سمعــت علــي بـــن

الجهــم يصــف أبــا تمــام ويفضلــه فقــال لــه رجــل: واللــه لــو كـــان أبـــو تمـــام أخـــاك مـــازدت علـــى مدحـــك

هــذا. فقــال: إن لــم يكــن أخــاً بالنســب فإنــه أخ بالــأدب والمــودة أمــا سمعــت مــا خاطبنــي بـــه حيـــث

===

إن يكـد مطّـرف الإخـاء فإننـا   نغدو ونسـري فـي إخـاء تالـد

أو يختلف ماء الوصال فماؤنـا   عذب تحدر من غمـام واحـد

أو يفتــرق نســب يؤلــف بيننــا   أدب أقمنـــــاه مقــــــام الوالــــــد

أخبرني محمد قال: حدثني هارون بن عبد الله المهلبي قال:

كنــا فــي حلقــة دعبـــل فجـــرى ذكـــر أبـــي تمـــام فقـــال دعبـــل: كـــان يتتبـــع معانـــي فيأخذهـــا. فقـــال لـــه

رجل في مجلسه: وأي شيء من ذلك أعزك الله قال: قولي:

وإن امـرأ أســدى إلــي بشافــع   إليه ويرجو الشكر مني لأحمـق

شفيعك فاشكر في الحوائج إنه   يصونك عن مكروهها وهو يخلق

فقال الرجل: فكيف قال أبو تمام فقال: قال:

فلقيت بين يديـك حلـو عطائـه   ولقيـت بيـن يــدي مــر لسؤالــه

وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة   مــن جاهــه فكأنهــا مــن مالــه

فقــال لــه الرجــل: أحســن واللــه. فقــال: كذبــت قبحــك اللــه. فقــال: واللــه لئــن كـــان أخـــذه منـــك لقـــد

أجاد فصار أولى به منك. وإن كنت أخذته منه فما بلغت مبلغه. فغضب دعبل وانصرف.

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني ابن مهرويه قال: حدثني عبد الله بن محمد بن جرير قال:

===

أصم بك الناعي وإن كان أسمعا

وقوله:

لو يقدرون مشوا على وجناتهم   وجباههـم فضـلاً عـن الأقــدام

لكفتاه.

أخبرني عمي قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال:

كان عمارة بن عقيل عندنا يوماً فسمع مؤدباً كان لولد أخي يرويهم قصيدة أبي تمام:

الحــق أبلــج والسيـــوف عـــوار

فلما بلغ إلى قوله:

سود اللباس كأنما نسجت لهم   أيدي السموم مدارعا من قار

بكروا وأسروا في متون ضوامر   قيدت لهـم مـن مربـط النجـار

لا يبرحـون ومـن رآهـم خالهـم   أبـداً علـى سفـر مـن الأسفــار

فقال عمارة: لله دره! ما يعتمد معنى إلا أصاب أحسنه كأنه موقوف عليه.

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي أبــو ذكــوان قــال: قــال لـــي إبراهيـــم بـــن العبـــاس: مـــا

اتكلـت فـي مكاتبتــي قــط إلا علــى مــا جــاش بــه صــدري وجلبــه خاطــري إلا أنــي قــد استحسنــت

===

فإن باشر الإصحار فالبيض والقنا   قـراه وأحــواض المنايــا مناهلــه

وإن يبــن حيطانــاً عليــه فإنمـــا   أولئـــــك عقالاتـــــه لا معاقلـــــه

وإلا فأعلمـــه بأنــــك ساخــــط   عليه فإن الخوف لا شك قاتله

فأخــذت هــذا المعنــى فـــي بعـــض رسائلـــي فقلـــت: " فصـــار مـــا كـــان يحرزهـــم يبرزهـــم وكـــان كـــان

يعقلهم يعتقلهم ". قال:

ثـــم قـــال لـــي إبراهيـــم: إن أبـــا تمـــام اختـــرم ومـــا استمتـــع بخاطـــره ولا نـــزح ركـــي فكـــره حتـــى انقطــــع

رشاء عمره.

أخبرني محمد قال: حدثني أبو الحسين بن السخي قال: حدثني الحسين بن عبد الله قال:

سمعــت عمــي إبراهيــم بــن العبــاس يقــول لأبــي تمــام وقــد أنشــد شعــراً لــه فـــي المعتصـــم: يـــا أبـــا تمـــام

أمراء الكلام رعية لإحسانك.

أخبرنــي محمــد قــال: حدثنــي هـــارون بـــن عبـــد اللـــه قـــال: قـــال لـــي محمـــد بـــن جابـــر الـــأزدي وكـــان

يتعصب لأبي تمام:

أنشـدت دعبـل بـن علـي شعـراً لأبـي تمـام ولـم أعلمــه أنــه لــه ثــم قلــت لــه: كيــف تــراه قــال: أحســن مــن

عافية بعد يأس. فقلت: إنه لأبي تمام. فقال: لعله سرقه!

===

مـــا كـــان أحـــد مـــن الشعـــراء يقـــدر علـــى أن يأخـــذ درهمـــاً بالشعـــر فـــي حيـــاة أبـــي تمـــام فلمـــا مـــات

اقتسم الشعراء ما كان يأخذه.

أخبرنـــي عمـــي والحســـن بـــن علـــي ومحمـــد بـــن يحيـــى وجماعـــة مـــن أصحابنـــا وأظـــن أيضــــاً جحظــــة

حدثنا به قالوا: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال:

لمــا قــدم أبــو تمــام إلــى خراســان اجتمــع الشعــراء إليــه وسألــوه أن ينشدهــم فقــال: قــد وعدنــي الأميـــر

أن أنشده غداً وستسمعوني. فلما دخل على عبد الله أنشده:

هن عوادي يوسف وصواحبه   فعزماً فقدماً أدرك السؤل طالبه

فلما بلغ إلى قوله:

وقلقل نأي من خراسان جأشها   فقلت اطمئني أنضر الروض عازبه

وركب كأطراف الأسنة عرسوا   على مثلها والليل تسطو غياهبه

لأمـر عليهــم أن تتــم صــدوره   وليـس عليهــم أن تتــم عواقبــه

فصــاح الشعــراء بالأميــر أبــي العبــاس: مــا يستحـــق مثـــل هـــذا الشعـــر غيـــر الأميـــر أعـــزه اللـــه! وقـــال

شاعـر منهـم يعـرف بالرياحـي: لـي عنـد الأميـر أعـزه اللـه جائــزة وعدنــي بهــا وقــد جعلتهــا لهــذا الرجــل

جــزاء عــن قولــه للأميــر. فقـــال لـــه: بـــل نضعفهـــا لـــك ونقـــوم لـــه بمـــا يجـــب لـــه علينـــا. فلمـــا فـــرغ مـــن

===

القصيــدة نثــر عليــه ألــف دينــار فلقطهــا الغلمــان ولــم يمــس منهــا شيئــا فوجــل عليـــه عبـــد اللـــه وقـــال:

يترفع عن بري ويتهاون بما أكرمته به. فلم يبلغ ما أراده منه بعد ذلك.

أخبرنــي أبــو مسلــم محمــد بــن بحــر الكاتــب وعمــي عــن الحزنبــل عــن سعيــد بـــن جابـــر الكرخـــي عـــن

ابيه: أنه حضر أبا دلف القاسم بن عيسى وعنده أبو تمام الطائي وقد أنشده قصيدته:

على مثلها من أربـع وملاعـب   أذيلت مصونات الدموع السواكب

فلما بلغ إلى قوله:

إذا افتخرت يوماً تميـم بقوسهـا   وزادت على ما وطدت من مناقب

فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم   عروش الذين استرهنوا قوس حاجب

محاسن من مجد متى تقرنوا بها   محاسـن أقـوام تكـن كالمعايــب

فقــال أبــو دلــف: يـــا معشـــر ربيعـــة مـــا مدحتـــم بمثـــل هـــذا الشعـــر قـــط فمـــا عندكـــم لقائلـــه فبـــادروه

بمطارفهـم يرمـون بهـا إليـه. فقـال أبـو دلـف: قـد قبلهـا وأعاركـم لبسهـا وسأنـوب عنكـم فـي ثوابـه. تمّـم

القصيـدة يـا أبــا تمــام. فتممهــا فأمــر لــه بخمسيــن ألــف درهــم وقــال: واللــه مــا هــي بــإزاء استحقاقــك

وقــدرك. فاعذرنــا فشكــره وقــام ليقبــل يــده فحلــف ألا يفعــل ثــم قــال لــه: أنشدنــي قولــك فــي محمــد

بن حميد:

===

وقد كان فوت الموت سهلاً فرده   إليه الحفاظ المـرّ والخلـق الوعـر

فأثبت في مستنقع الموت رجله   وقال لها من تحت أخمصك الحشر

غدا غدوةً والحمد نسج ردائه   فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجـر

كــأن بنــي نبهــان يــوم مصابـــه   نجوم سماء خرمن بينها البـدر

يعزون عن ثاو يعـزى بـه العلـى   ويبكى عليه البأس والجود والشعر

فأنشــده إياهــا فقــال: واللــه لــوددت أنهــا فــي. فقــال: بــل أفــدي الأميـــر بنفســـي وأهلـــي وأكـــون المقـــدم

فقال: إنه لم يمت من رثي بهذا الشعر أو مثله.

أخبرنـي أبـو الحسـن الأسـدي قـال: حدثنـا الحسـن بــن عليــل العنــزي قــال: حدثنــي إسحــاق بــن يحيــى

الكاتــب قــال: قــال الواثــق لأحمــد بــن أبــي دواد: بلغنــي أنــك أعطيـــت أبـــا تمـــام الطائـــي فـــي قصيـــدة

مدحك بها ألف دينار. قال:

لم أفعل ذلك يا أمير المؤمنين ولكني أعطيته خمس مئة دينار رعاية للذي قاله للمعتصم:

فاشــدد بهــارون الخلافــة إنــه   سكــن لوحشتهــا ودار قـــرار

ولقد علمت بأن ذلـك معصـم   مــا كنــت تتركــه بغيــر ســوار

فابتسم وقال: إنه لحقيق بذلك.

===

خــرج أبــو تمــام إلــى خالــد بــن يزيــد بــن مزيــد وهــو بأرمينيـــة فامتدحـــه فأعطـــاه عشـــرة آلـــاف درهـــم

ونفقـــــة لسفـــــره وقـــــال: تكـــــون العشـــــرة الآلـــــات موفـــــورة فـــــإن أردت الشخـــــوص فاعجـــــل وإن أردت

المقــام عندنــا فلــك الحبــاء والبــر. قـــال: بـــل أشخـــص. فودعـــه ومضـــت أيـــام وركـــب خالـــد يتصيـــد

فـــرآه تحـــت شجـــرة وبيـــن يديـــه زكـــرة فيهـــا شـــراب وغلـــام يغنيـــه بالطنبـــور. فقـــال: أبــــو تمــــام قــــال:

خادمك وعبدك. قال: ما فعل المال فقال:

علمنــي جــودك السمــاح فمـــا   أبقيت شيئاً لـدي مـن صلتـك

مامرشهرحتـــى سمحـــت بــــه   كـــأن لـــي قـــدرة كمقدرتـــك

تنفق في اليوم بالهبات وفـي ال   ساعـة مـا تجتنيـه فـي سنتــك

فلست أدري من أين تنفـق لـو   لا أن ربـــي يمـــد فـــي هبتـــك

فأمر له بعشرة أخرى فأخذها وخرج.

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـا عــون بــن محمــد الكنــدي قــال: حدثنــا محمــد بــن سعــد

أبو عبد الله الرقي وكان يكتب للحسن بن رجاء قال:

قــدم أبــو تمــام مادحــا للحســـن بـــن رجـــاء فرأيـــت منـــه رجـــلاً عقلـــه وعلمـــه فـــوق شعـــره فاستنشـــده

الحسن ونحن على نبيذ قصيدته اللامية التي امتدحه بها فلما انتهى إلى قوله:

===

عــــادت لـــــه أيامـــــه مســـــودة   حتـــــى توهـــــم أنهــــــن ليــــــال

فقال الحسن: والله لا تسود عليك بعد اليوم. فلما قال:

لاتنكري عطل الكريم من الغنى   فالسيل حـرب للمكـان العالـي

وتنظري حيث الركاب ينصهـا   محيى القريـض إلـى مميـت المـال

فقـــام الحســـن بـــن رجـــاء علـــى رجليـــه وقـــال: واللـــه لا أتممتهـــا إلا وأنـــا قائـــم. فقـــام أبـــو تمــــام لقيامــــه

وقال:

لما بلغنا ساحة الحسن انقضى   عنـــــا تملـــــك دولـــــة الإمحـــــال

بسط الرجاء لنـا برغـم نوائـب   كثــرت بهـــن مصـــارع الآمـــال

أغلى عذارى الشعر إن مهورها   عند الكرام وإن رخصن غوال

ترد الظنون بنا على تصديقهـا   ويحكـــم الآمـــال فـــي الأمـــوال

أضحى سمي أبيك فيك مصدقا   بأجـــــل فائـــــدة وأيمـــــن فــــــال

ورأيتني فسألت نفسك سيبها   لي ثم جدت وما انتظرت سؤالي

كالغيث ليس له - أريد غمامه   أولـم يـرد - بــد مــن التهطــال

===

قــال محمــد بــن سعــد: وأقــام شهريــن فأخــذ علــى يــدي عشــرة آلــاف درهــم وأخــذ غيــر ذلــك ممــا لــم

أعلم به على بخل كان في الحسن بن رجاء.

أخبرني الصولي قال: حدثني عون بن محمد قال:

شهـــدت دعبـــلاً عنـــد الحســـن بـــن رجـــاء وهـــو يضـــع مـــن أبـــي تمـــام فاعترضــــه عصابــــة الجرجرائــــي

فقــال: يــا أبــا علــي اسمــع منــي مــا قالـــه فـــإن أنـــت رضيتـــه فـــذاك وإلا وافقتـــك علـــى مـــا تذمـــه منـــه

وأعوذ بالله فيك من ألا ترضاه ثم أنشده قوله:

أمــا إنــه لـــولا الخليـــط المـــودع   ومغنى عفا منه مصيف ومربع

فلما بلغ إلى قوله:

هو السيل إن واجهته انقدت طوعه   وتقتـــاده مـــن جانبيــــه فيتبــــع

ولم أر نفعاً عند من ليس ضائراً   ولم أرضراً عند من ليس ينفـع

معاد الورى بعد الممات وسيبه   معـاد لنـا قبـل الممـات ومرجـع

فقـــال لـــه دعبـــل: لــــم ندفــــع فضــــل هــــذا الرجــــل ولكنكــــم ترفعونــــه فــــوق قــــدره وتقدمونــــه علىمــــن

يتقدمه وتنسبون إليه ما قد سرقه. فقال له عصابة: إحسانه صيرك له عائباً وعليه عاتباً.

أخبرني الصولي قال: حدثنا الحسن بن وداع كاتب الحسن بن رجاء قال:

===

أسقـى ديارهــم أجــش هزيــم   وغــدت عليهــم نضــرة ونعيـــم

قــال: فلمــا فــرغ أمــر لــه بألـــف دينـــار وخلـــع عليـــه خلعـــة حسنـــة وأقمنـــا عنـــده يومنـــا فلمـــا كـــان مـــن

غد كتب إليه أبو تمام:

قد كسانـا مـن كسـوة الصيـف   خرق مكتس من مكارم ومساع

حلـــــــــــــةً سابريـــــــــــــة ورداءً   كسحا القيض أورداء الشجاع

كالسراب الرقراق في الحسن إلا   أنــه ليـــس مثلـــه فـــي الخـــداع

قصبيا تسترجف الريـح متـف   ه بأمـــر مـــن الهبــــوب مطــــاع

رجفانــــــا كأنــــــه الدهرمنــــــه   كبــد الضــب أوحشــا المرتــاع

لازمــــا مايليــــه تحسبــــه جــــز   ءاً مـــــن المتنتيـــــن والأضلـــــاع

يطرد اليوم ذا الهجير ولو شب   ه فـــــي حـــــره بيـــــوم الـــــوداع

خلعةً من أغر أروع رحب الص   در رحب الفؤاد رحب الذراع

سـوف أكسـوك مايعفـي عليهـا   مـن ثنـاء كالبــرد بــرد الصنــاع

حسن هاتيك في العيون وهذا   حسنـه فـي القلــوب والأسمــاع

===

أخبرنـا محمـد بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنـي عمـي الفضـل قـال: لمـا شخـص أبــو تمــام إلــى عبــد اللــه

بــن طاهــر وهــو بخراســان أقبــل الشتــاء وهــو هنــاك فاستثقــل البلــد وقــد كــان عبــد اللــه وجــد عليـــه

وأبطـــأ بجائزتـــه لأنـــه نثـــر عليـــه ألـــف دينـــار فلـــم يمسسهـــا بيـــده ترفعـــاً عنهـــا فأغضبـــه وقـــال: يحتقــــر

فعلي ويترفع علي. فكان يبعث إليه بالشيء بعد الشيء كالقوت فقال أبو تمام:

لم يبق للصيف لارسم ولاطلل   ولا قشيب فيستكسى ولا سمل

عدل من الدمع أن يبكي المصيف كما   يبكى الشباب ويبكي اللهو والغزل

يمنى الزمان انقضى معروفها وغدت   يسراه وفي لنا مـن بعدهـا بـدل

فبلغـت الأبيـات أبـا العميثـل شاعــر آل عبــد اللــه بــن طاهــر فأتــى أبــا تمــام واعتــذر إليــه لعبــد اللــه بــن

طاهـر وعاتبــه علــى مــا عتــب عليــه مــن أجلــه وتضمــن لــه مــا يحبــه. ثــم دخــل إلــى عبــد اللــه فقــال:

أيهـــا الأميـــر أتتهـــاون بمثــــل أبــــي تمــــام وتجفــــوه فواللــــه لــــو لــــم يكــــن لــــه مالــــه مــــن النباهــــة فــــي قــــدره

والإحســان فــي شعــره والشائــع مــن ذكــره لكــان الخــوف مــن شــره والتوقــي لذمـــه يوجـــب علـــى مثلـــك

رعايتــه ومراقبتــه فكيــف ولـــه بنزوعـــه إليـــك مـــن الوطـــن وفراقـــه السكـــن وقـــد قصـــدك عاقـــداً بـــك

أملـــه معمـــلاً إليـــك ركابـــه متعبـــاً فيـــك فكـــره وجسمــــه وفــــي ذلــــك مــــا يلزمــــك قضــــاء حقــــه حتــــى

ينصرف راضياً ولو لم يأت بفائدة ولا سمع فيك منه ما سمع إلا قوله:

===

أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا   فقلت كـلآ ولكـن مطلـع الجـود

فقــال لــه عبــد اللــه: لقــد نبهــت فأحسنـــت وشفعـــت فلطفـــت وعاتبـــت فأوجعـــت ولـــك ولأبـــي تمـــام

العتبـــى ادعـــه يـــا غلـــام. فدعـــاه فنادمـــه يومـــه وأمـــر لـــه بألفـــي دينـــار ومــــا يحملــــه مــــن الظهــــر وخلــــع

عليه خلعة تامة من ثيابه وأمر ببذرقته إلى آخر عمله.

أخبرني جخظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

مــر أبــو تمــام بمخنــث يقــول لآخـــر: جئتـــك أمـــس فاحتجبـــت عنـــي فقـــال لـــه: السمـــاء إذا احتجبـــت

بالغيـم رجـي خيرهـا. فتبينـت فـي وجـه أبـي تمـام أنـه قـد أخـذ المعنـى ليضمنــه فــي شعــره فمــا لبثنــا

إلا أياماً حتى أنشدت قوله:

ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً   إن السماء ترجى حين تحتجب

أخبرنــي أبــو العبــاس أحمــد بــن وصيــف وأبــو عبــد اللــه أحمــد بــن الحســـن بـــن محمـــد الأصبهانـــي ابـــن

عمي قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال:

كنــا عنــد دعبــل أنــا والقاســم فــي سنــة خمــس وثلاثيــن ومئتيــن بعـــد قدومـــه مـــن الشـــأم فذكرنـــا أبـــا

تمـــام فثلبـــه وقـــال: هـــو ســـروق للشاعـــر. ثـــم قـــال لغلامـــه: يـــا ثقيـــف هــــات تلــــك المخلــــاة. فجــــاء

بمخلــاة فيهــا دفاتــر فجعــل يمرهـــا علـــى يـــده حتـــى أخـــرج منهـــا دفتـــراً فقـــال: اقـــرءوا هـــذا. فنظرنـــا

===

فيــه فــإذا فيــه: قــال مكنــف أبــو سلمــى مــن ولــد زهيــر بــن أبــي سلمــى وكــان هجــا ذفافــة العنســي

بأبيات منها:

إن الضراط به تصاعد جدكم   فتعاظموا ضرطاً بنـي القعقـاع

قال ثم مات ذفافة بعد ذلك فرثاه فقال:

أبعد أبي العباس يستعذب الدهر   فما بعده للدهر حسن ولا عذر

ألا أيها الناعـي ذفافـة والنـدى   تعست وشلت من أناملك العشر

أتنعى لنا من قيس عيلان صخرة   تفلق عنها من جبال العدا الصخر

إذا ما أبوالعبـاس خلـى مكانـه   فلا حملت أنثـى ولانالهـا طهـر

ولا أمطرت أرضاً سماء ولاجرت   نجوم ولا لـذت لشاربهـا الخمـر

كـأن بنـي القعقـاع يـوم مصابــه   نجوم سماء خرمن بينها البـدر

توفيــــت الآمــــال يــــوم وفاتــــه   وأصبح في شغل عن السفرالسفر

ثم قال: سرق أبو تمام أكئر هذه القصيدة فأدخلها في قصيدته:

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر   وليس لعين لم يفض ماؤها عذر

===

كـان أبــو تمــام يعشــق غلامــاً خزريــاً للحســن بــن وهــب وكــان الحســن يتعشــق غلامــاً روميــاً لأبــي تمــام

فـرآه أبـو تمـام يومـاً يعبـث بغلامـه فقــال لــه: واللــه لئــن أعنقــت إلــى الــروم لنركضــن إلــى الخــزر. فقــال لــه

الحســن: لــو شئــت حكمتنــا واحتكمــت. فقـــال أبـــو تمـــام: أنـــا أشبهـــك بـــداود عليـــه السلـــام وأشبـــه

نفســي بخصمــه فقــال الحســـن: لـــو كـــان هـــذا منظومـــاً خفنـــاه فأمـــا وهـــو منثـــور فـــلا لأنـــه عـــارض لا

حقيقة له فقال أبو تمام:

أبا علي لصرف الدهـر والغيـر   وللحــــوادث والأيـــــام والعبـــــر

أذكرتني أمر داود وكنـت فتـىً   مصرف القلب في الأهواء والفكر

أعندك الشمس لم يحظ المغيب بها   وأنت مضطرب الأحشاء للقمر

إن أنت لم تترك السيرالحثيث إلى   جاذرالـروم أعنقنـا إلـى الخـزر

إن القطوب له مني محـل هـوىً   يحل منـي محـل السمـع والبصـر

ورب أمنـع منـه جانبـاً وحمــى   أمسى وتكته مني علـى خطـر

جردت فيه جنود العزم فانكشفت   منـه غيابتهـا عـن نيكــة هــدر

سبحان من سبحته كل جارحة   ما فيك من الأطمحان الأير والنظر

أنت المقيم فما تغـدو رواحلـه   وأيــره أبــداً منـــه علـــى سفـــر

===

جـاء دعبـل إلـى الحسـن بـن وهـب فـي حاجـة بعـد مــوت أبــي تمــام فقــال لــه رجــل فــي المجلــس: يــا أبــا

علي أنت الذي تطعن على من يقول:

شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي   ومحت كما محت وشائع من برد

وأنجدتم من بعـد إتهـام داركـم   فما دمع أنجدني على ساكني نجد

فصـاح دعبـل: أحسـن واللـه وجعـل يـردد " فيـا دمـع أنجدنـي علـى ساكنـي نجــد " ثــم قــال: رحمــه اللــه

لو كان ترك لي شيئاً من شعره لقلت إنه أشعر الناس.

أخبرني علي بن سليمان ومحمد بن يحمى قالا: حدثنا محمد بن يزيد قال:

مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران في يوم واحد فدخل عليه أبو تمام فأنشده:

مـا زالـت الأيــام تخبــر سائــلا   أن سوف تفجع مسهلا أوعاقلا

مجـد تـأوب طارقــاً حتــى إذا   قلنـا أقـام الدهرأصبـح راحـلا

نجمـــان شـــاء اللــــه ألايطلعــــا   إلا أرتداد الطرف حتى يأفـلا

إن الفجيعــة بالريــاض نواضــراً   لأجــل منهــا بالريـــاض ذوابـــلا

لـو ينسبـان لكـان هـذا غاربــا   للمكرمـات وكـان هـذا كاهــلا

لهفي على تلك المخايل منهمـا   لوأمهلـت حــى تكــون شمائــلا

===

إن الهلــــــال إذارأيــــــت نمــــــوه   أيقنت أن سيكون بدراً كاملا

شعر لأبي الشيص فيه غناه:

باللــــــــــــه قــــــــــــل ياطلـــــــــــــل   أهلــــــــــك مـــــــــــاذا فعلـــــــــــوا

فـــــــــــإن قلبـــــــــــي حــــــــــــذر   مـــــــــن أن يبينـــــــــوا وجــــــــــل

عروضـــه مـــن الرجـــز. الشعـــر لأبــــي الشيــــص. والغنــــاء لأحمــــد بــــن يحيــــى المكــــي. خفيــــف ثقيــــل

بالوسطى من نسخة عمرو بن بانة الثانية. ومن رواية الهشامي.

===

أخبار أبي الشيص ونسبه

اسمـه محمـد بـن رزيـن بـن سليمـان بـن تميـم بـن نهشـل - وقيـل: أبـن بهيـش - أبـن خــراش بــن خالــد بــن

عبـد بـن دعبـل بـن أنـس بـن خزيمـة بـن سلامـان بـن أسلـم بــن أفضــى بــن حارثــة بــن عمــرو مزيقيــا ابــن

عامر بن ثعلبة.

وكـان أبـو الشيـص لقبـاً غلـب عليـه. وكنيتـه أبـو جعفـر وهــو ابــن عــم دعبــل بــن علــي بــن رزيــن لحــا.

وكــان أبــو الشيــص مــن شعــراء عصــره متوســط المحــل فيهــم غيــر نبيـــه الذكـــر لوقوعـــه بيـــن مسلـــم بـــن

الوليــد وأشجــع وأبــي نــواس فخمــل وأنقطــع إلــى عقبــة بــن جعفــر بــن الأشعــث الخزاعـــي وكـــان أميـــراً

على الزقة فمدحه بأكثر شعره فقلما يروى له في غيره. وكان عقبة جواداً فأغناه عن غيره.

ولأبـــي الشيـــص ابـــن يقـــال لـــه عبـــد اللـــه شاعـــر أيضـــاً صالـــح الشعـــر وكـــان منقطعـــاً إلـــى محمــــد بــــن

طالب فأخذ منه جامع شعر أبيه ومن جهته خرج إلى الناس.

وعمــي أبــو الشيــص فــي آخــر عمــره ولــه مــراث فــي عينيــه قبــل ذهابهمــا وبعــده نذكــر منهــا مختارهـــا

مع أخباره.

وكـان سريـع الهاجــس جــداً فيمــا ذكــر عنــه. فحكــى عبــد اللــه بــن المعتــز أن أبــا خالــد العامــري قــال

===

لـه: مـن أخبـرك أنـه كـان فـي الدنيـا أشعـر مـن أبـي الشيـص فكذبـه. واللـه لكـان الشعـر عليــه أهــون مــن

شرب الماء على العطشان. وكان من أوصف الناس للشراب وأمدحهم للملوك.

وهكــذا ذكــر ابــن المعتــز وليـــس توجـــد هـــذه الصفـــات كمـــا ذكـــر فـــي ديـــوان شعـــره ولا هـــو بساقـــط

ولكن هذا سرف شديد.

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني عن النضر بن عمر قال:

قال لي أبو الشيص: لما مدحت عقبة بن جعفر بقصيدتي التي أولها:

تنكـري صــدي ولا أعراضــي   ليـس المقـل عـن الزمـان بـراض

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن القاســم بــن مهرويــة قــال: أنشــدت إبراهيــم بــن المهــدي

أبيات أبي يعقوب الريمي التي يرثي بها عينه يقول فيها:

إذا ما مات بعضك فابك بعضاً   فـإن البعـض مـن بعـض قريــب

فأنشدني لأبي الشيص يبكي عينيه:

يــا نفـــس بكـــي بأدمـــع هتـــن   وواكــف كالجمــان فــي سنـــن

علــى دليلــي وقائـــدي ويـــدي   ونـور وجهـي وسائـس البــدن

أبكـــي عليهـــا بهـــا مخافــــة أن   تقرننــــي والظلــــام فــــي قــــرن

===

وقـال أبـو هفـان: حدثنـي دعبـل أن امـرأة لقيـت أبــا الشيــص فقالــت: يــا أبــا الشيــص: عميــت بعــدي.

فقال: قبحك الله دعوتني باللقب وعيرتني بالضرر.

أخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني أبي عن أحمد بن عبيد قال:

اجتمـع مسلـم بـن الوليـد وأبـو نـواس وأبـو الشيـص ودعبــل فــي مجلــس فقالــوا: لينشــد كــل واحــد منكــم

أجـود مـا قالـه مـن الشعـر. فاندفـع رجـل كـان معهـم فقــال: اسمعــوا منــي أخبركــم بمــا ينشــد كــل واحــد

منكم قبل أن ينشد. قالوا: هات فقال لمسلم: أما أنت يا أبا الوليد فكأني بك قد أنشدت:

إذا ما علت منـا ذؤابـة واحـد   وإن كان ذا حلم دعته إلى الجهل

هل العيش إلا أن تروح مع الصبا   وتغدو صريع الكأس والأعين النجل

قال: وبهذا البيت لقب صريع الغواني لقبه به الرشيد فقال له مسلم: صدقت.

ثم أقبل على أبي نواس فقال له: كأني بك يا أبا علي قد أنشدت:

لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند   واشرب على الورد من حمراء كالورد

تسقيك من عينها خمراً ومن يدها   خمراً فمالك من سكرين من بد

فقال له: صدقت.

ثم أقبل على دعبل فقال له: وأنت يا أبا علي فكأني بك تثشد قولك:

===

لا تعجبــي ياسلــم مــن رجــل   ضحك المشيب برأسه فبكـى

فقـــال: صدقـــت. ثـــم أقبـــل علـــى أبـــي الشيـــص فقـــال لـــه: وأنـــت يـــا أبـــا جعفــــر فكأنــــي بــــك وقــــد

أنشدت قولك:

لا تنكري صدي ولا إعراضي   ليـس المقـل عـن الزمـان بـراض

فقــال لــه: لا. مــا هــذا أردت أن أنشــد ولا هــذا بأجــود شــيء قلتــه. قالــوا: فأنشدنــا مــا بـــدا لـــك.

فأنشدهم قوله:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي   متأخرعنـــــــــــه ولا متقـــــــــــدم

أجد الملامـة فـي هـواك لذيـذةً   حبـــاً لذكـــرك فليلمنـــي اللـــوم

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم   إذكان حظي منك حظي منهم

وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً   مـا مـن يهـون عليـك ممـن يكـرم

لعريب في هذا الشعر لحنان: ثقيل أول ورمل.

قــال: فقــال أبـــو نـــواس أحسنـــت واللـــه وجـــودت وحياتـــك لأسرقـــن هـــذا المعنـــى منـــك ثـــم لأغلبنـــك

عليه فيشتهر ما أقول ويموت ما قلت. قال: فسرق قوله:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي   متأخرعنـــــــــــه ولا متقـــــــــــدم

===

فما جازه جود ولا حـل دونـه   ولكن يسير الجود حيث يسيـر

فسار بيت أبي نواس وسقط بيت أبي الشيص.

نسخت من كتاب جدي لأمي يحمى بن محمد بن ثوابة بخطه:

حدثني الحسن بن سعد قال: حدثني رزين بن علي الخزاعي أخو دعبل قال:

كنــا عنــد أبــي نــواس أنــا ودعبــل وأبـــو الشيـــص ومسلـــم بـــن الوليـــد الأنصـــاري فقـــال أبـــو نـــواس لأبـــي

الشيص: أنشدني قصيدتك المخزية. قال: وما هي قال: الضادية. فما خطر بخلدي قولك:

ليـس المقـل عـن الزمـان بـراض

إلا أخزيتـــك استحسانـــاً لهـــا فـــإن الأعشـــى كـــان إذا قـــال القصيـــدة عرضهـــا علــــى ابنتــــه وقــــد كــــان

ثقفهــا وعلمهــا مــا بلغــت بــه استحقـــاق التحكيـــم والاختيـــار لجيـــد الكلـــام ثـــم يقـــول لهـــا: عـــدي لـــي

المخزيات فتعد قوله:

أغر أروع يستسقـى الغمـام بـه   لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا

ومــا أشبههــا مــن شعــره. قــال أبــو الشيــص: لا أفعــل. إنهـــا ليســـت عنـــدي عقـــد در مفصـــل ولكنـــي

أكاثر بغيرها ثم أنشده قوله:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي   متأخرعنـــــــــــه ولا متقـــــــــــدم

===

الأبيـــات المذكـــورة فقـــال لـــه أبـــو نـــواس: قـــد أردت صرفـــك عنهــــا فأبيــــت أن تخلــــى عــــن سلبــــك أو

تـدرك فـي هربـك قــال: بــل أقــول فــي طلبــي فكيــف رأيــت هــذا الطــراز قــال: أرى نمطــاً خسروانيــاً

مذهباً حسناً فكيف تركت:

في رداء مـن الصفيـح صقيـل   وقميـــص مـــن الحديـــد مـــذال

قال: تركته كما ترك مختار الدرتين إحداهما بما سبق في ألحاظه وزين في ناظره.

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال:

حدثني من قال لأبي نواس: من أشعر طبقات المحدثين قال: الذي يقول:

يطــــوف علينــــا بهــــا أحـــــور   يــداه مــن الكــأس مخضوبتـــان

والشعر لأبي الشيص.

أخبرنـي الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قــال: حدثنــي الفضــل بــن موســى بــن معــروف الأصبهانــي قــال:

حدثني أبي قأل:

دخـل أبـو الشيـص علــى أبــي دلــف وهــو يلاعــب خادمــاً لــه بالشطرنــج فقيــل لــه: يــا أبــا الشيــص ســل

هــذا الخــادم أن يحــل أزرار قميصــه. فقــال أبــو الشيــص: الأميــر أعــزه اللــه أحــق بمسألتــه. قـــال: قـــد

سألنه فزعم أنه يخاف العين على صدره فقل فيه شيئاً. فقال:

===

يحاذرالعيــــن علــــى صـــــدره   فالجيــب منــه الدهــر مــزرور

فقــال أبــو دلـــف: وحياتـــي لقـــد أحسنـــت وأمـــر لـــه بخمســـة آلـــاف درهـــم. فقـــال الخـــادم: قـــد واللـــه

أحسن كما قلت ولكنك أنت ما أحسنت فضحك وأمر له بخمسة آلاف أخرى.

أخبرني محمد بـن عمـران الصيرفـي قـال: حدثنـا الحسـن بـن عليـل العنـزي قـال: حدثنـي علـي بـن سعـد

بن إياس الشيباني قال:

تعشــق أبــو الشيــص محمــد بــن رزيــن قينــةً لرجــل مــن أهـــل بغـــداد فكـــان يختلـــف إليهـــا وينفـــق عليهـــا

فـي منـزل الرجـل حتـى أتلـف مـالاً كثيـراً. فلمــا كــف بصــره وأخفــق جعــل إذا جــاء إلــى مولــى الجاريــة

حجبــه ومنعــه مــن الدخــول فجاءنــي أبــو الشيـــص فشكـــا إلـــي وجـــده بالجاريـــة واستخفـــاف مولاهـــا

بــه وسألنــي المضــي معــه إليــه فمضيــت معـــه فاستـــؤذن لنـــا عليـــه فـــأذن فدخلـــت أنـــا وأبـــو الشيـــص

فعاتبتــه فــي أمــره وعالمــت عليــه حقــه وخوفتــه مــن لسانـــه ومـــن إخوانـــه فجعـــل لـــه يومـــاً فـــي الجمعـــة

يزورها فيه فكان يأكل في بيته ويحمل معه نبيذه ونقله فمضيت معه ذات

يـــوم إليهـــا فلمـــا وقفنـــا علـــى بابهـــم سمعنـــا صراخـــاً شديـــداً مــــن الــــدار فقــــال لــــي: مــــا لهــــا تصــــرخ

أتراه قد مات لعنه الله.

فمــا زلنــا نــدق البــاب حتـــى فتـــح لنـــا فـــإذا هـــو قـــد حســـر كميـــه وبيـــده ســـوط وقـــال لنـــا: ادخـــلا

===

فدخلنــا وإنمــا حملــه علــى الــإذن لنــا الفــرق منــي فدخلنــا وعــاد الرجــل إلــى داخــل يضربهــا فاستمعنـــا

عليــه واطلعنــا فــإذا هــي مشــدودة علــى سلــم وهــو يضربهــا أشــد ضــرب وهــي تصــرخ وهـــو يقـــول:

وأنت أيضاً فاسرقي الخبز. فاندفع أبو الشيص على المكان يقول في ذلك:

يقــــول والســــوط علــــى كفــــه   قــــد حرفــــي جلدتهــــا حــــزا

وهــي علــى السلــم مشـــدودة   وأنــت أيضــاً فاسرقــي الخنــزا

قــال: وجعــل أبــو الشيــص يرددهمــا فسمعهمــا الرجــل فخــرج إلينــا مبــادراً وقــال لـــه: أنشدنـــي البيتيـــن

اللذيـــن قلتهمـــا فدافعـــه فحلـــف أنـــه لا بـــد مـــن إنشادهمـــا فأنشـــده إياهمـــا فقـــال لـــي: يـــا أبـــا الحســــن

أنــت كنــت شفيــع هــذا وقــد أسعفتــك بمــا تحــب فــإن شــاع هــذان البيتــان فضحتنــي فقـــل لـــه يقطـــع

هــذا ولا يسمعهمــا ولــه علــي يومــان فــي الجمعـــة. ففعلـــت ذلـــك ووافقتـــه عليـــه فلـــم يـــزل يتـــردد إليـــه

يومين في الجمعة حتى مات.

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن الكاتب عن أبيه قال:

كانت لأبي الشيص جارية سوداء اسمها تبر وكان يتعشقها وفيها يقول:

لــم تتصفــي ياسميــة الذهـــب   تتلف نفسـي وأنـت فـي لعـب

يابنـة عـم المسـك الذكـي ومـن   لولــاك لــم يتخــذ ولـــم يطـــب

===

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن محمـــد

النوفلي عن عمه قال:

كــان أبــو الشيــص صديقــاً لمحمــد بــن إسحــاق بــن سليمــان الهاشمــي وهمــا حينئــذ مملقــان فنــال محمـــد

بن إسحاق مرتبة عند سلطانه واستغنى فجفا أبا الشيص وتغير له فكتب إليه:

الحمـد للـه رب العالميــن علــى   قربي وبعدك مني يابن إسحاق

يا ليت شعري متى تجدي علي وقد   أصبحـت رب دنانيـر وأوراق

تجدي علي إذا ما قيل من راق   والتفت الساق عند الموت بالساق

يوم لعمري تهـم النـاس أنفسهـم   وليـس ينفـع فيـه رقيـة الراقــي

حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا أبو العباس بن الفرات قال:

كنــت أسيــر مــع عبيــد اللــه بــن سليمــان فاستقبلــه جعفــر بـــن حفـــص علـــى دابـــة هزيـــل وخلفـــه غلـــام

لــه وشيــخ علــى بغــل لــه هــرم ومــا فيهــم إلا نضــو فأقبــل علـــي عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان فقـــال: كأنهـــم

والله صفة أبي الشيص حيث يقول:

أكل الوجيف لحومهـا ولحومهـم   فأتــوك أنقاضــاً علــى أنقـــاض

وقال عبد الله بن المعتز: حدثني أبو مالك عبد الله قال: قال لي عبد الله بن الأعمش:

===

كـان أبـو الشيـص عنـد عقبـة بـن جعفـر بـن الأشعـث الخزاعـي يشـرب فلمـا ثمـل نــام عنــده ثــم انتبــه فــي

بعــض الليــل فذهــب يــدب إلــى خــادم لــه فوجــأه بسكيــن فقــال لـــه: ويحـــك قتلتنـــي واللـــه ومـــا أحـــب

واللـــه أن أفتضـــح أنـــي قتلـــت فـــي مثـــل هـــذا ولا تفضـــح أنـــت بـــي ولكـــن خـــذ دستيجـــة فاكسرهـــا

ولوثهـا بدمـي واجعـل زجاجهــا فــي الجــرح فــإذا سئلــت عــن خبــري فقــل: إنــي سقطــت فــي سكــري

علـــى الدستيجـــة فانكســـرت فقتلتنـــي ومـــات مـــن ساعتـــه. ففعــــل الخــــادم مــــا أمــــره بــــه ودفــــن أبــــو

الشيــص وجــزع عقبــة عليــه جزعــاً شديــداً. فلمــا كـــان بعـــد أيـــام سكـــر الخـــادم فصـــدق عقبـــة عـــن

خبره وأنه هو قتله فلم يلبثه أن قام إليه بسيفه فلم يزل يضربه حتى قتله.

مدح الكميت مخلد بن يزيد بن المهلب وفيه غناء:

هــلا سألــت معالـــم الأطلـــال   والرســم بعــد تقــادم الأحــوال

دمناً تهيج رسومها بعد البلـى   طرباً وكيف سؤال أعجـم بـال

يمشين مشي قطا البطاح تأودا   قـب البطـون رواجـح الأكفــال

مـن كـل آنسـة الحديــث حييــة   ليســــت بفاحشــــة ولامتفـــــال

أقصـــى مذاهبهـــا إذا لاقيتهـــا   فـي الشهربيــن أســرة وحجــال

وتكــــون ريقتهـــــا إذا نبهتهـــــا   كالشهـــد أوكسلافـــة الجريــــال

===

المتفـال: المنتنــة الريــح. والجريــال فيمــا قيــل: اســم للــون الخمــر. وقيــل: بــل هــو مــن أسمائهــا. والدليــل

على أنه لونها قول الأعشى:

وسلافـــــة ممـــــا تعتـــــق بابـــــل   كـدم الذبيـح سلبتهــا جريالهــا

قـال سمـاك بـن حــرب: حدثنــي يحنــس بــن متــى الحيــري راويــة الأعشــى: أنــه سألــه عــن هــذا البيــت

فقال: سلبتها لونها: شربتها حمراء وبلتها بيضاء.

الشعـــر فـــي هـــذا الغنـــاء المذكـــور للكميـــت بـــن زيـــد والغنــــاء لابــــن سريــــج ثقيــــل أول بالبنصــــر عــــن

عمـرو بـن بانـة. وذكـر المكـي أنـه لابــن محــرز. وفيــه لعطــرد خفيــف ثقيــل. وهــذا الشعــر مــن قصيــدة

للكميت يمدح بها مخلد بن يزيد بن المهلب يقول فيها:

قاد الجيوش لخمس عشرة حجة   ولداتــه عــن ذاك فــي أشغــال

قعدت بهم هماتهم وسمت بـه   همــم الملــوك وســورة الأبطــال

فكأنماعــــاش المهلــــب بينهـــــم   بأغـــــر قـــــاس مثالـــــه بمثــــــال

فــي كفــه قصبــات كــل مقلــد   يــوم الرهــان وفوزكـــل نصـــال

ومتــى أزنــك بمعشــر وأزنهـــم   بك ألف وزنك أرجح الأثقـال

===

المتفـال: المنتنــة الريــح. والجريــال فيمــا قيــل: اســم للــون الخمــر. وقيــل: بــل هــو مــن أسمائهــا. والدليــل

على أنه لونها قول الأعشى:

وسلافـــــة ممـــــا تعتـــــق بابـــــل   كـدم الذبيـح سلبتهــا جريالهــا

قـال سمـاك بـن حــرب: حدثنــي يحنــس بــن متــى الحيــري راويــة الأعشــى: أنــه سألــه عــن هــذا البيــت

فقال: سلبتها لونها: شربتها حمراء وبلتها بيضاء.

الشعـــر فـــي هـــذا الغنـــاء المذكـــور للكميـــت بـــن زيـــد والغنــــاء لابــــن سريــــج ثقيــــل أول بالبنصــــر عــــن

عمـرو بـن بانـة. وذكـر المكـي أنـه لابــن محــرز. وفيــه لعطــرد خفيــف ثقيــل. وهــذا الشعــر مــن قصيــدة

للكميت يمدح بها مخلد بن يزيد بن المهلب يقول فيها:

قاد الجيوش لخمس عشرة حجة   ولداتــه عــن ذاك فــي أشغــال

قعدت بهم هماتهم وسمت بـه   همــم الملــوك وســورة الأبطــال

فكأنماعــــاش المهلــــب بينهـــــم   بأغـــــر قـــــاس مثالـــــه بمثــــــال

فــي كفــه قصبــات كــل مقلــد   يــوم الرهــان وفوزكـــل نصـــال

ومتــى أزنــك بمعشــر وأزنهـــم   بك ألف وزنك أرجح الأثقـال

===

الجزء السابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر الكميت ونسبه وخبره

نسبه

هـو الكميـت بـن زيـد بـن خنيـس بـن مجالـد بـن وهيـب بـن عمـرو بـن سبيـع. وقيــل: الكميــت بــن زيــد

بـن خنيـس بـن مجالـد بـن ذؤيبـة بـن قيـس بـن عمـرو بـن سبيـع بــن مالــك بــن سعــد بــن ثعلبــة بــن دودان

بـن أسـد بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن نــزار. شاعــر مقــدم عالــم بلغــات العــرب خبيــر

بأيامهــــا مــــن شعــــراء مضــــر وألسنتهــــا والمتعصبيــــن علــــى القحطانيــــة المقارنيــــن المقارعيــــن لشعرائهـــــم

العلمــاء بالمثالــب والأيــام المفاخريــن بهــا. وكــان فــي أيــام بنــي أميــة ولــم يــدرك الدولــة العباسيــة ومـــات

قبلها.

تشيعه لبني هاشم

وكــــان معروفــــاً بالتشيــــع لبنـــــي هاشـــــم مشهـــــوراً بذلـــــك وقصائـــــده الهاشميـــــات مـــــن جيـــــد شعـــــره

===

مناقضة دعبل وابن أبي عيينة لقصيدته المذهبة

ولـم تـزل عصبيتـه للعدنانيـة ومهاجاتـه شعـراء اليمـن متصلـة والمناقضــة بينــه وبينهــم شائعــة فــي حياتــه

وبعـد وفاتـه حتـى ناقــض دعبــل وابــن أبــي عيينــة قصيدتــه المذهبــة بعــد وفاتــه وأجابهمــا أبــو البلقــاء

البصـري مولـى بنـي هاشـم عنهـا وذلـك يذكـر فـي موضـع آخـر يصلـح لـه مـن هـذا الكتـاب إن شــاء اللــه

.

كان معلم صبيان

أخبرنــي محمــد بــن الحســـن بـــن دريـــد عـــن أبـــي حاتـــم عـــن الأصمعـــي عـــن خلـــف الأحمـــر: أنـــه رأى

الكميت يعلم الصبيان في مسجد الكوفة.

مودته للطرماح مع اختلاف المذهب والعصبية

قـال ابـن قتيبـة فـي خبـره خاصـة: وكانـت بينـه وبيـن الطرمـاح خلطـة ومـودة وصفـاء لـم يكــن بيــن اثنيــن

قــال: فحدثنــي بعــض أصحابــه عـــن محمـــد بـــن سهـــل راويـــة الكميـــت قـــال: أنشـــدت الكميـــت قـــول

الطرماح:

إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت   عرا المجد واسترخى عنان القصائد

===

قــــال: إي واللــــه وعنــــان الخطابــــة والروايــــة. قــــال: وهــــذه الأحــــوال بينهمــــا علــــى تفــــاوت المذاهـــــب

والعصبيــة والديانــة كــان الكميــت شيعيــاً عصبيــاً عدنانيـــاً مـــن شعـــراء مضـــر متعصبـــاً لأهـــل الكوفـــة

والطرمـــاح خارجـــي صفـــري قحطانـــي عصبـــي لقحطـــان مـــن شعـــراء اليمـــن متعصـــب لأهـــل الشــــام

فقيــــل لهمــــا: ففيــــم اتفقتمــــا هــــذا الاتفــــاق مــــع اختلــــاف سائــــر الأهــــواء قــــالا: اتفقنــــا علــــى بغــــض

العامة.

علمه بأيام العرب وأشعارها

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي محمـــد بـــن سعـــد الكرانـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو عمـــر العمـــري عـــن لقيـــط

قال:

اجتمــــع الكميــــت بــــن زيــــد وحمــــاد الراويــــة فــــي مسجــــد الكوفــــة فتذاكــــرا أشعــــار العــــرب وأيامهــــا

فخالفــه حمــاد فــي شــيء ونازعــه فقــال لــه الكميــت: أتظــن أنــك أعلــم منــي بأيــام العــرب وأشعارهـــا

قـال: ومـا هـو إلا الظـن! هـذا واللـه هـو اليقيـن. فغضـب الكميـت ثـم قـال لـه: لكـم شاعــر بصيــر يقــال

لــه عمــرو ابــن فلــان تــروي ولكــم شاعـــر أعـــور أو أعمـــى اسمـــه فلـــان ابـــن عمـــرو تـــروي فقـــال حمـــاد

قــولاً لمــا يحفظــه: فجعــل الكمــي يذكــر رجــلاً رجــلاً مــن صنــف صنـــف ويســـأل حمـــاداً: هـــل يعرفـــه

===

مساءلته حماداً عن شيء من الشعر

ثم قال له الكميت: فإني سائلك عن شيء من الشعر فسأله عن قول الشاعر:

طرحـوا أصحابهـم فـي ورطـة   قذفــك المقلــة شطــر المعتـــرك

فلم يعلم حماد تفسيره فسأله عن قول الآخر:

تدريننــا بالقـــول حتـــى كأنمـــا   تدرين ولدانا تصيـد الرهادنـا

فأفحــم حمــاد فقــال لــه: قــد أجلتــك إلــى الجمعــة الأخــرى فجـــاء حمـــاد ولـــم يـــأت بتفسيرهمـــا وســـأل

الكميــت أن يفسرهمــا لــه فقــال: المقلــة: حصــاة أو نــواة مــن نــوى المقـــل يحملهـــا القـــوم معهـــم إذا سافـــروا

وتوضـــع فـــي الإنـــاء ويصـــب عليهـــا المـــاء حتـــى يغمرهـــا فيكـــون ذلـــك علامـــة يقتسمـــون بهــــا المــــاء.

والشطــر: النصيــب: والمعتــرك: الموضــع الــذي يختصمــون فيــه فــي المــاء فيلقونهـــا هنـــاك عنـــد الشـــر.

وقوله: " تدريننا " يعني النساء أي ختلننا فرميننا. والرهادن: طير بمكة كالعصافير.

سبب حفيظة خالد القسري عليه

وكـان خالـد بـن عبـد اللـه القسـري - فيمـا حدثنـي بـه عيسـى بــن الحسيــن الــوراق قــال: أخبرنــا أحمــد

بــن الحــارث الفــزاري عــن ابــن الأعرابــي وذكــره محمــد بـــن أنـــس السلامـــي عـــن المستهـــل بـــن الكميـــت

===

وذكـره ابـن كناسـة عـن جماعـة مـن بنـي أسـد - وقـد بلغـه أن الكميـت أنشـد قصيدتـه التـي يهجـو فيهـا

اليمن وهي:

ألا حييــــت عنــــا يــــا مدينــــا

احتيال خالد لإثارة هشام عليه

فأحفظتـــه عليـــه فـــروى جاريـــة حسنـــاء قصائـــده الهاشميــــات وأعدهــــا ليهديهــــا إلــــى هشــــام وكتــــب

إليه بأخبار الكميت وهجائه بني أمية وأنفذ إليه قصيدته التي يقول فيها:

فيا رب هل إلا بك النصر يبتغى   ويا رب هل إلا عليك المعول!

حبسه وكتاب أبان بن الوليد إليه بطريقة هروبه

وهـي طويلـة يرثـي فيهـا زيـد بـن علـي وابنـه الحسيـن بـن زيـد ويمـدح بنـي هاشــم. فلمــا قرأهــا أكبرهــا

وعظمـــت عليـــه واستنكرهـــا وكتـــب إلـــى خالـــد يقســـم عليـــه أن يقطـــع لســـان الكميـــت ويـــده. فلـــم

يشعــر الكميــت إلا والخيــل محدقــة بــداره فأخــذ وحبــس فــي المخيــس وكــان أبـــان بـــن الوليـــد عامـــلاً

علـــى واســـط وكـــان الكميـــت صديقـــه فبعـــث إليـــه بغلـــام علـــى بغـــل وقـــال لـــه: أنـــت حـــر إن لحقتـــه

والبغــل لــك. وكتــب إليــه: قــد بلغنــي مــا صـــرت إليـــه وهـــو القتـــل إلا أن يدفـــع اللـــه عـــز وجـــل وارى

لــك أن تبعــث إلــى حبــي - يعنــي زوجــة الكميــت وهــي بنــت نكيــف بــن عبـــد الواحـــد وهـــي ممـــن

===

يتشيـــع أيضـــاً - فـــإذا دخلـــت إليـــك تنقبـــت نقابهـــا ولبســـت ثيابهـــا وخرجــــت فإنــــي أرجــــو إلا يؤبــــه

لك.

فأرسـل الكميـت إلـى أبـي وضــاح حبيــب بــن بديــل وإلــى فتيــان مــن بنــي عمــه مــن مالــك بــن سعيــد

فدخــل عليــه حبيــب فأخبـــره الخبـــر وشـــاوره فيـــه فســـدد رأيـــه ثـــم بعـــث إلـــى حبـــي امرأتـــه فقـــص

عليهــــا القصــــة وقــــال لهــــا: أي ابنــــة عــــم إن الوالــــي لا يقــــدم عليــــك ولا يسلمــــك قومــــك ولــــو خفتــــه

عليــك لمــا عرضتــك لــه. فألبستــه ثيابهـــا وإزارهـــا وخمرتـــه وقالـــت لـــه: أقبـــل وأدبـــر ففعـــل فقالـــت:

ما أنكر منك شيئاً إلا يبساً في كتفك فاخرج على اسم الله.

امرأته حبى مكانه في السجن

وأخرجــت معــه جاريــة لهــا فخــرج وعلــى بــاب السجــن أبــو وضــاح ومعــه فتيــان مــن أســد فلــم يؤبـــه

لـه ومشـى والفتيـان بيـن يديـه إلـى سكـة شبيـب بناحيــة الكناســة فمــر بمجلــس مــن مجالــس بنــي تميــم

فقــال بعضهــم: رجــل ورب الكعبــة. وأمــر غلامــه فاتبعــه فصــاح بـــه أبـــو الوضـــاح: يـــا كـــذا وكـــذا لا

أراك تتبع هذه المرأة منذ اليوم. وأومأ إليه بنعله فولى العبد مدبراً وأدخله أبو الوضاح منزله.

كشف أمره

ولمــا طــال علــى السجــان الأمــر نــادى الكميــت فلــم يجبــه فدخــل ليعـــرف خبـــره فصاحـــت بـــه المـــرأة:

===

وراءك لا أم لــك! فشــق ثوبــه ومضــى صارخــاً إلــى بــاب خالــد فأخبــره الخبـــر فأحضـــر حبـــي فقـــال

لهــا: يــا عــدوة اللــه احتلــت علـــى أميـــر المؤمنيـــن وأخرجـــت عـــدوه لأمثلـــن بـــك ولأصنعـــن ولأفعلـــن.

فاجتمعت بنو أسد إليه وقالوا: ما سبيلك على امرأة منا خدعت. فخافهم فخلى سبيلها.

خبرته بزجر الطير

قــال: وسقــط غــراب علــى الحائـــط فنعـــب فقـــال الكميـــت لأبـــي وضـــاح: إنـــي لمأخـــوذ وإن حائطـــك

لساقـط. فقـال سبحـان اللـه! هـذا مـا لا يكـون إن شـاء اللـه. فقـال لـه: لابــد مــن أن تحولنــي. فخــرج

به إلى بنـي علقمـة - وكانـوا يتشيعـون - فأقـام فيهـم ولـم يصبـح حتـى سقـط الحائـط الـذي سقـط عليـه

الغراب.

خروجه إلى الشام

قــال ابــن الأعرابــي: قــال المستهــل: وأقــام الكميــت مــدة متواريــاً حتــى إذا أيقـــن أن الطلـــب قـــد خـــف

عنــه خــرج ليــلاً فــي جماعــة مــن بنــي أســد علــى خــوف ووجـــل وفيمـــن معـــه صاعـــد غلامـــه قـــال:

وأخـذا الطريــق علــى القطقطانــة - وكــان عالمــاً بالنجــوم مهتديــاً بهــا - فلمــا صــار سحيــر صــاح بنــا:

هوموا يا فتيان فهومنا وقام يصلي.

===

قــال المستهـــل: فرأيـــت شخصـــاً فتضعضعـــت لـــه فقـــال: مالـــك قلـــت: أرى شيئـــاً مقبـــلاً فنظـــر إليـــه

فقــــال: هــــذا ذئــــب قــــد جــــاء يستطعمكــــم فجـــــاء الذئـــــب فربـــــض ناحيـــــة فأطعمنـــــاه يـــــد جـــــزور

فتعرقهــا ثــم أهوينـــا لـــه بإنـــاء فيـــه مـــاء فشـــرب منـــه وارتحلنـــا فجعـــل الذئـــب يعـــوي فقـــال الكميـــت:

مـا لـه ويلـه! ألـم نطعمـه ونسقـه! ومـا أعرفنــي بمــا يريــد! هــو يعلمنــا أنــا لسنــا علــى الطريــق تيامنــوا يــا

فتيان فتيامنا فسكن عواؤه.

تواريه وسعي رجالات قريش في خلاصه

فلـم نـزل نسيـر حتـى جئنـا بالشـام فتـوارى فـي بنـي أسـد وبنــي تميــم وأرســل إلــى أشــراف قريــش -

وكــان سيدهــم يومئــذ عنبســة بــن سعيــد بــن العــاص - فمشــت رجالــات قريــش بعضهــا إلـــى بعـــض

وأتــوا عنبســة فقالــوا: يـــا أبـــا خالـــد هـــذه مكرمـــة قـــد أتـــاك اللـــه بهـــا هـــذا الكميـــت بـــن زيـــد لســـان

مضـر وكـان أميـر المؤمنيـن كتـب فـي قتلـه فنجـا حتــى تخلــص إليــك وإلينــا. قــال: فمــروه أن يعــوذ بقبــر

معاويــة بــن هشــام بديــر حنينــاء. فمضــى الكميـــت فضـــرب فسطاطـــه عنـــد قبـــره ومضـــى عنبســـة

فأتـــى مسلمـــة بـــن هشـــام فقـــال لـــه: يـــا أبـــا شاكـــر مكرمـــة أتيتـــك بهـــا تبلـــغ الثريـــا إن اعتقدتهـــا فــــإن

علمــت أنـــك تفـــي بهـــا وإلا كتمتهـــا. قـــال: ومـــا هـــي فأخبـــره الخبـــر وقـــال: إنـــه قـــد مدحكـــم عامـــة

وإياك خاصة بما لم يسمع بمثله. فقال: علي خلاصه.

===

فدخــل علــى أبيــه هشــام وهــو عنــد أمــه فــي غيــر وقــت دخــول فقــال هشــام: أجئـــت لحاجـــة قـــال:

نعـم قـال: هــي مقضيــة إلا أن يكــون الكميــت. فقــال: مــا أحــب أن تستثنــي علــي فــي حاجتــي ومــا

أنـا والكميـت! فقالـت أمــه: واللــه لتقضيــن حاجتــه كائنــة مــا كانــت. قــال: قــد قضيتهــا ولــو أحاطــت

بمــا بيــن قطريهــا. قــال: هــي الكميــت يــا أميــر المؤمنيــن وهــو آمــن بأمــان اللــه عــز وجـــل وأمانـــي وهـــو

شاعـر مضـر وقــد قــال فينــا قــولاً لــم يقــل مثلــه قــال: قــد أمنتــه وأجــزت أمانــك لــه فاجلــس لــه مجلســاً

ينشدك فيه ما قال فينا.

هشام يعقد له مجلساً يسمع فيه مدائحه في بني أمية

فعقــد لـــه وعنـــده الأبـــرش الكلبـــي فتكلـــم بخطبـــة ارتجلهـــا مـــا سمـــع بمثلهـــا قـــط وامتدحـــه بقصيدتـــه

الرائية ويقال إنه قالها ارتجالاً وهي قوله:

قـــف بالديـــار وقـــوف زائــــر

فمضى فيها حتى انتهى إلى قوله:

مـــــاذا عليــــــك مــــــن الوقــــــو   ف بهـــا وأنـــك غيـــر صاغــــر

درجــــــت عليهـــــــا الغاديـــــــا   ت الرائحـــات مـــن الأعاصــــر

وفيها يقول:

===

وجعل هشام يغمز مسلمة بقضيب في يده فيقول: اسمع اسمع.

ثم استأذنه في مرثية ابنه معاوية فأذن له فأنشده قوله:

سأبكيـك للدنيـا وللديـن إننــي   رأيت يد المعروف بعدك شلت

فدامـت عليــك بالسلــام تحيــة   ملائكــة اللــه الكــرام وصلــت

فبكى هشام بكاء شديداً فوثب الحاجب فسكته.

ثـــم جـــاء الكميـــت إلـــى منزلـــه آمنـــاً فحشـــدت لـــه المضريـــة بالهدايـــا وأمـــر لـــه مسلمـــة بعشريــــن ألــــف

درهــم وأمــر لـــه هشـــام بأربعيـــن ألـــف درهـــم. وكتـــب إلـــى خالـــد بأمانـــه وأمـــان أهـــل بيتـــه وأنـــه لا

سلطان له عليهم.

قـال: وجمعـت لـه بنـو أميـة بينهـا مــالاً كثيــراً. قــال: ولــم يجمــع مــن قصيدتــه تلــك يومئــذ إلا مــا حفظــه

الناس منها فألف. وسئل عنها فقال: ما أحفظ منها شيئاً إنما هو كلام ارتجلته.

فقال: وودع هشاماً وأنشده قوله فيه:

ذكـــر القلـــب إلفـــة المذكــــوراً

سبقه الشعراء إلى معنى في صفة الفرس

===

قــال محمــد بــن كناســة: وكــان الكميــت يقــول: سبقــت النــاس فـــي هـــذه القصيـــدة مـــن أهـــل الجاهليـــة

والإسلام إلى معنى ما سبقت إليه في صفة الفرس حين أقول:

يبحث الترب عن كواسر في المش   رب لا يجشـم السقـاة الصفيـرا

هذه رواية ابن عمار. وقد روى فيه غير هذا.

رواية أخرى في سبب المنافرة بينه وبين خالد

وقيـل فـي سبـب المنافــرة بيــن خالــد والكميــت غيــر هــذا نسختــه مــن كتــاب محمــد بــن يحيــى الخــراز

قـال: حدثنـي أحمـد بـن إبراهيـم الحاسـب قـال: حدثنـي عبــد الرحمــن بــن داود بــن أبــي أميــة البلخــي

قال:

كــان حكيــم بــن عيـــاش الأعـــور الكلبـــي ولعـــاً بهجـــاء مضـــر فكانـــت شعـــراء مضـــر تهجـــوه ويجيبهـــم

وكــان الكميــت يقــول: هــو واللــه أشعــر منكــم. قالــوا: فأجــب الرجــل. قــال: إن خالــد بــن عبــد اللـــه

القســري محســن إلــي فــلا أقــدر أن أرد عليــه قالــوا: فاسمــع بأذنــك مــا يقــول فــي بنـــات عمـــك وبنـــات

خالك من الهجاء وأنشدوه ذلك فحمي الكميت لعشيرته فقال المذهبة:

ألا حييــــت عنــــا يــــا مدينــــا

فأحسن فيها وبلغ خالداً خبرها. فقال: لا أبالي ما لم يجر لعشيرتي ذكر فأنشدوه قوله:

===

تجــــاوزت الميــــاه بــــلا دليـــــل   ولا علــــم تعســــف مخطئينـــــا

فإنــــك والتحــــول مــــن معــــد   كهيلـــــــة قبلنــــــــا والحالبينــــــــا

تخطـت خيرهــم حلبــاً ونسئــاً   إلــى المولــى المغــادر هاربينــا

كعنــز الســوء تنطـــح عالفيهـــا   وترميهــــا عصـــــي الذابحينـــــا

فبلـغ ذلـك خالــداً فقــال: فعلهــا! واللــه لأقتلنــه. ثــم اشتــرى ثلاثيــن جاريــة بأغلــى ثمــن وتخيرهــن نهايــة

فــي حســن الوجـــوه والكمـــال والـــأدب فرواهـــن الهاشميـــات ودسهـــن مـــع نخـــاس إلـــى هشـــام بـــن عبـــد

الملــــك فاشتراهــــن جميعــــاً فلمــــا أنــــس بهــــن استنطقهــــن فـــــرأى فصاحـــــة وأدبـــــاً فاستقرأهـــــن القـــــرآن

فقــرأن واستنشدهــن الشعــر فأنشدنــه قصائــد الكميــت الهاشميـــات. فقـــال: ويلكـــن! مـــن قائـــل هـــذا

الشعــر قلــن: الكميــت بــن زيــد الأســدي. قــال: وفــي أي بلــدٍ هـــو قلـــن: فـــي العـــراق ثـــم بالكوفـــة.

فكتــب إلــى خالــد وهــو عاملــه علــى العــراق: ابعــث إلــي بــرأس الكميــت بــن زيــد فبعــث خالــد إلــى

الكميــت فــي الليــل فأخــذه وأودعــه السجــن. ولمــا كــان مــن الغــد أقـــرأ مـــن حضـــره مـــن مضـــر كتـــاب

هشـام واعتـذر إليهـم مـن قتلـه وآذنهـم فــي إنفــاذ الأمــر فيــه فــي غــد فقــال لأبــان بــن الوليــد البجلــي -

وكــان صديقــاً للكميــت -: انظــر مــا ورد فــي صديقــك. فقــال: عــز علــي واللــه مــا بــه ثــم قـــام أبـــان

فبعث إلى الكميت فأنذره فوجه إلى امرأته.

===

ثـم ذكـر الخبــر فــي خروجــه ومقامهــا مكانــه كمــا ذكــر مــن تقدمــه. وقــال فيــه: فأتــى مسلمــة بــن عبــد

الملــك فاستجــار بــه فقــال: إنــي أخشــى ألا ينفعــك جـــواري عنـــده ولكـــن استجـــر بابنـــه مسلمـــة بـــن

هشــام. فقــال: كــن أنــت السفيــر بينــي وبينــه فــي ذلــك ففعــل مسلمــة وقــال لابـــن أخيـــه: قـــد أتيتـــك

بشــرف الدهــر واعتقــاد الصنيعــة فــي مضــر وأخبـــره الخبـــر فأجـــاره مسلمـــة بـــن هشـــام. وبلـــغ ذلـــك

هشامـاً فدعـا بـه ثـم قـال: أتجيـر علــى أميــر المؤمنيــن بغيــر أمــره! فقــال: كــلا ولكنــي انتظــرت سكــون

غضبـــه. قـــال: أحضرنيـــه الساعـــة فإنـــه لا جـــوار لـــك. فقـــال مسلمـــة للكميـــت: يـــا أبـــا المستهــــل إن

أميـر المؤمنيـن أمرنــي بإحضــارك. قــال: أتسلمنــي يــا أبــا شاكــر قــال: كــلا ولكنــي أحتــال لــك ثــم قــال

لــه: إن معاويــة بــن هشــام مــات قريبــاً وقــد جــزع عليــه جزعــاً شديــداً فـــإذا كـــان مـــن الليـــل فاضـــرب

رواقـك علــى قبــره وأنــا أبعــث إليــك بنيــه يكونــون معــك فــي الــرواق فــإذا دعــا بــك تقدمــت إليهــم أن

يربطوا ثيابهم بثيابك ويقولوا: هذا استجار بقبر أبينا ونحن أحق من أجاره.

فأصبــح هشــام علـــى عادتـــه متطلعـــاً مـــن قصـــره إلـــى القبـــر فقـــال: مـــن هـــذا فقالـــوا: لعلـــه مستجيـــر

بالقبـــر! فقـــال: يجـــار مـــن كـــان إلا الكميـــت فإنـــه لا جـــوار لـــه. فقيـــل: فإنـــه الكميـــت قــــال: يحضــــر

أعنــف إحضــار. فلمــا دعــي بــه ربــط الصبيــان ثيابهــم بثيابــه. فلمــا نظـــر هشـــام إليهـــم اغرورقـــت

عينــاه واستعبـــر وهـــم يقولـــون: يـــا أميـــر المؤمنيـــن استجـــار بقبـــر أبينـــا وقـــد مـــات ومـــات حظـــه مـــن

===

الدنيـا فاجعلـه هبــة لــه ولنــا ولا تفضحنــا فيمــن استجــار بــه. فبكــى هشــام حتــى انتحــب ثــم أقبــل

على الكميت فقال له: يا كميت أنت القائل:

وإلا تقولــــوا غيرهــــا تتعرفــــوا   نواصيها تردي بنا وهي شزب

خطبته بين يدي هشام وإنشاده بعض مدائحه في بني أمية

فقــال: لا واللــه ولا أتــان مــن أتـــن الحجـــاز وحشيـــة فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وصلـــى علـــى نبيـــه ثـــم

قـال: أمـا بعـد فإنـي كنـت أتدهـدى فــي غمــرة وأعــوم فــي بحــر غوايــة أخنــى علــي خطلهــا واستفزنــي

وهلهـــا فتحيـــرت فـــي الضلالـــة وتسكعـــت فـــي الجهالـــة مهرعـــاً عـــن الحـــق جائـــراً عــــن القصــــد أقــــول

الباطــل ضلــالاً وأفــوه بالبهتــان وبــالاً وهــذا مقــام العائــذ مبصــر الهــدى ورافــض العمـــى فاغســـل عنـــي

يا أمير المؤمنين الحوبة بالتوبة واصفح عن الزلة واعف عن الجرمة ثم قال:

كــــــم قــــــال قائلكــــــم: لعـــــــا   لـــــك عنـــــد عثرتــــــه لعاثــــــر

وغفرتــــــــم لــــــــذوي الذنــــــــو   ب مــــن الأكابـــــر والأصاغـــــر

أبنــــــــــــي أميــــــــــــة إنكــــــــــــم   أهــــــل الوسائـــــــل والأوامـــــــر

ثقتـــــــــــي لكــــــــــــل ملمــــــــــــة   وعشيرتــــــــي دون العشائــــــــر

أنتــــــــــم معــــــــــادن للخــــــــــلا   فــــة كابــــراً مــــن بعــــد كابـــــر

===

وإلـــــــــى القيامـــــــــة لا تــــــــــزا   ل لشافـــــــع منكـــــــم وواتــــــــر

ثـــم قطـــع الإنشـــاد وعـــاد إلـــى خطبتـــه فقـــال: إغضـــاء أميـــر المؤمنيـــن وسماحتــــه وصباحتــــه ومنــــاط

المنتجعين بحبله من لا تحل حبوته لإساءة المذنبين فضلاً عن استشاطة غضبه بجهل الجاهلين.

محاورة بينه وبين هشام في شعر قاله في بني أمية

فقـــال لـــه: ويلـــك يـــا كميـــت! مـــن زيـــن لـــك الغوايـــة ودلـــاك فـــي العمايـــة قـــال: الـــذي أخـــرج أبانـــا مــــن

الجنة وأنساه العهد فلم يجد له عزماً. فقال: إيه! أنت القائل:

فيا موقداً ناراً لغيرك ضوءهـا   ويا حاطباً في غير حبلك تحطب

فقال: بل أنا القائل:

إلــــى آل بيـــــت أبـــــي مالـــــك   منــاخ هــو الأرحــب الأسهـــل

نمـــــت بأرحامنـــــا الداخــــــلا   ت من حيث لا ينكر المدخـل

ببـــــــرة والنضـــــــر والمالكـــــــي   ن رهـــط هـــم الأنبـــل الأنبـــل

ويــا بنــي خزيمــة بــدر السمــا   ء والشمــس مفتــاح مــا نأمــل

وجدنـا قريشـاً قريـش البطــاح   علـــى مـــا بنـــى الـــأول الـــأول

بهم صلـح النـاس بعـد الفسـاد   وحيـص مـن الفتـق مـا رعبلـوا

===

لا كعبــــد المليـــــك أو كوليـــــد   أو سليمـــان بعـــد أو كهشــــام

من يمت لا يمت فقيداً ومن يح   ي فـــــلا ذو إل ولا ذو ذمـــــام

ويلك يا كميت! جعلتنا ممن لا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة فقال: بل أنا القائل يا أمير المؤمنين:

فالآن صرت إلى أمي     ة والأمور إلى المصاير

والــــآن صــــرت بهــــا المصــــي   ب كمهتـــــد بالأمـــــس حائـــــر

يابــــــــــن العقائــــــــــل للعقـــــــــــا   ئـــــل والجحاجحـــــة الأخايــــــر

مــــن عبـــــد شمـــــس والأكـــــا   بــــــر مــــــن أميـــــــة فالأكابـــــــر

إن الخلافــــــــــــــــة والـــــــــــــــــإلا   ف برغــم ذي حســد وواغـــر

دلفــــا مـــــن الشـــــرف التلـــــي   د إليـــــــك بالرفـــــــد الموافــــــــر

فحللـــــــت معتلــــــــج البطــــــــا   ح وحـــــل غيـــــرك بالظواهـــــر

قال له: إيه فأنت القائل:

فقــل لبيــن أميــة حيــث حلــوا   وإن خفــت المهنـــد والقطيعـــا

أجــــاع اللــــه مــــن أشبعتمــــوه   وأشبــع مـــن بجوركـــم أجيعـــا

===

فقــال: لا تثريــب يــا أميــر المؤمنيــن إن رأيــت أن تمحــو عنــي قولــي الكــاذب. قــال: بمـــاذا قـــال: بقولـــي

الصادق:

أورثتــــه الحصــــان أم هشـــــام   حسبــاً ثاقبــاً ووجهـــاً نضيـــرا

وتعاطـى بـه ابـن عائشــة البــد   ر فأمســى لـــه رقيبـــاً نظيـــرا

وكســـاه أبـــو الخلائـــف مــــروا   ن سنــــي المكـــــارم المأثـــــورا

لــم تجهـــم لـــه البطـــاح ولكـــن   وجدتهــــا لــــه مغــــاراً ودورا

إعجاب هشام بشعره ورضاؤه عنه

وكــان هشــام متكئــاً فاستــوى جالســاً وقــال: هكــذا فليكــن الشعــر - يقولهــا لسالــم بــن عبــد اللــه بـــن

عمــر وكــان إلــى جانبــه - ثــم قــال: قــد رضيــت عنــك يــا كميــت فقبــل يــده وقــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

إن رأيــت أن تزيــد فــي تشريفــي ولا تجعــل لخالــد علــي إمــارة! قـــال: قـــد فعلـــت. وكتـــب لـــه بذلـــك

وأمر له بأربعيـن ألـف درهـم وثلاثيـن ثوبـاً هشاميـة. وكتـب إلـى خالـد أن يخلـي سبيـل امرأتـه ويعطيهـا

عشرين ألفاً وثلاثين ثوباً. ففعل ذلك.

خالد يضربه مائة سوط

ولــه مــع خالــد أخبــار بعــد قدومــه الكوفــة بالعهــد الــذي كتــب لــه منهـــا أنـــه مـــر بـــه خالـــد يومـــاً وقـــد

===

أراها - وإن كانت تحب - كأنها   سحابة صيف عن قليل تقشع

فسمعـه خالـد فرجـع وقـال: أمــا واللــه لا تنقشــع حتــى يغشــاك منهــا شؤبــوب بــرد. ثــم أمــر بــه فجــرد

فضربه مائة سوط ثم خلى عنه ومضى. هذه رواية ابن حبيب.

ينذر هشاماً بخالد

وقــد أخبرنــي أحمــد بــن عبــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــا النوفلــي علــي بــن محمـــد بـــن سليمـــان أبـــو

الحسن قال: حدثني أبي قال:

كـان هشـام بــن عبــد الملــك قــد اتهــم خالــد بــن عبــد اللــه - وكــان يقــال - إنــه يريــد خلعــك - فوجــد

بباب هشام يوماً رقعة فيها شعر فدخل بها على هشام فقرئت عليه وهي:

تألـــق بـــرق عندنـــا وتقابلـــت   أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالها

فدونك قدر الحرب وهي مقرة   لكفيك واجعل دون قدر جعالها

ولن تنتهي أو يبلـغ الأمـر حـده   فنلهــا برســـل قبـــل ألا تنالهـــا

فتجشم منها ما جشمت من التي   بسوراء هرت نحو حالك حالها

تلاف أمور النـاس قبـل تفاقـم   بعقدة حـزم لا تخـاف انحلالهـا

فمــا أبــرم الأقــوام يومــاً لحيلـــة   مـن الأمـر إلا قلـدوك احتيالهـا

===

فأمـــر هشـــام أن يجمـــع لـــه مـــن بحضرتـــه مـــن الـــرواة فجمعـــوا. فأمـــر بالأبيــــات فقرئــــت عليهــــم فقــــال:

شعــر مــن تشبـــه هـــذه الأبيـــات فأجمعـــوا جميعـــاً مـــن ساعتهـــم أنـــه كلـــام الكميـــت بـــن زيـــد الأســـدي

فقــال هشــام: نعــم هــذا الكميــت ينذرنــي بخالــد بــن عبــد اللــه. ثـــم كتـــب إلـــى خالـــد يخبـــره وكتـــب

إليه بالأبيات وخالد يومئذ بواسط.

هاشميته اللامية

فكتـب خالـد إلــى واليــه بالكوفــة يأمــره بأخــذ الكميــت وحبســه وقــال لأصحابــه: إنــه بلغنــي أن هــذا

يمدح بني هاشـم ويهجـو بنـي أميـة فأتونـي مـن شعـره هـذا بشـيء. فأتـي بقصيدتـه اللاميـة التـي أولهـا

:

ألا هـل عـم فــي رأيــه متأمــل   وهل مدبر بعد الإساءة مقبل!

فكتبهــا وأدرجهــا فــي كتــاب إلــى هشــام يقــول: هــذا شعــر الكميــت فــإن كــان قــد صــدق فــي هــذا

فقد صدق في ذاك.

فلما قرئت على هشام اغتاظ فلما قال:

فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم   ففيكم لعمري ذو الفانين مقـول

===

اشتـــد غيظـــه. فكتـــب إلـــى خالـــد يأمـــره أن يقطـــع يـــدي الكميـــت ورجليـــه ويضــــرب عنقــــه ويهــــدم

داره ويصلبه على ترابها.

ابن عنبسة ينذره ليتخلص من الحبس

فلمــا قــرأ خالــد الكتــاب كــره أن يستفســد عشيرتــه وأعلـــن الأمـــر رجـــاء أن يتخلـــص الكميـــت فقـــال:

لقـــد كتـــب إلـــي أميـــر المؤمنيـــن وإنـــي لأكـــره أن أستفســـد عشيرتـــه وسمـــاه فعـــرف عبــــد الرحمــــن بــــن

عنبسـة بـن سعيــد مــا أراد فأخــرج غلامــاً لــه مولــداً ظريفــاً فأعطــاه بغلــة لــه شقــراء فارهــة مــن بغــال

الخليفـــة وقـــال: إن أنـــت وردت الكوفـــة فأنـــذرت الكميـــت لعلـــه أن يتخلـــص مـــن الحبـــس فأنــــت حــــر

لوجه الله والبغلة لك ولك علي بعد ذلك إكرامك والإحسان إليك.

فركــب البغلـــة وســـار بقيـــة يومـــه وليلتـــه مـــن واســـط إلـــى الكوفـــة فصبحهـــا فدخـــل الحبـــس متنكـــراً

فخبـر الكميـت بالقصـة فأرسـل إلـى امرأتـه وهـي ابنـة عمــه يأمرهــا أن تجيئــه ومعهــا ثيــاب مــن لباسهــا

وخفـــان ففعلـــت فقـــال: ألبسينـــي لبســـة النســـاء ففعلـــت ثـــم قالـــت لـــه: أقبـــل فأقبـــل وأدبـــر فأدبــــر.

فقالت: ما أرى إلا يبساً في منكبيك اذهب في حفظ الله.

فخرج فمر بالسجان فظن أنه المرأة فلم يعرض له فنجا وأنشا يقول:

خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل   على الرغم من تلك النوابح والمشلي

===

وورد كتــاب خالــد علـــى والـــي الكوفـــة يأمـــره فيـــه بمـــا كتـــب بـــه إليـــه هشـــام فأرســـل إلـــى الكميـــت

ليؤتــى بــه مــن الحبــس فينفــذ فيــه أمــر خالــد فدنــا مــن بــاب البيــت فكلمتهــم المــرأة وخبرتهــم أنهــا فــي

البيـــت وأن الكميـــت قـــد خـــرج فكتـــب بذلـــك إلـــى خالـــد فأجابـــه: حـــرة كريمـــة آســــت ابــــن عمهــــا

بنفسهـــا وأمـــر بتخليتهـــا فبلـــغ الخبـــر الأعـــور الكلبـــي بالشـــام فقـــال قصيدتـــه التـــي يرمـــي فيهــــا امــــرأة

الكميت بأهل الحبس ويقول: أسودين وأحمرينا.

هجاؤه أحياء اليمن

فهاج الكميت ذلك حتى قال:

ألا حييــــت عنــــا يــــا مدينــــا

وهـي ثلاثمائــة بيــت لــم يتــرك فيهــا حيــاً مــن أحيــاء اليمــن إلا هجاهــم. وتــوارى وطلــب فمضــى إلــى

الشام فقال شعره الذي يقول فيه:

قـــف بالديـــار وقـــوف زائــــر

في مسلمة بن عبد الملك ويقول:

يـــا مسلــــم ابــــن أبــــي الولــــي   د لميـــــت إن شئـــــت ناشـــــر

اليـــــوم صـــــرت إلــــــى أمــــــي   ة والأمــــــور إلـــــــى المصايـــــــر

===

قـال أبـو الحسـن: قـال أبــي: إنمــا أراد اليــوم صــرت إلــى أميــة والأمــور إلــى مصايرهــا أي بنــي هاشــم.

وبذلك احتج ابنه المستهل على أبي العباس حين عيره بقول أبيه هذا الشعر.

فـــأذن لـــه ليـــلاً فسألـــه أن يجيـــره علـــى هشـــام فقـــال: إنــــي قــــد أجــــرت علــــى أميــــر المؤمنيــــن فأخفــــر

جـواري وقبيـح برجـل مثلـي أن يخفـر فــي كــل يــوم ولكنــي أدلــك فاستجــر بمسلمــة بــن هشــام وبأمــه أم

الحكم بنت يحيى بن الحكم فإن أمير المؤمنين قد رشحه لولاية العهد.

فقـــال الكميـــت: بئـــس الـــرأي! أضيـــع دمـــي بيـــن صبـــي وامـــرأة! فهـــل غيـــر هـــذا قــــال: نعــــم مــــات

معاويـة ابـن أميـر المؤمنيـن وكـان يحبـه وقـد جعـل أميـر المؤمنيـن علـى نفسـه أن يـزور قبـره فـي كـل أسبــوع

يومـاً - وسمـى يومـاً بعينـه - وهـو يــزوره فــي ذلــك اليــوم فامــض فاضــرب بنــاءك عنــد قبــره واستجــر

به فإني سأحضر معه وأكلمه بأكثر من الجوار.

استجارته بقبر معاوية بن هشام

ففعــل ذلــك الكميــت فــي اليــوم الــذي يأتيـــه فيـــه أبـــوه فجـــاء هشـــام ومعـــه مسلمـــة فنظـــر إلـــى البنـــاء

فقــال لبعــض أعوانــه: انظــر مــا هــذا فرجــع فقــال: الكميــت بــن زيــد مستجيــر بقبـــر معاويـــة ابـــن أميـــر

المؤمنيــن. فأمــر بقتلــه فكلمــه مسلمــة وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن إخفــار الأمــوات عــار علـــى الأحيـــاء

فلم يزل يعظم عليه الأمر حتى أجاره.

===

فحدثنــا محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قـــال: حدثنـــا سليمـــان بـــن أبـــي شيـــخ قـــال: حدثنـــا حجـــر بـــن

عبد الجبار قال:

خرجــت الجعفريــة علـــى خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـري وهـــو يخطـــب علـــى المنبـــر وهـــو لا يعلـــم بهـــم

فخرجـوا فـي التبابيـن ينـادون: لبيــك جعفــر لبيــك جعفــر! وعــرف خالــد خبرهــم وهــو يخطــب علــى

المنبــر فدهــش فلــم يعلــم مــا يقــول فزعــاً فقــال: أطعمونــي مــاء ثــم خــرج النــاس إليهــم فأخــذوا فجعـــل

يجــيء بهــم إلــى المسجــد ويؤخــذ طــن قصــب فيطلــى بالنفــط ويقــال للرجــل احتضنــه ويضــرب حتـــى

يفعل ثم يحرق فحرقهم جميعاً.

تعريضه بخالد

فلمـا قـدم يوســف بــن عمــر دخــل عليــه الكميــت وقــد مدحــه بعــد قتلــه زيــد بــن علــي فأنشــده قولــه

فيه:

خرجت لهم تمشي البراح ولم تكن   كمن حصنه فيه الرتاج المضبب

وما خالد يستطعم الماء فاغراً   بعدلك والداعي إلى الموت ينعب

الجند يقتلونه تعصباً لخالد

قــــال: والجنــــد قيــــام علــــى رأس يوســــف بــــن عمــــر وهــــم يمانيــــة فتعصبــــوا لخالــــد فوضعــــوا ذبــــاب

===

سيوفهــم فــي بطــن الكميــت فوجئــوه بهــا وقالــوا: أتنشــد الأميــر ولــم تستأمــره! فلـــم يـــزل ينزفـــه الـــدم

حتى مات.

اعتذاره لهشام من ذنبه

وأخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا يعقــوب بــن إسرائيــل قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن عبــد اللــه الطلحـــي عـــن

محمد بن سلمة بن أرتبيل قال:

لمــا دخــل الكميــت بــن زيــد علــى هشــام سلــم ثـــم قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن غائـــب آب ومذنـــب تـــاب

محــا بالإنابــة ذنبــه وبالصــدق كذبــه والتوبــة تذهــب الحوبــة ومثلــك حلــم عــن ذي الجريمـــة وصفـــح عـــن

ذي الريبة.

فقــال لــه هشــام: مــا الــذي نجــاك مــن القســري قـــال: صـــدق النيـــة فـــي التوبـــة. قـــال: ومـــن ســـن لـــك

الغـي وأورطـك فيـه قــال: الــذي أغــوى آدم فنســي ولــم يجــد لــه عزمــاً فــإن رأيــت يــا أميــر المؤمنيــن -

فدتك نفسي - أن تأذن لي بمحو الباطل بالحق بالاستماع لما قلته! فأنشده:

ذكـــر القلـــب إلفـــه المذكــــورا   وتلافــى مــن الشبـــاب أخيـــرا

حدثنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـا الحسـن بـن عليـل العنـزي قــال: حدثنــي أحمــد بــن

بكير الأسدي قال: حدثني محمد بن أنس قال: حدثني محمد بن سهل الأسدي قال:

===

دخـــل المستهـــل بـــن الكميـــت علـــى عبـــد الصمـــد بــــن علــــي فقــــال لــــه: مــــن أنــــت فأخبــــره فقــــال: لا

حياك الله ولا حيا أباك هو الذي يقول:

فالـــــآن صـــــرت إلـــــى أمـــــي   ة والأمــــــور إلـــــــى المصايـــــــر

قــال: فأطرقــت استحيــاء ممــا قــال وعرفــت البيــت. قــال: ثــم قــال لــي: ارفــع رأســك يــا بنـــي فلئـــن

كان قال هذا فلقد قال:

بخاتمكـم كرهـاً تجـوز أمورهـم   فلم أر غصبا مثله حين يغصب

قـــال: فسلـــى بعـــض مـــا كـــان بـــي وحادثنـــي ساعـــة ثـــم قـــال: مـــا يعجبـــك مــــن النســــاء يــــا مستهــــل

قلت:

غراء تسحب من قيـام فرعهـا   جثـــلاً يزينـــه ســــواد أسحــــم

فكأنهــــا فيــــه نهــــار مشــــرق   وكأنـــــه ليـــــل عليهـــــا مظلـــــم

قال: يا بني هذه لا تصاب إلا في الفردوس وأمر له بجائزة.

شعره يصلح بين هشام وجاريته صدوف

أخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا يعقـــوب بـــن إسرائيـــل قـــال: حدثنـــي إبراهيـــم بـــن عبـــد اللـــه الخصـــاف

الطلحي عن محمد بن أنس السلامي قال:

===

كــان هشــام بــن عبـــد الملـــك مشغوفـــاً بجاريـــة لـــه يقـــال لهـــا صـــدوف مدنيـــة اشتريـــت لـــه بمـــال جزيـــل

فعتــب عليهــا ذات يــوم فــي شــيء وهجرهــا وحلــف ألا يبدأهـــا بكلـــام فدخـــل عليـــه الكميـــت وهـــو

مغمــوم بذلـــك فقـــال: مـــا لـــي أراك مغمومـــاً يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا غمـــك اللـــه! فأخبـــره هشـــام بالقصـــة

فأطرق الكميت ساعة ثم أنشأ يقول:

أعتبت أم عتبت عليك صدوف   وعتـاب مثلـك مثلهـا تشريــف

لا تقعــدن تلــوم نفســك دائبـــاً   فيهــا وأنــت بحبهـــا مشغـــوف

إن الصريمــــة لا يقـــــوم بثقلهـــــا   إلا القـوي بهـا وأنــت ضعيــف

فقـــال هشـــام: صدقـــت واللـــه ونهـــض مـــن مجلســـه فدخـــل إليهـــا ونهضـــت إليـــه فاعتنقتـــه. وانصــــرف

الكميت فبعث إليه هشام بألف دينار وبعثت إليه بمثلها.

وفوده على يزيد بن عبد الملك

قال الطلحي: أخبرني حبيش بن الكميت أخو المستهل بن الكميت بن زيد قال:

وفـــد الكميـــت بـــن زيـــد علـــى يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك فدخـــل عليـــه يومـــاً وقـــد اشتريـــت لــــه سلامــــة

القــــس فأدخلهــــا إليــــه والكميــــت حاضــــر فقــــال لــــه: يــــا أبــــا المستهــــل هــــذه جاريــــة تبــــاع أفتــــرى أن

نبتاعهــا قــال: إي واللــه يــا أميــر المؤمنيــن ومــا أرى أن لهــا مثــلاً فــي الدنيــا فـــلا تفوتنـــك قـــال: فصفهـــا

===

شعره في سلامة القس

هي شمس النهار في الحسن إلا   أنهــا فضلـــت بقتـــل الظـــراف

غضـــة بضـــة رخيــــم لعــــوب   وعثـة المتـن شختــه الأطــراف

زانهـــــا دلهــــــا وثغــــــر نقــــــي   وحديــث مرتــل غيــر جافـــي

خلقـــت فـــوق منيـــة المتمنـــي   فاقبل النصح يا بن عبد مناف

فضحك يزيد وقال: قد قبلنا نصحك يا أبا المستهل وأمر له بجائزة سنية.

لقاؤه بالفرزدق وهو صبي

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: أخبرني إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة قال:

مـــر الفــــرزدق بالكميــــت وهــــو ينشــــد - والكميــــت يومئــــذ صبــــي - فقــــال لــــه الفــــرزدق: يــــا غلــــام

أيســرك أنـــي أبـــوك فقـــال: لا ولكـــن يسرنـــي أن تكـــون أمـــي! فحصـــر الفـــرزدق فأقبـــل علـــى جلسائـــه

وقال: ما مر بي مثل هذا قط.

إنشاده أبا عبد الله جعفر بن محمد

أخبرنـي أحمـد بـن محمــد بــن سعيــد الهمدانــي بــن عقــدة قــال: أخبرنــا علــي بــن محمــد الحسينــي قــال:

===

حدثنــا جعفــر بــن محمــد بــن عيســى الحمــال قــال: حدثنــا مصبــح بــن الهلقــام قــال: حدثنــا محمـــد بـــن

سهل صاحب الكميت.

دخلــت مـــع الكميـــت علـــى أبـــي عبـــد اللـــه جعفـــر بـــن محمـــد فقـــال لـــه: جعلـــت فـــداك! ألا أنشـــدك

قـال: إنهـا أيــام عظــام قــال: إنهــا فيكــم قــال: هــات - وبعــث أبــو عبــد اللــه إلــى بعــض أهلــه فقــرب -

فأنشده فكثر البكاء حتى أتى على هذا البيت:

يصيب به الرامون عن قوس غيرهم   فيـا آخـراً سـدى لـه الغـي أول

فرفــع أبــو عبــد اللــه يديــه فقــال: اللهــم اغفــر للكميــت مــا قــدم ومــا أخــر ومــا أســر ومــا أعلـــن وأعطـــه

حتى يرضى.

إنشاده أبا جعفر محمد بن علي

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: قــال محمــد بــن كناســة: حدثنــي

صاعد مولى الكميت قال:

دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي فأنشده الكميت قصيدته التي أولها:

مــــن لقلــــب متيــــم مستهـــــام

فقال: اللهم اغفر للكميت اللهم اغفر للكميت.

===

قــال: ودخلنــا يومــاً علــى أبــي جعفــر محمــد بــن علــي فأعطانــا ألــف دينــار وكســوة فقــال لــه الكميــت:

واللــه مــا أحببتكــم للدنيــا ولــو أردت الدنيــا لأتيــت مــن هــي فــي يديــه ولكنــي أحببتكــم للآخــرة فأمــا

الثياب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركاتها وأما المال فلا أقبله فرده وقبل الثياب.

فاطمة بنت الحسين تحتفي به

قــال: ودخلنــا علــى فاطمــة بنـــت الحسيـــن فقالـــت: هـــذا شاعرنـــا أهـــل البيـــت وجـــاءت بقـــدح فيـــه

سويـــق فحركتـــه بيدهـــا وسقـــت الكميـــت فشربـــه ثــــم أمــــرت لــــه بثلاثيــــن دينــــاراً ومركــــب فهملــــت

عيناه وقال: لا والله لا أقبلها إني لم أحبكم للدنيا.

احتجاج بني أسد على المستهل بن الكميت ببيت لأبيه

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: أخبرنــي عمــي عـــن عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن حبيـــب عـــن

ابن كناسة قال:

لمــا جــاءت المســـودة سخـــروا بالمستهـــل بـــن الكميـــت وحملـــوا عليـــه حمـــلاً ثقيـــلاً وضربـــوه فمـــر ببنـــي

أسد فقال: أترضون أن يفعل بي هذا الفعل قالوا له: هؤلاء الذين يقول أبوك فيهم:

والمصيبون باب مـا أخطـأ النـا   س ومرســـو قواعـــد الإسلـــام

قد أصابوا فيك فلا نكذب أباك.

===

قــال: ودخــل المستهــل علــى أبــي مسلــم فقــال لــه: أبــوك الـــذي كفـــر بعـــد إسلامـــه فقـــال: كيـــف وهـــو

الذي يقول:

بخاتمكـم كرهـاً تجـوز أمورهـم   فلم أر غصباً مثله حين يغصب

فأطرق أبو مسلم مستحيياً منه.

المستهل يشكو إلى أبي جعفر

أخبرني عمي قال: حدثنا محمد بن سعد الكراني قال: حدثنا الحسن بن بشر السعدي قال:

أخــذ العســس المستهــل بــن الكميــت فـــي أيـــام جعفـــر وكـــان الأمـــر صعبـــاً فحبـــس فكتـــب إلـــى أبـــي

جعفر يشكو حاله وكتب في آخر الرقعة:

لئن نحن خفنا في زمان عدوكم   وخفناكــــم إن البــــلاء لراكــــد

فلما قرأها أبو جعفر قال: صدق المستهل وأمر بتخليته.

خبر لدعبل في رؤياه النسبي

حدثنــي علــي بــن محمــد بــن علــي إمــام مسجــد الكوفــة قــال: أخبرنــا إسماعيــل بــن علــي الخزاعــي -

ابن أخي دعبل - قال: حدثني عمي دعبل بن علي قال:

رأيــت النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي النـــوم فقـــال لـــي: مـــا لـــك وللكميـــت بـــن زيـــد فقلـــت: يـــا

===

فلا زلت فيهم حيث يتهمونني   ولا زلت في أشياعهـم أتقلـب

فإن الله قد غفر له بهذا البيت. قال: فانتهيت عن الكميت بعدها.

خبر لسعد الأسدي في رؤياه النبي

حدثنـي علـي بـن محمـد قـال: حدثنـي إسماعيـل بــن علــي قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن سعــد الأســدي

قال:

سمعــت أبــي يقــول: رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي المنــام فقـــال: مـــن أي النـــاس أنـــت

قلـــت: مـــن العـــرب قـــال: أعلـــم فمـــن أي العـــرب قلـــت: مـــن بنـــي أســـد قـــال: مـــن أســـد بـــن خزيمـــة

قلــت: نعــم قــال لـــي: أهلالـــي أنـــت قلـــت: نعـــم قـــال: أتعـــرف الكميـــت بـــن زيـــد قلـــت: يـــا رســـول

الله عمي ومن قبيلتي قال: أتحفظ من شعره شيئاً قلت: نعم قال: أنشدني:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

قال: فأنشدته حتى بلغت إلى قوله:

فمــا لــي إلا آل أحمـــد شيعـــة   وما لي إلا مشعب الحق مشعب

فقال لي: إذا أصبحت فاقرأ عليه السلام وقل له: قد غفر الله لك بهذه القصيدة.

نصر بن مزاحم يراه في نومه ينشد بين يدي النبي

===

وجـدت فـي كتـاب بخـط المرهبـي الكوفـي: حدثنـي سليمـان بـن الربيـع بـن هشـام النهـدي الخـراز قــال:

حدثنـي نصــر بــن مزاحــم المنقــري أنــه رأى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي النــوم وبيــن يديــه رجــل

ينشده:

مــــن لقلــــب متيــــم مستهـــــام

قـال: فسألــت عنــه فقيــل لــي: هــذا الكميــت بــن زيــد الأســدي قــال: فجعــل النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم يقول له: جزاك الله خيراً! وأثنى عليه.

نقد الفرزدق شعره

أخبرنــي الحســن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــا الحســـن بـــن عليـــل العنـــزي قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن

بكيـر الأسـدي قـال: حدثنـي محمـد بـن أنـس السلامـي قــال: حدثنــي محمــد بــن سهــل راويــة الكميــت

قال:

جــاء الكميــت إلــى الفــرزدق لمــا قـــدم الكوفـــة فقـــال لـــه: إنـــي قـــد قلـــت شيئـــاً فأسمعـــه منـــي يـــا أبـــا

فراس. قال: هاته فأنشده قوله:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب   ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب

===

فقـال لـه: قـد طربـت إلـى شـيء مـا طـرب إليـه أحــد قبلــك فأمــا نحــن فمــا نطــرب ولا طــرب مــن كــان

قبلنا إلا إلى ما تركت أنت الطرب إليه.

يعرض شعره على الفرزدق قبل إذاعته

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن علـــي النوفلـــي قـــال: سمعـــت أبـــي

يقول:

لمـــا قـــال الكميـــت بــــن زيــــد الشعــــر كــــان أول مــــا قــــال الهاشميــــات فسترهــــا ثــــم أتــــى الفــــرزدق بــــن

غالـــب فقـــال لـــه: يـــا أبـــا فـــراس إنـــك شيـــخ مضـــر وشاعرهــــا وأنــــا ابــــن أخيــــك الكميــــت بــــن زيــــد

الأســدي. قــال لــه: صدقــت أنــت ابــن أخــي فمـــا حاجتـــك قـــال: نفـــث علـــى لسانـــي فقلـــت شعـــراً

فأحببـت أن أعرضـه عليـك فـإن كــان حسنــاً أمرتنــي بإذاعتــه وإن كــان قبيحــاً أمرتنــي بستــره وكنــت

أولــى مــن ستــره علــي. فقــال لــه الفــرزدق: أمــا عقلــك فحســن وإنــي لأرجـــو أن يكـــون شعـــرك علـــى

قدر عقلك فأنشدني ما قلت فأنشده:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

قال: فقال لي: فيم تطرب يابن أخي فقال:

ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب

===

ولم يلهني دار ولا رسـم منـزل   ولــم يتطربنــي بنـــان مخضـــب

فقال: ما يطربك يابن أخي فقال:

ولا السانحات البارحات عشية   أمر سليم القرن أم مر أعضب

فقال: أجل لا تتطير فقال:

ولكن إلى أهل الفضائل والنهى   وخير بني حواء والخيـر يطلـب

فقال: ومن هؤلاء ويحك! فقال:

إلى النفـر البيـض الذيـن بحبهـم   إلــى اللــه فيمــا نابنــي أتقـــرب

قال: أرحني ويحك! من هؤلاء قال:

بني هاشم رهط النبـي فإننـي   بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب

خفضت لهم مني جناحي مودة   إلى كنف عطفاه أهل ومرحب

وكنـت لهـم مـن هـؤلاء وهــؤلا   محبـاً علــى أنــي أذم وأقصــب

وأرمى وأرمي بالعداوة أهلهـا   وإنـــي لـــأوذى فيهـــم وأؤنــــب

فقال له الفرزدق: يابن أخي أذع ثم أذع فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقى.

===

أخبرنـي الحســن قــال: حدثنــا الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: حدثنــي أحمــد بــن بكيــر قــال: حدثنــي

محمد بن أنس قال: حدثني محمد بن سهل راوية الكميت عن الكميت قال:

لما قدم ذو الرمة أتيته فقلت له: إني قد قلت قصيدة عارضت بها قصيدتك:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

فقال لي: وأي شيء قلت قال: قلت:

هل أنت على طلب الأيفاع منقلب   أم كيف يحسن من ذي الشيبة اللعب!

حتــى أنشدتــه إياهــا فقــال لــي: ويحــك! إنــك لتقـــول قـــولاً مـــا يقـــدر إنســـان أن يقـــول لـــك أصبـــت ولا

أخطــأت وذلــك أنــك تصـــف الشـــيء فـــلا تجـــيء بـــه ولا تقـــع بعيـــداً منـــه بـــل تقـــع قريبـــاً. قلـــت لـــه:

أوتــدري لــم ذلــك قــال: لا قلــت: لأنــك تصــف شيئــاً رأيتــه بعينـــك وأنـــا أصـــف شيئـــاً وصـــف لـــي

وليست المعاينة كالوصف. قال: فسكت.

علمه بالبادية عن وصف جدتيه

أخبرنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمــار قــال: حدثنــا يعقــوب بــن إسرائيــل قــال: حدثنــي إسماعيــل بــن

عبد الله الطلحي عن محمد بن سلمة بن أرتبيل عن حماد الراوية قال:

كانــــت للكميــــت جدتــــان أدركتــــا الجاهليــــة فكانتــــا تصفــــان لــــه الباديــــة وأمورهــــا وتخبرانــــه بأخبــــار

===

النــاس فــي الجاهليــة فــإذا شــك فــي شعــر أو خبــر عرضـــه عليهمـــا فيخبرانـــه عنـــه فمـــن هنـــاك كـــان

علمه.

أخبرنـي الحســن بــن القاســم البجلــي الكوفــي قــال: حدثنــا علــي بــن إبراهيــم بــن المعلــى قــال: حدثنــا

محمد بن فضيل - يعني الصيرفي - عن أبي بكر الحضرمي قال:

استأذنـــت للكميـــت علـــى أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي فـــي أيـــام التشريـــق بمنـــى فـــأذن لـــه فقــــال لــــه

الكميـت: جعلـت فـداك! إنـي قلـت فيكـم شعـراً أحــب أن أنشدكــه. فقــال: يــا كميــت اذكــر اللــه فــي

هــذه الأيــام المعلومــات وفــي هــذه الأيــام المعـــدودات فأعـــاد عليـــه الكميـــت القـــول فـــرق لـــه أبـــو جعفـــر

فقال: هات فأنشده قصيدته حتى بلغ:

يصيب به الرامون عن قوس غيرهم   فيـا آخـراً سـدى لـه الغـي أول

فرفع أبو جعفر يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر للكميت.

استئذانه أبا جعفر في مدح بني أمية

أخبرنـــي جعفـــر بـــن محمـــد بـــن مـــروان الغـــزال الكوفـــي قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا أرطـــاة بــــن

حبيب عن فضيل الرسان عن ورد بن زيد أخي الكميت قال:

أرسلنــي الكميـــت إلـــى أبـــي جعفـــر فقلـــت لـــه: إن الكميـــت أرسلنـــي إليـــك وقـــد صنـــع بنفســـه مـــا

===

أخبرنـــي محمـــد بـــن العبـــاس قـــال: أخبرنـــي عمـــي عـــن عبيـــد اللـــه بــــن محمــــد بــــن حبيــــب عــــن ابــــن

كناسة قال:

مـــات ورد أخـــو الكميـــت فقيـــل للكميـــت: ألا ترثــــي أخــــاك فقــــال: مرثيتــــه ومرزيتــــه عنــــدي ســــواء

وإني لا أطيق أن أرثيه جزعاً عليه.

روايته للحديث

وقد روى الكميت بن زيد الحديث وروي عنه.

أخبرنـي جعفـر بـن محمـد بـن عبيـد بـن عتبـة فـي كتابـه إلـي قـال: حدثنــي الحسيــن بــن محمــد بــن علــي

الــأزدي قــال: حدثنــي الوليــد بــن صالــح قــال: حدثنــي محمــد بــن سعيــد بـــن عميـــر الصيـــداوي عـــن

أبيه عن الكميت بن زيد قال:

حدثنــي عكرمــة أن عبــد اللــه بــن عبــاس بعثــه مــع الحسيــن بــن علــي فجعــل يهـــل حتـــى رمـــى جمـــرة

العقبـــة أو حيـــن رمــــى جمــــرة العقبــــة فسألتــــه عــــن ذلــــك فأخبرنــــي أن أبــــاه فعلــــه فحدثــــت بــــه ابــــن

عبـاس فقــال لــي: لا أم لــك! أتسالنــي عــن شــيء أخبــرك بــه الحسيــن بــن علــي عــن أبيــه! واللــه إنهــا

لسنة.

===

أخبرنـا أبـو الحسـن بـن سـراج الجاحــظ قــال: حدثنــا مســروق بــن عبــد الرحمــن أبــو صالــح عــن الحســن

بـن محمـد بـن أعيـن عـن حفـص بــن محمــد الأســدي قــال: حدثنــا الكميــت بــن زيــد عــن مذكــور مولــى

زينب عن زينب قالت:

دخــل علــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنــا فضـــل قالـــت: فقلـــت بيـــدي هكـــذا - واستتـــرت -

قالت: فقال لي: إن الله عز وجل زوجنيك.

روايته للتفسير

حدثنــي أبــو العبــاس أحمــد بــن محمـــد بـــن سعيـــد بـــن عقـــدة قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن ســـراج قـــال:

حدثنـي الحسـن بـن أيـوب الخثعمـي قـال: حدثنـا فـرات بـن حبيـب الأسـدي قـال: حدثنـي أبـي حبيـب

بن أبي سليمان قال:

حدثنـي الكميــت بــن زيــد قــال: سألــت أبــا جعفــر عــن قــول اللــه عــز وجــل: )إن الــذي فــرض عليــك

القـرآن لـرادك إلـى معــاد(. قــال: دخلــت أنــا وأبــي إلــى أبــي سعيــد الخــدري فسألــه أبــي عنهــا فقــال:

معاد آخرته: الموت.

يعتذر إلى أبي جعفر محمد بن علي

===

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــي إسحــاق بــن محمــد بــن أبــان قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن

عبد الله بن مهران قال: حدثني ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة عن أبيه قال:

دخل الكميت بن زيد الأسدي على أبي جعفر محمد بن علي فقال له: يا كميت! أنت القائل:

فالـــــآن صـــــرت إلـــــى أمـــــي   ة والأمــــــور إلـــــــى المصايـــــــر

قـــال: نعـــم قـــد قلـــت ولا واللـــه مـــا أردت بـــه إلا الدنيـــا ولقــــد عرفــــت فضلكــــم قــــال: أمــــا أن قلــــت

ذلك فإن التقية لتحل.

رأي معاذ الهراء في شعره

أخبرنـــي محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبــــي قــــال: حدثنــــا الحســــن بــــن عبــــد الرحمــــن

الربعي قال: حدثنا أحمد بن بكير الأسدي قال: حدثنا محمد بن أنس السلامي الأسدي قال:

سئــــل معــــاذ الهــــراء: مــــن أشعــــر النــــاس قــــال: أمــــن الجاهلييــــن أم مــــن الإسلامييــــن قالــــوا: بــــل مــــن

الجاهلييــن. قــال: امــرؤ القيــس وزهيــر وعبيــد بــن الأبــرص. قالــوا: فمــن الإسلامييــن قــال: الفــرزدق

وجريــر والأخطــل والراعــي. قــال: فقيــل لــه: يــا أبــا محمــد مــا رأينــاك ذكــرت الكميــت فيمـــن ذكـــرت.

قال: ذاك أشعر الأولين والآخرين.

لم يخرج مع زيد بن علي

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال: حدثنــا العبــاس بــن بكــار قــال:

حدثنا أبو بكر الهذلي قال:

لما خرج زيد بن علي كتب إلى الكميت: اخرج معنا يا أعيمش ألست القائل:

ما أبالي - إذا حفظت أبا القا   ســم - فيكـــم ملامـــة اللـــوام

فكتب إليه الكميت:

تجود لكم نفسي بما دون وثبـة   تظل لها الغربان حولي تحجـل

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي عــن عبيــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن حبيـــب عـــن

محمد بن كناسة قال:

لما أنشد هشام بن عبد الملك قول الكميت:

فبهـم صـرت للبعيــد ابــن عــم   واتهمــــت القريــــب أي اتهــــام

مبدياً صفحتي على الموقف المع   لـــم باللـــه قوتـــي واعتصامـــي

قال: استقتل المرائي.

مدحه خالد القسري

قال: ودخل الكميت على خالد القسري فأنشده قوله فيه:

===

أنـــت أخـــوه وأنـــت صورتـــه   والــرأس منــه وغيــرك الذنـــب

أحرزت فضل النضال في مهل   فكـــل يـــوم بكفــــك القصــــب

لــــو أن كعبــــاً وحاتمــــاً نشــــرا   كانا جميعاً من بعض مـا تهـب

لا تخلف الوعد إن وعدت ولا   أنــت عــن المعتفيـــن تحتجـــب

مـا دونـك اليــوم مــن نــوال ولا   خلفـــــك للراغبيــــــن منقلــــــب

فأمر له بمائة ألف درهم.

المستهل وعيسى بن موسى

قـال: وحضـر المستهــل بــن الكميــت بــاب عيســى بــن موســى - وكــان يكرمــه - فبلغــه أنــه قــد غــاب

عليـه الشـراب فاستخـف بـه وكـان آخـر مــن يدخــل إلــى عيســى بــن موســى قــوم يقــال لهــم الراشــدون

يؤذن لهم في القعود فأدخل المستهل معهم فقال:

ألـــم تـــر أنــــي لمــــا حضــــرت   دعيـت فكنـت مـع الراشدينـا

ففــــــزت بأحســــــن أسمائهــــــم   وأقبــــــح منزلـــــــة الداخلينـــــــا

إنشاده مخلد بن يزيد بن المهلب

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال:

===

قاد الجيوش لخمس عشرة حجة   ولداتــه عــن ذاك فــي أشغــال

قعدت بهم هماتهم وسمت بـه   همــم الملــوك وســورة الأبطــال

قــال: وقــدام مخلــد دراهــم يقــال لهــا الرويجــة فقــال: خــذ وقــرك منهــا. فقــال لــه: البغلــة بالبـــاب وهـــي

أجلــد منــي فقــال: خــذ وقرهــا فأخــذ أربعــة وعشريــن ألــف درهــم فقيـــل لأبيـــه فـــي ذلـــك فقـــال: لا

أرد مكرمة فعلها ابني.

إذا قال أحب أن يحسن

أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثني أبو بكر الأموي قال: حدثنا ابن فضيل قال:

سمعـت ابـن شبرمـة قـال: قلـت للكميـت: إنـك قلـت فـي بنـي هاشـم فأحسنـت وقلــت فــي بنــي أميــة

أفضل قال: إني إذا قلت أحببت أن أحسن.

طويل أصم لا يجيد الإنشاد

أخبرنــي الحســن بــن علــي ومحمــد بــن عمــران الصيرفــي قــالا: حدثنــا الحســن بــن عليـــل العنـــزي قـــال:

حدثنا محمد بن معاوية عن ابن كناسة قال:

كــان الكميــت بــن زيــد طويــلاً أصــم ولــم يكــن حســن الصــوت ولا جيــد الإنشــاد فكــان إذا استنشـــد

أمر ابنه المستهل فأنشد وكان فصيحاً حسن الإنشاد.

===

أخبرنــي عمــي وابــن عمــار قــالا: حدثنـــا يعقـــوب بـــن إسرائيـــل قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم بـــن عبـــد اللـــه

الطلحي عن محمد بن سلمة بن أرتبيل:

أن سبــب هجــاء الكميــت أهــل اليمــن أن شاعــراً مــن أهــل الشــام يقــال لــه حكيــم بــن عيــاش الكلبـــي

كـان يهجـو علـي بـن أبـي طالـب وبنـي هاشـم جميعـاً وكـان منقطعـاً إلـى بنـي أميـة فانتـدب لــه الكميــت

فهجـاه وسبـه فأجابــه ولــج الهجــاء بينهمــا وكــان الكميــت يخــاف أن يفتضــح فــي شعــره عــن علــي لمــا

وقـع بينـه وبيـن هشـام وكـان يظهـر أن هجـاءه إيـاه فـي العصبيـة التـي بيــن عدنــان وقحطــان فكــان ولــد

إسماعيــل بــن الصبــاح بــن الأشعــث بــن قيــس وولــد علقمــة بــن وائــل الحضرمــي يــروون شعـــر الكلبـــي

فهجا أهل اليمن جميعاً إلا هذين فإنه قال في آل علقمة:

ولــــولا آل علقمـــــة اجتدعنـــــا   بقايـــا مــــن أنــــوف مصلمينــــا

وقال في إسماعيل:

فـــإن لإسماعيـــل حقـــاً وإننــــا   له شاعبو الصدع المقارب للشعب

وكانـــت لـــآل علقمـــة عنـــده يـــد لـــأن علقمـــة آواه ليلـــة خـــرج إلـــى الشـــام وأم إسماعيـــل مـــن بنــــي أســــد

فكف عنهما لذلك.

قال الطلحي: قال أبو سلمة: حدثني محمد بن سهل قال: قال الكلبي:

===

وأنهــم زوجونـــي مـــن بناتهـــم   وأن لـي كـل يــوم ألــف دينــار

فأجابه الكميت:

يا كلب مالك أم من بني أسـد   معروفة فاحترق يا كلب بالنار

لكن أمك من قوم شنئت بهـم   قد قنعوك قناع الخـزي والعـار

قال: فقال له الكلبي:

لن يبرح اللؤم هذا الحي من أسد   حتى يفرق بين السبت والأحد

قـال محمــد بــن أنــس: حدثنــي المستهــل بــن الكميــت قــال: قلــت لأبــي: يــا أبــت إنــك هجــوت الكلبــي

فقلت:

ألا يـــــــا سلـــــــم يـــــــا تربـــــــي   أفــــــي أسمــــــاء مــــــن تــــــرب

وغمـزت عليـه فيهــا ففخــرت ببنــي أميــة وأنــت تشهــد عليهــا بالكفــر فــألا فخــرت بعلــي وبنــي هاشــم

الذيـن تتولاهـم! فقـال: يـا بنـي أنـت تعلـم انقطـاع الكلبـي إلـى بنــي أميــة وهــم أعــداء علــي فلــو ذكــرت

عليــاً لتــرك ذكــري وأقبــل علـــى هجائـــه فأكـــون قـــد عرضـــت عليـــاً لـــه ولا أجـــد لـــه ناصـــراً مـــن بنـــي

أميــة ففخــرت عليــه ببنــي أميــة وقلـــت: إن نقضهـــا علـــي قتلـــوه وإن أمســـك عـــن ذكرهـــم قتلتـــه غمـــاً

وغلبته فكان كما قال أمسك الكلبي عن جوابه فغلب عليه وأفحم الكلبي.

===

صوت

ألا يـــــــا سلـــــــم يـــــــا تربـــــــي   أفــــــي أسمــــــاء مــــــن تــــــرب

ألا يـــــــــا سلــــــــــم حييــــــــــت   سلـــي عنـــي وعـــن صحبـــي

ألا يــــــــــا سلـــــــــــم غنينـــــــــــا   وإن هيجتمــــــــــــــا حبــــــــــــــي

علـــــــــــى حادثـــــــــــة الأيـــــــــــا   م لــــي نصبــــاً مــــن النصــــب

الغناء لابن سريج ثقيل أول بالبنصر عن عمرو.

يحاول إطلاق سراح أبان بن الوليد البجلي

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: أخبرنــي أبــو سعيــد السكــري عــن محمـــد بـــن حبيـــب عـــن

إبراهيم بن عبد الله الطلحي قال: قال محمد بن سلمة:

كــان الكميـــت مداحـــاً لأبـــان بـــن الوليـــد البجلـــي وكـــان أبـــان لـــه محبـــاً وإليـــه محسنـــاً فمـــدح الكميـــت

الحكم بن الصلت وهو يومئذ يخلف يوسف بن عمر بقصيدته التي أولها:

طربت وهاجك الشوق الحثيث

فلمــا أنشــده إياهــا وفــرغ دعــا الحكــم بخازنــه ليعطيـــه الجائـــزة ثـــم دعـــا بأبـــان بـــن الوليـــد فأدخـــل إليـــه

===

وهـــو مكبـــل بالحديـــد فطالبــــه بالمــــال فالتفــــت الكميــــت فــــرآه فدمعــــت عينــــاه وأقبــــل علــــى الحكــــم

فقـال: أصلـح اللـه الأميـر! اجعـل جائزتـي لأبــان واحتســب بهــا لــه مــن هــذا النجــم. فقــال لــه الحكــم:

قــد فعلـــت ردوه إلـــى السجـــن. فقـــال لـــه أبـــان: يـــا أبـــا المستهـــل مـــا حـــل علـــي شـــيء بعـــد. فقـــال

الكميــت للحكــم: أبــي تسخــر أصلــح اللــه الأميــر! فقــال الحكــم: كــذب قــد حــل عليــه المــال ولــو لـــم

يحل لاحتسبنا له مما يحل.

تعريضه بحوشب بن يزيد الشيباني

فقـال لـه حوشـب بــن يزيــد الشيبانــي - وكــان خليفــة الحكــم -: أصلــح اللــه الأميــر أتشفــع حمــار بنــي

أســد فــي عبــد بجيلــة فقــال لــه الكميــت: لئــن قلــت ذاك فواللــه مــا فررنــا عـــن آبائنـــا حتـــى قتلـــوا ولا

نكحنـا حلائـل آبائنـا بعـد أن ماتـوا - وكـان يقـال إن حوشبـاً فـر عـن أبيـه فـي بعـض الحــروب فقتــل أبــوه

ونجــا هــو ويقــال: إنــه وطــىء جاريــة لأبيــه بعــد وفاتــه - فسكــت حوشــب مفحمــاً خجـــلاً فقـــال لـــه

الحكم: ما كان تعرضك للسان الكميت!.

قال: وفي حوشب يقو الشاعر:

نجى حشاشته وأسلـم شيخـه   لما رأى وقـع الأسنـة حوشـب

===

قال الطلحي في هذا الخبر: وحدثني إبراهيم بن علي الأسدي قال:

التقــت ريــا بنــت الكميــت بــن زيــد وفاطمـــة بنـــت أبـــان بـــن الوليـــد بمكـــة وهمـــا حاجتـــان فتساءلتـــا

حتــى تعارفتــا فدفعــت بنــت أبــان إلــى بنــت الكميــت خلخالــي ذهــب كانــا عليهــا فقالــت لهــا بنـــت

الكميــت: جزاكــم اللــه خيــراً يــا آل أبــان فمــا تتركــون بركـــم بنـــا قديمـــاً ولا حديثـــاً! فقالـــت لهـــا بنـــت

أبـان: بـل أنتـم فجزاكــم اللــه خيــراً فإنــا أعطيناكــم مــا يبيــد ويفنــى وأعطيتمونــا مــن المجــد والشــرف مــا

يبقى أبداً ولا يبيد يتناشده الناس في المحافل فيحيي ميت الذكر ويرفع بقية العقب.

مولده وموته ومبلغ شعره

أخبرنـي عمـي وابـن عمـار قـالا: حدثنـا يعقـوب بـن نعيــم قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن عبــد اللــه بــن زيــد

الخصاف الطليحي قال: قال محمد بن سلمة بن أرتبيل:

ولــد الكميــت أيــام مقتــل الحسيــن بــن علــي سنــة ستيــن ومــات فــي سنــة ســت وعشريـــن ومائـــة فـــي

خلافة مروان بن محمد وكان مبلغ شعره حين مات خمسة آلاف ومائتين وتسعة وثمانين بيتاً.

وقـال يعقـوب بـن إسرائيـل فـي روايـة عمـي خاصــة عنــه: حدثــت عــن المستهــل بــن الكميــت أنــه قــال:

حضـرت أبــي عنــد المــوت وهــو يجــود بنفســه ثــم أفــاق ففتــح عينيــه ثــم قــال: اللهــم آل محمــد اللهــم آل

===

محمـد اللهـم آل محمـد - ثلاثـاً - ثـم قـال لـي: يـا بنـي وددت أنـي لـم أكـن هجـوت نسـاء بنـي كلــب بهــذا

البيت:

مع العضـروط والعسفـاء ألقـوا   برادعهــــــن غيــــــر محصنينـــــــا

وصيته لابنه في دفنه

فعممتهــن قذفــاً بالفجــور واللــه مــا خرجــت بليــل قــط إلا خشيــت أن أرمـــى بنجـــوم السمـــاء لذلـــك.

ثـم قـال: يـا بنـي إنـه بلغنـي فـي الروايـات أنـه يحفـر بظهـر الكوفـة خنــدق يخــرج فيــه الموتــى مــن قبورهــم

وينبشـون منهــا فيحولــون إلــى قبــور غيــر قبورهــم فــلا تدفنــي فــي الظهــر ولكــن إذا مــت فامــض بــي

إلـى موضـع يقـال لـه مكـران فادفنـي فيـه. فدفـن فـي ذلـك الموضـع وكـان أول مـن دفــن فيــه وهــي مقبــرة

بني أسد إلى الساعة.

قال المستهل: ومات أبي في خلافة مروان بن محمد سنة ست وعشرين ومائة.

صوت

===

شعر لعمر بن أبي ربيعة:

أستعيــن الــذي بكفيــه نفعـــي   ورجائــي علــى التــي قتلتنـــي

ولقد كنت قد عرفت وأبصـر   ت أمـــوراً لــــو أنهــــا نفعتنــــي

قلت: إني أهوى شفا ما ألاقي   من خطوب تتابعـت فدحتنـي

عروضـــه مـــن السريـــع يقـــال: إن الشعـــر لعمــــر والغنــــاء لابــــن سريــــج ثقيــــل أول بالوسطــــى عــــن حمــــاد

عـن أبيـه وفيـه لحـن للهذلـي. وقيـل: بـل لحـن ابـن سريـج للهذلــي ذكــر ذلــك حبــش. وقيــل: بــل هــو ممــا

نسب من غناء ابن سريج إلى الهذلي.

خبر ابن سريج مع سكينة بنت الحسين

أخبرنـــي الحسيـــن بـــن يحيـــى عـــن حمـــاد عـــن أبيـــه عـــن مصعـــب الزبيـــري قــــال: حدثنــــي شيــــخ مــــن

المكييـن ووجـدت هـذا الخبـر أيضـاً فـي بعـض الكتـب مرويــاً عــن محمــد بــن سعــد كاتــب الواقــدي عــن

مصعب عن شيخ من المكيين والرواية عنهما متفقة قال:

امتناعه من الغناء وقدومه المدينة للاستشفاء

كــان ابــن سريــج قــد أصابتــه الريــح الخبيثــة وآلــى يمينــاً ألا يغنــي ونســـك ولـــزم المسجـــد الحـــرام حتـــى

===

فلمـا قـدم المدينـة نــزل علــى بعــض إخوانــه مــن أهــل النســك والقــراءة فكــان أهــل الغنــاء يأتونــه مسلميــن

عليـه فـلا يـأذن لهـم فـي الجلـوس والمحادثـة فأقـام بالمدينـة حـولاً حتــى لــم يحــس مــن علتــه بشــيء وأراد

الشخوص إلى مكة.

سكينة ترغب في الاستماع منه

وبلـــغ ذلـــك سكينـــة بنـــت الحسيـــن فاغتمـــت اغتمامــــاً شديــــداً وضــــاق بــــه ذرعهــــا وكــــان أشعــــب

يخدمهــــا وكانــــت تأنــــس بمضاحكتــــه ونــــوادره وقالــــت لأشعــــب: ويلــــك! إن ابـــــن سريـــــج شاخـــــص

وقـد دخـل المدينـة منـذ حـول ولـم أسمـع مـن غنائـه قليـلاً ولا كثيـراً ويعـز ذلــك علــي فكيــف الحيلــة فــي

الاستمــاع منــه ولــو صوتــاً واحــداً فقــال لهــا أشعــب: جعلــت فــداك! وأنــى لــك بذلــك والرجـــل اليـــوم

زاهد ولا حيلة فيه فارفعي طمعك والحسي تورك تنفعك حلاوة فمك.

فأمــرت بعــض جواريهــا فوطئــن بطنــه حتـــى كـــادت أن تخـــرج أمعـــاؤه وخنقنـــه حتـــى كـــادت نفســـه أن

تتلـف ثـم أمـرت بـه فسحـب علـى وجهـه حتـى أخــرج مــن الــدار إخراجــاً عنيفــاً. فخــرج علــى أســوأ

الحالــات واعتــم أشعــب غمــاً شديــداً ونــدم علــى ممازحتهــا فــي وقــت لــم ينبـــغ لـــه ذلـــك فأتـــى منـــزل

ابـــن سريـــج ليـــلاً فطرقـــه فقيـــل: مـــن هـــذا فقـــال: أشعــــب ففتحــــوا لــــه فــــرأى علــــى وجهــــه ولحيتــــه

===

التـــراب والــــدم سائــــلاً مــــن أنفــــه وجبهتــــه علــــى لحيتــــه وثيابــــه ممزقــــة وبطنــــه وصــــدره وحلقــــه قــــد

عصرهـا الـدوس والخنــق ومــات الــدم فيهــا فنظــر ابــن سريــج إلــى منظــر فظيــع هالــه وراعــه فقــال لــه:

ما هذا ويحك فقص عليه القصة.

امتناعه من الذهاب إليها

فقـــال ابـــن سريـــج: إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون! مـــاذا نـــزل بـــك والحمــــد للــــه الــــذي سلــــم نفســــك لا

تعـودن إلـى هـذه أبـداً. قـال أشعـب: فديتـك هـي مولاتـي ولابـد لـي منهـا ولكـن هـل لـك حيلـة فــي أن

تصيــر إليهــا وتغنيهــا فيكــون ذلــك سببـــاً لرضاهـــا عنـــي قـــال ابـــن سريـــج: كـــلا واللـــه لا يكـــون ذلـــك

أبداً بعد أن تركته.

قــال أشعــب: قــد قطعـــت أملـــي ورفعـــت رزقـــي وتركتنـــي حيـــران بالمدينـــة لا يقبلنـــي أحـــد وهـــي

ساخطة علي فالله الله في وأنا أنشدك الله إلا تحملت هذا الإثم في فأبى عليه.

حيلة أشعب لإرغامه

فلمــا رأى أشعــب أن عــزم ابـــن سريـــج قـــد تـــم علـــى الامتنـــاع قـــال فـــي نفســـه: لا حيلـــة لـــي وهـــذا

خـــارج وإن خـــرج هلكـــت فصـــرخ صرخـــة آذن أهـــل المدينـــة لهـــا ونبـــه الجيـــران مـــن رقادهـــم وأقــــام

===

النـــاس مـــن فرشهـــم ثـــم سكـــت فلــــم يــــدر النــــاس مــــا القصــــة عنــــد خفــــوت الصــــوت بعــــد أن قــــد

راعهم.

فقــال لــه ابــن سريــج: ويلـــك! مـــا هـــذا قـــال: لئـــن لـــم تصـــر معـــي إليهـــا لأصرخـــن صرخـــة أخـــرى لا

يبقـى بالمدينــة أحــد إلا صــار بالبــاب ثــم لأفتحنــه ولأرينهــم مــا بــي ولأعلمنهــم أنــك أردت تفعــل كــذا

وكـذا بفلـان - يعنـي غلامــاً كــان ابــن سريــج مشهــوراً بــه - فمنعتــك وخلصــت الغلــام مــن يــدك حتــى

فتـــح البـــاب ومضـــى ففعلـــت بـــي هـــذا غيظـــاً وتأسفـــاً وأنـــك إنمـــا أظهـــرت النســــك والقــــراءة لتظفــــر

بحاجتــك منــه وكــان أهــل مكــة والمدينــة يعلمــون حالــه معــه. فقــال ابــن سريـــج: اغـــرب أخـــزاك اللـــه.

قــال أشعــب: واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو وإلا فمــا أملــك صدقــة وامرأتـــه طالـــق ثلاثـــاً وهـــو نحيـــر فـــي

مقــام إبراهيــم والكعبــة وبيــت النــار والقبــر قبــر أبــي رغــال إن أنــت لــم تنهــض معــي فــي ليلتــي هـــذه

لأفعلن.

قبوله الذهاب إلى منزل سكينة

فلمــا رأى ابــن سريــج الجـــد منـــه قـــال لصاحبـــه: ويحـــك! أمـــا تـــرى مـــا وقعـــن فيـــه! وكـــان صاحبـــه

الـذي نـزل عنـده ناسكـاً فقـال: لا أدري مــا أقــول فيمــا نــزل بنــا مــن هــذا الخبيــث. وتذمــم ابــن سريــج

مـــن الرجـــل صاحـــب المنـــزل فقـــال لأشعـــب: اخـــرج مـــن منـــزل الرجـــل. فقــــال: رجلــــي مــــع رجلــــك

===

فلمـا صـارا فـي بعـض الطريـق قـال ابـن سريـج لأشعـب: امـض عنـي. قـال: واللـه لئـن لـم تفعـل مـا قلـت

لأصيحــن الساعــة حتــى يجتمــع النــاس ولأقولــن: إنــك أخــذت منــي ســواراً مــن ذهــب لسكينــة علـــى

أن تجيئها فتغنيها سراً وإنك كابرتني عليه وجحدتني وفعلت بي هذا الفعل.

فوقع ابن سريج فيما لا حيلة له فيه. فقال: أمضي لا بارك الله فيك. فمضى معه.

استعفاؤه وإباء سكينة

فلمــا صــار إلـــى بـــاب سكينـــة قـــرع البـــاب فقيـــل: مـــن هـــذا فقـــال: أشعـــب قـــد جـــاء بابـــن سريـــج

ففتـــح البـــاب لهمـــا ودخـــلا إلــــى حجــــرة خارجــــة عــــن دار سكينــــة فجلســــا ساعــــة ثــــم أذن لهمــــا

فدخــلا إلــى سكينــة فقالــت: يــا عبيــد مــا هــذا الجفــاء قــال: قــد علمــت بأبــي أنــت مــا كــان منــي.

قالــت: أجــل فتحدثــا ساعـــة وقـــص عليهـــا مـــا صنـــع بـــه أشعـــب فضحكـــت وقالـــت: لقـــد أذهـــب

مـا كـان فـي قلبـي عليـه وأمـرت لأشعـب بعشريـن دينـاراً وكسـوة. ثـم قـال لهـا ابـن سريـج: أتأذنيـن بأبـي

أنــــت قالــــت: وأيــــن قــــال: المنــــزل قالــــت: برئــــت مـــــن جـــــدي إن برحـــــت داري ثلاثـــــاً وبرئـــــت مـــــن

جـدي إن أنـت لـم تغـن إن خرجـت مــن داري شهــراً وبرئــت مــن جــدي إن أقمــت فــي داري شهــراً إن

لم أضربك لكل يوم تقيم فيه عشراً وبرئت من جدي إن حنثت في يميني أو شفعت فيك أحداً.

فقال عبيد: واسخنة عيناه! واذهاب دنياه! ثم اندفع يغني:

===

دملج سكينة في يده

الصــوت المذكــور آنفـــاً. فقالـــت لـــه سكينـــة: فهـــل عنـــدك يـــا عبيـــد مـــن صبـــر ثـــم أخرجـــت دملجـــاً

مــن ذهــب كــان فــي عضدهــا وزنــه أربعــون مثقــالاً فرمـــت بـــه إليـــه ثـــم قالـــت: أقسمـــت عليـــك لمـــا

أدخلته في يدك ففعل ذلك.

استدعاء عزة الميلاء

ثــم قالــت لأشعــب: اذهــب إلــى عــزة فاقرئهــا منــي السلــام وأعلمهــا أن عبيــداً عندنــا فلتأتنــا متفضلــة

بالزيـــارة. فأتاهـــا أشعـــب فأعلمهـــا فأسرعـــت المجـــيء فتحدثــــوا باقــــي ليلتهــــم. ثــــم أمــــرت عبيــــداً

وأشعب فخرجا فناما في حجرة مواليها.

مجلس غناء

فلمـــا أصبحـــت هيـــئ لهـــم غداؤهـــم وأذنـــت لابـــن سريـــج فدخـــل فتغـــذى قريبـــاً منهـــا مــــع أشعــــب

ومواليهــا وقعــدت هــي مــع عــزة وخاصــة جواريهــا فلمـــا فرغـــوا مـــن الغـــداء قالـــت: يـــا عـــز إن رأيـــت

أن تغنينا فافعلي. قالت: إي وعيشك. فتغنت لحنها في شعر عنترة العبسي:

حييت مـن طلـل تقـادم عهـده   أقـــوى وأقفـــر بعـــد أم الهيثـــم

===

فقــال ابــن سريــج: أحسنــت واللــه يــا عــزة! وأخرجــت سكينــة الدملــج الآخـــر مـــن يدهـــا فرمتـــه إلـــى

عــزة وقالــت: صيــري هــذا فــي يــدك ففعلــت. ثــم قالـــت لعبيـــد: هـــات غننـــا. فقـــال: حسبـــك مـــا

سمعـت البارحـة. فقالـت: لابـد أن تغنينـا فـي كـل يـوم لحنــاً. فلمــا رأى ابــن سريــج أنــه لا يقــدر علــى

الامتناع مما تسأله غنى:

قالت: من أنت - على ذكر - فقلت لها:   أنا الذي ساقـه للحيـن مقـدار

قد حان منك - فلا تبعد بك الدار -   بين وفي البيـن للمتبـول إضـرار

ثـم قالـت لعـزة فـي اليـوم الثانـي: غنـي فغنــت لحنهــا فــي شعــر الحــارث بــن خالــد - ولابــن محــرز فيــه

لحن - ولحن عزة أحسنهما:

وقرت بها عيني وقد كنت قبلها   كثير البكاء مشفقاً من صدودها

وبشـرة خــود مثــل تمثــال بيعــة   تظل النصارى حوله يوم عيدها

قال ابن سريج: والله ما سمعت مثل هذا قط حسناً ولا طيباً.

ثم قالت لابن سريج: هات فاندفع يغني:

أرقــــــت فلــــــم أنــــــم طربـــــــاً   وبـــــــــت مسهـــــــــداً نصبـــــــــا

لطيــــف أحــــب خلـــــق الـــــل   ه إنسانــــــــــــاً وإن غضبـــــــــــــا

===

ولكـــــــن صرمـــــــت حبلـــــــي   فأمســــــى الحبــــــل منقضبـــــــا

فقالــت سكينـــة: قـــد علمـــت مـــا أردت بهـــذا وقـــد شفعنـــاك ولـــم نـــردك. وإنمـــا كانـــت يمينـــي علـــى

ثلاثة أيام فاذهب في حفظ الله وكلاءته.

ثـــم قالـــت لعـــزة: إذا شئـــت. ودعـــت لهـــا بحلـــة ولابـــن سريـــج بمثلهــــا. فانصرفــــت عــــزة وأقــــام ابــــن

سريج حتى انقضت ليلته وانصرف فمضى من وجهه إلى مكة راجعاً.

===

أشعار وأصواتها

نسبة الأصوات التي في هذا الخبر

منها:

صوت

حييت مـن طلـل تقـادم عهـده   أقـــوى وأقفـــر بعـــد أم الهيثـــم

الشعـــر لعنتـــرة بـــن شـــداد العبســـي والغنـــاء لعـــزة الميـــلاء وقـــد كتـــب ذلــــك فــــي أول هــــذه القصيــــدة

وسائر ما يغني فيها.

ومنها:

أرقــــــت فلــــــم أنــــــم طربـــــــا   وبـــــــــت مسهـــــــــداً نصبـــــــــا

لطيــــف أحــــب خلـــــق الـــــل   ه إنسانــــــــــــاً وإن غضبـــــــــــــا

إلــــــــى نفســــــــي وأوجههــــــــم   وإن أمســـــى قــــــد احتجبــــــا

وصـــــــــرم حبلنـــــــــا ظلمـــــــــاً   لبلغــــــــــة كاشــــــــــح كذبــــــــــا

عروضــه مــن الوافــر. الشعــر لعمــر بــن أبــي ربيعــة والغنــاء لابــن سريــج ثقيــل أول بالسبابــة فــي مجـــرى

===

ومنها قوله:

صوت

قد حان منك - فلا تبعد بك الدار -   بين وفي البيـن للمتبـول إضـرار

قالت: من أنت - على ذكر - فقلت لها:   أنا الذي ساقني للحين مقـدار

الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن سريج رمل بالسبابة في مجرى الوسطى.

ومنها الصوت الذي أوله:

وقرت بها عيني وقد كنت قبلها

أوله قوله:

صوت

لبشرة أسرى الطيف والخبت دونها   وما بيننا من حزن أرض وبيدها

وقرت بها عيني وقد كنت قبلها   كثيراً بكائي مشفقاً من صدودها

وبشـرة خــود مثــل تمثــال بيعــة   تظل النصارى حولها يوم عيدها

الشعــــر للحــــارث بــــن خالـــــد المخزومـــــي والغنـــــاء لمعبـــــد خفيـــــف ثقيـــــل أول بالخنصـــــر فـــــي مجـــــرى

الوسطى.

===

وذكـر إسحـاق هـذه الطريقــة فــي هــذا الصــوت ولــم ينسبهــا إلــى أحــد ولابــن محــرز فــي هــذه الأبيــات

ثقيل أول بالخنصر في مجرى الوسطى وفيها لعزة الميلاء خفيف رمل.

===

الحارث بن خالد المخزومي وبشرة

وبشــرة هــذه - التـــي ذكرهـــا الحـــارث بـــن خالـــد - أمـــة كانـــت لعائشـــة بنـــت طلحـــة وكـــان الحـــارث

يكنى عن ذكر عائشة بها وله فيها أشعار كثيرة.

منها مما يغني فيه قوله:

صوت

يــا ربــع بشــرة بالجنــاب تكلــم   وابــن لنــا خبــراً ولا تستعجــم

مالي رايتك بعد أهلك موحشاً   خلقـاً كحــوض الباقــر المتهــدم

تسقي الضجيع إذا النجوم تغورت   طـوع الضجيـع وغايـة المتوسـم

قب البطون أوانس شبه الدمى   يخلطـــــن ذاك بعفـــــة وتكــــــرم

عروضــه مــن الكامــل والشعــر للحــارث بـــن خالـــد والغنـــاء لمعبـــد ولحنـــه مـــن خفيـــف الرمـــل بالسبابـــة

في مجرى البنصر عن إسحاق.

وفيه أيضاً ثقيل أول بالوسطى على مذهب إسحاق في رواية عمرو ومنها:

صوت

===

عقــب الــرذاذ خلافــه فكأنمــا   بسط الشواطب بينهن حصيرا

غنــاه ابــن سريــج رمــل بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق وفيــه لحـــن لمالـــك وقيـــل: بـــل هـــو

لابن محرز. وعروضه من الكامل.

وقولــه: " عقــب الــرذاذ خلافــه " يقــول: جــاء الــرذاذ بعــده ومنــه يقــال: عقــب لفلــان غنــى بعــد فقــر.

وعقــب الرجــل أبــاه إذا قــام بعــده مقامــه. وعواقــب الأمــور مأخــوذة منـــه واحدتهـــا عاقبـــة. والـــرذاذ:

صغار المطر. وقوله خلافه: أي بعده. قال متمم بن نويرة:

وفقيد بني أم تداعـوا فلـم أكـن   خلافهم أن استكيـن وأضرعـا

أي بعدهــم. والشواطــب: النســاء اللواتــي يشطبــن لحــاء السعـــف يعملـــن منـــه الحصـــر ومنـــه السيـــف

المشطب. والشطيبة: الشعبة من الشيء ويقال: بعثنا إلى فلان شطيبة من خيلنا أي قطعة.

===

مغنية وبيت شعر للحارث المخزومي

أخبرنــي الحسيــن بــن يحيــى عــن حمــاد عـــن أبيـــه قـــال: كانـــت مغنيـــة تختلـــف إلـــى صديـــق لهـــا فأتتـــه

يوماًن فوجدته مريضاً لا حراك به فدعت بالعود وغنت:

يا ربع بشرة إن أضربـك البلـى   فلقـد عهدتــك آهــلاً معمــورا

ومما يغني به فيه من هذه الأبيات الرائية:

صوت

أعرفت أطلال الرسوم تنكرت   بعــــدي وغيــــر آيهــــن دثـــــورا

وتبدلـت بعـد الأنيــس بأهلهــا   عفــر البواقــر يرتعيـــن وعـــورا

من كل مصبية الحديث ترى لها   كفــلاً كرابيـــة الكثيـــب وثيـــرا

الأطلـــال: مـــا شخـــص مـــن آثـــار الديـــار. الرســـوم: البقايـــا مــــن الديــــار وهــــي دون الأطلــــال وأخفــــى

منهــا. وتنكــرت: تغيــرت. والدائــر: الــدارس. والعفــر: الظبــاء واحدهـــا أعفـــر. والوعـــور: المواضـــع

التـي لا أنيـس فيهـا. والرابيـة: الـأرض المشرفــة وهــي دون الجبــل. والكثيــب: القطعــة العاليــة المرتفعــة

من الرمل جمعها كثب. والوثير: التام المرتفع يقال: فراش وثير إذا كان مرتفعاً عن الأرض.

===

لإسحـاق الموصلـي فـي البيتيـن الأوليـن ثانـي ثقيـل بالبنصـر ولإبراهيـم فيهمـا خفيـف ثقيـل بالسبابـة فـي

مجــرى الوسطــى ولطويــس فيهمــا خفيــف ثقيــل. وقيــل: إنــه ليــس لــه. ولابــن سريـــج فـــي الثالـــث ثـــم

الـأول خفيــف رمــل وقيــل: بــل هــو لخليــدة المكيــة. وفــي البيــت الــأول والثانــي لمالــك رمــل بالوسطــى

وقيــل: الرمــل لطويــس وخفيــف الثقــل لمالــك. ولمعبــد فـــي هـــذا الصـــوت لحنـــان: أحدهمـــا ثقيـــل أول

مطلق في مجرى الوسطى والآخر خفيف ثقيل أول.

ومنها:

صوت

يا دار حسرهـا البلـى تحسيـراً   وسفت عليها الريح بعدك مورا

دق التــــراب بخيلهــــا فمخيــــم   بعراصهـــــا ومسيـــــر تسييـــــرا

غنى فـي هذيـن البيتيـن ابـن مسجـح خفيـف ثقيـل الـأول بالسبابـة فـي مجـرى الوسطـى. وللغريـض فـي:

" أعرفـت أطلـال الرســوم " ومــا بعــده ثقيــل أول بالبنصــر وللغريــض أيضــاً ثانــي ثقيــل مطلــق فــي مجــرى

الوسطى.

حسرهــا: أذهــب معالمهــا ومنــه حســر الرجــل عــن ذراعــه وعــن رأســـه إذا كشفهمـــا. وحســـر الصلـــع

شعر الرأس إذا حصة. والمور: التراب والمخيم: المقيم.

===

من كل مصبية الحديث ترى لها   كفــلاً كرابيـــة الكثيـــب وثيـــرا

يفتـن - لا يألـون - كـل مغفـل   يملأنــــــه بحديثهــــــن ســـــــرورا

ومنها:

صوت

دع ذا ولكن هل رأيت ظعائناً   قربـــن أجمـــالاً لهـــن قحـــورا!

قربــــن كــــل مخيــــس متحمــــل   بــــزلاً تشبــــه هامهــــن قبــــورا

القحور: واحدها قحر وهو المسن. والمخيس: المحبوس للرحلة. والمتحمل: معتاد الحمل.

وفي هذه الأربعة الأبيات للغريض اللحن الذي ذكرناه. ولابن جامع في:

دع ذا ولكن هل رأيت ظعائنا

والذي بعده ثاني ثقيل بالوسطى.

ومنها:

صوت

إن يمس حبلك بعد طول تواصل   خلقـاً ويصبـح بيتكـم مهجـورا

فلقد أراني - والجديد إلى بلى -   زمناً بوصلك راضياً مسرورا

===

كنت الهوى وأعز من وطىء الحصا   عندي وكنت بذاك منك جديرا

لإبراهيــم الموصلــي ويحيــى المكــي فــي هــذه الأبيــات لحنــان كلاهمــا مــن الثقيــل الثانــي فلحــن إبراهيــم

بالوسطــى ولحــن يحيــى بالبنصــر ولإسحــاق فيهمـــا رمـــل. وقيـــل: إن لابـــن سريـــج فيهمـــا أيضـــاً لحنـــاً

آخر.

مغنية تعبر عن حالها ببيتين من شعر الحارث

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال:

حدثنـــي رجـــل مـــن أهـــل البصـــرة قــــال: اشتريــــت جاريــــة مغنيــــة فأقامــــت عنــــدي زمنــــاً وهويتنــــي

وكرهــت أن يراهــا أهلــي فعرضتهــا للبيـــع فجزعـــت وقالـــت: لقـــد اشتريتنـــي وأنـــا لـــك كارهـــة وإنـــك

لتبيعنـي وأنـا لذلـك كارهــة. فقــال أخ لــي: أرنيهــا فقلــت: هــي عنــد فلانــة فانظــر إليهــا فأتاهــا فنظــر

إليها وأنا حاضر فلما اعترضها وفرغ من ذلك غنت:

إن يمس حبلك بعد طول تواصل   خلقـاً ويصبـح بيتكـم مهجـورا

فلقد أراني - والجديد إلى بلى -   زمناً بوصلك راضياً مسرورا

ثــــم بكــــت وضربــــت بالعــــود الـــــأرض فكسرتـــــه فخيرتهـــــا بيـــــن أن أعتقهـــــا أو أبيعهـــــا ممـــــن شـــــاءت

فاختارت البيع وطلبت موضعاً ترضاه حتى أصابته فصيرتها إليه.

===

أخبرنـي يحيـى بـن علـي قـال: حدثنــي أبــو أيــوب المدائنــي قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن علــي بــن هشــام

قال:

حدثتنـي جاريـة يقـال لهـا طبـاع - جاريـة محمـد بـن سهـل بــن فرخنــد - قالــت: غنيــت إسحــاق فــي

لحنه:

أعرفت أطلال الرسول تنكرت   بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

إسحاق ينكر على مخارق في أداء لحن له

فأنكــر علــي فــي مقاطعــة شيئــاً وقــال: ممــن أخذتــه فقلـــت: مـــن مخـــارق فقـــال لـــي: تعثـــر الجـــواد بـــل

هو كما أقول لك ورده علي فهو يقال كما يقول مخارق وكما غيره إسحاق.

===

صوت

أخشى على أربد الحتوف ولا   أرهـب نـوء السمـاك والأســد

فجعني الرعـد والصواعـق بـال   فــارس يـــوم الكريهـــة النجـــد

يـا عيـن هـلا بكيـت أربــد إذ   قمنـا وقـام الخصــوم فــي كبــد

إن يشغبــــوا لا يبــــال شغبهــــم   أو يقصدوا في الخصام يقتصد

عروضه من المنسرح.

النجـد: البطــل ذو النجــدة. وقــال الأصمعــي فــي النجــد مثــل ذلــك. وقــال: النجــد - بكســر الجيــم

-: الذي قد عرق جداً. والكبد: الثبات والقيام.

الشعــر للبيــد بــن ربيعـــة والغنـــاء للأبجـــر رمـــل بالبنصـــر عـــن عمـــرو بـــن بانـــة. ولإبراهيـــم فيهـــا رمـــل

آخـر بالوسطــى فــي مجراهــا عــن إسحــاق أولــه الثالــث والرابــع ثــم الــأول والثانــي وذكــرت بــذل أن فــي

الثالث والرابع لحناً لحنين بن محرز.

===

خبر لبيد في مرثية أخيه

نسب أربد

وقـد تقـدم مـن خبـر لبيـد ونسبـه مــا فيــه كفايــة. يرثــي أخــاه لأمــه أربــد بــن قيــس بــن جــزء بــن خالــد

بن جعفر بن كلاب وكانت أصابته صاعقة فأحرقته.

أخبرنـا بالسبـب فـي ذلـك محمـد بــن جريــر الطبــري قــال: حدثنــا محمــد بــن حميــد قــال: حدثنــا سلمــة

عن ابن إسحاق عن عاصم عن عمرو بن قتادة قال:

وفد بني عامر بن صعصعة

قـدم علـى رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وفــد بنــي عامــر بــن صعصعــة فيهــم عامــر بــن الطفيــل

وأربـد بـن قيــس وجبــار بــن سلمــى بــن مالــك بــن جعفــر بــن كلــاب وكــان هــؤلاء الثلاثــة رؤوس القــوم

وشياطينهـم فهـم عامـر بـن الطفيـل بالغـدر برسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــد قــال لــه قومــه: يــا

عامـر إن النـاس قــد أسلمــوا فأسلــم فقــال: واللــه لقــد كنــت أليــت ألا أنتهــي حتــى تتبــع العــرب عقبــي

فأتبع أنا عقب هذا الفتى من قريش!.

تآمر عمر وأربد على قتل رسول الله

===

ثــم قـــال لأربـــد: إذا أقبلنـــا علـــى الرجـــل فإنـــي شاغـــل عنـــك وجهـــه فـــإذا فعلـــت ذلـــك فاعلـــه أنـــت

بالسيف.

محادة عامر لرسول الله

فلمــا قدمــوا علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لــه عامــر: يــا محمــد خالنــي قــال: لا واللـــه

حتـــى تؤمـــن باللـــه وحـــده. قـــال: يـــا محمـــد خالنـــي وجعـــل يكلمـــه وينتظـــر مـــن أربـــد مـــا كــــان أمــــره

فجعـل أربــد لا يحيــر شيئــاً. فلمــا رأى عامــر مــا يصنــع أربــد قــال: يــا محمــد خالنــي. قــال: لا واللــه

حتـى تؤمـن باللـه وحـده لا تشـرك بـه. فلمـا أبـى عليـه رسـول اللـه قـال: أمـا واللـه لأملأنهــا عليــك خيــلاً

حمراً ورجالاً سمراً.

دعاء الرسول عليه

فلمـا ولـى قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: اللهــم اكفنــي عامــر بــن الطفيــل. فلمــا خرجــوا مــن

عنـد رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال عامــر لأربــد: ويلــك يــا أربــد! أيــن مــا كنــت أوصيتــك

بــه! واللـــه مـــا كـــان علـــى ظهـــر الـــأرض رجـــل هـــو أخـــوف عنـــدي علـــى نفســـي منـــك وايـــم اللـــه لا

أخافـك بعـد اليـوم أبـداً. قـال: لا تعجـل علـي لا أبـا لـك! واللـه مـا هممــت بالــذي أمرتنــي بــه مــن مــرة

إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك! أفأضربك بالسيف! فقال عامر:

===

ولقـد وردن بنـا المدينـة شزبـاً   ولقــد قتلــن بجوهــا الأنصـــارا

إصابة عامر بالطاعون وموته قبل عودته

وخرجــوا راجعيــن إلــى بلادهــم حتــى إذا كانــوا ببعــض الطريــق بعــث اللــه علـــى عامـــر الطاعـــون فـــي

عنقـه فقتلــه اللــه وإنــه لفــي بيــت امــرأة مــن بنــي سلــول فجعــل يقــول: يــا بنــي عامــر أغــدة كغــدة البكــر

وموت في بيت امرأة من بني سلول! فمات.

صاعقة تحرق أربد

ثــم خــرج أصحابــه حيــن واروه حتــى قدمــوا أرض بنــي عامــر فلمــا قدمــوا أتاهــم قومهــم فقالـــوا: مـــا

وراءك يــا أربــد فقــال: لقـــد دعانـــا إلـــى عبـــادة شـــيء لـــوددت أنـــه عنـــدي الـــآن فارميـــه بنبلـــي هـــذه

حتــى أقتلــه. فخــرج بعــد مقالتــه هــذه بيــوم أو يوميــن معــه جمــل لــه يبيعــه فأرســـل اللـــه عليـــه وعلـــى

جمله صاعقة فأحرقتهما.

وفود لبيد إلى الرسول

نسخــت مــن كتــاب يحيــى بــن حــازم قــال: حدثنــا علـــي بـــن صالـــح صاحـــب المصلـــى قـــال: حدثنـــا

ابــن دأب قــال: كــان أبــو بــراء عامــر بــن مالــك قــد أصابتــه دبيلــة فبعــث لبيــد بــن ربيعــة إلــى رســول

اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأهـــدى لـــه رواحـــل فقـــدم بهـــا لبيـــد وأمــــره أن يستشفيــــه مــــن وجعــــه

===

قال ابن دأب: فحدثني حنظلة بن قطرب بن إياد أحد بني بكر بن كلاب قال:

لمـا أصـاب عامـر بـن الطفيــل مــا أصابــه بعــث بنــو عامــر لبيــداً وقالــوا لــه: اقــدم لنــا علــى هــذا الرجــل

فاعلـم لنـا علمـه. فقـدم عليــه فأسلــم وأصابــه وجــع هنــاك شديــد مــن حمــى فرجــع إلــى قومــه بفضــل

تلك الحمى وجاءهم بذكر البعث والجنة والنار فقال سراقة بن عوف بن الأحوص:

لعمــــر لبيــــد إنــــه لابــــن أمــــه   ولكـن أبـوه مســه قــدم العهــد

دفعناك في أرض الحجاز كأنما   دفعناك فحلاً فوقـه قـزع اللبـد

فعالجــت حمــاه وداء ضلوعــه   وترنيق عيش مسه طرف الجهد

وجئت بدين الصابئيـن تشوبـه   بألواح نجد بعد عهدك من عهد!

وإن لنا داراً - زعمت - ومرجعاً   وثم إياب القارظين وذي البـرد

قال: فكان عمر يقول: وايم الله إياب القارظين وذي البرد.

وفود عامر بن الطفيل على رسول الله

أخبرنـي عبـد العزيــز بــن أحمــد عــم أبــي وحبيــب بــن نصــر المهلبــي وغيرهمــا قالــوا: حدثنــا الزبيــر بــن

بكار قال: حدثتني ظمياء بنت عبد العزيز بن مولة قالت:

حدثنــي أبــي عــن جـــدي مولـــة بـــن كثيـــف أن عامـــر بـــن الطفيـــل أتـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم فوســده وســادة ثــم قــال: أسلــم يــا عامــر. قــال: علــى أن لــي الوبــر ولــك المــدر فأبــى رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــام عامــر مغضبـــاً فولـــى وقـــال: لأملأنهـــا عليـــك خيـــلاً جـــرداً ورجـــالاً

مــرداً ولأربطــن بكــل نخلــة فرســاً. فسألتــه عائشــة: مــن هــذا فقـــال: هـــذا عامـــر بـــن الطفيـــل والـــذي

نفسـي بيـده لـو أسلـم فأسلمـت بنـو عامــر معــه لزاحمــوا قريشــاً علــى منابرهــم. قــال: ثــم دعــا رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال: يــا قــوم إذا دعــوت فأمنــوا فقـــال: اللهـــم اهـــد بنـــي عامـــر واشغـــل

عني عامر بن الطفيل بما شئت وكيف شئت وأنى شئت.

موت عامر بن الطفيل

فخــرج فأخــذت غــدة مثــل غــدة البكـــر فجعـــل يثـــب وينـــزو فـــي السمـــاء ويقـــول: يـــا مـــوت ابـــرز لـــي

ويقول: غدة مثل غدة البكر وموت في بيت سلولية! ومات.

أخبرنـي محمـد بـن الحسـن بــن دريــد إجــازة عــن أبــي حاتــم عــن أبــي عبيــدة قــال: أخبرنــي أسعــد بــن

عمرو الجعفي قال: أخبرني خالد بن قطن الحارثي قال:

لما مات عامر بن الطفيل خرجت امرأة من بني سلول كأنها نخلة حاسراً وهي تقول:

أنعـى عامـر بـن الطفيـل وأبقـى   وهــل يمــوت عامــر مــن حقـــا

===

قال: فما رئي يوم أكثر باكياً وباكية وخمش وجوه وشق جيوب من ذلك اليوم.

بنو عامر تحمي قبر عامر بالأنصاب

وقال أبو عبيدة عن الحرمازي قال:

لمــا مــات عامــر بــن الطفيــل بعــد منصرفــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم نصبــت عليــه بنــو عامــر

أنصابـــاً ميـــلاً فـــي ميـــل حمـــى علــــى قبــــره لا تنشــــر فيــــه ماشيــــة ولا يرعــــى ولا يسلكــــه راكــــب ولا

مــاش. وكــان جبــار بــن سلمــى بــن عامــر بــن مالــك بــن جعفــر بـــن كلـــاب غائبـــاً فلمـــا قـــدم قـــال: مـــا

هــذه الأنصــاب قالــوا: نصبناهــا حمــى لقبــر عامــر بــن الطفيــل فقــال: ضيقتـــم علـــى أبـــي علـــي إن أبـــا

علــي بــان مــن النــاس بثلــاث: كــان لا يعطــش حتــى يعطــش الجمــل وكــان لا يضــل حتــى يضـــل النجـــم

وكان لا يجبن حتى يجبن السيل.

ثلاث خلال فضل عامر بهن الناس

قال أبو عبيدة: وقدم عامر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن بضع وثمانين سنة.

مراثي لبيد لأخيه

ومما رثى به لبيد أخاه أربد قوله:

===

وأيقنـــت التفـــرق يـــوم قالـــوا:   تقســـم مـــال أربــــد بالسهــــام

وأربـد فـارس الهيجــا إذا مــا   تقعـــــرت المشاجــــــر بالفئــــــام

وهي طويلة يقول فيها:

فــــودع بالسلـــــام أبـــــا حزيـــــز   وقـــــل وداع اربـــــد بالسلــــــام

قال: وكانت كنية أربد أبا حزاز فصغره ضرورة.

وقال فيه أيضاً:

مـا إن تعـدى المنـون مـن أحـد   لا والـــــد مشفــــــق ولا ولــــــد

أخشى على أربد الحتوف ولا   أرهـب نـوء السمـاك والأســد

فجعني الرعـد والصواعـق بـال   فــارس يـــوم الكريهـــة النجـــد

الحـــارب الجابــــر الحريــــب إذا   جـــاء نكيبـــاً وإن يعـــد يعــــد

يعفو على الجهد والسـؤال كمـا   أنزل صوب الربيـع ذي الرصـد

لـــم تبلـــغ العيـــن كـــل نهمتهــــا   ليلـــة تمســـي الجيــــاد كالقــــدد

كــــل بنـــــي حـــــرة مصيرهـــــم   قـــل وأن أكثـــرت مـــن العـــدد

إن يغبطــوا يهبطــوا وإن أمــروا   يومــاً يصيــروا للهلـــك والنفـــد

===

يـا عيـن هـلا بكيـت أربــد إذ   ألــوت ريــاح الشتــاء بالعضــد

واصبحـــت لاقحــــاً مصرمــــة   حيـــن تقضـــت غوابـــر المـــدد

يـا عيـن هـلا بكيـت أربــد إذ   ألــوت ريــاح الشتــاء بالعضــد

واصبحـــت لاقحــــاً مصرمــــة   حيـــن تقضـــت غوابـــر المـــدد

إن يشغبــــوا لا يبــــال شغبهــــم   أو يقصدوا في الخصام يقتصد

حلــــو كريــــم وفــــي حلاوتـــــه   مـر لطيـف الأحشــاء والكبــد

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينشد شعراً له في رثاء أخيه أربد

نسخت من كتاب ابن النطاح عن المدائني عن علي بن مجاهد قال:

أنشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول لبيد في أخيه أربد:

لعمري لئن كان المخبر صادقـاً   لقد رزئت في حادث الدهر جعفر

أخر لي أمـا كـل شـيء سألتـه   فيعطي وأمـا كـل ذنـب فيغفـر

فقال أبو بكر رضوان الله عليه: ذلك رسول الله لا أربد بن قيس.

وقد رثاه بعد ذلك بقصائد يطول الخبر بذكرها.

ومما رثاه به وفيه غناء قوله:

صوت

بلينا وما تبلـى النجـوم الطوالـع   وتبقـى الجبـال بعدنـا والمصانـع

===

فلا جزع إن فـرق الدهـر بيننـا   فكل فتى يوماً به الدهر فاجع

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه   يحور رماداً بعد إذ هو ساطع

أليس ورائي إن تراخت منيتي   لزوم العصا تحنى عليها الأصابع

أخبر أخبار القرون التي مضت   أدب كأنـي كلمــا قمــت راكــع

فأصبحت مثل السيف أخلق جفنه   تقادم عهد القين والنصل قاطع

فــلا تبعــدن إن المنيــة موعـــد   علينـــا فـــدان للطلـــوع وطالـــع

أعــاذل مــا يدريــك إلا تظنيــاً   إذا رحل السفار من هو راجع

أتجزع مما أحدث الدهـر للفتـى   وأي كريـم لـم تصبـه القـوارع!

غنـى فـي الـأول والخامـس والسـادس والسابــع حنيــن الحيــري خفيــف ثقيــل أول بالبنصــر عــن الهشامــي

وابـــن المكـــي وحمـــاد وفيهـــا ثقيـــل أول بالوسطـــى يقـــال إنـــه لحنيــــن أيضــــاً ويقــــال إنــــه لأحمــــد النصبــــي

ويقال: إنه منحول.

ومما رثاه به قوله وهي من مختار مراثيه:

طـرب الفـؤاد وليتـه لـم يطــرب   وعناه ذكـرى خلـة لـم تصقـب

===

فتعز عن هـذا وقـل فـي غيـره   واذكر شمائل من أخيك المنجب

يا أربـد الخيـر الكريـم جـدوده   أفردتني أمشـي بقـرن أعضـب

إن الرزيـــــة لا رزيـــــة مثلهـــــا   فقدان كل أخ كضوء الكوكـب

ذهب الذين يعاش في أكنافهـم   وبقيت في خلف كجلد الأجرب

يتأكلـــــــون مغالـــــــة وخيانـــــــة   ويعـاب قائلهـم وإن لـم يشغـب

ولقـد أرانـي تـارة مــن جعفــر   في مثل غيـث الوابـل المتحلـب

مـن كـل كهـل كالسنـان وسيـد   صعب المقادة كالفنيق المصعب

من معشـر سنـت لهـم آباؤهـم   والعـز قــد يأتــي بغيــر تطلــب

فبرى عظامي بعد لحمي فقدهم   والدهر إن عاتبت ليس بمعتب

حدثنــا محمــد بــن جريــر الطبــري قــال: حدثنــا أبــو السائــب سالــم بــن جنــادة قــال: حدثنــا وكيـــع عـــن

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تنشد بيت لبيد:

ذهب الذين يعاش في أكنافهـم   وبقيت في خلف كجلد الأجرب

ثم تقول: رحم الله لبيداً فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم!.

===

قـــال هشـــام: رحـــم اللـــه أبـــي فكيـــف لـــو أدرك مـــن نحـــن بيـــن ظهرانيهـــم! وقـــال وكيــــع: رحــــم اللــــه

هشامــاً فكيــف لــو أدرك مــن نحــن بيــن ظهرانيهــم! قـــال أبـــو السائـــب: رحـــم اللـــه وكيعـــاً فكيـــف لـــو

أدرك مـن نحـن بيـن ظهرانيهـم! قــال أبــو جعفــر: رحــم اللــه أبــا السائــب فكيــف لــو أدرك مــن نحــن بيــن

ظهرانيهم!.

قال أبو الفرج الأصبهاني: ونحن نقول: الله المستعان فالقصة أعظم من أن توصف!.

===

صوت

فإن كان حقاً ما زعمت أتيته   إليك فقام النائحات على قبري

وإن كـان مـا بلغتـه كـان باطـلاً   فلا مت حتى تسهري الليل من ذكري

عروضــه مــن الطويــل. والشعــر للعبــاس بــن الأحنــف يقولــه فــي فــوز وخبرهمــا يأتــي هــا هنــا والغنـــاء

لبــذل خفيــف رمــل بالبنصــر وفيــه لبنــان بــن عمـــرو ثانـــي ثقيـــل بالبنصـــر وفيـــه لحـــن لابـــن جامـــع مـــن

كتــاب إبراهيــم. وزعــم أبــو العبــاس أن لمعبــد اليقطنــي فيــه خفيــف رمــل وذكــر حبــش أن لإبراهيـــم

خفيـف الرمـل بالوسطـى. وذكـر علـي بـن يحيــى المنجــم أنــه لعليــة. وقيــل: إن خفيــف الرمــل بالبنصــر

للقاسم بن زنقطة. والصحيح أنه لبذل.

===

ذكر خبر العباس وفوز

كانت جارية لمحمد بن منصور

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــا محمــد بــن إسحــاق الخراسانــي قــال: حدثنــا محمــد بــن النضـــر

قــال: كانــت فــوز جاريــة لمحمــد بــن منصــور وكـــان يلقـــب فتـــى العسكـــر ثـــم اشتراهـــا بعـــض شبـــاب

البرامكة فدبرها وحج بها. فلما قدمت قال العباس:

ألا قــــــــد قدمـــــــــت فـــــــــوز   فقـــــــــرت عيــــــــــن عبــــــــــاس

لمـــــــــن بشرنـــــــــي البشـــــــــرى   علــــــــى العينيــــــــن والــــــــرأس

أيــــــــــا ديباجــــــــــة الحســــــــــن   ويــــــــــا رامشنــــــــــة الــــــــــآس

يلومونــــــــي علـــــــــى الحـــــــــب   ومـــــا بالحـــــب مـــــن بـــــاس!

تشبهه في شعره بأبي العتاهية

أخبرنـــي محمـــد قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جعفـــر الأنبـــاري - وهـــو أبـــو عاصـــم بــــن محمــــد

الكاتب - قال: حدثني علي بن محمد النوفلي قال:

كانـت فـوز لرجـل جليــل مــن أسبــاب السلطــان وكــان العبــاس يتشبــه فــي أشعــاره وذكــر فــوز بمــا قالــه

===

يـــــــــــــــا رب رد علينــــــــــــــــا   مــــــن كــــــان أنســــــاً وزينـــــــا

مــــــــــن لا تســــــــــر بعيــــــــــش   حتــــــــــى يكــــــــــون لدينـــــــــــا

يــــــــا مــــــــن أتــــــــاح لقلبــــــــي   هـــــــــواه شؤمـــــــــاً وحينــــــــــا

مازلــــت مــــذ غبــــت عنــــي   مــــن أسخــــن النـــــاس عينـــــا

مــــا كـــــان حجـــــك عنـــــدي   إلا بــــــــــــــــــــلاء علينــــــــــــــــــــا

فلما قدمت قالت:

ألا قــــــــد قدمـــــــــت فـــــــــوز   فقـــــــــرت عيــــــــــن عبــــــــــاس

وذكر الأبيات المتقدمة.

معابه بينه وبين الأصمعي

أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال:

حدثنــا عبــد الرحمــن بــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه أنــه دخــل علــى الفضــل بــن الربيـــع يومـــاً والعبـــاس

بـن الأحنـف بيــن يديــه فقــال العبــاس للفضــل: دعنــي أعابــث الأصمعــي. قــال: لا تفعــل فليــس المــزاح

مـن شأنــه. قــال: إن رأى الأميــر أن يفعــل. قــال: ذاك إليــك. قــال: فلمــا دخلــت قــال لــي العبــاس: يــا

===

إذا أحببـــــــــــــت أن تـــــــــــــص   نــــع شيئــــاً يعجــــب الناســـــا

فصورهــــا هــــا هنــــا فـــــوزاً   وصـــــــــور ثــــــــــم عباســــــــــا

فـــــــإن لـــــــم يدنـــــــوا حتـــــــى   تـــــــرى رأسيهمــــــــا راســــــــا

فكذبهـــــــــا بمـــــــــا قاســـــــــت   وكذبــــــــــه بمـــــــــــا قاســـــــــــى

فقــال لــي ابــن أبــي السعـــلاء الشاعـــر: إنـــه أراد العبـــث بـــك وهـــو نبطـــي فأجبـــه علـــى هـــذا. قـــال:

فقلت له: لا أعرف هذا ولكني أعرف الذي يقول:

إذا أحببــــــــــــت أن تبــــــــــــص   ر شيئــــــاً يعجــــــب الخلقـــــــا

فصورهــــــــــــا هنــــــــــــا زوراً   وصــــــــــور ههنــــــــــا فلقــــــــــا

فـــــــإن لـــــــم يدنـــــــوا حتـــــــى   تـــــــــرى خلقيهمـــــــــا خلقـــــــــا

فكذبهــــــــــا بمــــــــــا لاقـــــــــــت   وكذبــــــــــــه بمــــــــــــا يلقــــــــــــى

فعـــرض بالعبـــاس أنـــه نبطـــي فضحـــك الفضـــل فوجـــم العبـــاس فقــــال لــــه الفضــــل: قــــد كنــــت نهيتــــك

عنه فلم تقبل.

فوز تجد صداعاً

===

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــي محمــد بــن الفضــل الهاشمــي قـــال: حدثنـــي أبـــو توبـــة الحنفـــي

قـــال: وجـــه العبـــاس بـــن الأحنـــف رســـولاً إلـــى فـــوز فعـــاد فأخبـــره أنهــــا تجــــد صداعــــاً وأنــــه رآهــــا

معصوبة الرأس فقال العباس:

عصبت راسها فليت صداعاً   قـد شكتـه إلــي كــان براســي

ثـم لا تشتكـي وكـان لهـا الـأج   ر وكنت السقام عنها أقاسي

ذاك حتى يقول لي مـن رآنـي:   هكـذا يفعــل المحــب المواســي

قال: فبرئت ثم نكست فقال:

إن التــي هامــت بهـــا النفـــس   عاودهــا مــن عــارض نكــس

كانـت إذا مـا جاءهــا المبتلــى   أبـــــرأه مــــــن كفهــــــا اللمــــــس

وابأبـــي الوجـــه المليـــح الـــذي   قـــد عشقتـــه الجــــن والإنــــس

إن تكـــن الحمـــى أضـــرت بـــه   فربمـــــا تنكســــــف الشمــــــس

فوز ساهرة ذاكرة له

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــي أبــو العبــاس الخلنجــي قــال: حدثنــي أبــو عبــد كـــان الكاتـــب

قال: حدثني أبو توبة الحنفي قال:

===

أما والذي أبلى المحب وزادني   بلاء لقد أسرفت في الظلم والهجر

فإن كان حقاً مازعمـت أتيتـه   إليك فقام النائحات على قبري

وإن كان عدواناً علـي وباطـلاً   فلا مت حتى تسهري الليل من ذكري

بعثـــت إليـــه فـــوز: أظننـــا ظلمنـــاك يـــا أبـــا الفضـــل فاستجيـــب لـــك فينـــا! مازلـــت البارحـــة ساهـــرة

ذاكرة لك.

في خلقه شدة

أخبرنــي جحظــة البرمكــي قـــال: حدثنـــي أبـــو عبـــد اللـــه بـــن حمـــدون عـــن أحمـــد بـــن إبراهيـــم قـــال:

حدثني محمد بن سلام قال:

كــان فــي خلــق العبــاس بــن الأحنــف شــدة فضــرب غلامــاً لــه وحلــف أنـــه يبيعـــه فمضـــى الغلـــام إلـــى

فوز فاستشفع بها عليه فكتبت إليه فيه فقال:

يــــا مــــن أتانـــــا بالشفاعـــــات   مــن عنــد مــن فيــه لجاجاتــي

إن كنـــت مولـــاك فـــإن التــــي   قـــد شفعـــت فيـــك لمولاتــــي

إرسالهــــا فيـــــك إلينـــــا لنـــــا   كرامـــــــة فـــــــوق الكرامـــــــات

ورضي عنه ووصله وأعتقه.

===

أخبرنــي جحظــة قــال: حدثنــا أبــو عبــد اللــه بــن حمــدون عــن أبيــه حمــدون بــن إسماعيـــل عـــن أخيـــه

إبراهيم بن إسماعيل قال:

جاءنـــا العبـــاس بـــن الأحنـــف يومـــاً وهـــو كئيـــب فنشطنـــاه فأبـــى أن ينشـــط فقلنـــا: مـــا دهـــاك فقـــال:

لقيتنــي فــوز اليــوم فقالــت لـــي: يـــا شيـــخ! ومـــا قالـــت ذلـــك إلا مـــن حـــادث ملـــال. فقلنـــا لـــه: هـــون

عليــك فإنهــا امــرأة لا تثبــت علــى حــال ومــا أرادت إلا العبـــث بـــك والمـــزاح معـــك. فقـــال: إنـــي واللـــه

قد قلت أقبح مما قالت ثم أنشدنا:

هزئــت إذ رأت كئيبــاً معنـــى   أقصدتـه الخطـوب فهــو حزيــن

هزئت بي ونلت ما شئت منها   يــــا لقومــــي فأينــــا المغبــــون!

فقلت له: قد انتصفت وزدت.

يمن جارية فوز تزعم أنه راودها

أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثنا علي بن الصباح قال: حدثنا أبو ذكوان قال:

كانـــت لفـــوز جاريـــة يقـــال لهـــا يمـــن وكانـــت تجـــيء إلــــى العبــــاس برسالتهــــا فمضــــت إلــــى فــــوز وقــــد

طلبــت مــن العبــاس شيئــاً فمنعهــا إيــاه وزعمــت أنــه أرادهـــا ودعاهـــا إلـــى نفســـه فغضبـــت فـــوز مـــن

ذلك فكتب إليها:

===

سلوا عن قميصي مثل شاهد يوسف   فإن قميصي لم يكن قد من قبل

معاتبة فوز له في جفائه ورده عليها

أخبرني محمد قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل قال: حدثني سعيد بن حميد قال:

كانـت فــوز قــد مالــت إلــى بعــض أولــاد الجنــد وبلــغ ذلــك العبــاس فتركهــا ولــم تــرض هــي البديــل بعــد

ذلك فعادت إلى العباس وكتبت إليه تعاتبه في جفائه فكتب إليها:

كتبت تلوم وتستريب زيارتـي   وتقول لست لنا كعهد العاهد

فأجبتهــا ودمــوع عينــي جمـــة   تجري على الخدين غير جوامد!

يــا فــوز لـــم أهجركـــم لملالـــة   منــي ولا لمقــال واش حاســـد

لكننـــي جربتكـــم فوجدتكـــم   لا تصبرون علـى طعـام واحـد

سرقته شعر أبي نواس

وقد أنشدني علي بن سليمان الأخفش هذه الأبيات وقال: سرقها من أبي نواس حيث يقول:

صوت

ومظهـــــــرة لخلـــــــق اللـــــــه ودا   وتلقــــــى بالتحيــــــة والسلــــــام

أتيـــت فؤادهـــا أشكــــو إليــــه   فلـم أخلــص إليــه مــن الزحــام

===

أظنـك مــن بقيــة قــوم موســى   فهــم لا يصبــرون علــى طعــام

غنت فيه عريب لحناً ذكره ابن المعتز ولم يذكر طريقته.

ومما يغنى فيه من شعر العباس في فوز قوله:

صوت

يا فوز ما ضر من يمسي وأنت له   ألا يفـــــوز بدنيـــــا آل عبـــــاس

أبصرت شيباً بمولاها فواعجباً   منه يراها ويبدو الشيب في الراس!

غناه سليم رمل مطلق في مجرى الوسطى عن ابن المكي.

وأخبرني محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود قال:

قـرأت علــى أحمــد بــن أبــي فنــن شعــر العبــاس بــن الأحنــف وكــان مشغوفــاً بــه فسمعتــه يقــول: وددت

أن أبياته التي يقول فيها:

يا فوز ما ضر من يمسي وأنت له

لي بكل شعري.

وفي بذل يقول عبد الله بن العباس الربيعي يخاطب عمراً في بذل بقوله:

===

كأني أرى حبيك يرجـح كلمـا   تغنت لإعجابي وأفقد من عقلي

غنــاه عبــد اللــه بـــن العبـــاس الربيعـــي ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــى عـــن عمـــرو وغنـــى فيـــه عمـــرو بـــن بانـــة

خفيف رمل بالبنصر عن حبش.

===

ذكر بذل وأخبارها

من مولدات المدينة ولها كتاب أغان

كانـــــت بـــــذل صفـــــراء مولـــــدة مـــــن مولـــــدات المدينـــــة وربيــــــت بالبصــــــرة وهــــــي إحــــــدى المحسنــــــات

المتقدمــات الموصوفــات بكثــرة الروايــة يقــال: إنهــا كانــت تغنــي ثلاثيــن ألـــف صـــوت. ولهـــا كتـــاب فـــي

الأغانـي منسـوب الأصـوات غيـر مجنـس يشتمـل علـى اثنـي عشــر ألــف صــوت يقــال: إنهــا عملتــه لعلــي

بــــن هشــــام. وكانــــت حلــــوة الوجــــه ظريفــــة ضاربــــة متقدمــــة وابتاعهــــا جعفــــر بــــن موســــى الهـــــادي

فأخذهــا منــه محمـــد الأميـــن وأعطـــاه مـــالاً جزيـــلاً فولدهمـــا جميعـــاً يدعـــون ولاءهـــا. فأخـــذت بـــذل

عن أبي سعيد مولى فائد ودحمان وفليح وابن جامع وإبراهيم وطبقتهم.

أروى خلق الله للغناء

وقرأت على جحظة عن أبي حشيشة في كتابه الذي جمعه من أخباره وما شاهده قال:

كانـــت بـــذل مــــن أحســــن النــــاس غنــــاء فــــي دهرهــــا وكانــــت أستــــاذة كــــل محســــن ومحسنــــة وكانــــت

صفراء مدنية وكانت أروى خلق الله تعالى للغناء ولم يكن لها معرفة.

احتيال الأمين في أخذها

===

وكانـــت لجعفـــر بـــن موســـى الهـــادي فوصفـــت لمحمـــد بــــن زبيــــدة فبعــــث إلــــى جعفــــر يسألــــه أن يريــــه

إياهــا فأبــى فــزاره محمــد إلــى منزلــه فسمــع شيئــاً لــم يسمــع مثلــه فقــال لجعفـــر: يـــا أخـــي بعنـــي هـــذه

الجاريــة. فقــال: يــا سيــدي مثلــي لا يبيــع جاريــة قــال: فهبهــا لـــي قـــال: هـــي مدبـــرة. فاحتـــال عليـــه

محمد حتى أسكره وأمر ببذل فحملت معه إلى الحراقة وانصرف بها.

فلمــا انتبــه ســأل عنهـــا فأخبـــر بخبرهـــا فسكـــت فبعـــث إليـــه محمـــد مـــن الغـــد فجـــاءه وبـــذل جالســـة

فلم يقل شيئاً. فلما أراد جعفر أن ينصرف قال: أوقروا حراقة ابن عمي دراهم فأوقرت.

قـال: فحدثنـي عبـد اللـه بـن الحنينـى - وكـان أبـوه علـى بيـت مـال جعفــر بــن موســى - أن مبلــغ ذلــك

المال كان عشرين ألف ألف درهم.

قــال: وبقيــت بــذل فــي دار محمــد إلــى أن قتــل ثــم خرجــت فكــان ولــد جعفـــر وولـــد محمـــد يدعـــون

ولاءها. فلما ماتت ورثها ولد عبد الله بن محمد بن زبيدة.

وهب لها الأمين من الجوهر ما لم يملك مثله أحد

وقــد روى محمــد بــن الحســـن الكاتـــب هـــذا الخبـــر عـــن ابـــن المكـــي عـــن أبيـــه وقـــال فيـــه: إن محمـــداً

وهـب لهـا مــن الجوهــر شيئــاً لــم يملــك أحــد مثلــه فسلــم لهــا فكانــت تخــرج منــه الشــيء بعــد الشــيء

فتبيعــه بالمــال العظيــم فكــان ذلــك معتمدهــا مــع مــا يصـــل إليهـــا مـــن الخلفـــاء إلـــى أن ماتـــت وعندهـــا

===

إباؤها الزواج حتى موتها

قـال: ورغـب إليهـا وجـوه القـواد والكتــاب والهاشمييــن فــي التزويــج فأبــت وأقامــت علــى حالهــا حتــى

ماتت.

علي بن هشام في موكبه إليها

قـال أبـو حشيشـة فـي خبـره: وكنــت عنــد بــذل يومــاً وأنــا غلــام وذلــك فــي أيــام المأمــون ببغــداد وهــي

فــي طارمــة لهــا تمشــط ثــم خرجــت إلـــى البـــاب فرأيـــت الموكـــب فظننـــت أن الخليفـــة يمـــر فـــي ذلـــك

الموضـــع فرجعـــت إليهـــا فقلـــت: يـــا ستـــي الخليفـــة يمـــر علـــى بابـــك فقالـــت: انظـــروا أي شـــيء هـــذا

إذ دخـــل بوابهـــا فقـــال: علـــي بـــن هشـــام بالبـــاب. فقالـــت: ومـــا أصنـــع بـــه! فقامـــت إليهـــا وشيكــــة

جاريتهــا - وكانــت ترسلهــا إلــى الخليفــة وغيــره فـــي حوائجهـــا - فأكبـــت علـــى رجلهـــا وقالـــت: اللـــه

اللــه! أتحجبيــن علــي بــن هشــام! فدعــت بمنديــل فطرحتــه علــى رأسهـــا ولـــم تقـــم إليـــه فقـــال: إنـــي

جئتـك بأمـر سيــدي أميــر المؤمنيــن وذلــك أنــه سألنــي عنــك فقلــت: لــم أرهــا منــذ أيــام. فقــال: هــي

عليك غضبى فبحياتي لا تدخل منزلك حتى تذهب إليها فتسترضيها.

تكتب اثني عشر ألف صوت

===

فقالـــت: إن كنـــت جئــــت بأمــــر الخليفــــة فأنــــا أقــــوم. فقامــــت فقبلــــت رأســــه ويديــــه وقعــــد ساعــــة

وانصـــرف فساعـــة خــــرج قالــــت: يــــا وشيكــــة هاتــــي دواة وقرطاســــاً فجعلــــت تكتــــب فيــــه يومهــــا

وليلتها حتى كتبـت اثنـي عشـر ألـف صـوت - وفـي بعـض النسـخ: " رؤوس سبعـة آلـاف صـوت " -

ثــم كتبــت إليــه: يــا علــي بــن هشــام تقــول: قــد استغنيــت عــن بـــذل بأربعـــة آلـــاف صـــوت أخذناهـــا

منهــا وقــد كتبــت هــذا وأنــا ضجــرة فكيــف لـــو فرغـــت لـــك قلبـــي كلـــه! وختمـــت الكتـــاب وقالـــت

لها: امضي به إليه.

فمـا كــان أســرع مــن جــاء رسولــه - خــادم أســود يقــال لــه مخــارق - بالجــواب يقــول فيــه: يــا ستــي لا

واللـه مـا قلــت الــذي بلغــك ولقــد كــذب علــي عنــدك إنمــا قلــت: لا ينبغــي أن يكــون فــي الدنيــا غنــاء

أكثــر مــن أربعـــة آلـــاف صـــوت وقـــد بعثـــت إلـــي بديـــوان لا أؤدي شكـــرك عليـــه أبـــداً. وبعـــث إليهـــا

عشرة آلاف درهم وتخوتاً فيها خز ووشي وملح وتختاً مطبقاً فيه ألوان الطيب.

علي بن هشام يعاتبها في جفوة نالته منها

أنشدني علي بن سليمان الأخفش لعلي بن هشام يعاتب بذلاً في جفوة نالته منها:

تغيـرت بعــدي والزمــان مغيــر   وخست بعهدي والملوك تخيس

وأظهرت لي هجراً وأخفيت بغضة   وقربت وعداً واللسـان عبـوس

===

وفي دون ذا ما يستدل به الفتى   على الغدر من أحبابه ويقيس

كفرت بدين الحب إن طرت بابكم   وتلك يمين - ما علمت - غموس

فإن ذهبت نفسي عليكم تشوقاً   فقـد ذهبـت للعاشقيـن نفـوس

ولو كان نجمي في السعود وصلتم   ولكـن نجـوم العاشقيـن نحــوس

وأخبرنــي أبــو العبــاس الهشامــي المشــك عــن أهلــه: أن علــي بــن هشــام كــان يهــوى بـــذلاً ويكتـــم ذلـــك

وأنها هجرته مدة فكتب إليها بهذه الأبيات.

تروي ثلاثين ألف صوت

وذكـر محمـد بـن الحسـن أن أبـا حارثــة حدثــه عــن أخيــه أن معاويــة قــال: قالــت لــي بــذل: كنــت أروي

ثلاثيـــن ألـــف صــــوت فلمــــا تركــــت الــــدرس أنسيــــت نصفهــــا فذكــــرت قولهــــا لــــزرزر الكبيــــر فقــــال:

كذبت الزانية!.

تغني مائة صوت لم يعرفها ابن المهدي

قـــال: وحدثنـــي أحمـــد بــــن محمــــد الفيــــزران عــــن بعــــض أصحابــــه - أن إبراهيــــم بــــن المهــــدي كــــان

يعظمهـــا ويتوافـــى لهـــا ثـــم تغيـــر بعـــد ذلـــك استغنـــاء عنـــد نفســـه عنهـــا فصـــارت إليـــه فدعــــا بعــــود

===

فغنــت - فــي طريقــة واحــدة وإيقــاع واحــد وأصبــع واحــدة - مائـــة صـــوت لـــم يعـــرف إبراهيـــم منهـــا

صوتـاً واحـداً ووضعــت العــود وانصرفــت فلــم تدخــل داره حتــى طــال طلبــه لهــا وتضرعــه إليهــا فــي

الرجوع إليه.

تخجل إسحاق بن إبراهيم الموصلي لجهله أصوات أبيه

وقــال محمــد بــن الحســن وذكــر أحمــد بـــن سعيـــد المالكـــي أن إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي خالـــف

بــذلاً فــي نسبــة صــوت غنتــه بحضــرة المأمــون فأمسكــت عنــه ساعــة ثـــم غنـــت ثلاثـــة أصـــوات فـــي

الثقيـــل الثانـــي واحـــداً بعـــد واحـــد وسألـــت إسحـــاق عـــن صانعهـــا فلـــم يعرفـــه فقالـــت للمأمــــون: يــــا

أميــر المؤمنيــن هــي واللــه لأبيــه أخذتهــا مــن فيــه فــإذا كــان هــذا لا يعــرف غنـــاء أبيـــه فكيـــف يعـــرف

غناء غيره! فاشتد ذلك على إسحاق حتى رئي ذلك فيه.

أخبرني أبو الحسن الأسدي قال: حدثني حماد بن إسحاق قال: غنت بذل يوماً بين يدي أبي:

إن ترينـــــــي ناحـــــــل البـــــــدن   فلطـــــــــول الهـــــــــم والحـــــــــزن

كـــان مـــا أخشـــى بواحدتـــي   ليتـــــــه واللــــــــه لــــــــم يكــــــــن

إسحاق يطرب ويشرب على غنائها

فطــرب أبــي واللــه طربــاً شديــداً وشــرب رطــلاً وقــال لهــا: أحسنــت يــا بنتــي واللــه لا تغنيــن صوتـــاً

===

قال أبو الفرج: والغناء في هذا الشعر لبذل خفيف رمل بالوسطى.

في مجلس شراب المأمون

وذكــر أحمــد بــن أبــي طاهــر أن محمــد بــن علــي بــن طاهـــر بـــن الحسيـــن حدثـــه أن المأمـــون كـــان يومـــاً

قاعداً يشرب وبيده قدح إذ غنت بذل:

ألا لا أرى شيئاً ألذ من الوعد

فجعلته:

ألا لا أرى شيئاً ألذ من السحق

فوضــع المأمــون القــدح مــن يــده والتفــت إليهــا وقــال: بلـــى يـــا بـــذل النيـــك ألـــذ مـــن السحـــق فتشـــورت

وخافت غضبه فأخذ قدحه ثم قال: أتمي صوتك وزيدي فيه:

ومن غفلة الواشي إذا ما أتيتها   ومن زورتي أبياتها خالياً وحدي

ومن صيحة في الملتقى ثم سكتة   وكلتاهما عندي ألذ من الخلد

نسبة هذا الصوت

ألا لا أرى شيئاً ألذ من الوعد   ومن أملي فيه وإن كان لا يجدي

الغناء لإبراهيم خفيف رمل بالبنصر في رواية عمرو بن بانة.

===

صوت

بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول   متيـم عندهـا لـم يجــز مكبــول

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا   إلا أغن غضيض الطرف مكحول

الشعــر لكعــب بــن زهيــر بــن أبــي سلمــى المزنــي والغنــاء لابــن محــرز ثانــي ثقيـــل بالبنصـــر عـــن عمـــرو

بن بانة والهشامي.

===

أخبار كعب بن زهير

نسب أم كعب

كعـب بـن زهيـر بـن أبـي سلمــى المزنــي وقــد تقــدم خبــر أبيــه ونسبــه. وأم كعــب امــرأة مــن بنــي عبــد

الله بن غطفان يقال لها كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم وهي أم سائر أولاد زهير.

وهو من المخضرمين ومن فحول الشعراء.

وسأله الحطيئة أن يقول شعراً يقدم فيه نفسه ثم يثني به بعده ففعل.

الحطيئة يسأله أن يذكره في شعره

أخبرنــا أبــو خليفــة عــن محمــد بــن سلــام وأخبرنـــي محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد عـــن أبـــي حاتـــم عـــن

أبي عبيدة قالا:

أتــى الحطيئــة كعــب بــن زهيــر - وكــان الحطيئــة راويــة زهيــر وآل زهيــر - فقـــال لـــه: يـــا كعـــب قـــد

علمــت روايتــي لكــم أهــل البيـــت وانقطاعـــي إليكـــم وقـــد ذهـــب الفحـــول غيـــري وغيـــرك فلـــو قلـــت

شعراً تذكر فيه نفسك وتضعني موضعـاً بعـدك! وقـال أبـو عبيـدة فـي خبـره: تبـدأ بنفسـك فيـه وتثنـي

بي فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع فقال كعب:

===

يقــول فــلا تعيــا بشــيء يقولــه   ومن قائليها من يسـيء ويعمـل

كفيتك لا تلفى من الناس واحداً   تنخــل منهــا مثــل مــا يتنخـــل

يثقفهــــا حتــــى تليــــن متونهــــا   فيقصــر عنهــا كــل مــا يتمثـــل

يجيز نصف بيت عجز عنه النابغة

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيــز الجوهــري وحبيــب بــن نصــر المهلبــي قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال:

حدثنا علي بن الصباح عن هشام عن إسحاق بن الجصاص قال:

قـــال زهيـــر بيتـــاً ونصفـــاً ثـــم أكـــدى فمـــر بــــه النابغــــة فقــــال لــــه: أبــــا أمامــــة أجــــز فقــــال: ومــــا قلــــت

قال: قلت:

تزيـد الــأرض إمــا مــت خفــا   وتحيــا إن حييـــت بهـــا ثقيـــلا

نزلـت بمستقــر العــرض منهــا.

أجــز قــال: فأكــدى واللــه النابغــة وأقبــل كعــب بــن زهيـــر وإنـــه لغلـــام فقـــال أبـــوه: أجـــز يـــا بنـــي فقـــال:

وما أجيز فأنشده فأجاز النصف بيت فقال:

وتمنــــــع جانبيهـــــــا أن يـــــــزولا

فضمه زهير إليه وقال: أشهد أنك ابني.

===

وقال ابن الأعرابي: قال حماد الراوية:

تحــرك كعــب بــن زهيــر وهــو يتكلــم بالشعــر فكــان زهيــر ينهــاه مخافـــة أن يكـــون لـــم يستحكـــم شعـــره

فيــروى لــه مــا لا خيــر فيــه فكــان يضربــه فــي ذلــك فكلمــا ضربــه يزيــد فيــه فغلبــه فطـــال عليـــه ذلـــك

فأخـذه فحبسـه فقـال: والـذي أحلـف بـه لا تتكلـم ببيـت شعـر إلا ضربتــك ضربــاً ينكلــك عــن ذلــك.

فمكـث محبوســاً عــدة أيــام ثــم أخبــر أنــه يتكلــم بــه فدعــاه فضربــه ضربــاً شديــداً ثــم أطلقــه وسرحــه

في بهمه وهو غليم صغير فانطلق فرعى ثم راح عشية وهو يرتجز:

كأنمــــا أحــــدو ببهمــــي عيــــرا   مــــن القــــرى موقــــرة شعيـــــرا

زهير يثيره ليعلم تمكنه من الشعر

فخـرج إليـه زهيـر وهـو غضبــان فدعــا بناقتــه فكفلهــا بكسائــه ثــم قعــد عليهــا حتــى انتهــى إلــى ابنــه

كعــب فأخــذ بيــده فأردفــه خلفــه ثــم خــرج فضــرب ناقتــه وهــو يريــد أن يبعـــث ابنـــه كعبـــاً ويعلـــم مـــا

عنده من الشعر فقال زهير حين برز إلى الحي:

إني لتعديني على الحي جسـرة   تخـب بوصــال صــروم وتعنــق

ثم ضرب كعباً وقال له: أجز يا لكع فقال كعب:

كبنيانـة القرئـي موضـع رحلهـا   وآثار نسغيهـا مـن الـدف أبلـق

===

علـى لاحـب مثـل المجـرة خلتـه   إذا ما علا نشزاً من الأرض مهرق

أجز يا لكع فقال كعب:

منيــــر هـــــداه ليلـــــه كنهـــــاره   جميــع إذا يعلــو الحزونــة أفــرق

زهير يتعسفه ليعلم ما عنده

قال: فتبدى زهير في نعت النعام وترك الإبل يتعسفه عمداً ليعلم ما عنده قال:

وظـل بوعســاء الكثيــب كأنــه   خباء على صقبي بـوان مـروق

صقبى عمودي بوان: عمود من أعمدة البيت فقال كعب:

تراخى به حب الضحاء وقد رأى   سماوة قشراء الوظيفين عوهـق

فقال زهير:

تحــن إلــى مثــل الحبابيــر جثــم   لدى منتج مـن قيضهـا المتفلـق

الحبابير: جمع حبارى وتجمع أيضاً حباريات فقال كعب:

تحطم عنها قيضها عن خراطم   وعـن حـدق كالنبـخ لـم يتفتـق

الخراطم ها هنا: المناقير والنبخ: الجدري شبه أعين ولد النعامة به.

إذنه له في قول الشعر

===

فلما نزل كعب وانتهى إلى أهله - وهو صغير يومئذ - قال:

أبيت فلا أهجو الصديق ومن يبع   بعرض أبيـه فـي المعاشـر ينفـق

قال: وهي أول قصيدة قالها.

خروجه وبجير إلى رسول الله

أخبرنــا أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري وحبيــب بــن نصــر المهلبــي قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال:

حدثني إبراهيـم بـن المنـذر الحزامـي قـال: حدثنـي الحجـاج بـن ذي الرقيبـة بـن عبـد الرحمـن بـن مضـرب

بن كعب بن زهير بن أبي سلمى عن أبيه عن جده قال:

خـرج كعـب وبجيـر ابنـا زهيـر بـن أبـي سلمـى إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم حتــى بلغــا أبــرق

العزاف فقال كعب لبجير: الحق الرجل وأنا مقيم ها هنا فانظر ما يقول لك.

إسلام بجير

فقدم بجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه وأسلم وبلغ ذلك كعباً فقال:

ألا أبلغــا عنــي بجيــراً رسالـــة   على أي شيء عوتب غيرك دلكا

على خلق لم تلـف أمـاً ولا أبـاً   عليه ولم تدرك عليه أخـاً لكـا

===

إهدار الرسول دمه

ويـروى " المأمـور ". قـال: فبلغـت أبياتـه هـذه رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فأهــدر دمــه وقــال:

من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله.

بجير ينذره ويحثه على الإسلام

فكتـــب إليـــه أخـــوه بجيـــر بخبـــره وقـــال لـــه: انجـــه ومـــا أراك بمفلـــت. وكتـــب إليـــه بعـــد ذلـــك يأمـــره أن

يسلــم ويقبــل إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ويقـــول لـــه: إن مـــن شهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن

محمـداً رسـول اللـه قبـل صلـى اللـه عليــه وسلــم منــه وأسقــط مــا كــان قبــل ذلــك. فأسلــم كعــب وقــال

القصيدة التي اعتذر فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول   متيـم عندهـا لـم يجــز مكبــول

إسلامه

قـال: ثـم أقبـل حتـى أنـاخ راحلتـه ببـاب مسجـد رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان مجلســه مــن

أصحابـــه مكـــان المائـــدة مـــن القـــوم حلقـــة ثــــم حلقــــة ثــــم حلقــــة وهــــو وسطهــــم فيقبــــل علــــى هــــؤلاء

يحدثهــم ثــم علــى هــؤلاء ثــم علــى هــؤلاء فأقبــل كعــب حتــى دخــل المسجــد فتخطــى حتـــى جلـــس

===

إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا رســول اللــه الأمــان. قــال: ومــن أنــت قـــال: كعـــب

بن زهير. قال: أنت الذي يقول... كيف قال يا أبا بكر فأنشده حتى بلغ إلى قوله:

سقـاك أبـو بكـر بكــأس رويــة   وأنهلـك المأمــون منهــا وعلكــا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون والله. ثم أنشده - يعني كعباً -:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول

قـال عمـر بـن شبـة: فحدثنـي الحزامـي قـال: حدثنـي محمــد بــن فليــح عــن موســى بــن عقبــة وأخبرنــي

بمثــل ذلــك أحمــد بــن الجعــد قــال: حدثنــا محمــد بــن إسحــاق المسيبــي قــال: حدثنــا محمــد بـــن فليـــح

عـن موسـى بــن عقبــة قــال: أنشدهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي مسجــده فلمــا بلــغ إلــى

قوله:

إن الرسول لسيف يستضاء به   مهند مـن سيـوف اللـه مسلـول

في فتية مـن قريـش قـال قائلهـم   ببطن مكة لمـا أسلمـوا: زولـوا

زالوا فما زال أنكاس ولا كشف   عند اللقـاء ولا خـور معازيـل

أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحلق أن يسمعوا شعر كعب بن زهير.

قال الحزامي: قال علي بن المديني: لـم أسمـع قـط فـي خبـر كعـب بـن زهيـر حديثـاً قـط أتـم ولا أحسـن

===

رواية أخرى في إسلام بجير وكعب

قـال أبـو زيـد عمـر بــن شبــة: وممــا يــروى مــن خبــره أن زهيــراً كــان نظــاراً متوقيــاً وأنــه رأى فــي منامــه

آتيــاً أتــاه فحملــه إلــى المســاء حتــى كــاد يمسهــا بيــده ثــم تركــه فهــوى إلــى الــأرض فلمــا احتضـــر قـــص

رؤيــاه علــى ولــده وقــال: إنــي لا أشــك أنــه كائــن مــن خبــر السمــاء بعــدي شــيء فـــإن كـــان فتمسكـــوا

به وسارعوا إليه.

فلمـا بعـث النبـي عليـه السلـام خـرج إليـه بجيـر بــن زهيــر فأسلــم ثــم رجــع إلــى بلــاد قومــه فلمــا هاجــر

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أتــاه بجيـــر بالمدينـــة - وكـــان مـــن خيـــار المسلميـــن - وشهـــد يـــوم

الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم خيبر ويوم حنين وقال في ذلك:

صبحناهــم بألــف مــن سليــم   وألـف مــن بنــي عثمــان واف

فرحنـــا والجيـــاد تجـــول فيهـــم   بأرمـــــــاح مثقفـــــــة خفـــــــاف

وفــي أكتافهــم طعــن وضــرب   ورشــــق بالمريشــــة اللطـــــاف

ثم ذكر خبره وخبر أخيه كعب مثل ما ذكر الحزامي وزاد في الأبيات التي كتب بها كعب إليه:

فخالفت أسباب الهدى وتبعته   فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا

ثـم قـال فــي خبــره أيضــاً: إن كعبــاً نــزل برجــل مــن جهينــة فلمــا أصبــح أتــى النبــي عليــه السلــام فقــال:

===

يــا رســول اللــه أرأيـــت إن أتيتـــك بكعـــب بـــن زهيـــر مسلمـــاً أتؤمنـــه قـــال: نعـــم قـــال: فأنـــا كعـــب بـــن

زهيــر فتواثبــت الأنصــار تقــول: يــا رســول اللــه ائــذن لنـــا فيـــه. فقـــال: وكيـــف وقـــد أتانـــي مسلمـــاً!

وكف عنه المهاجرون ولم يقولوا شيئاً فأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول

حتى انتهى إلى قوله:

لا يقع الطعـن إلا فـي نحورهـم   وما بهم من حياض الموت تهليل

هكذا في رواية عمر بن شبة ورواية غيره: " تعليل ".

فعنـد ذلـك أومـأ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى الحلــق حولــه أن تسمــع منــه. قــال: وعــرض

بالأنصار في قصيدته في عدة مواضع منها قوله:

كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً   ومــا مواعيدهـــا إلا الأباطيـــل

وعرقوب: رجل من الأوس.

مدحه الأنصار

فلمـــا سمـــع المهاجـــرون بذلـــك قالـــوا: مـــا مدحنـــا مـــن هجــــا الأنصــــار فأنكــــروا قولــــه وعوتــــب علــــى

===

مـن سـره كـرم الحيـاة فــلا يــزل   في مقنب من صالحي الأنصار

الباذليــــــن نفوسهــــــم لنبيهــــــم   عنــد الهيــاج وسطــوة الجبــار

والناظريــــــن بأعيــــــن محمــــــرة   كالجمــر غيــر كليلـــة الإبصـــار

والضاربين النـاس عـن أديانهـم   بالمشرفــــي وبالقنــــا الخطـــــار

يتطهـــرون يرونـــه نسكـــاً لهـــم   بدمـاء مـن علقـوا مـن الكفــار

صدموا الكتيبة يوم بدر صدمة   ذلـــت لوقعتهـــا رقـــاب نـــزار

عرقوب المضروب به المثل

قــال أبــو زيــد: الــذي عنــاه كعـــب مـــن الـــأوس كـــان وعـــد رجـــلاً ثمـــر نخلـــة فلمـــا أطلعـــت أتـــاه فقـــال:

دعهـــا حتـــى تلقـــح فلمـــا لقحـــت قـــال: دعهـــا حتـــى تزهــــي فلمــــا أزهــــت أتــــاه فقــــال: دعهــــا حتــــى

ترطـب ثـم أتـاه فقـال: دعهـا حتـى تتمـر فلمـا أتمـرت عــدا عليهــا ليــلاً فجدهــا فضــرب بــه فــي الخلــف

المثل وذلك قول الشماخ:

وواعدنـي مـا لا أحــاول نفعــه   مواعيـد عرقـوب أخـاه بيتــرب

وقال المتلمس لعمرو بن هند:

===

وما قالته الشعراء في ذكر عرقوب يكثر.

قــال إبراهيــم بــن المنــذر: حدثنــي معــن بــن عيســى قــال: حدثنــي الأوقــص محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن

المخزومي قال:

حدثنـي علـي بـن زيـد أن كعـب بـن زهيـر أنشـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم هـذه القصيـدة فـي

المسجدة الحرام لا في مسجد المدينة.

قال إبراهيم: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه قال:

عنى كعب بن زهير بقوله:

في فتية مـن قريـش قـال قائلهـم

عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

===

صوت

أبيني أفي يمنـى يديـك جعلتنـي   فأفرح أم صيرتني فـي شمالـك

أبيت كأني بين شقين من عصاً   حذار الردى أو خيفة من زيالك

تعاللت كي اشجى وما بك علة   تريدين قتلي قد ظفرت بذلـك

عروضـــه مـــن الطويـــل الشعـــر لابـــن الدمينـــة بعضـــه وبعضـــه ألحقـــه المغنـــون بـــه وهـــو لغيــــره. والغنــــاء

لابن جامع ثاني ثقيل بالوسطى وفيه لإبراهيم ثقيل أول بالبنصر.

===

أخبار ابن الدمينة ونسبه

نسبه

الدمينــة أمــه وهــي الدمينــة بنــت حذيفــة السلوليــة واســم ابــن الدمينــة عبــد اللــه بــن عبيــد اللــه أحــد

بنـي عامـر بـن تيـم اللـه بـن مبشـر بـن أكلـب بــن ربيعــة بــن عفــرس بــن حلــف بــن أفتــل وهــو خثعــم بــن

أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك.

وقيـل: إن أكلـب هـو ابـن ربيعـة بـن نـزار ليــس ابــن ربيعــة بــن عفــرس وإنهــم حالفــوا خثعــم ونزلــوا فيهــا

فنسبوا إليهم.

ويكنى ابن الدمينة أبا السري.

وكــان بلغــه أن رجــلاً مــن أخوالــه مــن سلــول يأتــي امرأتـــه ليـــلاً فرصـــده حتـــى أتاهـــا فقتلـــه ثـــم قتلهـــا

بعده ثم اغتالته سلول بعد ذلك فقتلته.

أخبرنــي بخبــره علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا أبــو سعيــد السكــري عــن محمــد بــن حبيـــب

عـــن أبـــي عبيـــدة وابـــن الأعرابـــي وأضفـــت إلـــى ذلـــك مـــا رواه الزبيـــر بـــن بكـــار عـــن أصحابـــه ومـــا

اتفقت الروايتان فيه فإذا اختلفتا نسبت كل خبر إلى راويه.

===

قــال الزبيــر: حدثنــي موهــوب بــن رشيــد الكلابــي وإبراهيــم بــن سعــد السلمـــي وعمـــر بـــن إبراهيـــم

السعــدي عــن مينــاس بـــن عبـــد الصمـــد عـــن مصعـــب بـــن عمـــرو السلولـــي أخـــي مزاحـــم بـــن عمـــرو

قالوا جميعاً:

إن رجــلاً مــن سلــول يقـــال لـــه مزاحـــم بـــن عمـــرو كـــان يرمـــى بامـــرأة ابـــن الدمينـــة وكـــان اسمهـــا حمـــاء

قــال السكــري: كــان اسمهــا حمــادة فكــان يأتيهــا ويتحــدث إليهــا حتــى اشتهــر ذلــك فمنعــه ابــن المدينــة

من إتيانها واشتد عليها.

مزاحم يشهر به

فقال مزاحم يذكر ذلك - وهذا من رواية ابن حبيب وهي أتم وأصح -:

يابن الدمينـة والأخبـار يرفعهـا   وخد النجائب والمحقور يخفيها

يابن الدمينة إن تغضب لما فعلت   فطال خزيك أو تغضب مواليها

أو تبغضوني فكم من طعنة نفذ   يغذو خلال اختلاج الجوف غاذيها

جاهدت فيها لكم إني لكم أبداً   أبغــي معايبكــم عمــداً فآتيهــا

فذاك عندي لكم حتى تغيبني   غبــراء مظلمــة هــار نواحيهــا

===

كم كاعب من بني تيم قعدت لها   وعانس حين ذاق النوم حاميها

كقعدة الأعسر العلفوف منتحياً   متينـة مـن متـون النبـل ينحيهــا

وشهقة عند حس الماء تشهقها   وقول ركبتها: قض حين تثنيها

علامــة كيــة مـــا بيـــن عانتهـــا   وبيــن سبتهــا لا شـــل كاويهـــا

وتعدل الأير إن زاغت فتبعثـه   حتى يقيـم برفـق صـدره فيهـا

بين الصفوقين في مستهدف ومد   ذي حرة ذاق طعم الموت صاليها

ماذا ترى ابن عبيد الله في امرأة   ليست بمحصنة عذراء حاويها

أيــام أنـــت طريـــد لا تقاربهـــا   وصادف القوس في الغرات باريها

تـرى عجـوز بنــي تيــم ملفعــة   شمطاً عوارضها ربداً دواهيها

إذ تجعل الدفنس الورهاء عذرتها   قشــارة مــن أديــم ثـــم تفريهـــا

حتى يظل هدان القوم يحسبها   بكراً وقبل هوى في الدار هاويها

يستدرج مزاحماً ويقتله

علامــة كيــة مـــا بيـــن عانتهـــا   وبيــن سبتهــا لا شـــل كاويهـــا

وتعدل الأير إن زاغت فتبعثـه   حتى يقيـم برفـق صـدره فيهـا

بين الصفوقين في مستهدف ومد   ذي حرة ذاق طعم الموت صاليها

ماذا ترى ابن عبيد الله في امرأة   ليست بمحصنة عذراء حاويها

أيــام أنـــت طريـــد لا تقاربهـــا   وصادف القوس في الغرات باريها

تـرى عجـوز بنــي تيــم ملفعــة   شمطاً عوارضها ربداً دواهيها

إذ تجعل الدفنس الورهاء عذرتها   قشــارة مــن أديــم ثـــم تفريهـــا

حتى يظل هدان القوم يحسبها   بكراً وقبل هوى في الدار هاويها

يستدرج مزاحماً ويقتله

قال الزبير عن رجاله وابن حبيب عن ابن الأعرابي:

لمــا بلــغ ابــن الدمينــة شعــر مزاحــم أتــى امرأتــه فقـــال لهـــا: قـــد قـــال فيـــك هـــذا الرجـــل مـــا قـــال وقـــد

نســي القصــة ثــم أعــاد عليهــا القــول وأعــادت الحلــف أن ذلــك ممــا وصفــه لــه النســاء. فقــال لهــا: واللــه

===

بلغـــك! قالـــت: واللـــه مـــا أرى ذلـــك منـــي قـــط. قـــال: فمـــن أيـــن لـــه العلامـــات قالـــت: وصفهــــن لــــه

النسـاء. قـال: هيهـات واللـه أن يكـون ذلـك كذلـك. ثـم أمسـك مــدة وصبــر حتــى ظــن أن مزاحمــاً قــد

بلغـــك! قالـــت: واللـــه مـــا أرى ذلـــك منـــي قـــط. قـــال: فمـــن أيـــن لـــه العلامـــات قالـــت: وصفهــــن لــــه

النسـاء. قـال: هيهـات واللـه أن يكـون ذلـك كذلـك. ثـم أمسـك مــدة وصبــر حتــى ظــن أن مزاحمــاً قــد

نســي القصــة ثــم أعــاد عليهــا القــول وأعــادت الحلــف أن ذلــك ممــا وصفــه لــه النســاء. فقــال لهــا: واللــه

لئــن لــم تمكنيــن منــه لأقتلنــك. فعلمــت أنــه سيفعــل ذلــك فبعثــت إليــه وواعدتـــه ليـــلاً وقعـــد لـــه ابـــن

الدمينـــة وصاحـــب لـــه فجاءهـــا للموعـــد فجعـــل يكلمهــــا وهــــي مكانهــــا فلــــم تكلمــــه فقــــال لهــــا: يــــا

حمـــاء مـــا هـــذا الجفـــاء الليلـــة قـــال: فتقـــول لـــه هـــي بصـــوت ضعيـــف: ادخـــل فدخـــل فأهـــوى بيــــده

ليضعهــا عليهــا فوضعهــا علــى ابــن الدمينـــة فوثـــب عليـــه هـــو وصاحبـــه وقـــد جعـــل لـــه حصـــى فـــي

ثـوب فضــرب بهــا كبــده حتــى قتلــه وأخرجــه فطرحــه ميتــاً فجــاء أهلــه فاحتملــوه ولــم يجــدوا بــه أثــر

السلاح فعلموا أن ابن الدمينة قتله.

يهجو سلولاً

قال الزبير في حديثه: وقد قال ابن الدمينة في تحقيق ذلك:

قالوا: هجتك سلول اللؤم مخفية   فاليوم أهجو سلولاً لا أخافيها

قالوا: هجاك سلولي فقلت لهم:   قد أنصف الصخرة الصماء راميها

===

أم المقتول تحضض أخويه على الثأر

وقالــــوا جميعــــاً: قالــــت أم أبــــان والــــدة مزاحــــم بــــن عمــــرو المقتــــول وهـــــي مـــــن خثعـــــم ترثـــــي ابنهـــــا

وتحضض مصعباً وجناحاً أخويه:

بأهلي ومالي بل بجل عشيرتـي   قتيــل بنـــي تيـــم بغيـــر سلـــاح

فهلا قتلتم بالسلاح ابن أختكم   فتظهـــر فيـــه للشهـــود جــــراح

فلا تطعموا في الصلح ما دمت حية   وما دام حياً مصعـب وجنـاح

ألــم تعلمـــوا أن الدوائـــر بيننـــا   تــدور وأن الطالبيــن شحـــاح

اشتداد الشر بين خثعم وبني سلول

قالــوا: فلمــا طــال حبســه ولـــم يجـــد عليـــه أحمـــد بـــن إسماعيـــل سبيـــلاً ولا حجـــة خلـــاه وقتلـــت بنـــو

سلــول رجــلاً مــن خثعــم مكــان المقتــول وقتلــت خثعــم بعــد ذلـــك نفـــراً مـــن سلـــول. ولهـــم فـــي ذلـــك

قصص وأشعار كثيرة.

مقتله

قالــوا: وأقبــل ابــن الدمينــة حاجــاً بعــد مــدة طويلــة فنــزل بتبالــة فعــدا عليــه مصعــب أخـــو المقتـــول لمـــا

===

رآه وقـــد كانـــت أمـــه حرضتـــه عليــــه وقالــــت: اقتــــل ابــــن الدمينــــة فإنــــه قتــــل أخــــاك وهجــــا قومــــك

وذم أختــك وقــد كنــت أعــذرك قبــل هــذا لأنــك كنــت صغيــراً وقــد كبــرت الــآن. فلمــا أكثــرت عليـــه

خــرج مــن عندهــا وبصــر بابــن الدمينــة واقفــاً ينشـــد النـــاس فغـــدا إلـــى جـــزار فأخـــذ شفرتـــه وعـــدا

علــى ابــن الدمينــة فجرحــه جراحتيــن فقيــل: إنــه مــات لوقتــه. وقيــل: بــل سلــم تلــك الدفعــة ومــر بــه

مصعـب بعـد ذلـك وهـو فـي سـوق العبـلاء ينشـد فعلـاه بسيفــه حتــى قتلــه وعــدا وتبعــه النــاس حتــى

اقتحـم داراً وأغلقهـا علـى نفسـه فجـاءه رجـل مـن قومــه فصــاح بــه: يــا مصعــب إن لــم تضــع يــدك فــي

يـد السلطـان قتلتــك العامــة فاخــرج فلمــا عرفــه قــال لــه: أنــا فــي ذمتــك حتــى تسلمنــي إلــى السلطــان

قال: نعم فخرج إليه ووضع يده في يده فسلمه إلى السلطان فقذفه في سجن تبالة.

يحرض قومه ويوبخهم

قــال السكــري فــي خبــره: ومكــث ابــن الدمينــة جريحـــاً ليلتـــه ومـــات فـــي غـــد فقـــال فـــي تلـــك الليلـــة

يحرض قومه ويوبخهم:

هتفـت بأكلـب ودعـوت قيسـاً   فــلا خــذلاً دعــوت ولا قليـــلا

ثأرت مزاحماً وسـررت قيسـاً   وكنـت لمــا هممــت بــه فعــولا

===

فلـو كـان ابــن عبــد اللــه حيــا   لصبـــح فـــي منازلهـــا سلـــولا

مصعب السلولي يحرض قومه لإنقاذه

قــال: وبلــغ مصعبــاً أن قــوم ابــن الدمينــة يريــدون أن يقتحــوا عليــه سجــن تبالــة فيقتلــوه بـــه غيلـــة فقـــال

يحرض قومه:

لقيـت أبـا السـري وقـد تكــالا   لــه حــق العــداوة فــي فــؤادي

فكـــاد الغيـــظ يفرطنـــي إليـــه   بطعـــن دونـــه طعـــن الســــداد

إذا نبحت كلاب السجن حولي   طمعت هشاشة وهفا فـؤادي

طماعة أن يدق السجن قومي   وخوفـــاً أن يبيتنـــي الأعــــادي

فمــا ظنــي بقومــي شـــر ظـــن   ولا أن يسلمونـــي فــــي البلــــاد

وقـد جدلـت قاتلهــم فأمســى   يمــج دم الوتيــن علــى الوســـاد

هروب مصعب السلولي إلى صنعاء

فجاءت بنو عقيل إليه ليلاً فكسروا السجن وأخرجوه منه.

قــال مصعــب: فلمــا أفلــت مــن السجــن هــرب إلـــى صنعـــاء فقـــدم علينـــا وأبـــى بهـــا يومئـــذ وال فنـــزل

على كاتب لأبي كان مولى لهم فرأيته حينئذ ولم يكن جلداً من الرجال.

===

ومما يغنى به من شعر ابن الدمينة قوله من قصيدة أولها:

اقمـت علـى زمـان يومـاً وليلـة   لأنظر مـا واشـي أميمـة صانـع

فقصرك مني كـل عـام قصيـدة   تخب بها خوص المطـي النزائـع

وهــذه القصيــدة ذكــر أحمــد بــن يحيــى ثعلـــب أن عبـــد اللـــه بـــن شبيـــب أنشـــده إياهـــا عـــن محمـــد بـــن

عبد الله الكراني لابن الدمينة. والذي يغنى به منها قوله:

صوت

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى   ويجمعنـي والهـم بالليــل جامــع

نهاري نهار الناس حتى إذا بدا   لي الليل شاقتني إليك المضاجع

لقد ثبتت في القلب منك محبة   كما ثبتت في الراحتين الأصابع

غناه إبراهيم رملاً بالوسطى عن عمرو بن بانة.

يحب أميمة ويتزوجها

نسخت من كتاب أبي سعد قال: حدثنا ابن أبي السري عن هشام قال:

هــوي ابــن الدمينــة امــرأة مــن قومــه يقــال لهـــا أميمـــة فهـــام بهـــا مـــدة فلمـــا وصلتـــه تجنـــى عليهـــا وجعـــل

===

صوت

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني   وأشمت بي من كان فيك يلـوم

وأبرزتنــي للنــاس ثــم تركتنــي   لهم غرضاً أرمى وأنت سليم

فلو أن قوماً لا يكلم الجسم قد بدا   بجسمي مـن قـول الوشـاة كلـوم

الشعــر لأميمــة: امـــرأة ابـــن الدمينـــة والغنـــاء لإبراهيـــم الموصلـــي خفيـــف رمـــل بالوسطـــى عـــن عمـــرو

والهشامـــي. وذكـــر حبـــش أن لإبراهيـــم أيضـــاً فيـــه لحنـــاً مـــن الثقيـــل الــــأول بالوسطــــى وذكــــر حكــــم

الوادي أن هذا اللحن ليعقوب الوادي وفيه لعريب خفيف ثقيل.

قال: فأجابها ابن الدمينة فقال:

وأنت التي قطعت قلبي حزازة   ومزقت قـرح القلـب فهـو كليـم

وأنت التي كلفتني دلـج السـرى   وجـون القطـا بالجلهتيـن جثــوم

وأنت التي أحفظت قومي فكلهم   بعيد الرضا داني الصدود كظيم

قال: ثم تزوجها بعد ذلك وقتل وهي عنده.

===

فأخبرنــي الحسيــن بــن يحيــى قــال: قــال حمــاد بـــن إسحـــاق: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا سعيـــد بـــن

سلم عن أبي الحسن الينبعي قال:

بينــا أنــا وصديــق لــي مــن قريــش نمشــي بالبلــاط ليــلاً إذا بظــل نســوة فــي القمــر فالتفتنــا فــإذا بجماعـــة

نســـوة فسمعـــت واحـــدة منهـــن وهـــي تقـــول: أهـــو هــــو فقالــــت الأخــــرى: نعــــم واللــــه إنــــه لهــــو هــــو.

فدنت مني ثم قالت: يا كهل قل لهذا الذي معك:

ليست لياليك في خـاخ بعائـدة   كما عهدت ولا أيـام ذي سلـم

فقلـــت لـــه: أجـــب فقـــد سمعـــت. فقـــال: قـــد واللـــه قطـــع بـــي وأرتـــج علـــي فأجـــب عنـــي فالتفــــت

إليها ثم قلت:

فقلت لها: يـا عـز كـل مصيبـة   إذا وطنت يوماً لها النفس ذلت

فقالـــت المـــرأة: أوه! ثـــم مضــــت ومضينــــا حتــــى إذا كنــــا بمفــــرق طريقيــــن مضــــى الفتــــى إلــــى منزلــــه

ومضيــت أنــا إلــى منزلــي فــإذا أنـــا بجويريـــة تجـــذب ردائـــي فالتفـــت إليهـــا فقالـــت: المـــرأة التـــي كلمتـــك

تدعــوك. فمضيــت معهــا حتــى دخلــت داراً ثــم صــرت إلــى بيــت فيـــه حصيـــر وثنيـــت لـــي وســـادة

فجلســــت عليهــــا ثــــم جــــاءت جاريــــة بوســــادة مثنيــــة فطرحتهـــــا وجـــــاءت المـــــرأة فجلســـــت عليهـــــا

وقالـت: أنـت المجيـب قلــت: نعــم. قالــت: مــا كــان أفــظ جوابــك وأغلظــهّ! قلــت: واللــه مــا حضرنــي

===

غيـره. فبكـت ثـم قالـت لـي: واللــه مــا خلــق اللــه خلقــاً أحــب إلــي مــن إنســان كــان معــك. قلــت: أنــا

الضامـن لـك عنـه مـا تحبيـن. قالـت: أو تفعــل. قلــت: نعــم. فوعدتهــا أن آتيهــا بــه فــي الليلــة القابلــة.

وانصرفـــت فـــإذا الفتـــى ببابـــي فقلــــت: مــــا جــــاء بــــك قــــال: علمــــت أنهــــا سترســــل إليــــك وسألــــت

عنـــك فلـــم أجـــدك فعلمــــت أنــــك عندهــــا فجلســــت أنتظــــرك. فقتــــل: فقــــد كــــان كــــل مــــا ظننــــت

ووعدتهـا أن آتيهــا بــك فــي الليلــة القابلــة. فمضــى ثــم أصبحنــا فتهيأنــا ورحنــا فــإذا الجاريــة تنتظرنــا

فمضــت أمامنــا حتــى دخلنــا الــدار فـــإذا برائحـــة الطيـــب وجـــاءت فجلســـت مليـــاً ثـــم أقبلـــت عليـــه

فعاتبته طويلاً ثم قالت:

صوت

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني   وأشمت بي من كان فيك يلـوم

وابرزتنــي للنــاس ثــم تركتنــي   لهم غرضاً أرمي وأنت سليم

فلو أن قولاً يكلم الجسم قد بدا   بجسمي مـن قـول الوشـاة كلـوم

ثم سكتت فسكت الفتى هنيهة ثم قال:

غدرت ولم أغدر وخنت ولم أخن   وفي دون هـذا للمحـب عـزاء

جزيتك ضعف الود ثم صرمتني   فحبــك فــي قلبــي إليــك أداء

===

صوت

تجاهلت وصلي حين لجت عمايتي   وهلا صرمت الحبل إذ أنا مبصر!

ولي من قوى الحبل الذي قطعته   نصيـب وإذ رايـي جميـع موفـر

ولكنمــا آذنــت بالصــرم بغتـــة   ولست على مثل الذي جئت أقدر

غنـى فـي هـذه الأبيـات إبراهيـم الموصلــي ثقيــل أول بالوسطــى عــن عمــرو وذكــر حبــش أن فيهــا ثانــي

ثقيل بالبنصر.

قال: فقال الفتى مجيباً لها:

لقد جعلت نفسي - وأنت اجترمته   وكنت أحب الناس - عنك تطيب

فبكـــت ثـــم قالـــت: أو قـــد طابـــت نفســـك! لا واللـــه مـــا فيــــك خيــــر بعدهــــا فعليــــك السلــــام. ثــــم

قامت والتفتت إلي وقالت: قد علمت أنك لا تفي بضمانك عنه وانصرفنا.

العباس بن الأحنف ينشد شعراً له

أخبرني يحيى بن علي بن يحيى قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال:

حدثنــي أبــي قــال: كــان العبـــاس بـــن الأحنـــف إذا سمـــع شيئـــاً يستحسنـــه أطرفنـــي بـــه وافعـــل مثـــل

===

صوت

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد   فقد زادني مسراك وجداً على وجد

أإن هتفت ورقاء في رونق الضحى   على فنن غض النبات من الرند

بكيت كما يبكي الحزين صبابة   وذبت من الشوق المبرح والصد

بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن   جزوعاً وأبديت الذي لم تكن تبدي

وقد زعمـوا أن المحـب إذا دنـا   يمل وأن النأي يشفى من الوجد

بكل تداوينا فلم يشف ما بنـا   على أن قرب الدار خير من البعد

وزيد على ذلك بيت وهو:

ولكن قـرب الـدار ليـس بنافـع   إذا كان من تهواه ليس بذي ود

ثــم ترنــح ساعــة وترجــح أخــرى ثــم قــال: أنطــح العمــود برأســي مـــن حســـن هـــذا! فقلـــت: لا ارفـــق

بنفسك.

الغنــاء فــي هــذه الأبيــات لإبراهيــم لـــه فيـــه لحنـــان: أحدهمـــا ماخـــوري بالبنصـــر أولـــه البيـــت الثانـــي

والآخر خفيف ثقيل بالوسطى أوله البيت الأول.

ابن هرمة وصديق له

===

أخبرنــي الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي عبــد اللــه بـــن إبراهيـــم

الجمحي قال: حدثني أحمد بن سعيد عن ابن زبنج راوية ابن هرمة قال:

لقــي ابـــن هرمـــة بعـــض أصدقائـــه بالبلـــاط فقـــال لـــه: مـــن أيـــن أقبلـــت قـــال: مـــن المسجـــد قـــال: فـــأي

شــيء صنعــت هنــاك قــال: كنــت جالســاً مــع إبراهيــم بــن الوليـــد المخزومـــي قـــال: فـــأي شـــيء قـــال

لـــك قـــال: أمرنـــي أن أطلـــق امرأتـــي. قـــال: فـــأي شـــيء قلـــت لـــه قـــال: مـــا قلـــت لـــه شيئـــاً. قـــال:

فواللـــه مـــا قـــال لـــك ذلـــك إلا لأمـــر أظهرتـــه عليـــه وكتمتنيـــه أفرأيـــت إن أمرتـــه بطلـــاق امرأتــــه أيطلقهــــا

قــال: لا واللــه قــال: فابــن الدمينــة كــان أنصــف منـــك كـــان يهـــوى امـــرأة مـــن قومـــه فأرسلـــت إليـــه: إن

أهلي قد نهوني عن لقائك ومراسلتك فأرسل إليها:

صوت

أطعت الآمريك بقطع حبلي     مريهم في أحبتهم بذاك

فإن هم طاوعوك فطاوعيهم     وإن عاصوك فاعصي من عصاك

أمـــا والراقصـــات بكــــل فــــج   ومــن صلـــى بنعمـــان الـــأراك

لقد أضمرت حبك في فـؤادي   ومـا أضمـت حبـاً مـن ســواك

فـــي هـــذه الأبيـــات لإسحـــاق رمـــل وفيهـــا لشاريـــة خفيـــف رمـــل بالوسطـــى ولعريـــب خفيــــف ثقيــــل

===

رد عاشق على صاحبته ببيتين له

وحدثنـي بعـض أصدقائنـا عــن أبــي بكــر بــن دريــد - ولــم أسمعــه منــه - قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن

ابـن أخـي الأصمعـي عــن عمــه ووجدتــه أيضــاً فــي بعــض الكتــب بغيــر هــذا الإسنــاد عــن الأصمعــي

فجمعت الحكايتين قال:

مــررت بالكوفــة وإذا أنــا بجاريــة تطلــع مــن جــدار إلـــى الطريـــق وفتـــى واقـــف وظهـــره إلـــي وهـــو يقـــول

لهـــا: أسهـــر فيـــك وتناميـــن عنــــي وتضحكيــــن منــــي وأبكــــي وتستريحيــــن وأتعــــب وأمحضــــك المــــودة

وتمذقينهـــا لـــي وأصدقـــك وتنافقينـــي ويأمـــرك عـــدوي بهجـــري فتطيعينـــه ويأمرنــــي نصيحــــي بذلــــك

فأعصيــه! ثــم تنفــس وأجهــش باكيــاً. فقالــت لــه: إن أهلــي يمنعوننــي منــك وينهوننــي عنــك فكيـــف

أصنع فقال لها:

أطعـت الآمريـك بصـرم حبلـي   مريهــــم فــــي أحبتهــــم بــــذاك

فـإن هـم طاوعـوك فطاوعيهـم   وإن عاصوك فاعصي من عصاك

ثــم التفــت فرآنــي فقــال يــا فتــى مــا تقــول أنــت فيمــا قلــت قلــت لــه: واللــه لــو عــاش ابــن أبــي ليلــى مــا

حكم إلا بمثل حكمك.

تمت أخبار ابن الدمينة

===

صوت

وإن الذي بيني وبيـن بنـي أبـي   وبين بني عمـي لمختلـف جـدا

فما أحمل الحقد القديـم عليهـم   وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا

وليسوا إلى نصري سراعاً وإن هم   دعوني إلى نصـر أتيتهـم شـدا

إذا أكلوا لحمـي وفـرت لحومهـم   وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

يعاتبني فـي الديـن قومـي وإنمـا   تدينت في أشياء تكسبهم حمدا

عروضـــه مـــن الطويـــل. الشعـــر للمقنـــع الكنـــدي والغنـــاء لابـــن سريـــج رمــــل بالوسطــــى عــــن عمــــرو.

وفيــه مــن روايتــه أيضــاً لمالــك خفيـــف رمـــل بالوسطـــى. وذكـــر علـــي بـــن يحيـــى أن لحـــن ابـــن سريـــج

خفيف ثقيل. وذكر إبراهيم أن فيه لقفا النجار لم يذكر طريقته وأظنه من خفيف الثقيل.

===

نسب المقنع الكندي وأخباره

سبب تلقيبه بالمقنع

المقنـــع لقـــب غلـــب عليـــه لأنـــه كـــان أجمـــل النـــاس وجهـــاً وكــــان إذا سفــــر اللثــــام عــــن وجهــــه أصابتــــه

العين.

قــال الهيثــم: كــان المقنــع أحســن النـــاس وجهـــاً وأمدهـــم قامـــة وأكملهـــم خلقـــاً فكـــان إذا أسفـــر لقـــع -

أي أصابته أعين الناس - فيمرض ويلحقه عنت فكان لا يمشي إلا مقنعاً.

نسبه

واسمه محمد بـن ظفـر بـن عميـر بـن أبـي شمـر بـن فرعـان بـن قيـس بـن الأسـود بـن عبـد اللـه بـن الحـارث

الولـادة - سمـي بذلـك لكثـرة ولـده - بـن عمـرو بـن معاويـة بـن كنـدة بـن عفيـر بـن عـدي بــن الحــارث بــن

مــرة بــن أدد بــن زيــد بــن يشجــب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهلــان بــن سبــأ بــن يشجــب بــن يعـــرب بـــن

قحطان.

شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية وكان له محل كبير وشرف ومروءة وسؤدد في عشيرته.

قــال الهيثــم بــن عــدي: كـــان عميـــر جـــده سيـــد كنـــدة وكـــان عمـــه عمـــرو بـــن أبـــي شمـــر ينـــازع أبـــاه

===

أتلف ماله في عطاياه

ونشــأ محمــد بــن عميــر المقنــع فكــان متخرقــاً فــي عطايــاه سمــح اليــد بمالـــه لا يـــرد سائـــلاً عـــن شـــيء

حتى أتلف كل ما خلفه أبوه من مال فاستعلاه بنو عمه عمرو بن أبي شمر بأموالهم وجاههم.

بنو عمه لم يزوجوه أختهم لفقره ودينه

وهــوي بنــت عمــه عمــرو فخطبهــا إلــى إخوتهــا فـــردوه وعيـــروه بتخرقـــه وفقـــره ومـــا عليـــه مـــن الديـــن

فقال هذه الأبيات المذكورة.

شاعر يفضل شعراً له تعريضاً ببخل خليفة

وأخبرنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قــال: حدثنــي محمــد بــن زكريــا الغلابــي عــن العتبــي قــال: حدثنــي

أبو خالد من ولد أمية بن خلف قال:

قـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان - وكـــان أول خليفـــة ظهـــر منـــه بخـــل -: أي الشعـــراء أفضـــل فقـــال لــــه:

كثير بن هراسة يعرض ببخل عبد الملك: أفضلهم المقنع الكندي حيث يقول:

إني أحـرض أهـل البخـل كلهـم   لو كان ينفع أهل البخل تحريضي

مـا قـل مالـي إلا زادنـي كرمــاً   حتى يكون برزق الله تعويضي

===

لن تخرج البيض عفواً من أكفهم   إلا علـى وجــع منهــم وتمريــض

كأنهـا مـن جلـود الباخليـن بهــا   عند النوائب تحذى بالمقاريض

فقــال عبــد الملــك - وعــرف مــا أراد -: اللــه أصــدق مــن المقنـــع حيـــث يقـــول: )والذيـــن إذا أنفقـــوا لـــم

يسرفوا ولم يقتروا(.

===

صوت

يابــن هشــام يــا علــي النـــدى   فدتـك نفسـي ووقتــك الــردى

نسيــت عهــدي أو تناسيتنــي   لما عداني عنك صرف النـوى

الشعر والغناء لإسحاق الموصلي رمل بالبنصر.

خبر لإسحاق وابن هشام

وهــذا الشعــر يقولــه فــي علــي بــن هشــام أيـــام كـــان إسحـــاق بالبصـــرة ولـــه إليـــه رسالـــة حسنـــة هـــذا

موضع ذكرها أخبرنا بها علي بن يحيى المنجم عن أبيه ووقعت إلينا من عدة وجوه:

رسالته إلى علي بن هشام

أن إسحـاق كتـب إلـى علـي بـن هشـام: " جعلـت فـداك! بعـث إلـي أبـو نصـر مولـاك بكتـاب منـك إلــي

يرتفــع عــن قــدري ويقصــر عنــه شكــري فلــولا مـــا أعـــرف مـــن معانيـــه لظننـــت أن الرســـول غلـــط بـــي

فيــه فمـــا لنـــا ولـــك يـــا عبـــد اللـــه تدعنـــا حتـــى إذا أنسينـــا الدينـــا وأبغضناهـــا ورجونـــا السلامـــة مـــن

شرهـــا أفســـدت قلوبنـــا وعلقـــت أنفسنـــا فــــلا أنــــت تريدنــــا ولا أنــــت تتركنــــا فبــــأي شــــيء تستحــــل

هذا! فأما ما ذكرته من شوقك إلي فلولا أنك حلفت عليه لقلت:

===

لـو كنـت مشتاقـاً إلـي تريدنـي   ما طبت نفساً ساعـة بفراقـي

وحفظتني حفظ الخليـل خليلـه   ووفيـت لــي بالعهــد والميثــاق

هيهات قد حدثت أمور بعدنا   وشغلت باللذات عن إسحاق

وقـــد تركـــت - جعلـــت فـــداك - مـــا كرهـــت مـــن العتـــاب فـــي الشعـــر وغيــــره وقلــــت أبياتــــاً لا أزال

أخــرج بهــا إلــى ظهــر المربــد واستقبــل الشمـــال وأتنســـم أرواحكـــم فيهـــا ثـــم يكـــون مـــا اللـــه أعلـــم بـــه

وإن كنت تكرهها تركتها إن شاء الله:

ألا قـــد أرى أن الثـــواء قليــــل   وأن ليـس يبقـى للخليـل خليـل

وإني وإن مكنت في العيش حقبة   كذي سفر قد حان منه رحيل

فهل لي إلي أن تنظر العيـن مـرة   إلى ابن هشام في الحياة سبيل!

فقد خفت أن ألقى المنايا بحسرة   وفي النفس منه حاجـة وغليـل

وأمــا بعــد فإنــي أعلــم أنــك - وإن لــم تســل عــن حالــي - تحــب أن تعلمهــا وأن تأتيـــك عنـــي سلامـــة

فأنا يوم كتبت إليك سالم البدن مريض القلب.

وبعـد: فأنـا - جعلـت فــداك - فــي صنعــة كتــاب مليــح ظريــف فيــه تسميــة القــوم ونسبهــم وبلادهــم

وأسبابهــــم وأزمنتهــــم ومــــا اختلفــــوا فيــــه مــــن غنائهــــم وبعــــض أحاديثهــــم وأحاديــــث قيـــــان الحجـــــاز

===

والكوفـــة والبصـــرة المعروفـــات والمذكـــورات ومـــا قيـــل فيهـــن مـــن الأشعـــار ولمـــن كـــن وإلـــى مـــن صـــرن

ومـــن كـــان يغشاهـــن ومـــن كـــان يرخـــص فـــي السمـــاع مـــن الفقهـــاء والأشـــراف فأعلمنــــي رايــــك فيمــــا

تشتهي لأعمل على قدر ذلك إن شاء الله.

وقــد بعثــت إليــك بأنمــوذج فــإن كــان كمــا قــال القائــل: " قبـــح اللـــه كـــل دن أولـــه دردي " لـــم نتجشـــم

إتمامــه وربحنــا العنـــاء فيـــه وإن كـــان كمـــا قـــال العربـــي: " إن الجـــواد عينـــه فـــراره " أعلمتنـــا فأتممنـــاه

مسرورين بحسن رأيك فيه " إن شاء الله ".

وهـذا ممـا يـدل علـى أن " كتـاب الأغانــي " المنســوب إلــى إسحــاق ليــس لــه وإنمــا ألــف مــا رواه حمــاد

ابنه عنه من دواوين القدماء غير مختلط بعضها ببعض.

وحشة بعد ألفة

وكــان إسحــاق يألــف عليــاً وأحمــد ابنــي هشـــام وسائـــر أهلهمـــا إلفـــاً شديـــداً ثـــم وقعـــت بينهـــم نبـــوة

ووحشــة فــي أمــر لــم يقــع إلينـــا لمعـــاً غيـــر مشروحـــة فهجاهـــم هجـــاء كثيـــراًن وانفرجـــت الحـــال بينـــه

وبينهم.

شعره في مصعب وصباح

فأخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع ويحيـى بـن علـي بــن يحيــى وغيرهمــا عــن أبــي أيــوب سليمــان المدينــي

===

قـال لـي أحمــد بــن هشــام: أمــا تستحــي أنــت وصبــاح بــن خاقــان وأنتمــا شيخــان مــن مشايــخ المــروءة

والعلم والأدب أن شبب بذكركما إسحاق في الشعر وهو مغن مذكور فيقول:

قــد نهانـــا مصعـــب وصبـــاح   فعصينـــا مصعبــــاً وصباحــــا

عــــذلاً مــــا عــــذلاً أم ملامــــاً   فاسترحنــا منهمــا فاستراحـــا

ويروى:

علمـا فـي العـذل أم قــد ألامــا

ويروى:

عــــذلا عذلهمـــــا ثـــــم أنامـــــا

فقلــت: إن كــان فعـــل فمـــا قـــال إلا خيـــراً إنمـــا ذكـــر أنـــا نهينـــاه عـــن خمـــر شربهـــا وامـــرأة عشقهـــا وقـــد

أشاد باسمك في الشعر بأشد من هذا قال: وما هو قلت: قوله:

شعره في عيّ أحمد بن هشام

وصافية تغشى العيـون رقيقـة   رهينـة عـام فـي الدنـان وعـام

أدرنا بها الكأس الروية موهنـاً   من الليل حتى انجاب كل ظلام

فما ذر قرن الشمس حتى كأننا   من العي نحكي أحمد بن هشام

===

إلى ها هنا رواية مصعب.

أحمد بن هشام يتوعده

ووجـدت هـذا الخبـر فـي غيـر روايتـه وفيـه زيـادة قـد ذكرتهـا قـال: فآلــى أحمــد بــن هشــام أن يبلــغ فيــه

كل مبلغ يقدر عليه وأن يجتهد في اغتياله.

علي بن هشام يصلح بينه وبين أخيه محمد

قــال إسحــاق: حضــرت بــدار الخليفــة وحضــر علــي بــن هشــام فقــال لـــي: أتهجـــو أخـــي وتذكـــره بمـــا

بلغنـي مـن القبيـح فقلـت: أو يتعـرض أخـوك لـي ويتوعدنـي! فواللـه مــا أبالــي بمــا يكــون منــه لأنــي أعلــم

أنــه لا يقـــدر لـــي علـــى ضـــر والنفـــع فـــلا أريـــده منـــه وأنـــا شاغـــر مغـــن واللـــه لأهجونـــه بمـــا أفـــرى بـــه

جلـده وأهتـك مروءتـه ثـم لأغنيـن فـي أقبـح مـا أقولـه فيـه غنـاء تسـري بـه الركبـان. فقـال لــي: أو تهــب

لي عرضه وأصلح بينكما فقلت: ذاك إليك. وإن فعلته فلك لا له. ففعل ذلك وما فعلته به.

ابن عائشة يهجو مصعباً وصباحاً

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن يزيد النحوي قال:

كــان صبــاح بــن خاقــان المنقــري نديمــاً لمصعــب الزبيــري فقــال عبــد الرحمــن بــن أبــي عبــد الرحمـــن بـــن

عائشة - وكان خليعاً من أهل البصرة -:

===

لــي أبطـــان يرميـــان جليســـي   بشبيـــه السلـــاح بـــل بالسلــــاح

فكأنــي مــن نتــن هــذا وهــذا   جالـس بيـن مصعـب وصبــاح

ينشد الفضل بن الربيع

أخبرنـــي علـــي بـــن يحيـــى المنجـــم قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــي إسحـــاق قـــال: دخلــــت علــــى

الفضل بن الربيع يوماً فقال: ما عندك قلت: بيتان أرجو أن يكونا فيما يستطرف وأنشدته:

سنغضي عن المكروه من كل ظالم   ونصبر حتى يصنع الله بالفضل

فتنتصـر الأحـرار ممـن يصيمهـا   وتدرك أقصى ما تطالب من ذحل

قال: فدمعت عينه وقال: من آذاك لعنه الله فقلت: بنو هاشم وأخبرته الخبر.

قال يحيى بن علي: ولم يذكر بأي شيء أخبره.

===

صوت

قد حصت البيضة رأسي فما   أطعــــم نومـــــاً غيـــــر تهجـــــاع

أسعـى علـى جـل بنــي مالــك   كــل امــرىء فــي شأنــه ســاع

مـن يـذق الحـرب يجـد طعمهــا   مــــــــراً وتتركـــــــــه بجعجـــــــــاع

لا نألـم القتـل ونجــزي بــه الــأع   داء كيـــــل الصــــــاع بالصــــــاع

الشعر لأبي قيس بن الأسلت والغناء لإبراهيم خفيف ثقيل أول. وقيل: بل هو لمعبد.

===

نسب أبي قيس بن الأسلت وأخباره

نسبه

أبـو قيـس لـم يقـع إلــي اسمــه غيــر ابــن الأسلــت والأسلــت لقــب أبيــه واسمــه عامــر بــن جشــم بــن وائــل

بن زيد بن قيس بن عمارة بن مرة بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر.

وهــو شاعــر مـــن شعـــراء الجاهليـــة وكانـــت الـــأوس قـــد أسنـــدت إليـــه حربهـــا وجعلتـــه رئيســـاً عليهـــا

فكفى وساد. وأسلم ابنه عقبة بن أبي قيس واستشهد يوم القادسية.

وكـان يزيـد بـن مـرداس السلمـي أخـو عبـاس بـن مـرداس الشاعـر قتـل قيــس بــن أبــي قيــس بــن الأسلــت

فــي بعــض حروبهــم فطلبــه بثــأره هــارون بــن النعمــان بــن الأسلــت حتــى تمكــن مــن يزيــد بــن مـــرداس

فقتله بقيس بن أبي قيس وهو ابن عمه.

ولقيس يقول أبوه أبو قيس بن الأسلت:

أقيـس إن هلكـت وأنـت حـي   فـــلا تعـــدم مواصلــــة الفقيــــر

وهذا الشعر الذي فيه الغناء يقوله أبو قيس في حرب بعاث.

رأي الأوس في حربها

===

قـال هشـام بـن الكلبـي: كانـت الـأوس قـد أسنـدوا أمرهــم فــي يــوم بعــاث إلــى أبــي قيــس بــن الأسلــت

الوائلـي فقـام فـي حربهـم وآثرهـا علـى كـل أمــر حتــى شحــب وتغيــر ولبــث أشهــراً لا يقــرب امــرأة. ثــم

إنــه جــاء ليلــة فــدق علــى امرأتــه وهــي كبشــة بنــت ضمــرة بــن مالــك بــن عــدي بــن عمــرو بــن عــوف

ففتحــت لــه فأهــوى إليهــا بيـــده فدفعتـــه وأنكرتـــه فقـــال: أنـــا أبـــو قيـــس! فقالـــت: واللـــه مـــا عرفتـــك

حتى تكلمت. فقال في ذلك أبو قيس هذه القصيدة وأولها:

قالت ولـم تقصـد لقيـل الخنـا:   مهــلاً فقـــد أبلغـــت أسماعـــي

استنكــرت لونـــاً لـــه شاحبـــاً   والحــــرب غــــول ذات أوجــــاع

من يذق الحرب الحرب يجد طعمها   مــــــــراً وتتركـــــــــه بجعجـــــــــاع

يوم بعاث

يوم بعاث وسببه

فأمــا السبــب فــي هــذا اليــوم - وهــو يــوم بعــاث - فيمــا أخبرنــي بـــه محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري قـــال:

حدثنــا محمــد بــن حميــد الــرازي قـــال: حدثنـــا سلمـــة بـــن الفضـــل عـــن محمـــد بـــن إسحـــاق وأضفـــت

إليــه مــا ذكــره ابــن الكلبــي عــن أبيــه عــن أبــي صالــح عــن أبــي عبيــدة عــن محمــد بــن عمــار بــن ياســر

===

الأوس تطلب عون بني قريظة والنضير

أن الـأوس كانـت استعانــت ببنــي قريظــة والنضيــر فــي حروبهــم التــي كانــت بينهــم وبيــن الخــزرج وبلــغ

ذلـك الخـزرج فبعثـت إليهـم: إن الــأوس فيمــا بلغنــا قــد استعانــت بكــم علينــا ولــن يعجزنــا أن نستعيــن

بأعدادكــم وأكثــر منكـــم مـــن العـــرب فـــإن ظفرنـــا بكـــم فـــذاك مـــا تكرهـــون وإن ظفرتـــم لـــم ننـــم عـــن

الطلــب أبــداً فتصيــروا إلــى مــا تكرهــون ويشغلكــم مــن شأننــا مــا أنتــم الــآن منــه خالــون وأسلـــم لكـــم

من ذلك أن تدعونا وتخلوا بيننا وبين إخواننا.

الخزرج تحتفظ برهائن من قريظة والنضير

فلمـــا سمعـــوا ذلـــك علمـــوا أنـــه الحـــق فأرسلـــوا إلـــى الخـــزرج: إنـــه قـــد كـــان الـــذي بلغكـــم والتمســــت

الــأوس نصرنــا ومــا كنــا لننصرهــم عليكــم أبــداً. فقالــت لهــم الخـــزرج: فـــإن كـــان ذلـــك فابعثـــوا إلينـــا

برهائــن تكــون بيــن أيدينــا. فبعثــوا إليهــم أربعيــن غلامــاً منهــم ففرقهــم الخــزرج فـــي دورهـــم فمكثـــوا

بذلك مدة.

ثــم إن عمــرو بــن النعمـــان البياضـــي قـــال لقومـــه بياضـــة: إن عامـــراً أنزلكـــم منـــزل ســـوء بيـــن سبخـــة

ومفـازة وإنـه واللـه لا يمـس رأسـي غسـل حتــى أنزلكــم منــازل بنــي قريظــة والنضيــر علــى عــذب المــاء

وكريــم النخــل. ثــم راسلهــم: إمــا أن تخلــوا بيننــا وبيــن دياركــم نسكنهــا وإمــا أن نقتــل رهنكـــم فهمـــوا

===

أن يخرجـــوا مـــن ديارهـــم فقـــال لهـــم كعـــب بـــن أســـد القرظـــي: يـــا قـــوم امنعـــوا دياركـــم وخلــــوه يقتــــل

الرهن والله ما هي إلا ليلة يصيب فيها أحدكم امرأته حتى يولد له غلام مثل أحد الرهن.

غدر عمرو بن النعمان بالرهن

فاجتمـــع رأيهـــم علـــى ذلـــك فأرسلـــوا إلـــى عمـــرو بـــألا نسلـــم لكـــم دورنـــا وانظـــروا الـــذي عاهدتمونـــا

عليـه فــي رهننــا فقومــوا لنــا بــه فعــدا عمــرو بــن النعمــان علــى رهنهــم هــو ومــن أطاعــه مــن الخــزرج

فقتلوهـم وأبـى عبـد اللــه بــن أُبــيَ - وكــان سيــداً حليمــاً - وقــال: هــذا عقــوق ومأثــم وبغــي فلســت

معينـاً عليـه ولا أحـد مـن قومــي أطاعنــي. وكــان عنــده فــي الرهــن سليــم بــن أســد القرظــي - وهــو

جـــد محمـــد بــــن كعــــب القرظــــي - فخلــــى عنــــه وأطلــــق نــــاس مــــن الخــــزرج نفــــراً فلحقــــوا بأهليهــــم

فناوشت الأوس الخزرج يوم قتل الرهن شيئاً من قتال غير كبير.

اجتماع قريظة والنضير على معاونة الأوس على الخزرج

واجتمعــت قريظــة والنضيــر إلــى كعــب بــن أســد أخــي بنــي عمــرو بــن قريظـــة ثـــم توامـــروا أن يعينـــوا

الأوس على الخزرج فبعث إلى الأوس بذلك.

بنو قريظة والنضير يؤوون النبيت في دورهم

ثــم أجمعــوا عليــه علــى أن ينــزل كــل أهـــل بيـــت مـــن النبيـــت علـــى بيـــت مـــن قريظـــة والنضيـــر فنزلـــوا

===

معهــم فــي دورهــم وأرسلــوا إلــى النبيــت يأمرونهــم بإتيانهــم وتعاهـــدوا ألا يسلموهـــم أبـــداً وأن يقاتلـــوا

معهـم حتـى لا يبقـى منهـم أحـد. فجاءتهـم النبيـت فنزلـوا مـع قريظــة والنضيــر فــي بيوتهــم ثــم أرسلــوا

إلـى سائــر الــأوس فــي الحــرب والقيــام معهــم علــى الخــزرج فأجابوهــم إلــى ذلــك. فاجتمــع المــلأ منهــم

واستحكــم أمرهــم وجــدوا فــي حربهـــم ودخلـــت معهـــم قبائـــل مـــن أهـــل المدينـــة منهـــم بنـــو ثعلبـــة -

وهم من غسان - وبنو زعوراء وهم من غسان.

مشاورة الخزرج عبد الله بن أُبيَ في حرب الأوس

فلمــا سمعــت بذلــك الخــزرج اجتمعـــوا ثـــم خرجـــوا وفيهـــم عمـــرو بـــن النعمـــان البياضـــي وعمـــرو بـــن

الجمـوح السلمـي حتـى جـاءوا عبـد اللـه بـن أُبـيَ وقالـوا لــه: قــد كــان الــذي بلغــك مــن أمــر الــأوس وأمــر

قريظــة والنضيــر واجتماعهــم علــى حربنــا وإنــا نـــرى أن نقاتلهـــم فـــإن هزمناهـــم لـــم يحـــرز أحـــد منهـــم

معقله ولا ملجأه حتى لا يبقى منهم أحد.

فلمــا فرغــوا مــن مقالتهــم قــال عبــد اللــه بـــن أبـــي خطيبـــاً وقـــال: إن هـــذا بغـــي منكـــم علـــى قومكـــم

وعقوق ووالله ما أحب أن رجلاً من جراد لقيناهم.

تحذير عبد الله بن أُبيَ عاقبة الغدر

وقـد بلغنـي أنهـم يقولـون: هـؤلاء قومنـا منعونـا الحيــاة أفيمنعوننــا المــوت! واللــه إنــي أرى قومــاً لا ينتهــون

===

أو يهلكــوا عامتكــم وإنــي لأخــاف إن قاتلوكــم أن ينصــروا عليكــم لبغيكــم عليهــم فقاتلــوا قومكـــم كمـــا

كنتــم تقاتلونهــم فــإذا ولــوا فخلــوا عنهــم فــإذا هزموكــم فدخلتــم أدنــى البيــوت خلــوا عنكـــم. فقـــال لـــه

عمــرو بــن النعمــان: انتفــخ واللــه سحــرك يــا أبــا الحــارث حيــن بلغــك حلــف الــأوس قريظــة والنضيـــر!

فقــال عبــد اللــه: واللــه لا حضرتكــم أبــداً ولا أحــد أطاعنــي أبــداً ولكأنــي أنظــر إليـــك قتيـــلاً تحملـــك

أربعة في عباءة.

توليه الخزرج عمرو بن النعمان أمر حربهم

وتابـع عبـد اللـه بــن أُبــيَ رجــال مــن الخــزرج منهــم عمــرو بــن الجمــوح الحرامــي. واجتمــع كلــام الخــزرج

علـــى أن رأســـوا عليهـــم عمـــرو بـــن النعمـــان البياضـــي وولـــوه أمــــر حربهــــم ولبثــــت الــــأوس والخــــزرج

أربعين ليلة يتصنعون للحرب ويجمع بعضهم لبعض ويرسلون إلى حلفائهم من قبائل العرب.

حضير الكتائب يحرض الأوس على القتال

فأرسلــت الخــزرج إلــى جهينــة وأشجــع فكــان الــذي ذهــب إلــى أشجــع ثابــت بــن قيــس بــن شمـــاس

فأجابـــوه وأقبلـــوا إليهـــم وأقبلـــت جهينـــة إليهـــم أيضـــاً. وأرســـت الـــأوس إلـــى مزينـــة وذهــــب حضيــــر

الكتائــب الأشهلــي إلــى أبــي قيــس بــن الأسلــت فأمــره أن يجمــع لـــه أوس اللـــه فجمعهـــم لـــه أبـــو قيـــس

فقــام حضيــر فاعتمــد علــى قوســـه وعليـــه نمـــرة تشـــف عـــن عورتـــه فحرضهـــم وأمرهـــم بالجـــد فـــي

===

حربهــم وذكــر مــا صنعــت بهــم الخــزرج مــن إخــراج النبيــت وإذلــال مـــن تخلـــف مـــن سائـــر الـــأوس فـــي

كلام كثير.

استجابة الأوس لما أراده حضير

فجعـــل كلمـــا ذكـــر مـــا صنعـــت بهـــم الخـــزرج ومـــا ركبـــوه منهـــم يستشيـــط ويحمـــى وتقلـــص خصيتــــاه

حتــى تغيبــا فــإذ كلمــوه بمــا يجــب تدلتــا حتــى ترجعــا إلــى حالهمــا. فأجابتــه أوس اللـــه بالـــذي يجـــب

من النضرة والموازرة والجد في الحرب.

قــال هشــام: فحدثنـــي عبـــد المجيـــد بـــن أبـــي عيســـى عـــن خيـــر عـــن أشيـــاخ مـــن قومـــه: أن الـــأوس

اجتمعــــت يومئــــذ إلــــى حضيــــر بموضــــع يقــــال لــــه الجبــــاة فأجالــــوا الــــرأي فقالــــت الـــــأوس: إن ظفرنـــــا

بالخـزرج لـم نبـق منهـم أحـداً ولـم نقاتلهـم كمــا كنــا نقاتلهــم. فقــال حضيــر: يــا معشــر الــأوس مــا سميتــم

الأوس إلا لأنكم تؤوسون الأمور الواسعة. ثم قال:

يــا قــوم قـــد أصبحتـــم دواراً   لمعشــــر قــــد قتلــــوا الخيـــــارا

يوشــك أن يستأصلــوا الديــار

قـــال: ولمـــا اجتمعـــت بالجبـــاة طرحـــوا بيـــن أيديهــــم تمــــراً وجعلــــوا يأكلــــون وحضيــــر الكتائــــب جالــــس

وعليه بردة له قد اشتمل بها الصماء وما يأكل معهم ولا يدنو إلى التمر غضباً وحنقاً.

===

فقــال: يــا قــوم اعقــدوا لأبــي قيــس بــن الأسلــت. فقــال لهــم أبــو قيــس: لا أقبــل ذلــك فإنــي لــم أرأس

علـى قـوم فـي حـرب قـط إلا هزمـوا وتشاءمـوا برياستـي. وجعلـوا ينظـرون إلـى حضيـر واعتزالـه أكلهــم

واشتغالـه بمـا هــم فيــه مــن أمــر الحــرب وقــد بــدت خصيتــاه مــن تحــت البــرد فــإذا رأى منهــم مــا يكــره

مـن الفتـور والتخـاذل تقلصتـا غيظـاً وغضبــاً وإذا رأى منهــم مــا يحــب مــن الجــد والتشميــر فــي الحــرب

عادتا لحالهما.

وأجابــت إلــى ذلــك أوس منــاة وجــدوا فــي المــوازرة والمظاهــرة. وقدمــت مزينــة علــى الــأوس فانطلـــق

حضيـر وأبـو عامـر الراهـب بـن صيفـي إلـى أبـي قيــس بــن الأسلــت فقــالا: قــد جاءتنــا مزينــة واجتمــع

إلينــا مــن أهــل يثــر مــا لا قبــل للخــزرج بــه فمـــا الـــرأي إن نحـــن ظهرنـــا عليهـــم: الإنجـــاز أم البقيـــة فقـــال

أبــو قيــس: بــل البقيـــة فقـــال أبـــو عامـــر: واللـــه لـــوددت أن مكانهـــم ثعلبـــاً ضباحـــاً. فقـــال أبـــو قيـــس:

اقتلوهـم حتـى يقولـوا: بـزا بـزا - كلمـة كانـوا يقولونهــا إذا غلبــوا - فتشاجــروا فــي ذلــك وأقســم حضيــر

ألا يشرب الخمر أو يظهر ويهدم مزاحماً أطم عبد الله بن أُبيَ.

حضير الكتائب يقسم على هدم مزاحم أطم عبد الله بن أُبيَ

فلبثـــوا شهريـــن يعـــدون ويستعـــدون ثـــم التقـــوا ببعـــاث وتخلـــف مـــن الـــأوس بنـــو حارثــــة بــــن الحــــارث

فبعثـوا إلـى الخـزرج: إنـا واللـه مـا نريـد قتالكـم. فبعثـوا إليهــم أن ابعثــوا إليهــا برهــن منكــم يكونــون فــي

===

وبعاث: من أموال بني قريظة فيها مزرعة يقال لها قورى فلذلك تدعى بعاث الحرب.

حشد القوات

وحشـد الحيـان فلـم يتخلــف عنهــم إلا مــن لا ذكــر لــه. ولــم يكونــوا حشــدوا قبــل ذلــك فــي يــوم التقــوا

فيــه فلمــا رأت الــأوس الخــزرج أعظموهــم وقالـــوا لحضيـــر: يـــا أبـــا أسيـــد لـــو حاجـــزت القـــوم وبعثـــت

إلـى مـن تخلـف مـن حلفائـك مـن مزينــة! فطــرح قوســاً كانــت فــي يــده ثــم قــال: أنتظــر مزينــة وقــد نظــر

إلي القوم ونظرت إليهم! الموت قبل ذلك.

فرار الأوس من المعركة

ثــــم حمــــل وحملــــوا فاقتتلــــوا قتـــــالاً شديـــــداً فانهزمـــــت الـــــأوس حيـــــن وجـــــدوا مـــــس السلـــــاح فولـــــوا

مصعدين في حرة قورى نحو العريض وذلك وجه طريق نجد.

الخزرج يعيرون الأوس

فنزل حضير وصاحت بهم الخزرج: أين الفرار ألا إن نجداً سنة - أي مجدب - يعيرونهم.

حضير يعقر نفسه ليثبت قومه

فلمـا سمـع حضيــر طعــن بسنــان رمحــه فخــذه ونــزل وصــاح: واعقــراه! واللــه لا أريــم حتــى أقتــل فــإن

شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني فافعلوا.

===

فتعطفــت عليــه الــأوس وقــام علــى رأســه غلامــان مــن بنــي عبــد الأشهـــل يقـــال لهمـــا: محمـــود ولبيـــد

- ابنا خليفة بن ثعلبة - وهما يومئذ معرسان ذوا بطش فجعلا يرتجزان ويقولان:

أي غلامـــــــي ملـــــــك ترانـــــــا   في الحرب إذا دارت بنا رحانا

وعــــدد النــــاس لنــــا مكانـــــا

مقتل عمرو بن النعمان

فقاتــلا حتــى قتــلا وأقبــل سهــم حتــى أصــاب عمــرو بــن النعمـــان رأس الخـــزرج فقتلـــه لا يـــدرى مـــن

رمى به إلا أن بني قريظة تزعم أنه سهم رجل يقال له أبو لبابة فقتله.

فبينــا عبــد اللــه بــن أُبــيَ يتــردد علــى بغلــة لــه قريبــاً مــن بعــاث يتحســـس أخبـــار القـــوم إذ طلـــع عليـــه

بعمـرو بـن النعمـان ميتـاً فـي عبـاءة يحملـه أربعـة إلـى داره. فلمـا رآه عبــد اللــه بــن أُبــيَ قــال: مــن هــذا

قالوا: عمرو بن النعمان. قال: ذق وبال العقوق.

انهزام الخزرج

وانهزمـــت الخـــزرج ووضعـــت الـــأوس فيهـــم السلـــاح وصـــاح صائـــح: يـــا معشـــر الــــأوس اسجحــــوا ولا

تهلكوا إخوتكم فجوارهم خير من جوار الثعالب.

قريظة والنضير تسلبان الخزرج

===

فتناهــت الـــأوس وكفـــت عـــن سلبهـــم بعـــد إثخـــان فيهـــم وسلبتهـــم قريظـــة والنضيـــر وحملـــت الـــأوس

حضيراً من الجراح التي به وهم يرتجزون حوله ويقولون:

كتيبـــــــــة زينهـــــــــا مولاهـــــــــا   لا كهلهــــــا هــــــدٌّ ولا فتاهــــــا

تحريق الأوس نخل الخزرج ودورهم

وجعلــت الــأوس تحــرق علــى الخــزرج نخلهــا ودورهــا فخــرج سعـــد بـــن معـــاذ الأشهلـــي حتـــى وقـــف

علـى بـاب بنـي سلمـة وأجارهـم وأموالهـم جـزاء لهـم بيـوم الرعـل وكــان للخــزرج علــى الــأوس يــوم يقــال

لــه يــوم مغلــس ومضــرس. وكــان سعــد بــن معــاذ حمــل يومئــذ جريحــاً إلــى عمــرو بــن الجمــوح الحرامــي

فمــن عليــه وأجــاره وأخــاه يــوم رعــل وهــو علــى الــأوس مــن القطــع والحـــرق فكافـــأه سعـــد بمثـــل ذلـــك

في يوم بعاث.

وأقســـم كعـــب بـــن أســـد القرظـــي ليذلـــن عبـــد اللـــه بـــن أبـــي وليحلقـــن رأســـه تحـــت مزاحــــم فنــــاداه

كعــب: انــزل يــا عــدو اللــه. فقــال لــه عبــد اللــه: أنشــدك اللــه ومــا خذلـــت عنكـــم. فســـأل عمـــا قـــال

فوجده حقاً فرجع عنه.

العدول عن هدم أطم عبد الله بن أبي

وأجمعــت الــأوس علــى أن تهــدم مزاحمــاً أطــم عبــد اللــه بــن أبــي وحلــف حضيــر ليهدمنــه فكلـــم فيـــه

===

فأمرهـم أن يريثـوا فيـه فحفـروا فيـه كـوة. وأفلـت يومئـذ الزبيـر بيــن إيــاس بــن باطــا ثابــت بــن قيــس بــن

شماس أخا بني الحارث بن الخزرج وهي النعمة التي كافأه بها ثابت في الإسلام يوم بني قريظة.

أبو قيس بن الأسلت لا يوافق على هدم دور الخزرج

وخــرج حضيــر الكتائـــب وأبـــو عامـــر الراهـــب حتـــى أتيـــا قيـــس بـــن الأسلـــت بعـــد الهزيمـــة فقـــال لـــه

حضيـــر: يـــا أبـــا قيـــس إن رأيـــت أن تأتـــي الخــــزرج قصــــراً قصــــراً وداراً داراً نقتــــل ونهــــدم حتــــى لا

يبقـى منهـم أحــد! فقــال أبــو قيــس: واللــه لا نفعــل ذلــك فغضــب حضيــر وقــال: مــا سميتــم الــأوس إلا

لأنكــم تؤوســون الأمــر أوســاً. ولــو ظفــرت منــا الخــزرج بمثلهــا مــا أقالوناهــا. ثــم انصــرف إلــى الـــأوس

فأمرهم بالرجوع إلى ديارهم.

موت حضير من جروحه

وكـان حضيـر جـرح يومئـذ جراحـة شديـدة فذهـب بـه كليــب بــن صيفــي بــن عبــد الأشهــل إلــى منزلــه

في بنـي أميـة بـن زيـد فلبـث عنـده أيامـاً ثـم مـات مـن الجراحـة التـي كانـت بـه فقبـره اليـوم فـي بنـي أميـة

بن زيد.

يهودي أعمى يتتبع سير القتال

وكـان يهـودي أعمـى مـن بنـي قريظـة يومئـذ فـي أطـم مــن آطامهــم فقــال لابنــة لــه: أشرفــي علــى الأطــم

===

فانظــري مــا فعــل القــوم فأشرفــت فقالــت: أسمــع الصــوت قــد ارتفـــع فـــي أعلـــى قـــورى وأسمـــع قائـــلاً

يقــول: اضربـــوا يـــا آل الخـــزرج. فقـــال: الدولـــة إذاً علـــى الـــأوس لا خيـــر فـــي البقـــاء. ثـــم قـــال: مـــاذا

تسمعيـــن قالـــت: أسمـــع رجـــالاً يقولـــون: يـــا آل الـــأوس ورجـــالاً يقولــــون: يــــا آل الخــــزرج. قــــال: الــــآن

حمي القتال. ثم لبث ساعة ثم قال: أشرفي فاسمعي فأشرفت فقالت: اسمع قوماً يقولون:

نحن بنو صخرة أصحاب الرعل

قـال: تلـك بنـو عبــد الأشهــل فظفــرت واللــه الــأوس - وصخــرة أمهــم بنــت مــرة بــن ظفــر أم بنــي عبــد

الأشهــل - ثــم وثــب فرحــاً نحــو بــاب الأطــم فضـــرب رأســـه بحلـــق بابـــه وكـــان مـــن حجـــارة فسقـــط

فمات.

وكـان أبـو عامـر قـد حلـف ليركـزن رمحــه فــي أصــل مزاحــم أطــم عبــد اللــه بــن أبــي فخرجــت جماعــة

مـن الـأوس حتـى أحاطـوا بـه وكانـت تحـت أبـي عامــر جميلــة بنــت عبــد اللــه بــن أبــي وهــي أم حنظلــة

الغسيــل بــن أبــي عامــر فأشــرف عليهــم عبــد اللــه فقــال: إنــي واللــه مــا رضيــت هـــذا الأمـــر ولا كـــان

عـن رأيـي وقــد عرفتــم كراهتــي لــه فانصرفــوا عنــي فقــال أبــو عامــر: لا واللــه لا أنصــرف حتــى أركــز

لوائي في أصل أطمك.

فلمـــا رأى حنظلـــة أنـــه لا ينصـــرف قـــال لهـــم: إن ابـــي شديـــد الوجـــد بـــي فأشرفــــوا بــــي عليــــه ثــــم

===

قولـوا: واللـه لئـن لـم تنصـرف عنـا لنرميــن برأســه إليــك. فقالــوا ذلــك لــه فركــز رمحــه فــي أصــل الأطــم

ليمينه ثم انصرف فذلك قول قيس بن الخطيم:

صبحنا به الآطام حول مزاحم   قوانس أولى بيضنا كالكواكـب

أبو قيس بن الأسلت يأسر مخلد بن الصامت ثم يخلي سبيله

وأســر أبــو قيــس بــن الأسلــت يومئــذ مخلــد بــن الصامــت الساعــدي أبــا مسلمــة بــن مخلــد اجتمـــع إليـــه

ناس من قومه من مزينة ومن يهود فقالوا: اقتله فأبى وخلى سبيله وأنشأ يقول:

أســرت مخلـــداً فعفـــوت عنـــه   وعنـد اللــه صالــح مــا أتيــت

مزينـــة عنـــده ويهـــود قــــورى   وقومـــي كــــل ذلكــــم كفيــــت

خفاف بن ندبة يرثي حضير الكتائب

وقال خفاف بن ندبة يرثي حضير الكتائب - وكان نديمه وصديقه -:

لو أن المنايا حدن عن ذي مهابة   لهبن حضيـراً يـوم أغلـق واقمـا

أطاف به حتى إذا الليـل جنـه   تبــــوا منــــه منـــــزلاً متناعمـــــا

وقال أيضاً يرثيه:

أتانــــــي حديـــــــث فكذبتـــــــه   وقيــل: خليلــك فـــي المرمـــس

===

ويــــوم شديــــد أوار الحديـــــد   تقطــــع منــــه عــــرى الأنفـــــس

صليـــت بـــه وعليـــك الحـــدي   د مـا بيـن سلــع إلــى الأعــرس

فــأودى بنفســـك يـــوم الوغـــى   ونقـــــى ثيابـــــك لـــــم تدنـــــس

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي داود بــن محمــد بــن جميـــل عـــن ابـــن الأعرابـــي

قال: قال لي الهيثم بن عدي: كنا جلوساً عند صالح بن حسان فقال لنا:

وأخبرنــــي عمــــي عــــن الكرانــــي عــــن النوشجانــــي عــــن العمــــري عــــن الهيثــــم بــــن عــــدي قــــال: قـــــال

لناصالح بن حسان وأخبرني به الأخفش عن المبرد قال: قال لي صالح بن حسان:

بيت خفر في امرأة خفرة شريفة

أنشدوني بيتاً خفراً في امرأة خفرة شريفة فقلنا: قول حاتم:

يضيء لنا البيت الظليل خصاصه   إذا هي يوماً حاولت أن تبسما

فقال: هذه من الأصنام أريد أحسن من هذا. قلنا: قول الأعشى:

كأن مشيتها من بيت جارتهـا   مر السحابة لا ريث ولا عجل

فقال: هذه خراجة ولاجة كثيرة الاختلاف. قلنا: بيت ذي الرمة:

تنــوء بأخراهــا فلأيـــاً قيامهـــا   وتمشي الهوينا من قريب فتبهر

===

فقـــال: هـــذا ليـــس مـــا أردت إنمـــا وصـــف هـــذه بالسمـــن وثقـــل البـــدن. فقلنـــا: مـــا عندنــــا شــــيء.

فقال: قول أبي قيس بن الأسلت:

ويكرمهـــا جاراتهـــا فيزرنهــــا   وتعتــل عـــن إتيانهـــن فتعـــذر

وليـس لهـا أن تستهيــن بجــارة   ولكنهـــا منهـــن تحيــــا وتخفــــر

أحسن بيت وصفت به الثريا

ثم قال: أنشدوني أحسن بيت وصفت به الثريا. قلنا: بيت ابن الزبير الأسدي:

وقد لاح في القـور الثريـا كأنمـا   بـه رايـة بيضـاء تخفــق للطعــن

قال: أريد أحسن من هذا قلنا: بيت امرىء القيس:

إذا ما الثريا في السماء تعرضت   تعــرض أثنــاء الوشــا المفصـــل

قال: أريد أحسن من هذا. قلنا: بيت ابن الطثرية:

إذا ما الثريا في السمـاء كأنهـا   جمان وهي من سلكه فتسرعا

قال: أريد أحسن من هذا. قلنا: ما عندنا شيء. قال: قول أبي قيس بن الأسلت:

وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى   كعنقــود ملاحيــة حيـــن نـــورا

أبو قبيس يحكم له بالتقدم في المعنيين السابقين

===

استشهاد عبد الملك بشعره في خطبته بعد مقتل مصعب بن الزبير

أخبرنــي الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الحسيــن بــن أحمــد بــن طالــب الدينــاري قــال: حدثنــي

أبو عدنان قال: حدثني الهيثم بن عدي قال: حدثني الضحاك بن زميل السكسكي قال:

لمــا قتــل عبــد الملــك بــن مــروان مصعــب بــن الزبيــر خطـــب النـــاس بالنخيلـــة فقـــال فـــي خطبتـــه: أيهـــا

النـــاس دعـــوا الأهـــواء المضلـــة والــــآراء المشتتــــة ولا تكلفونــــا أعمــــال المهاجريــــن وأنتــــم لا تعملــــون بهــــا

فقـــد جاريتمونـــا إلـــى السيـــف فرأيتـــم كيـــف صنـــع اللـــه بكـــم ولا أعرفنكـــم بعـــد الموعظـــة تــــزدادون

جراءة فإني لا أزداد بعدها إلا عقوبة وما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو قيس بن الأسلت:

من يصل ناري بلا ذنب ولا ترةٍ   يصـل بنـار كريــم غيــر غــدار

أنـا النذيــر لكــم منــي مجاهــرة   كي لا ألام علـى نهـي وإعـذار

فإن عصيتم مقالي اليوم فاعترفوا   أن سوف تلقون خزياً ظاهر العار

لتتركن أحاديثاً ملعنة     عند المقيم وعند المدلج الساري

وصاحب الوتر ليس الدهر مدركه   عنــدي وإنــي لطلــاب لأوتــار

أقيـم عوجتـه إن كـان ذا عــوج   كمـا يقـوم قـدح النبعـة البـاري

===

صوت

ترفــــــع أيهــــــا القمــــــر المنيــــــر   لعلــك أن تــرى حجـــراً يسيـــر

يسيـر إلــى معاويــة بــن حــرب   ليقتلــــه كمـــــا زعـــــم الأميـــــر

ألا يا حجـر حجـر بنـي عـدي   تلقتــــك السلامــــة والســـــرور

تنعمــت الجبابـــر بعـــد حجـــر   وطـاب لهـا الخورنـق والسديـر

الشعــر لامــرأة مــن كنــدة ترثــي حجــر بــن عــدي صاحــب أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب والغنـــاء

لحكم الوادي رمل بالوسطى وفيه لحنين هزج خفيف بالوسطى عن ابن المكي والهشامي.

===

خبر مقتل حجر بن عدي

حدثنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بــن عمــار قــال: حدثنــا سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: حدثنــا محمــد بــن

الحكـــم قـــال: حدثنـــا أبـــو مخنـــف قـــال: حدثنـــا خالـــد بـــن قطـــن عـــن المجالـــد بــــن سعيــــد الهمدانــــي

والصقعـــب بـــن زهيـــر وفضيـــل بـــن خديـــج والحســـن بـــن عقبـــة المــــرادي وقــــد اختصــــرت جمــــلاً مــــن

ذلك يسيرة تحرزاً من الإطالة:

استنكاره ذم علي بن أبي طالب ولعنه

أن المغيـرة بـن شعبـة لمـا ولـي الكوفـة كـان يقــوم علــى المنبــر فيــذم علــي بــن أبــي طالــب وشيعتــه وينــال

منهـــم ويلعـــن قتلـــة عثمـــان ويستغفـــر لعثمـــان ويزكيـــه فيقـــوم حجـــر بـــن عـــدي فيقـــول: )يـــا أيهـــا الذيـــن

آمنـــوا كونـــوا قواميـــن بالقســـط شهـــداء للـــه ولـــو علـــى أنفسكــــم( وإنــــي أشهــــد أن مــــن تذمــــون أحــــق

بالفضل ممن تطرون ومن تزكون أحق بالذم ممن تعيبون.

المغيرة بن شعبة يحذره

فيقــول لــه المغيــرة: يــا حجــر ويحــك! اكفــف مـــن هـــذا واتـــق غضبـــة السلطـــان وسطوتـــه فإنهـــا كثيـــراً

ما تقتل مثلك. ثم يكف عنه.

===

فلــم يــزل كذلــك حتــى كــان المغيــرة يومــاً فــي آخــر أيامــه يخطــب علــى المنبــر فنـــال مـــن علـــي بـــن أبـــي

طالــب ولعنــه ولعــن شيعتــه فوثــب حجــر فنعــر نعــرة أسمعــت كــل مــن كــان فــي المسجــد وخارجـــه.

فقــال لــه: إنــك لا تــدري أيهــا الإنســان بمــن تولـــع أو هرمـــت! مـــر لنـــا بأعطياتنـــا وأرزاقنـــا فإنـــك قـــد

حبستهـا عنـا ولـم يكـن ذلـك لـك ولا لمــن كــان قبلــك وقــد أصبحــت مولعــاً بــذم أميــر المؤمنيــن وتقريــظ

المجرمين.

استجابة لصرخة الثائر

فقـام معـه أكثـر مـن ثلاثيـن رجـلاً يقولــون: صــدق واللــه حجــر! مــر لنــا بأعطياتنــا فإنــا لا ننتفــع بقولــك

هذا ولا يجدي علينا وأكثروا في ذلك.

قوم المغيرة يلومونه في احتماله إياه

فنــزل المغيــرة ودخـــل القصـــر فاستـــأذن عليـــه قومـــه ودخلـــوا ولامـــوه فـــي احتمالـــه حجـــراً فقـــال لهـــم:

إنـي قـد قتلتـه. قالـوا: وكيـف ذلــك قــال: إنــه سيأتــي أميــر بعــدي فيحسبــه مثلــي فيصنــع بــه شبيهــاً

بمــا ترونــه فيأخــذه عنــد أول وهلــة فيقتلـــه شـــر قتلـــة. إنـــه قـــد اقتـــرب أجلـــي وضعـــف عملـــي ومـــا

أحــب أن أبتــدىء أهــل هــذا المصــر بقتــل خيارهــم وسفـــك دمائهـــم فيسعـــدوا بذلـــك وأشقـــى ويعـــز

معاوية في الدنيا ويذل المغيرة في الآخرة سيذكرونني لو قد حربوا العمال.

===

زياد يذكره بصداقته ويحذره ما كان يفعل مع المغيرة

قــال: ثـــم هلـــك المغيـــرة سنـــة خمسيـــن فجمعـــت الكوفـــة والبصـــرة لزيـــاد فدخلهـــا ووجـــه إلـــى حجـــر

فجـاءه وكـان لـه قبــل ذلــك صديقــاً فقــال لــه: قــد بلغنــي مــا كنــت تفعلــه بالمغيــرة فيحتملــه منــك وإنــي

واللـه لا أحتملـك علـى مثـل ذلـك أبـداً أرأيـت مــا كنــت تعرفنــي بــه مــن حــب علــي ووده فــإن اللــه قــد

سلخــه مــن صــدري فصيــره بغضــاً وعــداوة ومــا كنــت تعرفنــي بــه مــن بغــض معاويـــة وعداوتـــه فـــإن

اللــه قــد سلخــه مــن صــدري وحولـــه حبـــاً ومـــودة وإنـــي أخـــوك الـــذي تعهـــد إذا أتيتنـــي وأنـــا جالـــس

للنــاس فاجلــس معــي علــى مجلســي وإذا أتيــت ولــم أجلــس للنــاس فاجلــس حتــى أخـــرج إليـــك ولـــك

عنـــدي فـــي كـــل يـــوم حاجتـــان: حاجـــة غـــدوة وحاجـــة عشيــــة إنــــك إن تستقــــم تسلــــم لــــك دنيــــاك

ودينـــك وإن تأخـــذ يمينـــاً وشمـــالاً تهلـــك نفســـك وتشـــط عنـــدي دمـــك إنــــي لا أحــــب التنكيــــل قبــــل

التقدمــة ولا آخــذ بغيــر حجــة اللهـــم اشهـــد. فقـــال حجـــر: لـــن يـــرى الأميـــر منـــي إلا مـــا يحـــب وقـــد

نصح وأنا قابل نصيحته.

ثــم خـــرج مـــن عنـــده فكـــان يتقيـــه ويهابـــه وكـــان زيـــاد يدنيـــه ويكرمـــه ويفضلـــه والشيعـــة تختلـــف إلـــى

حجر وتسمع منه.

زياد ينذره قبل خروجه إلى البصرة

===

وكـــان زيـــاد يشتـــو بالبصـــرة ويصيـــف بالكوفـــة ويستخلـــف علـــى البصـــرة سمـــرة بـــن جنــــدب وعلــــى

الكوفــة عمــرو بــن حريــث فقــال لــه عمــارة بــن عقبــة: إن الشيعــة تختلــف إلــى حجــر وتسمـــع منـــه ولا

أراه عنــد خروجــك إلا ثائــراً فدعـــاه زيـــاد فحـــذره ووعظـــه. وخـــرج إلـــى البصـــرة واستعمـــل عمـــرو

بــن حريــث فجعلــت الشيعـــة تختلـــف إلـــى حجـــر ويجـــيء حتـــى يجلـــس فـــي المسجـــد فتجتمـــع إليـــه

الشيعـــة حتـــى يأخـــذوا ثلــــث المسجــــد أو نصفــــه وتطيــــف بهــــم النظــــارة ثــــم يمتلــــىء المسجــــد ثــــم

كثـــروا وكثـــر لغطهـــم وارتفعـــت أصواتهـــم بـــذم معاويـــة وشتمـــه ونقـــص زيـــاد. وبلـــغ ذلـــك عمـــرو بـــن

حريـث فصعـد المنبــر واجتمــع إليــه أشــراف أهــل المصــر فحثهــم علــى الطاعــة والجماعــة. وحذرهــم

الخلــاف فوثــب إليــه عنــق مــن أصحــاب حجــر يكبــرون ويشتمــون حتــى دنــوا منــه فحصبــوه وشتمــوه

حتــى نــزل ودخـــل القصـــر وأغلـــق عليـــه بابـــه وكتـــب إلـــى زيـــاد بالخبـــر فلمـــا أتـــاه أنشـــد يتمثـــل بقـــول

كعب بن مالك:

فلما غدوا بالعرض قال سراتنا:   علام إذا لم نمنـع العـرض نـزرع

مــا أنــا بشــيء إن لــم أمنــع الكوفــة مــن حجــر وأدعــه نكــالاً لمــن بعـــده ويـــل أمـــك حجـــر! لقـــد سقـــط

بك العشاء على سرحان.

عودة زياد إلى الكوفة

===

ثــم أقبــل حتـــى أتـــى الكوفـــة فدخـــل القصـــر ثـــم خـــرج وعليـــه قبـــاء سنـــدس ومطـــرف خـــز أخضـــر

وحجــر جالــس فــي المسجــد وحولــه أصحابــه مــا كانــوا. فصعــد المنبــر فخطـــب وحـــذر النـــاس ثـــم

قـــال لشـــداد بـــن الهيثـــم الهلالـــي أميـــر الشـــرط: اذهـــب فائتنـــي بحجــــر فذهــــب إليــــه فدعــــاه فقــــال

أصحابــه: لا يأتيــه ولا كرامــة. فسبــوا الشــرط فرجعــوا إلـــى زيـــاد فأخبـــروه فقـــال: يـــا أشـــراف أهـــل

الكوفــة! أتشجـــون بيـــد وتأســـون بأخـــرى أبدانكـــم عنـــدي وأهواؤكـــم مـــع هـــذه الهجاجـــة المذبـــوب

. أنتم معي وإخوتكم وأبناؤكم وعشيرتكم مع حجر.

استعداء زياد أشراف الكوفة عليه

فوثبـوا إلـى زيـاد فقالـوا: معـاذ اللـه أن يكــون لنــا فيمــا هــا هنــا رأي إلا طاعتــك وطاعــة أميــر المؤمنيــن

وكـل مـا ظننـت أن يكـون فيـه رضـاك فمرنـا بـه. قـال: ليقـم كـل امـرىء منكــم إلــى هــذه الجماعــة التــي

حـول حجـر فليـدع الرجـل أخــاه وابنــه وذا قرابتــه ومــن يطيعــه مــن عشيرتــه حتــى تقيمــوا عنــه كــل مــن

استطعتم. ففعلوا وجعلوا يقيمون عنه أصحابه حتى تفرق أكثرهم وبقي أقلهم.

أمر زياد بإحضاره

فلمــا رأى زيــاد خفــة أصحابــه قــال لصاحــب شرطتــه: اذهـــب فائتنـــي بحجـــر فـــإن تبعـــك وإلا فمـــر

من معك أن ينتزعوا غمد السيوف ثم يشدوا عليه حتى يأتوا به ويضربوا من حال دونه.

===

فلمــا أتــاه شـــداد قـــال لـــه: أجـــب الأميـــر فقـــال أصحـــاب حجـــر: لا واللـــه ولا نعمـــة عيـــن لا يجيبـــه.

فقــال لأصحابــه: علــي بعمــد السيــوف فاشتــدوا إليهــا فأقبلــوا بهــا فقــال عميــر بـــن زيـــد الكلبـــي أبـــو

العمرطــة: إنــه ليــس معــك رجــل معــه سيــف غيــري فمــا يغنـــي سيفـــي! قـــال: فمـــا تـــرى قـــال: قـــم

من هذا المكان فالحق بأهلك يمنعك قومك.

موت عمرو بن الحمق من ضربة عمود

فقــام زيــاد ينظــر علــى المنبــر إليهــم فغشــوا حجــراً بالعمــد فضــرب رجــل مــن الحمـــراء يقـــال لـــه: بكـــر

بن عبيد رأس عمرو بن الحمق بعمود فوقع.

توارى حجر في منازل الأزد

وأتــاه أبــو سفيــان بــن العويمـــر والعجلـــان بـــن ربيعـــة - وهمـــا رجلـــان مـــن الـــأزد - فحملـــاه فأتيـــا بـــه

دار رجل من الأزد يقال له عبيد الله بن موعد فلم يزل بها متوارياً حتى خرج منها.

الثأر من ضارب عمرو بن الحمق

قال أبو مخنف: فحدثني يوسف بن زياد عن عبيد الله بن عوف قال:

لمــا انصرفنــا عــن عــروة باجميــرى قبــل قتــل عبــد الملــك مصعبــاً بعــام فــإذا أنــا بالأحمــري الــذي ضــرب

عمــرو بــن الحمــق يسايرنـــي ولا واللـــه مـــا رأيتـــه منـــذ ذلـــك اليـــوم ومـــا كنـــت أرى لـــو رأيتـــه أن أعرفـــه

===

فلمــا رأيتــه ظننتــه هــو هــو وذلــك حيــن نظرنــا إلــى أبيــات الكوفــة فكرهــت أن أسألــه: أنــت ضــارب

عمــرو بـــن الحمـــق فيكابرنـــي فقلـــت لـــه: مـــا رأيتـــك منـــذ اليـــوم الـــذي ضربـــت فيـــه رأس عمـــرو بـــن

الحمق بالعمود في المسجد فصرعته حتى يومي ولقد عرفتك الآن حين رأيتك.

فقـال لـي: لا تعـدم بصـرك مـا أثبـت نظـرك! كـان ذلـك أمـر السلطــان أمــا واللــه لقــد بلغنــي أنــه قــد كــان

أمراً صالحاً ولقد ندمت على تلك الضربة فأستغفر الله.

فقلـــت لـــه: الـــآن تـــرى لا واللـــه لا أفتـــرق أنـــا وأنـــت حتـــى أضربـــك فـــي رأســـك مثـــل الضربـــة التــــي

ضربتها عمرو بن الحمق وأموت أو تموت.

قـال: فناشدنـي وسألنـي باللـه. فأبيـت عليـه ودعـوت غلامـاً يدعـى رشيــداً مــن سبــي أصبهــان معــه

قنـــاة لـــه صلبـــة فأخذتـــه منـــه ثـــم أحمـــل عليـــه فنـــزل عـــن دابتـــه فألحقـــه حيـــن استـــوت قدمـــاه علــــى

الـــأرض فأصفــــق بهــــا هامتــــه فخــــر لوجهــــه وتركتــــه ومضيــــت فبــــرأ بعــــد ذلــــك فلقيتــــه مرتيــــن مــــن

دهري كل ذلك يقول لي: الله بيني وبينك. فأقول له: الله بينك وبين عمرو بن الحمق.

رجع الحديث إلى سياقه الأول

أمر زياد بعض القبائل أن يأتوه به

قــال: فقــال زيــاد - وهــو علــى المنبــر - لتقــم همــدان وتميــم وهــوازن وأبنــاء بغيــض ومذحــج وأســد

===

وغطفــان فليأتــوا جبانــة كنــدة وليمضــوا مــن ثــم إلــى حجــر فليأتونــي بــه. ثــم كــره أن تسيــر مضــر مـــع

اليمـــن فيقـــع شغـــب واختلـــاف أو تنشـــب الحميـــة فيمـــا بينهـــم. فقـــال: لنقـــم تميــــم وهــــوازن وأبنــــاء

بغيــض وأســد وغطفــان ولتمــض مذحــج وهمــدان إلــى جبانــة كنــدة ثــم ليمضــوا إلــى حجــر فليأتونـــي

به وليسر أهل اليمن حتى ينزلوا جبانة الصيداويين وليمضوا إلى صاحبهم فليأتوني به.

فخرجــــت الــــأزد وخثعـــــم والأنصـــــار وقضاعـــــة وخزاعـــــة فنزلـــــوا جبانـــــة الصيداوييـــــن ولـــــم تخـــــرج

حضرموت مع اليمن لمكانهم من كندة.

عبد الرحمن بن مخنف يشير على أهل اليمن برأي

قــال أبــو مخنــف: فحدثنــي سعيــد بــن يحيــى بــن مخنــف عــن محمــد بــن مخنــف قـــال: فإنـــي لمـــع أهـــل

اليمـن وهـم يتشـاورون فـي أمـر حجـر فقـال لهـم عبـد الرحمـن بـن مخنـف: أنــا مشيــر عليكــم بــرأي فــإن

قبلتمــوه رجــوت أن تسلمــوا مــن اللائمــة والإثــم: أن تلبثـــوا قليـــلاً حتـــى تكفيكـــم عجلـــة فـــي شبـــاب

مذحج وهمدان ما تكرهون أن يكون من مساءة قومكم في صاحبكم.

فأجمــع رأيهــم علــى ذلـــك فـــلا واللـــه مـــا كـــان إلا كـــلاً ولا حتـــى أتينـــا فقيـــل لنـــا: إن شبـــاب مذحـــج

وهمدان قد دخلوا فأخذوا كل ما وجدوا في بني بجيلة.

حجر يشير على أصحابه أن ينصرفوا عنه

===

قـــال: فمـــر أهـــل اليمـــن علـــى نواحــــي دور كنــــدة معذريــــن فبلــــغ ذلــــك زيــــاداً فأثنــــى علــــى مذحــــج

وهمــدان وذم أهــل اليمــن. فلمــا انتهــى حجــر إلــى داره ورأى قلــة مــن معــه قــال لأصحابـــه: انصرفـــوا

فواللـــه مـــا لكـــم طاقـــة بمـــن اجتمـــع عليكـــم مـــن قومكـــم ومـــا أحـــب أن أعرضكـــم للهلــــاك. فذهبــــوا

لينصرفــوا فلحقتهــم أوائـــل خيـــل مذحـــج وهمـــدان فعطـــف عليهـــم عميـــر بـــن يزيـــد وقيـــس بـــن يزيـــد

وعبيـــدة بـــن عمـــرو وجماعـــة فتقاتلـــوا معهـــم فقاتلـــوا عنـــه ساعــــة فجرحــــوا وأســــر قيــــس بــــن يزيــــد

وأفلـــت سائـــر القـــوم فقـــال لهـــم حجـــر: لا أبـــا لكـــم! تفرقـــوا لا تقتلـــوا فإنـــي آخـــذ فـــي بعــــض هــــذه

الطرق.

يدخل دار سليمان بن يزيد ثم يخرج منها إلى دور بني العنبر

ثــم أخــذ نحــو طريــق بنــي حــرب مـــن كنـــدة حتـــى أتـــى دار رجـــل منهـــم يقـــال لـــه سليمـــان بـــن يزيـــد

فدخــل داره وجــاء القــوم فــي طلبــه ثــم انتهـــوا إلـــى تلـــك الـــدار فأخـــذ سليمـــان بـــن يزيـــد سيفـــه ثـــم

ذهــب ليخــرج إليهــم فبكــت بناتـــه فقـــال لـــه حجـــر: مـــا تريـــد لا أبـــا لـــك! فقـــال لـــه: أريـــد واللـــه أن

ينصرفــوا عنــك فــإن فعلــوا وإلا ضاربتهــم بسيفــي هــذا مــا ثبـــت قائمـــه فـــي يـــدي دونـــك. فقـــال لـــه

حجــر: بئــس واللــه إذن مــا دخلــت بــه علــى بناتــك! أمــا فــي دارك هــذه حائــط أقتحمـــه أو خوخـــة

أخـرج منهـا عسـى اللـه أن يسلمنـي منهـم ويسلمـك فـإن القــوم إن لــم يقــدروا علــي فــي دارك لــم يضــرك

===

أمرهـم. قـال: بلـى هـذه خوخــة تخرجــك إلــى دور بنــي العنبــر مــن كنــدة فخــرج معــه فتيــة مــن الحــي

يقصـــون لـــه الطريـــق ويسلكــــون بــــه الأزقــــة حتــــى أفضــــى إلــــى النخــــع فقــــال عنــــد ذلــــك: انصرفــــوا

رحمكم الله.

يدخل دار عبد الله بن الحارث ثم يخرج منها إلى دار ربيعة بن ناجذ

فانصرفــوا عنــه وأقبــل إلــى دار عــب اللــه بــن الحــارث أخــي الأشتــر فدخلهــا فإنــه لكذلـــك قـــد ألقـــى

لــه عبــد اللـــه الفـــرش وبســـط لـــه البســـط وتلقـــاه ببســـط الوجـــه وحســـن البشـــر إذ أتـــي فقيـــل لـــه: إن

الشـــرط تســـأل عنـــك فـــي النخـــع وذلـــك أن أمـــة ســـوداء يقـــال لهـــا أدمـــاء لقيتهــــم فقالــــت لهــــم: مــــن

تطلبـــون قالـــوا: نطلـــب حجـــراً فقالـــت: هـــو ذا قـــد رأيتـــه فـــي النخـــع فانصرفـــوا نحـــو النخـــع فخـــرج

متنكــراً وركــب معــه عبــد اللــه ليــلاً حتــى أتــى دار ربيعــة بــن ناجــذ الــأزدي فنــزل بهــا فمكــث يومـــاً

وليلة.

زياد يأمر محمد بن الأشعث أن يأتيه بحجر

فلمــا أعجزهــم أن يقــدروا عليــه دعــا زيــاد محمــد بــن الأشعــث فقــال: أمــا واللــه لتأتينـــي بحجـــر أو لا

أدع لــك نخلــة إلا قطعتهــا ولا داراً إلا هدمتهـــا ثـــم لا تسلـــم منـــي بذلـــك حتـــى أقطعـــك إربـــاً إربـــاً.

فقــال لــه: امهلنــي أطلبــه. قــال: قــد أمهلتــك ثلاثــاً فــإن جئــت بــه وإلا فاعــدد نفســـك مـــن الهلكـــى.

===

وأخـرج محمـد نحـو السجـن وهـو منتقــع اللــون يتــل تــلاً عنيفــاً. فقــال حجــر بــن يزيــد الكنــدي مــن بنــي

مــرة لزيــاد: ضمنيــه وخــل سبيلــه ليطلــب صاحبـــه فإنـــه مخلـــى سربـــه أحـــرى أن يقـــدر عليـــه منـــه إذا

كــان محبوســاً. قــال: أتضمنــه لــي قــال: نعــم. قـــال: أمـــا واللـــه لئـــن حـــاص عنـــك لأوردنـــك شعـــوب

وإن كنت الآن علي كريماً. قال: إنه لا يفعل. فخلى سبيله.

ثــم إن حجــر بــن يزيــد كلمــه فــي قيــس بــن يزيــد وقــد أتــي بــه أسيــراً فقــال: مـــا عليـــه مـــن بـــأس قـــد

عرفنــا رأيــه فــي عثمــان رضــي اللــه عنــه وبــلاءه مــع أميــر المؤمنيــن بصفيــن ثــم أرســل إليــه فأتــي بـــه

فقــال: قــد علمــت أنــك لــم تقاتــل مــع حجــر أنــك تــرى رأيــه ولكــن قاتلــت معــه حميــة وقــد غفرنــا لــك

لمــا نعلمــه مــن حســن رأيــك ولكــن لا أدعــك حتــى تأتينــي بأخيـــك عميـــر. قـــال: آتيـــك بـــه إن شـــاء

اللــه. قــال: هــات مــن يضمنــه معــك. قــال: هــذا حجــر بــن يزيــد. قــال حجــر: نعـــم علـــى أن تؤمنـــه

على ماله ودمه. قال: ذلك لك.

فانطلقـــا فأتيـــا بـــه فأمـــر بـــه فأوقـــر حديـــداً ثـــم أخذتـــه الرجـــال ترفعـــه حتـــى إذا بلــــغ سررهــــا ألقــــوه

فوقــع علــى الــأرض ثــم رفعــوه فألقــوه ففعـــل بـــه ذلـــك مـــراراً فقـــام إليـــه حجـــر بـــن يزيـــد فقـــال: أو لـــم

تؤمنه قال: بلى لست أهريق له دماً ولا آخذ له مالاً. فقال: هذا يشفي به على الموت.

وقـــام كـــل مـــن كـــان عنـــده مـــن أهـــل اليمـــن فكلمـــوه فيـــه فقـــال: أتضمنونـــه لـــي بنفســـه متــــى أحــــدث

===

يطلب من ابن الأشعث أن يسأل زياداً الأمان له حتى يأتي معاوية

ومكــث حجــر فــي منــزل ربيعـــة بـــن ناجـــذ يومـــاً وليلـــة ثـــم بعـــث إلـــى ابـــن الأشعـــث غلامـــاً يدعـــى

رشيـداً مـن سبـي أصبهـان فقـال لـه: إنـه قـد بلغنــي مــا استقبلــك بــه هــذا الجبــار العنيــد فــلا يهولنــك

شــيء مــن أمــره فإنــي خــارج إليـــك فاجمـــع نفـــراً مـــن قومـــك وادخـــل عليـــه واسالـــه أن يؤمننـــي حتـــى

يبعثني إلى معاوية فيرى في رأيه.

زياد يأمر بحبسه

فخــرج محمــد إلــى حجــر بــن يزيــد وجريــر بــن عبــد اللــه وعبــد اللــه أخــي الأشتــر فدخلــوا إلـــى زيـــاد

فطلبـوا إليـه فيمــا سألــه حجــر فأجــاب فبعثــوا إليــه رســولاً يعلمونــه بذلــك. فأقبــل حتــى دخــل علــى

زيـاد فقـال لـه: مرحبـاً يـا أبـا عبـد الرحمـن حـرب فـي أيــام الحــرب وحــرب وقــد سالــم النــاس! " علــى

نفسهـــا تجنـــي براقـــش " فقـــال لـــه: مـــا خلعــــت يــــداً علــــى طاعــــة ولا فارقــــت جماعــــة وإنــــي لعلــــى

بيعتـي. فقـال: هيهـات يـا حجـر أتشــج بيــد وتأســو بأخــرى وتريــد إذا أمكننــا اللــه منــك أن ترضــى!

هيهــات واللــه! فقــال: ألــم تؤمننــي حتــى آتــي معاويــة فيـــرى فـــي رأيـــه. قـــال: بلـــى انطلقـــوا بـــه إلـــى

السجن.

زياد يطلب رؤوس أصحاب حجر

===

فلمـا مضـي بـه قـال: أمـا واللـه لـولا أمانـه مـا بـرح حتـى يلقـط عصبــه. فأخــرج وعليــه برنــس فــي غــداة

باردة فحبس عشر ليال وزياد ما له عمل غير الطلب لرؤوس أصحاب حجر.

عمرو بن الحمق ورفاعة بن شداد يكمنان في جبل بالموصل

فخــرج عمــرو بــن الحمــق ورفاعــة بــن شــداد حتــى نــزلا المدائــن ثــم ارتحــلا حتــى أتيــا الموصــل فأتيـــا

جبــلاً فكمــا فيــه وبلــغ عامــل ذلــك الرستــاق - وهــو رجــل مــن همــدان يقــال لــه عبيـــد اللـــه بـــن أبـــي

بلتعــة - خبرهمــا فســار إليهمــا فــي الخيـــل ومعـــه أهـــل البلـــد فلمـــا انتهـــى إليهمـــا خرجـــا فأمـــا عمـــرو

فكان بطنه قد استسقى فلم يكن عنده امتناع.

عمرو بن الحمق يقع أسيراً ورفاعة ينجو بنفسه

وأمــا رفاعــة فكــان شابــاً قويــاً فوثــب علــى فــرس لــه جـــواد وقـــال لعمـــرو: أقاتـــل عنـــك. قـــال: ومـــا

ينفعنــي أن تقتــل انــج بنفســك فحمــل عليهــم فأفرجــوا لــه حتــى أخرجــه فرســه وخرجــت الخيـــل فـــي

طلبــه وكــان راميـــاً فلـــم يلحقـــه فـــارس إلا رمـــاه فجرحـــه أو عقـــره فانصرفـــوا عنـــه فأخـــذ عمـــرو بـــن

الحمـــق فسألـــوه: مـــن أنـــت فقـــال: مـــن إن تركتمـــوه كـــان أسلـــم لكـــم وإن قتلتمـــوه كــــان أضــــر عليكــــم

فسألــوه فأبــى أن يخبرهــم فبعثــوا بــه إلــى عبــد الرحمـــن بـــن عثمـــان وهـــو ابـــن أم الحكـــم الثقفـــي فلمـــا

رأى عمراً عرفه.

===

فكتــب إلــى معاويــة بخبــره. فكتــب إليــه معاويــة: إنــه زعـــم أنـــه طعـــن عثمـــان تســـع طعنـــات وإنـــه لا

يتعدى عليه فأطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان.

رأس ابن الحمق يحمل إلى معاوية

فأخـرج فطعـن تسـع طعنـات فمــات فــي الأولــى منهــن أو فــي الثانيــة وبعــث برأســه إلــى معاويــة فكــان

رأسه أول رأس حمل في الإسلام.

زياد يطلب من صيفي بن فسيل أن يعلن علياً فيأبى

وجـد زيــاد فــي طلــب أصحــاب حجــر وهــم يهربــون منــه ويأخــذ مــن قــدر عليــه منهــم فجــاء قيــس

بــن عبــاد الشيبانــي إلــى زيــاد فقــال لــه: إن امــرأً منــا يقــال لــه صيفــي بــن فسيــل مــن رؤوس أصحــاب

حجـر وهـو أشــد النــاس عليــك فبعــث إليــه فأتــي بــه فقــال لــه زيــاد: يــا عــدو اللــه مــا تقــول فــي أبــي

تــراب فقــال: مــا أعــرف أبــا تــراب قــال: مــا أعرفــك بــه! أمـــا تعـــرف علـــي بـــن أبـــي طالـــب! قـــال:

بلـى قـال: فـذاك أبـو تـراب قـال: كــلا فــذاك أبــو الحســن والحسيــن. فقــال لــه صاحــب الشرطــة: أيقــول

لــك الأميــر هـــو أبـــو تـــراب وتقـــول أنـــت: لا! قـــال: أفـــإن كـــذب الأميـــر أردت أن أكـــذب وأشهـــد لـــه

بالباطـل كمــا شهــد! قــال لــه زيــاد: وهــذا أيضــاً مــع ذنبــك علــي بالعصــي فأتــي بهــا فقــال: مــا قولــك

فـي علـي! قـال: أحسـن قـول أنـا قائلـه فـي عبـد مـن عبيـد اللـه أقولـه فـي أميـر المؤمنيـن. قـال: اضربــوا

===

عاتقـه بالعصـي حتـى يلصـق بالــأرض فضــرب حتــى لصــق بالــأرض. ثــم قــال: أقلعــوا عنــه مــا قولــك

فيــه قــال: واللــه لــو شرحتنــي بالمــدي والمواســي مـــا زلـــت عمـــا سمعـــت. قـــال: لتلعننـــه أو لأضربـــن

عنقـــك. قـــال: إذاً واللـــه تضربهـــا قبـــل ذلـــك فأسعـــد وتشقــــى إن شــــاء اللــــه قــــال: أوقــــروه حديــــداً

واطرحوه في السجن.

زياد يأمر رؤوس الأرباع أن يشهدوا على حجر وأصحابه

وجمـع زيـاد مـن أصحـاب حجـر بـن عـدي اثنـي عشـر رجــلاً فــي السجــن وبعــث إلــى رؤوس الأربــاع

فأشخصهــم فحضــروا وقــال: اشهــدوا علــى حجــر بمــا رأيتمــوه وهـــم عمـــرو بـــن حريـــث وخالـــد بـــن

عرفطـة وقيـس بــن الوليــد بــن عبــد شمــس بــن المغيــرة وأبــو بــردة بــن أبــي موســى فشهــدوا أن حجــراً

جمـع إليــه الجمــوع وأظهــر شتــم الخليفــة وعيــب زيــاد وأظهــر عــذر ابــي تــراب والترحــم عليــه والبــراءة

من عدوه وأهل حربه وأن هؤلاء الذين معه رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه.

فنظــر زيـــاد فـــي الشهـــادة فقـــال: مـــا أظـــن هـــذه شهـــادة قاطعـــة وأحـــب أن يكـــون الشهـــود أكثـــر مـــن

أربعة.

فكتب أبو بردة بن أبي موسى:

" بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. هـذا مـا شهـد عليـه أبـو بــردة بــن أبــي موســى للــه رب العالميــن شهــد أن

===

حجــر بــن عــدي خلــع الطاعــة وفــارق الجماعــة ولعــن الخليفــة ودعـــا إلـــى الحـــرب والفتنـــة وجمـــع إليـــه

الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية وكفر بالله كفرة صلعاء ".

فقــال زيــاد: علــى مثــل هــذه الشهــادة فاشهــدوا واللــه لأجهــدن فــي قطــع عنــق الخائــن الأحمــق فشهـــد

رؤوس الأربـاع الثلاثــة الآخــرون علــى مثــل ذلــك ثــم دعــا النــاس فقــال: اشهــدوا علــى مثــل مــا شهــد

عليه رؤوس الأرباع.

فقــام عثمــان بــن شرحبيــل التيمــي أول النــاس فقــال: اكتبــوا اسمــي. فقــال زيـــاد: ابـــدءوا بقريـــش ثـــم

اكتبـــوا اســـم مــــن نعرفــــه ويعرفــــه أميــــر المؤمنيــــن بالصحــــة والاستقامــــة. فشهــــد إسحــــاق وموســــى

وإسماعيــل بنــو طلحــة بــن عبيــد اللــه والمنــذر بــن الزبيــر وعمــارة بــن عقبــة وعبــد الرحمــن بـــن هبـــار

وعمـــر بـــن سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص وشهـــد عنـــان ووائـــل بـــن حجــــر الحضرمــــي وضــــرار بــــن هبيــــرة

وشداد بن المنذر أخو الحضين بن المنذر وكان يدعى ابن بزيعة.

فكتــب شــداد بــن بزيعــة فقـــال: أمـــا لهـــذا أب ينســـب إليـــه ألغـــوا هـــذا مـــن الشهـــود. فقيـــل لـــه: إنـــه

أخــو الحضيــن بــن المنــذر فقــال: انسبــوه إلــى أبيــه فنســب فبلــغ ذلــك شــداداً فقــال: والهفــاه علــى ابــن

الزانية أو ليست أمه أعرف من أبيه فوالله ما ينسب إلا إلى أمه سمية.

وشهـــد حجـــار بـــن ابجـــر العجلـــي وعمـــرو بـــن الحجـــاج ولبيـــد بـــن عطــــارد ومحمــــد بــــن عميــــر بــــن

===

عطــارد وأسمــاء بــن خارجــة وشمــر بــن ذي الجوشــن وزحـــر بـــن قيـــس الجعفـــي وشبـــث بـــن ربعـــي

وسمـــاك بـــن مخرمـــة الأســـدي صاحـــب مسجـــد سمـــاك ودعـــا المختـــار بــــن أبــــي عبيــــد وعــــروة بــــن

المغيرة بن شعبة إلى الشهادة فراغا وشهد سبعون رجلاًز

وائــل بــن حجــر وكثيــر بــن شهــاب يذهبــان إلــى معاويــة بكتـــاب زيـــاد ومعهمـــا جماعـــة مـــن أصحـــاب

حجر

ودفع ذلك إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب وبعثهما عليهما وأمرهما أن يخرجوهم.

وكتــب فــي الشهــود شريــح بــن الحــارث وشريــح بــن هانــىء. فأمــا شريــح بــن الحــارث فقــال: سألنــي

عنــه فقلــت: أمــا إنــه كــان صوامــاً قوامــاً. وأمــا شريــح بــن هانـــىء فقـــال: بلغنـــي أن شهادتـــي كتبـــت

فأكذبته ولمته.

وجـاء وائـل بـن حجـر وكثيــر بــن شهــاب فأخرجــا القــوم عشيــة وســار معهــم أصحــاب الشــرط حتــى

أخرجوهـم فلمـا انتهـوا إلـى جبانـة عـرزم نظـر قبيصــة بــن ضبيعــة العبســي إلــى داره فــي جبانــة عــرزم

فــإذا بناتــه مشرفــات فقــال لوائــل وكثيــر: أدنيانــي أوص أهلــي فأدنيــاه. فلمــا دنــا منهــن بكيــن فسكـــت

عنهـن ساعـة ثـم قـال: اسكتـن فسكتـن فقـال: اتقيــن اللــه واصبــرن فإنــي أرجــو مــن ربــي فــي وجهــي

هــذا خيــراً: إحــدى الحسنييـــن إمـــا الشهـــادة فنعـــم سعـــادة وإمـــا الانصـــراف إليكـــن فـــي عافيـــة فـــإن

===

الـــذي كــــان يرزقكــــن ويكفينــــي مؤنتكــــن هــــو اللــــه تبــــارك وتعالــــى وهــــو حــــي لا يمــــوت وأرجــــو ألا

يضيعكن وأن يحفظني فيكن. ثم انصرف فجعل قومه يدعون له بالعافية.

وجاء شريح بن هانىء بكتاب فقال: بلغوا هذا عني أمير المؤمنين فتحمله وائل بن حجر.

ومضــوا بهــم حتــى انتهــوا إلــى مــرج عــذراء فحبســوا بــه وهــم علــى أميــال مــن دمشــق وهـــم: حجـــر

بـــن عـــدي الكنـــدي والأرقـــم بـــن عبـــد اللـــه الكنـــدي وشريـــك بـــن شــــداد الحضرمــــي وصيفــــي بــــن

فسيـــل الشيبانـــي وقبيصـــة بـــن ضبيعـــة العبســـي وكريـــم بـــن عفيـــف الخثعمــــي وعاصــــم بــــن عــــوف

البجلـــي وورقـــاء بـــن سمـــي البجلـــي وكـــدام بـــن حيـــان وعبـــد الرحمـــن بـــن حســـان العنزيــــان ومحــــرز

بــن شهــاب المنقــري وعبــد اللــه بــن جؤيــة التميمــي وأتبعهـــم زيـــاد برجليـــن وهمـــا عتبـــة بـــن الأخنـــس

السعدي وسعيد بن نمران الهمداني الناعطي فكانوا أربعة عشر.

كتاب زياد إلى معاوية

فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكثير فأدخلهما وفض كتابهما وقرأه على أهل الشام:

" بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم. لعبـــد اللـــه معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان أميرالمؤمنيــــن مــــن زيــــاد بــــن أبــــي

سفيان.

أمــا بعــد فــإن اللــه قــد أحســـن عنـــد أميـــر المؤمنيـــن البـــلاء فأدالـــه مـــن عـــدوه وكفـــاه مؤونـــة مـــن بغـــى

===

عليــه إن طواغيــت الترابيــة السابــة رأسهـــم حجـــر بـــن عـــدي خلعـــوا أميـــر المؤمنيـــن وفارقـــوا جماعـــة

المسلميـــن ونصبـــوا لنـــا حربـــاً فأطفأهـــا اللـــه عليهـــم وأمكننـــا منهـــم وقـــد دعـــوت خيـــار أهــــل المصــــر

وأشرافهـــم وذوي النهـــى والديـــن فشهـــدوا عليهـــم بمـــا رأوا وعلمـــوا وقــــد بعثــــت إلــــى أميــــر المؤمنيــــن

وكتبت شهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي هذا ".

فلمـا قـرأ الكتـاب قــال: مــا تــرون فــي هــؤلاء فقــال يزيــد بــن أســد البجلــي: أرى أن تفرقهــم فــي قــرى

الشام فتكفيكهم طواغيتها.

كتاب شريح بن هانىء إلى معاوية

ودفع وائل كتاب شريح إليه فقرأه وهو:

" بسم الله الرحمن الرحيم.

لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شريح بن هانىء.

أمــا بعــد فقــد بلغنــي أن زيــاداً كتــب إليــك بشهادتــي علــى حجــر وإن شهادتــي علــى حجــر أنـــه ممـــن

يقيــــم الصلــــاة ويؤتــــي الزكــــاة ويأمــــر بالمعــــروف وينهــــى عــــن المنكــــر حــــرام المــــال والــــدم فـــــإن شئـــــت

فاقتله وإن شئت فدعه ".

معاوية يكتب إلى زياد بحيرته في أمر حجر وأصحابه وزياد يرد عليه بطلب عقابهم

===

فقــرأ كتابــه علــى وائــل وقــال: مــا أرى هــذا إلا قــد أخــرج نفســه مــن شهادتكــم. فحبــس القـــوم بعـــد

هذا وكتب إلى زياد:

" فهمــت مــا اقتصصــت مـــن أمـــر حجـــر وأصحابـــه والشهـــادة عليهـــم فأحيانـــاً أرى أن أقتلهـــم أفضـــل

وأحياناً أرى أن العفو أفضل من قتلهم ".

فكتـب زيـاد إليـه مــع يزيــد بــن حجيــة التيمــي: " قــد عجبــت لاشتبــاه الأمــر عليــك فيهــم مــع شهــادة

أهــل مصرهــم عليهـــم وهـــم أعلـــم بهـــم فـــإن كانـــت لـــك حاجـــة فـــي هـــذا المصـــر فـــلا تـــردن حجـــراً

وأصحابه إليه.

حجر يطلب إبلاغ معاوية تمسكه ببيعته

فمــر يزيــد بحجــر وأصحابــه فأخبرهــم بمــا كــت بــه زيــاد فقــال لــه حجــر: أبلــغ أميــر المؤمنيــن أنــا علـــى

بيعته لا نقيلها ولا نستقيلها وإنما شهد علينا الأعداء والأظناء.

فقـــدم يزيـــد بـــن حجيـــة علـــى معاويـــة بالكتـــاب وأخبـــره بقـــول حجـــر. فقـــال معاويـــة: زيـــاد أصــــدق

عندنا من حجر.

وكتــب جريــر بــن عبــد اللــه فــي أمــر الرجليــن اللذيــن مــن بجيلــة فوهبهمــا لــه وليزيــد بـــن أســـد وطلـــب

وائــل بــن حجــر فــي الأرقــم الكنــدي فتركــه وطلــب أبـــو الأعـــور فـــي عتبـــة بـــن الأخنـــس فوهبـــه لـــه

===

وطلـب حمـزة مـن مالـك الهمدانـي فـي سعيـد بـن نمـران فوهبـه لـه وطلـب حبيـب بــن مسلمــة فــي عبــد

الله بن جؤية التميمي فخلى سبيله.

فقـام مالـك بـن هبيـرة فسألـه فـي حجـر فلـم يشفعــه فغضــب وجلــس فــي بيتــه. وبعــث معاويــة هدبــة

بــن فيــاض القضاعــي والحصيــن بــن عبـــد اللـــه الكلابـــي وآخـــر معهمـــا يقـــال لـــه أبـــو صريـــف البـــدري

فأتوهـم عنـد المسـاء فقـال الخثعمـي حيـن رأى الأعــور: يقتــل نصفنــا وينجــو نصفنــا. فقــال سعيــد بــن

نمــران: اللهــم اجعلنــي ممــن ينجــو وأنــت عنـــي راض. فقـــال عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان العنـــزي: اللهـــم

اجعلني ممن يكرم بهوانهم وأنت عني راض فطالما عرضت نفسي للقتل فأبى الله إلا ما أراد.

رسول معاوية يطلب من أصحاب حجر لعن علي فيأبون

فجــاء رســول معاويــة إليهــم فإنــه لمعهــم إذ جــاء رســول بتخليــة ستــة منهــم وبقـــي ثمانيـــة. فقـــال لهـــم

رسول معاوية:

إنـــا قـــد أمرنـــا أن نعـــرض عليكـــم البـــراءة مـــن علـــي واللعـــن لـــه فـــإن فعلتـــم هـــذا تركناكــــم وإن أبيتــــم

قتلناكــم وأميــر المؤمنيــن يزعــم أن دماءكــم قــد حلــت بشهــادة أهــل مصركــم عليكــم غيــر أنــه قــد عفـــا

عـن ذلـك فابـرءوا مــن هــذا الرجــل يخــل سبيلكــم. قالــوا: لسنــا فاعليــن فأمــر بقيودهــم فحلــت وأتــي

بأكفانهـــم فقامـــوا الليـــل كلـــه يصلـــون. فلمـــا أصبحـــوا قـــال أصحـــاب معاويـــة: يـــا هـــؤلاء قـــد رأيناكــــم

===

البارحــة أطلتــم الصلــاة وأحسنتــم الدعــاء فأخبرونــا مــا قولكــم فــي عثمــان قالــوا: هـــو أول مـــن جـــار

في الحكـم وعمـل بغيـر الحـق. فقالـوا: أميـر المؤمنيـن كـان أعـرف بكـم. ثـم قامـوا إليهـم وقالـوا: تبـرءون

من هذا الرجل قالوا: بل نتولاه.

فأخــذ كــل رجــل منهــم رجــلاً يقتلــه فوقــع قبيصــة فــي يــدي أبــي صريــف البــدري فقــال لــه قبيصـــة:

إن الشــر بيــن قومــي وقومــك أميــن أي آمـــن فليقتلنـــي غيـــرك فقـــال: برتـــك رحـــم. فأخـــذ الحضرمـــي

فقتله.

وقتــل القضاعــي صاحبــه ثــم قــال لهــم حجــر: دعونــي أصلــي ركعتيــن فإنــي واللـــه مـــا توضـــأت قـــط

إلا صليـــت فقالـــوا لـــه: صـــل فصلـــى ثـــم انصـــرف فقـــال: واللـــه مـــا صليـــت صلـــاة قـــط أقصــــر منهــــا

ولــولا أن يــروا أن مــا بــي جــزع مـــن المـــوت لأحببـــت أن أستكثـــر منهـــا ثـــم قـــال: اللهـــم إنـــا نستعديـــك

علـــى أمتنـــا فـــإن أهـــل الكوفـــة قـــد شهـــدوا علينـــا وإن أهـــل الشـــام يقتلوننـــا أمـــا واللــــه لئــــن قتلتمونــــا

فإنـي أول فـارس مــن المسلميــن سلــك فــي واديهــا وأول رجــل مــن المسلميــن نبحتــه كلابهــا فمشــى إليــه

هدبـــة بـــن الفيــــاض الأعــــور بالسيــــف فأرعــــدت خصائلــــه فقــــال: كــــلا زعمــــت أنــــك لا تجــــزع مــــن

المـــوت فإنـــا ندعـــك فابــــرأ مــــن صاحبــــك. فقــــال: مــــا لــــي لا أجــــزع وأنــــا أرى قبــــراً محفــــوراً وكفنــــاً

منشوراً وسيفاً مشهوراً وإني والله إن جزعت لا أقول ما يسخط الرب فقتله.

===

وأقبلـــوا يقتلونهـــم واحـــداً واحـــداً حتـــى قتلـــوا ستـــة نفـــر فقـــال عبـــد الرحمـــن بـــن حســــان وكريــــم بــــن

عفيـف: ابعثـوا بنــا إلــى أميــر المؤمنيــن فنحــن نقــول فــي هــذا الرجــل مثــل مقالتــه. فبعثــوا إلــى معاويــة

فأخبـــروه فبعـــث: ائتونـــي بهمـــا. فالتفتـــا إلـــى حجـــر فقـــال لـــه العنـــزي: لا تبعـــد يـــا حجـــر ولا يبعـــد

مثــواك فنعــم أخــو الإسلــام كنــت وقــال الخثعمـــي نحـــو ذلـــك. ثـــم مضـــى بهمـــا فالتفـــت العنـــزي فقـــال

متمثلاً:

كفى بشفـاة القبـر بعـداً لهالـك   وبالمـوت قطاعـاً لحبــل القرائــن

فلمـا دخـل عليـه الخثعمـي قــال لــه: اللــه اللــه يــا معاويــة! إنــك منقــول مــن هــذه الــدار الزائلــة إلــى الــدار

الآخـــرة الدائمـــة ومســـؤول عمـــا أردت بقتلنـــا وفيمــــا سفكــــت دماءنــــا. فقــــال: مــــا تقــــول فــــي علــــي

قـال: أقولفيــه قولــك أتبــرأ مــن ديــن علــي الــذي كــان يديــن اللــه بــه! وقــام شمــر بــن عبــد اللــه الخثعمــي

فاستوهبــه فقــال: هــو لــك غيــر أنــي حابســه شهـــراً فحبســـه ثـــم أطلقـــه علـــى ألا يدخـــل الكوفـــة مـــا

دام لـــه سلطـــان. فنـــزل الموصـــل فكـــان ينتظـــر مـــوت معاويـــة ليعـــود إلـــى الكوفـــة فمـــات قبـــل معاويـــة

بشهر.

وأقبــل علــى عبــد الرحمــن بــن حســان فقــال لــه: يــا أخــا ربيعــة مــا تقـــول فـــي علـــي قـــال: أشهـــد أنـــه

مـن الذاكريـن اللـه كثيـراً والآمريـن بالمعـروف والناهيـن عــن المنكــر والعافيــن عــن النــاس. قــال: فمــا تقــول

===

فـي عثمـان قـال: هـو أول مـن فتـح أبـواب الظلـم وأرتــج أبــواب الحــق. قــال: قتلــت نفســك. قــال: بــل

إياك قتلت لا ربيعة بالوادي يعني أنه ليس ثم أحد من قومه فيتكلم فيه.

فبعـث بـه معاويـة إلـى زيـاد وكتــب إليــه: إن هــذا شــر مــن بعثــت بــه فعاقبــه بالعقوبــة التــي هــو أهلهــا

واقتله شر قتلة.

فلما قدم به على زياد بعث به إلى قس الناطف فدفنه حياً.

قــال أبــو مخنــف عــن رجالــه: فكــان مــن قتــل منهــم سبعــة نفــر: حجــر بــن عــدي وشريــك بــن شــداد

الحضرمــي وصيفــي بــن فسيــل الشيبانــي وقبيصـــة بـــن ضبيعـــة العبســـي ومحـــرز بـــن شهـــاب المنقـــري

وكـدام بـن حيـان العنـزي وعاصـم بــن عــوف البجلــي وورقــاء بــن سمــي البجلــي وأرقــم بــن عبــد اللــه

الكندي وعتبة بن الأخنس السعدي من هوازن وسعيد بن نمران الهمذاني.

وبعث معاوية إلى مالك بن هبيرة لما غضب بسبب حجر مائة ألف درهم فرضي.

قـال أبـو مخنــف: فحدثنــي ابــن أبــي زائــدة عــن أبــي إسحــاق قــال: أدركــت النــاس يقولــون: أول ذلــك

دخل الكوفة قتل حجر ودعوة زياد وقتل الحسين.

قال: وجعل معاوية يقول عند موته: أي يوم لي من ابن الأدبر طويل!.

عائشة تبعث عبد الرحمن بن الحارث إلى معاوية في أمر حجر وأصحابه

===

قـال أبـو مخنـف: وحدثنـي عبـد الملـك بـن نوفـل بـن مساحـق مــن بنــي عامــر بــن لــؤي أن عائشــة بعثــت

عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام إلــى معاويــة فــي حجــر وأصحابــه فقــدم عليــه وقــد قتلهــم فقــال

لـه: أيـن غـاب عنـك حلـم أبـي سفيـان فقـال: حيــن غــاب عنــي مثلــك مــن حلمــاء قومــي وحملنــي ابــن

سمية فاحتملت.

قـال: وكانـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا تقـول: لـولا أنـا لـم نغيـر شيئـاً قـط إلا آلــت بنــا الأمــور إلــى أشــد

مما كنا فيه لغيرنا قتل حجر أما والله إن كان لمسلماً ما علمته حاجاً معتمراً.

رثاء حجر

وقالت امرأة من كندة ترثي حجراً:

ترفــــــع أيهــــــا القمــــــر المنيــــــر   لعلــك أن تــرى حجـــراً يسيـــر

يسيـر إلــى معاويــة بــن حــرب   ليقتلــــه كمـــــا زعـــــم الأميـــــر

ألا يـا ليـت حجـراً مـات موتـاً   ولــم ينحـــر كمـــا نحـــر البعيـــر

ترفعــت الجبابـــر بعـــد حجـــر   وطـاب لهـا الخورنـق والسديـر

وأصبحـــت البلـــاد لـــه محـــولاً   كـــأن لـــم يحيهـــا مـــزن مطيـــر

ألا يا حجـر حجـر بنـي عـدي   تلقتــــك السلامــــة والســـــرور

===

يــرى قتــل الخيــار عليــه حقــاً   لــــه مــــن شــــر أمتـــــه وزيـــــر

فــإن تهلــك فكــل زعيــم قــوم   إلــى هلــك مــن الدنيــا يصيـــر

صوت

أحن إذا رأيت جمـال سعـدى   وأبكــي إن رايــت لهـــا قرينـــا

وقد أفد الرحيل فقل لسعدى:   لعمـــرك خبــــري مــــا تأمرينــــا

الشعــر لعمــر بــن أبــي ربيعــة يقولــه فــي سعــدى بنــت عبــد الرحمــن بــن عــوف. والغنـــاء لابـــن سريـــج

رمــل بالوسطــى عــن حبــش. وقــد قيــل: إن عمــر قــال هــذا البيــت فــي بيــت آخــر فـــي ليلـــى بنـــت

الحارث بن عوف المري. وفيه أيضاً غناء وهو:

صوت

ألا يــا ليـــل إن شفـــاء نفســـي   نوالـــــك إن بخلـــــت فزودينــــــا

وقـد أفـد الرحيـل وحـان منــا   فراقــك فانظـــري مـــا تأمرينـــا

غنــــى بــــه الغريــــض ثقيــــلاً أول بالبنصــــر عــــن عمــــرو وحبــــش وفيــــه خفيــــف ثقيــــل يقــــال إنـــــه أيضـــــاً

للغريض. ومن الناس من ينسبه إلى ابن سريج.

===

أخبار لعمر بن أبي ربيعة

سعدى بنت عبد الرحمن تبعث إليه تعظه

أخبرني حرمي عن الزبير عن طارق بن عبد الواحد قال: قال عبد الرحمن المخزومي:

كانــت سعــدى بنــت عبــد الرحمــن بــن عــوف جالســة فــي المسجــد فــرأت عمــر بــن أبـــي ربيعـــة فـــي

الطــواف فأرسلـــت إليـــه: إذا قضيـــت طوافـــك فائتنـــا فلمـــا قضـــى طوفـــه أتاهـــا فحادثهـــا وأنشدهـــا

فقالـت: ويحـك يابـن أبـي ربيعـة. ماتـزال سـادراً فـي حـرم اللــه منتهكــاً تتنــاول بلسانــك ربــات الحجــال

مــــن قريــــش! فقــــال: دعــــي هــــذا عنــــك أمـــــا سمعـــــت مـــــا قلـــــت فيـــــك قالـــــت: ومـــــا قلـــــت فـــــي

فأنشدها:

أحن إذا رأيت جمـال سعـدى   وأبكــي إن رأيــت لهـــا قرينـــا

أسعدى إن أهلـك قـد أجـدوا   رحيــلاً فانظــري مـــا تأمرينـــا

فقالت: آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه.

ابن أبي عتيق ينشد سعدى قول عمر

قال الزبير: وحدثني عبد الله بن مسلم قال: أنشد عمر بن أبي ربيعة بن أبي عتيق قوله:

===

قـال: فركـب ابـن أبـي عتيـق فأتـى سعـدى بالجنـاب مـن أرض بنـي فــزارة. فأنشدهــا قــول عمــر وقــال

لها: ما تأمرين فقالت: آمره بتقوى الله يابن الصديق.

يستوقف ليلى بنت الحارث وينشدها

قال الزبير: وحدثني طارق بن عبد الواحد عن أبي عبيدة عن عبد الرحمن المخزومي قال:

لقـي عمـر بـن أبـي ربيعـة ليلـى بنــت الحــارث بــن عــوف المــري وهــو يسيــر علــى بغلــة فقــال لهــا: قفــي

أسمعك بعض ما قلت فيك فوقفت فقال:

ألا يــا ليـــل إن شفـــاء نفســـي   نوالــــــك إن بخلــــــت فنولينــــــا

قال: فما بلغت أنها ردت عليه شيئاً ومضت.

وقــد روى هــذا الخبــر إبراهيــم بــن المنــذر عــن محمــد بــن معــن فذكــر أن ابــن أبــي عتيـــق إنمـــا مضـــى

إلــى ليلــى بنــت الحــارث بــن عــوف فأنشدهــا هــذا البيــت وهــو الصحيـــح لـــأن حلولهـــا بالجنـــاب مـــن

أرض فـزارة أشبــه بهــا منــه بسعــدى بنــت عبــد الرحمــن بــن عــوف. وروايــة الزبيــر فيمــا أروى وهــم

لاختلاط الشعرين في سعدى وليلى.

خبر آخر لسعدى معه

===

كانـت سعـدى بنـت عبـد الرحمــن بــن عــوف جالســة فــي المسجــد الحــرام فــرأت عمــر بــن أبــي ربيعــة

يطـــوف بالبيـــت فأرسلـــت إليـــه: إذا فرغـــت مـــن طوافـــك فائتنـــا فأتاهـــا فقالـــت: ألا اراك يابـــن أبـــي

ربيعـة إلا سـادراً فـي حـرم اللـه! أمـا تخـاف اللـه! ويحـك إلـى متـى هـذا السفـه! قــال: أي هــذه دعــي

عنك هذا من القول. أما سمعت ما قلت فيك قالت: لا فما قلت فأنشدها قوله:

صوت

قالت سعيدة والدموع ذوارفٌ   منهــا علــى الخديــن والجلبــاب

ليـت المغيـري الـذي لــم أجــزه   فيمـا أطـال تصيــدي وطلابــي

كانــت تــرد لنــا المنــى أيامنـــا   إذ لا نلام على هوى وتصابـي

أسعيد ما ماء الفـرات وطيبـه   مني على ظمـأ وحـب شـراب

بألــذ منــك وإن نأيــت وقلمـــا   يرعــى النســاء أمانــة الغيـــاب

عروضـــه مـــن الكامـــل غنـــاه الهذلـــي رمـــلاً بالوسطـــى عـــن الهشامــــي وغنــــاه الغريــــض خفيــــف ثقيــــل

بالوسطى عن عمرو.

فقالت: أخزاك الله يا فاسق ما علم الله أنى قلت مما قلت حرفاً ولكنك إنسان بهوت.

وهذا الشعر تغني فيه:

===

وفي موضع:

أسعيد مـا مـاء الفـرات وبـرده

أسكين. وإنما غيره المغنون: ولفظ عمر ما ذكر فيه في الخبر.

إسحاق يغني الرشيد شعر عمر في سكينة

وقد أخبرني إسماعيل بن يونس عن ابن شبة عن إسحاق قال: غنيت الرشيد يوماً بقوله:

قالت سكينة والدموع ذوارفٌ   منهــا علــى الخديــن والجلبــاب

فوضــع القــدح مــن يــده وغضــب غضبــاً شديــداً وقــال: لعنــه اللــه الفاســق ولعنــك معــه. فسقـــط فـــي

يـدي وعـرف مـا بـي فسكـن ثـم قــال: ويحــك! أتغنينــي بأحاديــث الفاســق ابــن أبــي ربيعــة فــي بنــت

عمــي وبنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم! ألا تتحفـــظ فـــي غنائـــك وتـــدري مـــا يخـــرج مـــن

رأســك! عــد إلــى غنائــك الــآن وانظــر بيــن يديــك. فتركــت هــذا الصــوت حتــى أنسيتـــه فمـــا سمعـــه

مني أحد بعده. والله أعلم.

===

صوت

فــلا زال قبــر تبنــى وجاســـم   عليه مـن الوسمـي جـود ووابـل

فينبـت حوذانـاً وعوفـاً منــوراً   سأتبعه من خير مـا قـال قائـل

عروضــه مــن الطويــل والشعــر لحســـان بـــن ثابـــت الأنصـــاري. وهـــذا القبـــر الـــذي ذكـــره حســـان فيمـــا

يقـال قبـر الأيهــم بــن جبلــة بــن الأيهــم الغسانــي. وقيــل: إنــه قبــر الحــارث بــن ماريــة الجفنــي وهــو منهــم

أيضــاً. والغنــاء لعــزة الميــلاء خفيــف ثقيــل أول بالوسطــى ممـــا لا يشـــك فيـــه مـــن غنائهـــا. وقـــد نسبـــه

قوم إلى ابن عائشة وذلك خطأ.

===

أخبار عزة الميلاء

كانــــت عــــزة مولــــاة للأنصــــار ومسكنهــــا المدينــــة وهــــي أقــــدم مــــن غنــــى الغنــــاء الموقــــع مــــن النســـــاء

بالحجـــاز وماتـــت قبـــل جميلـــة وكانـــت مـــن أجمـــل النســـاء وجهـــاً وأحسنهـــن جسمـــاً وسميـــت الميـــلاء

لتمايلها في مشيها.

سبب تسميتها الميلاء

وقيــــل: بــــل كانــــت تلبــــس المــــلاء وتشبـــــه بالرجـــــال فسميـــــت بذلـــــك. وقيـــــل: بـــــل كانـــــت مغرمـــــة

بالشراب وكانت تقول: خذ ملئاً واردد فارغاً - ذكر ذلك حماد بن إسحاق عن أبيه.

والصحيح أنها سميت الميلاء لميلها في مشيتها.

مكانتها في الموسيقى والغناء

قـــال إسحـــاق: ذكـــر لـــي ابـــن جامـــع عـــن يونـــس الكاتـــب عـــن معبـــد قـــال: كانــــت عــــزة الميــــلاء ممــــن

أحســـن ضربـــاً بعــــود وكانــــت مطبوعــــة علــــى الغنــــاء لا يعيبهــــا أداؤه ولا صنعتــــه ولا تأليفــــه وكانــــت

تغنـــــي أغانــــــي القيــــــان مــــــن القدائــــــم مثــــــل سيريــــــن وزرنــــــب وخولــــــة والربــــــاب وسلمــــــى ورائقــــــة

وكانــت رائقــة أستاذتهــا. فلمــا قـــدم نشيـــط وسائـــب خاثـــر المدينـــة غنيـــا أغانـــي بالفارسيـــة فلقنـــت

===

عـــزة عنهمـــا نغمـــاً وألفـــت عليهـــا ألحانــــاً عجيبــــة فهــــي أول مــــن فتــــن أهــــل المدينــــة بالغنــــاء وحــــرض

نساءهم ورجالهم عليه.

رأي مشايخ أهل المدينة فيها

قـال إسحـاق: وقـال الزبيـر: إنــه وجــد مشايــخ أهــل المدينــة إذا ذكــروا عــزة قالــوا: للــه درهــا! مــا كــان

أحســـن غناءهـــا ومـــد صوتهـــا وأنـــدى حلقهـــا وأحســـن ضربهـــا بالمزاهـــر والمعـــازف وسائــــر الملاهــــي

وأجمــــــل وجههــــــا وأظــــــرف لسانهــــــا وأقــــــرب مجلسهــــــا وأكــــــرم خلقهــــــا وأسخـــــــى نفسهـــــــا وأحســـــــن

مساعدتها.

قال إسحاق: وحدثني أبي عن سياط عن معبد عن جميلة بمثل ذلك من القول فيها.

أخذ عنها ابن سريج وابن محرز

قال إسحاق: وحدثني أبي عن يونس قال:

كــان ابــن سريــج فــي حداثــة سنــه يأتــي المدينــة فيسمــع مــن عــزة ويتعلــم غناءهــا ويأخــذ عنهــا وكـــان

بهـــا معجبـــاً وكـــان إذا سئـــل: مـــن أحســـن النـــاس غنـــاء قـــال: مولـــاة الأنصـــار المفضلـــة علـــى كـــل مـــن

غنى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء.

===

قــال: وحدثنــي هشــام بــن المريــة أن ابــن محــرز كــان يقيــم بمكــة ثلاثــة أشهــر ويأتــي المدينــة فيقيـــم بهـــا

ثلاثة أشهر من أجل عزة وكان يأخذ عنها.

رأي طويس فيها

قـال إسحـاق: وحدثنـي الجمحـي عـن جريـر المغنــي المدينــي أن طويســاً كــان أكثــر مــا يــأوي إلــى منــزل

عــزة الميــلاء وكــان فــي جوارهــا وكــان إذا ذكرهــا يقــول: هــي سيــدة مــن غنــى مــن النســاء مـــع جمـــال

بــارع وخلــق فاضــل وإسلــام لا يشوبــه دنــس تأمــر بالخيـــر وهـــي مـــن أهلـــه وتنهـــى عـــن الســـوء وهـــي

مجانبة له فناهيك ما كان أنبلها وأنبل مجلسها!.

ثـــم قـــال: كانـــت إذا جلســـت جلوســـاً عامـــاً فكـــأن الطيـــر علـــى رؤوس أهــــل مجلسهــــا مــــن تكلــــم أو

تحرك نقر رأسه.

قال ابن سلام: فما ظنك بمن يقول: فيه طويس هذا القول! ومن ذلك الذي سلم من طويس!.

سمعها معبد وقد أسنت فأعجب بها

قال إسحاق: وحدثني أبو عبد الله الأسلمي عن معبد:

أنـه أتـى عـزة يومــاً وهــي عنــد جميلــة وقــد أسنــت وهــي تغنــي علــى معرفــة فــي شعــر ابــن الإطنابــة

===

عللانـــــي وعلــــــلا صاحبيــــــا   واسقيانـــي مـــن المـــروق ريـــا

قــال: فمــا سمــع السامعــون قــط بشــيء أحســن مــن ذلـــك. قـــال معبـــد: هـــذا غناؤهـــا وقـــد أسنـــت

فكيف بها وهي شابة!.

ابن أبي ربيعة يغشى عليه حين سمعها

قـال إسحــاق: وذكــر لــي عــن صالــح بــن حســان الأنصــاري قــال: كانــت عــزة مولــاة لنــا وكانــت عفيفــة

جميلـــة وكـــان عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر وابـــن أبـــي عتيـــق وعمـــر بــــن أبــــي ربيعــــة يغشونهــــا فــــي منزلهــــا

فتغنيهـم. وغنـت يومـاً عمـر بـن أبـي ربيعـة لحنـاً لهـا فـي شـيء مـن شعـره فشـق ثيابـه وصــاح صيحــة

عظيمـة صعـق معهـا فلمـا أفــاق قــال لــه القــوم: لغيــرك الجهــل يــا أبــا الخطــاب! قــال: إنــي سمعــت واللــه

ما لم أملك معه نفسي ولا عقلي.

وقال إسحاق: وحدثني أبو عبد الله الأسلمي المدني قال:

كان حسان بن ثابت معجباً بعزة الميلاء وكان يقدمها على سائر قيان المدينة.

غنت شعراً لحسان بن ثابت فبكى

أخبرني حرمي عن الزبير عن محمد بن الحسن المخزومي عن محرز بن جعفر قال:

===

ختــن زيــد بــن ثابــت الأنصــاري بنتــه فأولـــم فاجتمـــع إليـــه المهاجـــرون والأنصـــار وعامـــة أهـــل المدينـــة

وحضـــر حســـان بـــن ثابـــت وقـــد كـــف بصـــره يومئـــذ وثقـــل سمعـــه وكـــان يقـــول إذا دعـــي: أعــــرس أم

عــذار فحضــر ووضــع بيــن يديــه خــوان ليــس عليــه إلا عبـــد الرحمـــن ابنـــه فكـــان يسألـــه: أطعـــام يـــد

أم يديـــن فلـــم يـــزل يأكـــل حتـــى جـــاءوا بالشـــواء فقـــال: طعـــام يديـــن فأمســـك يـــده حتـــى إذا فـــرغ مــــن

الطعــام ثنيــت وســادة وأقبلــت الميــلاء وهــي يومئــذ شابـــة فوضـــع فـــي حجرهـــا مزهـــر فضربـــت بـــه

ثم تغنت فكان أول ما ابتدأت به شعر حسان قال:

فلا زال قبر بين بصـرى وجلـق   عليه مـن الوسمـي جـود ووابـل

فطرب حسان وجعلت عيناه تنضحان وهو مصغ لها.

أخبرني ابن عبد العزيز الجوهري عن ابن شبة عن الأصمعي عن أبي الزناد قال:

قلــت لخارجــة بــن زيــد: أكــان يكــون هــذا الغنــاء عندكــم قــال: كــان يكــون فــي العرســـات ولـــم يكـــن

يشهد بما يشهد به اليوم من السعة.

وكــان فــي إخواننــا بنــي نبيــط مأدبــة فدعينــا وثــم قينــة أو قينتــان تنشــدان شعــر حســان بـــن ثابـــت

قال:

انظـر خليلـي ببـاب جلــق هــل   تبصـر دون البلقــاء مــن أحــد

===

قــال: وحســان يبكــي وابنــه يومــىء إليهمــا أن زيــداً فــإذا زادتـــا بكـــى حســـان فأعجبنـــي مـــا يعجبـــه

من أن تبكيا أباه وقد كف بصر حسان بن ثابت يومئذ.

أخبرنــا وكيــع عــن حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيـــه عـــن الواقـــدي عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي الزنـــاد عـــن

أبيه قال:

سمعــت خارجــة بــن زيــد يقــول: دعينــا إلــى مأدبــة فــي آل نبيــط قـــال خارجـــة: فحضرتهـــا وحســـان

بـن ثابـت قـد حضرهــا فجلسنــا جميعــاً علــى مائــدة واحــدة وهــو يومئــذ قــد ذهــب بصــره ومعــه ابنــه

عبـــد الرحمـــن فكـــان إذا أتـــى طعـــام ســـأل ابنـــه: أطعـــام يــــد أم يديــــن يعنــــي باليــــد الثريــــد وباليديــــن

الشـواء لأنـه ينهــش نهشــاً فــإذا قــال: طعــام يديــن أمســك يــده. فلمــا فرغــوا مــن الطعــام أتــوا بجاريتيــن:

إحداهمـــا رائقـــة والأخـــرى عـــزة فجلستـــا وأخذتـــا مزهريهمـــا وضربتــــا ضربــــاً عجيبــــاً وغنتــــا بقــــول

حسان:

انظـر خليلـي ببـاب جلــق هــل   تبصـر دون البلقــاء مــن أحــد

فأسمع حساناً يقول: # قد أراني بها سميعاً بصيراً

وعينــاه تدمعــان فــإذا سكنتــا سكــت عنــه البكــاء وإذا غنتــا بكـــى فكنـــت أرى ابنـــه عبـــد الرحمـــن

إذا سكتتا يشير إليهما أن تغنيا فيبكي أبوه فأقول: ما حاجته إلى إبكاء أبيه!.

===

قــال الواقــدي: فحدثــت بهــذا الحديــث يعقـــوب بـــن محمـــد الظفـــري فقـــال: سمعـــت سعيـــد بـــن عبـــد

الرحمــن بــن حســان يقــول: لمــا انقلــب حســان مــن مأدبــة بنــي نبيــط إلــى منزلـــه استلقـــى علـــى فراشـــه

ووضــع إحــدى رجليــه علــى الأخــرى وقــال: لقــد أذكرتنــي رائقــة وصاحبتهـــا أمـــراً مـــا سمعتـــه أذنـــاي

بعيــد ليالــي جاهليتنــا مــع جبلــة بـــن الأيهـــم! فقلـــت: يـــا أبـــا الوليـــد! أكـــان القيـــان يكـــن عنـــد جبلـــة

فتبســم ثــم جلــس فقــال: لقــد رأيــت عشــر قيــان: خمــس روميــات يغنيــن بالروميـــة بالبرابـــط وخمـــس

يغنيــن غنــاء أهــل الحيــرة وأهداهــن إليــه إيــاس بــن قبيصــة وكــان يفـــد إليـــه مـــن يغنيـــه مـــن العـــرب مـــن

مكــة وغيرهــا وكــان إذا جلــس للشــرب فــرش تحتــه الــآس والياسميــن وأصنـــاف الرياحيـــن وضـــرب لـــه

العنبـر والمســك فــي صحــاف الفضــة والذهــب وأتــي بالمســك الصحيــح فــي صحــاف الفضــة وأوقــد

لــه العــود المنــدى إن كـــان شاتيـــاً وإن كـــان صائفـــاً بطـــن بالثلـــج وأتـــي هـــو وأصحابـــه بكســـاً صيفيـــة

يتفضـل هــو وأصحابــه بهــا فــي الصيــف وفــي الشتــاء الفــراء الفنــك ومــا أشبهــه ولا واللــه مــا جلســت

معـه يومـاً قـط إلا خلـع علـي ثيابـه التـي عليـه فـي ذلـك اليــوم وعلــى غيــري مــن جلسائــه هــذا مــع حلــم

عمــن جهــل وضحــك وبــذل مــن غيــر مسألــة مــع حســن وجــه وحســن حديـــث مـــا رأيـــت منـــه خنـــى

قــط ولا عربــدة ونحــن يومئــذ علــى الشــرك فجــاء اللــه بالإسلــام فمحــا بــل كــل كفــر وتركنــا الخمــر ومـــا

كــره وأنتــم اليــوم مسلمــون تشربــون هــذا النبيــذ مــن التمــر والفضيــخ مـــن الزهـــر والرطـــب فـــلا يشـــرب

===

أحدكــم ثلاثــة أقــداح حتــى يصاحــب صاحبتــه ويفارقهــا وتضربــون فيـــه كمـــا تضـــرب غرائـــب الإبـــل

فلا تنتهون!.

أخبرنــــي أحمــــد بــــن عبــــد العزيــــز الجوهــــري عــــن أبــــي أيــــوب المدينــــي عــــن مصعــــب الزبيـــــري عـــــن

الضحاك عن عثمان بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد مثله وزاد فيه:

فلما فرغنا من الطعام ثقل علينا جلوس حسان فأومأ ابنه إلى عزة الميلاء فغنت:

انظـر خليلـي ببـاب جلــق هــل   تبصـر دون البلقــاء مــن أحــد

فبكـــى حســـان حتـــى ســـدر ثـــم قـــال: هـــذا عمـــل الفاســـق أمـــا لقـــد كرهتـــم مجالستــــي فقبــــح اللــــه

مجلسكم سائر اليوم وقام فانصرف.

أخبرني حرمي عن الزبير عن عمه مصعب قال:

ذكـر هشـام بـن عـروة عـن أبيـه: أنـه دعـي إلـى مأدبـة فـي زمـن عثمـان ودعــي حســان ومعــه ابنــه عبــد

الرحمن ثم ذكر نحو ما ذكره عمر بن شبة عن الأصمعي في الحديث الأول قال:

نسبة هذا الصوت

انظـر خليلـي ببـاب جلــق هــل   تؤنـس دون البلقــاء مــن أحــد

أجمال شعثاً إن هبطـن مـن ال   محبــس بيــن الكثبــان فالسنــد

===

من دون بصرى ودونها جبل الثل   ج عليــــه السحـــــاب كالقـــــرد

إنــي وأيــدي المخيســات ومـــا   يقطعـن مـن كـل سربــخ جــدد

أهوى حديث الندمان في فـل   ق الصبح وصوت المسامر الغرد

تقـول شعثـاً بعـد مــا هبطــت   بصور حسنى من احتدى بلدي

لا أخدش الخدش بالحبيب ولا   يخشى نديمي إذا انتشيت يدي

الشعــر لحســان بـــن ثابـــت والغنـــاء لعـــزة الميـــلاء رمـــل بالبنصـــر وفيـــه خفيـــف ثقيـــل ينســـب إلـــى ابـــن

محرز وإلى عزة الميلاء. وإلى الهذلي في:

تقول شعثـاء بعـد مـا هبطـت

ومــا بعــده مــن الأبيــات ثقيــل أول مطلــق فــي مجـــرى البنصـــر عـــن إسحـــاق وفيهـــا لعبـــد الرحيـــم ثانـــي

ثقيل بالوسطى عن عمرو.

نسب شعثاء التي شبب بها حسان بن ثابت

وشعثــاء هــذه التــي شبــب بهــا حســان - فيمــا ذكــر الواقــدي ومصعــب الزبيـــري - امـــرأة مـــن أسلـــم

تزوجهــا حســان وولــدت منــه بنتــاً يقــال لهــا أم فــراس تزوجهــا عبــد الرحمــن بــن أم الحكــم. وذكـــر أبـــو

عمــرو الشيبانــي مثــل مــا ذكــره فــي نسبهــان ووصــف أنــه خطبهــا إلـــى قومهـــا مـــن أسلـــم فـــردوه فقـــال

===

لقد أتى عن بني الجرباء قولهم   ودونهم قف جمـدان فموضـوع

قد علمت أسلم الأرذال أن لها   جاراً سيقتلـه فـي داره الجـوع

وأن سيمنعهم مما نووا حسـب   - لن يبلغ المجد والعلياء - مقطوع

وقد علوا - زعموا - عنى بأختهم   وفي الذرا حسبي والمجد مرفوع

ويل أم شعثاء شيئاً تستغيث به   إذا تجللهــــا النعـــــظ الأفاقيـــــع

كأنه في صلاهـا وهـي باركـةٌ   ذراع بكـر مـن النيــاط منــزوع

وكانت بنت رئيس اليهود

أخبرنــي حرمــي عــن الزبيــر عــن إبراهيــم بــن المنــذر عــن أبــي القاســم بــن أبــي الزنــاد عــن أخيــه عبــد

الرحمــن عــن أبيــه عــن خارجــة بــن زيــد قــال: شعثــاء هــذه بنــت عمــرو مـــن بنـــي ماسكـــة مـــن يهـــود

وكانـــت مساكـــن بنـــي ماسكـــة بناحيـــة القـــف وكـــان أبـــو شعثـــاء قـــد رأس اليهـــود التــــي تلــــي بيــــت

الدراسة للتوراة وكان ذا قدر فيهم فقال حسان يذكر ذلك:

من شعر حسان في شعثاء

هل في تصابي الكريم من فند     أم هل لمدى الأيام من نفد

===

يأبى لي السيـف واللسـان وقـو   م لـــم يضامـــوا كبـــدة الأســـد

وذكر باقي الأبيات التي فيها الغناء.

ومما قاله حسان بن ثابت في شعثاء وغني به قوله:

ما هـاج حسـان رسـوم المقـام   ومظعــن الحــي ومبنــى الخيــام

والنـــؤي قـــد هـــدم أعضـــاده   تقــــادم العهــــد بــــوادي تهــــام

قد أدرك الواشون مـا حاولـوا   والحبل مـن شعثـاء رث رمـام

جنيــــــــة أرقنـــــــــي طيفهـــــــــا   يذهب صبحاً ويرى في المنـام

هـــل هــــي إلا ظبيــــة مطفــــل   مألفهـــا الســـدر بنعفـــي بـــرام

ترعــــى غــــزالاً فاتــــراً طرفــــه   مقارب الخطو ضعيـف البغـام

كـــــأن فاهـــــا ثغــــــب بــــــارد   في رصف تحت ظلـال الغمـام

شــــج بصهبــــاء لهــــا ســــورة   من بنت كرم عتقت في الخيـام

تـدب فـي الكــأس دبيبــاً كمــا   دب دبـى وسـط رفـاق هيــام

مــــن خمــــر بيســـــان تخيرتهـــــا   درياقــة توشــك فتـــر العظـــام

===

قومـي بنــو النجــار إذ أقبلــت   شهبــاء ترمــي أهلهـــا بالقتـــام

لا تخذل الجار ولا تسلـم المـول   ى ولا تخصــــم يــــوم الخصــــام

الشعــر لحســان والغنــاء لمعبــد خفيــف رمــل بإطلــاق الوتــر فــي مجــرى الوسطــى فــي البيــت الـــأول مـــن

الأبيـــات والرابـــع والتاســـع والحـــادي عشــــر. وذكــــر الهشامــــي أن فيــــه لحنــــاً لابــــن سريــــج مــــن الرمــــل

بالوسطى.

وهـذه الأبيـات يقولهـا حسـان فـي حـرب كانــت بينهــم وبيــن الــأوس تعــرف بحــرب مزاحــم وهــو حصــن

من حصونهم.

شعر لحسان في حرب بين الأوس والخزرج

أخبرني بخبره حرمي عن الزبير عن عمه مصعب قال:

جمعــت الــأوس وحشــدت بأحلافهــا ورأســوا عليهــم أبــا قيــس بــن الأسلــت يومئــذ فســار بهـــم حتـــى

كـان قريبـاً مــن مزاحــم. وبلــغ ذلــك الخــزرج فخرجــوا يومئــذ وعليهــم سعــد بــن عبــادة وذلــك أن عبــد

اللـه بـن أبــي كــان مريضــاً أو متمارضــاً فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً وقتلــت بينهــم قتلــى كثيــرة وكــان الطــول

يومئذ للأوس فقال حسان في ذلك:

===

وذكر الأبيات كلها.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز عــن عمــر بــن القاســم بــن الحســن عــن محمــد بـــن سعـــد عـــن الواقـــدي

عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال:

قال رجل من أهل المدينة: ما ذكر بيت حسان بن ثابت:

أهوى حديث الندمان في فـل   ق الصبح وصوت المسامر الغرد

إلا عدت في الفتوة كما كنت. قال: وهذا البيت من قصيدته التي يقول فيها:

أنظـر خليلـي ببـاب جلــق هــل   تؤنــــس البلقـــــاء مـــــن أحـــــد

وقد روى أيضاً في هذا الخبر غير الروايتين اللتين ذكرتهما.

عبد الرحمن يحتال لإبعاد أبيه

عن مجلس أصحابه

أخبرنــي بذلــك حرمــي عــن الزبيــر عــن وهــب بــن جريــرن عــن جويريــة بــن أسمـــاء عـــن عبـــد الوهـــاب

بن يحيى عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن شيخ من قريش قال:

إنــي وفتيــة مـــن قريـــش عنـــد قينـــة مـــن قيـــان المدينـــة ومعنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان بـــن ثابـــت إذ

===

استـــأذن حســـان فكرهنـــا دخولـــه وشـــق ذلـــك علينـــا فقــــال لنــــا عبــــد الرحمــــن: أيسركــــم ألا يجلــــس

قلنا: نعم. قال: فمروها إذا نظرت إليه أن ترفع عقيرتها وتغني:

أولــاد جفنــة عنــد قبــر أبيهــم   قبر ابن ماريـة الكريـم المفضـل

يغشـون حتـى مـا تهــر كلابهــم   لا يسألـون عـن الســواد المقبــل

قـال: فواللـه لقـد بكـى حتــى ظننــا أنــه سقطــت نفســه ثــم قــال: أفيكــم الفاســق! لعمــري لقــد كرهتــم

مجلسي سائر اليوم وقام فانصرف والله تعالى أعلم.

نسبة هذا الصوت وسائر ما يغنى فيه من القصيدة التي هو منها.

صوت

أولــاد جفنــة عنــد قبــر أبيهــم   قبر ابـن ماريـة الجـواد المفضـل

يسقون من ورد البريص عليهم   كأساً تصفق بالرحيق السلسل

البريص: موضع بدمشق.

بيـض الوجـوه كريمــة أحسابهــم   شم الأنوف مـن الطـراز الـأول

يغشـون حتـى مـا تهــر كلابهــم   لا يسألـون عـن الســواد المقبــل

ذكــر حبــش أن فيــه لسيريــن قينــة حســان بــن ثابــت لحنــاً ثقيــلاً أول ابتــداؤه نشيــد وفيــه لعريــب ثقيــل

===

ومما يغنى فيه من هذه القصيدة قوله:

صوت

كلتاهما حلب العصير فعاطني   بزجاجــة أرخاهمــا للمفصـــل

بزجاجة رقصت بما في قعرها   رقص القلوص براكب مستعجل

غنــاه إبراهيــم الموصلــي رمــلاً مطلقــاً فـــي مجـــرى الوسطـــى عـــن إسحـــاق وعمـــرو وغيرهمـــا ويـــروى:

" كلتاهمــــا حلــــب العصيــــر " بجعــــل الفعــــل للعصيــــر. ويــــروى للمفصــــل بكســــر الميــــم وفتــــح الصــــاد

وللمفصل بفتح الميم وكسر الصاد وهو اللسان.

أخبرنا بذل علي بن سليمان الأخفش عن المبرد حكاية عن أصحابه عن الأصمعي.

===

رجع الحديث إلى أخبار عزة الميلاء

عبد الله بن جعفر وناسك بالمدينة

قـال إسحـاق: حدثنـي مصعــب الزبيــري عــن محمــد بــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن أبــي مليكــة عــن

أبيه عن جده قال:

كــان بالمدينــة رجــل ناســك مــن أهــل العلــم والفقـــه وكـــان يغشـــى عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر فسمـــع جاريـــة

مغنية لبعض النخاسين تغني:

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا

فاستهتــر بهــا وهـــام وتـــرك مـــا كـــان عليـــه حتـــى مشـــى إليـــه عطـــاء وطـــاووس فلامـــاه فكـــان جوابـــه

لهما أن تمثل بقول الشاعر:

يلومنـي فيــك أقــوام أجالسهــم   فما أبالي أطـار اللـوم أم وقعـا

وبلـــغ عبــــد اللــــه بــــن جعفــــر خبــــره فبعــــث إلــــى النخــــاس فاعتــــرض الجاريــــة وسمــــع غناءهــــا بهــــذا

الصــوت وقــال لهــا: ممــن أخذتــه قالــت: مــن عـــزة الميـــلاء. فابتاعهـــا بأربعيـــن ألـــف درهـــم ثـــم بعـــث

إلــى الرجــل فسألــه عــن خبــره فأعلمــه إيــاه وصدقــه عنــه فقــال لــه: أتحــب أن تسمــع هــذا الصــوت ممــن

===

أخذتــه عنــه تلــك الجاريــة قــال: نعــم فدعــا بعـــزة وقـــال لهـــا: غنيـــه إيـــاه فغنتـــه فصعـــق الرجـــل وخـــر

مغشيــاً عليــه. فقــال ابــن جعفــر: أثمنــا فيــه المــاء المــاء! فنضــح علــى وجهــه فلمــا أفــاق قــال لــه: أكــل

هـذا بلــغ بــك عشقهــا قــال: ومــا خفــي عنــك أكثــر. قــال: أفتحــب أن تسمعــه منهــا قــال: قــد رأيــت

مــا نالنــي حيــن سمعتــه مــن غيرهــا وأنــا لا أحبهــا فكيــف يكــون حالــي إن سمعتــه منهـــا وأنـــا لا أقـــدر

علــــى ملكهــــا! قــــال: أفتعرفهــــا إن رأيتهــــا قــــال: أو أعــــرف غيرهــــا! فأمــــر بهــــا فأخرجــــت وقـــــال:

خذهــا فهـــي لـــك واللـــه مـــا نظـــرت إليهـــا إلا عـــن عـــرض. فقبـــل الرجـــل يديـــه ورجليـــه وقـــال: أنمـــت

عينـــي وأحييـــت نفســـي وتركتنـــي أعيـــش بيـــن قومـــي ورددت إلـــي عقلـــي ودعـــا لـــه دعـــاء كثيـــراً.

فقال: ما أرضى أن أعطيكها هكذا يا غلام احمل معها مثل ثمنها لكيلا تهتم به ويهتم بها.

نسبة هذا الصوت

صوت

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا   واحتلت الغور فالجدين فالفرعا

وأنكرتني وما كان الذي نكرت   من الحوادث إلا الشيب والصلعا

عروضه من البسيط والشعر للأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة.

===

وزعم الأصمعي أن البيت الثاني هو صنعه ونحله الأعشى.

أخبرنـــا محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي عـــن عمـــه عـــن عبــــد الرحمــــن ابــــن أخــــي الأصمعــــي عــــن عمــــه

قال:

ما نحلت أحداً من الشعراء شيئاً قط لم يقله إلا بيتاً واحداً نحلته الأعشى وهو:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت   من الحوادث إلا الشيب والصلعا

الغنـــاء لعـــزة الميـــلاء خفيـــف ثقيـــل أول بالوسطـــى وذكـــر عمـــور بـــن بانـــة أنـــه لمعبـــد وأنكــــر إسحــــاق

ذلك ودفعه وفيه للغريض ثقيل أول بالبنصر وقيل: إنه لجميلة.

ابن جعفر يطلب ألا تمنع عزة من الغناء

قال إسحاق: وحدثني ابن سلام عن ابن جعدبة قال:

كــان ابــن أبــي عتيــق معجبــاً بعــزة الميــلاء فأتــى يومــاً عنــد عبــد اللــه بــن جعفــر فقــال لــه: بأبـــي أنـــت

وأمـي! هـل لـك فـي عــزة فقــد اشتقــت إليهــا! قــال: لا أنــا اليــوم مشغــول. فقــال: بأبــي أنــت وأمــي!

إنهـــــا لا تنشـــــط إلا بحضـــــورك فأقسمـــــت عليـــــك إلا ساعدتنـــــي وتركـــــت شغلـــــك ففعـــــل فأتياهــــــا

ورســول الأميــر علــى بابهــا يقــول لهــا: دعــي الغنـــاء فقـــد ضـــج أهـــل المدينـــة منـــك وذكـــروا أنـــك قـــد

===

فتنـت رجالهـم ونساءهـم. فقـال لـه ابـن جعفـر: ارجـع إلـى صاحبــك فقــل لــه عنــي: أقســم عليــك إلا

ناديــت فــي المدينــة: أيمـــا رجـــل فســـد أو امـــرأة فتنـــت بسبـــب عـــزة إلا كشـــف نفســـه بذلـــك لنعرفـــه

ويظهــر لنــا ولــك أمــره. فنــادى الرســول بذلــك فمــا أظهــر أحــد نفســه. ودخــل ابــن جعفـــر إليهـــا وابـــن

أبي عتيق معه فقال لها: لا يهولنك ما سمعت وهاتي فغنينا فغنته بشعر القطامي:

إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل   وإن بليت وإن طالت بك الطيل

فاهتــز ابــن أبــي عتيــق طربــاً فقـــال عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر: مـــا أرانـــي أدرك ركابـــك بعـــد أن سمعـــت

هذا الصوت من عزة.

وقد مضت نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني في مواضع أخر.

===

صوت

من كان مسـروراً بمقتـل مالـك   فليـــأت نسوتنـــا بوجـــه نهــــار

يجـد النســاء حواســراً يندبنــه   قـد قمـن قبـل تبلـج الأسحــار

عروضه من الكامل. قوله:

قـد قمـن قبـل تبلـج الأسحــار

يعنـــي أنهـــن يندبنـــه فـــي ذلـــك الوقـــت وإنمـــا خصـــه بالندبـــة لأنـــه وقـــت الغـــارة. يقـــول: فهــــن يذكرنــــه

حينئــذ لأنــه مــن الأوقــات التــي ينهــض فيهــا للحــرب والغــارات. قــال اللــه تبــارك وتعالــى: )فالمغيـــرات

صبحاً(. وأما قول الخنساء:

ذكرني طلـوع الشمـس صخـراً   وأذكــره لكــل غــروب شمـــس

فإنما ذكرته عند طلوع الشمس للغارة وعند غروبها للضيف.

الشعــــر للربيــــع بــــن زيــــاد العبســــي والغنــــاء لابــــن سريــــج رمــــل بالخنصــــر فــــي مجـــــرى البنصـــــر عـــــن

إسحاق والله أعلم.

===

ذكر نسب الربيع بن زياد

وبعض أخباره وقصة هذا الشعر والسبب الذي قتل من أجله

نسبه

هـو الربيـع بـن زيـاد بــن عبــد اللــه بــن سفيــان بــن ناشــب بــن هــدم بــن عــوذ بــن غالــب بــن قطيعــة بــن

عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار.

وأمــه فاطمــة بنــت الخرشــب واســم الخرشــب عمــرو بــن النضــر بــن حارثــة بــن طريــف بــن أنمــار بــن

بغيــــض بــــن ريــــث بــــن غطفــــان وهــــي إحــــدى المنجبــــات كــــان يقــــال لبنيهــــا الكملـــــة وهـــــم: الربيـــــع

وعمارة وأنس.

أمه إحدى المنجبات

ولمــا ســال معاويــة علمــاء العــرب عــن البيوتــات والمنجبــات وحظــر عليهــم أن يتجــاوزوا فـــي البيوتـــات

ثلاثــة وفــي المنجبــات ثلاثـــاً عـــدوا فاطمـــة بنـــت الخرشـــب فيمـــن عـــدوا وقبلهـــا حييـــة بنـــت ربـــاح

الغنويـة أم الأحـوص وخالـد ومالـك وربيعـة بنـي جعفـر بــن كلــاب وماويــة بنــت عبــد منــاة بــن مالــك بــن

زيــد بــن عبــد اللـــه بـــن دارم بـــن عمـــرو بـــن تميـــم وهـــي أم لقيـــط وحاجـــب وعلقمـــة بنـــي زرارة بـــن

===

أخبرنـي محمـد بـن جعفـر النحـوي صهـر المبـرد قـال: حدثنــي محمــد بــن موســى اليزيــدي قــال: حدثنــي

محمــد بــن صالــح بــن النطــاح واللفــظ لــه وخبــره أتــم وأخبرنــي بــه أبـــو الحســـن الأســـدي قـــال: حدثنـــا

محمد بن صالح بن النطاح قال:

ولـدت فاطمــة بنــت الخرشــب مــن زيــاد بــن عبــد اللــه العبســي سبعــة فعــدت العــرب المنجبيــن منهــم

ثلاثة وهم خيارهم.

قـــال محمـــد بـــن موســـى: قـــال محمـــد بـــن صالـــح: وحدثنـــي موســـى بـــن طلحـــة والوليـــد بــــن هشــــام

القحذمي بمثل ذلك قال:

فمنهـــم: الربيـــع ويقـــال لـــه الكامـــل وعمـــارة وهـــو الوهـــاب وأنـــس وهـــو أنــــس الفــــوارس وهــــو الواقعــــة

وقيس وهو البرد والحارث وهو الحرون ومالك وهو لاحق وعمرو وهو الدارك.

سئلت أمه عن بنيها فلم تدر أيهم أفضل

قال محمد بن موسى: قال ابن النطاح: وحدثني أبو عثمان العمري:

أن عبـد اللـه بـن جدعـان لقـي فاطمـة بنـت الخرشـب وهـي تطـوف بالكعبــة فقــال لهــا: نشدتــك بــرب

هــــذه البنيــــة أي بنيــــك أفضــــل قالــــت: الربيــــع لا بــــل عمــــارة لا بـــــل أنـــــس ثكلتهـــــم إن كنـــــت أدري

===

قال ابن النطاح: وحدثني أبو اليقظان سحيم بن حفص العجيفي قال: حدثني أبو الخنساء قال:

سئلــــت فاطمــــة عــــن بنيهــــا أيهــــم أفضــــل فقالــــت: الربيــــع لا بــــل عمــــارة لا بــــل أنــــس لا بـــــل قيـــــس

وعيشـــي مـــا أدري أمـــا واللـــه مـــا حملـــت واحــــداً منهــــم تضعــــاً ولا ولدتــــه يتنــــاً ولا أرضعتــــه غيــــلاً

ولا منعته قيلاً ولا أبته على ماقة.

قال أبو اليقظان:

أمـا قولهـا مـا حملـت واحـداً منهـم تضعـاً فتقـول: لـم أحملــه فــي دبــر الطهــر وقبــل الحيــض. وقولهــا: ولا

ولدتــه يتنــاً وهــو أن تخــرج رجلــاه قبــل رأســـه. ولا أرضعتـــه غيـــلاً أي مـــا أرضعتـــه قبـــل أن أحلـــب

ثديي. ولا منعته قيلاً أي لم أمنعه اللبن عند القائلة. ولا أبته على ماقة أي وهو يبكي.

أمه تصفه وتصف إخوته

قال ابن النطاح: وحدثني أبو اليقظان قال: حدثني أبو صالح الأسدي قال:

سئلـــت فاطمـــة بنـــت الخرشـــب عـــن بنيهـــا فوصفتهـــم وقالـــت فـــي عمـــارة: لا ينـــام ليلـــة يخــــاف ولا

يشبـع ليلـة يضـاف. وقالـت فـي الربيـع: لا تعـد مآثـره ولا تخشـى فـي الجهـل بـوادره. وقالـت فـي أنـس:

إذا عــزم أمضــى وإذا سئــل أرضــى وإذا قــدر أغضــى. وقالــت فــي الآخريــن اشيــاء لــم يحفظهـــا أبـــو

===

حكمته وبعد نظره

وقـال ابـن النطــاح: وحدثنــي القحذمــي قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــي ابــن عيــاش عــن رجــل مــن

بني عبس قال:

ضــاف فاطمــة ضيــف فطرحــت عليــه شملــة مــن خــز وهــي مســك كمــا هـــي )فلمـــا وجـــد رائحتهـــا

واعتـــم دنـــا منهـــا فصاحـــت بـــه فكـــف عنهـــا ثـــم إنـــه تحـــرك أيضـــاً فأرادهـــا عـــن نفسهـــا( فصاحــــت

فكـف ثـم إنـه لـم يصبـر فواثبهـا فبطشـت بـه فـإذا هــي مــن أشــد النــاس فقبضــت عليــه ثــم صاحــت:

يـــا قيـــس فأتاهــــا فقالــــت: إن هــــذا أرادنــــي عــــن نفســــي فمــــا تــــرى فيــــه فقــــال: أخــــي أكبــــر منــــي

فعليــك بــه فنــادت: يــا أنــس فأتاهــا فقالــت: إن هــذا أرادنـــي عـــن نفســـي فمـــا تـــرى فيـــه فقـــال لهـــا:

أخــي أكبــر منــي فسليــه فنــادت: يــا عمــارة فأتاهــا فذكــرت ذلــك لـــه فقـــال لهـــا: السيـــف وأراد قتلـــه

فقالـــت لــــه: يــــا بنــــي لــــو دعونــــا أخــــاك فهــــو أكبــــر منــــك فدعــــت الربيــــع فذكــــرت ذلــــك لــــه فقــــال:

أفتطيعوننـــي يـــا بنـــي زيـــاد قالـــوا: نعـــم قـــال: فـــلا تزنـــوا أمكــــم ولا تقتلــــوا ضيفكــــم وخلــــوه يذهــــب

فذهب.

شعر قيل في مدحه ومدح إخوته

===

قـال ابـن النطـاح: وقـال بعـض الشعـراء يمـدح بنــي زيــادة مــن فاطمــة يقــال: إنــه قيــس بــن زهيــر ويقــال:

حاتم طيىء:

بنــــو جنيــــة ولــــدت سيوفـــــاً   قواطــــع كلهــــم ذكـــــر صنيـــــع

وجارتهــم حصــان لـــم تزنـــى   وطاغمــة الشتـــاء فمـــا تجـــوع

شـرى ودي ومكرمتـي جميعــاً   طــــوال زمانــــه منــــي الربيـــــع

وقال سلمة ابن الخرشب خالهم فيهم يخاطب قوماً منهم أرادوا حربه:

أتيتــم إلينــا ترجفـــون جماعـــة   فأيــن أبــو قيــس وأيــن ربيــع!

وذاك ابن أخت زانه ثوب خاله   وأعمامــه الأعمــام وهـــو نزيـــع

رفيق بداء الحرب طب بصعبها   إذا شئت رأي القوم فهو جميع

عطوف على المولى ثقيل على العدا   أصم عـن العـوراء وهـو سميـع

وقال رجل من طيىء ويقال له الربيع بن عمارة:

فـإن تكـن الحــوادث أفظعتنــي   فلــم أر هالكــاً كابنـــي زيـــاد

همـــا رمحـــان خطيــــان كانــــا   مــــن السمــــر المثقفــــة الجيــــاد

تهـاب الــأرض أن يطــأ عليهــا   بمثلهمـــــا تسالـــــم أو تعــــــادي

===

وقال الأثرم: حدثني أبو عمرو الشيباني قال:

وقال الأثرم: حدثني أبو عمرو الشيباني قال:

أغـار حمـل بـن بـدر أخـو حذيفـة بـن بـدر الفـزاري علــى بنــي عبــس فظفــر بفاطمــة بنــت الخرشــب أم

الربيــع بــن زيــاد وأخوتــه راكبــة علــى جمــل لهـــا فقادهـــا بجملهـــا فقالـــت لـــه: أي رجـــل ضـــل حلمـــك!

واللـه لئـن أخذتنـي فصـارت هـذه الأكمـة بـي وبـك التـي أمامنـا وراءنــا لا يكــون بينــك وبيــن بنــي زيــاد

صلــح أبــداً لــأن النــاس يقولــون فــي هــذه الحــال مـــا شـــاءوه وحسبـــك مـــن شـــر سماعـــه. قـــال: فإنـــي

أذهــب بــك حتــى ترعــي علــي إبلــي. فلمــا أيقنــت أنــه ذاهــب بهــا رمــت بنفسهـــا علـــى رأسهـــا مـــن

البعير فماتت خوفاً من أن يلحق بنيها عار فيها.

لبيد يحاول الإيقاع بينه وبين النعمان

وحدثنـي محمـد بـن العبـاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي عبــد اللــه بــن محمــد قــال: أخبرنــا محمــد بــن

حبيب عن ابن الأعرابي قال:

وفـــد أبـــو بـــراء ملاعـــب الأسنـــة - وهـــو عامـــر بـــن مالـــك بـــن جعفـــر بــــن كلــــاب - وإخوتــــه طفيــــل

ومعاويــة وعبيــدة ومعهــم لبيــد بــن ربيعــة بــن مالـــك بـــن جعفـــر وهـــو غلـــام علـــى النعمـــان بـــن المنـــذر

فوجــدوا عنــده الربيــع بــن زيــاد العبســي وكــان الربيــع ينــادم النعمــان مــع رجــل مـــن أهـــل الشـــام تاجـــر

يقـــال لـــه: سرجـــون بـــن نوفـــل وكـــان حريفـــاً للنعمـــان - يعنـــي سرجـــون - يبايعـــه وكـــان أديبـــاً حســــن

===

عودهـــا ضئيـــل وفرعهـــا كليـــل وخيرهــــا قليــــل بلدهــــا شاســــع ونبتهــــا خاشــــع وآكلهــــا جائــــع والمقيــــم

عليهـــا ضائـــع أقصـــر البقـــول فرعـــاً وأخبثهـــا مرعـــى وأشدهـــا قلعــــاً فتعســــاً لهــــا وجدعــــاً القــــوا بــــي

أخا بني عبس أرجعه عنكم بتعس ونكس وأتركه من أمره في لبس.

فقالــوا: نصبــح فنــرى فيــك رأينــا. فقــال لهــم عامــر: انظــروا غلامكــم فــإن رأيتمــوه نائمـــاً فليـــس أمـــره

بشــيء وإنمــا يتكلــم بمــا جــاء علــى لسانــه ويهــذي بمــا يهجــس فـــي خاطـــره وإذا رأيتمـــوه ساهـــراً فهـــو

صاحبكم. فرمقوه بأبصارهم فوجدوه قد ركب رحلاً فهو يكدم بأوسطه حتى أصبح.

فلمــا اصبحــوا قالــوا: أنــت واللـــه صاحبنـــا فحلقـــوا رأســـه وتركـــوا ذؤابتيـــن وألبســـوه حلـــة ثـــم غـــدوا

بــــه معهــــم علــــى النعمــــان فوجــــدوه يتغــــذى ومعــــه الربيــــع وهمــــا يأكلــــان ليــــس معـــــه غيـــــره والـــــدار

والمجالس مملوءة من الوفود.

فلمــا فــرغ مــن الغــداء أذن للجعفرييــن فدخلــوا عليــه وقــد كــان تقــارب أمرهــم فذكــروا للنعمـــان الـــذي

قدموا له من حاجتهم فاعترض الربيع في كلامهم فقام لبيد يرتجز ويقول:

يا رب هيجاً هي خير من دعه   أكــــل يــــوم هامتـــــي مقزعـــــه

نحـــن بنـــو أم البنيـــن الأربعــــه   ومن خيار عامر بن صعصعه

المطعمــون الجفنـــة المدعدعـــه   والضاربون الهام تحت الخيضعه

===

يخبـر عـن هـذا خيبـر فاسمعـه   مهلاً - أبيت اللعن - لا تأكل معه

إن استـــه مـــن بــــرص ملمعــــه   وإنــــه يدخــــل فيهــــا إصبعــــه

يدخلها حتـى يـواري أشجعـه   كأنمـــا يطلـــب شيئـــاً أطعمــــه

فلمـــا فـــرغ مـــن إنشـــاده التفـــت النعمــــان إلــــى الربيــــع شــــزراً يرمقــــه فقــــال: أكــــذا أنــــت قــــال: لا واللــــه

لقـــد كـــذب علـــي ابـــن الحمـــق اللئيـــم. فقـــال النعمـــان: أف لهـــذا الغلـــام لقـــد خبـــث علـــي طعامـــي.

فقــال: أبيــت اللعــن أمــا إنــي قــد فعلــت بأمــه. فقــال لبيـــد: أنـــت لهـــذا الكلـــام أهـــل وهـــي مـــن نســـاء

غير فعل وأنت المرء فعل هذا بيتيمة في حجره.

فأمـر النعمـان ببنــي جعفــر فأخرجــوا. وقــام الربيــع فانصــرف إلــى منزلــه فبعــث إليــه النعمــان بضعــف

ما كان يحبوه به وأمره بالانصراف إلى أهله.

وكتـب إليـه الربيـع: إنـي قـد تخوفـت أن يكـون قـد وقـر فـي صــدرك مــا قالــه لبيــد ولســت برائــم حتــى

تبعــث مــن يجردنــي فيعلــم مــن حضــرك مــن النــاس أنــي لســـت كمـــا قـــال. فأرســـل إليـــه: إنـــك لســـت

صانعـــاً بانتفائـــك ممـــا قـــال لبيـــد شيئـــاً ولا قـــادراً علـــى مـــا زلـــت بـــه الألســـن فالحـــق بأهلـــك. فقــــال

الربيع:

لئن رحلت جمالي إن لي سعة   ما مثلها سعة عرضاً ولا طولا

===

ترعى الروائم أحرار البقول بها   لا مثل رعيكم ملحاً وغسويلا

فابرق بأرضك يا نعمان متكئاً   مع النطاسي يومأً وابن توفيـلا

فكتب إليه النعمان:

شرد برحلك عني حيث شئت ولا   تكثر علي ودع عنك الأباطيلا

فقد ذكرت به والركب حاملـه   ورداً يعلل أهـل الشـام والنيـلا

فما انتفاؤك منه بعد ما جزعت   هـوج المطـي بـه إبـراق شمليــلا

قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً   فما اعتذارك من شيء إذا قيلا

فالحق بحيث رأيت الأرض واسعة   وانشر بها الطرف إن عرضاً وإن طولا

داحس والغبراء

وأمـا الشعـر الــذي فيــه الغنــاء فــإن الربيــع بــن زيــاد يقولــه فــي مقتــل مالــك بــن زهيــر. وكــان قتلــه فــي

بعض تلك الوقائع التي يعرف مبدؤها بداحس والغبراء.

حرب داحس والغبراء

وكــان السبــب فــي ذلــك فيمــا أخبرنــي بــن علــي بـــن سليمـــان الأخفـــش ومحمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي

===

قـــالا: حدثنـــا أبـــو سعيـــد السكـــري عـــن محمـــد بـــن حبيـــب وأبـــي غســـان دمــــاذ عــــن أبــــي عبيــــدة

وإبراهيم بن سعدان عن أبيه قال:

كــان مــن حديــث داحــس أن أمــه فــرس كانــت لقــرواش بــن عــوف بــن عاصــم بــن عبيــد بــن ثعلبــة بــن

يربــوع يقــال لهــا: جلــوى وكــان أبــوه يسمــى ذا العقــال وكــان لحــوط بــن أبــي جابــر بــن أوس بـــن حميـــري

بـن ريـاح وإنمـا سمـي داحســاً لــأن بنــي يربــوع احتملــوا ذات يــوم سائريــن فــي نجعــة وكــان ذو العقــال مــع

ابنتــي حــوط بــن أبــي جابــر بــن أوس تجنبانــه فمرتــا بــه علــى جلــوى فــرس قــرواش وديقــا فلمـــا رآهـــا

الفــــرس ودى وصهــــل فضحــــك شبــــان مــــن الحــــي رأوه فاستحيــــت الفتاتــــان فأرسلتــــاه فنــــزا علــــى

جلــوى فوافــق قبولهــا فأقصــت ثــم أخــذه لهمــا بعــض الحــي فلحـــق بهمـــا حـــوط وكـــان رجـــلاً شريـــراً

سيــىء الخلــق فلمــا نظــر إلــى عيــن الفــرس قــال: واللــه لقــد نـــزا فرســـي فأخبرانـــي مـــا شأنـــه فأخبرتـــاه

الخبــر فقــال: يــا آل ريــاح لا واللــه لا أرضــى ابــداً حتــى أخــرج مــاء فرســي فقــال لــه بنــو ثعلبــة: واللـــه

ما استكرهنا فرسك إنما كان منفلتاً فلم يزل الشر بينهما حتى عظم.

فلمـا رأى ذلـك بنـو ثعلبــة قالــوا: دونكــم مــاء فرسكــم فسطــا عليهــا وأدخــل يــده فــي مــاء وتــراب ثــم

أدخلهــا فــي رحمهــا حتــى ظــن أنـــه قـــد أخـــرج المـــاء واشتملـــت الرحـــم علـــى مـــا كـــان فيهـــا فنتجهـــا

قرواش مهراً فسماه داحساً لذلك وخرج كأنه أبوه ذو العقال. وفيه يقول جرير:

===

وأعوج: فرس لبني هلال.

فلمــا تحــرك المهــر ســام مــع أمــه وهــو فلــو يتبعهــا وبنــو ثعلبــة سائــرون فـــرآه حـــوط فأخـــذه فقالـــت بنـــو

ثعلبـة: يـا بنـي ريـاح ألـم تفعلـوا فيـه أول مـرة مـا فعلتـم ثــم هــذا الــآن! فقالــوا: هــو فرسنــا ولــن نترككــم

أو نقاتلكم عنه أو تدفعوه إلينا.

فلما رأى ذلك بنو ثعلبة قالوا: إذاً لا نقاتلكم عنه أنتم أعز علينا هو فداؤكم ودفعوه إليهم.

فلمــا رأى ذلــك بنــو ريــاح قالــوا: واللــه لقــد ظلمنــا إخوتنــا مرتيــن ولقــد حلمـــوا وكرومـــوا فأرسلـــوا بـــه

إليهم مع لقوحين.

فمكث عند قرواش ما شاء الله وخرج أجود خيول العرب.

ثـم إن قيـس بـن زهيـر بـن جذيمـة العبسـي أغـار علـى بنـي يربـوع فلـم يصـب أحـداً غيـر ابنتـي قـرواش

بـن عـوف ومائـة مـن الإبـل لقـرواش وأصـاب الحــي وهــم خلــوف ولــم يشهــد مــن رجالهــم غيــر غلاميــن

من بني أزنـم بـن عبيـد بـن ثعلبـة بـن يربـوع فجـالا فـي متـن الفـرس مرتدفيـه وهـو مقيـد بقيـد مـن حديـد

فأعجلهمـــا القـــوم عـــن حـــل قيـــده واتبعهمـــا القـــوم فضبـــر بالغلاميـــن ضبــــراً حتــــى نجــــوا بــــه ونادتهمــــا

إحــدى الجاريتيــن: إن مفتـــاح القيـــد مدفـــون فـــي مـــذود الفـــرس بمكـــان كـــذا وكـــذا أي بجنـــب مـــذود

وهو مكان أي لا تنزلا عنه إلا في ذلك المكان فسبقا إليه حتى أطلقاه ثم كرا راجعين.

===

فلمــا رأى ذلــك قيــس بــن زهيــر رغــب فــي الفــرس فقــال لهمــا: لكمــا حكمكمــا وادفعـــا إلـــي الفـــرس

فقــالا: أو فاعــل أنــت قــال: نعــم فاستوثقــا منــه علـــى أن يـــرد مـــا أصـــاب مـــن قليـــل وكثيـــر ثـــم يرجـــع

عـــوده علـــى بدئـــه ويطلـــق الفتاتيـــن ويخلـــي عـــن الإبـــل وينصـــرف عنهـــم راجعـــاً. ففعـــل ذلـــك قيــــس

فدفعا إليه الفرس.

فلمــا رأى ذلـــك أصحـــاب قيـــس قالـــوا: لا نصالحـــك أبـــداً أصبنـــا مائـــة مـــن الإبـــل وامرأتيـــن فعمـــدت

إلــى غنيمتنــا فجعلتهــا فــي فــرس لــك تذهــب بــه دوننــا فعظــم فــي ذلــك الشــر حتـــى اشتـــرى منهـــم

غنيمتهم بمائة من الإبل.

فلمــا جــاء قــرواش قــال للغلاميــن الأزنمييـــن: أيـــن فرســـي فأخبـــراه فأبـــى أن يرضـــى إلا أن يدفـــع إليـــه

فرسـه فعظـم فـي ذلـك الشــر حتــى تنافــروا فيــه فقضــي بينهــم أن تــرد الفتاتــان والإبــل إلــى قيــس بــن

زهيـــر ويـــرد عليـــه الفـــرس. فلمـــا رأى ذلـــك قـــرواش رضـــي بعـــد شـــر وانصـــرف قيـــس بـــن زهيــــر

ومعه داحس فمكث ما شاء الله.

وزعـم بعضهــم أن الرهــان إنمــا هاجــه بيــن قيــس بنــز هيــر وحذيفــة بــن بــدر بــن عمــرو بــن جويــة بــن

لـوذان بـن عـدي بـن فـزارة بـن ذبيـان بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بـن سعـد بـن قيـس بــن عيلــان بــن

مضـر بـن نـزار - أن قيسـاً دخـل علــى بعــض الملــوك وعنــده قينــة لحذيفــة بــن بــدر تغنيــه بقــول امــرىء

===

دار لهنـــد والربـــاب وفرتنــــي   ولميــس قبـــل حـــوادث الأيـــام

وهـــن - فيمـــا يذكـــر - نســـوة مـــن بنـــي عبـــس فغضـــب قيـــس بـــن زهيـــر وشــــق رداءهــــا وشتمهــــا

فغضـــب حذيفـــة فبلـــغ ذلـــك قيســـاً فأتـــاه يسترضيـــه فوقـــف عليـــه فجعـــل يكلمـــه وهـــو لا يعرفـــه مـــن

الغضــب وعنــده أفــراس لــه فعابهــا وقــال: مــا يرتبــط مثلــك مثـــل هـــذه يـــا أبـــا مسهـــر! فقـــال حذيفـــة:

أتعيبها قال: نعم فتجاريا حتى تراهنا.

وقــال بعــض الــرواة: إن الــذي هــاج الرهــان أن رجــلاً مــن بنــي عبــد اللـــه بـــن غطفـــان ثـــم أحـــد بنـــي

جوشـن - وهـم أهـل بيــت شــؤم أتــى حذيفــة زائــراً - )ويقــال إن الــذي أتــاه الــورد العبســي أبــو عــروة

بــن الــورد( - قــال: فعــرض عليــه حذيفــة خيلــه فقــال: مــا أرى فيهــا جــواداً مبـــراً والمبـــر الغالـــب قـــال

ذو الرمة:

أبر على الخصوم فليس خصـم   ولا خصمــــان يغلبــــه جــــدالا

فقـال لـه حذيفـة: فعنــد مــن الجــواد المبــر فقــال: عنــد قيــس بــن زهيــر فقــال لــه: هــل لــك أن تراهننــي

عنه قال: نعم قد فعلت فراهنه على ذكر من خيله وأنثى.

ثــم إن العبــدي أتــى قيــس بــن زهيــر وقــال: إنــي قــد راهنــت عنــك علـــى فرسيـــن مـــن خيلـــك ذكـــر

وأنثى وأوجبت الرهان.

===

فقــال قيــس: مــا أبالــي مــن راهنــت غيــر حذيفــة فقــال: مــا راهنـــت غيـــره فقـــال لـــه قيـــس: إنـــك مـــا

علمت لأنكد.

ثــم ركــب قيــس حتــى أتــى حذيفــة فوقــف عليــه فقــال لــه: مــا غــدا بــك! قــال: غــدوت لأواضعـــك

الرهـــان قـــال: بـــل غــــدوت لتغلقــــه قــــال: مــــا أردت ذلــــك. فأبــــى حذيفــــة إلا الرهــــان فقــــال قيــــس:

أخيــرك ثلــاث خلــال فــإن بــدأت فاختــرت قبلــي فلــي خلتــان ولــك الأولــى وإن بــدأت فاختـــرت قبلـــك

فلك خلتان ولي الأولى.

قــال حذيفــة: فابـــدأ قـــال قيـــس: الغايـــة مـــن مائـــة غلـــوة - والغلـــوة: الرميـــة بالنشابـــة - قـــال حذيفـــة:

فالمضمار أربعون ليلة والمجرى: من ذات الإصاد.

ففعلا ووضعا السبق على يدي غلاق أو ابن غلاق أحد بني ثعلبة بن سعد بن ثعلبة.

فأمـــا بنـــو عبـــس فزعمـــوا أنـــه أجــــرى الخطــــار والحنفــــاء. وزعمــــت بنــــو فــــزارة أنــــه أجــــرى قــــرزلاً

والحنفاء وأجرى قيس داحساً والغبراء.

ويزعـم بعضهـم أن الـذي هـاج الرهـان أن رجـلاً مـن بنـي المعتمـر بــن قطيعــة بــن عبــس يقــال لــه سراقــة

راهـن شابـاً مـن بنـي بــدر - وقيــس غائــب - علــى اربــع جزائــر مــن خمسيــن غلــوة فلمــا جــاء قيــس

كـره ذلـك وقـال لـه: لـم ينتـه رهـان قـط إلا إلــى شــر. ثــم أتــى بنــي بــدر فسألهــم المواضعــة فقالــوا: لا

===

فغضـــب قيـــس ومحـــك وقـــال: أمـــا إذ فعلتـــم فأعظمـــوا الخطـــر وأبعـــدوا الغايــــة قالــــوا: فذلــــك لــــك.

فجعلــوا الغايــة مــن واردات إلــى ذات الإصــاد وذلــك مائــة غلـــوة والثنيـــة فيمـــا بينهمـــا وجعلـــوا القصبـــة

فــي يــدي رجــل مــن بنــي ثعلبــة بــن سعــد يقــال لــه حصيــن ويقــال: رجــل مــن بنــي العشــراء مــن بنـــي

فزارة وهو ابن أخت لبني عبس وملئوا البركة ماء وجعلوا السابق أول الخيل يكرع فيها.

ثــم إن حذيفــة بــن بــدر وقيــس بــن زهيــر أتيـــا المـــدى الـــذي أرسلـــن منـــه ينظـــران إلـــى الخيـــل كيـــف

خروجهــا منــه. فلمــا أرسلــت عارضاهــا فقــال حذيفــة: خدعتـــك يـــا قيـــس قـــال: تـــرك الخـــداع مـــن

أجرى من مائة فأرسلها مثلاً.

ثــم ركضــا ساعــة فجعلــت خيــل حذيفــة تبــر وخيــل قيــس تقصـــر فقـــال حذيفـــة: سبقتـــك يـــا قيـــس

فقـــال: جـــري المذكيـــات غلـــاب فأرسلهـــا مثـــلاً. ثـــم ركضـــا ساعــــة فقــــال حذيفــــة: إنــــك لا تركــــض

مركضــــاً فأرسلهــــا مثــــلاً. وقــــال: سبقــــت خيلــــك يــــا قيــــس فقـــــال قيـــــس: رويـــــداً يعلـــــون الجـــــدد

فأرسلها مثلاً.

قــال: وقــد جعــل بنــو فـــزارة كمينـــاً بالثنيـــة فاستقبلـــوا داحســـاً فعرفـــوه فأمسكـــوه وهـــو السابـــق ولـــم

يعرفــوا الغبــراء وهــي خلفــه مصليـــة حتـــى مضـــت الخيـــل واستهلـــت الثنيـــة ثـــم أرسلـــوه فتمطـــر فـــي

آثارهــا أي أســرع فجعــل يبدرهــا فرســاً فرســـاً حتـــى سبقهـــا إلـــى الغايـــة مصليـــاً وقـــد طـــرح الخيـــل

===

غيــر الغبــراء ولــو تباعــدت الغايــة لسبقهــا فاستقبلهــا بنــو فــزارة فلطموهــا ثــم حلثوهـــا عـــن البركـــة ثـــم

لطمـــوا داحســـاً وقـــد جـــاءا متوالييـــن. وكـــان الـــذي لطمـــه عميـــر بــــن نضلــــة فجســــأت يــــده فسمــــي

جاسئاً.

فجــاء قيــس وحذيفــة فــي آخــر النــاس وقــد دفعتهــم بنـــو فـــزارة عـــن سبقهـــم ولطمـــوا أفراسهـــم ولـــم

تطقهـم بنـو عبـس يقاتلونهـم وإنمـا كـان مـن شهـد ذلـك مـن بنـي عبــس أبياتــاً غيــر كثيــرة فقــال قيــس بــن

زهيـــر: يـــا قـــوم إنـــه لا يأتـــي قـــوم إلـــى قومهـــم شـــراً مـــن الظلـــم فأعطونـــا حقنـــا فأبـــت بنـــو فـــزارة أن

يعطوهــم شيئــاً - وكــان الخطــر عشريــن مــن الإبــل - فقالــت بنــو عبــس: أعطونــا بعــض سبقنــا فأبــوا

فقالـوا: أعطونـا جـزوراً ننحرهـا نطعمهـا أهــل المــاء فإنــا نكــره القالــة فــي العــرب. فقــال رجــل مــن بنــي

فزارة: مائة جزور وجزور واحد سواء والله ما كنا لنقر لكم بالسبق علينا ولم نسبق.

فقــام رجــل مــن بنــي مــازن بــن فــزارة فقــال: يـــا قـــوم إن قيســـاً كـــان كارهـــاً لـــأول هـــذا الرهـــان وقـــد

أحســـن فـــي آخـــره وإن الظلـــم لا ينتهـــي إلا إلـــى الشـــر فأعطـــوه جـــزوراً مـــن نعمكـــم فأبـــوا فقـــام إلــــى

جــزور مــن إبلــه فعقلهــا ليعطيهــا قيســاً ويرضيــه فقــام ابنــه فقــال: إنــك لكثيــر الخطـــأ أتريـــد أن تخالـــف

قومــك وتلحــق بهــم خزايــة بمــا ليــس عليهـــم فأطلـــق الغلـــام عقالهـــا فلحقـــت بالنعـــم. فلمـــا رأى ذلـــك

قيس بن زهير احتمل عنهم هو ومن معه من بني عبس فاتى على ذلك ما شاء الله.

===

ثــم إن قيســـاً أغـــار عليهـــم فلقـــي عـــوف بـــن بـــدر فقتلـــه وأخـــذ إبلـــه فبلـــغ ذلـــك بنـــي فـــزارة فهمـــوا

بالقتـال وغضبـوا فحمـل الربيـع بـن زيـاد أحـد بنـي عـوذ بـن غالـب بـن قطيعـة بـن عبــس ديــة عــوف بــن

بدر مائة عشراء متلية.

)العشــراء: لا التــي أتــى عليهـــا مـــن حملهـــا عشـــرة أشهـــر مـــن ملقحهـــا. والمتالـــي: النتـــي نتـــج بعضهـــا

والباقي يتلوها في النتاج(.

وأم عوف وأم حذيفة ابنة نضلة بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة.

واصطلح الناسن فمكثوا ما شاء الله.

ثـم إن مالـك بـن زهيـر أتــى امــرأة يقــال لهــا: مليكــة بنــت حارثــة مــن بنــي عــوذ بــن فــزارة فابتنــى بهــا

باللقاطــة قريبــاً مــن الحاجــر فبلـــغ ذلـــك حذيفـــة بـــن بـــدر فـــدس لـــه فرسانـــاً علـــى أفـــراس مـــن مســـان

خيلــه وقــال: لا تنظــروا مالكــاً إن وجدتمــوه أن تقتلــوه والربيــع بــن زيــاد بـــن عبـــد اللـــه بـــن سفيـــان بـــن

ناشـــب العبســـي مجـــاور حذيفـــة بـــن بـــدر وكانـــت تحـــت الربيـــع بـــن زيـــاد معـــاذة ابنـــة بــــدر فانطلــــق

القـــوم فلقـــوا مالكـــاً فقتلـــوه ثـــم انصرفـــوا عنـــه فجـــاءوا عشيـــة وقـــد جهــــدوا أفراسهــــم فوقفــــوا علــــى

حذيفة ومعه الربيع بن زياد فقال حذيفة: أقدرتم على حماركم! قالوا: نعم وعقرناه.

فقــال الربيــع: مــا رأيــت كاليــوم قــط أهلكــت أفراســك مــن أجــل حمــار! فقــال حذيفـــة لمـــا أكثـــر عليـــه

===

مــن الملامــة وهــو يحســب أن الــذي أصابــوا حمــاراً: إنــا لــم نقتــل حمــاراً ولكنــا قتلنـــا مالـــك بـــن زهيـــر

بعوف بن بدر. فقال الربيع: بئس لعمر الله القتيل قتلت أما والله إني لأظنه سيبلغ ما نكره.

الربيع يغضب لقتل مالك

فتراجعـــا شيئـــاً مـــن كلـــام ثـــم تفرقـــا فقـــام الربيـــع يطـــأ الـــأرض وطـــأ شديـــداً وأخـــذ يومئـــذ حمـــل بـــن

بدر ذا النون سيف مالك بن زهير.

قـال أبـو عبيـدة: فزعمـوا أن حذيفـة لمـا قـام الربيـع بـن زيـاد أرسـل إليـه بمولـدة لـه فقـال لهــا: اذهبــي إلــى

معـاذة بنـت بـدر امــرأة الربيــع فانظــري مــا تريــن الربيــع يصنــع. فانطلقــت الجاريــة حتــى دخلــت البيــت

فاندسـت بيـن الكفــاء والنضــد - والكفــاء: شقــة فــي آخــر البيــت والنضــد: متــاع يجعــل علــى حمــار

مـن خشـب - فجـاء الربيـع فنفـذ البيـت حتـى أتـى فرسـه فقبـض بمعرفتـه ثـم مسـح متنــه حتــى قبــض

بعكـــوة ذنبـــه - العكـــوة: أصـــل الذنــــب - ثــــم رجــــع إلــــى البيــــت ورمحــــه مركــــوز بفنائــــه فهــــزه هــــزاً

شديـــداً ثـــم ركـــزه كمـــا كـــان ثـــم قـــال لامرأتـــه: اطرحـــي لـــي شيئـــاً فطرحـــت لـــه شيئــــاً فاضطجــــع

عليه وكانت قد طهرت تلك الليلة فدنت منه فقال: إليك! قد حدث أمر ثم تغنى وقال:

الربيع يرثي مالكاً

نـام الخلـي ومــا أغمــض حــار   من سيىء النبأ الجليل الساري

===

من كان مسـروراً بمقتـل مالـك   فليـــأت نسوتنـــا بوجـــه نهــــار

يجـد النســاء حواســراً يندبنــه   يبكيــن قبــل تبلـــج الأسحـــار

قـد كـن يخبـأن الوجــوه تستــراً   فاليـــوم حيـــن بـــدون للنظـــار

يخمشن حرات الوجوه على امرىء   سهـل الخليقـة طيــب الأخبــار

أفبعـد مقتـل مالـك بــن زهيــر   ترجو النساء عواقب الأطهـار

ما إن أرى في قتله لذوي الحجا   إلا المطـــــي تشـــــد بالأكـــــوار

ومجنبــات مـــا يذقـــن عذوفـــة   يقذفــــن بالمهــــرات والأمهـــــار

العذوف والعدوف واحد وهو ما أكلته.

ومساعراً صدأ الحديد عليهـم   فكأنمـــا طلـــي الوجـــوه بقــــار

يـا رب مســرور بمقتــل مالــك   ولســوف نصرفــه بشــر محـــار

فرجعت المرأة فأخبرت حذيفة الخبر فقال: هذا حين اجتمع أمر إخوتكم ووقعت الحرب.

وقــال الربيــع لحذيفــة وهــو يومئــذ جــاره: سيرنــي فإنــي جاركــم فسيـــره ثلـــاث ليـــال ومـــع الربيـــع فضلـــة

مــن خمــر فلمــا ســار الربيــع دس حذيفــة فــي أثــره فــوارس فقــال: اتبعــوه فــإذا مضـــت ثلـــاث ليـــال فـــإن

===

أراقهــا فاتبعــوه فإنكــم تجدونــه قــد مــال لأدنــى منــزل فرتــع وشــرب فاقتلــوه فتبعــوه فوجــدوه قــد شـــق

الزق ومضى فانصرفوا.

فلمـا أتـى الربيـع قومـه وقـد كـان بينـه وبيـن قيـس بــن زهيــر شحنــاء وذلــك أن الربيــع ســاوم قيــس بــن

زهيــر فــي درع كانــت عنــده فلمــا نظرإليهــا وهــو راكــب وضعهــا بيــن يديــه ثــم ركــض بهــا فلــم يردهــا

علــى قيــس فعـــرض قيـــس لفاطمـــة ابنـــة الخرشـــب الأنماريـــة - مـــن أنمـــار بـــن بغيـــض وهـــي إحـــدى

منجبــات قيــس وهــي أم الربيــع - وهــي تسيــر فــي ظعائــن مــن عبــس فاقتــاد جملهــا يريـــد أن يرتهنهـــا

بالــدرع حتــى يــرد عليــه فقالــت: مــا رأيــت كاليــوم فعــل رجـــل! أي قيـــس ضـــل حلمـــك! أترجـــو أن

تصطلـح أنـت وبنــو زيــاد وقــد أخــذت أمهــم! فذهبــت بهــا يمينــاً وشمــالاً! فقــال النــاس فــي ذلــك مــا

شــاءوا! وحسبــك مــن شــر سماعــه فأرسلتهــا مثــلاً. فعــرف قيــس بــن زهيــر مــا قالـــت لـــه فخلـــى

سبيلهــا وأطــرد إبــلاً لبنــي زيــاد فقـــدم بهـــا مكـــة فباعهـــا مـــن عبـــد اللـــه بـــن جدعـــان بـــن عمـــرو بـــن

كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي وقال في ذلك قيس بن زهير:

ألـــم يبلغــــك والأنبــــاء تنمــــي   بمـــا لاقـــت لبـــون بنـــي زيـــاد

ومحبسها على القرشي تشـرى   بـــــأدراع وأسيـــــاف حــــــداد

كما لاقيت مـن حمـل بـن بـدر   وإخوتـــه علـــى ذات الإصــــاد

===

وكنت إذا منيت بخصم سـوء   دلفـــــت لــــــه بداهيــــــة نــــــاد

بداهيـــة تـــدق الصلـــب منـــه   فتقصـم أو تجــوب عــن الفــؤاد

وكنـت إذا أتانـي الدهـر ربــق   بداهيــة شــددت لهــا نجــادي

الربق: ما يتقلده.

ألـــم تعلـــم بنـــو الميقـــاب أنـــى   كريــــم غيــــر منغلــــث الزنــــاد

الوقب: الأحمق والميقاب: التي تلد الحمقى والمنغلث: الذي ليس بمنتقى.

أطـــوف مـــا أطـــوف ثـــم آوي   إلــى جــار كجـــار أبـــي داود

جـاره: يعنيربيعـة الخيـر بـن قـرط بـن سلمـة بـن قشيـر وجــار أبــي داود يقــال لــه: الحــارث بــن همــام بــن

مـرة بـن ذهـل بــن شيبــان وكــان أبــو داود فــي جــواره فخــرج صبيــان الحــي يلعبــون فــي غديــر فغمــس

الصبيـان ابـن أبـي داود فيـه فقتلـوه فخـرج الحـارث فقـال: لا يبقـى صبـي فـي الحـي إلا غـرق فـي الغديـر

أو يرضى أبو داود فودي ابن أبي داود عشر ديات فرضي وهو قول أبي داود:

إبلـــي الإبـــل لا يحوزهـــا الــــرا   عون ومج الندى عليهـا المـدام

قال أبو سعيد: حفظي: لا يحوزها الراعي ومج الندى.

إليــك ربيعــة الخيــر بــن قـــرط   وهوبــــــاً للطريــــــف وللتلـــــــاد

===

تظــل جيـــاده يحديـــن حولـــي   بذات الرمـث كالحـدإ الغـوادي

كأنـي إذ أنخـت إلـى ابـن قـرط   عقلــت إلـــى يلملـــم أو نضـــاد

وقال أيضاً قيس بن زهير:

إن تـــك حــــرب فلــــم أجنهــــا   جنتهــــــا خيارهــــــم أو هــــــم

حــذار الــردى إذ رأوا خيلنــا   مقدمهــــــــا سابــــــــح أدهــــــــم

عليــــــــه كمـــــــــي وسربالـــــــــه   مضاعفـــــة نسجهــــــا محكــــــم

فـإن شمـرت لــك عــن ساقهــا   فويهــــاً ربيـــــع ولـــــم يسأمـــــوا

نهيــــت ربيعــــاً فلــــم يزدجــــر   كمـا انزجـر الحـارث الأضجــم

قــال أبــو عبــد اللــه: الحــارث الأضجــم: رجــل مــن بيـــن ضبيعـــة بـــن ربيعـــة بـــن نـــزار وهـــو صاحـــب

المرباع.

قــال: فكانــت تلـــك الشحنـــاء بيـــن بنـــي زيـــاد وبيـــن بنـــي زهيـــر فكـــان قيـــس يخـــاف خذلانهـــم إيـــاه

فزعمـــوا أن قيســـاً دس غلامـــاً لـــه مولـــداً فقـــال: انطلـــق كأنـــك تطلـــب إبـــلاً فإنهـــم سيسألونـــك فاذكــــر

مقتل مالك ثم احفظ ما يقولون: فأتاهم العبد فسمع الربيع يتغنى بقوله:

أفبعـد مقتـل مالـك بــن زهيــر   ترجو النساء عواقب الأطهـار

===

فلمـــا رجـــع العبـــد إلـــى قيـــس فأخبـــره بمـــا سمـــع مـــن الربيـــع بـــن زيـــاد عـــرف قيـــس أن قـــد غضــــب

فاجتمعـت بنـو عبـس علـى قتـال بنـي فـزارة فأرسلـوا إليهـم أن ردوا علينـا إبلنــا التــي ودينــا بهــا عوفــاً

أخـا حذيفـة بـن بـدر لأمـه فقــال: لا أعطيكــم ديــة ابــن أمــي وإنمــا قتــل صاحبكــم حمــل بــن بــدر وهــو

ابن الأسدية وأنتم وهو أعلم.

فزعــم بعــض النــاس أنهــم كانــوا ودوا عــوف بـــن بـــدر بمائـــة مـــن الإبـــل متليـــة أي قـــد دنـــا نتاجهـــا وأنـــه

أتــى علــى تلــك الإبــل أربــع سنيــن وأن حذيفــة بــن بــدر أراد أن يردهـــا بأعيانهـــا فقـــال لـــه سنـــان بـــن

خارجــــة المــــري: أتريــــد أن تلحــــق بنــــا خزايــــة فنعطيهــــم أكثــــر ممــــا أعطونــــا فتسبنــــا العــــرب بذلـــــك

فأمسها حذيفة وأبى بنو عبس أن يقبلوا إلا إبلهم بعينها فمكث القوم ما شاء الله أن يمكثوا.

جندب يقتل مالك بن بدر

ثــم إن مالــك بـــن بـــدر خـــرج يطلـــب إبـــلاً لـــه فمـــر علـــى بنـــي رواحـــة فرمـــاه جنـــدب - أحـــد بنـــي

رواحة - بسهم فقتله فقالت ابنة مالك بن بدر في ذلك:

للـه عينـاً مـن رأى مثـل مالـك   عقيـرة قــوم أن جــرى فرســان

فليتهمـا لــم يشربــا قــط قطــرة   وليتهمـــا لــــم يرســــلا لرهــــان

أحل به من جندب أمس نذره   فـأي قتيــل كــان فــي غطفــان

===

فرس له كانت تسمى الكتفان.

الأسلع بن عبد الله بن ناشب يمشي في الصلح بين عبس وذبيان

ثــم إن الأسلــع بــن عبــد اللــه بــن ناشــب بــن زيــد بــن هــدم بــن أد بــن عــوذ بــن غالــب بــن قطيعـــة بـــن

عبـس مشـى فـي الصلــح ورهــن بنــي ذبيــان ثلاثــة مــن بنيــه وأربعــة مــن بنــي أخيــه حتــى يصطلحــوا

جعلهم على يدي سبيع بن عمرو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان. فمات سبيع وهم عنده.

سبيع بن عمرو يوصي مالكاً ابنه

فلمـا حضرتـه الوفــاة قــال لابنــه مالــك بــن سبيــع: إن عنــدك مكرمــة لا تبيــد إن أنــت احتفظــت بهــؤلاء

الأغيلمـــة وكأنـــي بـــك لـــو قـــد مـــت قـــد أتـــاك حذيفـــة خالـــك - وكانـــت أم مالـــك هـــذا ابنـــة بـــدر -

فعصـــر عينيـــه وقـــال: هلـــك سيدنـــا ثـــم خدعـــك عنهـــم حتـــى تدفعهـــم إليـــه فيقتلهــــم فــــلا شــــرف

بعدها فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم.

فلما ثقل جعل حذيفة يبكي ويقول: هلك سيدنا فوقع ذلك له في قلب مالك.

مالك دفع الرهن إلى حذيفة

فلمــا هلــك سبيــع أطــاف بابنــه مالــك فأعظمــه ثــم قــال لـــه: يـــا مالـــك إنـــي خالـــك وإنـــي أســـن منـــك

فادفع إلي هؤلاء الصبيان ليكونـوا عنـدي إلـى أن ننظـر فـي أمرنـا. ولـم يـزل بـه حتـى دفعهـم إلـى حذيفـة

===

فلمــا دفــع مالــك إلــى حذيفـــة الرهـــن جعـــل كـــل يـــوم يبـــرز غلامـــاً فينصبـــه غرضـــاً ويرمـــي بالنبـــل ثـــم

يقـول: نـاد أبـاك فينـادي أبــاه حتــى يمزقــه النبــل ويقــول لواقــد بــن جنيــدب: نــاد أبــاك فجعــل ينــادي: يــا

عمـــاه خلافـــاً عليهـــم ويكـــره أن يأبـــس أبـــاه بذلـــك - والأبـــس: القهـــر والحمـــل علـــى المكـــروه - وقـــال

لابــن جنيــدب بــن عمــرو بــن عبــد الأسلــع: نــاد جنيبــة وكــان جنيبــة لقــب ابيــه - فجعــل ينــادي: يـــا

عمراه باسم أبيه حتى قتل. وقتل عتبة بن قيس بن زهير.

ثـم إن بنـي فــزارة اجتمعــوا هــم وبنــو ثعلبــة وبنــو مــرة فالتقــوا هــم وبنــو عبــس فقتلــوا منهــم مالــك بــن

سبيـــع بـــن عمـــرو الثعلبـــي - قتلـــه مـــروان بـــن زنبـــاع العبســـي - وعبـــد العـــزى بـــن حـــذار الثعلبــــي

والحــارث بــن بــدر الفــزاري وهــرم بــن ضمضــم المـــري - قتلـــه ورد بـــن حابـــس العبســـي ولـــم يشهـــد

ذلك اليوم حذيفة بن بدر فقالت ناجية أخت هرم بن ضمضم المري:

يـا لهـف نفسـي لهفـة المفجـوع   ألا أرى هرمـــاً علـــى مـــودوع

من أجل سيدنا ومصرع جنبه   علــق الفـــؤاد بحنظـــل مجـــدوع

مودوع: فرسه.

بين ذبيان وعبس

===

ثــم إن حذيفــة بــن بــدر جمــع وتأهــب واجتمــع معــه بنــو ذبيــان بــن بغيــض فبلــغ بنــي عبــس أنهــم قـــد

ســاروا إليهـــم فقـــال قيـــس: أطيعونـــي فواللـــه لئـــن لـــم تفعلـــوا لأتكئـــن علـــى سيفـــي حتـــى يخـــرج مـــن

ظهــري قالــوا: فإنــا نطيعـــك فأمرهـــم فسرحـــوا الســـوام والضعـــاف بليـــل وهـــو يريـــدون أن يظعنـــوا مـــن

منزلهـــــم ذلـــــك ثـــــم ارتحلـــــوا فـــــي الصبـــــح وأصبحـــــوا علـــــى ظهـــــر العقبـــــة وقـــــد مضــــــى سوامهــــــم

وضعفاؤهــم. فلمــا أصبحــوا طلعــت عليهــم الخيــل مــن الثنايــا فقــال قيـــس: خـــذوا غيـــر طريـــق المـــال

فإنـه لا حاجــة للقــوم أن يقعــوا فــي شوكتكــم ولا يريــدون بكــم فــي أنفسكــم شــراً مــن ذهــاب أموالكــم

فأخذوا غير طريق المال.

فلما أدرك حذيفة الأثر ورآه قال: أبعدهم الله! وما خيرهم بعد ذهاب أموالهم! فاتبع المال.

وســارت ظعــن بنــي عبــس والمقاتلــة مــن ورائهــم وتبــع حذيفــة وبنــو ذبيــان المـــال. فلمـــا أدركـــوه ردوه

أولـه علـى آخـره ولــم يفلــت منهــم شــيء وجعــل الرجــل يطــرد مــا قــدر عليــه مــن الإبــل فيذهــب بهــا.

وتفرقـوا واشتــد الحــر فقــال قيــس بــن زهيــر: يــا قــوم إن القــوم قــد فــرق بينهــم المغنــم فاعطفــوا الخيــل

فــي آثارهــم فلــم تشعــر بنــو ذبيــان إلا والخيــل دوائــس فلــم يقاتلهــم كبيــر أحــد وجعــل بنــو ذبيــان إنمــا

همة الرجل في غنيمته أن يحوزها ويمضي بها.

فوضعـت بنـو عبــس فيهــم السلــاح حتــى ناشدتهــم بنــو ذبيــان البقيــة ولــم يكــن لهــم هــم غيــر حذيفــة

===

فأرسلـوا خيلهـم مجتهديـن فــي أثــره وأرسلــوا خيــلاً تقــص النــاس ويسألونهــم حتــى سقــط خبــر حذيفــة

مـن الجانـب الأيسـر علـى شـداد بـن معاويــة العبســي وعمــرو بــن ذهــل بــن مــرة بــن مخــزوم بــن مالــك بــن

غالـب بــن قطيعــة العبســي وعمــرو بــن الأسلــع والحــارث بــن زهيــر وقــرواش بــن هنــي بــن أسيــد بــن

جذيمة وجنيدب.

وكــان حذيفــة قــد استرخــى حــزام فرســه فنــزل عنــه فوضــع رجلــه علــى حجــر مخافــة أن يقتــص أثــره

ثـم شـد الحـزام فوقـع صـدر قدمــه علــى الــأرض فعرفــوه وعرفــوا حنــف فرســه - والحنــف: أن تقبــل

إحــدى اليديــن علــى الأخـــرى وفـــي النـــاس أن تقبـــل إحـــدى الرجليـــن علـــى الأخـــرى وأن يطـــأ الرجـــل

وحشيهمـــا وجمـــع الأحنـــف حنـــف - فاتبعـــوه ومضـــى حتــــى استغــــاث بجفــــر الهبــــاءة وقــــد اشتــــد

الحـــر فرمـــى بنفســـه ومعـــه حمـــل بـــن بـــدر وحنـــش بـــن عمـــرو ووقعـــوا فـــي المــــاء وتمعكــــت دوابهــــم

وقــد بعثــوا ربيئــة فجعــل يطلــع فينظــر فــإذا لــم يـــر شيئـــاً رجـــع فنظـــر نظـــرة فقـــال: إنـــي قـــد رأيـــت

شخصــاً كالنعامــة أو كالطائــر فــوق القتــادة مــن قبـــل مجيئنـــا. فقـــال حذيفـــة: هنـــا وهنـــا هـــذا شـــداد

علـى جــروة وجــروة: فــرس شــداد والمعنــى دع ذكــر شــداد عــن يمينــك وعــن شمالــك واذكــر غيــره لمــا

كان يخاف من شداد.

فبينـا هـم يتكلمـون إذا هـم بشـداد بــن معاويــة واقفــاً عليهــم فحــال بينهــم وبيــن الخيــل ثــم جــاء عمــرو

===

بــن الأسلـــع ثـــم جـــاء قـــرواش حتـــى تتامـــوا خمســـة فحمـــل جنيـــدب علـــى خيلهـــم فاطردهـــا وحمـــل

عمـرو بـن الأسلـع فاقتحـم هــو وشــداد عليهــم فــي الجفــر فقــال حذيفــة: يــا بنــي عبــس! فأيــن العقــول

والأحلـــام! فضربـــه أخـــوه حمـــل بـــن بـــدر بيـــن كتفيـــه وقـــال: اتـــق مأثـــور القـــول بعـــد اليـــوم فأرسلهــــا

مثلاً.

وقتــل قــرواش بــن هنــي حذيفــة وقتــل الحــارث بــن زهيــر حمــل بــن بــدر وأخــذ منــه ذا النــون سيـــف

مالك بن زهير وكان حمل أخذه من مالك بن زهير يوم قتله فقال الحارث بن زهير في ذلك:

تركت على الهبـاءة غيـر فخـر   حذيفـة حولــه قصــد العوالــي

سيخبر عنهم حنش بن عمـرو   إذا لاقاهــــــــم وابنــــــــا بلــــــــال

ويخبرهــم مكــان النـــون منـــي   ومـــا أعطيتــــه عــــرق الخلــــال

العـــرق: المكافــــأة والخلــــال: المــــودة يقــــول: لــــم يعطونــــي السيــــف عــــن مكافــــأة ومــــودة ولكنــــي قتلــــت

وأخذت.

فأجابه حنش بن عمرو أخو بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان:

سيخبـرك الحديــث بــن خبيــر   يجاهــرك العــداوة غيــرى آلـــي

بداءتهـــــا لقـــــرواش وعمــــــرو   وأنت تجول جوبك في الشمـال

===

الجــوب: التــرس يقــول: بــداءة الأمــر لقــرواش وعمــرو بــن الأسلــع وهمــا اقتحمــا الجفــر وقتــلا مـــن قتـــلا

وأنت ترسك في يدك يجول لم تغن شيئاً. ويقال: لك البداءة ولفلان العودة.

وقال قيس بن زهير:

تعلـــم أن خيـــر النـــاس ميـــت   علــى جفــر الهبــاءة مـــا يريـــم

ولـــولا ظلمـــه مازلـــت أبكـــي   عليـه الدهـر مــا طلــع النجــوم

ولكــن الفتــى حمــل بــن بـــدر   بغـــى والبغـــي مرتعـــه وخيـــم

أظـــن الحلـــم دل علـــي قومـــي   وقـد يستجهــل الرجــل الحليــم

فــلا تغــش المظالـــم لـــن تـــراه   يمتـــع بالغنـــى الرجـــل الظلــــوم

ولا تعجــل بأمـــرك واستدمـــه   فمـا صلـى عصـاك كمستديــم

ألاقــي مـــن رجـــال منكـــرات   فأنكرهـــا ومـــا أنـــا بالغشــــوم

ولا يعيبـــــك عرقـــــوب بلــــــأي   إذا لم يعطك النصـف الخصيـم

ومارست الرجال ومارسوني   فمعــــــوج علـــــــي ومستقيـــــــم

قولـــه: فمـــا صلـــى عصـــاك كمستديـــم يقـــول: عليـــك بالتأنـــي والرفـــق وإيـــاك والعجلـــة فـــإن العجــــول لا

===

مــن يــك سائــلاً عنـــي فإنـــي   وجـــــروة لا نـــــرود ولا نعـــــار

مقربـــــة النســــــاء ولا تراهــــــا   أمــــام الحــــي يتبعهــــا المهـــــار

لهـا فـي الصيـف آصـرة وجـل   وســـت مـــن كرائمهـــا غــــزار

آصرة: حشيش وست: أي ست أينق تسقى لبنها.

ألا أبلـــغ بنـــي العشـــراء عنـــي   علانيـــة ومـــا يغنـــي الســــرار

قتلت سراتكم وحسلت منكم   حسيلاً مثـل مـا حسـل الوبـار

حسالـــة النـــاس وحفالتهـــم ورعاعهــــم وخمانهــــم وشرطهــــم وحثالتهــــم وخشارتهــــم وغثاؤهــــم واحــــد

وهم السفلة يقول: قتلت سراتكم وجعلتكم بعدهم حسالة كما خلقت الوبار حسالة.

وكـــان ذلـــك اليـــوم يـــوم ذي حســـاً ويزعـــم بعـــض بنــــي فــــزارة أن حذيفــــة كــــان أصــــاب يومئــــذ فيمــــن

أصاب من بني عبس تماضر ابنة الشريد السلمية أم قيس فقتلها وكانت في المال وقال:

ولــــم أقتلكــــم ســـــراً ولكـــــن   علانيـــة وقـــد سطـــع الغبـــار

===

صوت

جاء البريد بقرطـاس يخـب بـه   فأوجس القلب من قرطاسه فزعا

قلنا: لك الويل ماذا في صحيفتكم   قال: الخليفة أمسى مثبتاً وجعا

عروضه من الكامل. الشعر ليزيد بن معاوية والغناء لابن محرز هزج بالوسطى عن عمرو.

وهذا الشعر يقوله يزيد في علة أبيه التي مات فيها وكان يزيد يومئذ غازياً غزاة الصائفة.

===

خبر ليزيد بن معاوية

جيش معاوية يغزو الصائفة

أخبرنـي علـي بـن سليمـان الأخفــش قــال: حدثنــي السكــري والمبــرد عــن دمــاذ أبــي غســان - واسمــه

رفيع بن سلمة - عن أبي عبيدة:

أن معاويــة وجــه جيشــاً إلــى بلــد الــروم ليغــزو الصائفــة فأصابهــم جــدري فمــات أكثــر المسلميـــن وكـــان

ابن يزيد مصطبحاً بدير مران مع زوجته أم كلثوم فبلغه خبرهم فقال:

إذا ارتفقت على الأنماط مصطبحاً   بديــر مــران عنـــدي أم كلثـــوم

فمـا أبالـي بمـا لاقـت جنودهـم   بالغذقذونة من حمى ومن موم

فبلغ شعره أباه فقال: أجل والله ليلحقن بهم فليصيبنه ما أصابهم.

يزيد يضرب باب القسطنطينية

فخـرج حتـى لحـق بهـم وغـزا حتـى بلـغ القسطنطينيـة فنظـر إلــى قبتيــن مبنيتيــن عليهمــا ثيــاب الديبــاج

فـــإذا كانـــت الحملـــة للمسلميـــن ارتفـــع مـــن إحداهمـــا أصـــوات الدفـــوف والطبـــول والمزاميـــر وإذا كانـــت

الحملــة للــروم ارتفــع مـــن الأخـــرى فســـأل يزيـــد عنهمـــا فقيـــل لـــه: هـــذه بنـــت ملـــك الـــروم وتلـــك بنـــت

===

جبلــة بــن الأيهــم وكــل واحــدة منهمــا تظهــر الســرور بمــا تفعلــه عشيرتهـــا فقـــال: أمـــا واللـــه لأسرنهـــا ثـــم

صــف العسكــر وحمــل حتــى هــزم الــروم فأحجرهــم فــي المدينــة وضــرب بــاب القسطنطينيـــة بعمـــود

حديد كان في يده فهشمه حتى انخرق فضرب عليه لوح من ذهب فهو عليه إلى اليوم.

نسخـت مـن كتــاب محمــد بــن موســى اليزيــدي: حدثنــي العبــاس بــن ميمــون طابــع قــال: حدثنــي ابــن

عائشة عن أبيه وحدثني القحذمي:

أن ميســـون بنـــت بحـــدل الكلبيـــة كانـــت تزيـــن يزيـــد بـــن معاويـــة وترجـــل جمتـــه قــــال: فــــإذا نظــــر إليــــه

معاوية قال:

فإن مات لم تفلـح مزينـة بعـده   فنوطي عليـه يـا مزيـن التمائمـا

يزيد وعنبسة في حضرة معاوية وهو يحتضر

فلمــا احتضــر معاويــة حضــره يزيـــد بـــن معاويـــة وعنبســـة بـــن أبـــي سفيـــان فبكـــى يزيـــد إلـــى عنبســـة

وقال:

لو فـات شـيء يـرى لفـات أبـو   حيـــــان لا عاجـــــز ولا وكـــــل

الحـــول القلـــب الأريـــب ولــــن   يدفــــــع زوء المنيـــــــة الحيـــــــل

===

فسمعهمــا معاويــة بعــد أن رددهمــا مــراراً فقــال: يــا بنــي إن أخـــوف مـــا أخـــاف علـــى نفســـي شـــيء

صنعتـــه قبـــل ذلـــك إنــــي كنــــت أوضــــىء رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فكسانــــي قميصــــاً

وأخـذت شعـراً مــن شعــره فــإذا مــت فكفنــي فــي قميصــه واجعــل الشعــر فــي منخــري وأذنــي وفمــي

وخل بيني وبين ربي لعل ذلك ينفعني شيئاً.

قـال العبـاس بــن ميمــون: فقلــت للقحذمــي: هــذا غلــط والدليــل علــى ذلــك أن أبــا عدنــان حدثنــي -

وها هو حي فاسأله - عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش عن الشعبي:

أن معاوية مات ويزيد بالصائفة فأتاه البريد بنعيه فأنشأ يقول:

جاء البريد بقرطـاس يخـب بـه   فأوجس القلب من قرطاسه فزعا

قلنا: لك الويل ماذا في صحيفتكم   قال: الخليفة أمسى مثبتاً وجعا

مادت بنا الأرض أو كادت تميد بنا   كأن ما عز مـن أركانهـا انقلعـا

من لم تزل نفسه توفي على وجل   توشك مقادير تلك النفس أن تقعا

لما وردت وباب القصر منطبق   لصوت رملة هد القلب فانصدعا

الضحاك بن قيس يتولى غسل معاوية ودفنه

===

وكــان الــذي تولــى غسلــه ودفنــه الضحــاك بــن قيــس فخطــب النــاس فقـــال: إن ابـــن هنـــد قـــد توفـــي

وهـــذه أكفانـــه علـــى المنبـــر ونحـــن مدرجـــوه فيهـــا ومخلـــون بينـــه وبيـــن ربـــه ثـــم هـــو البــــرزخ إلــــى يــــوم

القيامة. ولو كان يزيد حاضراً لم يكن للضحاك ولا غيره أن يفعل من هذا شيئاً.

قال العباس: فسكت القحذمي وما رد علي شيئاً.

عبد الله بن الزبير يرثي معاوية

أخبرنـي الحرمـي بـن أبــي العــلاء قــال: حدثنــي الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي عمــي عــن جــدي عــن

هشام بن عروة عن أبيه قال:

صلـــى بنـــا عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر يومـــاً ثـــم انفتـــل مـــن الصلـــاة فنشـــج وكـــان قـــد نعـــي لــــه معاويــــة ثــــم

قـــال: رحـــم اللـــه معاويـــة إن كنـــا لنخدعـــه فيتخـــادع لنـــا ومـــا ابـــن أنثـــى بأكـــرم منـــه وإن كنـــا لنعرفـــه

يتفارق لنا وما الليث المحرب بأجرأ منه كان والله كما قال بطحاء العذري:

ركــــــــوب المنابــــــــر وثابهـــــــــا   معــــــــــن بخطبتــــــــــه يجهــــــــــر

تريـــــع إليـــــه عيـــــون الكلــــــام   إذا حصـــــر الهــــــذر المهمــــــر

كان والله كما قالت رقيقة أو قال: بنمت رقيقة:

===

والله لودي أنه بقي بقاء أبي قبيس لا يتخون له عقل ولا تنقص له قوة.

قال: فعرفنا أن الرجل قد استوجس.

ابن عباس يرثي معاوية أيضاً

أخبرنـي الحسـن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــا ابــن أبــي سعــد قــال: قــال محمــد بــن

إسحـاق المسيبـي: حدثنـي جماعــة مــن أصحابنــا: أن ابــن عبــاس أتــاه نعــي معاويــة وولايــة يزيــد وهــو

يعشـــى أصحابـــه ويأكـــل معهـــم وقـــد رفـــع إلـــى فيـــه لقمــــة فالقاهــــا وأطــــرق هنيهــــة ثــــم قــــال: جبــــل

تدكــدك ثــم مــال بجميعــه فــي البحــر واشتملــت عليــه الأبحــر للــه در ابــن هنــد! مــا كــان أجمــل وجهــه

وأكرم خلقه وأعظم حلمه.

فقطــع عليــه الكلــام رجــل مـــن أصحابـــه وقـــال: أتقـــول هـــذا فيـــه فقـــال: ويحـــك! إنـــك لا تـــدري مـــن

مضى عنك ومن بقي عليك وستعلم. ثم قطع الكلام.

===

صوت

إذا زينـــــب زارهـــــا أهلهــــــا   حشــدت وأكرمـــت زوارهـــا

وإن هــــي زارتهـــــم زرتهـــــم   وإن لم أجـد لـي هـوى دارهـا

فسلمــي لمــن سالمــت زينـــب   وحربــي لمــن أشعلــت نارهــا

ومازلـت أرعــى لمــا عهدهــا   ولــــم أتبــــع ساعــــة عارهـــــا

عروضــه مــن المتقــارب. الشعــر لشريــح القاضـــي فـــي زوجتـــه زينـــب بنـــت حديـــر التميميـــة والغنـــاء

لعمرو بن بانـة ثانـي ثقيـل بالبنصـر عنـه علـى مذهـب إسحـاق. وذكـر إسحـاق فـي كتـاب " الأغانـي "

المنسوب إليه أنه لابن محرز.

===

ذكر شريح ونسبه وخبره

هـو فيمـا أخبرنـي بـه الحسـن بـن علـي الخفـاف قـال: حدثنــا الحــارث بــن أبــي أسامــة قــال: حدثنــا أبــو

سعيـد عــن هشــام بــن السائــب. وأخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــي علــي بــن عبــد اللــه

بن معاوية بن ميسرة بن شريح كلاهما اتفق في الرواية لنسبه:

نسبه

أنـه شريـح بـن الحـارث بـن قيـس بـن الجهـم بــن معاويــة بــن عامــر بــن الرائــش بــن الحــارث بــن معاويــة بــن

ثــور بــن مرتــع الكنــدي. قــال هشـــام فـــي خبـــره خاصـــة: وليـــس بالكوفـــة مـــن بنـــي الرائـــش غيرهـــم

وسائرهم من هجر وحضرموت.

وقــد اختلــف الــرواة بعــد هــذا فــي نسبــه فقـــال بعضهـــم: شريـــح بـــن هانـــىء - وهـــذا غلـــط - ذاك

شريــح بــن هانــىء الحارثــي واعتــل مــن قــال هــذا بخبــر روي عــن مجالــد عـــن الشعبـــي أنـــه قـــرأ كتابـــاً

من عمر إلى شريح:

مـن عبـد اللـه عمـر أميـر المؤمنيـن إلـى شريـح بـن هانـىء. وقــد يجــوز أن يكــون كتــب عمــر رضــي اللــه

عنــه هــذا الكتــاب إلـــى شريـــح بـــن هانـــىء الحارثـــي وقـــرأه الشعبـــي وكـــلا هذيـــن الرجليـــن معـــروف

===

والفــرق بينهمــا النســب والقضــاء فـــإن شريـــح بـــن هانـــىء لـــم يقـــض وشريـــح بـــن الحـــارث قـــد قضـــى

لعمـــر بـــن الخطـــاب وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب. وقيـــل: شريــــح بــــن عبــــد اللــــه وشريــــح بــــن شراحيــــل

والصحيح ابن الحارث. وابنه أعلم به.

وقــد أخبرنــا وكيــع قــال: حدثنــا أحمــد بــن عمــر بــن بكيــر قــال: حدثنــي أبــي عــن الهيثـــم بـــن عـــدي

عــن أبــي ليلــى: أن خاتــم شريــح كــان نقشــه شريــح بــن الحــارث. وقيــل: إنــه مــن أولـــاد الفـــرس الذيـــن

قدموا اليمن مع سيف بن ذي يزن وعداده في كندة وقد روى عنه شيبة بذلك.

أخبرنــا وكيــع قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد الحنفــي قــال: حدثنــا عبــدان قــال: حدثنــا عبــد اللـــه

بن المبارك قال: حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي السفر عن الشعبي قال:

جاء أعرابي إلى شريح فقال: ممن أنت قال: أنا من الذين أنعم الله عليهم وعدادي في كندة.

قال وكيع: وقيل: إنما خرج إلى المدينة ثم إلى العراق لأن أمه تزوجت بعد أبيه فاستحيا.

سنه

وقــد اختلــف أيضــاً فــي سنــه فقيــل: مائــة وعشــرون سنــة وقيــل: مائــة وعشــر وقيــل: أقــل مــن ذلــك

وأكثر.

===

فممـــن ذكـــر أنـــه عمــــر مائــــة وعشريــــن سنــــة أشعــــث بــــن ســــوار روى ذلــــك يحيــــى بــــن معيــــن عــــن

المحاربـي عـن أشعــث وأبــو سعيــد الجعفــي روى ذلــك عنــه أبــو إبراهيــم الزهــري. وممــن قــال أقــل مــن

ذلك أبو نعيم.

أخبرنــا الحســن بــن علــي عــن الحــارث عــن ابــن سعــد عـــن أبـــي نعيـــم قـــال: بلـــغ شريـــح مائـــة وثمانيـــن

سنة.

سنة وفاته

قــال الحــارث: وأخبرنــي ابــن سعـــد عـــن الواقـــدي عـــن أبـــي سبـــرة عـــن عيســـى عـــن الشعبـــي قـــال:

توفي شريح في سنة ثمانين أو تسع وسبعين.

قال أبـو سعيـد: وقـال إبراهيـم: فـي سنـة سـت وسبعيـن. وقـال أبـو إبراهيـم الزهـري عـن أبـي سعيـد

الجعفي: إن شريحاً مات في زمن عبد الملك بن مروان.

أخبرنـــي وكيـــع قـــال: حدثنـــا الكرانـــي عـــن سهـــل عـــن الأصمعـــي قـــال: ولـــد لشريـــح وهـــو ابـــن مائــــة

سنة.

وروى إسماعيــل بــن أبـــان الـــوراق عـــن علـــي بـــن صالـــح قـــال: قيـــل لشريـــح: كيـــف أصبحـــت قـــال:

===

عمر يستقضيه

وأخبرنــي وكيــع بخبــر عمــر حيــن استقصــاه قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن أيــوب قـــال: حدثنـــا

روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: سمعت سياراً قال: سمعت الشعبي يقول:

إن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه أخـــذ مـــن رجـــل فرســــاً علــــى ســــوم فحمــــل عليــــه رجــــلاً

فعطـب الفــرس فقــال عمــر: اجعــل بينــي وبينــك رجــلاً فقــال لــه الرجــل: اجعــل بينــي وبينــك شريحــاً

العراقـي. فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن! أخذتـه صحيحـاً سليمـاً علــى ســوم فعليــك أن تــرده كمــا أخذتــه.

قـال: فأعجبـه مـا قـال وبعـث بـه قاضيـاً ثـم قـال: " مـا وجدتــه فــي كتــاب اللــه فــلا تســأل عنــه أحــداً

وما لم تستبن في كتاب الله فالزم السنة فإن لم يكن في السنة فاجتهد رأيك ".

أخبرنــي وكيــع قــال: أخبرنــي عبــد اللــه بــن الحســن عــن النميـــري عـــن حاتـــم بـــن قبيصـــة المهلبـــي عـــن

شيخ من كنانة قال:

قـــال عمـــر لشريـــح حيـــن استقضـــاه: " لا تشـــار ولا تضـــار ولا تشتــــر ولا تبــــع ". فقــــال عمــــرو بــــن

العاص: يا أمير المؤمنين:

إن القضــــاة إن أرادوا عـــــدلاً   وفصلــوا بيــن الخصــوم فصـــلا

===

ولـه أخبـار فـي قضايـا كثيــرة يطــول ذكرهــا وفيهــا مــا لا يستغنــى عــن ذكــره منهــا محاكمــة أميــر المؤمنيــن

علي إليه في الدرع.

قضي بين علي وبين يهودي

حدثنــي بــه عبــد اللــه بــن محمــد بــن إسحــاق بـــن أخـــت داهـــر بـــن نـــوح بالأهـــواز قـــال: حدثنـــا أبـــو

الأشعـــث أحمـــد بـــن المقـــدام العجلـــي قـــال: حدثنـــي حكيـــم بـــن حـــزام عـــن الأعمـــش عـــن إبراهيــــم

التيمي قال:

عــــرف علــــي درعــــاً مــــع يهــــودي فقــــال: يــــا يهــــودي درعــــي سقطــــت منــــي يــــوم كــــذا وكـــــذا فقـــــال

اليهودي: ما أدري ما تقول! درعي وفي يدي بيني وبينك قاضي المسلمين.

فانطلقــا إلــى شريــح فلمــا رآه شريــح قــام لــه عــن مجلســه فقــال لــه علــي: اجلــس. فجلـــس شريـــح ثـــم

قـال: إن خصمـي لـو كـان مسلمـاً لجلسـت معـه بيـن يديـك ولكنـي سمعـت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم يقــول: لا تساؤوهــم فــي المجلــس ولا تعــودوا مرضاهــم ولا تشيعــوا جنائزهــم واضطروهــم إلــى

أضيــق الطــرق وإن سبوكــم فاضربوهــم وإن ضربوكــم فاقتلوهــم. ثــم قــال: درعــي عرفتهــا مــع هـــذا

اليهودي.

===

قــال شريــح: صدقــت واللــه يــا أميــر المؤمنيــن إنهــا لدرعــك كمــا قلــت ولكــن لابــد مـــن شاهـــد فدعـــا

قنبــراً فشهــد لــه ودعــا الحســن بــن علــي فشهــد لــه فقــال: أمــا شهــادة مولــاك فقــد قبلتهــا وأمــا شهـــادة

ابنــك لــك فــلا. فقــال علــي: سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقــول: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلم يقول إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

قـال: اللهـم نعـم قــال: أفــلا تجيــز شهــادة أحــد سيــدي شبــاب أهــل الجنــة! واللــه لتخرجــن إلــى بانقيــا

فلتقضين بين أهلها أربعين يوماً. ثم سلم الدرع إلى اليهودي.

فقـــال اليهـــودي: أميـــر المؤمنيـــن مشـــى معـــي إلـــى قاضيــــه فقضــــى عليــــه فرضــــي بــــه صدقــــت إنهــــا

لدرعــك سقطــت منــك يــوم كــذا وكــذا عــن جمـــل أورق فالتقطتهـــا وأنـــا أشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن

محمــداً رســول اللــه. فقــال علــي: هــذه الــدرع لــك وهــذه الفـــرس لـــك وفـــرض لـــه فـــي تسعمائـــة فلـــم

يزل معه حتى قتل يوم صفين.

خبر زينب بنت حدير وتزويج شريح إياها

شريح يصح الشعبي بأن يتزوج من نساء بني تميم

أخبرنــي الحســن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر بــن حــرب قـــال: حدثنـــا أبـــو همـــام

===

الوليـــد بـــن شجـــاع قـــال: حدثنـــا ابـــن أبـــي زائـــدة وأبـــو محمـــد رجـــل ثقـــة قـــال: حدثنـــا مجالــــد عــــن

الشعبي قال:

قــال لــي شريــح: يــا شعبــي عليكــم بنســاء بنــي تميــم فـــإذا امـــرأة جالســـة فـــي سقيفـــة علـــى وســـادة

وتجاههــا جاريـــة رؤد - يعنـــي التـــي قـــد بلغـــت - ولهـــا ذؤابـــة علـــى ظهرهـــا جالســـة علـــى وســـادة

فاستسقيــــت فقالــــت لــــي: أي الشــــرب أعجــــب إليــــك: النبيـــــذ أم اللبـــــن أم المـــــاء قلـــــت: أي ذلـــــك

يتيسر عليكم قالت: اسقوا الرجل لبناً فإني أخاله غريباً.

فلمــا شربــت نظــرت إلــى الجاريــة فأعجبتنــي فقلـــت: مـــن هـــذه قالـــت: ابنتـــي قالـــت: وممـــن قالـــت:

زينـب بنـت حديـر إحـدى نسـاء بنـي تميـم ثـم إحـدى نسـاء بنـي حنظلـة ثــم إحــدى نســاء بنــي طهيــة

قلــــت: أفارغــــة أم مشغولــــة قالــــت: بــــل فارغــــة قلـــــت: أتزوجينيهـــــا قالـــــت: نعـــــم إن كنـــــت كفيـــــاً

ولها عم فاقصده.

فانصرفـــت فامتنعـــت مـــن القائلـــة فأرسلـــت إلــــى إخوانــــي القــــراء الأشــــراف: مســــروق بــــن الأجــــدع

والمسيــب بــن نجبــة وسليمــان بــن صــرد الخزاعــي وخالــد بــن عرفطــة العــذري وعــروة بــن المغيـــرة بـــن

شعبــة وأبــي بـــردة بـــن أبـــي موســـى فوافيـــت معهـــم صلـــاة العصـــر فـــإذا عمهـــا جالـــس فقـــال: يـــا أبـــا

أميـــة حاجتـــك قلـــت: إليـــك قـــال: ومـــا هـــي قلـــت: ذكـــرت لـــي بنـــت أخيــــك زينــــب بنــــت حديــــر

===

فتكلمـت فحمــد اللــه جــل ذكــره وصليــت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وذكــرت حاجتــي فــرد

الرجل علي وزوجني وبارك القوم لي ثم نهضنا.

فمــا بلغــت منزلــي حتــى ندمــت فقلــت: تزوجــت إلــى أغلــظ العــرب وأجفاهـــا فهممـــت بطلاقهـــا ثـــم

قلت: أجمعها إلي فإن رأيت ما أحب وإلا طلقتها.

فأقمــــت أيامــــاً ثــــم أقبــــل نساؤهــــا يهادينهــــا فلمــــا أجلســــت فــــي البيــــت أخــــذت بناصيتهــــا فبركـــــت

وأخلــى لــي البيــت فقلــت: يــا هــذه إن مـــن السنـــة إذا دخلـــت المـــرأة علـــى الرجـــل أن يصلـــي ركعتيـــن

وتصلــي ركعتيــن ويســألا اللــه خيــر ليلتهمــا ويتعــوذا باللــه مــن شرهــا. فقمــت أصلــي ثــم التفـــت فـــإذا

هــي خلفــي فصليــت ثــم التفــت فــإذا هــي علــى فراشهـــا فممـــدت يـــدي فقالـــت لـــي: علـــى رسلـــك

فقلــت: إحــدى الدواهــي منيــت بهـــا فقالـــت: إن الحمـــد للـــه أحمـــده وأستعينـــه إنـــي امـــرأة غريبـــة ولا

واللــه مــا ســرت مسيــراً قــط أشــد علــي منــه وأنــت رجــل غريـــب لا أعـــرف أخلاقـــك فحدثنـــي بمـــا

تحـــب فآتيـــه ومـــا تكـــره فأنزجـــر عنـــه. فقلـــت: الحمـــد للـــه وصلـــى اللـــه علـــى محمــــد قدمــــت خيــــر

مقـــدم قدمــــت علــــى أهــــل دار زوجــــك سيــــد رجالهــــم وأنــــت سيــــدة نسائهــــم أحــــب كــــذا وأكــــره

كذا.

قالت: أخبرني عن أختانك أتحب أن يزوروك فقلت: إني رجل قاض وما أحب أن تملوني.

===

قــال: فبــت بأنعــم ليلــة وأقمــت عندهــا ثلاثــاً ثـــم خرجـــت إلـــى مجلـــس القضـــاء فكنـــت لا أرى يومـــاً

إلا هـــو أفضـــل مـــن الـــذي قبلـــه حتـــى إذا كـــان عنـــد رأس الحـــول دخلـــت منزلـــي فـــإذا عجـــوز تأمـــر

وتنهـــى قلـــت: يـــا زينـــب مـــن هـــذه فقالـــت: أمــــي فلانــــة. قلــــت: حيــــاك اللــــه بالسلــــام قالــــت: أبــــا

أميـــة كيـــف أنـــت وحالـــك قلـــت: بخيـــر أحمـــد اللـــه قالـــت: أبـــا أميــــة كيــــف زوجــــك قلــــت: كخيــــر

امـرأة قالــت: إن المــرأة لا تــرى فــي حــال أســوأ خلقــاً منهــا فــي حاليــن: إذا حظيــت عنــد زوجهــا وإذا

ولــدت غلامــاً فــإن رابــك منهــا ريــب فالســـوط فـــإن الرجـــال واللـــه مـــا حـــازت إلـــى بيوتهـــا شـــراً مـــن

الورهاء المتدللة.

قتل: أشهد أنها ابنتك قد كفيتنا الرياضة وأحسنت الأدب.

قال: فكانت في كل حول تأتينا فتذكر هذا ثم تنصرف.

يعالج زينب من لسعة عقرب

قـــال شريـــح: فمـــا غضبـــت عليهـــا قـــط إلا مـــرة كنـــت لهـــا ظالمـــاً فيهـــا وذاك أنـــي كنـــت أمــــام قومــــي

فسمعــت الإقامــة وقــد ركعـــت ركعتـــي الفجـــر فأبصـــرت عقربـــاً فعجلـــت عـــن قتلهـــا فأكفـــأت عليهـــا

الإنيــاء فلمــا كنــت عنـــد البـــاب قلـــت: يـــا زينـــب لا تحركـــي الإنـــاء حتـــى أجـــيء فعجلـــت فحركـــت

الإنــاء فضربتهــا العقـــرب فجئـــت فـــإذا هـــي تلـــوى. فقتـــل: مـــا لـــك قالـــت: لسعتنـــي العقـــرب. فلـــو

===

كان له جار يضرب امرأته فقال ً

وكان لي يا شعبي جار يقال له ميسرة بن عرير من الحي فكان لا يزال يضرب امرأته فقلت:

رأيت رجالاً يضربون نساءهم   فشلت يميني يوم أضرب زينبـا

يا شعبي فوددت أني قاسمتها عيشي.

ومما يغنى فيه من الأشعار التي قالها شريح في امرأته زينب:

رأيت رجالاً يضربون نساءهم   فشلت يميني يوم أضرب زينبـا

أأضربها في غير جـرم أتـت بـه   إلي فما عذري إذا كنت مذنبا!

فتاة تزين الحلي إن هي حليت   كأن بفيها المسك خالـط محلبـا

والغناء ليونس الكاتب من كتابه غير مجنس.

===

صوت

أمن رسم دار مربع ومصيـف   لعينك من ماء الشؤون وكيف

تذكرت فيها الجهل حتى تبادرت   دموعي وأصحابي علي وقوف

عروضــه مــن مصـــرع الطويـــل. الشعـــر للحطيئـــة مـــن قصيـــدة يمـــدح بهـــا سعيـــد بـــن العـــاص لمـــا ولـــى

الكوفة لعثمان. والغناء لابن سريج رمل بالوسطى عن عمرو.

===

أخبار الحطيئة مع سعيد بن العاص

أخبرنـا أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد

بــن حكيــم عــن خالــد بــن سعيــد عــن أبيــه قــال: لقينــي إيــاس بــن الحطيئــة فقــال لــي: يـــا أبـــا عثمـــان

مـات أبــي وفــي كســر بيتــه عشــرون ألفــاً أعطــاه إيــاه أبــوك وقــال فيــه خمــس قصائــد فذهــب واللــه مــا

أعطيتمونا وبقي ما أعطيناكم فقلت: صدقت والله.

شعره في مدح سعيد بن العاص

قال أبو زيد: فمما قال فيه قوله:

أمن رسم دار مربع ومصيـف   لعينك من ماء الشؤون وكيف

إليك سعيد الخير جبت مهامها   يقابلنـــــــي آل بهـــــــا وتنـــــــوف

ولولا أصيل اللب غض شبابـه   كريـــم لأيــــام المنــــون عــــروف

إذا هم بالأعـداء لـم يثـن همـه   كعــاب عليهــا لؤلـــؤ وشنـــوف

حصان لها في البيت زي وبهجة     ومشي كما تمشي القطاة قطوف

ولو شاء وارى الشمس من دون وجهه   حجاب ومطوي السراة منيف

===

أخبرنــا محمــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي وأحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجوهـــري قـــالا: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة

قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن محمــد بــن حكيــم الطائــي عــن خالــد بــن سعيــد بــن العــاص عــن أبيــه قــال:

كــان سعيـــد بـــن العـــاص فـــي المدينـــة زمـــن معاويـــة وكـــان يعشـــي النـــاس فـــإذا فـــرغ مـــن العشـــاء قـــال

الـآذن: أجيـزوا إلا مـن كــان مــن أهــل سمــره. قــال: فدخــل الحطيئــة فتعشــى مــع النــاس ثــم أقبــل فقــال

الــآذن: أجيــزوا حتــى انتهـــى إلـــى الحطيئـــة فقـــال: أجـــز فأبـــى فأعـــاد عليـــه فأبـــى فلمـــا رأى سعيـــد

إبـاءه قـال: دعــه وأخــذ فــي الشعــر والحطيئــة مطــرق لا ينطــق فقــال الحطيئــة: واللــه مــا أصبتــم جيــد

الشعر ولا شاعر الشعراء. قال سعيد: من أشعر العرب يا هذا فقال: الذي يقول:

لا أعـد الإقتـار عدمــاً ولكــن   فقـد مـن قـد رزئتــه الإعــدام

مـن رجـال مـن الأقـارب بانـوا   من جذام هم الـرؤوس الكـرام

سلــط المــوت والمنــون عليهـــم   فلهـم فــي صــوى المقابــر هــام

وكذاكـــم سبيــــل كــــل أنــــاس   ســـوف حقــــا تبليهــــم الأيــــام

قــــال: ويحــــك! مــــن يقــــول هــــذا الشعــــر قــــال: أبــــو داود الإيــــادي قــــال: أو ترويــــه قـــــال: نعـــــم قـــــال:

فأنشدنيه فأنشده الشعر كله قال: ومن الثاني قال: الذي يقول:

أفلح بما شئت فقد يبلغ بالـض   عـــف وقـــد يخـــدع الأريــــب

===

قـــال: ومـــن يقـــول هـــذا قـــال: عبيـــد قـــال: أو ترويـــه قـــال: نعـــم فأنشدنيـــه فأنشـــده ثـــم قــــال لــــه: ثــــم

مــن قــال: واللــه لحسبـــك بـــي عنـــد رهبـــة أو رغبـــة إذا وضعـــت إحـــدى رجلـــي علـــى الأخـــرى ثـــم

رفعت عقيرتي بالشعر ثم عويت على أثر القوافي عواء الفيصل الصادر عن الماء.

قـــال: ومـــن أنـــت قـــال: الحطيئـــة قـــال: ويحـــك! قــــد علمــــت تشوقنــــا إلــــى مجلســــك وأنــــت تكتمنــــا

نفســك منــذ الليــة! قــال: نعــم لمكــان هذيــن الكلبيــن عنـــدك وكـــان عنـــده كعـــب بـــن جعيـــل وأخـــوه.

وكـان عنـده سويـد بـن مشنـوء النهـدي حليـف بنــي عــدي بــن جنــاب الكلبييــن فأنشــده الحطيئــة قولــه

:

ألسـت بجاعلـي كابنـي جعيــل   هــداك اللــه أو كابنــي جنــاب

أدب فــــلا اقـــــدر أن ترانـــــي   ودونــك بالمدينـــة ألـــف بـــاب

وأحبــس بالعــراء المحــل بيتـــي   ودونك عازب ضخم الذبـاب

العازب: الكلأ الذي لم يرع وقد التف نبته.

فقال له سعيد: لعمر الله لأنت أشعر عندي منهم فأنشدني فأنشده:

سعيد ومـا يفعـل سعيـد فإنـه   نجيب فلـاه فـي الربـاط نجيـب

سعيـد فـلا يغـررك قلــة لحمــه   تخدد عنه اللحـم فهـو صليـب

===

إذا غاب عنا غاب عنا ربيعنا   ونسقى الغمام الغر حين يؤوب

فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره   إذا الريح هبت والمكان جديب

فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم عاد فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

أمن رسم دار مربع ومصيـف

يقول فيها:

إذا هم بالأعداء لم يئـن عزمـه   كعــاب عليهــا لؤلـــؤ وشنـــوف

فأعطاه عشر آلاف أخرى.

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة بهـــذا الحديـــث نحـــو مـــا

رواه خالد بن سعيد وزاد فيه:

فانتهـــى الشـــرط إلـــى الحطيئـــة فـــرأوه أعرابيــــاً قبيــــح الوجــــه كبيــــر الســــن سيــــىء الحــــال رث الهيئــــة

فـــأرادوا أن يقيمـــوه فأبـــى أن يقـــوم وحانــــت مــــن سعيــــد التفاتــــة فقــــال: دعــــوا الرجــــل وباقــــي الخبــــر

مثله.

خالد بن سعيد يأمر له بكسوة وحملان

===

قـال أبـو عبيـدة فـي هـذا الخبـر: وأخبرنـي رجـل مـن بنـي كنانـة قـال: أقبـل الحطيئـة فـي ركـب مـن بنــي

عبـــس حتـــى قـــدم المدينـــة فأقـــام مـــدة ثـــم قـــال لـــه مـــن فـــي رفقتــــه: إنــــا قــــد أرذينــــا وأخلينــــا فلــــو

تقدمــت إلــى رجــل شريــف مــن أهــل هــذه القريــة فقرانــا وحملنــا. فأتــى خالــد بــن سعيــد بــن العـــاص

فسألــه فاعتــذر إليــه وقــال: مــا عنــدي شــيء فلــم يعــد عليــه الكلـــام وخـــرج مـــن عنـــده فارتـــاب بـــه

خالــد فبعــث يســأل عنــه فأخبـــر أنـــه الحطيئـــة فـــرده. فأقبـــل الحطيئـــة فقعـــد لا يتكلـــم فـــأراد خالـــد

أن يستفتحه الكلام فقال: من أشعر الناس فقال: الذي يقول:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه   يفره ومـن لا يتـق الشتـم يشتـم

فقال خالد لبعض جلسائه: هذه بعض عقاربه وأمر بكسوة وحملان فخرج بذلك من عنده.

===

صوت

حبـــــذا ليلتـــــي بتــــــل بونــــــى   حيــن نسقــى شرابنـــا ونغنـــى

إذ رأينــــا جواريــــاً عطـــــرات   وغنــــــــاء وقرقفــــــــاً فنزلنــــــــا

مــا لهــم لا يبــارك اللــه فيهـــم   إذ يسألـون: ويحنـا مـا فعلنــا!

عروضـــه الضـــرب الـــأول مـــن الخفيـــف. الشعـــر لمالـــك بـــن أسمـــاء بـــن خارجـــة والغنـــاء لحنيــــن رمــــل

مطلق في مجرى البنصر عن إسحاق.

===

أخبار مالك بن أسماء بن خارجة ونسبه

نسبه

هـو مالــك بــن أسمــاء بــن خارجــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر الفــزاري وقــد مضــى هــذا النســب

فــي أخبــار عويــف القوافــي وقــد مضــت أخبــاره وذكــر هــذا البيــت مــن فــزارة وشرفـــه فيهـــا وسائـــر

قصصه هناك.

الحجاج يتزوج أخته هنداً ويوليه أصبهان

ثم يأمر بحبسه لخيانة ظهرت عليه

وكــان الحجــاج بــن يوســف ولــى مالــك بــن أسمــاء بعــد أن تـــزوج أختـــه هنـــداً بأصبهـــان بعـــد حبـــس

طويــل فــي خيانــة ظهـــرت عليـــه ثـــم خلـــاه بعـــد ذلـــك وطالـــت أيامـــه بأصبهـــان فظهـــرت عليـــه خيانـــة

أخرى فحبسه وناله بكل مكروه.

أخبرنـي بخبـره أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قـال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن

عبد الرحمن بن عيسى بن موسى قال: حدثني هشام بن محمد الهلالي قال:

اختلــف الحجــاج وهنــد بنــت أسمــاء زوجتــه فــي وقعــة بنــات قيــن فبعــث إلــى مالــك بــن أسمــاء بـــن

===

خارجــة فأخرجــه مــن السجــن وكــان محبوســاً بمـــال عليـــه للحجـــاج فسألـــه عـــن الحديـــث فحدثـــه بـــه

ثــم أقبــل علــى هنــد فقــال: قومـــي إلـــى أخيـــك فقالـــت: لا أقـــوم إليـــه وأنـــت ساخـــط عليـــه. فأقبـــل

الحجــاج عليــه فقــال: إنــك واللــه مــا علمــت للخائــن أمانتـــه اللئيـــم حسبـــه الزانـــي فرجـــه فقـــال: إن أذن

الأميــر تكلمــت قــال: قــل قــال: أمــا قــول الأميــر الزانــي فرجـــه فواللـــه لأنـــا أحقـــر عنـــد اللـــه عـــز وجـــل

وأصغـر فـي عيـن الأميـر مـن أن يجـب للـه علـي حـد فـلا يقيمـه وأمـا قولـه: اللئيـم حسبــه فواللــه لــو علــم

الأميـــر مكـــان رجـــل أشـــرف منـــي لـــم يصاهرنـــي وأمــــا قولــــه: إنــــي خــــؤون فلقــــد ائتمننــــي فوفــــرت

فأخذنــي بمــا أخذنــي بــه فبعــت مــا كــان وراء ظهــري ولــو ملكــت الدنيـــا بأسرهـــا لافتديـــت بهـــا مـــن

مثل هذا الكلام.

قال: فنهض الحجاج وقال: شأنك يا هند بأخيك.

قــال مالــك بــن أسمــاء: فوثبــت هنـــد إلـــي فأكبـــت علـــي ودعـــت بالجـــواري ونزعـــت عنـــي حديـــدي

وأمرت بي إلى الحمام وكستني وانصرفت.

فلبثــت أيامــاً ثــم دخلــت علــى الحجــاج وبيــن يديــه عهــود وفيهـــا عهـــدي علـــى أصبهـــان. قـــال: خـــذ

هــذا العهــد وامــض إلــى عملــك فأخذتــه ونهضــت. قــال: وهــي ولايتــه التــي عزلــه عنهــا وبلــغ بـــه مـــا

بلغ من الشر.

===

قـال أبـو زيـد: ويقـال إنـه كـان فـي الحبــس فــي الدفعــة الثانيــة مضيقــاً عليــه فــي كــل أحوالــه حتــى كــان

يشــاب لــه المــاء الـــذي كـــان يشربـــه بالرمـــاد والملـــح فاشتـــاق الحجـــاج إلـــى حديثـــه يومـــاً فأرســـل إليـــه

فأحضــر فبينــا هـــو يحدثـــه إذ استسقـــى مـــاء فأتـــي بـــه فلمـــا نظـــر إليـــه الحجـــاج قـــال: لا هـــات مـــاء

السجن فأتي به وقد خلط بالملح والرماد فسقيه.

قال: ويقال: إنه هرب من الحبس فلم يزل متوارياً حتى مات الحجاج.

يكتب إليه أبيه أن يشفع له عند الحجاج

قـال: وكتـب إليـه بعـض أهلـه أن يمضـي إلـى الشـام فيستجيـر ببعـض بنـي أميـة حتـى يأمـن ثـم يعـود إلـى

مصره.

وقـــد كـــان خالـــد بـــن عتـــاب الرياحـــي فعـــل ذلـــك واستجــــار بزفــــر بــــن الحــــارث الكلابــــي فأجــــاره

فراجعـه عبـد الملـك فـي أمـره ثـم أجــاره فكتــب مالــك إلــى أبيــه يسألــه أن يدخــل إلــى الحجــاج ويسألــه

في أمره فقال أسماء في ذلك:

أبنـي فـزارة لا تعنـوا شيخكـم   مــا لــي ومــا لزيـــارة الحجـــاج

شبهتـــه شبهـــلاً غـــداة لقيتـــه   يلقي الرؤوس شواخب الأوداج

===

لا تطلبـــوا حاجـــاً إليـــه فإنــــه   بئس المؤمـل فـي طلـاب الحـاج

يا ليت هنداً أصبحت مرموسة   أو ليتها جلسـت عـن الـأزواج

خالد بن عتاب والحجاج يتسابان

قــال أبــو زيــد: فأمــا خبــر خالــد بــن عتــاب الرياحــي فــإن الحجــاج كــان استعملــه علـــى الـــري وكانـــت

أمــه أم ولــد فكتــب إليــه الحجــاج يلخــن أمــه ويقــول يابــن اللخنــاء أنــت الــذي هربــت عـــن أبيـــك حتـــى

قتل وقد كان حلف ألا يسب أحد أمه إلا أجابه كائناً من كان.

فكتـب إليـه خالـد: كتبـت إلــي تلخننــي وتزعــم أنــي فــررت عــن أبــي حيــن قتــل ولعمــري لقــد فــررت

عنــه ولكــن بعــد أن قتــل وحيــن لـــم أجـــد لـــي مقاتـــلاً ولكـــن أخبرنـــي عنـــك يابـــن اللخنـــاء المستفرمـــة

بعجــم زبيــب الطائفــن حيــن فــررت أنــت وأبــوك يــوم الحــرة علــى جمــل ثفــال أيكمــا كـــان أمـــام صاحبـــه

فقرأ الحجاج الكتاب وقال: صدق:

أنــا الــذي فــررت يـــوم الحـــره   ثـــــــم ثنيــــــــت كــــــــرة بفــــــــره

والشيـــــــخ لا يفـــــــر إلا مـــــــره

ثم طلبه وهرب إلى الشام وسلم بيت المال ولم يأخذ منه شيئاً.

===

وكتــب الحجــاج إلــى عبــد الملـــك بمـــا كـــان منـــه وقـــدم خالـــد الشـــام فســـأل عـــن خاصـــة عبـــد الملـــك

فقيــل لــه: روح بــن زنبــاع فأتــاه حيــن طلعــت الشمــس فقــال: إنــي جئتــك مستجيــراً فقــال: إننــي قـــد

أجرتــك إلا أن تكــون خالــداً قــال: فإنــي خالــد فتغيــر وقــال: أنشــدك اللــه إلا خرجـــت عنـــي فإنـــي لا

آمن عبد الملك فقال: أنظرني حتى تغرب الشمس. فجعل روح يراعيها حتى خرج خالد.

فأتــى زفــر بــن الحــارث الكلابــي فقــال: إنــي جئتــك مستجيــراً قــال: قــد أجرتــك قــال: أنــا خالــد بــن

عتاب قال: وإن كنت خالداً.

فلمـا أصبـح دعـا ابنيــن لــه فتهــادى بينهمــا وقــد أســن فدخــل علــى عبــد الملــك وقــد أذن للنــاس فلمــا

رآه دعــا لــه بكرســي فجعــل عنــد فراشــه فجلــس ثــم قــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي قــد أجــرت عليــك

رجــــلاً فأجــــره قــــال: قــــد أجرتــــه إلا أن يكــــون خالــــداً قــــال: فهــــو خالــــد قــــال: لا ولا كرامــــة فقـــــال

زفر لابنيه: أنهضاني.

فلمــا ولــى قـــال: يـــا عبـــد الملـــك أمـــا واللـــه لـــو كنـــت تعلـــم أن يـــدي تطيـــق حمـــل القنـــاة ورأس الجـــواد

لأجـــرت مـــن أجـــرت فضحـــك وقـــال: يـــا أبـــا الهذيـــل قـــد أجرنــــاه فــــلا أرينــــه. وأرســــل إلــــى خالــــد

بألفي درهم فأخذها ودفع إلى رسوله أربعة آلاف درهم.

===

مالك وأخوه عيينة يعشقان جارية لأختهما هند

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: أخبرنــا محمــد بــن يزيــد النحــوي وأخبرنــا إبراهيــم بــن محمــد

بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قالا:

عشــق مالــك بــن أسمــاء جاريــة لأختــه هنــد وعشقهــا أخــوه عيينــة بــن أسمــاء بــن خارجــة فاستعـــان

بأخيها مالك وهو لا يعلم ما يجد بها يشكو إليها حبها فقال مالك:

أعييـــن هــــلا إذ كلفــــت بهــــا   كنـت استغثـت بفــارغ العقــل

أرسلت تبغي الغوث من قبلي   والمستغــاث إليـــه فـــي شغـــل

مالك يعشق جارية من بني أسد

قـــال ابـــن قتيبـــة خاصـــة: وهـــوي مالـــك بـــن أسمـــاء جاريـــة مــــن بنــــي أســــد وكانــــت تنــــزل داراً مــــن

قصب وكانت دار مالك في بني أسد داراً سرية مبنية بالجص والآجر فقال:

يـا ليـت لــي خصــا يجاورهــا   بــدلاً بــداري فــي بنــي أســد

الخـــــص فيـــــه تقــــــر أعيننــــــا   خيــــر مــــن الآجــــر والكمـــــد

ينشد عمر بن أبي ربيعة بعض شعره

===

أخبرنــي الحرمــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنـــي عمـــي ويعقـــوب بـــن

عيســى وأخبرنــي علــي بــن صالــح بـــن الهيثـــم قـــال: حدثنـــا أبـــو هفـــان عـــن إسحـــاق الموصلـــي عـــن

الزبير:

أن عمـر بـن أبـي ربيعـة رأى مالـك بــن أسمــاء. قــال أبــو هفــان فــي خبــره: وهــو يطــوف بالبيــت وقــد

بهرالنــاس جمالــه وكمالـــه فأعجـــب عمـــر مـــا رأى منـــه فســـأل عنـــه فعرفـــه فعانقـــه وسلـــم عليـــه وقـــال

لـــه: أنـــت أخـــي حقـــاً فقـــال لـــه مالـــك: ومـــن أنـــا ومــــن أنــــت فقــــال: أمــــا أنــــا فستعرفنــــي وأمــــا أنــــت

فالذي تقول:

إن لـي عنـد كــل نفحــة بستــا   ن مـن الـورد أو مـن الياسمينـا

نظـــــــراً والتفاتــــــــة أترجــــــــى   أن تكونـي حللــت فيمــا يلينــا

غنت فيه علية بنت المهدي خفيف رمل بالوسطى.

وقــال أبــو هفــان فــي حديثــه: قــال لــه عمــر: مازلــت أحبــك منــذ سمعــت هـــذا الشعـــر لـــك فقـــال لـــه

مالك: أنت عمر بن أبي ربيعة قال: نعم. قال الزبير في خبره خاصة: وحدثني ابن أبي كناسة:

أن عمـــر لمـــا لقـــي مالكـــاً استنشــــده فأنشــــده مالــــك شيئــــاً مــــن شعــــره فقــــال لــــه عمــــر: مــــا أحســــن

شعرك لولا أسماء القرى التي تذكرها فيه قال: مثل ماذا قال: مثل قولك:

===

ومثل قولك:

أشهدتنـــــا أم كنـــــت غائبــــــة   عـــن ليلتـــي بحديثـــة القســـب

ومثل قولك:

حبـــــذا ليلتـــــي بتــــــل بونــــــى   حيــن نسقــى شرابنـــا ونغنـــي

فقــال لــه مالــك: هــي قـــرى البلـــد الـــذي أنـــا فيـــه وهـــو مثـــل مـــا تذكـــره فـــي شعـــرك مـــن أرض بلـــادك

قال: مثل ماذا قال: مثل قولك:

حـي المنـازل قـد دثـرن خرابــاً   بيـن الجويـن وبيـن ركـن كسابــا

ومثل قولك:

ما على الرسم بالبلييـن لـو بـي   ن رجــع السلـــام أولـــو أجابـــا

فأمسك عنه عمر بن أبي ربيعة.

ومالك بن أسماء الذي يقول:

وحديـــــث ألـــــذه هــــــو ممــــــا   ينعــت الناعتــون يــوزن وزنـــا

منطـق صائــب وتلحــن أحيــا   ناً وأحلى الحديث ما كان لحنا

أخبرني يحيى بن علي بن يحيى المنجم قال:

===

حدثنـي أبـي قلـت للجاحـظ: إنـي قـرأت فـي فصــل مــن كتابــك المسمــى بكتــاب البيــان والتبييــن: إنمــا

يستحسـن مـن النسـاء اللحـن فـي الكلـام واستشهـدت ببيتـي مالـك بـن أسمـاء - يعنـي هذيـن البيتيــن -

قـال: هـو كـذاك فقـال: أمــا سمعــت بخبــر هنــد ابنــة أسمــاء بــن خارجــة مــع الحجــاج حيــن لحنــت فــي

كلامهــا فعــاب ذلــك عليهـــا فاحتجـــت ببيتـــي أخيهـــا فقـــال لهـــا: إن أخـــاك أراد أن المـــرأة فطنـــة فهـــي

تلحـــن بالكلـــام إلـــى غيـــر الظاهـــر بالمعنـــى لتستـــر معنـــاه وتـــورى عنـــه وتفهمـــه مــــن أرادت بالتعريــــض

كمـا قـال اللـه عــز وجــل: )ولتعرفنهــم فــي لحــن القــول( ولــم يــرد الخطــأ مــن الكلــام والخطــأ لا يستحســن

مـن أحـد. فوجــم الجاحــظ ساعــة ثــم قــال: لــو سقــط إلــي هــذا الخبــر أولاً لمــا قلــت مــا تقــدم فقلــت

لـــه: فأصلحـــه فقـــال: الـــآن وقـــد ســـار بـــه الكتـــاب فـــي الآفـــاق وهـــذا لا يصلـــح أو كلامــــاً نحــــو مــــا

ذكرنا فإن أبا أحمد أخبرنا به على سبيل المذاكرة فحفظته عنه.

المتوكل يطلب أن يبتاع له تل بوني

أخبرنــي الحسيــن بـــن يحيـــى وجعفـــر بـــن قدامـــة قـــالا: قـــال حمـــاد: حدثنـــي أحمـــد بـــن داود الســـدي

قال:

ورد علــي كتــاب أميــر المؤمنيـــن المتوكـــل وأنـــا علـــى ســـواد الكوفـــة: أن ابتـــع لـــي تـــل بونـــى بمـــا بغـــت

===

فابتعتهـا لــه فــإذا قريــة صغيــرة علــى تــل قــد خــرب مــا حواليهــا مــن الضيــاع فابتعتهــا لــه بعشــرة آلــاف

درهم قال: فظننته حركه على طلبها أنه غني:

حبـــــذا ليلتـــــي بتــــــل بونــــــى

فسألت عن ذلك فعرفت أن جاريته مكتومة غنته هذا الصوت.

قـال حمـاد: ومكتومـة هـذه جاريــة أهداهــا أبــي إليــه لمــا ولــى الخلافــة فإنــه ســأل عنــه فعــرف أنــه قــد

كــف بصــره فكتــب لــه بمائــة ألــف درهــم وأمــر بإشخاصــه إليــه مركمـــاً فأشخـــص إليـــه وأهـــدى إليـــه

عدة جوار هذه فيهن.

الحجاج يعاتب مالكاً ويستتيبه

وروى الهيثــم بــن عــدي ابــن عيــاش أن الحجــاج دعــا يومــاً بمالــك بــن أسمــاء فعاتبــه عتابــاً طويـــلاً ثـــم

قال له: أنت والله كما قال أخو بني جعدة:

إذا مـــا ســـوأة غــــراء ماتــــت   أتيـــت بســــوءة أخــــرى بهيــــم

ومــا تنفــك ترحــص كــل يـــوم   مــن الســوآت كالطفــل النهيـــم

أكل الدهـر سعيـك فـي تبـاب   تناغــــي كــــل مومســـــة أثيـــــم

فقال له: لست كما قال الجعدي ولكني كما قلت:

===

فهبنى يا حجاج أخطـأت مـرة   وجرت عن المثلى وغنيت بالشعر

فهل لي إذا ما تبت عندك توبة   تدارك ما قد فات في سالف العمر

فقـال لـه الحجـاج: بلـى واللـه لئـن تبـت لأقبلـن توبتـك ولأعفيـن علــى مــا كــان مــن ذنبــك ومــن لــي بذلــك

يــا مالــك قــال لــه: لــك اللــه بــه قــال: حسبــي اللــه ونعــم الوكيــل فانظــر مـــا تقـــول قـــال: الحـــق أصلحـــك

الله لا يخفى على أحد.

مالك يعود إلى الشراب

قـــال: فتـــرك مالـــك الشـــراب ووفـــى بعهـــده وأظهـــر النســـك ثــــم طمــــا بــــه الشعــــر وطــــال عليــــه تــــرك

اللذات والشراب فقال:

وندمان صدق قال لي بعد هدأة   من الليل: قم نشرب فقلت له: مهلا

فقال: أبخلاً يابن أسماء هاكهـا   كميتاً كريم المسك تزدهف العقلا

فتابعتــه فيمــا أراد ولـــم أكـــن   بخيلاً على الندمان أو شكساً وغلا

ولكنني جلد القوى أبذل الندى   وأشرب ما أعطى ولا أقبل العذلا

ضحوك إذا ما دبت الكأس في الفتى   وغيـره سكـر وإن أكثـر الجهـلا

===

قـــال: فبلـــغ الحجـــاج أن مالكـــاً قـــد راجـــع الشـــراب فقـــال: لا يأتـــي مالـــك بخيــــر سجيــــس الأوجــــس

قاتل الله أيمن بن خريم حيث يقول:

إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن   له دون ما يأتي حجاب ولا ستر

فدعــه ومــا يأتــي ولا تعذلنــه   وإن مد أسباب الحياة له العمر

وأنشدنـــا علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش أبيـــات أيمـــن هـــذه الرائيـــة وقـــال: أخـــذ معناهـــا مـــن قــــول ابــــن

عبـاس: إذا بلـغ المــرء أربعيــن سنــة ولــم يتــب أخــذ إبليــس بناصيتــه وقــال: حبــذا مــن لا يفلــح أبــداً.

وأول الأبيات هذه:

وصهباء جرجانية لم يطف بها   حنيف ولم تنغر بها ساعة قدر

ولم يشهد القس المهينـم نارهـا   طروفاً ولا صلى على طبخها حبر

أتاني بها يحيى وقد نمت نومة   وقد غابت الجوزاء وانحدر النسر

فقلت: اصطبحها أو لغيري سقها   فما أنا بعد الشيب ويحج والخمر!

إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن   له دون ما يأتي حجاب ولا ستر

فدعه ولا تنفس عليه الذي أتى   ولو مد أسباب الحياة له العمر

===

صوت

تلك عرسي تروم هجري سفاهاً   وجفتنــي فمــا توافــي عناقــي

زعمــت أنهــا تواتــي مــع المـــا   ل وأنــــــى محالــــــف إملاقــــــي

وتناســـــت رزيـــــة بدمشـــــق   أشخصت مهجتي فويق التراقي

يوم نلقـى نعـش ابـن عـروة مـح   مـولاً بأيـدي الرجـال والأعنـاق

مستحثا بـه سباقـاً إلـى القـب   ر ومــا إن لحثهــم مــن سبــاق

ثم وليت موجعاً قـد شجانـي   قــرب عهــد بهــم وبعــد تلـــاق

عروضـــه مـــن الخفيـــف. الشعـــر لإسماعيـــل بـــن يســـار النسائـــي يرثـــي محمـــد بـــن عــــروة بــــن الزبيــــر.

والغنــاء لدحمــان خفيــف ثقيــل أول بالسبابــة فــي مجــرى البنصــر عــن إسحــاق وفيــه لابـــن محـــرز ثقيـــل

أول بالبنصر عن حبش.

===

من أخبار عروة بن الزبير

غضبه لوقوع قوم في أخيه

عبد الله بمجلس عبد الملك بن مروان

أخبرنـا الطوسـي والحرمــي بــن أبــي العــلاء قــالا: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــا مصعــب بــن عثمــان عــن

عامر بن صالح عن هشام بن عروة قال:

قــدم عــروة بــن الزبيــر علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فدخـــل فأجلســـه معـــه علـــى السريـــر فجـــاء قـــوم

فوقعـوا فـي عبـد اللـه بـن الزبيـر فخـرج عـروة فقـال للـآذن: إن عبـد اللـه بـن الزبيـر ابــن أمــي وأمبــي فــإذا

أردتم أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لي عليكم.

فذكــر ذلــك لعبــد الملــك بــن مــروان فقــال لــه عبــد الملــك: قــد أخبرنــي الــآذن بمــا قلــت وإن أخاكــم لـــم

يكــن قتلنــا إيــاه لعــداوة ولكنــه طلــب أمــراً وطلبنــاه فقتــل دونــه وإن الشــام قــوم مـــن أخلاقهـــم ألا يقتلـــوا

أحـــداً إلا شتمـــوه فـــإذا أذنـــا لأحـــد قبـــل فقـــد جـــاء مـــن يشتمـــه فــــلا تدخــــل وإذا أنــــا لأحــــد وأنــــت

جالس فانصرف.

قدومه على الوليد حين شلت رجله

===

ثـم قــدم عــروة علــى الوليــد بــن عبــد الملــك حيــن شلــت رجلــه فقيــل لــه: اقطعهــا قــال: إنــي لأكــره أن

أقطــع منــي طابقــاً فارتفعــت إلــى الركبــة فقيــل لــه: إنهـــا إن وقعـــت فـــي الركبـــة قتلتـــك فقطعـــت ولـــم

يقبــض وجهــه. وقيــل لــه قبــل أن يقطعهــا: نسقيــك دواء لا تجــد معــه ألمـــاً فقـــال: مـــا يسعنـــي أن هـــذا

الحائط وقاني أذاها.

مقتل ابنه محمد

قال الزبير: وحدثني مصعب بن عثمان بن عامر عن صالح عن هشام بن عروة قال:

سقــط محمــد بــن عــروة بــن الزبيــر - وأمــه بنــت الحكــم بــن أبــي العــاص بـــن أميـــة - مـــن سطـــح فـــي

اصطبــل دواب الوليــد بــن عبــد الملــك فضربتــه بقوائمهـــا حتـــى قتلتـــه فأتـــى عـــروة رجـــل يعزيـــه فقـــال

عـــروة: إن كنـــت تعزينـــي برجلـــي فقـــد احتسبتهـــا فقـــال: بـــل أعزيـــك بمحمـــد قـــال: ومـــا لـــه فخبــــره

بشأنه فقال:

وكنت إذا الأيـام أحدثـن نكبـة   أقول شوى ما لم يصبن صميمي

اللهـــم أخـــذت عضـــواً وتركـــت أعضــــاء وأخــــذت ابنــــاً وتركــــت أبنــــاء فإنــــك إن كنــــت أخــــذت لقــــد

أبقيت وإن كنت ابتليت لقد عافيت.

===

فلمـــا قـــدم المدينـــة نـــزل قصـــره بالعقيـــق فأتـــاه ابـــن المنكـــدر وقــــال: كيــــف كنــــت فقــــال: )لقــــد لقينــــا

من سفرنا هذا نصبا(.

عيسى بن طلحة يعزيه أكرم عزاء

قـال الزبيـر: وحدثنـي عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز عـن ابـن الماجشـون: أن عيسـى بــن طلحــة جــاء إلــى

عــروة بــن الزبيــر حيــن قــدم مــن عنــد الوليــد بــن عبــد الملــك وقــد قطعــت رجلـــه فقـــال عـــروة لبعـــض

بنيـه: اكشـف لعمـك عـن رجلــي ينظــر إليهــا ففعــل فقــال لــه عيســى: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون يــا أبــا

عبـد اللـه مـا أعددنــاك للصــراع ولا للسبــاق ولقــد أبقــى اللــه لنــا منــك مــا كنــا نحتــاج إليــه منــك: رأيــك

وعلمك. فقال عروة: ما عزاني أحد عن رجلي مثلك.

الوليد بن عبد الملك يبعث إليه بمن هو أعظم بلاء منه

قال الزبير: وحدثني مصعب بن عثمان عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة:

أنــه قــدم علــى الوليـــد رجـــل مـــن عبـــس ضريـــر محطـــوم الوجـــه فسألـــه عـــن سبـــب ذلـــك فقـــال: بـــت

ليلـة فـي بطـن واد ولا أعلـم فـي الـأرض عبسيـاً يزيــد مالــه علــى مالــي فطرقنــا سيــل فذهــب بمــا كــان

لـــي مـــن أهـــل ومـــال وولـــد إلا صبيـــاً مولـــوداً وبعيـــراً ضعيفــــاً فنــــد البعيــــر والصبــــي معــــي فوضعتــــه

واتبعـت البعيـر فمـا جــاوزت ابنــي قليــلاً إلا ورأس الذئــب فــي بطنــه فتركتــه واتبعــت البعيــر فرمحنــي

===

فقال الوليد بن عبد الملك: اذهبوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه.

أخبرنـــي حبيـــب بـــن نصـــر المهلبـــي وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن أحمــــد ومحمــــد بــــن العبــــاس اليزيــــدي

وجماعــة أخبرونــي قالــوا: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قـــال: حدثنـــي عمـــي عـــن جـــدي عـــن هشـــام بـــن

عروة قال:

خرجـــت مـــع أبـــي عـــروة بـــن الزبيـــر حاجـــاً ومعنـــا أخـــي محمـــد بـــن عـــروة وكـــان مـــن أحســـن النــــاس

وجهـاً فلمـا كنـا فـي بعـض الطريـق إذا نحـن بعمـر بـن أبـي ربيعـة يكلـم بعضنــا فقلنــا: هــذا أبــو الخطــاب

لـــو سايرنـــاه فرآنـــا عـــروة فقــــال: فيــــم أنتــــم قلنــــا: هــــذا عمــــر بــــن أبــــي ربيعــــة فضــــرب عــــروة إليــــه

راحلتــه فلمــا رآهـــا عمـــر عـــدل إليـــه فسلـــم عليـــه ثـــم قـــال: وأيـــن زيـــن المواكـــب - يعنـــي محمـــد بـــن

عــروة - فقــال: قــد تقــدم فعــدل عــن عــروة واتبــع محمــداً فقـــال لـــه عـــروة: نحـــن أكفـــى لـــك وأولـــى أن

تسايرنا فقال: إني رجل موكل بالجمال أتبعه حيث كان وضرب راحلته ومضى.

===

صوت

يا بنـي الصيـداء ردوا فرسـي   إنمـــــا يفعـــــل هـــــذا بالذليـــــل

عــودوا مهـــري الـــذي عودتـــه   دلــــج الليــــل وإبطــــاء القتيــــل

واستبـــاء الـــزق مـــن حاناتـــه   شائـل الرجليـن معصوبــاً يميــل

عروضه من ثاني الرمل.

بنـو الصيـداء: بطـن مــن بنــي أســد. والدلــج: السيــر فــي آخــر الليــل يقــال: دلــج يدلــج - مخففــة - إذا

ســار مــن آخــر الليــل وادلــج يدلـــج إذا ســـار الليـــل كلـــه. واستبـــاء الـــزق أراد استبـــاء الخمـــر فيـــه أي

ابتاعهــا مــن حاناتهــا. والحانــات: جمــع حانــة وهــي الموضــع الــذي تبــاع فيــه الخمــر. وشائــل الرجليـــن:

رافعهما.

وروى الأصمعي وأبو عمرو:

أحمـــل الـــزق علــــى منسجــــه   فيظــل الضيــف نشوانـــاً يميـــل

الشعــر لزيـــد الخيـــل الطائـــي. والغنـــاء لابـــن محـــرز خفيـــف رمـــل بإطلـــاق الوتـــر فـــي مجـــرى الوسطـــى

عـن يحيـى المكـي. وذكـره إسحـاق فـي هـذه الطريقـة ولـم ينسبـه إلـى أحـد وفيـه لعــاذل لحــن مــن كتــاب

===

أخبار زيد الخيل ونسبه

نسبه

هـو زيــد بــن مهلهــل بــن يزيــد بــن منهــب بــن عبــد رضــا - ورضــا: صنــم كــان لطيــىء - ابــن محلــس

بـن ثـور بـن عـدي بـن كنانـة بـن مالـك بـن نائـل بـن نبهـان - وهــو أســود بــن عمــرو بــن الغــوث بــن جلهمــة

- وهـو طيـىء سمـي بذلـك لأنــه كــان يطــوى المناهــل فــي غزواتــه - ابــن أدد بــن مذحــج بــن زيــد بــن

يشجـب الأصفـر بـن عريـب بـن مالـك بــن زيــد بــن كهلــان بــن سبــأ بــن يشجــب بــن يعــرب بــن قحطــان

بن عابر وهو هود النبي صلى الله عليه وسلم. كذا نسبه النسابون والله أعلم.

وأم طيـىء مدلـة بنـت ذي منحســان بــن عريــب بــن الغــوث بــن زهيــر بــن وائــل بــن الهميســع بــن حميــر

بـن سبــأ بــن يشجــب بــن يعــرب بــن قحطــان ومدلــة هــذه هــي مذحــج وهــو لقبهــا وهــي أم مالــك بــن

أدد وكانـــت مدلـــة عنـــد أدد أيضـــاً فولـــدت لـــه الأشعـــر واسمـــه نبــــت ومــــرة ابنــــي أدد. ومــــن النــــاس

من يقول مذحج ظرب صغير اجتمعوا عليه وليس بأم ولا أب والله أعلم.

سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير

وكـان زيــد الخيــل فارســاً مغــواراً مظفــراً شجاعــاً بعيــد الصيــت فــي الجاهليــة وأدرك الإسلــام ووفــد

===

شاعر فارس

وهـــو شاعـــر مقـــل مخضـــرم معـــدود فــــي الشعــــراء والفرســــان وإنمــــا كــــان يقــــول الشعــــر فــــي غاراتــــه

ومفاخراته ومغازيه وأياديه عند من مر عليه وأحسن في قراه إليه.

سبب تسميته زيد الخيل

وإنمــا سمــي زيــد الخيــل لكثــرة خيلــه وأنــه لــم يكــن لأحــد مـــن قومـــه ولا لكثيـــر مـــن العـــرب إلا الفـــرس

والفرســان وكانــت لــه خيــل كثيــرة منهــا المسمــاة المعروفــة التــي ذكرهــا فــي شعــره وهــي ستـــة وهـــي:

الهطال ولاكميت والورد وكامل ودؤول ولاحق.

قال شعراً في خيله

وفي الهطال يقول:

أقـــرب مربــــط الهطــــال إنــــي   أرى حربـاً ستلقـح عـن حيـال

وفي الورد يقول:

أبت عادة للورد أن يكره القنا   وحاجة نفسي في نميـر وعامـر

وفي دؤول يقول:

===

هذا ما حضرني من تسمية خيله في شعره وقد ذكرها.

له ثلاثة بنين شعراء

وكــان لزيــد الخيــل ثلاثــة بنيــن كلهــم يقــول الشعــر وهــم عــروة وحريــث ومهلهــل. ومــن النــاس مـــن ينكـــر

أن يكون له من الولد إلا عروة وحريث.

وهـذا الشعـر الـذي فيـه الغنـاء يقولـه فـي فـرس مـن خيلــه ظلــع فــي بعــض غزواتــه بنــي أســد فلــم يتبــع

الخيل ووقف فأخذته بنو الصيداء فصلح عندهم واستقل.

وقيــل: بــل أغــزى عليــه بعــض بنــي نبهــان فنكــس عنــه وأخــذ. وقيــل: إنــه خلفــه فـــي بعـــض أحيـــاء

العــرب ظالعــاص ليستقــل فأغــارت عليهــم بنـــو أســـد فأخـــذوا الفـــرس فيمـــا استاقـــوه لهـــم فقـــال فـــي

ذلك زيد الخيل:

يا بنـي الصيـداء ردوا فرسـي   إنمـــــا يفعـــــل هـــــذا بالذليـــــل

لا تذيلـــــوه فإنـــــي لـــــم أكـــــن   يا بنـي الصيـدا لمهـري بالمذيـل

عـــــــودوه كالـــــــذي عودتــــــــه   دلــــج الليــــل وإبطــــاء القتيــــل

أحمـــل الـــزق علــــى منسجــــه   فيظل الضيـف نشوانـاص يميـل

===

قــال أبــو عمــرو الشيبانــي: وكــان زيــد الخيــل ملحــاً علــى بنــي أســد بغاراتــه ثــم علــى بنــي الصيــداء

منهم ففيهم يقول:

ضجت بنو الصيداء من حربنا   والحـرب مـن يحلـل بهـا يضجــر

بتنـــا نرجـــي نحوهــــم ضمــــراً   معروفــة الأنســاب مــن منســر

حتــى صبحناهــم بهــا غــدوة   نقتلهــــم قســــراً علــــى ضمــــر

يدعـــون بالويـــل وقـــد مسهـــم   منا غداة الشعـب ذي الهيشـر

ضرب يزيـل الهـام ذو مصـدق   يعلـــو علـــى البيضـــة والمغفــــر

الهيشر: شجر كثير الشوك تأكله الإبل.

نسخـت مـن كتـاب لأبـي المحلـم قـال: حدثنـي أضبـط بـن الملـوح قـال لـي أبــي: أنشــد حبيــب بــن خالــد

بن نضلة الفقعسي قول زيد الخيل:

عــودوا مهـــري الـــذي عودتـــه

فضحك ثم قال: قولوا له: إن عودناه ما عودته دفعناه إلى أول من يلقانا وهربنا.

===

أخبرنــي الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي إجــازة قــال: حدثنــي علــي بــن حــرب قــال: أنبأنــي هشــام بـــن

الكلبـي أبـو المنـذر قـال: حدثنـي عبـاد بـن عبــد اللــه النبهانــي عــن أبيــه عــن جــده وأضفــت إلــى ذلــك

ما رواه أبو عمرو الشيباني قالا:

وفـــد زيـــد الخيـــل بـــن مهلهـــل علـــى رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم ومعــــه وزر بــــن ســــدوس

النبهانـي وقبيصــة بــن الأســود بــن عامــر بــن جويــن الجرمــي ومالــك بــن جبيــر المغنــي وقعيــن بــن خليــل

الطريفـي فـي عـدة مــن طيــىء فأناخــوا ركابهــم ببــاب المسجــد ودخلــوا ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم يخطــب النــاس فلمــا رآهــم قــال: إنــي خيــر لكــم مــن العــزى وممـــا حـــازت منـــاع مـــن كـــل ضـــار

غير يفاع ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عز وجل.

قال أبو المنذر: يعني بمناع: جبل طيىء.

إسلامه

فقـــام زيـــد وكـــان مـــن أجمـــل الرجـــال وأتمهـــم وكـــان يركـــب الفـــرس المشــــرف ورجلــــاه تخطــــان الــــأرض

كأنــه علــى حمــار فقــال: أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأنــك محمــد رســول اللــه. قــال: ومــن أنــت قـــال: أنـــا

زيـد الخيـل بــن مهلهــل. فقــال رســول اللــه: بــل أنــت زيــد الخيــر وقــال: الحمــد للــه الــذي جــاء بــك مــن

===

سهلــك وجبلــك ورقــق قلبــك علــى الإسلــام يــا زيــد مــا وصــف لـــي رجـــل قـــط فرأيتـــه إلا كـــان دون

ما وصف به إلا أنت فإنك فوق ما قيل فيك.

أصابته الحمى ومات بها

فلمـا ولــى قــام النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: أي رجــل إن سلــم مــن آطــام المدينــة! فأخذتــه الحمــى

فأنشأ يقول:

أنخــت بآطـــام المدينـــة أربعـــاً   وخمساً يغني فوقها الليـل طائـر

شددت عليها رحلها وشليلها   من الدرس والشعراء والبطن ضامر

فمكــث سبعــاً ثــم اشتــدت الحمــى بــه فخــرج فقــال لأصحابــه: جنبونــي بلــاد قيــس فقــد كـــان بيننـــا

حماسـات فـي الجاهليـة ولا واللـه لا أقاتـل مسلمـاً حتـى ألقـى اللـه. فنـزل بمــاء لحــي مــن طيــىء يقــال لــه

فردة واشتدت به الحمى فأنشأ يقول:

أمرتحل صحبي المشارق غدوة   وأتـرك فـي بيـت بفـردة منجـد

سقى الله ما بين القفيل فطابـة   فما دون أرمام فما فوق منشد

هنالك لو أني مرضت لعادني   عوائد من لم يشف منهن يجهد

===

قـال: وكتـب معـه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لبنــي نبهــان بفيــدك كتابــاً مفــرداً وقــال لــه: أنــت

زيــد الخيــر فمكــث بالفــردة سبعــة أيــام ثــم مــات. فأقــام عليــه قبيصــة بــن الأســود المناحــة سبعــاً ثـــم

بعـث راحلتــه ورحلــه وفيــه كتــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا نظــرت امرأتــه - وكانــت

على الشرك - إلى الراحلة ليس عليها زيد ضربتها بالنار وقالت:

ألا إنمـــا زيـــد لكــــل عظيمــــة   إذا أقبلت أوب الجراد رعالهـا

لقاهم فما طاشت يداه بضربهم   ولا طعنهم حتى تولى سجالها

قـــال: فبلغنـــي أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمـــا بلغـــه ضـــرب امـــرأة زيـــد الراحلــــة بالنــــار

واحتراق الكتاب قال: بؤساً لبني نبهان.

وقال ابو عمرو الشيباني:

لمـا وفـد زيـد الخيـل علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فدخــل إليــه طــرح لــه متكــأ فأعظــم أن

يتكـىء بيـن يــدي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــرد المتكــأ فأعــاده عليــه ثلاثــاً وعلمــه دعــوات

كــان يدعــو بهــا فيعــرف الإجابــة ويستسقــى فيسقــى وقـــال: يـــا رســـول اللـــه أعطنـــي ثلاثمائـــة فـــارس

أغيــر بهــم علــى قصـــور الـــروم فقـــال لـــه: أي رجـــل أنـــت يـــا زيـــد! ولكـــن أم الكلبـــة تقتلـــك - يعنـــي

الحمى - فلم يلبث زيد بعد انصرافه إلا قليلاً حتى حم ومات.

===

قــال أبــو عمــرو: وأسلمــوا جميعــاً إلا وزر فإنــه قــال لمــا رأى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إنــي لــأرى

رجـــلاً ليملكـــن رقـــاب العـــرب وواللـــه لا يملـــك رقبتـــي أبـــداً فلحــــق بالشــــام فتنصــــر وحلــــق رأســــه

فمات على ذلك.

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــي السكــن بــن سعيــد عــن محمــد بــن عبــاد عــن ابــن

الكلبي قال:

أقبـل زيـد الخيــل الطائــي حتــى أتــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان زيــد رجــلاً جسيمــاً طويــلاً

جميــلاً فقــال لــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــن أنــت قــال: أنــا زيــد الخيــل. قــال: بـــل أنـــت زيـــد

الخيـر أمـا إنـي لـم أخبـر عـن رجـل خبـراً إلا وجدتـه دون مـا أخبـرت بــه عنــه غيــرك إن فيــك لخصلتيــن

يحبهمــا اللــه عــز وجــل ورسولــه قــال: ومــا همــا يــا رســول اللــه قــال: الأنــاة والحلــم فقــال زيـــد: الحمـــد

لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

عمر يسأله عن طيىء وأصحاب مرابعها

قـال: ودخـل زيـد علـى رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وعنــده عمــر رضــي اللــه عنــه فقــال عمــر

لزيــد: أخبرنــا يــا أبــا مكنــف عــن طيــىء وملوكهــا نجدتهــا وأصحــاب مرابعهــا فقــال زيــد: فـــي كـــل يـــا

===

عمــر نجــدة وبــأس وسيــادة ولكــل رجـــل مـــن حيـــه مربـــاع أمـــا بنـــو حيـــة فملوكنـــا وملـــوك غيرنـــا وهـــم

القداميـــــس القـــــادة والحمـــــاة الـــــذادة والأنجـــــاد الســـــادة أعظمنــــــا خميســــــاً وأكرمنــــــا رئيســــــاً وأجملنــــــا

مجالس وأنجدنا فوارس.

فقـال لـه عمــر رضــي اللــه عنــه: مــا تركــت لمــن بقــي مــن طيــىء شيئــاً فقــال: بلــى واللــه أمــا بنــو ثعــل

وبنــو نبهــان وجــرم ففــوارس العــدوة وطلاعــو كــل نجــوة ولا تحـــل حبـــوة ولا تـــراع لهـــم نـــدوة ولا تـــدرك

لهم نبوة عمود البلاد وحية كل واد وأهل الأسل الحداد والخيل الجياد والطارف والتلاد.

وأمـــا بنــــو جديلــــة فأسهلنــــا قــــراراً وأعظمنــــا أخطــــاراً وأطلبنــــا للأوتــــار وأحمانــــا للذمــــار وأطعمنــــا

للجار.

فقـــال لـــه عمـــر: ســـم لنـــا هـــؤلاء الملـــوك قـــال: نعـــم منهـــم عفيـــر المجيـــر علـــى الملـــوك وعمــــرو المفاخــــر

ويزيــــد شــــارب الدمــــاء والغمــــر ذو الجــــود ومجيـــــر الجـــــراد وســـــراج كـــــل ظلـــــام ولامـــــة وملحـــــم بـــــن

حنظلة هؤلاء كلهم من بني حية.

وأمــا حاتــم بــن عبــد اللــه الثعلـــي الجـــواد فـــلا يجـــاري والسمـــح فـــلا يبـــاري والليـــث الضرغامـــة قـــراع

كـل هامـة جـوده فـي النـاس علامـة لا يقـر علــى ظلامــة. فاعتــرض رجــل مــن بنــي ثعــل لمــا مــدح زيــد

حاتمــاً فقــال: ومنــا زيـــد بـــن مهلهـــل النبهانـــي رئيـــس قومـــه وسيـــد الشيـــب والشبـــان وســـم الفرســـان

===

وآفـــة الأقـــران والمهيـــب بكـــل مكـــان أســـرع إلـــى الإيمـــان وآمـــن بالفرقـــان رئيـــس قومـــه فــــي الجاهليــــة

وقائدهــم إلــى أعدائهــم علــى شحــط المــزار وطمــوس الآثـــار وفـــي الإسلـــام رائدنـــا إلـــى رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم ومجيبه من غير تلعثم ولاتلبث.

ومنــــا زيــــد بــــن ســــدوس النبهانــــي عصمــــة الجيــــران والغيــــث بكــــل أوان ومضـــــرم النيـــــران ومطعـــــم

الندمان وفخر كل يمان.

ومنـــا الأســــد الرهيــــص سيــــد بنــــي جديلــــة ومــــدوخ كــــل قبيلــــة قاتــــل عنتــــرة فــــارس بنــــي عبــــس

ومكشف كل لبس.

فقـال عمـر لزيـد الخيـل: للـه درك يـا أبـا مكنـف فلـو لـم يكـن لطـيء غيـرك وغيـر عـدي بــن حاتــم لقهــرت

بكما العرب.

قصته مع الشيباني

أخبرنــي ابــن دريــد قـــال: أخبرنـــي عمـــي عـــن أبيـــه عـــن ابـــن الكلبـــي عـــن أبيـــه قـــال: أخبرنـــي شيـــخ

من بني نبهان قال:

أصابــت بنــي شيبـــان سنـــة ذهبـــت بالأمـــوال فخـــرج رجـــل منهـــم بعيالـــه حتـــى أنزلهـــم الحيـــرة فقـــال

===

لهـم: كونـوا قريبـاً مــن الملــك يصبكــن مــن خيــره حتــى أرجــع إليكــن وآلــى أليــة لا يرجــع حتــى يكسبهــن

خيـراً أو يمـوت. فتـزود زاداً ثـم مشـى يومـاً إلـى الليــل فــإذا هــو بمهــر مقيــد يــدور حــول خبــاء. فقــال:

هــذا أول الغنيمــة فذهــب يحلــه ويركبــه فنــودي: خــل عنــه واغنــم نفســـك فتركـــه ومضـــى سبعـــة أيـــام

حتـى انتهـى إلـى عطـن إبــل مــع تطويــل الشمــس فــإذا خبــاء عظيــم وقبــة مــن أدم فقــال فــي نفســه: مــا

لهــذا الخبـــاء بـــد مـــن أهـــل ومـــا لهـــذه القبـــة بـــد مـــن رب ومـــا لهـــذا العطـــن بـــد مـــن إبـــل فنظـــر فـــي

الخباء فإذا شيخ كبير قد اختلفت ترقوتاه كأنه نسر.

قــال: فجلســت خلفــه فلمــا وجبــت الشمــس إذا فــارس قــد أقبــل لــم أر فارســاً قــط أعظــم منـــه ولا

أجســـم علـــى فـــرس مشـــرف ومعـــه أســـودان يمشيـــان جنبيـــه وإذا مائـــة مـــن الإبـــل مـــع فحلهــــا فبــــرك

الفحـــل وبركـــت حولـــه ونـــزل الفـــارس فقـــال لأحـــد عبديـــه: احلـــب فلانـــة ثـــم اســــق الشيــــخ فحلــــب

فــي عــس حتــى ملــأه ووضعــه بيــن يــدي الشيـــخ وتنحـــى فكـــرع منـــه الشيـــخ مـــرة أو مرتيـــن ثـــم نـــزع

فثــرت إليــه فشربتــه فرجــع إليــه العبـــد. فقـــال: يـــا مولـــاي قـــد أتـــى علـــى آخـــره ففـــرح بذلـــك وقـــال:

احلـــب فلانـــة فحلبهـــا ثـــم وضـــع العـــس بيـــن يـــدي الشيـــخ فكـــرع منـــه واحـــدة ثـــم نــــزع فثــــرت إليــــه

فشربـــت نصفـــه وكرهـــن أن آتـــي علـــى آخـــره فأتهـــم فجـــاء العبـــد فأخـــذه وقـــال لمولــــاه: قــــد شــــرب

وروي فقــال: دعــه ثــم أمــر بشــاة فذبحــت وشــوى للشيــخ منهــا ثـــم أكـــل هـــو وعبـــداه فأمهلـــت حتـــى

===

إذا نامـــوا وسمعـــت الغطيـــط ثـــرت إلــــى الفحــــل فحللــــت عقالــــه وركبتــــه فاندفــــع بــــي وتبعتــــه الإبــــل

فمشيــت ليلتــي حتــى الصبــاح فلمــا أصبحــت نظــرت فلــم أر أحـــداً فشللتهـــا إذاً شـــلا عنيفـــاً حتـــى

تعالــى النهـــار ثـــم التفـــت التفاتـــة فـــإذا أنـــا بشـــيء كأنـــه طائـــر فمـــا زال يدنـــو حتـــى تبينتـــه فـــإذا هـــو

فــارس علـــى فـــرس وإذا هـــو صاحبـــي بالأمـــس فعقلـــت الفحـــل ونثلـــت كنانتـــي ووقفـــت بينـــه وبيـــن

الإبـــل فقـــال: احلـــل عقــــال الفحــــل فقلــــت: كــــلا واللــــه لقــــد خلفــــت نسيــــات بالحيــــرة وآليــــت إليــــة لا

أرجــع حتــى أفيدهــن خيــراً أو أمــوت. قــال: فإنــك لميــت حــل عقالـــه لا أم لـــك! فقلـــت: مـــا هـــو إلا

مــا قلــت لــك فقــال: إنــك لمغــرور: انصــب لــي خطامــه واجعــل فيــه خمــس عجـــر ففعلـــت فقـــال: أيـــن

تريــد أن أضــع سهمــي فقلــت: فــي هــذا الموضــع فكأنمــا وضعــه بيــده ثــم أقبـــل يرمـــي حتـــى أصـــاب

الخمســـة بخمســـة أسهــــم فــــرددت نبلــــي وحططــــت قوســــي ووقفــــت مستسلمــــاً فدنــــا منــــي وأخــــذ

السيـــف والقـــوس ثـــم قـــال: ارتـــدف خلفـــي وعـــرف أنـــي الرجـــل الـــذي شربـــت اللبـــن عنـــده فقــــال:

كيـــف ظنــــك بــــي قلــــت: أســــوأ الظــــن. قــــال: وكيــــف قلــــت: لمــــا لقيــــت مــــن تعــــب ليلتــــك وقــــد

أظفــرك اللـــه بـــي فقـــال: أترانـــا كنـــا نهيجـــك وقـــد بـــت تنـــادم مهلهـــلاً قلـــت: أزيـــد الخيـــل أنـــت قـــال:

نعم أنا زيد الخيل فقلت: كن خير آخذ فقال: ليس عليك بأس.

فمضــى إلــى موضعــه الــذي كــان فيــه ثــم قــال: أمــا لـــو كانـــت هـــذه الإبـــل لـــي لسلمتهـــا إليـــك ولكنهـــا

===

فأقمــت أيامــاً ثــم أغــار علــى بنــي نميــر بالملــح فأصــاب مائـــة بعيـــر فقـــال: هـــذه أحـــب إليـــك أم تلـــك

قلــت: هــذه قــال: دونكهــا. وبعــث معــي خفــراء مــن مــاء إلــى مــاء حتـــى وردوا بـــي الحيـــرة فلقينـــي

نبطــي: فقــال لــي: يـــا أعرابـــي أيســـرك أن لـــك بإبلـــك بستانـــاً مـــن هـــذه البساتيـــن قلـــت: وكيـــف ذاك

قـال: هـذا قــرب مخــرج نبــي يخــرج فيملــك هــذه الــأرض ويحــول بيــن أربابهــا وبينهــا حتــى إن أحدهــم

ليبتاع البستان من هذه البساتين بثمن بعير.

قـال: فاحتملـت بأهلـي حتــى انتهيــت إلــى موضــع الشيطيــن فبينمــا نحــن فــي الشيطيــن علــى مــاء لنــا

وقــد كــان الحوفــزان بــن شريــك أغــار علــى بنــي تميـــم فجاءنـــا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فأسلمنـا ومـا مضـت الأيـام حتـى شربـت بثمـن بعيـر مـن إبلـي بستانـاً بالحيـرة. فقـال فـي يـوم الملــح زيــد

الخيل:

ويـــوم الملـــح ملـــح بنــــي نميــــر   أصابتكـــــم بأظفـــــار ونــــــاب

يسأل النبي ما تصيده الكلاب من الوحش

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرني عمي عن ابن الكلبي عن أبيه والشرقي:

أن زيـد الخيـل قـال للنبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم: إن فــي الحــي رجليــن لهمــا كلــاب مضريــات تصيــد

===

الوحــش أفنأكــل ممــا أمسكتــه ولــم تـــدرك ذكاتـــه فقـــال: " إذا أرسلـــت كلبـــك فاذكـــر اســـم اللـــه عليـــه

وكل مما أمسك " أو كما قال عليه السلام.

حفيدته ليلى تنشد شعراً لأبيها

في يوم محجر

أخبرنــي الحسيــن بــن يحيـــى عـــن حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه إسحـــاق عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن

حماد الراوية عن ابن أبي ليلى قال:

أنشدتني ليلى بنت عروة بن زيد الخيل الطائي شعر أبيها في يوم محجر:

بني عامر هل تعرفون إذا غـدا   أبو مكنف قد شد عقد الدوابر

بجيش تضل البلق في حجراتـه   ترى الأكم فيه سجداً للحوافر

وجمع كمثل الليل مرتجز الوغى   كثيـر حواشيـه سريــع البــوادر

قالـــت ليلـــى: فقلـــت لأبــــي: يــــا أبــــه أشهــــدت ذلــــك اليــــوم مــــع أبيــــك قــــال: إي واللــــه يــــا بنيــــة لقــــد

شهدته قلت: كم كانت خيل أبيك هذه التي وصفت قال: ثلاثة أفراس.

غزا بني عامر

===

أن زيــد الخيــل بــن مهلهــل جمــع طيئــاً وأخلاطــاً لهــم وجموعــاً مــن شــذاذ العــرب فغــزا بهــم بنــي عامــر

ومــن جاورهــم مــن قبائــل العــرب مــن قيــس وســار إليهــم فصبحهـــم مـــن طلـــوع الشمـــس فنـــذروا بـــه

وفزعـــوا إلـــى الخيـــل وركبوهـــا وكـــان أول مـــن نـــذر بهـــم فلقـــي جمعهـــم غنـــي بــــن أعصــــر وإخوتهــــم:

الحـــارث وهـــو الطفـــاوة واسمـــه مالـــك بـــن سعـــد بـــن قيــــس بــــن عيلــــان فاقتتلــــوا قتــــالاً شديــــداً ثــــم

انهزمــت بنــو عامــر فاستحــر القتــل بغنــي وفيهــم يومئــذ فرســـان وشعـــراء فملـــأت طيـــىء أيديهـــم مـــن

غنائمهم.

اسر الحطيئة وأطلقه

وأسر زيد الخيل يومئذ الحطيئة الشاعر فجز ناصيته وأطلقه.

ثــم إن غنيــا تجمعــت بعــد ذلــك مـــع لـــف مـــن بنـــي عامـــر فغـــزوا طيئـــاً فـــي أرضهـــم فغنمـــوا وقتلـــوا

وأدركوا ثأرهم منهم.

وقد كان زيد الخيل قال في وقعته لبني عامر قصيدته التي يقول فيها:

وخيبـة مـن يخيـب علـى غنـي   وباهلــة بــن أعصـــر والكلـــاب

فلما أدركوا ثأرهم أجابه طفيل الغنوي فقال:

===

نؤمهــم علــى وعــث وشحــط   بقــــود يطلعــــن مـــــن النقـــــاب

وهي طويلة يقول فيها:

أخذنــا بالمخطـــم مـــن أتاهـــم   مـــن الســـود المزنمـــة الرغــــاب

وقتلنــــــا سراتهـــــــم جهـــــــاراً   وجئنـــــا بالسبايـــــا والنهــــــاب

سبايــا طيـــىء أبـــرزن قســـراً   وأبدلـن القصـور مـن الشعــاب

سبايــا طيــىء مــن كــل حـــي   نمـا فـي الفـرع منهـا والنصــاب

ومــــا كانــــت بناتهــــم سبيـــــا   ولا رغبــاً يعــد مـــن الرغـــاب

ولا كانـــــت دماؤهـــــم وفـــــاء   لنــا فيمـــا يعـــد مـــن العقـــاب

عروة بن زيد الخيل

أخبرنــي الحســن بــن يحيــى قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه قــال: كــان لزيــد الخيــل ابــن يقـــال

لــه عــروة وكــان فارســـاً شاعـــراً فشهـــد القادسيـــة فحســـن فيهـــا بلـــاؤه وقـــال فـــي ذلـــك يذكـــر حســـن

بلائه:

بـرزت لأهـل القادسيـة معلمــاً   وما كل من يغشى الكريهة يعلم

===

وأقعصت منهم فارساً بعد فارس   وما كال من يلقى الفوارس يسلم

ونجانــي اللــه الأجــل وجيرتــي   وسيف لأطراف المرازب مخذم

وأيقنــت يــوم الديلمييــن أننـــي   متى ينصرف وجهي عن القوم يهزموا

فما رمت حتى مزقوا برماحهم   ثيابي وحتى بل أخمصي الـدم

محافظـة إنـي امـرؤ ذو حفيظـة   إذا لـم أجـد مستأخــراً أتقــدم

قــال: وشهــد مــع علــي بــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه صفيـــن وعـــاش إلـــى إمـــارة معاويـــة فـــأراده

على البراءة من علي فامتنع عليه وقال:

يحاولنـــي معاويـــة بـــن حـــرب   وليس إلـى الـذي يهـوى سبيـل

على جحـدي أبـا حسـن عليـا   وحظي مـن أبـي حسـن جليـل

قال: وله أشعار كثيرة.

قتله رئيس تغلب

قـــال أبـــو عمـــرو: كـــان لتغلـــب رئيـــس يقـــال لـــه الجـــرار وأدرك النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأبــــى

الإسلـــام وامتنـــع منـــه فيقـــال: إن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بعـــث إليـــه زيـــد الخيـــل وأمـــره

===

صبحت حي بني الجرار داهية   ما إن لتغلب بعد اليـوم جـرار

نحوي النهاب ونحوي كل جارية   كأن نقبتها في الخد دينارأغار على بني عامر

قـال مـؤرج: خـرج رجـل مـن طيــىء يقــال لــه: ذؤاب بــن عبــد اللــه إلــى صهــر لــه مــن هــوازن فأصيــب

الرجـل - وكـان شريفــاً ذا رياســة فــي حيــه - فبلــغ ذلــك زيــداً فركــب فــي نبهــان ومــن تبعــه مــن ولــد

الغــوث وأغــار علــى بنــي عامــر وجعــل كلمـــا أخـــذ أسيـــراً قـــال لـــه: ألـــك علـــم بالطائـــي المقتـــول فـــإن

قــال: نعــم قتلــه وإن قــال: لا خلــى سبيلــه ومــن عليــه. وأصــاب رجــالاً مــن بنـــي الوحيـــد والضبـــاب

وبنــي نفيــل. ثــم رجــع زيــد إلــى قومــه فقالــوا: مــا صنعـــت فقـــال: مـــا أصبـــت بثـــأر ذؤاب ولا يبـــوء

به إلا عامر بن مالك ملاعب الأسنة فأما ابن الطفيل فلا يبوء به وأنشأ زيد يقول:

لا أرى بالقتيـــــــــــل قتيــــــــــــلاً   عامريـــــا يفــــــي بقتــــــل ذؤاب

ليس من لاعب الأسنة في الـن   قـــع وسمـــي ملاعبـــاً بــــأراب

عامـر ليــس عامــر بــن طفيــل   لكـن العمـر رأس حــي كلــاب

ذاك إن ألقـــه أنـــال بـــه الــــوت   ر وقـرت بـه عيـون الصحــاب

أو يفتنــي فقــد سبقــت بوتـــر   مذحجـي وجـد قومــي كأبــي

قـد تقنصـت للضبـاب رجـالاً   وتكرمـت عـن دمـاء الضبـاب

===

فبلغ عامر بن الطفيل قول زيد الخيل وشعره فأغضبه وقال مجيباً له:

قل لزيد قـد كنـت تؤثـر بالحـل   م إذا سفهــت حلـــوم الرجـــال

ليس هذا القتيل من سلف الح   ي كلـــــاع ويحصـــــب وكلــــــال

أو بنـي آكــل المــرار ولا صــي   د بنــي جفنــة الملـــوك الطـــوال

وابن ماء السماء قد علـم النـا   س ولا خيـر فـي مقالـة غالــي

إن فـي قتــل عامــر بــن طفيــل   لبـــــــواء لطيـــــــىء الأجبــــــــال

إننـــي والـــذي يحـــج لـــه النــــا   س قليــل فـــي عامـــر الأمثـــال

يوم لا مال للمحارب فـي الحـر   ب سـوى نصـل أسمــر عســال

ولجـام فـي راس أجـرد كالجـذ   ع طــــــوال وأبيـــــــض قصـــــــال

ودلــاص كالنهــي ذات فضـــول   ذاك فـي حلبـة الحـوادث مالـي

ولعمـي فضـل الرياســة والــس   ن وجـد علــى هــوازن عالــي

غير أني أولي هوازن فـي الحـر   ب بضــــرب المتــــوج المختـــــال

===

لمـا بلـغ زيـد الخيـل مـا كـان مـن الحـارث بــن ظالــم وعمــرو بــن الإطنابــة الخزرجــي وهجائــه إيــاه غضــب

زيــد لذلــك فأغــار علــى بنــي مــرة بــن غضفــان فأســر الحــارث بــن ظالــم وامرأتــه فــي غارتــه ثــم مـــن

عليهما وقال يذكر ذلك:

ألا هل أتى غوثاً ورومـان أننـا   صبحنا بني ذبيان إحدى العظائم

وسقنـا نسـاء الحـي مـرة بالقنـا   وبالخيل تردي قد حوينا ابن ظالم

جنيباً لأعضاد النواجي يقدنـه   على تعب بين النواجي الرواسم

يقول: اقبلوا مني الفداء وأنعموا   علـي وجزونـي مكـان القــوادم

قود مس حد الرمح قوارة استه   فصارت كشدق الأعلم المتضاجم

وسائل بنا جار ابن عوف فقد رأى   حليلته جالت عليهـا مقاسمـي

تلاعب وحدان العضاريط بعدما   جلاها بسهميه لقيط بن حازم

أغرك أن قيل ابن عوف ولا ارى   عزيمـك إلا واهيـاً فــي العزائــم

غداة سبينا من خفاجة سبيها   ومرت لهم منا نحوس الأشائـم

فمن مبلغ عنـي الخـزارج غـارة   على حي عوف موجفاً غير نائم

===

وبني عبد الله بن غطفان

وقـال أبـو عمـرو: أغـار زيــد علــى بنــي فــزارة وبنــي عبــد اللــه بــن غطفــان ورئيسهــم يومئــذ أبوضــب

ومــع زيــد الخيــل مــن بنــي نبهـــان بطنـــان يقـــال لهمـــا: بنـــو نصـــر وبنـــو مالـــك فأصـــاب وغنـــم وساقـــوا

الغنيمــة وانتهـــى إلـــى العلـــم فاقتسمـــوا النهـــاب فقـــال لهـــم زيـــد: أعطونـــي حـــق الرياســـة فأعطـــاه بنـــو

نصــر وأبــى بنــو مالــك فغضــب زيــد وانحــدر إلــى بنــي نصــر فبينمــا بنــو مالــك يقتسمــون إذ غشيتهــم

فــزارة وغطفــان وهــم حلفــاء فاستنقــذوا مــا بأيديهـــم. فلمـــا رأى زيـــد ذلـــك شـــد علـــى القـــوم فقتـــل

رئيسهـــم أبـــا ضـــب وأخـــذ مـــا فـــي أيديهـــم فدفعـــه إلـــى بنـــي مالـــك وكانـــوا نـــادوه يومئـــذ: يـــا زيــــداه

أغثنا! فكر على القوم حتى استنفذ ما في أيديهم ورده وقال يذكر ذلك:

كررت على أبطال سعد ومالك   ومن يدع الداعي إذا هو نددا

فلأياً كررت الورد حتى رأيتهم   يكبون في الصحراء مثنى وموحدا

وحتى نبذتم بالصعيد رماحكم   وقد ظهرت دعوى زنيم وأسعدا

فما زلت أرميهـم بغـرة وجهـه   وبالسيف حتى كل تحت وبلدا

إذا شك أطراف العوالي لبانـه   أقدمه حتى يرى الموت أسودا

===

لقد علمت نبهـان أنـي حميتهـا   وأنى منعت السبـي أن يتبـددا

عشية غادرت ابن ضب كأنما   هوى عن عقاب من شماريخ صنددا

بذي شطب أغشي الكتيبة سلهباً   أقب كسر حان الظلـام معـودا

زيد وعامر بن الطفيل

قــال أبــو عمــرو: وخــرج زيــد الخيــل يطلــب نعمــاً مــن بنــي بــدر وأغــار عامـــر بـــن الطفيـــل علـــى بنـــي

فـزارة فأخــذ امــرأة يقــال لهــا هنــد واستــاق نعمــاً لهــم فقالــت بنــو بــدر لزيــد: مــا كنــا قــط إلــى نعمــك

أحـــوج منـــا اليـــوم فتبعـــه زيـــد الخيـــل وقـــد مضـــى وعامـــر يقـــول: يـــا هنـــد مـــا ظنـــك بالقـــوم فقالـــت:

ظني بهم أنهم سيطلبونك وليسوا نياماً عنك.

قال: فحطأ عجزها ثم قال: لا تقول استها شيئاً فذهبت مثلاً.

فأدركــه زيــد الخيــل فنظــر إلــى عامــر فأنكــره لعظمــه وجمالــه وغشيــه زيـــد فبـــرز لـــه عامـــر فقـــال: يـــا

عامــر خــل سبيــل الظعينــة والنعــم. فقــال عامــر: مــن أنـــت قـــال: فـــزاري أنـــا. قـــال عامـــر: واللـــه مـــا

أنــت مــن القلــح أفواهــاً. فقــال زيــد: خـــل عنهـــا قـــال: لا واللـــه أو تخبرنـــي فاصدقنـــي قـــال: أنـــا زيـــد

الخيــل قــال: صدقــت فمــا تريــد مــن قتالــي فواللـــه لئـــن قتلتنـــي لتطلبنـــك بنـــو عامـــر ولتذهبـــن فـــزارة

===

بالذكـــر. فقـــال لـــه زيـــد: خـــل عنهـــا قـــال: تخلـــى عنـــي وأدعـــك والظعينـــة والنعـــم قـــال: فاستأســــر

قال: أفعل فجز ناصيته وأخذ رمحه وأخذ هنداً والنعم فردها إلى بني بدر وقال في ذلك:

إنـا لنكثـر فــي قيــس وقائعنــا   وفي تميم وهذا الحي مـن أسـد

وعامر بن طفيل قد نحـوت لـه   صدر القناة بماضي الحد مطرد

لمـا أحـس بـأن الـورد مدركــه   وصارماً وربيط الجأش ذا لبد

نادى إلي بسلم بعد ما أخذت   منـــه المنيـــة بالحيـــزوم واللغـــد

ولـو تصبـر لـي حتـى أخالطــه   أسعرتـه طعنـة تكتــار بالزبــد

قـــال: فانطلـــق عامـــر إلـــى قومـــه مجــــزوراً وأخبرهــــم الخبــــر فغضبــــوا لذلــــك وقالــــوا: لا ترأسنــــا أبــــداً

وتجهـزوا ليغيـروا علـى طيــىء ورأســوا عليهــم علقمــة بــن علاثــة فخرجــوا ومعهــم الحطيئــة وكعــب بــن

زهير.

أسر الحطيئة وكعب بن زهير ثم أطلقهما

فبعـــث عامـــر إلـــى زيـــد الخيـــل دسيســـاً ينـــذره فجمـــع زيـــد قومـــه فلقيهـــم بالمضيــــق فقاتلهــــم فأســــر

الحطيئــة وكعــب بــن زهيــر وقومــاً منهـــم فحبسهـــم فلمـــا طـــال عليهـــم الأســـر قالـــوا: يـــا زيـــد فادنـــا.

قــال: الأمــر إلــى عامــر بــن الطفيــل فأبــوا ذلــك عليــه فوهبهــم لعامــر إلا الحطيئــة وكعبـــاً فأعطـــاه كعـــب

===

أقـول لعبـدي جـرول إذ أسرتـه   أثبنـي ولا يغـررك أنـك شاعــر

أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي   لــه المكرمــات واللهــى والمآثـــر

وقومي رؤوس الناس والرأس قائد   إذا الحرب شبتها الأكف المساعر

فلست إذا ما الموت حوذر ورده   وأتــرع حوضــاه وحمــج ناظـــر

بوقافـة يخشــى الحتــوف تهيبــاً   يباعدني عنها من القب ضامر

ولكنني أغشى الحتوف بصعدتي   مجاهـــــرة إن الكريـــــم يجاهـــــر

وأروي سناني من دماء غزيرة   على أهلها إذ لا ترجى الأياصر

شعر الحطيئة لزيد:

فقال الحطيئة لزيد:

إن لـم يكـن مالـي بـآت فإننــي   سيأتي ثنائـي زيـداً بـن مهلهـل

فأعطيـت منـا الـود يـوم لقيتنـا   ومـن آل بــدر شــدة لــم تهلــل

فما نلتنا غدراً ولكن صبحتنا   غداة التقينا في المضيق بأخيـل

تفادى حماة القوم من وقع رمحه   تفادي ضعاف الطير من وقع أجدل

===

وقعت بعبس ثم أنعمـت فيهـم   ومن آل بدر قد أصبت الأخايرا

فإن يشكروا فالشكر أدنى إلى التقى   وإن يكفروا لا ألف يا زيد كافرا

تركـت الميـاه مــن تميــم بلاقعــاً   بما قد ترى منهم حلولاً كراكرا

وحي سليم قد أثرت شريدهم   وبالأمس ما قتلت يا زيد عامرا

فرضي عنه زيد ومن عليه لما قال هذا فيه وعد ذلك ثواباً من الحطيئة وقبله.

امتناع الحطيئة عن هجائه

فلمـا رجـع الحطيئـة إلــى قومــه قــام فيهــم حامــداً لزيــد شاكــراً لنعمتــه حتــى أســرت طيــىء بنــي بــدر

فطلبــت مــن فــزارة وأفنــاء قيــس إلـــى شعـــراء العـــرب أن يهجـــوا بنـــي لـــأم وزيـــداً فتحامتهـــم شعـــراء

العــرب وامتنعــت مــن هجائهــم فصــاروا إلــى الحطيئــة فأبــى عليهــم وقــال: اطلبـــوا غيـــري فقـــد حقـــن

دمــي وأطلقنــي بغيــر فــداء فلســت بكافــر نعمتــه أبــداً قالــوا: فإنـــا نعطيـــك مائـــة ناقـــة قـــال: واللـــه لـــو

جعلتموها ألفاً ما فعلت ذلك. وقال الحطيئة:

كيف الهجاء وما تنفك صالحة   من آل لأم بظهـر الغيـب تأتينـا

المنعميــن أقــام العــز وسطهـــم   بيض الوجوه وفي الهيجا مطاعينا

===

خــرج بجيــر بــن زهيــر والحطيئــة ورجــل مـــن فـــزارة يتقنصـــون الوحـــش فلقيهـــم زيـــد الخيـــل فأسرهـــم

فافتـدى بجيـر نفسـه بفـرس كـان لكعـب أخيـه وكعـب يومئـذ مجـاور فــي بنــي ملقــط مــن طيــىء وشكــا

إليه الحطيئة الفاقة فأطلقه.

غزا فزارة مع بني نبهان

وقــال أبــو عمــرو: غــزت بنــو نبهــان فــزارة وهــم متسانــدون ومعهــم زيــد الخيــل فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً

ثـــم انهزمـــت فـــزارة وساقـــت بنــــو نبههــــان الغنائــــم مــــن النســــاء والصبيــــان. ثــــم إن فــــزارة حشــــدت

واستعانـت بأحيـاء مـن قيــس وفيهــم رجــل مــن سليــم شديــد البــأس سيــد يقــال لــه: عبــاس بــن انــس

الرعلـي كانـت بنـو سليـم قـد أرادوا عقـد التـاج علـى رأســه فــي الجاهليــة فحســده ابــن عــم لــه فلطــم

عينـه فخـرج عبـاس مـن أعمـال بنـي سليـم فـي عـدة مـن أهـل بيتـه وقومــه فنــزل فــي بنــي فــزارة وكــان

معهــم يومئــذ ولــم يكــن لزيــد المربــاع حينئــذ وأدركــت فــزارة بنــي نبهـــان فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً فلمـــا

رأى زيـد مــا لقيــت بنــو نبهــان: يــا بنــي نبهــان أأحمــل ولــي المربــاع قالــوا: نعــم فشــد علــى بنــي سليــم

فهزمهــم وأخــذ أم الأســود امــرأة عبــاس بــن أنــس ثــم شــد علــى فـــزارة والأخلـــاط فهزمهـــم وقـــال فـــي

ذلك:

===

وأبغـض أخلـاق النسـاء أشـده   إلـي فــلا تولــن أهلــي تشــددا

وسائل بني نبهان عنا وعندهم   بلاء كحد السيف إذ قطع اليدا

دعـوا مالكـاً ثـم اتصلنـا بمالـك   فكــل ذكــا مصباحــه فتوقـــدا

وبشر بن عمرو قد تركنا مجندلاً   ينــوء بخطــار هنـــاك ومعبـــدا

تمطـت بــه قــوداء ذات علالــة   إذا الصلدم الخنذيذ أعيا وبلدا

لقيناهـم نستنقـذ الخيـل كالقنـا   ويستسلبون المسهـري المقصـدا

فيا رب قدر قد كفأنا وجفنة   بذي الرمث إذ يدعون مثنى وموحدا

على أنني أثوي سناني وصعدتي   - بساقين - زيداً أن يبوء ومعبدا

زيد وقيس بن عاصم

قـال أبـو عمـرو: وقعـت حـرب بيـن أخلـاط طيــىء فنهاهــم زيــد عــن ذلــك وكرهــه فلــم ينتهــوا فاعتــزل

وجــاور بنــي تميــم ونــزل علــى قيــس بــن عاصــم فغــزت بنــو تميــم بكــر بــن وائــل وعليهــم قيــس وزيــد

معـــه فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً وزيـــد كـــاف. فلمـــا رأى مــــا لقيــــت تميــــم ركــــب فرســــه وحمــــل علــــى

القـــوم وجعــــل يدعــــو بالتميــــم ويتكنــــى بكنيــــة قيــــس إذا قتــــل رجــــلاً أو أذراه عــــن فرســــه أو هــــزم

===

فلمــا قدمـــوا قـــال لـــه زيـــد: أقســـم لـــي يـــا قيـــس نصيبـــي فقـــال: وأي نصيـــب فواللـــه مـــا ولـــي القتـــال

غيري وغير أصحابي فقال زيد:

ألا هل أتاها والأحاديث جمـة   مغلغلــة أنبــاء جيــش اللهـــازم

فلست بوقاف إذا الخيل أحجمت   ولست بكذاب كقيس بن عاصم

تخبر من لاقيت أن قد هزمتهم   ولم تدر ما سيماهـم والعمائـم

بل الفارس الطائي فض جموعهم   ومكة والبيت الذي عند هاشم

إذا ما دعوا عجلاً عجلنا عليهم   بمأثورة تشفي صداع الجماجم

فبلـغ المكشـر بـن حنظلـة العجلـي أحـد بنـي سنـان قــول زيــد فخــرج فــي نــاس مــن عجــل حتــى أغــار

علـى بنـي نبهـان فأخذمـن نعمهـم مـا شـاء وبلــغ ذلــك زيــد الخيــل فخــرج علــى فرســه فــي فــوارس مــن

نبهان حتى اعترض القوم فقال: ما لي ولك يا مكشر فقال: قولك:

إذا ما دعوا عجلاً عجلنا عليهم

فقاتلهــم زيــد حتــى استنقــذ بعــض مــا كـــان فـــي أيديهـــم ورجـــع المكشـــر ببقيـــة مـــا أصـــاب. فأغـــار

زيد على بني تيم الله بن ثعلبة فغنم وسبى وقال في ذلك:

إذا عركت عجل بنا ذنب غيرنا   عركنا بتيم اللات ذنب بني عجل

===

وقــال أبــو عمــرو: كــان حريــث بــن زيــد الخيــل شاعـــراً فبعـــث عمـــر بـــن الخطـــاب رجـــلاً مـــن قريـــش

يقــال لــه أبــو سفيــان يستقــرىء أهــل الباديــة فمــن لـــم يقـــرأ شيئـــاً مـــن القـــرآن عاقبـــه فأقبـــل حتـــى نـــزل

بمحلــة بنــي نبهــان فاستقــرأ ابــن عــم لزيــد الخيــل يقــال لــه أوس بــن خالــد بــن زيــد بــن منهــب فلــم يقــرأ

شيئاً فضربه فمات.

فأقامــت بنتــه أم أوس تندبــه وأقبــل حريــث بــن زيــد الخيـــل فأخبرتـــه فأخـــذ ارمـــح فشـــد علـــى أبـــي

سفيان فطعنه فقتله وقتل ناساً من أصحابه ثم هرب إلى الشام وقال في ذلك:

ألا بكر الناعي بأوس بن خالد   أخي الشتوة الغبراء والزمن المحل

فــلا تجزعــي يــا أم أوس فإنــه   يلاقي المنمايا كل حاف وذي نعل

فإن يقتلـوا أوسـاً عزيـزاً فإننـي   تركت أبا سفيان ملتزم الرحل

ولولا الأسى ما عشت في الناس بعده   ولكن إذا ما شئت جاوبني مثلي

أصبنا به من خيرة القوم سبعة   كراماً ولم نأكل به حشف النخل

===

صوت

بشر الظبـي والغـراب بسعـدى   مرحبــاً بالــذي يقـــول الغـــراب

اذهبـي فاقرئـي السلـام عليهــم   ثـــم ردي جوابنـــا يـــا ربــــاب

عروضــه مــن الخفيــف. الشعــر لعبيــد اللــه بــن قيــس الرقيــات والغنــاء لفنــد المخنــث - مولــى عائشـــة

بنــت سعــد بــن أبــي وقــاص - خفيــف رمــل بالبنصــر. وذكــر حبــش أن هــذا اللحــن ليحيــى المكـــي

وليس ممن يحصل قوله.

===

خبر لابن قيس الرقيات

أخبرنـي بالسبـب الـي قـال فيـه ابـن قيـس هــذا الشعــر الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن

بكـار قـال: حدثنـي عبـد الرحمـن بـن محمــد بــن أبــي الحــارث الكاتــب مولــى بنــي عامــر بــن لــؤي وأبــو

الحارث هذا هو الذي يقول فيه عمر بن أبي ربيعة:

يــا أبــا الحـــارث قلبـــي طائـــر   فائتمـــر أمــــر رشيــــد مؤتمــــن

وقوفه إلى جانب عبد العزيز بن مروان

قــال: حدثنـــي عمـــرو بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عمـــرو بـــن سهـــل قـــال: حدثنـــي سليمـــان بـــن نوفـــل بـــن

مساحق عن أبيه عن جده قال:

أراد عبــد الملــك بــن مــروان البيعــة لابنــه الوليــد بعــد عبــد العزيــز بــن مــروان وكتــب إلــى عبـــد العزيـــز

يسألـه ذلـك فامتنـع عليـه وكتـب إليـه يقــول لــه: لــي ابــن ليــس ابنــك أحــب إلــي منــه فــإن استطعــت ألا

يفـرق بيننـا المـوت وأنـت لـي قاطــع فافعــل. فــرق لــه عبــد الملــك وكــف عــن ذلــك فقــال عبيــد اللــه بــن

قيس في ذلك - وكان عند عبد العزيز -:

يخلفـك البيـض مـن بنيـك كمــا   يخلف عود النضار في شعبـه

===

نحـن علـى بيعـة الرســول التــي   أعطيت في عجمه وفـي عربـه

نأتي إذا ما دعوت في الزغف الم   ســـرود أبدانــــه وفــــي جنبــــه

نهدي رعيلاً أمام أرعن لا     يعرف وجه البلقاء في لجبه

فقــال عبــد الملــك: لقــد دخــل ابــن قيــس الرقيــات مدخــلاً ضيقــاً وتهــدده وشتمــه. وقــال: أليــس هـــو

القائل:

كيف نومي علـى الفـراش ولمـا   تشمــل الشــام غـــارة شعـــواء

تذهل الشيخ عن بنيـه وتبـدي   عــن خــدام العقيلــة العـــذراء

هو القائل أيضاً:

على بيعة الإسلام بايعن مصعباً   كراديس من خيل وجمعاص مباركا

تدارك أخرانـا ويمضـي أمامنـا   ويتبــع ميمــون النقيبــة ناسكــا

إذا فرغـت أظفـاره مـن كتيبـة   أمال على أخرى السيوف البواتكا

قال: فلما بلغ عبيد الله قول عبد الملك وشتمه إياه قال:

بشر الظبـي والغـراب بسعـدى   مرحبــاً بالــذي يقـــول الغـــراب

قال لي: إن خير سعدي قريب   قد أنـى أن يكـون منـه اقتـراب

===

حبذا الريم ذو الوشاحين والخص   ر الـــــذي لا ينالـــــه الأثــــــواب

إن في القصر لـو دخلـت غـزالاً   مصفقاً موصداً عليه الحجـاب

أرسلت أن فدتك نفسي فاحذر   ها هنا شرطة عليك غضـاب

أقسموا إن رأوك لا تطعـم المـا   ء وهـم حيـن يقــدرون ذئــاب

قلت: قد يغفل الرقيب ويغفي   شرطــة أو يحيــن منــه انقلــاب

أو عسـى أن يــوري اللــه أمــراً   ليس في غيبـه علينـا ارتقـاب

اذهبـي فاقرئـي السلــام عليهــا   ثـــم ردي جوابنـــا يـــا ربــــاب

حدثيهـا مـا قـد لقيـت وقولـي   حــق للعاشـــق الكريـــم ثـــواب

رجـل أنـت همـه حيـن يمســي   خامرتـه مـن أجلـك الأوصـاب

لا أشـــــم الريحــــــان إلا بعــــــي   نــي كرمــاً إنمــا يشــم الكلـــاب

رب زار علــي لـــم يـــر منـــي   عثـــرة وهـــو مومــــس كــــذاب

خـادع اللـه حيـن جللــه الشــي   ب فأضحى قد بان منه الشباب

===

لست بالمخبت التقي ولا المح   ضيـه مـن مقالتـي الاحتســاب

إننـي والتـي رمـت بـك كرهــاً   ساقطـاً ملصقـاً عليـك التـراب

لتذوقـــن غــــب رأيــــك فينــــا   حيـن تبـدو بعرضـك الأنــداب

قال الزبير: معنى قوله:

لا أشـــــم الريحــــــان إلا بعــــــي   نــي كرمــاً إنمــا يشــم الكلـــاب

يعــرض بعبـــد الملـــك لأنـــه كـــان متغيـــر الفـــم يؤذيـــه رائحتـــه فكـــان فـــي يـــده أبـــداً ريحـــان أو تفاحـــة أو

طيب يشمه.

ما أحفظ عبد الملك عليه

أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير عن عمه:

أن ابن قيس قال في عبد العزيز بن مروان:

يلتفـــت النـــاس عنــــد منبــــره   إذا عمــــــود البريــــــة انهدمـــــــا

يعني إذا مات عبد الملك لأن العهد كان إليه بعده.

قال الزبير: فأخبرني مصعب بن عثمان قال:

===

لمــا بلــغ عبــد الملـــك هـــذا البيـــت أحفظـــه وقـــال: بفيـــه الحجـــر وحينئـــذ قـــال: لقـــد دخـــل ابـــن قيـــس

مدخلاً ضيقاً.

الحجاج يبعث إلى عبد الملك بعمران

ابن عصام العنزي

أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني كثير بن جعفر عن أبيه قال:

قـال الحجـاج يومـاً لأهـل ثقتـه مـن جلسائـه: مـا مـن أحـد مـن بنــي أميــة أشــد نصبــاً لــي مــن عبــد العزيــز

بــن مــروان وليــس يــوم مــن الأيــام إلا وأنــا أتخــوف أن تأتينــي منــه قارعــة فهــل مــن رجــل تدلونـــي عليـــه

لـــه لســـان وشعـــر وجلـــد قالـــوا: نعـــم عمــــران بــــن عصــــام العنــــزي فدعــــاه فأخلــــاه ثــــم قــــال: اخــــرج

بكتابـي هـذا إلـى أميرالمؤمنيـن فاقــدح فــي قلبــه مــن ابنــه شيئــاً فــي الولايــة فقــال لــه عمــران: دس أيهــا

الأمير إلي دسا فقال له الحجاج: " إن العوان لا تعلم الخمرة ".

فخــرج بكتــاب الحجــاج فلمــا دخــل علــى عبــد الملـــك دفـــع إليـــه الكتـــاب وسألـــه عـــن الحجـــاج وأمـــر

العراق فاندفع يقول:

أميـــر المؤمنيـــن إليـــك أهـــدي   على الشحط التحية والسلاما

===

فلــــو أن الوليــــد أطـــــاع فيـــــه   جعلـت لــه الإمامــة والذمامــا

فكتب عبـد الملـك إلـى عبـد العزيـز فـي ذلـك. ثـم ذكـر مـن خبرهمـا فـي المكاتبـة مثـل الخبـر الـذي قبلـه

وقــال فيــه: فــرق عبــد الملــك رقــة شديــدة وقــال: لا يكــون إلــى الصلــة أســرع منــي فكــف عــن ذلـــك

وما لبث عبد العزيز إلا ستة أشهر حتى مات.

الحجاج يقتل ابن الأشعث وعمران بن عصام

فلمــا كــان زمــان ابــن الأشعــث خــرج عمــران بــن عصــام معــه علــى الحجــاج فأتــى بــه حيــن قتـــل ابـــن

الأشعث فقتله فبلغ ذلك عبد الملك فقال: قطع الله يدي الحجاج! أقتله وهو الذي يقول:

وبعث 4 ت من ولد الأغر معتب   صقـراً يلــوذ حمامــه بالعوســج

وإذا طبخـت بنـاره أنضجتهــا   وإذا طبخت بغيرها لم تنضـج

===

ذكر فند وأخباره

كان خليعاً متهتكاً

هــو فنــد أبــو زيــد مولــى عائشــة بنــت سعــد بــن أبــي وقـــاص ومنشـــؤه المدينـــة وكـــان خليعـــاً متهتكـــاً

يجمع بين الرجال والنساء في منزله ولذلك يقول فيه ابن قيس الرقيات.

صوت

قــــل لفنــــد يشيـــــع الأظعانـــــا   طالمـــا ســـر عيشنــــا وكفانــــا

صــادرات عشيــة مــن قديــد   واردات من الضحـى عسفانـا

زودتنـــــــا رقيـــــــة الأحزانـــــــا   يـوم جـازت حمولهـا السكرانـا

عروضـه مـن الخفيـف. غنـاه مالـك بـن أبـي السمــح مــن روايتــي إسحــاق وعمــرو بــن بانــة. ولحنــه مــن

خفيف الثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى.

وقـد اختلـف فـي اسمـه فقيـل: قنـد بالقـاف وفنـد بالفــاء أصــح. وبــه يضــر المثــل فــي الإبطــاء فيقــال:

تعست العجلة.

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال:

===

كانـــت عائشـــة بنـــت سعـــد أرسلتـــه ليجيئهـــا بنـــار فخـــرج لذلـــك فلقـــي عيــــراً خارجــــاً إلــــى مصــــر

فخــرج معهــم فلمــا كــان بعــد سنــة رجــع فأخــذ نــاراً ودخــل علــى عائشــة وهـــو يعـــدو فسقـــط وقـــد

قرب منها فقال: تعست العجلة فقال بعض الشعراء في رجل ذكر بمثل هذه الحال:

مــــــا رأينــــــا لعبيــــــد مثـــــــلاً   إذ بعثنـــــــاه يجـــــــي بالمسلـــــــه

غيـــــر فنـــــد بعثــــــوه قابســــــاً   فثــوى حــولاً وســـب العجلـــه

أخبرني الحسين قال: قال حماد: قرأت على أبي الهيثم بن عدي قال:

كــان فنــد أبــو زيــد مولــى لسعــد بــن أبــي وقــاص فضربــه سعـــد بـــن إبراهيـــم ضربـــاً مبرحـــاً فحلفـــت

عائشـة بنـت سعــد أنهــا لا تكلمــه أبــداً أو يرضــى عنــه - وكانــت خالتــه - فصــار إليــه سعــد طاعــة

لخالتـه فوجـده وجعـاً مـن ضربــه فسلــم عليــه فحــول وجهــه عنــه إلــى الحائــط ولــم يكلمــه فقــال لــه: أبــا

زيـد إن خالتـي حلفـت إلا تكلمنـي حتـى ترضــى ولســت ببــارح حتــى ترضــى عنــي. فقــال: أمــا أنــا

فأشهــد أنــك مقيــت سمــج مبغــض وقــد رضيــت عنــك علــى هـــذه الحـــال لتقـــوم عنـــي وتريحنـــي مـــن

وجهك ومن النظر إليك.

فقــام مــن عنــده فدخــل علــى عائشــة وأخبرهـــا بمـــا قـــال لـــه فنـــد فقالـــت: قـــد صـــدق وأنـــت كذلـــك

ورضيت عنه.

===

أخبرني الحسن قال: قال حماد: قرأت على أبي بكر:

وذكـــر عوانـــة أن معاويـــة كـــان يستعمـــل مـــروان بـــن الحكـــم علـــى المدينـــة سنـــة ويستعمـــل سعيـــد بــــن

العــاص سنــة فكانــت ولايــة مــروان شديــدة يهــرب فيهـــا أهـــل الدعـــارة والفســـوق وولايـــة سعيـــد لينـــة

يرجعــون إليهــا فبينــا مـــروان يأتـــي المسجـــد وفـــي يـــده عكـــازة لـــه وهـــو يومئـــذ معـــزول إذا هـــو بفنـــد

يمشي بين يديه فوكزه بالعكازة وقال له: ويلك هيه:

قــــل لفنــــد يشيـــــع الأظعانـــــا

أتشيـع الأظعـان للفسـاد - لا أم لــك - إلــى أهــل الريبــة! ستعلــم مــا يحــل بــك منــي فالتفــت إليــه فنــد

وقــال: نعــم أنــا ذلــك وسبحــان اللــه! مــا أسمجــك واليـــاً ومعـــزولاً! فضحـــك مـــروان وقـــال لـــه: تمتـــع

إنما هي أيام قلائل ثم تعلم ما يمر بك مني.

===

صوت

حــــــــي الدويــــــــرة إذ نــــــــأت   منــــــــــا علــــــــــى عدوائهــــــــــا

لا بالفـــــــــــــــــراق تنيلنـــــــــــــــــا   شيئـــــــــــــــــاً ولا بلقائهـــــــــــــــــا

عروضــه مـــن الكامـــل الشعـــر لنبيـــه بـــن الحجـــاج السهمـــي والغنـــاء لابـــن سريـــج رمـــل بالوسطـــى عـــن

عمرو.

===

أخبار نبيه ونسبه

نسبه

هـو نبيـه بـن الحجـاج بـن عامـر بـن حذيفـة بـن سعـد بـن سهـم بـن عمـرو بـن هصيـص بـن كعــب بــن لــؤي

بن غالب وأمه وأم أخيه منبه أروى بنت عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قصي.

قتل هو وأخوه يوم بدر مشركين

وكــــان نبيــــه بــــن الحجــــاج وأخــــوه مــــن وجــــوه قريــــش وذوي النباهــــة فيهــــم وقتــــلا جميعــــاً يــــوم بــــدر

مشركيـن ولهمـا يقـول أعشـى بنـي تميـم - وهـو ابـن النبـاش بــن زرارة وكــان أخــوه أبــو هالــة بــن النبــاش

زوج خديجـة أم المؤمنيـن فـي الجاهليــة ولهــا منــه أولــاد عقــب إلــى الــآن - وكــان الأعشــى مداحــاً لهــم

وفيهم يقول وهي قصيدة طويلة:

للـه در بنـي الحجـاج إذ ندبــوا   لا يشتكي فعلهم ضيف ولا جار

إن يكسبوا يطعموا من فضل كسبهم   وأوفيــاء بعقــد الجــار أحــرار

وفي نبيه يقول أيضاً:

إن نبيهــاً أبــا الـــرزام أفضلهـــم   حلماً وأجودهم والجود تفضيل

===

ثقف كلقمان عدل في حكومته   سيف إذا قام وسط القوم مسلول

وإن بيـــت نبيــــه منهــــج فلــــج   مخضر بالندى ما عاش مأهول

مـن لا يعـر ولا يـؤذي عشيرتــه   ولا نــداه عــن المعتــر معـــدول

ولــه أيضــاً فيهمــا مــراث قالهــا فيهمــا لمــا قتــلا ببــدر لــم أستجــز ذكرهــا لأنهمــا قتــلا مشركيــن محاربيــن

الله ورسوله.

شعره في زوجتيه وقد سألتاه الطلاق

وكــان نبيــه مــن شعــراء قريــش وهــو القائــل وقــد سألتـــه زوجتـــاه الطلـــاق ذكـــر ذلـــك الزبيـــر بـــن بكـــار

:

تلـك عرســاي تنطقــان بهجــر   وتقولـــــان قـــــول زور وهتـــــر

تسألانــي الطلـــاق أن رأتانـــي   قـل مالـي قـد جئتمانـي بنكــر

فلعلــي أن يكثــر المــال عنــدي   ويخلـــى مـــن المغـــارم ظهـــري

ويــــرى أعبـــــد لنـــــا وجيـــــاد   ومناصيـف مــن ولائــد عشــر

ويكأن من يكن لن نشب يحب   ب ومن يفتقر بعش عيش ضر

===

شعر آخر له

أخبرني الطوسي والحرمي قالا: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني علي بن صالح:

أن عامر بن صالح أنشده لنبيه بن الحجاج:

قصر العدم بي ولو كنت ذا ما   ل كثيـر لأجلـب النـاس حولــي

ولقالــوا: أنــت الكريـــم علينـــا   ولحطـــوا إلـــى هـــواي وميلــــي

ولكلـت المعــروف كيــلاً هنيــا   يعجز الناس أن يكيلوا ككيلـي

قال الزبير: قال علي بن صالح: وأنشدني عامر بن صالح لنبيه بن الحجاج أيضاً:

قالت سليمى إذ طرقت أزورها:   لا أبتغـــي إلا امـــرأً ذات مــــال

لا أبتغـــــي إلا امـــــرأً ذا ثـــــروة   كيمـا يســد مفاقــري وخلالــي

فلأحرصن على اكتساب محبب   ولأكسبـــن فـــي عفـــة وجمـــال

أخبرني الطوسي والحرمي قالا: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب قال:

نــزل نبيــه بــن الحجــاج قديــداً يريــد الشــام فغيــب بعــض بنــي بكــر ناقتــه يريــد أخــذ الجعالــة عليهــا منــه

فقال نبيه في ذلك:

وردت قديداً فالتوى بذراعها   ذؤبـان بكـر كـل أطلـس أفحـج

===

قـــال الزبيـــر: الدعلـــج: الكلــــب والذئــــب وكــــل مختلــــس مــــن السبــــاع فهــــو دعلــــج ويقــــال لاختلاســــه:

الدعلجة وأنشد:

باتت كلاب الحي تسري بيننـا   يأكلن دعلجـة ويشبـع مـن ثـوى

يعني بالدعلجة السرقة.

قــال الزبيــر: ولا عقــب للحجــاح أبــي نبيــه ومنبــه إلا مــن ولــد نبيــه فـــإن العقـــب مـــن ولـــد أبـــي سلمـــة

إبراهيــم بــن عبــد اللــه بــن عفيــف بــن نبيــه وفـــي ريطـــه بنـــت منبـــه فـــإن عمـــرو بـــن العـــاص تزوجهـــا

فولدت له عبد الله بن عمرو.

انتزع امرأة من أبيها فلجأ إلى حلف الفضول

فخلصوها منه

وهـذا الشعـر الــذي فيــه الغنــاء يقولــه فــي امــرأة كــان غلــب أباهــا عليهــا فاستغــاث أبوهــا بالحلفــاء مــن

قريش والحلف المعروف بحلف الفضول فانتزعوها من نبيه وردوها إلى أبيها.

أخبرنــي الطوســي قــال حدثنــي الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنـــي غيـــر واحـــد مـــن قريـــش منهـــم عبـــد

العزيز بن عمر العنبسي عن مغن واسمه عيينة بن عبد الله بن عنبسة:

===

أن رجــلاً مــن خثعـــم قـــدم مكـــة تاجـــراً ومعـــه ابنـــة لـــه يقـــال لهـــا القتـــول أوضـــأ نســـاء العالميـــن وجهـــاً

فعلقهــا نبيــه بــن الحجــاج بــن عامــر بــن حذيفــة بــن سعــد بــن سهــم فلــم يبــرح حتــى نقلهــا إليــه وغلـــب

أباها عليها فقيل لأبيها:

عليــك بحلــف الفضــول فأتاهــم فشكــا ذلـــك إليهـــم فأتـــوا نبيـــه بـــن الحجـــاج فقالـــوا: أخـــرج ابنـــة هـــذا

الرجـــل وهـــو يومئـــذ متبـــد بناحيـــة مكـــة وهـــي معــــه فقــــال: لا أفعــــل قالــــوا: فإنــــا مــــن قــــد عرفــــت

فقــال: يــا قــوم متعونــي بهــا الليلــة فقالــوا: قبحــك اللــه مـــا أجهلـــك! لا واللـــه ولا شخـــب لقحـــة وهـــي

أوســــع أحابيــــك مــــن السائــــل فأخرجهــــا إليهــــم فأعطوهــــا أباهـــــا وركبـــــوا وركـــــب معهـــــم الخثعمـــــي

فلذلك يقول نبيه بن الحجاج:

شعره في ذلك:

راح صحبي ولـم أحـي القتـولا   لـــم أودعهــــم وداعــــاً جميــــلا

إذ أجــد الفضــول أن يمنعوهـــا   قد أراني ولا أخـاف الفضـولا

لا تخالي أنـي عشيـة راح الـرك   ب هنتــــــم علــــــي ألا أقـــــــولا

إننــي والــذي تحــج لــه شمـــط   إيــــــــــاد وهللــــــــــوا تهليـــــــــــلا

لا تبــــرأت مــــن قتيلــــة بالنـــــا   س وهـــل تبتغـــون إلا القتــــولا

===

ومبيتــــاً بــــذي المجــــاز ثلاثـــــاً   ومتـــى كــــان حجنــــا تحليــــلا

لـن أذيـع الحديـث عنهـا ولا أن   قـــاد لـــو أبيـــت فيهــــا فتيــــلا

أتلــــــوى بهــــــا كمــــــا تتلــــــوى   حيــــة المــــاء بالأبــــاء طويـــــلا

ثـم عـدواً عـداء نخلــة مــا يــد   رك منهم أدنـى رعيـل رعيـلا

وبنـــو غالـــب أولئــــك قومــــي   ومتـــى يفزعـــوا تراهـــم قبيـــلا

وندامــى بيــض الوجــوه كهـــول   وشبـاب أسهـرت ليــلاً طويــلا

غيـــر هجـــم ولا لئـــام ولا تـــع   رف منهــــم إلا فتـــــى بهلـــــولا

وفي ذلك يقول نبيه بن الحجاج:

حـــــــي الدوييـــــــرة إذ نــــــــأت   منــــــــــا علــــــــــى عدوائهــــــــــا

لا بالفـــــــــــــــــراق تنيلنـــــــــــــــــا   شيئـــــــــــــــــاً ولا بلقائهـــــــــــــــــا

أخـــــــذت حشاشـــــــة قلبـــــــه   ونــــــــأت فكيـــــــــف بنائهـــــــــا

حلــــــــــت تهامــــــــــة خلـــــــــــة   مــــــــــن بيتهــــــــــا ووطائهــــــــــا

===

لــــــــــولا الفضـــــــــــول وأنـــــــــــه   لا أمــــــــن مـــــــــن عدوائهـــــــــا

لدنــــــــــوت مــــــــــن أبياتهــــــــــا   ولطفـــــــت حـــــــول خبائهــــــــا

ولجئتهـــــــــا أمشــــــــــي بــــــــــلا   هـــــــــاد لــــــــــدى ظلمائهــــــــــا

فشربـــــــت فضلـــــــة ريقهــــــــا   ولبــــــــت فـــــــــي أحشائهـــــــــا

فسلـــــــــي بمكـــــــــة تخبــــــــــري   أنـــــــا مـــــــن أهـــــــل وفائهــــــــا

قدمــــــــاً وأفضـــــــــل أهلهـــــــــا   منـــــــــــا علـــــــــــى أكفائهـــــــــــا

نمشـــــــــي بألويـــــــــة الوغـــــــــى   ونمـــــــــوت فــــــــــي أودائهــــــــــا

حلف الفضول

سبب حلف الفضول

أخبرنــا بــه الطوســي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي أبــو الحســن الأثــرم عــن أبــي عبيــدة

قال:

كــان سبــب حلــف الفضــول أن رجــلاً مــن أهــل اليمــن قــدم مكــة ببضاعــة فاشتراهــا رجـــل مـــن بنـــي

سهم فلوى الرجل بحقه فسأله متاعه فأبى عليه فقام في الحجر فقال:

===

وأشعث محرم لم يقـض حرمتـه   بين المقـام وبيـن الركـن والحجـر

وروى بعض الثقات تماماً لهذين البيتين وهو:

أقائـم مـن بنــي سهــم بذمتهــم   أم ذاهب في ضلال مال معتمر

إن الحــرام لمــن تمـــت حرامتـــه   ولا حرام لثوب الفاجـر الغـدر

قــال: وقــال بعــض العلمــاء: إن قيــس بــن شيبــة السلمــي بــاع متاعــاً مــن أبــي بــن خــف فلـــواه وذهـــب

بحقه فاستجار برجل من بني جمح فلم يقم بجواره فقال:

يال قصي كيف هذا في الحـرم   وحرمـة البيـت وأعلـاق الكـرم

أظلــم لا يمنــع منــي مــن ظلـــم

قال: وبلغ الخبر العباس بن مرداس السلمي فقال:

إن كان جارك لم تنفعك ذمتـه   وقد شربت بكأس الغل أنفاسا

فائت البيوت وكن من أهلها صددا   لا تلف ناديهم فحشاً ولا باسا

وثم كن بفنـاء البيـت معتصمـاً   تلق ابن حرب وتلق المرء عباسا

قرمى قريش وحلا في ذؤابتهـا   بالمجد والحزم ما حازا وما ساسا

===

فقـــام العبـــاس وأبـــو سفيـــان حتـــى ردا عليـــه. واجتمعـــت بطـــون قريـــش فتحالفــــوا علــــى رد الظلــــم

بمكــة وألا يظلــم رجــل بمكــة إلا منعــوه وأخــذوا لــه بحقـــه وكـــان حلفهـــم فـــي دار ابـــن جدعـــان فكـــان

رسول الله صلى الله عليـه وسلـم يقـول: " لقـد شهـدت حلفـاً فـي دار ابـن جدعـان مـا أحـب أن لـي بـه

حمر النعم ولو دعيت به لأجبت ".

فقال قوم من قريش: هذا والله فضل من الحلف فسمى حلف الفضول.

قـال: وقـال آخــرون: تحالفــوا علــى مثــل حلــف تحالــف عليــه قــوم مــن جرهــم فــي هــذا الأمــر ألا يقــروا

ظلمــــاً ببطــــن مكــــة إلا غيــــروه وأسماؤهــــم الفضــــل بــــن شراعــــة والفضــــل بــــن قضاعــــة والفضــــل بــــن

سماعة.

قال: وحدثني محمد بن فضالة عن عبد الله بن سمعان عن ابن شهاب قال:

كـان شـأن حلـف الفضـول أن بـدء ذلـك أن رجـلاً مـن بنـي زبيـد قـدم مكـة معتمـراً فـي الجاهليــة ومعــه

تجــارة لــه فاشتراهــا منــه رجــل مــن بنــي سهــم فأواهــا إلــى بيتــه ثــم تغيـــب فابتغـــى متاعـــه الزبيـــدي

فلـم يقـدر عليــه فجــاء إلــى بنــي سهــم يستعديهــم عليــه فأغلظــوا عليــه فعــرف أن لا سبيــل إلــى مالــه

فطــوف فــي قبائــل قريــش يستعيـــن بهـــم فتخاذلـــت القبائـــل عنـــه فلمـــا رأى ذلـــك أشـــرف علـــى أبـــي

قبيس حين أخذت قريش مجالسها في المسجد ثم قال:

===

ومحرم شعث لـم يقـض عمرتـه   يا إل فهر وبين الحجـر والحجـر

أقائـم مـن بنـي سهــم بخفرتهــم   فعــادل أم ضلـــال مـــال معتـــم

الحلف ينعقد في دار عبد ابن جدعان

ورسول الله معهم

فلمــا نـــزل أعظمـــت قريـــش ذلـــك فتكلمـــوا فيـــه فقـــال المطيبـــون: واللـــه لئـــن قمنـــا فـــي هـــذا ليغضبـــن

الأحلــاف وقـــال الأحلـــاف: واللـــه لئـــن تكلمنـــا فـــي هـــذا ليغضبـــن المطيبـــون وقـــال نـــاس مـــن قريـــش:

تعالــوا فليكــن حلفــا فضــولاً دون المطيبيــن ودون الأحلــاف فاجتمعــوا فــي دار عبــد اللــه بــن جدعـــان

وصنـــع لهـــم طعامـــاً يومئـــذ كثيـــراً وكـــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يومئـــذ معهـــم قبــــل أن

يوحـي اللــه إليــه وهــو ابــن خمــس وعشريــن سنــة. فاجتمعــت بنــو هاشــم وأســد وزهــرة وتيــم وكــان

الــذي تعاقــد عليــه القــوم: تحالفــوا علــى ألا يظلـــم بمكـــة غريـــب ولا قريـــب ولا حـــر ولا عبـــد إلا كانـــوا

معــه حتــى يأخــذوا لــه بحقــه ويــؤدوا إليـــه مظلمتـــه مـــن أنفسهـــم ومـــن غيرهـــم ثـــم مـــدوا إلـــى مـــاء مـــن

زمزم فجعلوه في جفنة ثم بعثوا به إلى البيت فغسلت به أركانه ثم أتوا به فشربوه.

النبي يشيد بحلف الفضول

قال: فحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:

===

أنهـا سمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم يقــول: " لقــد شهــدت فــي دار عبــد اللــه بــن جدعــان

حلف الفضول أما لو دعيت إليه اليوم لأجبت وما أحب أن لي به حمر النعم وأني نقضته ".

قــال: وحدثنــي عمــر بــن عبــد العزيــز العنبســي أن الــذي اشتــرى مــن الزبيــدي المتــاع العــاص بــن وائــل

السهمي.

أهل الحلف وعلى أي شيء تحالفوا

وقــال: أهــل حلــف الفضــول بنــو هاشــم وبنــو المطلــب وبنــو أســد بــن عبــد العـــزى وبنـــو زهـــرة وبنـــو

تيـم تحالفـوا بينهـم ألا يظلـم بمكـة أحـد إلا كنــا جميعــاً مــع المظلــوم علــى الظالــم حتــى نأخــذ لــه مظلمتــه

ممن ظلمه شريفاً أو وضيعاً منا أو من غيرنا.

ثــم انطلقــوا إلــى العــاص بــن وائــل ثــم قالــوا: واللــه لا نفارقــك حتـــى تـــؤدي إليـــه حقـــه فأعطـــى الرجـــل

حقـه فمكثـوا كذلـك لا يظلـم أحـد حقـه بمكــة إلا أخــذوه لــه. وكــان عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شمــس

يقـــول: لـــو أن رجـــلاً وحـــده خـــرج مـــن قومـــه لخرجـــت مـــن عبـــد شمــــس حتــــى أدخــــل فــــي حلــــف

الفضول. وليس عبد شمس في حلف الفضول.

وحدثنــي محمــد بــن حســن عــن محمــد بــن طلحــة عــن موســـى بـــن عبـــد اللـــه بـــن إبراهيـــم عـــن أبيـــه

وعــن محمــد بــن فضالــة عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه وعــن إبراهيــم بــن محمــد وعــن أبــي عبــد اللـــه

===

أن بنـي هاشـم وبنـي المطلـب وبنـي أسـد بـن عبـد العـزى وتيـم بـن مــرة اختلفــوا علــى ألا يدعــوا بمكــة

كلهــا ولا فــي الأحابيــش مظلومــاً يدعوهــم إلــى نصرتــه إلا أنجــدوه حتــى يرجــوا عليــه مظلمتــه أو يبلـــوا

فـــي ذلـــك عـــذراً أو علـــى ألا يتركـــوا لأحـــد عنـــد أحـــد فضـــلاً إلا أخــــذوه وعلــــى الأمــــر بالمعــــروف

والنهـــي عـــن المنكـــر - وبذلـــك سمـــي حلـــف الفضـــول - باللـــه الغالـــب أن اليـــد علــــى الظالــــم حتــــى

يأخذوا للمظلوم حقه ما بل بحر صوفة وعلى التأسي في المعاش.

قـال محمـد بـن الحسـن: قـال محمـد بـن طلحـة فــي حديثــه عــن موســى بــن محمــد عــن أبيــه وعــن محمــد

بن فضالة عن أبيه قال:

لم يكن بنو أسد بن عبد العزى في حلف الفضول قال: وكان بعد عبد المطلب.

قــال: وحدثنــي محمــد بــن الحســن عــن عيســى بــن يزيــد بــن دأب قــال: أهــل حلــف الفضــول: هاشـــم

وزهــرة وتيــم. قــال: وقيــل لــه: فهــل لذلــك شاهــد مــن الشعــر قــال: نعــم قـــال: أنشدنـــي بعـــض أهـــل

العلم قول بعض الشعراء:

تيم بن مرة إن سالت وهاشـم   وزهرة الخير في دار ابن جدعان

متحالفون على الندى ما غردت   ورقاء في فنن من جزع كتمان

فقيل له: وأين كتمان فقال: واد بنجران فجاء بيتين مضطربين مختلفي النصفين.

===

تداعـى بنـو هاشـم وبنـو المطلـب وبنـو أسـد بـن عبــد العــزى وبنــو زهــرة بــن كلــاب وتيــم بــن مــرة إلــى

حلــف الفضــول فاجتمعــوا فــي دار عبــد اللــه بــن جدعــان فتحالفــوا عنــده وتعاقــدوا ألا يجــدوا بمكـــة

مظلومـاً مـن أهلهـا ولا مــن غيرهــم إلا قامــوا معــه علــى مــن ظلمــه حتــى يــردوا مظلمتــه. وشهــد النبــي

صلى الله عليه وسلم هذا الحلف قبل أن يبعث فهذا حلف الفضول.

قـال: وحدثنـي إبراهيـم بـن حمـزة عــن جــدي عبــد اللــه بــن مصعــب عــن أبيــه قــال: إنمــا سمــي حلــف

الفضـول لأنــه كــان فــي جرهــم رجــال يــردون المظالــم يقــال لهــم: فضيــل وفضــال وفضــل ومفضــل قــال:

فلذلك سمي حلف الفضول تعاقدوا أن يردوا المظالم.

قال: فتحالفوا بالله الغالب لنأخذن للمظلوم من الظالم وللمقهور من القاهر وما بل بحر صوفة.

قال: وقال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" فشهـدت حلفـاً فـي دار عبـد اللــه بــن جدعــان لــم يــزده الإسلــام إلا شــدة ولهــو أحــب إلــي مــن حمــر

النعم " قال: وقال غيره: " لو دعيت إليه لأجبت ".

رواية أخرى في سبب تسميته

قــال: وحدثنــي محمــد بــن حســـن عـــن نوفـــل بـــن عمـــارة عـــن إسحـــاق بـــن الفضـــل قـــال: إنمـــا سمـــت

قريــش هــذا الحلــف حلــف الفضــول لــأن نفــراً مــن جرهــم يقــال لهــم: الفضــل وفضــال والفضيـــل تحالفـــوا

===

قــال: وحدثنــي رجــل عــن محمــد بــن حســن عــن محمـــد بـــن فضالـــة عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه

عن عائشة:

أنهـا قالــت: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " لقــد شهــدت فــي دار ابــن جدعــان

حلف الفضول أما لو دعيت إليه لأجبت وما أحب أني نقضته وأن لي حمر النعم ".

قال الزبير: وحدثين علي بن صالح عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبيه:

أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " والـذي نفســي بيــده لقــد شهــدت فــي الجاهليــة حلفــاً -

يعنــي حلــف الفضــول - أمــا لــو دعيــت إليــه لأجبــت لهــو أحــب إلــي مــن حمــر النعــم لا يزيــده الإسلــام

إلا شدة ".

قــال: وحدثنــي أبــو الحســن الأثــرم عــن أبــي عبيــدة قــال: حدثنــي رجــل عــن محمــد بـــن يزيـــد الليثـــي

قال: سمعت طلحة بن عبد الله بن عوف الزبيري يقول:

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " لقـد شهـدت فـي دار عبـد اللـه بـن جدعـان حلفـاً مـا أحــب

أن لي به حمر النعم ولو أدعى إليه في الإسلام لأجبت ".

قال: وحدثني محمد بن حسن عن نصر بن مزاحم عن معروف بن خربوذ قال:

تداعـــت بنــــو هاشــــم وبنــــو المطلــــب وأســــد وتيــــم فاختلفــــوا علــــى ألا يدعــــوا بمكــــة كلهــــا ولا فــــي

===

الأحابيـــش مظلومـــاً يدعوهـــم إلـــى نصرتـــه إلا أنجـــدوه حتـــى يـــردوا إليـــه مظلمتــــه أو يبلــــوا فــــي ذلــــك

عـــذراً. وكـــره ذلـــك سائـــر المطيبيـــن والأحلـــاف مـــن أمـــره وسمـــوه حلـــف الفضـــول عيبــــاً لــــه وقالــــوا:

هذا من فضول القوم فسموه حلف الفضول.

قـال: وحدثنـي محمــد بــن حســن عــن إبراهيــم بــن محمــد عــن يزيــد بــن عبــد اللــه بــن الهــاد عــن محمــد

بن إبراهيم قال:

كان حلف الفضول بين بني هاشم وبني أسد وبني زهرة وبني تيم.

قـال: فحدثنـي أبـو خيثمـة زهيـر بـن حـرب قـال: حدثنـي إسماعيـل بـن إبراهيـم عــن عبــد الرحمــن بــن

إسحاق عن الزهري عن محمد بن حبيب عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال:

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " شهـدت مـع عمومتـي حلـف المكييـن فمـا أحـب أن لـي حمــر

النعم وأني أنكثه ".

قـال: وحدثنــي محمــد بــن الحســن عــن محمــد بــن طلحــة عــن عثمــان بــن عبــد الرحمــن بــن عثمــان بــن

عبيد الله التيمي:

أنه بلغه أن الذي بدأ بحلف الفضول من هذه القبائل أمر الغزال الذي سرق من الكعبة.

ابن جبير بن مطعم وعبد الملك

===

حدثنــي محمــد بــن الحســن قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن طلحـــة عـــن موســـى بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن

الحارث التيمي عن أبيه قال:

قدم ابن جبير بن مطعم على عبد الملك بن مروان وكان من حلفاء قريش.

بنو عبد شمس وبنو نوفل لم يدخلاه

فقـال لـه عبـد الملـك: يـا أبـا سعيـد لــم يكــن بنــو عبــد شمــس وأنتــم - يعنــي بنــي نوفــل - فــي حلــف

الفضــول قــال: وأنتــم أعلــم يــا أميــر المؤمنيـــن قـــال: لتحدثنـــي بالحـــق مـــن ذلـــك قـــال: لا واللـــه يـــا أميـــر

المؤمنين لقد خرجنا نحن وأنتم منه ولم تكن يدنا ويدكم إلا جميعاً في الجاهلية والإسلام.

الوليد بن عتبة ينصف الحسين بن علي

قــال: وحدثنــي محمــد بــن حســن عــن إبراهيــم بــن محمــد بــن يزيــد بــن عبــد اللـــه بـــن الهـــاد الليثـــي أن

محمد بن الحارث التيمي أخبره:

أنـه كـان بيـن الحسيـن بـن علـي وبيـن الوليـد بـن عتبـة بـن أبـي سفيـان كلـام - والوليـد يومئـذ أميـر المدينــة

فـي زمـن معاويـة بـن أبـي سفيـان - فـي مـال كـان بينهمـا بـذي المـروة فقـال الحسيــن بــن علــي: استطــال

علي الوليد بن عتبة فـي حقـي بسلطانـه فقلـت: اقسـم باللـه لتنصفنـي فـي حقـي أو لآخـذن سيفـي ثـم

لأقومـن فـي مسجـد رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم لأدعــون بحلــف الفضــول قــال: فقــال عبــد

===

اللـه بـن الزبيـر - وكـان عنـد الوليـد لمـا قـال الحسيـن مـا قــال -: وأنــا أحلــف باللــه لئــن دعــا بــه لآخــذن

سيفـي ثـم لأقومـن معـه حتـى ينصــف مــن حقــه أو نمــوت جميعــاً. فبلغــت المســور بــن مخرمــة بــن نوفــل

الزهــري فقــال مثــل ذلــك فبلغــت عبــد الرحمــن بـــن عثمـــان بـــن عبيـــد اللـــه التيمـــي فقـــال مثـــل ذلـــك.

فلما بلغ الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي.

قـال: وحدثنـي أبـو الحسـن الأثـرم علـي بـن المغيــرة عــن أبــي عبيــدة قــال: حدثنــي رجــل عــن يزيــد بــن

عبد الله بن أسامة الليثي:

أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه مثل حديث محمد بن حسن الذي قبل هذا.

الحسين ينازع معاوية في أرض له

قـال: وحدثنـي إبراهيـم بـن حمـزة عـن جـدي عبـد اللـه بـن مصعـب عـن أبيـه أن الحسيــن بــن علــي كــان

بينـه وبيـن معاويـة كلـام فـي أرض لـه فقـال لـه الحسيـن: اختـر خصلـة مـن ثلــاث خصــال: إمــا أن تشتــري

منــي حقــي وإمــا أن تــرده علــي أو تجعــل بينــي وبينــك ابــن الزبيـــر وابـــن عمـــر والرابعـــة الصيلـــم قـــال:

وما الصيلم قال: أن أهتف بحلف الفضول قال: فلا حاجة لنا بالصيلم.

قــال: فخــرج وهــو مغضــب فمــر بعبــد اللــه بــن الزبيــر فأخبــره فقـــال: واللـــه لئـــن لـــم ينصفنـــي لأهتفـــن

بحلــف الفضــول فقـــال عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر: واللـــه لئـــن هتفـــت بـــه وأنـــا مضطجـــع لأقعـــدن أو قاعـــد

===

قـال: فخـرج عبـد اللـه بـن الزبيـر فدخـل علـى معاويـة فباعـه منـه وخــرج عبــد اللــه فجــاء إلــى الحسيــن

فقال: أرسل فانتقد مالك فقد بعته لك.

قال: وحدثني علي بن صالح عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبيه قال:

خـــرج الحسيـــن مـــن عنـــد معاويـــة فلقـــي عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر والحسيـــن مغضـــب فذكــــر الحسيــــن أن

معاويـة ظلمـه فـي حـق لـه فقـال الحسيـن: أخيـره فـي ثلــاث خصــال والرابعــة الصيلــم: أن يجعلــك أو ابــن

عمــر بينــي وبينــه أو يقــر بحقــي ثــم يسألنــي فأهبــه لــه أو يشتريــه منـــي فـــإن لـــم يفعـــل فوالـــذي نفســـي

بيده لأهتفن بحلف الفضول.

قــال ابــن الزبيـــر: والـــذي نفســـي بيـــده لئـــن هتفـــت بـــه وأنـــا قاعـــد لأقومـــن أو قائـــم لأمشيـــن أو مـــاش

لأشتدن حتى تفنى روحي مع روحك أو ينصفك.

قــال: ثــم ذهــب ابــن الزبيـــر إلـــى معاويـــة فقـــال: لقينـــي الحسيـــن فخيـــرك فـــي ثلـــاث خصـــال والرابعـــة

الصيلــم. قــال معاويــة: لا حاجــة لنــا بالصيلــم إنــك لقيتــه مغضبــاً فهــات الثلـــاث قـــال: تجعلنـــي أو ابـــن

عمــر بينــك وبينــه قــال: فقــد جعلتــك بينــي وبينـــه أو ابـــن عمـــر أو جعلتكمـــا قـــال: أو تقـــر لـــه بحقـــه

وتسألــه إيــاه قـــال: أنـــا أقـــر لـــه بحقـــه وأسألـــه إيـــاه قـــال: أو تشتريـــه منـــه قـــال: وأنـــا أشتريـــه منـــه قـــال:

فلمــا انتهــى إلــى الرابعــة قــال لمعاويــة كمــا قــال للحسيــن: إن دعانــي إلــى حلــف الفضــول لأجبتـــه فقـــال

===

رجل من ثمالة يشكو حلف الفضول

قـال: وبلغنـي أن عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـرة والمسـور بـن مخرمـة قـالا للحسيـن بـن علـي مثـل مـا قـال ابـن

الزبيــر فبلــغ ذلــك معاويــة وعنـــده جبيـــر بـــن مطعـــم فقـــال لـــه معاويـــة: يـــا أبـــا محمـــد أكنـــا فـــي حلـــف

الفضــول قــال: لا قــال: فكيــف كــان قــال: قــدم رجــل مـــن ثمالـــة فبـــاع سلعـــة لـــه مـــن أبـــي بـــن خلـــف

بـن وهـب بـن حذافـة بـن جمــح فظلمــه وكــان يســيء المخالطــة فآتــى الثمالــي إلــى أهــل حلــف الفضــول

فأخبرهــم فقالــوا: اذهــب فأخبــره أنــك أتيتنــا فــإن أعطــاك حقــك وإلا فارجــع إلينــا فأتـــاه فأخبـــره بمـــا

قال له أهل حلف الفضول قال: فأخرج إليه ماله وأعطاه إياه بعينه وقال:

أيأخذني في بطـن مكـة ظالمـاً   أبي ولا قومي لدي ولا صحبي

وناديت قومي صارخاً ليجيبني   وكم دون قومي من فياف ومن سهب

ويأبى لكم حلف الفضول ظلامتي   بني جمح والحق يؤخذ بالغصب

القيني يستصرخ عبد الله بن جدعان

وقــد روى إبراهيــم بــن المنــذر الحزامــي فــي أمــر حلــف الفضـــول غيـــر مـــا رواه الزبيـــر قـــال إبراهيـــم:

حدثني عبد العزيز بن عمران قال:

قــدم أبــو الطمحــان القينــي الشاعـــر واسمـــه حنظلـــة بـــن الشرقـــي فاستجـــار عبـــد اللـــه بـــن جدعـــان

===

التيمــي ومعــه مــال لــه مــن الإبــل فعــدا عليــه قــوم مــن بنــي سهــم فانتحــروا ثلاثــة مــن إبلــه وبلغــه ذلـــك

فأتاهــم بمثلهــا فقــال: أنتــم لهــا ولأكثــر منهــا أهـــل فأخذوهـــا فانتحروهـــا ثـــم أمسكـــوا عنـــه زمانـــاً ثـــم

جلسـوا علـى شـراب لهـم فلمــا انتشــوا غــدوا علــى إبلــه فأساقوهــا كلهــا فأتــى عبــد اللــه بــن جدعــان

يستصرخـه فلـم يكـن فيـه ولا فـي قومـه قـوة ببنـي سهـم فأمسـك عنهـم ولــم ينصــره فقــال أبــو الطمحــان

:

ألا حنت المرقال واشتاق ربها   تذكـر أرمامـاً وأذكـر معشــري

ولو علمت صرف البيوع لسرها   بمكـة أن تبتـاع حمضــاً بإذخــر

أجدبنــي الشرفــي أن أخاهــم   متى يعتلق جاراً وإن عز يغدر

إذا قلت واف أدركته دروكـه   فيا موزع الجيران بالغي أقصـر

ثم ارتحل عنهم.

لميس بن سعد يستجير بقريش

من ظلم أبي بن خلف

ووفـد لميــس بــن سعــد البارقــي مكــة فاشتــرى منــه أبــي بــن خلــف سلعــة فظلمــه إياهــا فمشــى فــي

قريش فلم يجزه أحد فقال:

===

وناديت قومي بارقـاً لتجيبنـي   وكم دون قومي من فياف ومن سهب

رجل آخر من زبيد يستجير بقريش

ثــم قــدم رجــل مــن بنــي زبيــد فاشتــرى منــه رجــل مـــن بيـــن سهـــم يقـــال لـــه: حذيفـــة سلعـــة وظلمـــه

حقه فصعد الزبيدي على أبي قبيس ثم نادى بأعلى صوته:

يـــا آل فهـــر لمظلـــوم بضاعتــــه   ببطـن مكـة نائـي الحـي والنفــر

يــا آل فهــر لمظلــوم ومضطهــد   بين المقـام وبيـن الركـن والحجـر

إن الحــرام لمــن تمـــت حرامتـــه   ولا حرام لثوب الفاجـر الغـدر

فأعظـم الزبيــر بــن عبــد المطلــب ذلــك وقــال: يــا قــوم إنــي واللــه لأخشــى أن يصيبنــا مــا أصــاب الأمــم

السالفــة مــن ساكنــي مكــة فمشــى إلـــى ابـــن جدعـــان وهـــو يومئـــذ شيـــخ قريـــش فقـــال لـــه فـــي ذلـــك

وأخبـره بظلـم بنــي سهــم وبغيهــم وقــد كــان أصــاب بنــي سهــم أمــران لا يشــك أنهمــا للبغــي: احتــراق

المقاييـــس منهـــم وهـــم قيـــس ومقيـــس وعبـــد قيـــس بصاعقـــة وأقبـــل منهـــم ركـــب مـــن الشــــام فنزلــــوا

بمــاء يقــال لــه القطيعــة فصبـــوا فضلـــة خمـــر لهـــم فـــي إنـــاء وشربـــوا ثـــم نامـــوا وقـــد بقيـــت منهـــم بقيـــة

فكـرع منهـا حيـة أســود ثــم تقيــأ فــي الإنــاء فهــب القــوم فشربــوا منــه فماتــوا عــن آخرهــم فأذكــره هــذا

ومثلــه فتحالــف بنــو هاشــم وبنــو المطلــب وبنــو زهــرة وبنــو تيــم: باللــه الغالــب إنــا ليــد واحــدة علـــى

===

وخـــرج سائـــر قريـــش مـــن هـــذا الحلـــف. إلا أن ابـــن الزبيـــر ادعـــاه لبنـــي أســـد فـــي الإسلـــام. قــــال:

فأخبرنـي الواقـدي وغيـره أن محمـد بـن جبيـر بـن مطعــم دخــل علــى عبــد الملــك بــن مــروان فسألــه عــن

حلـف الفضـول فقـال: أمـا أنـت وأنــت يــا أميــر المؤمنيــن فلسنــا فيــه فقــال: صدقــت واللــه إنــي لأعرفــك

بالصدق قال: فإن ابن الزبير يدعيه فقال: ذاك هو الباطل.

قـال: وكـان عتبـة بـن ربيعـة يقـول: لـو أن رجـلاً خـرج عـن قومـه إلـى غيرهـم لكـرم حلــف لخرجــت عــن

قومي إلى حلف الفضول.

أقوال أخرى في سبب تسمية الحلف

قـال الواقـدي: قـد اختلـف فيــه لــم سمــي حلــف الفضــول فقيــل: إنــه سمــي بذلــك لأنهــم قالــوا: لا نــدع

لأحـد عنـد أحــد فضــلاً إلا أخذنــاه منــه وقيــل: بــل سمــع بهــذا بعــض مــن لــم يدخــل فيــه فقــال: هــذا

فضول من الأمر.

وقـــال الواقـــدي: والصحيـــح أن قومـــا مـــن جرهـــم يقـــال لهـــم فضـــل وفضالـــة وفضـــال ومفضـــل تحالفـــوا

على مثل هذا في أيامهم فلما تحالفت قريش هذا الحلف سموا بذلك.

نسبة ما في هذا الخبر من الغناء

===

يـــا للرجـــال لمظلـــوم بضاعتـــه   ببطن مكـة نائـي الـدار والنفـر

إن الحــرام لمــن تمـــت حرامتـــه   ولا حـرام لثوبـي لابـس الغـدر

غناه ابن عائشة ثقيل أول بالبنصر عن حبش.

يزيد أول من سن الملاهي في الإسلام

أخبرنــي إسماعيــل بــن يونــس الشيعــي قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثنـــا المدائنـــي عـــن ابـــن

أبي سبرة عن لقيط بن نصر المحاربي قال:

كـــان يزيـــد بـــن معاويـــة أول مـــن ســـن الملاهـــي فـــي الإسلـــام مـــن الخلفـــاء وآوى المغنيـــن وأظهـــر الفتــــك

وشــرب الخمــر وكــان ينــادم عليهــا سرجــون النصرانــي مولــاه والأخطــل وكــان يأتيــه مــن المغنيــن سائـــب

خاثر فيقيم عنده فيخلع عليه ويصله فغناه يوماً:

يـــا للرجـــال لمظلـــوم بضاعتـــه   ببطن مكـة نائـي الأهـل والنفـر

فاعترتــه أريحيــة فرقــص حتــى سقــط ثـــم قـــال: اخلعـــوا عليـــه خلعـــا يغيـــب فيهـــا حتـــى لا يـــرى منـــه

شيء فطرحت عليه الثياب والجباب والمطارف والخز حتى غاب فيها.

===

صوت

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً   في رأس غمدان داراً منك محلالا

تلك المكارم لا قعبان من لبـن   شيبــا بمــاء فعــادا بعــد أبــوالا

عروضه من البسيط.

المرتفــق: المتكــىء علــى مرفقــه. وغمــدان: اســم قصــر كــان لسيــف بــن ذي يـــزن باليمـــن. والمحلـــال.

الــدار التــي يحــل فيهــا أي يقيــم فيهـــا. وشيبـــا: معنـــاه خلطـــا. والشـــوب: الخلـــط يقـــال: شـــاب كـــذا

بكذا إذا خلطهما.

الشعــر لأميــة بــن أبــي الصلــت الثقفــي وقيـــل: بـــل هـــو للنابغـــة الجعـــدي وهـــذا خطـــأ مـــن قائلـــه وإنمـــا

أدخـل النابغــة البيــت الثانــي مــن هــذه الأبيــات فــي قصيــدة لــه علــى جهــة التضميــن. والغنــاء لسائــب

خائــر خفيــف رمــل بالوسطـــى مـــن روايـــة حمـــاد عـــن أبيـــه وفيـــه لطويـــس مـــن كتـــاب يونـــس الكاتـــب

غير مجنس.

===

نسب أمية بن أبي الصلت

وخبره في قوله هذا الشعر

نسبه

أبـو الصلـت عبـد اللـه بـن أبـي ربيعـة بـن عمـرو بـن عقـدة بـن عنــزة بــن عــوف بــن قســي وهــو ثقيــف.

شاعـر مـن شعـراء الجاهليـة قديـم. وهـذا الشعـر يقولـه فـي سيـف بـن ذي يـزن لمـا ظفـر بالحبشــة يهنيــه

بذلك ويمدحه.

سيف بن ذي يزن يستنجد كسرى

وكــان السبــب فـــي قـــدوم الحبشـــة اليمـــن وغلبتهـــم عليهـــا وخـــروج سيـــف بـــن ذي يـــزن إلـــى كســـرى

يستنجـــد عليهـــم أن ملكـــاً مـــن ملــــوك اليمــــن يقــــال لــــه: ذو نــــواس غــــزا أهــــل نجــــران وكانــــوا نصــــارى

فحصرهـــم ثـــم إنـــه ظفـــر بهـــم فخـــدد لهـــم الأخاديـــد وعرضهـــم علــــى اليهوديــــة فامتنعــــوا مــــن ذلــــك

فحرقهــم بالنــار وحــرق الإنجيـــل وهـــدم بيعتهـــم ثـــم انصـــرف إلـــى اليمـــن وأفلـــت منـــه رجـــل يقـــال لـــه

دوس ذو ثعلبان على فرس فركضه حتى أعجزهم في الرمل.

دوس ذو ثعلبان يستنجد قيصر

===

ومضـــى دوس إلـــى قيصـــر ملـــك الـــروم يستغيثـــه ويخبـــره بمـــا صنـــع ذو نـــواس بنجـــران ومـــن قتـــل مـــن

النصــارى وأنــه خــرب كنائسهــم وبقـــر النســـاء وهـــدم الكنائـــس فمـــا فيهـــا ناقـــوس يضـــرب بـــه. فقـــال

لـه قيصـر: بعـدت بلـادي عـن بلادكــم ولكــن أبعــث إلــى قــوم مــن أهــل دينــي أهــل مملكتــه قريــب منكــم

فينصرونكــم. قــال دوس ذو ثعلبــان فــذاك إذاً قــال قيصـــر: إن هـــذا الـــذي أصنعـــه بكـــم أذل للعـــرب

أن يطأهـــا ســـودان ليـــس ألوانهـــم علـــى ألوانهـــم ولا ألسنتهـــم علـــى ألسنتهـــم فقـــال الملـــك: أنظـــر لأهـــل

دينه إنما هو خوله.

قيصر يكتب إلى ملك الحبشة بنصرة دوس

فكتــــب إلــــى ملــــك الحبشــــة أن انصــــر هــــذا الرجــــل الــــذي جــــاء يستنصرنــــي واغضـــــب للنصرانيـــــة

فأوطىء بلادهم الحبشة.

أرباط يخرج في جيش كبير إلى اليمن

فخـرج دوس ذو ثعلبـان بكتـاب قيصـر إلـى ملـك الحبشــة فلمــا قــرأ كتابــه أمــر أريــاط - وكــان عظيمــاً

مـن عظمائهـم - أن يخـرج معـه فينصـره. فخـرج أريـاط فـي سبعيـن ألفـاً مـن الحبشـة وقـود علــى جنــده

قــواداً مــن رؤسائهــم وأقبــل بفيلــه وكــان معــه أبرهــة بــن الصبــاح. وكــان فــي عهــد ملــك الحبشـــة إلـــى

أرياط: إذا دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وخرب ثلث بلادها وابعث إلي بثلث نسائها.

===

فخــرج أريــاط فــي الجنــود فحملهــم فــي السفــن فــي البحـــر وعبـــر بهـــم حتـــى ورد اليمـــن وقـــد قـــدم

مقدمـات الحبشـة فـرأى أهـل اليمـن جنـداً كثيـراً فلمـا تلاحقــوا قــام أريــاط فــي جنــده خطيبــاً فقــال: يــا

معشــر الحبشــة قــد علمتــم أنكــم لــن ترجعــوا إلــى بلادكــم أبــداً هــذا البحــر بيــن أيديكـــم إن دخلتمـــوه

غرقتــم وإن سلكتــم البـــر هلكتـــم واتخذتكـــم العـــرب عبيـــداً وليـــس لكـــم إلا الصبـــر حتـــى تموتـــوا أو

تقتلوا عدوكم.

انتصار أرياط على ذي نواس

فجمــع ذو نــواس جمعــاً كثيــراً ثــم ســار إليهــم فاقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً فكانـــت الدولـــة للحبشـــة فظفـــر

أريــاط وقتــل أصحــاب ذي نــواس وانهزمــوا فــي كــل وجــه. فلمــا تخــوف ذو نــواس أن سيؤســر ركــض

فرســه واستعــرض بــه البحــر وقــال: المــوت بالبحــر أحســـن مـــن إســـار أســـود ثـــم أقحـــم فرســـه لجـــة

البحر فمضى به فرسه وكان آخر العهد به.

ثــم خــرج إليهــم ذو جــدن الهمذانــي فـــي قومـــه فناوشهـــم وتفرقـــت عنـــه همـــدان فلمـــا تخـــوف علـــى

نفسه قال: ما الأمر ما صنع ذو نواس فأقحم فرسه البحر فكان آخر العهد به.

ودخــل أريــاط اليمـــن فقتـــل ثلثـــاً وبعـــث ثلـــث السبـــي إلـــى ملـــك الحبشـــة وخـــرب ثلثـــاً وملـــك اليمـــن

وقتـــل أهلهـــا وهـــدم حصونهـــا وكانـــت تلـــك الحصـــون بنتهـــا الشياطيـــن فــــي عهــــد سليمــــان لبلقيــــس

===

واسمهـــا بلقمـــة وكـــان ممـــا خـــرب مـــن حصونهـــم: سلحـــون وبينـــون وغمـــدان حصونـــاً لــــم يــــر مثلهــــا.

فقال الحميري وهو بذكر ما دخل على حمير من الذل:

هونك أيـن تـرد العيـن مـا فاتـا   لا تهلكن أسفاً في إثر من فاتـا

أبعــد بينـــون لا عيـــن ولا أثـــر   وبعد سلحون يبني الناس أبياتا!

قـال: فلمـا ظفـر أريـاط أخـذ الأمـوال وأظهـر العطـاء فــي أهــل الشــرف فغضبــت الحبشــة حيــن أعطــى

أشرافهــم وتــرك أهـــل الفقـــر منهـــم واستذلهـــم وأجاعهـــم وأعراهـــم وأتعبهـــم فـــي العمـــل وكلفهـــم مـــا لا

يطيقــون فجــزع مــن ذلــك الفقــراء وشكــا ذلـــك بعضهـــم إلـــى بعـــض وقالـــوا: مـــا نرانـــا إلا أذلـــة أشقيـــاء

أينمــا كنــا إن كــان قتــال قدمنــا فــي نحــور العــدو وإن كـــان قتـــل قتلنـــا وإن كـــان عمـــل فعلينـــا والبلايـــا

علينا والعطايا لغيرنا مع ما يقصينا ويجفونا.

أبرهة يحرض فقراء الحبشة على أرياط

فقـــال لهـــم عنـــد ذلـــك رجـــل مـــن الحبشـــة يقـــال لـــه أبرهـــة مـــن قـــواد أريـــاط: لـــو أن رجــــلاً غضــــب

لغضبكـــم إذاً لأسلمتمـــوه حتـــى يذبـــح كمـــا تذبـــح الشـــاة. قالــــوا: لا والمسيــــح مــــا كنــــا نسلمــــه أبــــداً

فواثقوه بالإنجيل ألا يسلموه حتى يموتوا عن آخرهم.

===

فنـــادى مناديـــه فيهـــم فاجتمعـــوا إليـــه فبلـــغ ذلـــك أريـــاط أن أصحـــم أبرهـــة جمـــع لـــك الجمــــوع ودعــــا

النـاس إلـى قتالـك. قـال: أو قـد فعـل ذلـك أبرهـة وهـو ممـن لا بيــت لــه فــي الحبشــة! وغضــب أريــاط

غضباً شديداً وقال: هو أدنى من ذلك نفساً وبيتاً هذا باطل.

قالــوا: فأرســل إليــه فـــإن أتـــاك فهـــو باطـــل وإن لـــم يأتـــك فاعلـــم أنـــه كمـــا يقـــال فأرســـل إليـــه: أجـــب

الملـك أريـاط. فجثـا أبرهـة علـى ركبتيـه وخـر لوجهـه وأخـذ عـوداً مــن الــأرض فجعلــه فــي فيــه وقــال

للرســول: اذهــب إلــى الملــك فأخبــره بمــا رأيــت منــي أنــا أخلعــه أنــا أشــد تعظيمــاً لــه مـــن ذلـــك! وأنـــا

آتيه على أربع قوائم بحساب البهيمة.

فرجع الرسول إلى الملك فأخبره بالخبر فقال: ألم أقل لكم قالوا: الملك أعقل وأعلم منا.

فلمـا ولـى الرسـول مـن عنـد أبرهــة وتــوارى عنــه صــاح أبرهــة فــي الفقــراء مــن الحبشــة فاجتمعــوا إليــه

معهــم السلــاح والآلــة التــي كانــوا يعملــون بهــا ويهدمــون بهــا مــدن اليمــن: المعــاول والكرازيـــن والمساحـــي

ثــم صفــوا صفــاً وصفــوا خلفــه آخــر بإزائــه. فلمــا أبطــأ أبرهــة علــى الملــك وهــو يــرى أنـــه يأتيـــه علـــى

أربــع قوائــم كمــا قــال وأتــى الرســول أريــاط فأخبــره بمــا صنــع أبرهــة ركــب فــي الملــوك ومــن تبعــه مـــن

أتباعهـــم فلبســـوا السلـــاح وجـــاءوا بالفيلـــة وكـــان معـــه سبعـــة فيلـــة حتـــى إذا دنـــا بعضهـــم مـــن بعـــض

بـرز أبرهـة بيـن الصفيــن فنــادى بأعلــى صوتــه: يــا معشــر الحبشــة اللــه ربنــا والإنجيــل كتابنــا وعيســى

===

نبينـــا والنجاشـــي ملكنـــا علـــام يقتـــل بعضنـــا بعضـــاً فـــي مذهـــب النصرانيـــة هـــذا رجـــل وأنـــا رجـــل

فخلــوا بينــي وبينــه فــإن قتلنــي عــاد الملــك إلــى مــا كــان عليــه مــن أثــرة الأغنيـــاء وإهلـــاك الفقـــراء وإن

قتلته سلمتم وعملت فيكم بالإنصاف بينكم ما بقيت.

فقــال الملـــوك لأريـــاط: قـــد أخبرنـــاك أنـــه صنـــع مـــا قـــد تـــرى وقـــد أبيـــت إلا حســـن الـــرأي فيـــه وقـــد

أنصفـــك. وكـــان أريـــاط قـــد عـــرف بالشجاعـــة والنجـــدة وكـــان جميـــلاً وكـــان أبرهـــة قصيـــراً دميمـــاً

قبيحــاً منكــر الجمــة فاستحيــا أريــاط مــن الملــوك أن يجبــن فبــرز بيـــن الصفيـــن ومشـــى أحدهمـــا إلـــى

صاحبـه وحمــل عليــه أريــاط فضــرب أبرهــة ضربــة وقــع منهــا حاجبــاه وعامــة أنفــه ووقــع بيــن رجلــي

أريــاط فعمــد أبرهــة إلــى عمامتــه فشــد بهــا وجهــه فسكــن الـــدم والتـــأم الجـــرح وأخـــذ عـــوداً وجعلـــه

فــي فيــه وقــال: أيهــا الملـــك إنمـــا أنـــا شـــاة فاصنـــع مـــا أردت فقـــد أبصـــرت أمـــري. ففـــرح أريـــاط بمـــا

صنع وكان أبرهة قد سم خنجراً وجعله في بطن فخذه كأنه خافية نسر.

أبرهة يقتل أرياط ويتولى ملك اليمن

فلمــا رأى أبرهــة أن أريــاط قــد أفلــت عنــه وهــو ينظــر يمينــاً وشمــالاً لئـــلا تـــراه ملـــوك الحبشـــة استـــل

خنجــره فطعنــه طعنــة فــي فــرج درعــه فأثبتــه وخــر أريـــاط علـــى قفـــاه وقعـــد أبرهـــة علـــى صـــدره

===

فملــك أبرهــة عشريــن سنـــة ثـــم ملـــك بعـــد أبرهـــة ابنـــه يسكـــوم ثـــم أخـــوه مســـروق بـــن أبرهـــة وأمـــه

ريحانة امرأة ذي يزن أم سيف بن ذي يزن الحميري.

سيف يسعى لتخليص اليمن من الحبشة

فلمـا طـال علـى أهـل اليمـن البـلاء مشـوا إلــى سيــف بــن ذي يــزن الحميــري فكلمــوه فــي الخــروج وقالــوا

إنـا نجـد فيمـا روت حميـر عـن خبـر لسطيـح أنـه يوشـك أن هـذا البـلاء يفـرج بيـد رجــل مــن أهــل بيتــك

ابــن ذي يـــزن وقـــد رجونـــا أن نـــدرك بثأرنـــا فأنعـــم لهـــم. فخـــرج إلـــى قيصـــر ملـــك الـــروم فكلمـــه أن

ينصـــره علـــى الحبشـــة فأبـــى وقـــال: الحبشـــة علـــى دينـــي وديـــن أهـــل مملكتـــي وأنتـــم علـــى ديـــن يهـــود

فخرج من عنده يائساً.

النعمان يصحب سيفاً إلى كسرى

فخـرج عامـداً إلـى كسـرى فانتهـى إلـى النعمـان بــن المنــذر بالحيــرة فدخــل عليــه فأخبــره بمــا لقــي قومــه

من الحبشة فقال: أقم فإن لي على الملك كسرى إذناً في كل سنة وقد حان ذلك.

فلمــا خــرج أخــرج معــه سيــف بــن ذي يــزن فأدخلــه علــى كســـرى فقـــال: غلبنـــا علـــى بلادنـــا وغلـــب

الأحابيــش علينــا وأنــا أقــرب إليــك منهــم لأنــي أبيــض وأنــت أبيــض وهــم ســودان. فقــال: بلــادك بلــاد

===

فلما أيأسه من النصر أمر له بعشرة آلاف درهم واف وكساه كساً.

فلمــا خــرج بهــا مــن بــاب كســرى نثرهــا علــى الصبيــان والعبيــد فـــرأى ذلـــك أصحـــاب كســـرى فقالـــوا

ذلـــك لــــه فأرســــل إليــــه: لــــم صنعــــت بجائــــزة الملــــك تنثرهــــا للصبيــــان والنــــاس فقــــال سيــــف: ومــــا

أعطانـي الملـك! جبـال أرضـى ذهـب وفضـة جئــت إلــى الملــك ليمنعنــي مــن الظلــم ولــم آتــه ليعطينــي

الدراهم ولو أردت الدراهم كان ذلك في بلدي كثيراً.

فقــال كســرى: أنظــر فــي أمــرك. فخــرج سيــف علــى طمــع وأقــام عنـــده فجعـــل سيـــف كلمـــا ركـــب

كســرى عــرض لــه فجمــع لــه كســرى مرازبنــه وقــال: مـــا تـــرون فـــي هـــذا العربـــي وقـــد رأيتـــه رجـــلاً

جلـداً فقـال قائـل منهـم: إن فـي السجـون قومـاً قـد سجنهـم الملـك فـي موجــدة عليهــم فلــو بعثهــم الملــك

معــه فــإن قتلــوا استــراح منهــم وإن ظفــروا بمــا يريــد هــذا العربــي فهـــو زيـــادة فـــي ملـــك الملـــك. فقـــال

كسرى: هذا الرأي.

كسرى يعين سيفاً بجيش يقوده وهرز

وأمــر بهــم كســرى فأحضــروا فوجــد ثمانمائــة رجــل فولـــى أمرهـــم رجـــلاً معهـــم يقـــال لـــه وهـــرز وكـــان

راميــاً شجاعــاً مــع مكانــة فــي الفـــرس وجهزهـــم وأعطاهـــم سلاحـــاً وحملهـــم فـــي البحـــر فـــي ثمانـــي

===

سفـــن فغرقـــت سفينتـــان وبقـــي مـــن بقـــي وهـــم ستمائـــة رجـــل فأرسلـــوا إلــــى ساحــــل عــــدن فلمــــا

ارســوا قــال وهــرز لسيــف: مــا عنــدك فقــد جئنــا بلــادك فقــال: مــا شئــت مــن رجــل عربـــي وفـــرس

عربي ثم اجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً أو نظرف جميعاً.

قـــال وهـــرز: أنصفـــت. فاستجلـــب سيـــف مـــن استطـــاع مـــن اليمـــن ثـــم زحفـــوا إلــــى مســــروق بــــن

أبرهـــة وقـــد سمـــع بهـــم مســـروق وبتعيبتهـــم فجمـــع إليــــه جنــــده مــــن الحبشــــة وســــار إليهــــم والتقــــى

العسكــران وجعلــت أمــداد اليمــن تثــوب إلــى سيـــف وبعـــث وهـــرز ابنـــاً لـــه كـــان معـــه علـــى جريـــدة

خيـــل فقـــال: ناوشوهـــم القتـــال حتـــى ننظــــر قتالهــــم فناوشهــــم ابنــــه وناوشــــوه شيئــــاً مــــن قتــــال ثــــم

تـورط ابنـه فـي هلكـة لـم يستطـع التخلـص منهــا فاشتملــوا عليــه فقتلــوه فــازداد وهــرز عليهــم حنقــاً.

وســيء العـــرب وفرحـــت الحبشـــة فأظهـــروا الصليـــب فوتـــر وهـــرز قوســـه وكـــان لا يقـــدر أن يوترهـــا

غيره.

وهرز يقتل مسروقاً

وقــال وهــرز والنــاس فــي صفوفهــم: انظــروا أيــن تــرون ملكهــم قــال سيــف: أرى رجــلاً قاعــداً علـــى

فيــل تاجــه علــى رأســه بيــن عينيــه ياقوتــة حمــراء. قــال: ذلـــك ملكهـــم. وقـــال وهـــرز: اتركـــوه. ثـــم

===

وقـف طويـلاً ثـم قـال: انظـروا هـل تحـول قالــوا: قــد تحــول علــى فــرس. قــال: هــذا منــه اختلــاط. ثــم

وقــف طويــلاً وقــال: انظــروا هــل تحــول قالــوا: قـــد تحـــول علـــى بغلـــة فقـــال: ابنـــة الحمـــار ذل الأســـود

وذل ملكـه ثـم قـال لأصحابـه: نقتلـه فــي هــذه الرميــة تأملــوا النشابــة وأخــذ النشابــة وجعــل فوقهــا فــي

الوتــر ثــم نــزع فيهــا حتــى ملأهــا وكــان أيــداً ثــم أرسلهــا فصحكــت الياقوتــة التــي بيــن عينــي ملكهـــم

مســـروق فتغلغلـــت النشابـــة فـــي رأســـه حتـــى خرجـــت مـــن قفـــاه وحملـــت عليهـــم الفــــرس فانهزمــــت

الحبشة في كل وجه وجعلت حمير تقتل من أدركوا منهم وتجهز على جريحهم.

وهرز يدخل صنعاء ويملك اليمن

وأقبــل وهــرز يريــد أن يدخــل صنعــاء وكــان موضعهــم الـــذي التقـــوا فيـــه خـــارج صنعـــاء وكـــان اســـم

صنعـــاء: أزال فلمـــا قدمـــت الحبشـــة بنوهـــا وأحكموهـــا فقالـــت: صنعـــة فسميـــت صنعــــاء وكانــــت

صنعــاء مدينــة لهــا بــاب صغيــر يدخــل منــه فلمـــا دنـــا وهـــرز مـــن بـــاب المدينـــة رآه صغيـــراً فقـــال: لا

تدخـل رايتـي منكسـة اهدمـوا البــاب فهــدم بــاب صنعــاء ودخــل ناصبــاً رايتــه وسيــر بهــا بيــن يديــه.

فقال سيف بن ذي يزن: ذهب ملك حمير آخر الدهر لا يرجع إليهم أبداً.

فملــك وهــرز اليمــن وقهــر الحبشــة وكتـــب إلـــى كســـرى يخبـــره: إنـــي قـــد ملكـــت للملـــك اليمـــن وهـــي

===

أرض العـــرب القديمـــة التـــي تكـــون فيهـــا ملوكهــــم وبعــــث بجوهــــر وعنبــــر ومــــال وعــــود وزبــــاد وهــــو

جلود لها رائحة طيبة.

كسرى يأمر وهرز أن يملك سيفاً اليمن

فكتب كسرى يأمره أن يملك سيفاً ويقدم وهرز إلى كسرى.

فخلـــف علـــى اليمـــن سيفـــاً فلحـــا خـــلا سيــــف باليمــــن وملكهــــا عــــدا علــــى الحبشــــة فجعــــل يقتــــل

رجالهــا ويبقــر نساءهــا عمــا فــي بطونهــا حتــى أفناهــا إلا بقايــا منهــا أهــل ذلـــة وقلـــة فاتخذهـــم خـــولاً

واتخذ منهم جمازين بحرابهم بين يديه.

الحبشة يغتالون سيفاً

فمكــث كذلــك غيـــر كثيـــر وركـــب يومـــاً وتلـــك الحبشـــة معـــه ومعهـــم حرابهـــم يسعـــون بهـــا بيـــن يديـــه

حتى إذا كان وسطاً منهم مالوا عليه بحرابهم فطعنوه بها حتى قتلوه.

وكــان سيــف قــد آلــى ألا يشــرب الخمــر ولا يمــس امــرأة حتـــى يـــدرك ثـــأره مـــن الحبشـــة فجعلـــت لـــه

حلتــــان واسعتــــان فأتــــزر بواحــــدة وارتــــدى الأخــــرى وجلــــس علــــى رأس غمــــدان يشـــــرب وبـــــرت

يمينه. وخرج بعد ذلك يتصيد فقتلته الحبشة.

===

وكـــان ملـــك أريـــاط عشريـــن سنـــة وملـــك أبرهـــة ثلاثـــاً وعشريـــن سنـــة وملـــك يكســـوم تســــع عشــــرة

سنة وملك مسروق اثنتي عشرة سنة فهذه أربع وسبعون سنة.

وكــان قـــدوم أهـــل فـــارس اليمـــن مـــع وهـــرز بعـــد الفجـــار بعشـــر سنيـــن وقبـــل بنيـــان قريـــش البيـــت

بخمـس سنيـن ورسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم ابــن ثلاثيــن سنــة أو نحوهــا لــأن رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم ولد بعد قدوم الفيل بخمس وخمسين ليلة.

وفود العرب تقدم على سيف لتهنئته بالنصر

ونسخــت خبــر مديحــه سيفــاً بهــذا الشعــر مــن كتــاب عبــد الأعلــى بــن حســان قــال: حدثنــا الكلبـــي

عـن أبـي صالـح عـن ابـن عبـاس وحدثنـي بـه محمـد بـن عمـران المــؤدب بإسنــاد لســت أحفــظ الاتصــال

بينه وبين الكلبي فيه فاعتمدت هذه الرواية قال:

لمــا ظفــر سيــف بــن ذي يــزن بالحبشــة وذلــك بعــد مولــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بسنتيــن أتتـــه

وفــود العـــرب وأشرافهـــا لتهنيـــه وتمدحـــه وتذكـــر مـــا كـــان مـــن بلائـــه وطلبـــه بثـــأر قومـــه فأتتـــه وفـــود

العــــرب مــــن قريــــش فأتــــوه بصنعــــاء وهــــو علــــى رأس قصــــر لــــه يقــــال لــــه: غمــــدان فأخبـــــره الـــــآذن

بمكانهـــم فـــأذن لهـــم فدخلـــوا عليـــه وهـــو علـــى شرابـــه وعلــــى رأس غلــــام واقــــف ينثــــر فــــي مفرقــــه

المسـك وعـن يمينـه ويســاره الملــوك والمقــاول وبيــن يديــه أميــة بــن الصلــت الثقفــي ينشــده قولــه فيــه هــذه

===

أمية يمدح سيفاً والفرس

لا يطلب الثأر إلا كابن ذي يزن   في البحر خيم للأعداء أحـوالا

أتى هرقل وقد شالت نعامتـه   فلم يجد عنده النصر الذي سالا

ثم انتحى نحو كسرى بعد عاشرة   من السنين يهيـن النفـس والمـالا

حتى أتى ببني الأحرار يقدمهم   تخالهم فوق متن الأرض أجبالا

للــه درهــم مــن فتيــة صبــروا   ما إن رايت لهم في الناس أمثالا

بيــض مرازبــة غلــب أســاورة   أسد تربت في الغيضات أشبالا

فالتط من المسك إذ شالت نعامتهم   وأسبل اليوم في برديـك إسبـالا

واشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً   في رأس غمدان داراً منك محلالا

تلك المكارم لا قعبان من لبـن   شيبــاً بمــاء فعــادا بعــد أبــوالا

بنـو الأحـرار الذيـن عناهـم أميـة فـي شعـره هـم الفـرس الذيــن قدمــوا مــع سيــف بــن ذي يــزن وهــم إلــى

الــآن يسمــون بنــي الأحــرار بصنعــاء ويسمــون باليمــن الأبنـــاء وبالكوفـــة الأحامـــرة وبالبصـــرة الأســـاورة

وبالجزيرة الخضارمة وبالشام الجراجمة.

===

وسيف يرحب به وبمن معه

فبـدأ عبـد المطلـب فاستـأذن فــي الكلــام فقــال لــه سيــف بــن ذي يــزن: إن كنــت ممــن يتكلــم بيــن يــدي

الملــوك فقــد أذنــا لــك فقــال عبـــد المطلـــب: إن اللـــه قـــد أحلـــك أيهـــا الملـــك محـــلاً رفيعـــاً صعبـــاً منيعـــاً

شامخـــاً باذخـــاً وأنبتـــك منبتـــاً طابـــت أرومتـــه وعـــزت جرثومتــــه فــــي أكــــرم موطــــن وأطيــــب معــــدن

فأنـــت - أبيـــت اللعـــن - ملـــك العـــرب وربيعهـــا الــــذي بــــه تخصــــب وأنــــت أيهــــا الملــــك رأس العــــرب

الـــذي لـــه تنقـــاد وعمودهـــا الـــذي عليـــه العمـــاد ومعقلهـــا الـــذي إليـــه يلجــــأ العبــــاد فسلفــــك لنــــا خيــــر

سلــف وأنــت لنــا منهــم خيــر خلــف فلــم يحمــل مــن أنــت خلفــه ولــن يهلـــك مـــن أنـــت سلفـــه نحـــن أهـــل

حــرم اللــه وسدنــة بيتــه أشخصنــا إليــك الــذي أبهجنــا لكشفـــك الكـــرب الـــذي فدحنـــا فنحـــن وفـــود

التهنية لا وفود المرزية.

قـــال: وأيهـــم أنـــت أيهـــا المتكلـــم قـــال: أنـــا عبـــد المطلـــب بـــن هاشــــم قــــال: ابــــن أختنــــا قــــال: نعــــم.

فأدنـــاه حتـــى أجلســـه إلـــى جنبـــه ثـــم أقبـــل علـــى القـــوم وعليـــه فقـــال: مرحبـــاً وأهـــلاً وناقـــة ورحــــلاً

ومستناخـــاً سهـــلاً وملكـــاً ربحـــلا يعطـــى عطـــاء جـــزلاً قـــد سمـــع الملــــك مقالتكــــم وعــــرف قرابتكــــم

وقبل وسيلتكم وأنتم أهل الشرف والنباهة ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم.

===

ثـــم استنهضـــوا إلـــى دار الضيافـــة والوفـــود فأقامـــوا فيهـــا شهــــراً لا يصلــــون إليــــه ولا يــــؤذن لهــــم فــــي

الإنصــراف وأجــرى لهـــم الأنـــزال. ثـــم انتبـــه لهـــم انتباهـــةً فأرســـل إلـــى عبـــد المطلـــب فأدنـــاه وأخلـــى

مجلسـه ثــم قــال: يــا عبــد المطلــب إنــي مفــوض إليــك مــن ســر علمــي أمــراً لــو يكــون غيــرك لــم أبــح بــه

إليــه ولكنــي رأيتــك موضعــه فأطلعتــك طلعـــه فليكـــن عنـــدك مطويـــاً حتـــى يـــأذن اللـــه فيـــه فـــإن اللـــه

بالغ أمره.

إنــــي أجــــد فــــي الكتــــاب المكنــــون والعلــــم المخــــزون الــــذي اخترنــــاه لأنفسنــــا واحتجنــــاه دون غيرنـــــا

خبـــراً عظيمـــاً وخطـــراً جسيمـــاً فيـــه شـــرف الحيــــاة وفضيلــــة الوفــــاء للنــــاس عامــــة ولرهطــــك كافــــة

ولك خاصة.

قــال عبــد المطلــب: مثلــك أيهــا الملــك مــن ســر وبــر فمـــا هـــو فـــداك أهـــل الوبـــر زمـــراً بعـــد زمـــر قـــال

ابــن ذي يــزن: إذا ولــد غلــام بتهامــة بيـــن كتفيـــه شامـــة كانـــت لـــه الإمامـــة ولكـــم بـــه الزعامـــة إلـــى يـــوم

القيامة.

قـــال عبـــد المطلــــب: أيهــــا الملــــك لقــــد أبــــت بخيــــر مــــا آب بمثلــــه وافــــد ولــــولا هيبــــة الملــــك وإكرامــــه

وإعظامـه لسألتـه أن يزيدنـي فــي البشــارة مــا أزداد بــه ســروراً. قــال ابــن ذي يــزن: هــذا حينــه الــذي

يولـــد فيـــه أو قـــد ولـــد اسمـــه محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يمـــوت أبـــوه وأمـــه ويكلفـــه جـــده وعمــــه

===

قــد ولدنــاه مــراراً واللـــه باعثـــه جهـــاراً وجاعـــل لـــه منـــا أنصـــاراً يعـــز بهـــم أوليـــاءه ويـــذل بهـــم أعـــداءه

يضــــرب بهــــم النــــاس عــــن عــــرض ويستبيــــح بهــــم كرائــــم الــــأرض يخمــــد النيــــران ويدحــــر الشيطـــــان

ويكســــر الأوثــــان ويعبــــد الرحمــــن قولــــه فصــــل وحكمــــه عــــدل يأمــــر بالمعــــروف ويفعلــــه وينهــــى عـــــن

المنكر ويبطله.

فقـــال عبـــد المطلـــب: أيهـــا الملـــك عــــز جــــدك وعــــلا كعبــــك ودام ملكــــك وطــــال عمــــرك فهــــل الملــــك

مخبري بإفصاح فقد أوضح لي بعض الإيضاح.

فقـــال ابـــن ذي يـــزن: والبيـــت ذي الحجـــب والعلامـــات علــــى النصــــب إنــــك يــــا عبــــد المطلــــب لجــــده

غير الكذب.

فخـــر عبـــد المطلـــب ساجـــداً فقـــال لـــه: ارفـــع رأســـك ثلـــج صـــدرك وعــــلا أمــــرك فهــــل أحسســــت

شيئـــاً ممـــا ذكرتـــه لـــك فقـــال عبـــد المطلـــب: أيهـــا الملــــك! كــــان لــــي ابــــن وكنــــت بــــه معجبــــاً وعليــــه

رفيقــاً زوجتــه كريمــة مــن كرائــم قومــي اسمهــا آمنـــة بنـــت وهـــب فجـــاءت بغلـــام سميتـــه محمـــداً مـــات

أبــوه وأمــه وكفلتــه أنــا وعمـــه. قـــال: الأمـــر مـــا قلـــت لـــك فاحتفـــظ بابنـــك واحـــذر عليـــه مـــن اليهـــود

فإنهــم لــه أعــداء ولــن يجعــل اللـــه لهـــم عليـــه سبيـــلاً واطـــو مـــا ذكـــرت لـــك عـــن هـــؤلاء الرهـــط الذيـــن

معــك فإنــي لا آمــن أن تدخلهــم النفاســة مــن أن تكــون لــه الرياســـة فينصبـــون لـــه الحبائـــل ويطلبـــون لـــه

===

الغوائــل وهـــم فاعلـــون وأبناؤهـــم وبطـــيء مـــا يجيبـــه قومـــه وسيلقـــى منهـــم عننـــاً واللـــه مبلـــج حجتـــه

ومظهــــر دعوتــــه وناصــــر شيعتــــه ولــــولا أنــــي أعلــــم أن المــــوت مجتاحــــي قبــــل مبعثــــه لســــرت بخيلـــــي

ورجلــي حتــى أصيـــر يثـــر دار ملكـــي فـــإن أجـــد فـــي الكتـــاب المكنـــون أن بيثـــرب استحكـــام أمـــره

وأهـــل نصرتـــه وموضـــع قبـــره ولـــولا أن أتوقـــى عليـــه الآفـــات وأحـــذر عليـــه العاهـــات لأعلنــــت علــــى

حداثة سنه أمره ولكني صارف ذلك إليك من غير تقصير مني بمن معك.

يجزل العطاء لعبد المطلب وصحبه

قــال: ثــم أمــر لكــل رجــل بعشــرة أعبــد وعشــرة إمــاء ومائــة مــن الإبــل وحلتيــن بــروداً وخمســة أرطــال

ذهباً وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة عنبراً ثم أمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك.

وقال: يا عبد المطلب إذا حال الحول فائتني. فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول.

وكــان عبــد المطلــب كثيــراً مــا يقــول: يـــا معشـــر قريـــش لا يغبطنـــي رجـــل منكـــم بجزيـــل عطـــاء الملـــك

وإن كثـر فإنـه إلـى نفـاد ولكـن ليغبطنـي بمـا بقـي لـي شرفـه وذكــره إلــى يــوم القيامــة. فــإذا قيــل لــه: ومــا

ذاك قال: ستعلمون نبأ ما أقول ولو بعد حين.

وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس:

جلبنــا النصــح تحملــه المطايـــا   إلــــى أكــــوار أجمـــــال ونـــــوق

===

تـؤم بنـا ابــن ذي يــزن ونهــدي   مخاليهــــا إلــــى أمــــم الطريـــــق

فلما وافقـت صنعـاء صـارت   بـدار الملـك والحســب العريــق

المالكي يغني طاهراً بشعر أمية في سيف

أخبرني علي بن عبد العزيز قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن خرداذبة قال:

كـان أحمـد بـن سعيـد بـن قـادم المعـروف بالمالكـي أحـد القـواد مـع طاهــر بــن الحسيــن بــن عبــد اللــه بــن

طاهـــر فكـــان معـــه بالـــري وكـــان مـــع محلـــه مــــن خدمــــة السلطــــان مغنيــــاً حســــن الغنــــاء ولــــه صنعــــة

فحضــر مجلــس طاهــر بـــن عبـــد اللـــه وهـــو متنـــزه بظاهـــر الـــري بموضـــع يعـــرف بشاذمهـــر وقيـــل: بـــل

حضره بقصره بالشاذياخ فغنى هذا الصوت:

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً   في رأس غمدان..... البيت

فقــال ابــن عبــاد الــرازي فــي وقتــه مــن الشعـــر مثـــل ذلـــك المعنـــى وصنـــع فيـــه وغنـــى فيـــه أحمـــد بـــن

سعيد لحناً من خفيف الرمل وهو:

صوت

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً   بالشاذيـاخ ودع غمـدان لليمــن

===

فطرب طاهر فاستعاده مرات وشرب عليه حتى سكر وأسنى لأحمد بن سعيد الجائزة.

هوذة بن علي ويوم الصفقة

أمـا ذكـره هـوذة بــن علــي ولبســه التــاج فــإن السبــب فــي ذلــك أن كســرى تــوج هــوذة بــن علــي الحنفــي

وضم إليه جيشاً من الأساورة فأوقع ببني تميم يوم الصفقة.

يوم الصفقة

أخبرنــي بالسبـــب فـــي ذلـــك علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: حدثنـــا أبـــو سعيـــد السكـــري قـــال:

حدثنــا ابــن حبيــب ودمــاذ عــن أبــي عبيــدة قــال ابــن حبيــب: قــال أبــو سعيــد: وأخبرنــا إبراهيــم بــن

سعــدان عــن أبيــه عــن أبــي عبيــدة قــال ابــن حبيــب: وأخبرنــي ابـــن الأعرابـــي عـــن المفضـــل قـــال أبـــو

سعيد قالوا جميعاً:

كــان مــن حديــث يــوم الصفقــة أن بــاذام عامــل كســرى باليمــن بعــث إلــى كســرى عيــراً تحمـــل ثيابـــاً مـــن

ثيــاب اليمــن ومسكــاً وعنبــراً وخرجيـــن فيهمـــا مناطـــق محلـــاة وخفـــراء تلـــك العيـــر فيمـــا يزعـــم بعـــض

النـاس بنـو الجعيــد المراديــون. فســاروا مــن اليمــن لا يعــرض لهــم أحــد حتــى إذا كــان بحمــض مــن بلــاد

بنــــي حنظلــــة بــــن يربــــوع وغيرهــــم أغــــاروا عليهــــا فقتلــــوا مــــن فيهــــا مــــن بنـــــي جعيـــــد والأســـــاورة

===

واقتسموهـــا وكـــان فيمـــن فعـــل ذلـــك ناجيـــة بـــن عقـــال وعتبـــة بـــن الحـــارث بـــن شهـــاب وقعنـــب بـــن

عتــاب وجــزء بــن سعــد وأبــو مليـــل عبـــد اللـــه بـــن الحـــارث والنطـــف بـــن جبيـــر وأسيـــد بـــن جنـــادة

فبلــــغ ذلــــك الأســــاورة الذيــــن بهجــــر مــــع كزارجــــر المكعبــــر فســــاروا إلــــى بنــــي حنظلــــة بـــــن يربـــــوع

فصادفوهــم علــى حــوض فقاتلوهـــم قتـــالاً شديـــداًن فهزمـــت الأســـاورة وقتلـــوا قتـــلاً شديـــداً ذريعـــاً

ويومئذ أخذ النطف الخرجين اللذين يضرب بهما المثل.

فلمــا بلـــغ كســـرى استشـــاط غضبـــاًن وأمـــر بالطعـــام فادخـــر بالمشقـــر ومدينـــة اليمامـــة وقـــد أصابـــت

الناس سنة شديدة ثم قال: من دخلها من العرب فأميروه ما شاء.

فبلـــغ ذلـــك النـــاس قـــال: وكـــان أعظـــم مـــن أتاهـــم بنـــو سعـــد فنـــادى منــــادي الأســــاورة: لا يدخلهــــا

عربـــي بسلـــاح فأقيـــم بوابـــون علـــى بـــاب المشقـــر فـــإذا جـــاء الرجـــل ليدخـــل قالـــوا: ضــــع سلاحــــك

وامتــر واخــرج مــن البــاب الآخـــر فيذهـــب بـــه إلـــى رأس الأســـاورة فيقتلـــه فيزعمـــون أن خيبـــري بـــن

عبــادة بــن النــوال بــن مــرة بــن عبيــد - وهــو مقاعــس - قــال: يــا بنــي تميــم مــا بعــد السلــب إلا القتـــل

وأرى قومـــاً يدخلـــون ولا يخرجـــون فانصـــرف منهـــم مـــن انصـــرف مـــن بقيتهـــم فقتلـــوا بعضهـــم وتركــــوا

بعضاً محتبسين عندهم. هذا حديث المفضل.

وأمــا مــا وجــد عــن ابــن الكلبــي فــي كتــاب حمــاد الراويــة فــإن كســرى بعــث إلــى عاملـــه باليمـــن بعيـــر

===

وكــان بــاذام علــى الجيــش الــذي بعثـــه كســـرى إلـــى اليمـــن وكانـــت العيـــر تحمـــل نبعـــاً فكانـــت تبـــذرق

مـن المدائــن حتــى تدفــع إلــى النعمــان ويبذرقهــا النعمــان بخفــراء مــن بنــي ربيعــة ومضــر حتــى يدفعهــا

إلــى هــوذة بــن علــي الحنفــي فيبذرقهــا حتـــى يخرجهـــا مـــن أرض بنـــي حنيفـــة ثـــم تدفـــع إلـــى سعـــد

وتجعل لهم جعالة فتسير فيها فيدفعونها إلى عمال باذام باليمن.

فلمـا بعــث كســرى بهــذه العيــر قــال هــوذة للأســاورة: انظــروا الــذي تجعلونــه لبنــي تميــم فأعطونيــه فأنــا

أكفيكــم أمرهــم وأسيــر فيهــا معكــم حتــى تبلغــوا مأمنكــم فخــرج هــوذة والأســاورة والعيــر معهـــم مـــن

هجــر حتــى إذا كانــو ابنطــاع بلــغ بنــي سعــد مــا صنــع هــوذة فســاروا إليهـــم وأخـــذوا مـــا كـــان معهـــم

واقتسمــوه وقتلــوا عامــة الأســاورة وسلبوهــم وأســروا هــوذة بــن علــي فاشتــرى هــوذة نفســـه بثلاثمائـــة

بعير فساروا معه إلى هجر فأخذوا منه فداءه ففي ذلك يقول شاعر بني سعد:

ومنـا رئيـس القـوم ليلـة أدلجـوا   بهوذة مقرون اليدين إلى النحـر

وردنـا بـه نخـل اليمامــة عانيــاً   عليه وثاق القد والحلـق السمـر

فعمـــد هـــوذة عنـــد ذلـــك إلــــى الأســــاورة الذيــــن أطلقهــــم بنــــو سعــــد وكانــــوا قــــد سلبــــوا فكساهــــم

وحملهــم ثــم انطلــق معهــم إلــى كســرى وكــان هــوذة رجــلاً جميـــلاً شجاعـــاً لبيبـــاً فدخـــل عليـــه فقـــص

أمــر بنــي تميــم ومــا صنعــوا فدعــا كســرى بكــأس مــن ذهــب فسقــاه فيهــا وأعطــاه إياهــا وكســـاه قبـــاء

===

لــه أكاليـــل بالياقـــوت فصلهـــا   صواغها لا ترى عيباً ولا طبعا

وذكــر أن كســرى ســأل هــوذة عــن مالــه ومعيشتـــه فأخبـــره أنـــه فـــي عيـــش رغـــد وأنـــه يغـــزو المغـــازي

المغازي فيصيب.

فقــال لـــه كســـرى فـــي ذلـــك: كـــم ولـــدك قـــال: عشـــرة قـــال: فأيهـــم أحـــب إليـــك قـــال: غائبهـــم حتـــى

يقــدم وصغيرهـــم حتـــى يكبـــر ومريضهـــم حتـــى يبـــرأ. قـــال كســـرى: الـــذي أخـــرج منـــك هـــذا العقـــل

حملــك علــى أن طلبــت منـــي الوسيلـــة. وقـــال كســـرى لهـــوذة: رأيـــت هـــؤلاء الذيـــن قتلـــوا أساورتـــي

وأخذوا مالي أبينك وبينهم صلح.

قـال هـوذة: أيهـا الملـك بينـي وبينهـم حسـاء المــوت وهــم قتلــوا أبــي. فقــال كســرى: قــد أدركــت ثــأرك

فكيــف لـــي بهـــم. قـــال هـــوذة: إن أرضهـــم لا تطيقهـــا أساورتـــك وهـــم يمتنعـــون بهـــا ولكـــن احبـــس

عنهــم الميــرة فــإذا فعلـــت ذلـــك بهـــم سنـــة أرسلـــت معـــي جنـــداً مـــن أساورتـــك فأقيـــم لهـــم الســـوق

فإنهم يأتونها فتصيبهم عند ذلك خيلك.

ففعــل كســرى ذلــك وحبــس عنهــم الأســواق فــي سنــة مجدبــة ثــم ســرح إلــى هــوذة فأتــاه فقــال: ائـــت

هـؤلاء فاشفنـي منهـم واشتـف. وسـرح معهـم جـوار بـودار ورجــلاً مــن أردشيــر خــره. فقــال لهــوذة:

ســر مــع رسولــي هــذا فســار فــي ألـــف أســـوار حتـــى نزلـــوا المشقـــر مـــن أرض البحريـــن هـــو حصـــن

===

وبعـث هــوذة إلــى بنــي حنيفــة فأتــوه فدنــوا مــن حيطــان المشقــر ثــم نــودي: إن كســرى قــد بلغــه الــذي

أصابكـــم فـــي هـــذه السنـــة وقـــد أمـــر لكـــم بميـــرة فتعالـــوا فامتـــاروا. فانصـــب عليهــــم النــــاس وكــــان

أعظـم مـن أتاهـم بنـو سعـد فجعلــوا إذا جــاءوا إلــى بــاب المشقــر أدخلــوا رجــلاً رجــلاً حتــى يذهــب

بـه إلـى المكعبـر فتضـرب عنقـه وقــد وضــع سلاحــه قبــل أن يدخــل فيقــال لــه: ادخــل مــن هــذا البــاب

واخـرج مـن البــاب الآخــر فــإذا مــر رجــل مــن بنــي سعــد بينــه وبيــن هــوذة إخــاء أو رجــل يرجــوه قــال

للمكعبر: هذا من قومي فيخليه له.

فنظـــر خيبـــري بـــن عبـــادة إلـــى قومـــه يدخلـــون ولا يخرجـــون وتؤخـــذ أسلحتهـــم وجـــاء ليمتــــار فلمــــا

رأى ما رأى قال: ويلكم! أين عقولكم! فوالله ما بعد السلب إلا القتل.

وتنــاول سيفـــاً مـــن رجـــل مـــن بنـــي سعـــد يقـــال لـــه مصـــاد وعلـــى بـــاب المشقـــر سلسلـــة ورجـــل مـــن

الأســـاورة قابـــض عليهـــا فضربهـــا فقطعهـــا ويـــد الأســـوار فانفتـــح البـــاب فـــإذا النـــاس يقتلـــون فثــــارت

بنو تميم.

ويقـال: إن الـذي فعـل هـذا رجـل مـن بنــي عبــس يقــال لــه: عبيــد بــن وهــب فلمــا علــم هــوذة أن القــوم

قـــد نـــذروا بـــه أمـــر المكعبـــر فأطلـــق منهـــم مائـــة مـــن خيارهـــم وخـــرج هاربـــاً مـــن البـــاب الـــأول هــــو

والأساورة فتبعتهم بنو سعد والرباب فقتل بعضهم وأفلت من أفلت.

===

صوت

إذا سلكت حوران من رمل عالج   فقولا لها: ليس الطريق هنالك

دعوا فلجات الشام قد حيل دونها   بضرب كأفواه العشار الأوارك

عروضــه مــن الطويــل. الشعــر لحســان بــن ثابــت والغنــاء لابـــن محـــرز ولحنـــه مـــن القـــدر الأوســـط مـــن

الثقيل الأول مطلق في مجرى البنصر.

وهـذا الشعـر يقولـه حسـان بـن ثابـت لقريـش حيــن تركــت الطريــق الــذي كانــت تسلكــه إلــى الشــام بعــد

غــزوة بــدر واستأجــرت فــرات بــن حيــان العجلــي دليـــلاً فأخـــذ بهـــم غيرهـــا وبلـــغ النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم الخبر فأرسل زيد بن حارثة في سرية إلى العير فظفر بها وأعجزه القوم.

===

ذكر الخبر في سرية زيد بن حارثة

أخبرنــي الحســـن بـــن علـــي الخفـــاف قـــال: حدثنـــا الحـــارث بـــن أبـــي أسامـــة قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

سعد عن الواقدي قال:

كــان سبــب هــذه الغــزوة أن قريشــاً قالــت: قــد عــور علينــا محمــد متجرنــا وهــو علــى طريقنــا. وقــال

أبــو سفيــان وصفــوان بــن أميــة: إن أقمنــا بمكــة أكلنــا رؤوس أموالنـــا. فقـــال زمعـــة بـــن الأســـود: وأنـــا

أدلكــم علــى رجـــل يسلـــك بكـــم النجـــدة ولـــو سلكهـــا مغمـــض العيـــن لاهتـــدى. فقـــال صفـــوان: مـــن

هــو قــال: فــرات بــن حيــان العجلــي فاساجــراه فخـــرج بهـــم فـــي الشتـــاء فسلـــك بهـــم ذات عـــرق ثـــم

سلـك بهـم علـى غمـرة فانتهــى إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم خبــر العيــر فخــرج وفيهــا مــال كثيــر

وآنية من فضة حملها صفوان بن أمية.

فخـــرج زيـــد بـــن حارثـــة فاعترضهـــا فظفـــر بالعيـــر وأفلـــت أعيـــان القـــوم وكـــان الخمـــس عشريـــن ألفــــاً

فأخــذه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقســم الأربعــة الأخمــاس علـــى السريـــة وأتـــى بفـــرات بـــن

حيـان العجلـي أسيـراً فقيـل لـه: إن أسلمـت لـم يقتلـك رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. فلمــا دعــا

به رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم فأرسله.

===

حدثنــا محمــد بــن جريــر الطبــري قــال: حدثنــا محمــد بـــن حميـــد قـــال: حدثنـــا سلمـــة عـــن محمـــد بـــن

إسحاق في خبر هذه السرية بمثل رواية الواقدي وزاد فيها فيما رواه:

إن قريشــاً لمــا خافــت طريقهـــا إلـــى الشـــام أخـــذت علـــى طريـــق العـــراق وذكـــر أن الوقعـــة كانـــت علـــى

القردة: ماء من مياه نجد.

إبراهيم بن هشام يكتب بدعوة بني مخزوم

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنــــي يعقــــوب بــــن محمــــد

الزهري قال:

كتـب إبراهيـم بـن هشـام إلـى هشـام بـن عبــد الملــك: إن رأى أميــر المؤمنيــن إذا فــرغ مــن دعــوة أعمامــه

بني عبـد منـاف أن يبـدأ بدعـوة أخوالـه بنـي مخـزوم. فكتـب: إن رضـي بذلـك آل الزبيـر فافعـل. فلمـا

فرغ من إعطاء بني عبد مناف نادى مناديه ببني مخزوم فناداه عثمان بن عروة وقال:

إذا هبطت حوران من أرض عالج   فقولا لها: ليس الطريق هنالك

فأمر مناديه فنادى بني أسد بن عبد العزى ثم مضى على الدعوة.

النبي يقطع فرات بن حيان أرضاً بالبحرين

===

أخبرنـي محمــد بــن عبــد اللــه الحضرمــي إجــازة قــال: حدثنــا ضــرار بــن صــرد قــال: حدثنــا علــي بــن

هشام عن عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن عدي بن حاتم:

أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم أتــى بفــرات بــن حيــان فقــال: إنــي مسلــم فقــال لعلــي: إن منكــم مــن

أكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان وأقطعه أرضاً بالبحرين تعل ألفاً ومائتين.

حدثنـي أحمـد بـن يوســف بــن سعيــد قــال: حدثنــا محمــد عبيــد اللــه بــن عتبــة قــال: حدثنــا موســى

بــن زيــاد الزيــات قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن سليمــان الأشــل عــن زكريــا بــن أبـــي زائـــدة عـــن أبـــي

إسحاق عن جارية بن مضرب عن أمير المؤمنين علي قال:

أتــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بفــرات بــن حيــان يــوم الخنــدق وكــان عينــاً للمشركيـــن فأمـــر بقتلـــه

فقال: إني مسلم فقال: إن منكم من أتألفه على الإسلام وأكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان.

===

صوت

إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه   شكى الفقر أو لام الصديق فأكثرا

وصار على الأدنين كلا وأوشكت   صلات ذوي القربى له أن تنكرا

فسر في بلاد الله والتمس الغنى   تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا

ولا ترض من عيش بدون ولا تنم   وكيف ينام الليل من كان معسرا

عروضــه مــن الطويــل الشعــر لأبــي عطــاء السنــدي. والغنــاء لإبراهيــم. خفيــف ثقيــل بالوسطـــى مـــن

نسخة عمرو الثانية.

===

ذكر أبي عطاء السندي

أبــو عطــاء اسمــه أفلــح بــن يســار مولــى بنــي أســد ثــم مولــى عنبـــر بـــن سمـــاك بـــن حصيـــن الأســـدي

منشـؤه الكوفـة وهـو مــن مخضرمــي الدولتيــن. مــدح بنــي أميــة وبنــي هاشــم وكــان أبــوه يســار سنديــاً

أعجميــاً لا يفصــح. وكــان فــي لســان أبـــي عطـــاء لكنـــة شديـــدة ولثغـــة فكـــان لا يفصـــح. وكـــان لـــه

غلـــام فصيـــح سمـــاه عطـــاء وتكنـــى بـــه وقـــال: قـــد جعلتـــك ابنـــي وسميتـــك بكنيتــــي فكــــان يرويــــه

شعــره فــإذا مــدح مــن يجتديــه أو ينتجعــه أمــره بإنشــاده مــا قالــه. وكـــان ابـــن كناســـة يذكـــر أنـــه كاتـــب

مواليه وأنهم لم يعتقوه.

يكاتب مواليه

أخبرني بذلك محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن ابن كناسة قال:

كثــر مــال أبــي عطــاء السنــدي بعــد أن أعتــق فأعنتــه مواليــه وطمعــوا فيــه وادعــوا رقــه فشكـــا ذلـــك

إلـــى إخوانـــه فقالـــوا لـــه: كاتبهـــم فكاتبـــوه علـــى أربعـــة آلـــاف وسعـــى لـــه أهـــل الــــأدب والشعــــر فيهــــا

فتركهم وأتى الحر بن عبد الله القرشي وهو حليف لقريش لا من أنفسهم فقال فيه:

شعره في الحر بن عبد الله القرشي

===

ولكن مع الراجين أن كنت مورداً   إليــه بغــاة الديــن تهفــو قلوبهـــا

أغثني بسجل من نداك يكفني   وقال الردى مرد الرجال وشيبها

تسمى ابن عبد الله حراً لوصفه   وتلك العلا يعنى بها من يصيبها

فأعطاه أربعة آلاف درهم فأداها في مكاتبته وعتق.

وشعره في سليمان بن سليم

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه قــال: كــان أبــو عطــاء السنــدي

يجمع بين لثغة ولكنة وكان لا يكاد يفهم كلامه فأتى سليمان بن سليم فأنشده:

أعوزتنــي الــرواة يابـــن سليـــم   وأبـى أن يقيـم شعــري لسانــي

وغلى بالذي أجمجم صـدري   وجفانــي بعجمتـــي سلطانـــي

وازدرتني العيون إذ كان لونـي   حالكـــاً مجتـــوى مـــن الألــــوان

فضربـت الأمــور ظهــراً لبطــن   كيـف أحتـال حيلــة للسانــي!

وتمنيـــت أننـــي كنـــت بالــــش   عــر فــإن البيــان قــد أعيانـــي

فاعتمدني بالشكر يابـن سليـم   فـــي بلـــادي وسائـــر البلــــدان

===

فقديمـاً جعلـت شكـري جـزاء   كــــل ذي نعمــــة بمــــا أولانـــــي

لـم تـزل تشتـري المحامـد قدمـاً   بالربيـــح الغالـــي مــــن الأثمــــان

فأمـــر لـــه بوصيـــف بربـــري فصيــــح فسمــــاه عطــــاء وتكنــــى بــــه ورواه شعــــره فكــــان إذا أراد إنشــــاد

مديح لمن يجتديه أو مذاكرة لشعره أنشده.

هجاؤه مولاه عنبر بن سماك الأسدي

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفـــش قـــال: حدثنـــا ثعلـــب عـــن أبـــي العاليـــة الحـــر بـــن مالـــك الشامـــي

قال:

لما أثرى أبو عطاء أعنته مولاه عنبر بن سماك الأسدي حتى ابتاع نفسه منه فقال يهجوه:

إذا مــا كنــت متخــذاً خليـــلاً   فــلا تثقــن بكــل أخــي إخـــاء

وإن خيــــرت بينهــــم فألصـــــق   بأهـــل العقـــل منهـــم والحيــــاء

فــإن العقــل ليــس لـــه إذا مـــا   تذوكـرت الفضائــل مــن كفــاء

وإن النـــوك للأحســـاب غــــول   بــــه تـــــأوي إلـــــى داء عيـــــاء

فـلا تثقـن مــن النوكــى بشــيء   ولــو كانــوا بنــي مــاء السمـــاء

===

وليــــس بقابــــل أدبــــاً فدعـــــه   وكــــن منــــه بمنقطــــع الرجــــاء

كان من شعراء بني أمية ومداحهم

قــال: وكــان أبــو عطــاء مـــن شعـــراء بنـــي أميـــة ومداحهـــم والمنصبـــي الهـــوى إليهـــم وأدرك دولـــة بنـــي

العبـاس فلـم تكـن لـه فيهـا نباهـة فهجاهـم. وفـي آخـر أيـام المنصــور مــات. وكــان مــع ذلــك مــن أحســن

النــاس بديهــة وأشدهــم عارضــة وتقدمــاً وشهــد أبــو عطــاء حـــرب بنـــي أميـــة وبنـــي العبـــاس فأبلـــى

وقتل غلامه عطاء مع ابن هبيرة وانهزم هو وقيل: بل كان أبو عطاء المقتول معه لا غلامه.

شعره في أبي زيد المري

وقد أعطاه فرسه فهرب به

أخبرني الحسن بن علي عن أحمد بن الحارث عن المدائني قال:

كــان أبــو عطــاء يقاتــل المســودة وقدامــه رجــل مــن بنـــي مـــرة يكنـــى أبـــا يزيـــد وقـــد عقـــر فرســـه فقـــال

لأبــي عطــاء: أعطنــي فرســك حتــى أقاتــل عنــي وعنــك وقــد كانــا أيقنــا بالهلــاك فأعطــاه أبــو عطـــاء

فرسه فركبه المري ثم مضى وترك أبا عطاء فقال أبو عطاء في ذلك:

لعمـــــرك إننـــــي وأبــــــا يزيــــــد   لكالساعي إلى وضح السـراب

===

فمـا أعيـاك مـن طلــب ورزق   كما يعييك في سـرق الـدواب

وأشهـد أن مــرة حــي صــدق   ولكن لست منهم في النصـاب

أخبرني الحسن عن أحمد بن الحارث عن المدائني:

أن يحيــى بــن زيــاد الحارثــي وحمــاداً الراويــة كــان بينهمـــا وبيـــن معلـــى بـــن هبيـــرة مـــا يكـــون مثلـــه بيـــن

الشعراء والرواة من النفاسة وكان معلى بن هبيرة يحب أن يطرح حماداً في لسان شاعر يهجوه.

أبو عطاء وحماد الراوية

قـال حمـاد الراويـة: فقـال لـي يومـاً بحضـرة يحيـى بـن زيـاد: أتقــول لأبــي عطــاء السنــدي أن يقــول فــي زج

وجــرادة ومسجــد بنــي شيطــان قــال: فقلــت لــه: فمـــا تجعلـــه لـــي علـــى ذلـــك قـــال: بغلتـــي بسرجهـــا

ولجامها. قلت: فعدلها على يدي يحيى بن زياد ففعل وأخذت عليه موثقاً بالوفاء.

وجــاء أبــو عطــاء السنــدي فجلــس إلينــا وقــال: مرهبــاً مرهبــاً هياكـــم اللـــه. فرحبـــت بـــه وعرضـــت

عليــه العشــاء فقــال: لا هاجــة لــي بــه فقــال: أعندكــم نبيــذ فأتينــاه بنبيــذ كــان عندنــا فشـــرب حتـــى

احمــرت عينــاه واسترخــت علابيــه ثـــم قلـــت: يـــا أبـــا عطـــاء إن إنسانـــاً طـــرح علينـــا أبياتـــاً فيهـــا لغـــز

ولسـت أقـدر علـى إجابتـه البتـة ومنـذ أمـس إلـى الـآن مـا يستــوي لــي منهــا شــيء ففــرج عنــي. قــال:

===

أبـن لـي إن سئلـت أبـا عطــاء   يقينــاً كيــف علمــك بالمعانـــي

فقال:

خبيــر عالــم فاســـأل تجدتـــي   بهـــــا طبـــــا وآيـــــات المثانـــــي

فقلت:

فما اسم حديدة في رأس رمح   دوين الكعب ليسـت بالسنـان

فقال أبو عطاء:

هو الزز الـذي إن بـات ضيفـاً   لصـدرك لـم تـزل لـك عولتــان

قلت: فرج الله عنك تعني الزج. وقلت:

فمـا صفـراء تدعـى أم عــوف   كــــــأن رجيلتيهــــــا منجلـــــــان

فقال:

أردت زرادة وأزن زنـــــــــــــــاً   بأنـك مـا أردت سـوى لسانـي

قلت: فرج الله عنك وأطال بقاءك! تريد جرادة وأظن ظناً. وقلت:

أتعــرف مسجـــداً لبنـــي تميـــم   فويـــق الميـــل دون بنــــي أبــــان

فقال:

===

قــال حمــاد: فرأيــت عينيــه قــد احمرتــا وعرفــت الغضــب فـــي وجهـــه وتخوفتـــه فقلـــت: يـــا أبـــا عطـــاء

هـذا مقـام المستجيـر بـك ولـك النصـف ممــا أخذتــه قــال: فاصدقنــي قــال: فأخبرتــه. فقــال لــي: أولــى

لــك! قــد سلمــت وسلــم لــك جعلــك خـــذه بـــورك لـــك فيـــه ولا حاجـــة لـــي فيـــه. فأخذتـــه وانقلـــب

يهجو معلى بن هبيرة.

مدح أبا جعفر فلم يثبه

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني:

أن أبــا عطــاء مــدح أبــا جعفــر فلــم يثبــه فأظهــر الانحــراف عنــه لعلمــه بمذهبــه فــي بنــي أميـــة فعـــاوده

بالمدح فقال له: يا ماص كذا من أمه ألست القائل في عدو الله الفاجر نصر بن سيار ترثيه:

فاضت دموعي على نصر وما ظلمت   عين تفيض على نصر بن سيار

يا نصر من للقاء الحرب إن لقحت   يا نصر بعدك أو للضيف والجار

الخندفي الـذي يحمـي حقيقتـه   في كل يوم مخوف الشر والعـار

والقائـد الخيـل قبـا فـي أعنتهـا   بالقوم حتى تلف القار بالقـار

من كل أبيض كالمصباح من مضر   يجلـو بسنتـه الظلمـاء للســاري

===

إن قال قولاً وفى بالقول موعده   إن الكنانـي واف غيــر غــدار

هجاؤه أبا جعفر

والله لا أعطيك بعد هذا شيئاً أبداً. قال: فخرج من عنده وقال عدة قصائد يذمه فيها منها:

فليت جور بني مروان عاد لنا   وليت عدل بني العباس في النار

وقال أيضاً:

أليــــس اللــــه يعلــــم أن قلبـــــي   يحـب بنـي أميـة مـا استطاعـا

ومـا بـي أن يكونـوا أهـل عـدل   ولكنــي رأيــت الأمــر ضاعـــا

شعهر في ابن هبيرة حين لم يصله بشيء

أخبرني الحسن قال: حدثني الخراز عن المدائني قال:

كــان أبــو عطــاء مــع ابــن هبيــرة وهــو يبنــي مدينتــه التــي علــى شاطــىء الفــرات فأعطـــى ناســـاً كثيـــراً

صلات ولم يعطه شيئاً فقال:

قصائــد حكتهـــن ليـــوم فخـــر   رجعــن إلــى صفــراً خاليـــات

رجعـن ومـا افـأن علـي شيئــاً   ســوى أنــي وعــدت الترهــات

===

فيـا عجبـاً لبحـر بــات يسقــي   جميــع الخلــق لــم يبلـــل لهاتـــي

شعره في مدح يزيد بن عمر بن هبيرة

فقـال لـه يزيـد بـن عمـر بــن هبيــرة: وكــم يبــل لهاتــك يــا أبــا عطــاء قــال: عشــرة آلــاف درهــم فأمــر ابنــه

بدفعها إليه ففعل فقال يمدح ابنه:

أمـا أبــوك فعيــن الجــود تعرفــه   وأنـت أشبـه خلـق اللـه بالجـود

لـــولا يزيـــد ولـــولا قبلـــه عمـــر   ألقـــت إليـــك معـــد بالمقاليـــد

ما ينبت العود إلا في أرومتـه   ولا يكـون الجنـى إلا مـن العـود

وهب له نصر بن سيار جارية فقال في ذلك شعراً

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد عن المدائني قال:

وهــب نصـــر بـــن سيـــار لأبـــي عطـــاء جاريـــة فلمـــا أصبـــح غـــدا علـــى نصـــر فقـــال: مـــا فعلـــت أنـــت

وهـي فقـال: وقـد كـان شـيء منـي منعنـي مـن بعـض حاجتـي - يعنـي النـوم - فقــال: وهــل قلــت فــي

ذلك شعراً قال: نعم وأنشد:

إن النكاح وإن هرمت لصالـح   خلف لعينك من لذيـذ المرقـد

===

ذاك الشقـاء فــلا تظنــن غيــره   ليس المشاهد مثل من لم يشهد

فقــال: أصلحــك اللــه إنـــي قـــد امتدحتـــك فائـــذن لـــي أن أنشـــدك قـــال: إنـــي لفـــي شغـــل ولكـــن ائـــت

تميماً فأتاه فأنشده فحمله على برذون أبلق فقال له نصر من الغد: ما فعل بك تميم فقال:

لئــن كــان أغلــق بــاب النـــدى   فقــــد فتـــــح البـــــاب بالأبلـــــق

ثم أنشده قوله:

وهيكــــل يقــــال فــــي جلالــــه   تقصر أيدي النـاس عـن قذالـه

جعلت أوصالي علـى أوصالـه   إنـــــك حمـــــال علـــــى أمثالـــــه

لبس السواد وقال شعراً في ذلك

أخبرنــي الحســن قــال: حدثنــا أحمــد بــن الحــارث عــن المدائنــي قــال: لمــا أمــر أبــو جعفــر النـــاس بلبـــس

السواد لبسه أبو عطاء فقال:

كسيت ولم أكفر مـن اللـه نعمـة   سواداً إلى لونـي ودنـا ملهوجـا

وبايعـت كرهـاً بيعـة بعـد بيعـة   مبهرجـة إن كـان أمـر مبهرجــا

يضيف بيتين من الشعر إلى بيتين بعث بهما إليه إبراهيم بن الأشتر

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد عن المدائني قال:

===

بعـث إبراهيـم بـن الأشتـر إلـى أبـي عطـاء ببيتيـن مـن شعـر وسألـه أن يضيـف إليهمــا بيتيــن مــن رويهمــا

وقافيتهما وهما:

وبلـدة يزدهـي الجنـان طارقهــا   قطعتها بكنـاز اللحـم معتاطـه

وهناً وقد حلق النسران أو كرباً   وكانت الدلو بالجوزاء منتاطـه

فقال أبو عطاء:

فانجاب عنها قميص الليل فابتكرت   تسير كالفحل تحت الكور لطاطه

في أينق كلمـا حـث الحـداة لهـا   بدت مناسمها هوجاء حطاطه

يهجو بغلة أبي دلامة

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد عن المدائني قال:

كــان سبــب هجــاء ابــي دلامــة بغلتــه أن أبــا عطـــاء السنـــدي هجاهـــا فخـــاف أبـــو دلامـــة أن تشتهـــر

بذلك وتعره فباعها وهجاها بقصيدته المشهورة. قال: وأبيات أبي عطاء فيها:

أبغــل أبــي دلامــة مـــت هـــزلاً   عليــــــه بالسخـــــــاء تعولينـــــــا

دواب النـاس تقضـم ملمخالـي   وأنـــــت مهانـــــة لا تقضمينــــــا

===

شعره في مدح نهيك بن معبد

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد عن المدائني قال:

كــان أبــو عطــاء منقطعــاً فــي طريــق مكــة وخبــاؤه مطــروح فمــر بــه نهيــك بــن معبــد العطــاردي فقــال:

لمـــن هـــذا الخبـــاء الملقـــى فقيـــل: لأبـــي عطـــاء السنـــدي فبعـــث غلمانـــاً لـــه فضربـــوا لـــه خبـــاء وبعـــث

إليه بألطاف وكسوة فقال: من صنع هذا قالوا: نهيك بن معبد فنادى بأعلى صوته يقول:

إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم   فناد بصوت: يا نهيك بن معبد

فبعث إليه نهيك: لا زدنا يا أبا عطاء.

فقال أبو عطاء:

إنما أعطيناك على قدر ما أعطيتنا فإن زدتنا زدناك والله أعلم.

أنشده حماد بيتاً فلم يعجبه

فقال شعراً يصحح معناه

نسخت من كتاب ابن الطحان: قال الهيثم بن عدي: أخبرنا حماد الراوية قال:

أنشدت أبا عطاء السندي في أثناء حديث هذا البيت:

===

فقال أبو عطاء: بئس ما قال! فقلت: كيف تقول أنت قال: أقول:

إذا أرسلـت فـي أمــر رســولاً   فأفهمـــــــه وأرسلـــــــه أديبــــــــا

وإن ضيعـــت ذاك فـــلا تلمــــه   علـى أن لـم يكـن علـم الغيوبــا

شعره في مدح سليمان بن سليم

نسخـت مـن كتـاب عبيـد اللـه بـن محمــد اليزيــدي: قــال الهيثــم بــن عــدي عــن حمــاد بــن سلمــة الكلبــي

قال:

دخل أبو عطاء السندي على سليمان بن سليم بن بشار فقال له:

أعوزتنــي الــرواة يابـــن سليـــم   وأبـى أن يقيـم شعــري لسانــي

وغلاً بالـذي أجمجـم صـدري   وشكاني من عجمتي شيطاني

وعدتني العيـون أن كـان لونـي   حالكـــاً مظلمـــاً مـــن الألــــوان

وضربـت الأمـور ظهــراً لبطــن   كيــف أحتــال حيلــة لبيانـــي!

فتمنيــت أننـــي كنـــت بالشـــع   ر فصيحـاً وبـان بعــض بنانــي

ثم أصبحت قد أنخت ركابي   عند رحـب الفنـاء والأعطـان

===

فاكفني ما يضيق عنه ذراعـي   بفصيـح مــن صالحــي الغلمــان

يفهم الناس مـا أقـول مـن الشـع   ر فـــإن البيـــان قــــد أعيانــــي

ثم خذني بالشكـر يابـن سليـم   حيث كانت داري من البلدان

فأمر له بوصيف فصيح كان حسن الإنشاد فقال أبو عطاء أيضاً:

فأقبلــــوا نحــــوي معــــاً بالقنـــــا   وكلهــــم يســــأل: مــــا شأنـــــي

فقلــــت: شأنــــي كلــــه أننـــــي   فـي تعـب مــن لفــظ جردانــي

يابـن سليــم أنــت لــي عصمــة   مـــن حديـــث أفـــزع جيرانــــي

فقـد رمانـي الدهـر عـن فقــره   بسهـــــم فقــــــر غيــــــر لغبــــــان

صاد فؤادي بعد ما قـد سـلا   فصـــــرت كالمقتبــــــل العانــــــي

فانعش فدتك النفس مني ومن   أطاعنـــي مـــن جـــل إخوانــــي

وهب فدتك النفس لي طفلـة   يقمــع حرهـــا رأس شيطانـــي

فـإن أيــري قــد عتــا واعتــدى   وصـــار يبغـــي بغيــــة الزانــــي

فاللــــه ثــــم اللــــه فــــي قمعـــــه   مـــن قبـــل أن أمنـــى بسلطـــان

يتركنـــي أضحوكـــة بعـــد مــــا   أضــــرب فــــي ســــر وإعلــــان

===

أحصننـــي اللـــه بكفـــي فتــــى   مهــــذب مــــن ســــر قحطــــان

أحصننـــي اللـــه بكفـــي فتــــى   مهــــذب مــــن ســــر قحطــــان

من حمي أهل السدي والنـدى   وعصمــــة الخائــــف والجانـــــي

يـا خيـر خلـق اللـه أنـت الـذي   أيأسـت مـن فسقـي شيطانــي

يغضب لخطأ راويته في شعر قاله

أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال:

كنــت جالســاً مــع سليمــان بـــن مجالـــد وعنـــده أبـــو عطـــاء السنـــدي إذ قـــام راويـــة أبـــي عطـــاء ينشـــد

سليمان مديحاً لأبي عطاء وأبو عطاء جالس لا يتكلم إذ قال الراوية في إنشاده:

فمـا فضلــت يمينــك مــن يميــن   ولا فضلت شمالك عـن شمـال

هكــذا بالرفــع فغضـــب أبـــو عطـــاء وقـــال: ويلـــك فمـــا مدهتـــه إذاً إنمـــا هزوتـــه يريـــد فمـــا مدحتـــه إذاً

إنما هجوته ثم أنشده أبو عطاء:

فمــا فدلــت يمينــك مــن يميـــن   ولا فدلـت شمالـك عـن شمـال

فكدت أضحك ولم أجسر لأني رأيت القوم جميعاً بهم ما بي وهم لا يضحكون خوفاً منه.

===

صوت

تجول خلاخيل النساء ولا أرى   لرملـة خلخــالاً يجــول ولا قلبــا

أحـب بنـي العـوام طــراً لحبهــا   ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا

فإن تسلمـي نسلـم وإن تنتصـر   تخط رجال بين أعينهـم صلبـا

عروضـه مـن الطويـل. الشعـر لخالـد بـن يزيـد بــن معاويــة يقولــه فــي زوجتــه رملــة بنــت الزبيــر. والغنــاء

ليحيــى المكــي ثانــي ثقيـــل أول بالوسطـــى مـــن روايـــة ابنـــه وأبـــي العبيـــس وفيـــه لعبيـــد اللـــه بـــن أبـــي

غسان رمل وفيه لسعيد بن جابر خفيف رمل بالبنصر عن حبش.

===

ذكر خالد ورملة

وأخبارهما وأنسابهما

نسبه

خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة بـن أبـي سفيـان بـن حـرب بـن أميـة بـن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف. وكــان

مـن رجـالا قريـش سخــاء وعارضــة وفصاحــة وكــان قــد شغــل نفســه بطلــب الكيميــاء فأفنــى بذلــك

عمـره وأسقـط نفسـه. وأم خالـد بـن يزيـد أم هاشـم بنـت هاشـم بـن عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شمــس

بن عبد مناف.

كان عالماً شاعراً

أخبرني الطوسي وحرمي قالا: حدثنا الزبير قال: حدثني عمي مصعب قال:

كـــان خالـــد بـــن يزيـــد بـــن معاويـــة يوصـــف بالعلـــم ويقـــول الشعـــر وزعمـــوا أنـــه هـــو الـــذي وضـــع خبـــر

السفيانــي وكبــره وأراد أن يكــون للنــاس فيــه طمــع حيــن غلبــه مـــروان بـــن الحكـــم علـــى الملـــك وتـــزوج

أمــه أم هاشــم وهــذا وهــم مـــن مصعـــب فـــإن السفيانـــي قـــد رواه غيـــر واحـــد وتتابعـــت فيـــه روايـــة

الخاصة والعامة. وذكر خبر أمره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وغيره من أهل البيت.

===

حدثنـي أبـو عبـد اللـه الصيرفـي قـال: حدثنـا محمــد بــن علــي بــن خلــف العطــار قــال: حدثنــا الحســن

بـن صالـح عـن أبـي الأسـود قـال: حدثنـا صالـح بـن أبـي الأسـود - يعنــي أبــاه - عــن عبــد الجبــار بــن

العباس الهمداني عن عمار الدهني قال:

قــال أبــو جعفــر محمــد بــن علــي: كــم تعــدون بقـــاء السفيانـــي فيكـــم قلـــت: حمـــل امـــرأة تسعـــة أشهـــر

قال: ما أعلمكم يا أهل الكوفة.

حدثنــي أبــو عبــد اللــه قــال: حدثنــا محمــد بــن علــي قـــال: حدثنـــا الحســـن بـــن صالـــح قـــال: حدثنـــا

منصور بن الأسود قال:

أتيـت جابـراً الجعفـي أنـا والأسـود أخـي فقلنــا لــه: إنــا قــوم نضــرب فــي هــذه التجــارات وقــد بلغنــا أن

الرايـــات قـــد قطـــع بهـــا الفـــرات فمـــاذا تشيــــر علينــــا ومــــاذا تأمرنــــا قــــال: اذهبــــوا حيــــث شئتــــم مــــن

أرض الله تعالى حتى إذا خرج السفياني فأقبلوا عودكم على بدئكم.

أمه تكتنى باسمه

أخبرنـــي الطوســـي وحرمـــي قـــالا: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار عــــن عمــــه قــــال: لمــــا ولــــدت أم هاشــــم

خالد بن يزيد بن معاوية تركت كنيتها واكتنت بخالد وقال فيها يزيد بن معاوية:

===

ولهـا يقـول وقــد قــدم مــن المدينــة وقــد تــزوج أم مسكيــن بنــت عمــر بــن عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب

فحملت إليه بالشام فأعجب بها وجفا أم خالد ودخل عليها وهي تبكي فقال:

مالــــــك أم خالـــــــد تبكيـــــــن   من قدر حـل بكـم تضجيـن!

باعت على بيعـك أم مسكيـن   ميمونــــة مــــن نســــوة مياميــــن

حلـــت محلـــك الــــذي تحليــــن   زارتك من يثرب في جواريـن

فــي منــزل كنــت بــه تكونيـــن

رملة تزوجت عثمان بن عبد الله

قبل زواجها من خالد

أخبرنــي الطوســي وحرمـــي قـــالا: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار عـــن عمـــه: أن رملـــة بنـــت الزبيـــر كانـــت

أخــت مصعــب بــن الزبيــر لأمــه كانــت أمهمــا الربــاب بنــت أنيــف بــن عبيــد بـــن مصـــاد بـــن كعـــب بـــن

عليــم بــن عتــاب بــن ذهــل مــن كلــب وإنمــا كانــت قبــل خالــد بــن يزيــد عنــد عثمــان بــن عبــد اللــه بـــن

حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى فولـــدت لـــه عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان وهـــو زوج

سكينة بنت الحسين بن علي.

===

فبرد عليه رداً عنيفاً

قــال الزبيــر: فحدثنــي رجــل عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز وأخبرنـــي أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجوهـــري

قال: حدثنا عمر بن شبة قال:

لمـا قتـل ابـن الزبيـر حــج خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة فخطــب رملــة بنــت الزبيــر بــن العــوام فأرســل إليــه

الحجـــاج حاجبـــه عبيـــد اللـــه بــــن موهــــب وقــــال لــــه: مــــا كنــــت أراك تخطــــب إلــــى آل الزبيــــر حتــــى

تشاورنـــي وكيـــف خطبـــت إلـــى قـــوم ليســـوا لـــك بأكفـــاء! وكذلـــك قـــال جـــدك معاويـــة وهــــم الذيــــن

قارعوا أباك على الخلافة ورموه بكل قبيحة وشهدوا عليه وعلى جدك بالضلالة.

فنظــر إليــه خالــد طويــلاً ثــم قــال لــه: لـــولا أنـــك رســـول والرســـول لا يعاقـــب لقطعتـــك إربـــاً إربـــاً ثـــم

طرحتــك علــى بــاب صاحبــك قــل لــه: مـــا كنـــت أرى أن الأمـــور بلغـــت بـــك إلـــى أن أشـــاورك فـــي

خطبة النساء!.

وأمـا قولــك لــي: قارعــوا أبــاك وشهــدوا عليــه بكــل قبيــح فإنهــا قريــش يقــارع بعضهــا بعضــاً فــإذا أقــر

الله عزل وجل الحق قراره كان تقاطعهم وتراحمهم على قدر أحلامهم وفضلهم.

وأمـــا قولـــك: إنهـــم ليســـوا بأكفـــاء فقاتلـــك اللـــه يـــا حجـــاج مـــا أقـــل علمـــك بأنســـاب قريــــش! أيكــــون

===

العــوام كفــؤاً لعبــد المطلــب بــن هاشـــم بتزوجـــه صفيـــة وبتـــزوج رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

خديجة بنت خويلد ولا تراهم أهلاً لأبي سفيان! فرجع الحاجب إليه فأعلمه.

شعره في رملة

قال: وقال عمر بن شبة في خبره قال خالد بن يزيد بن معاوية فيها:

أليس يزيد السير فـي كـل ليلـة   وفي كـل يـوم مـن أحبتنـا قربـا

أحن إلى بنت الزبير وقد علت   بنا العيس خرقاً من تهامة أو نقبا

إذا نزلت أرضـاً تحبـب أهلهـا   إلينا وإن كانت منازلهـا حربـا

وإن نزلت مـاء وإن كـان قبلهـا   مليحاً وجدنا ماءه بارداً عذبا

تجول خلاخيل النساء ولا أرى   لرملـة خلخــالاً يجــول ولا قلبــا

أقلــوا علــي اللــوم فيهــا فإننــي   تخيرتهـــا منهــــم زبيريــــة قلبــــا

أحـب بنـي العـوام طــراً لحبهــا   ومن حبها أحببت أخوالها كلبا

قال أبو زيد: وزادوا في الأبيات:

فإن تسلمي نسلم وإن تنتصري   تخط رجال بين أعينهـم صلبـا

===

فقــال لــه عبــد الملــك: تنصــرت يــا خالــد قــال: ومـــا ذاك فأنشـــده هـــذا البيـــت فقـــال لـــه خالـــد: علـــى

من قاله ومن نحلنيه لعنة الله.

يثير غضب الحجاج فيعنفه

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيـــز الجوهـــري قـــال: حدثنـــي عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثنـــي موســـى بـــن

سعيد بن سلم قال:

قـــدم الحجـــاج علـــى عبـــد الملـــك فخـــر بخالـــد بـــن يزيـــد بـــن معاويـــة ومعــــه بعــــض أهــــل الشــــام فقــــال

الشامــي لخالــد: مــن هـــذا فقـــال خالـــد كالمستهـــزىء: هـــذا عمـــرو بـــن العاصـــي فعـــدل إليـــه الحجـــاج

فقــال: إنــي واللــه مــا أنــا بعمــرو بــن العاصــي ولا ولــدت عمــراً ولا ولدنــي ولكنــي ابـــن الغطاريـــف مـــن

ثقيــف والعقائــل مــن قريــش ولقــد ضربــت بسيفــي هــذا أكثــر مــن مائـــة ألـــف كلهـــم يشهـــد أنـــك وأبـــاك

مــن أهــل النــار ثــم لـــم أجـــد لذلـــك عنـــدك أجـــراً ولا شكـــراً وانصـــرف عنـــه وهـــو يقـــول: عمـــرو بـــن

العاصي عمرو بن العاصي!.

محمد بن عمرو يتنقصه

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن الحـــارث الخـــراز قـــال: حدثنـــا المدائنـــي

===

أن محمـد بــن عمــرو بــن سعيــد بــن العاصــي قــدم الشــام غازيــاً فأتــى عمتــه أميــة بنــت سعيــد وهــي

عنــد خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة فدخــل خالــد فــرآه فقــال: مــا يقــدم علينــا أحــد مــن أهــل الحجــاز إلا

اختــار المقــام عندنــا علــى المدينــة فظــن محمــد أنـــه يعـــرض بـــه فقـــال لـــه: ومـــا يمنعهـــم مـــن ذلـــك وقـــد

قــدم قــوم مــن أهــل المدينــة علــى النواضــح فنكحــوا أمـــك وسلبـــوك ملكـــك وفرغـــوك لطلـــب الحديـــث

وقراءة الكتب وعمل الكيميا الذي لا تقدر عليه. انتهى.

أمه تقتل زوجها مروان بن الحكم

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال حدثنـــا الخـــراز عـــن المدائنـــي عـــن أبـــي أيـــوب القرشـــي عـــن

يزيد بن حصين بن نمير:

أن مــروان بــن الحكــم تــزوج أم خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة فناظــر خالــداً يومــاً وأراد أن يضــع منـــه فـــي

شــيء جــرى بينهمــا فقــال لــه: يابــن الرطبــة فقــال لــه خالــد: إنــك لأمــي مختبــر وأنــت بهــذا أعلــم. ثــم

أتى أمه فأخبرها وقال:

أنت صنعت بي هذا فقالت له: دعه فإنه لا يقولها لك بعد اليوم.

فدخــل مــروان عليهــا فقــال لهــا: هــل أخبــرك خالــد بشـــيء فقالـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! خالـــد أشـــد

===

فلما أمسى وضعت مرفقة على وجهه وقعدت عليها هي وجواريها حتى مات.

وأراد عبـــد الملـــك قتلهـــا وبلغهـــا ذلـــك فقالـــت: أمـــا إنـــه أشـــد عليـــك أن يعلـــم النـــاس أن أبـــاك قتلتــــه

امرأة فكف عنها.

رملة تشكو سكينة إلى عبد الملك

أخبرنــي محمــد قــال: حدثنــي الخــراز عــن المدائنــي قــال: وأخبرنــي الطوســي عــن الزبيــر عــن المدائنــي

عن جويرية قال:

نشـزت سكينـة بنـت الحسيـن بـن علـي علـى زوجهـا عبـد اللـه بـن عثمـان - وأمـه رملـة بنــت الزبيــر -

فدخلــت رملــة علــى عبــد الملــك بــن مــروان وهــو عنــد خالــد بــن يزيـــد بـــن معاويـــة فقالـــت: يـــا أميـــر

المؤمنيـــن لـــولا أن يبتـــز أمرنـــا مـــا كانـــت لنـــا رغبـــة فيمـــن لا يرغـــب فينـــا سكينـــة بنـــت الحسيـــن قـــد

نشــــزت علــــى ابنــــي قــــال: يــــا رملــــة إنهــــا سكينــــة قالــــت: وإن كانــــت سكينــــة فواللـــــه لقـــــد ولدنـــــا

خيرهــم ونكحنــا خيرهــم وأنكحنــا خيرهــم تعنـــي بمـــن ولـــدوا فاطمـــة بنـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم ومن نكحوا صفية بنت عبد المطلب ومن أنكحوا النبي صلى الله عليه وسلم.

فقــال: يــا رملــة غرنــي منــك عــروة بــن الزبيــر فقالــت: مـــا غـــرك ولكـــن نصـــح لـــك لأنـــك قتلـــت أخـــي

===

شعر خالد في بنت عبد الله بن جعفر

أخبرنـي الطوسـي قـال: حدثنـي عمـي مصعـب قــال: تــزوج خالــد بــن يزيــد بنــت عبــد اللــه بــن جعفــر

بن أبي طالب فقال فيها:

جاءت بها دهم البغال وشبهها   مقنعة في جـوف حـدج مخـدر

مقابلــــة بيـــــن النبـــــي محمـــــد   وبيـن علـي والحـواري وجعفــر

منافيـة جـادت بخالــص ودهــا   لعبــــد منافــــي أغــــر مشهـــــر

قال مصعب: ومن الناس من ينكر تزويجه إياها.

شديد بن شداد يعير عبد الملك بخالد

وممـا يثبتـه قـول شديـد بـن شـداد بـن عامــر بــن لقيــط بــن جابــر بــن وهيــب بــن ضبــاب بــن حجيــر بــن

عبـد بـن معيــص بــن عامــر بــن لــؤي لعبــد الملــك بــن مــروان هــذا يعيــره بخالــد فــي تزويجــه بنــت الزبيــر

وبنت عبد الله بن جعفر قال:

لا يستوي الحبلان حبل تلبست   قــواه وحبــل قــد أمــر شديــد

عليــك أميـــر المؤمنيـــن بخالـــد   ففي خالد عمـا تريـد صـدود

===

خالد يشكو الوليد إلى أبيه عبد الملك

أخبرنــا الطوســي قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي مصعـــب بـــن عثمـــان قـــال: دخـــل عبـــد اللـــه بـــن

يزيــد بــن معاويــة علــى أخيــه خالـــد فقـــال: لقـــد هممـــت اليـــوم بقتـــل الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فقـــال لـــه

خالـد: بئـس مـا هممـت بـه فـي ابـن أميـر المؤمنيـن وولــي عهــد المسلميــن قــال: إنــه لقــي خيلــي فنفرهــا

وتلعــب بهــا فشــق ذلــك علــى عبــد اللــه فنكــس عبــد الملــك رأســه وقــرع الــأرض بقضيــب فـــي يـــده

ثــم رفــع رأســه إليــه فقــال: )إن الملـــوك إذا دخلـــوا قريـــة أفسدوهـــا وجعلـــوا أعـــزة أهلهـــا أذلـــة وكذلـــك

يفعلــون( فقــال لـــه خالـــد: )وإذا أردنـــا أن نهلـــك قريـــة أمرنـــا مترفيهـــا ففسقـــوا فيهـــا فحـــق عليهـــا القـــول

فدمرناهــا تدميــراً( فقــال لــه عبــد الملــك: أتكلمنــي فيــه وقــد دخــل علــي لا يقيــم لسانــاً لحنــاً فقــال لــه

خالـد: يـا أميـر المؤمنيـن أفعلـى الوليــد تعــول فــي اللحــن فقــال عبــد الملــك: إن يكــن الوليــد لحانــاً فأخــوه

سليمـان قـال خالـد: وإن يكــن عبــد اللــه لحانــاً فأخــوه خالــد قــال الوليــد لخالــد: أتكلمنــي ولســت فــي

عيـر ولا نفيـر! قـال: ألا تسمــع يــا أميــر المؤمنيــن مــا يقــول هــذا أنــا واللــه ابــن العيــر والنفيــر سيــد العيــر

جــدي أبــو سفيــان وسيــد النفيــر جــدي عتبــة بـــن ربيعـــة ولكـــن لـــو قلـــت: حبيلـــات - يعنـــي حبلـــة

العنب - وغنيمات والطائف لقلنا: صدقت ورحم الله عثمان!.

===

هــذا آخــر الحديــث. قــال مؤلــف هــذا الكتــاب: يعيــره بــأم مــروان وأنهــا مـــن الطائـــف ويعيـــره بالحكـــم

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرده إلى الطائف وترحم على عثمان لرده إياه.

حماقة معاوية بن مروان

حدثنـــي محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنــــا أحمــــد بــــن الحــــارث الخــــراز عــــن المدائنــــي عــــن

إسحاق بن أيوب:

أن معاويــة بــن مــروان كــان ضعيفــاً فقــال لــه خالـــد بـــن يزيـــد: يـــا أبـــا المغيـــرة! مـــا الـــذي هونـــك علـــى

أخيـــك فـــلا يوليـــك ولايـــة قـــال: لـــو أردت لفعـــل قـــال: كـــلا قـــال: بلـــى واللــــه قــــال: فسلــــه أن يوليــــك

بيت لهيا قال: نعم.

فغـــدا علـــى عبـــد الملـــك فقـــال لـــه معاويـــة: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! ألســـت أخـــاك قـــال: بلـــى واللــــه إنــــك

لأخــي وشقيقــي قــال: فولنــي بيــت لهيــا قــال: متــى عهــدك بخالــد قــال: عشيـــة أمـــس قـــال: إيـــاك أن

تكلمه.

ودخـــل خالـــد فقـــال لـــه: كيـــف أصبحـــت يـــا أبـــا المغيـــرة قـــال: قـــد نهانـــا هـــذا عــــن كلامــــك فغلــــب

على عبد الملك الضحك فقام وتفرق الناس.

قــال: وأفلــت لمعاويــة هــذا بــاز فصــاح: أغلقـــوا أبـــواب المدينـــة لا يخـــرج قـــال: وقـــال لـــه رجـــل: أنـــت

===

الشريــف ابــن أميــر المؤمنيــن وأخــو أميــر المؤمنيــن وابــن عــم أميــر المؤمنيــن عثمــان وأمــك عائشـــة بنـــت

معاوية قال: فأنا إذاً مردد في بني اللخناء ترداداً.

خالد يتعصب لكلب على قيس

أخبرنــي الطوســي عــن الزبيــر عــن عمــه قــال: كــان خالــد بــن يزيــد يتعصـــب لكلـــب علـــى قيـــس فـــي

الحرب التي كانت بينهم لأن كلباً أخوال أبيه يزيد وأخوال زوجته فقال شاعر قيس:

يا خالد بن أبي سفيان قد قرحت   منا القلوب وضاق السهل والجبل

أأنـــت تأمـــر كلبـــاً أن تقاتلنـــا   جهــلاً وتمنعهــم منــا إذا قتلـــوا

ها إن ذا لا يقـر الطيـر ساكنـة   ولا تبـــرك مـــن نكرائـــه الإبــــل

===

صوت

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

فطرقتهـــن مــــع الجــــري وقــــد   نـــام الرقيـــب وحلــــق النســــر

عروضـــه مــــن الكامــــل. الشعــــر للأحــــوص والغنــــاء لمعبــــد رمــــل بالسبابــــة فــــي مجــــرى البنصــــر عــــن

إسحاق.

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

خبر للأحوص

نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلساً

فيقول في ذلك شعراً

أخبرنـــي حرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــي الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن عبــــد

الرحمن قال:

حدثني إسماعيل بن محمد المخزومي قال:

اجتــع نســوة عنــد امــرأة مــن أهـــل المدينـــة فقلـــن: أرسلـــي إلـــى الأحـــوص فإنـــا نحـــب أن نتحـــدث معـــه

ونسمــع مـــن شعـــره فقالـــت لهـــن: إذاً لا يزيدكـــن علـــى أن يخـــرج إذا عرفكـــن فيشهركـــن وينظـــم الشعـــر

فيكــن فلــم يزلــن بهـــا حتـــى أرسلـــت إليـــه رســـولاً يذكـــر لـــه أمرهـــن ولا يسميهـــن ويقـــول لـــه أن يأتيهـــن

مخمـر الـرأس ففعــل وتحــدث معهــن وأنشدهــن. فلمــا أراد الخــروج وضــع يــده فــي تــور بيــن أيديهــن فيــه

خلــوق فغطــى رأســه وخــرج ووضــع يــده علــى البــاب ثـــم تفقـــد الموضـــع الـــذي كـــان فيـــه فغـــدا إليـــه

وطاف حتى وجد أثر يده في الباب فقال:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

مستبطنــــاً للحــــي إذ قرعــــوا   عضبــــــاً يلــــــوح بمتنــــــه أثـــــــر

فعكفـــــــن ليلتهــــــــن ناعمــــــــة   ثـم استفقــن وقــد بــدا الفجــر

بأشــــــم معســــــول فكاهتـــــــه   غـــض الشبــــاب رداؤه غمــــر

رزن بعيـــد الصـــوت مشتهـــر   جيبت له جوب الرحى عمرو

قامــــــت تخاصــــــره لكلتهـــــــا   تمشـــــي تـــــأود غـــــادة بكــــــر

فتنازعــــا مــــن دون نسوتهـــــا   كلمـــــا يســـــر كأنــــــه سحــــــر

كــــل يـــــرى أن الشبـــــاب لـــــه   فــي كــل غايــة صبـــوة عـــذر

سيفانــــة أمــــر الشبــــاب بهــــا   رقراقـــــة لـــــم يبلهـــــا الدهـــــر

حتـــى إذا أبــــدى هــــواه لهــــا   وبـــدا هواهـــا مـــا لــــه ستــــر

سفــرت ومــا سفــرت لمعرفـــة   وجهـــــاً أغـــــر كأنـــــه البـــــدر

قــال إسماعيــل بــن محمــد: فخرجــت وأنــا شــاب ومعــي شبــاب نريــد مسجــد رســول اللــه صلــى اللـــه

عليــه وسلــم فذكرنــا حديــث الأحــوص وشعـــره وقدامنـــا عجـــوز عليهـــا بقايـــا مـــن الجمـــال فلمـــا بلغنـــا

المسجــد وقفــت علينــا والتفتــت إلينــا وقالــت: يــا فتيــان أنــا واللــه إحــدى الخمـــس كـــذب ورب هـــذا

القبر ولمنبر ما خلت معه واحدة منا ولا راجعته دون نسوتها كلاماً.

أن نســـوة مـــن أهـــل المدينـــة نـــذرن مشيـــاً إلـــى قبـــاء وصلـــاة فيـــه فخرجــــن ليــــلاً فطــــال عليهــــن الليــــل

===

قال الزبير: وحدثني غير إبراهيم بن عبد الرحمن:

قال الزبير: وحدثني غير إبراهيم بن عبد الرحمن:

أن نســـوة مـــن أهـــل المدينـــة نـــذرن مشيـــاً إلـــى قبـــاء وصلـــاة فيـــه فخرجــــن ليــــلاً فطــــال عليهــــن الليــــل

فنمــن فجاءهــن الأحــوص متكئــاً علــى عرجــون بــن طــاب فتحــدث معهــن حتــى أصبــح ثــم انصـــرف

وانصرفن فقال قصيدته:

خمس دسسن إلي فـي لطـف   حـــور العيـــون نواعــــم زهــــر

===

صوت

يابنـــة الجـــودي قلبـــي كئيــــب   مستهـــام عندهـــا مـــا ينيــــب

ولقــد قالـــوا فقلـــت: دعوهـــا   إن مـــن تنهـــون عنـــه حبيـــب

إنمــا أبلــى عظامــي وجسمـــي   حبهـا والحـب شـيء عجيــب

عروضــه مــن الرمـــل. الشعـــر لعبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه والغنـــاء لمعبـــد

ثقيـل أول بالسبابـة فـي مجـرى البنصـر عـن إسحــاق وفيــه لمالــك خفيــف ثقيــل أول بالخنصــر فــي مجــرى

البنصـر عـن إسحـاق وفيـه رمــل بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى لــم ينسبــه إسحــاق إلــى أحــد. وذكــر

أحمد بن يحيى المكي أنه لأبيه يحيى. والله أعلم.

===

ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وخبره

وقصة بنت الجودي

نسبه

عبـد الرحمـن بــن أبــي بكــر واســم أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه عبــد اللــه - وكــان اسمــه فــي الجاهليــة

عتيقــاً فسمــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عبــد اللــه - بــن عثمـــان بـــن عامـــر بـــن عمـــرو بـــن

كعـب بـن سعـد بـن تيـم بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن

خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.

وكان اسم عبد الرحمن عبد العزى فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن.

وأمـه وأم عائشـة أم رومـان بنــت عامــر بــن عويمــر بــن عبــد شمــس بــن عتــاب بــن أذينــة بــن سبيــع بــن

دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة بن خزيمة.

هذا قول الزبير وعمه.

وحكى إبراهيم بن موسى أنها بنت عويمر بن عتاب بن دهمان بن الحارث بن غنم.

وروى عـن محمـد بـن عبـد الرحمـن المروانـي أنهـا بنـت عامــر بــن عويمــر بــن أذينــة بــن سبيــع بــن الحــارث

===

له صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم

ولعبـد الرحمــن بــن أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه صحبــة بالنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ولــم يهاجــر مــع

أبيـه صغـراً عـن ذلـك فبقـي بمكانـه ثـم خـرج قبـل الفتـح مــع فتيــة مــن قريــش. وقيــل: بــل كــان إسلامــه

في يوم الفتح وإسلام معاوية بن أبي سفيان في وقت واحد غير مدفوع. انتهى.

أخبرنـي الطوســي وحرمــي بــن أبــي العــلاء قــالا: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن حمــزة عــن

سفيـان بـن عيينـة عـن علـي بـن زيـد بـن جدعـان: أن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر خــرج فــي فتيــة مــن

قريـش مهاجـراً إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قبـل الفتـح قـال: وأحسبـه قــال: إن معاويــة كــان معهــم

.

موقفه من أخذ البيعة ليزيد بن معاوية

قال الزبير: وحدثني عمي مصعب قال:

وقـف محكـم اليمامـة علـى ثلمـة فحماهـا فلــم يجــز عليــه أحــد فرمــاه عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر فقتلــه

- وكــان أحــد الرمــاة - فدخــل المسلمــون مــن تلــك الثلمــة وهــو المخاطــب لمــروان يــوم دعــا إلـــى بيعـــة

يزيــــد والقائــــل: إنمــــا تريــــدون أن تجعلوهــــا كسرويــــة أو هرقليــــة كلمــــا هلــــك كســـــرى أو هرقـــــل ملـــــك

===

كســرى أو هرقــل فقـــال مـــروان: أيهـــا النـــاس هـــذا الـــذي قـــال لوالديـــه: أف لكمـــا أتعداننـــي أن أخـــرج

وقــد خلــت القــرون مــن قبلــي فصاحــت بــه عائشــة: ألعبــد الرحمــن تقــول هـــذا كذبـــت واللـــه مـــا هـــو

بـه ولـو شئـت أن أسمـي مــن أنزلــت فيــه لسميتــه ولكــن أشهــد أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

لعن أباك وأنت في صلبه فأنت فضض من لعنة الله.

حدثنـا بذلـك أحمـد بـن الجعـد قـال: حدثنـا أحمــد بــن زهيــر قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا وهــب

بـــن جريـــر عـــن جويريـــة بـــن أسمـــاء وفـــي غيـــر روايـــة: أن عائشـــة قالـــت لـــه: يـــا مـــروان أفينـــا تتـــأول

القـرآن وإلينـا تسـوق اللعــن واللــه لأقومــن يــوم الجمعــة بــك مقامــاً تــود أنــي لــم أقمــه. فأرســل إليهــا بعــد

ذلك وترضاها واستعفاها وحلف ألا يصلي بالناس أو تؤمنه ففعلت.

شعره في ليلى بنت الجودي

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا محمـــد بـــن يحيـــى

قـال: حدثنـا عبـد العزيـز بـن عمـران عـن عبــد اللــه بــن أبــي الزنــاد عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن

عائشــة. وأخبرنـــي الطوســـي قـــال: حدثنـــا الزبيـــر قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن الضحـــاك عـــن أبيـــه عـــن

عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

===

استهيـم عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر بليلــى بنــت الجــودي بــن عــدي بــن عمــرو بــن أبــي عمــرو الغسانــي

فقال فيها:

تذكـرت ليلـى والسمـاوة دونهـا   وما لابنـة الجـودي ليلـى وماليـا

وأنــى تعاطـــي قلبـــه حارثيـــة   تحـل ببصــرى أو تحــل الجوابيــا

وكيـــف يلاقيهـــا بلـــى ولعلهـــا   إذا الناس حجوا قابلاً أن تلاقيا

قال أبو زيد: وقال فيها:

يابتـــة الجـــودي قلبـــي كئيــــب   مستهـــام عندهـــا مـــا ينيــــب

جـاورت أخوالهــا حــي عــك   فلعلـــك مـــن فـــؤادي نصيـــب

وقد ذكرنا باقي الأبيات فيما تقدم.

قال الزبير في خبره:

وكان قدم في تجارة فرآها هناك على طنفسة حولها ولائد فأعجبته.

وقـال أبـو زيـد فـي خبـره: فقـال لـه عمـر: مـا لـك ولهـا يـا عبــد الرحمــن! فقــال: واللــه مــا رأيتهــا قــط إلا

ليلــة فــي بيــت المقــدس فــي جــوار ونســاء يتهاديــن فــإذا عثــرت إحداهـــن قالـــت: يابنـــة الجـــودي فـــإذا

حلفت إحداهن حلفت بابنة الجودي.

===

فكتــب عمــر إلــى صاحــب الثغــر الـــذي هـــي بـــه: إذا فتـــح اللـــه عليكـــم دمشـــق فقـــد غنمـــت عبـــد

الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي. فلما فتح الله عليهم غنموه إياها.

قالــت عائشــة: فكنــت أكلمــه فيمــا يصنـــع بهـــا فيقـــول: يـــا أخيـــة دعينـــي فواللـــه لكأنـــي أرشـــف مـــن

ثناياهــا حــب الرمــان. ثــم ملهــا وهانــت عليــه فكنــت أكلمــه فيمــا يســيء إليهــا كمــا كنـــت أكلمـــه فـــي

الإحسان إليها فكان إحسانه أن ردها إلى أهلها.

يردها إلى أهلها

قال الشيخ في خبره:

فقالــت لــه عائشــة: يــا عبــد الرحمــن لقــد أحببــت ليلــى فأفرطــت وأبغضـــت ليلـــى فأفرطـــت فإمـــا أن

تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها فجهزها إلى أهلها.

ليلى بنت ملك دمشق

قال الزبير: وحدثني عبد الله بن نافع الصائغ: عن هشام بن عروة عن أبيه:

أن عمــر بــن الخطــاب نفــل عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر بنــت الجــودي حيــن فتــح دمشــق وكانـــت بنـــت

ملك دمشق.

===

أخبرنـــي أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجوهـــري قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثنــــا الصلــــت بــــن

مسعــود قــال: حدثنــا محمــد بـــن شيرويـــه عـــن سليمـــان بـــن صالـــح قـــال: قـــرأت علـــى عبـــد اللـــه بـــن

المبــارك عــن مصعــب بــن ثابــت عــن عبــد اللــه بــن الزبيــر عـــن عائشـــة بنـــت مصعـــب عـــن عـــروة بـــن

الزبيـر قــال: كانــت ليلــى بنــت الجــودي بنــت ملــك مــن ملــوك الشــام فشبــب بهــا عبــد الرحمــن بــن أبــي

بكـــر وكـــان قـــد رآهـــا فيمـــا تقـــدم بالشـــام فلمـــا فتـــح اللـــه عـــز وجـــل علـــى المسلميــــن وقتلــــوا أباهــــا

أصابوهــا فقــال المسلمــون لأبــي بكــر: يــا خليفــة رســول اللــه! أعــط هــذه الجاريــة عبــد الرحمـــن فقـــد

سلمناهـــا لـــه قـــال أبـــو بكـــر: أكلكـــم علـــى هـــذا قالـــوا: نعـــم فأعطـــاه إياهـــا وكـــان لهــــا بســــاط فــــي

بلدهــا لا تذهــب إلــى الكنيــف ولا إلــى الحاجــة إلا بســط لهــا ورمــي بيــن يديهــا برمانتيــن مـــن ذهـــب

تتلهـى بهمـا فـي طريقهـا. فكـان عبـد الرحمـن إذا خـرج مـن عندهـا ثـم رجـع إليهـا رأى فـي عينيهــا أثــر

البكـــاء فيقـــول: مـــا يبكيـــك اختـــاري خصـــالاً أيهــــا شئــــت فعلــــت بــــك: إمــــا أن أعتقــــك وأنكحــــك

فتقـــول: لا أشتهيـــه وإن شئـــت رددتـــك علـــى قومـــك قالـــت: ولا أريـــد وإن أحببـــت رددتـــك علــــى

المسلمين قالت: لا أريد قال: فأخبريني ما يبكيك قالت: أبكي الملك من يوم البؤس.

أخبرنـي أحمـد قـال: حدثنـي أبــو زيــد قــال: حدثنــي هــارون بــن إبراهيــم بــن معــروف قــال: حدثنــي

حمزة بن ربيعة عن العلاء بن هارون عن عبد الله بن عون عن يحيى بن يحيى الغساني:

===

أن عبــد الرحمــن قــدم علــى يعلــى بــن منبــه وهــو علــى اليمــن فوجدهــا فــي السبــي فسألــه أن يدفعهــا

إليه.

شعر آخر له في ليلى

أخبرني أحمد قال: حدثنا عمر قال:

كتب إلي محمد بن زياد بن عبيد الله يذكر أن عبد الرحمن قال فيها:

فإمــا تصبحــي بعـــد اقتـــراب   بسلـــــــع أو ثنيـــــــات الــــــــوداع

فلـم ألفظــك مــن شبــع ولكــن   لأقضي حاجة النفس الشعـاع

كـــأن جوانـــح الأضلـــاع منـــي   بعيــــد النــــوم مبطنــــة اليــــراع

عائشة ترثيه

أخبرنــا أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا أبــو أحمــد الزبيــري

قال: حدثنا عبد الله بن لاحق عن أبي مليكة قال:

مـات عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه بالحبشــي - جبــل مــن مكــة علــى أميــال - فحمــل

فدفن بمكة فقدمت عائشة فوقفت على قبره ثم قالت:

===

فلمـــا تفرقنـــا كأنـــي ومالكــــاً   لطول اجتماع لم نبت ليلـة معـا

أما والله لو حضرتك لدفنتك حيث مت ولو شهدتك لزرتك.

===

صوت

أمــاوي إن المــال غــاد ورائـــح   ويبقى من المال الأحاديث والذكر

وقـد علـم الأقـوام لـو أن حاتمـاً   أراد ثراء المـال أمسـى لـه وفـر

أماوي إن يصبح صداي بقفـرة   من الأرض لا ماء لدي ولا خمر

تري أن ما أنفقت لم يك ضائري   وأن يـدي ممـا بخلـت بـه صفــر

عروضه من الطويل.

الثــراء: الكثــرة فــي المــال وفــي عــدد القــوم أيضــاً. والوفــر: الغنــى ووفــور المــال. والصــدى هـــا هنـــا:

كـان أهــل الجاهليــة يذكــرون أن طائــراً يخــرج مــن جســم الإنســان أو مــن رأســه فــإذا قتــل أقبــل يصــوت

علـــى قبـــره حتـــى يـــدرك بثـــأره. والصفـــر: الخالـــي. والصـــدى: العطـــش والصــــدى: مــــا يجيــــب إذا

صوت في المكان الخالي. وصدأ الحديد مهموز.

الشعـر لحاتــم الطائــي. والغنــاء لإسحــاق رمــل بالسبابــة فــي مجــرى البنصــر. وذكــر الهشامــي أن فيــه

ثقيــلاً أول ولمالــك خفيفـــاً وذكـــر حبـــش أن فيـــه لابـــن سريـــج ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــى وذكـــر عمـــرو بـــن

بانة أن فيه لابن جامع خفيف رمل بالوسطى.

===

أخبار حاتم ونسبه

نسبه

ذكــــر ابــــن الأعرابــــي عــــن المفضـــــل والأثـــــرم عـــــن أبـــــي عمـــــرو الشيبانـــــي وابـــــن الكلبـــــي عـــــن أبيـــــه

والسكري عن يعقوب بن السكيت:

أنــه حاتــم بــن عبــد اللهــب سعــد بــن الحشــرج بــن امــرىء القيــس بــن عــدي بــن أخــزم بـــن أبـــي أخـــزم

واسمه هزومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيىء.

وقـال يعقـوب بـن السكيـت: إنمــا سمــي هزومــة لأنــه شــج أو شــج وإنمــا سمــي طيــىء طيئــاً - واسمــه

جلهمــة - لأنــه أول مــن طــوى المناهــل وهــو ابـــن أدد بـــن زيـــد بـــن يشحـــب بـــن يعـــرب بـــن قحطـــان.

ويكنــى حاتــم أبــا سفانــة وأبــا عــدي كنــي بذلــك بابنتـــه سفانـــة وهـــي أكبـــر ولـــده وبابنـــه عـــدي بـــن

حاتـم. وقـد أدركـت سفانـة وعـدي الإسلـام فأسلمـا وأتـي بسفانـة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي

أسرى طيىء فمن عليها.

علي يروي خبر لقاء ابنته بالنبي

صلى الله عليه وسلم

===

أخبرنـي بذلـك أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي عبــد اللــه بــن عمــرو بــن أبــي سعــد قــال:

حدثنـي سليمـان بـن الربيـع بـن هشـام الكوفـي - ووجدتـه فـي بعـض نسـخ الكوفييـن: عـن سليمـان بـن

الربيـع - أتـم مـن هـذا فنسختـه وجمعتهمــا. قــال: حدثنــا عبــد الحميــد بــن صالــح الموصلــي البرجمــي

قــال: حدثنــا زكريــا بـــن عبـــد اللـــه بـــن يزيـــد الصهبانـــي عـــن أبيـــه عـــن كميـــل بـــن زيـــاد النخعـــي عـــن

علي قال:

يـا سبحـان اللـه! مـا أزهـد كثيـراً مـن النــاس فــي الخيــر! عجبــت لرجــل يجيئــه أخــوه فــي حاجــة فــلا

يـــرى نفســـه للخيـــر أهـــلاً فلـــو كنـــا لا نرجـــو جنـــة ولا نخـــاف نـــاراً ولا ننتظـــر ثوابـــاً ولا نخشـــى عقابـــاً

لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاة.

فقـــام رجـــل فقـــال: فـــداك أبـــي وأمـــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن أسمعتـــه مـــن رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـم قـال: نعــم ومــا هــو خيــر منــه لمــا أتينــا بسبايــا طيــىء كانــت فــي النســاء جاريــة حمــاء حــوراء

العينيـــن لعســـاء لميـــاء عيطـــاء شمـــاء الأنـــف معتدلـــة القامـــة درمـــاء الكعبيـــن خدلجــــة الساقيــــن لفــــاء

الفخذين خميصة الخصر ضامرة الكشحين مصقولة المتنين.

فلمــا رأيتهـــا أعجبـــت بهـــا فقلـــت: لأطلبنهـــا إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ليجعلهـــا مـــن

فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها لما سمعت من فصاحتها فقالت:

===

يـــا محمـــد هلـــك الوالـــد وغـــاب الوافـــد فـــإن رأيـــت أن تخلـــي عنـــي فـــلا تشمـــت بـــي أحيـــاء العــــرب

فإنـــي بنـــت سيـــد قومــــي كــــان أبــــي يفــــك العانــــي ويحمــــي الذمــــار ويقــــري الضيــــف ويشبــــع الجائــــع

ويفــرج عـــن المكـــروب ويطعـــم الطعـــام ويفشـــي السلـــام ولـــم يـــرد طالـــب حاجـــة قـــط أنـــا بنـــت حاتـــم

طيىء.

فقــال لهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا جاريــة هـــذه صفـــة المؤمـــن لـــو كـــان أبـــوك إسلاميـــاً

لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق.

نسب أم حاتم

وأم حاتــم عتبــة بنــت عفيــف بــن عمــرو بــن امــرىء القيــس بــن عــدي بــن أخــزم. وكانــت فــي الجـــود

بمنزلة حاتم لا تدخر شيئاً ولا يسألها أحد شيئاً فتمنعه.

بلغ من سخائها أن حجر عليها إخوتها

أخبرنـــي محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا الحرمـــازي عـــن العباســـي بــــن هشــــام عــــن أبيــــه

قـــال: كانـــت عتبـــة بنـــت عفيـــف وهـــي أم حاتـــم ذات يســـار وكانـــت مـــن أسخــــى النــــاس وأقراهــــم

للضيـــف وكانـــت لا تليـــق شيئـــاً تملكـــه. فلمـــا رأى إخوتهـــا إتلافهـــا حجــــروا عليهــــا ومنعوهــــا مالهــــا

===

فمكثــت دهــرا لا يدفــع إليهــا شــيء منــه حتــى إذا ظنــوا أنهــا قــد وجــدت ألــم ذلــك أعطوهــا صرمـــة

مــن إبلهــا فجاءتهــا امــرأةٌ مـــن هـــوازن كانـــت تأتيهـــا فـــي كـــل سنـــةٍ فقالـــت لهـــا: دونـــك هـــذه الصرمـــة

فخذيها فوالله لقد عضني من الجوع ما لا أمنع منه سائلاً أبداً ثم أنشأت تقول:

من شعرها وقد سألتها امرأة من هوازن

لعمري لقدماً عضني الجوع عضةً   فآليـت ألا أمنـع الدهـر جائعــا

فقولا لهذه اللائمي اليوم: أعفني   فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا

فماذا عساكـم تقولـوا لأختكـم   سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا

ومــاذا تــرون اليــوم إلا طبيعــةً   فكيف بتركي يابن أم الطبائعـا

سفانة ابنته من أجود نساء العرب

قال ابن الكلبي: وحدثني أبو مسكين قال:

كانــت سفانـــة بنـــت حاتـــم مـــن أجـــود نســـاء العـــرب وكـــان أبوهـــا يعطيهـــا الصرمـــة بعـــد الصرمـــة مـــن

إبلــه فتنهبهــا وتعطيهــا النــاس فقــال لهــا حاتــم: يــا بنيــة إن القرنيــن إذا اجتمعــا فــي المــال أتلفــاه فإمـــا أن

أعطي وتمسكي أو أمسك وتعطي فإنه لا يبقى على هذا شيء.

===

كــان حاتــم مــن شعــراء العـــرب وكـــان جـــواداً يشبـــه شعـــره جـــوده ويصـــدق قولـــه فعلـــه وكـــان حيثمـــا

نــــزل عــــرف منزلــــه وكــــان مظفــــراً إذا قاتــــل غلــــب وإذا غنــــم أنهــــب وإذا سئــــل وهــــب وإذا ضـــــرب

بالقداح فاز وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلق وكان يقسم بالله ألا يقتل واحد أمه.

وكــان إذا أهــل الشهــر الأصــم الــذي كانــت مضــر تعظمــه فــي الجاهليــة ينحــر فــي كــل يـــوم عشـــراً مـــن

الإبل فأطعم الناس واجتمعوا إليه فكان ممن يأتيه من الشعراء الحطيئة وبشر بن أبي خازم.

فذكــروا أن أم حاتــم أوتيــت وهــي حبلــى فــي المنــام فقيـــل لهـــا: أغلـــام سمـــح يقـــال لـــه: حاتـــم أحـــب

إليـــك أم عشـــرة غلمـــة كالنـــاس ليـــوثٌ ساعـــة البـــأس ليســـوا بأوغــــال ولا أنكــــاس فقالــــت: بــــل حاتــــم

فولدت حاتماً.

لا يأكل إلا إذا وجد من يأكل معه

فلمــا ترعــرع جعــل يخــرج طعامــه فــإن وجــد مــن يأكلــه معــه أكــل وإن لــم يجــد طرحــه. فلمــا رأى أبــوه

أنــه يهلــك طعامــه قـــال: لـــه الحـــق بالإبـــل فخـــرج إليهـــا ووهـــب لـــه جاريـــةً وفرســـاً وفلوهـــا فلمـــا أتـــى

الإبل طفق يبغي الناس فلا يجدهم ويأتي الطريق فلا يجد عليه أحداً.

عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم والنابغة الذبياني يمتدحونه فيهب لهم إبل جده كلها

===

فبينـــا هـــو كذلــــك إذ بصــــر بركــــبٍ علــــى الطريــــق فأتاهــــم فقالــــوا: يــــا فتــــى هــــل مــــن قــــرى فقــــال:

تسألونــي عــن القــرى وقــد تـــرون الإبـــل وكـــان الذيـــن بصـــر بهـــم عبيـــد بـــن الأبـــرص وبشـــر بـــن خـــازم

والنابغــة الذبيانــي وكانــوا يريــدون النعمــان فنحــر لهــم ثلاثــةً مــن الإبــل فقــال عبيــد: إنمــا أردنـــا بالقـــرى

اللبــن وكانــت تكفينــا بكــرة إذا كنــت لابــد متكلفــاً لنــا شيئــاً فقــال حاتــم: قــد عرفــت ولكنــي رأيـــت

وجوهــاً مختلفــة وألوانــاً متفرقــة فظننــت أن البلـــدان غيـــر واحـــدة فـــأردت أن يذكـــر كـــل واحـــد منكـــم

مـــا رأى إذا أتـــى قومـــه فقالـــوا فيـــه أشعـــاراً امتدحـــوه بهــــا وذكــــروا فضلــــه. فقــــال حاتــــم: أردت أن

أحســن إليكــم فكــان لكــم الفضــل علــي وأنــا أعاهـــد اللـــه أن أضـــرب عراقيـــب إبلـــي عـــن آخرهـــا أو

تقدمــوا إليهــا فتقتسموهــا. ففعلــوا فأصــاب الرجــل تسعــة وتسعيــن بعيــراً ومضــوا علــى سفرهــم إلـــى

النعمــان. وإن أبــا حاتــم سمــع بمــا فعــل فأتــاه فقــال لــه: أيــن الإبــل فقــال: يـــا أبـــت طوقتـــك بهـــا طـــوق

الجمامة مجد الدهر وكرماً لا يزال الرجل يحمل بيت شعر أثنى به علينا عوضاً من إبلك.

فلمـا سمـع أبـوه ذلــك قــال: أبإبلــي فعلــت ذلــك! قــال: نعــم قــال: واللــه لا أساكنــك أبــداً. فخــرج أبــوه

بأهله وترك حاتماً ومعه جاريته وفرسه وفلوها فقال يذكر تحول أبيه عنه:

وإني لعف الفقر مشترك الغنى   وتارك شكلٍ لا يوافقه شكلي

وشكلـي شكـلٌ لا يقــوم لمثلــه   من الناس إلا كل ذي نيقة مثلي

===

وما ضرني أن سار سعد بأهله   وأفردني في الدار ليس معي أهلي

سيكفي ابتنائي المجد سعد بن حشرج   وأحمل عنكم كل ما ضاع من ثقل

ولي مع بذل المال في المجد صولةٌ   إذا الحرب أبدت عن نواجذها العصل

وهـذا شعــر يــدل علــى أن جــده صاحــب هــذه القصــة معــه لا أنهــا قصــة أبيــه. وهكــذا ذكــر يعقــوب

بـن السكيـت ووصـف أن أبــا حاتــم هلــك وحاتــمٌ صغيــر فكــان فــي حجــر جــده سعــد بــن الحشــرج

فلمــا فتـــح يـــده بالعطـــاء وأنهـــب مالـــه ضيـــق عليـــه جـــده ورحـــل عنـــه بأهلـــه وخلفـــه فـــي داره فقـــال

يعقوب خاصة:

فبينـا حاتـم يومــاً بعــد أن أنهــب مالــه وهــو نائــم إذ انتبــه وإذا حولــه مائتــا بعيــر أو نحوهــا تجــول ويحطــم

بعضهــا بعضــاً فساقهــا إلــى قومــه فقالــوا: يـــا حاتـــم أبـــق علـــى نفســـك فقـــد رزقـــت مـــالاً ولا تعـــودن

إلى ما كنت عليه من الإسراف قال: فإنها نهبى بينكم فانتهبت فأنشأ حاتم يقول:

تداركنـي مجـدي بسفـح متالـع   فـلا ييأسـن ذو نومـةٍ أن يغنمـا

قال: ولم يزل حاتم على حاله في إطعام الطعام وإنهاب ماله حتى مضى لسبيله.

حاتم وبنو لأم

===

خــرج الحكــم بــن أبــي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شمــس ومعــه عطــر يريــد الحيــرة وكــان بالحيــرة ســوق

يجتمـع إليـه النـاس كــل سنــةٍ. وكــان النعمــان بــن المنــذر قــد جعــل لبنــي لــأم بــن عمــرو بــن طريــف بــن

عمـرو بـن ثمامـة بـن مالـك بـن جدعـان بـن ذهـل بـن رومـان بـن حبيـب بـن خارجـة بــن سعــد بــن قطنــة

بــن طيــىء ربــع الطريــق طعمــةً لهــم وذلــك لــأن بنــت سعــد بــن حارثــة بـــن لـــأم كانـــت عنـــد النعمـــان

وكانــوا أصهــاره فمــر الحكــم بــن أبــي العاصــي بحاتــم بــن عبــد اللـــه فسألـــه الجـــوار فـــي أرض طيـــىء

حتــى يصيــر إلــى الحيــرة فأجــاره ثــم أمــر حاتــم بجــزور فنحــرت وطبخــت أعضــاء فأكلــوا ومــع حاتــم

ملحــان بــن حارثــة بــن سعــد بــن الحشــرج وهــو ابــن عمــه فلمــا فرغــوا مــن الطعــام طيبهــم الحكــم مــن

طيبـة ذلـك. فمـر حاتـم بسعـد بـن حارثـة بـن لـأم وليـس مــع حاتــم مــن بنــي أبيــه غيــر ملحــان وحاتــمٌ

علــى راحلتــه وفرســه تقــاد فأتــاه بنــو لــأم فوضـــع حاتـــم سفرتـــه وقـــال: اطعمـــوا حياكـــم اللـــه فقالـــوا:

مـن هـؤلاء معـك يـا حاتـم قـال: هــؤلاء جيرانــي قــال لــه سعــد: فأنــت تجيــر علينــا فــي بلادنــا قــال لــه:

أنــا ابــن عمكــم وأحــق مــن لـــم تخفـــروا ذمتـــه فقالـــوا: لســـت هنـــاك. وأرادوا أن يفضحـــوه كمـــا فضـــح

عامــر بــن جويــن قبلــه فوثبــوا إليــه فتنــاول سعــد بــن حارثــة بــن لــأم حاتمــاً فأهــوى لــه حاتــمٌ بالسيـــف

فأطار أرنبة أنفه ووقع الشر حتى تحاجزوا فقال حاتم في ذلك:

وددت وبيـت اللـه لــو أن أنفــه   هواءٌ فما مت المخاط عن العظم

===

فقالـوا لحاتـم: بيننـا وبينــك ســوق الحيــرة فنماجــدك ونضــع الرهــن ففعلــوا ووضعــوا تسعــة أفــراس هنــا

علـى يـدي رجـل مـن كلـب يقـال لـه: امـرؤ القيــس بــن عــدي بــن أوس بــن جابــر بــن كعــب بــن عليــم بــن

جنـاب وهـو جـد سكينـة بنـت الحسيـن بـن علـي بـن أبـي طالـب ووضـع حاتـم فرسـه. حتـى خرجــوا

حتـى انتهـوا إلــى الحيــرة وسمــع بذلــك إيــاس بــن قبيصــة الطائــي فخــاف أن يعينهــم النعمــان بــن المنــذر

يقويهــم بمالــه وسلطانــه للصهــر الــذي بينهــم وبينــه فجمــع إيــاسٌ رهطــه مـــن بنـــي حيـــة وقـــال: يـــا بنـــي

حيـة إن هـؤلاء القــوم قــد أرادوا أن يفضحــوا ابــن عمكــم فــي مجــاده أي مماجدتــه فقــال رجــل مــن بنــي

حيــة: عنــدي مائــة ناقـــةٍ ســـوداء ومائـــة ناقـــة حمـــراء أدمـــاء وقـــام آخـــر فقـــال: عنـــدي عشـــرة حصـــن

علــى كــل حصــانٍ منهــا فــارس مدجــج لا يـــرى منـــه إلا عينـــاه. وقـــال حســـان بـــن جبلـــة الخيـــر: قـــد

علمتـم أن أبـي قـد مـات وتـرك كـلا كثيـراً فعلـي كـل خمـر أو لحـم أو طعـام مـا أقامـوا فـي ســوق الحيــرة.

ثم قام إياس فقال: علي مثل جميع ما أعطيتم كلكم.

قـال: وحاتـم لا يعلـم بشـيء ممـا فعلـوا وذهـب حاتـم إلـى مالـك بـن جبـار ابـن عـم لــه بالحيــرة كــان كثيــر

المال فقال: يابن عم أعني على مخايلتي. قال: والمخايلة المفاخرة ثم أنشد:

يا مال إحدى خطوب الدهر قد طرقت   يـا مـال مـا أنتـم عنهـا بزحـزاح

يا مال جاءت حياض الموت واردةً   من بين غمر فخضناه وضحضاح

===

فانصرف عنه وقال مالك في ذلك قوله:

إنـا بنـو عمكـم لا أن نباعلكــم   ولا نجاوركــــم إلا علــــى نــــاح

وقد بلوتك إذ نلت الثـراء فلـم   ألقــك بالمـــال إلا غيـــر مرتـــاح

قـال أبـو عمـرو الشيبانـي فـي خبـره: ثـم أتـى حاتـم ابــن عــم لــه يقــال لــه: وهــم ابــن عمــرو وكــان حاتــم

يومئـــذ مصارمـــاً لـــه لا يكلمـــه فقالـــت لـــه امرأتـــه: أي وهـــم هـــذا واللـــه أبــــو سفانــــة حاتــــم قــــد طلــــع

فقــال: مــا لنــا ولحاتــم! أثبتــي النظــر فقالــت: هــا هــو قــال: ويحــك هــو لا يكلمنــي فمــا جــاء بــه إلـــي

فنـزل حتــى سلــم عليــه ورد سلامــه وحيــاه ثــم قــال لــه: مــا جــاء بــك يــا حاتــم قــال: خاطــرت علــى

حسبــك وحسبــي قــال: فــي الرحــب والسعــة هـــذا مالـــي - قـــال: وعدتـــه يومئـــذ تسعمائـــة بعيـــر -

فخذهــا مائــة مائــة حتــى تذهــب الإبــل أو تصيــب مــا تريــد. فقالــت امرأتــه: يــا حاتـــم أنـــت تخرجنـــا

مــن مالنــا وتفضـــح صاحبنـــا - تعنـــي زوجهـــا - فقـــال: اذهبـــي عنـــك فواللـــه مـــا كـــان الـــذي غمـــك

ليردني عما قبلي. وقال حاتم:

إلا أبلغا وهم بن عمرو رسالةً   فإنك أنت المرء بالخيـر أجـدر

رأيتـك أدنـى النـاس منـا قرابـةً   وغيرك منهم كنت أحبو وأنصر

إذا مــا أتــى يــومٌ يفـــرق بيننـــا   بموتٍ فكن يا وههم ذو يتأخـر

===

قالــوا: ثــم قـــال إيـــاس بـــن قبيصـــة: احملونـــي إلـــى الملـــك وكـــان بـــه نقـــرس فحمـــل حتـــى أدخـــل عليـــه

فقـــال: أنعـــم صباحـــاً أبيـــت اللعـــن فقـــال النعمـــان: وحيـــاك إلهـــك فقـــال إيــــاس: أتمــــد أختانــــك بالمــــال

والخيـل وجعلـت بنــي ثعــل فــي قعــر الكنانــة! أظــن أختانــك أن يصنعــوا بحاتــم كمــا صنعــوا بعامــر بــن

جويــــن ولــــم يشعــــروا أن بنــــي حيــــة بالبلــــد فــــإن شئــــت واللــــه ناجزنــــاك حتــــى يسفــــح الــــوادي دمــــاً

فليحضروا مجادهم غداً بمجمع العرب.

فعــــرف النعمــــان الغضــــب فــــي وجهــــه وكلامـــــه فقـــــال لـــــه النعمـــــان: يـــــا أحلمنـــــا لا تغضـــــب فإنـــــي

سأكفيك.

وأرسـل النعمـان إلـى سعــد بــن حارثــة وإلــى أصحابــه: انظــروا ابــن عمكــم حاتمــاً فأرضــوه فواللــه مــا

أنا بالذي أعطيكم مالي تبذرونه وما أطيق بني حية.

فخـرج بنـو لـأم إلـى حاتـم فقالــوا لــه: أعــرض عــن هــذا المجــاد نــدع أرش أنــف ابــن عمنــا قــال: لا واللــه

لا أفعـــل حتـــى تتركـــوا أفراسكـــم ويغلـــب مجادكـــم. فتركـــوا أرش أنـــف صاحبهـــم وأفراسهـــم وقالــــوا:

قبحهــــا اللــــه وأبعدهــــا فإنمــــا هــــي مقــــارف فعمــــد إليهــــا حاتــــم وأطعمهــــا النــــاس وسقاهـــــم الخمـــــر

وقال حاتم في ذلك:

أبلــغ بنـــي لـــأم فـــإن خيولهـــم   عقـرى وإن مجادهـم لـم يمجــد

===

ليكــون جيرانــي أكــالاً بينكـــم   نحــلاً لكنـــدي وسبـــي مزبـــد

وابن النجود إذا غدا متلاطمـاً   وابن العذور ذي العجان الأبرد

ولثابـت عينـي جــذ متمــاوت   وللعمـظ أوس قـد عـوى لمقلـد

أبلــغ بنــي ثعــل بأنــي لــم أكـــن   أبـــداً لأفعلهـــا طـــوال المسنـــد

لاجئتهـم فـلا وأتـرك صحبتــي   نهبـاً ولــم تغــدر بقائمــه يــدي

وخرج حاتـم فـي نفـر مـن أصحابـه فـي حاجـة لهـم فسقطـوا علـى عمـرو بـن أوس بـن طريـف بـن المثنـى

بـن عبـد اللــه بــن يشجــب بــن عبــد ود فــي فضــاءٍ مــن الــأرض فقــال لهــم أوس بــن حارثــة بــن لــأم: لا

تعجلـــوا بقتلـــه فـــإن أصبحتـــم وقـــد أحـــدق النـــاس بكـــم استجرتمـــوه وإن لـــم تــــروا أحــــداً قتلتمــــوه.

فأصبحـوا وقـد أحـدق النــاس بكــم استجرتمــوه وإن لــم تــروا أحــداً قتلتمــوه. فأصبحــوا وقــد أحــدق

الناس بهم فاستجاروه فأجارهم فقال حاتم:

عمرو بن أوس إذا أشياعه غضبوا   فأحــرزوه بــلا غــرمٍ ولا عــار

إن بنـي عبـد ود كلمـا وقعـت   إحدى الهنات أتوها غير أغمار

===

أخبرنـــي أحمـــد بـــن محمـــد البـــزار الأطـــروش عـــن علـــي بـــن حـــرب عـــن هشـــام بـــن محمـــد عــــن أبــــي

مسكيــن بــن جعفــر بــن المحــرز بــن الوليــد عــن أبيــه قــال: قـــال الوليـــد جـــده وهـــو مولـــى لأبـــي هريـــرة:

سمعت محرز بن أبي هريرة يتحدث قال:

كــان رجـــل يقـــال لـــه أبـــو الخيبـــري مـــر فـــي نفـــرٍ مـــن قومـــه بقبـــر حاتـــم وحولـــه أنصـــاب متقابلـــات مـــن

حجــارة كأنهــن نســاءٌ نوائــح. قــال: فنزلــوا بـــه فبـــات أبـــو الخيبـــري ليلتـــه كلهـــا ينـــادي: أبـــا جعفـــر أقـــر

أضيافــك. قــال: فيقــال لــه: مهــلاً مــا تكلــم مــن رمــةٍ باليــة! فقــال: إن طيئــاً يزعمــون أنــه لــم ينــزل بــه

أحدٌ إلا قراه.

قــال: فلمــا كــان مــن آخـــر الليـــل نـــام أبـــو الخيبـــري حتـــى إذا كـــان فـــي السحـــر وثـــب فجعـــل يصيـــح:

وارحلتـاه! فقـال لـه أصحابـه: ويلـك! مـا لـك! قـال: خـرج واللـه حاتــم بالسيــف وأنــا أنظــر إليــه حتــى

عقــر ناقتــي قالــوا: كذبــت قــال: بلــى فنظــروا إلــى راحلتــه فــإذا هــي منخزلــة لا تنبعــث فقالـــوا: قـــد

واللـــه قـــراك. فظلـــوا يأكلـــون مـــن لحمهـــا ثـــم أردفـــوه فانطلقـــوا فســـاروا مـــا شـــاء اللـــه ثـــم نظـــروا إلـــى

راكـــب فـــإذا هـــو عـــدي بـــن حاتـــم راكبـــاً قارنـــاً جمــــلاً أســــود فلحقهــــم فقــــال: أيكــــم أبــــو الخيبــــري

فقالـوا: هـو هـذا فقـال: جاءنـي أبــي فــي النــوم فذكــر لــي شتمــك إيــاه وأنــه قــرى راحلتــك لأصحابــك

وقد قال في ذلك أبياتاً ورددها حتى حفظتها وهي:

===

فمــــــاذا أردت إلـــــــى رمـــــــة   بباديـــــــة صخـــــــب هامهـــــــا

تبغـــــي أذاهـــــا وإعسارهــــــا   وحولـــــك غــــــوث وأنعامهــــــا

وإنــــــــا لنطعــــــــم أضيافنـــــــــا   مــن الكــوم بالسيــف نعتامهـــا

وقد أمرني أن أحملك على جمل فدونكه فأخذه وركبه وذهبوا.

حاتم يطلق قومه من أسر الحارث بن عمرو

أغــارت طيــىء علــى إبــل للنعمــان بــن الحــارث بــن أبــي شمــر الجفنــي ويقــال: هــو الحــارث بـــن عمـــرو

رجــل مــن بنــي جفنــة وقتلــوا ابنــاً لــه. وكــان الحـــارث إذا غضـــب حلـــف ليقتلـــن وليسبيـــن الـــذراري

فحلـف ليقتلـن مـن بنـي الغـوث أهـل بيـت علــى دمٍ واحــد فخــرج يريــد طيئــاً فاصــاب مــن بنــي عــدي

بن أخزم سبعين رجـلاً رأسهـم وهـم بـن عمـرو مـن رهـط حاتـم - وحاتـمٌ يومئـذ بالحيـرة عنـد النعمـان

- فأصابتهـم مقدمـات خيلـه. فلمـا قـدم حاتـم الجبليـن جعلـت المـرأة تأتيـه بالصبــي مــن ولدهــا فتقــول:

يـا حاتـم أسـر أبـو هـذا. فلـم يلبـث إلا ليلـة حتـى سـار إلـى النعمـان ومعــه ملحــان بــن حارثــة وكــان لا

يسافر إلا وهو معه فقال حاتم:

ألا إنني قد هاجني الليلة الذكر   وما ذاك من حب النساء ولا الأشر

===

الأقران: الحبال. والصير: الحظائر واحدها صيرة.

ليالي نمشـي بيـن جـو ومسطـح   نشــاوى لنـــا مـــن كـــل جـــزر

فيا ليت خبر الناس حياً وميتاً   يقول لنا خيراً ويمضي الذي ائتمر

فـإن كـان شــراً فالعــزاء فإننــا   على وقعات الدهر من قبلها صبر

سقى الله رب الناس سحا وديمةً   جنوب السراة من مآب إلى زغر

بلاد امرىء لا يعرف الذم بيته   له المشرب الصافي ولا يطعم الكدر

تذكرت من وهم بن عمرٍو وجلادةً   وجـرأة مغـزاه إذا صـارخ بكـر

فأبشر وقـر العيـن منـك فإننـي   أحيي كريماً لا ضعيفاً ولا حصر

فدخــل حاتــم علــى النعمــان فأنشــده فأعجــب بــه واستوهبهـــم منـــه فوهـــب لـــه بنـــي امـــرىء القيـــس

بــن عــدي ثــم أنزلــه فأتــي بالطعــام والخمــر فقــال لــه ملحــان: أتشــرب الخمــر وقومـــك فـــي الأغلـــال قـــم

إليه فسله إياهم فدخل عليه فأنشده

إن امرأ القيس أضحت من صنيعكم   وعبد شمس - أبيت اللعن - فاصطنعوا

إن عديــا إذا ملكــت جانبهـــا   من أمر غوثٍ على مرأى ومستمع

===

أو كالجنـاح إذا سلـت قوادمــه   صار الجناح لفضل الريش يتبع

فأطلـق لـه بنـي عبـد شمـس بـن عـدي بـن أخـزم وبقـي قيـس بـن جحـدر بـن ثعلبـة بـن عبـد رضـي بــن

مالــك بــن ذبيــان بــن عمــرو بــن ربيعــة بــن جــرول الأجئــي وهــو مــن لخــم وأمـــه مـــن بنـــي عـــدي وهـــو

جـــد الطرمـــاح بــــن حكيــــم بــــن نفــــر بــــن قيــــس بــــن جحــــدر فقــــال لــــه النعمــــان: أفبقــــي أحــــد مــــن

أصحابك فقال حاتم:

فككت عديا كلها من إسارها   فأفضل وشفعني بقيس بن جحدر

أبـــوه أبـــي والأمهـــات أمهاتنـــا   فأنعم فدتك اليوم نفسي ومعشري

فقال: هو لك يا حاتم فقال حاتم:

أبلـغ الحــارث بــن عمــرو بأنــي   حافــظ الــود مرصــدٌ للثـــواب

ومجيــــبٌ دعــــاءه إن دعانــــي   عجــلاً واحــداً وذا أصحــاب

إنمـــــا بيننـــــا وبينـــــك فاعلـــــم   سيــر تســـعٍ للعاجـــل المنتـــاب

فثلـاثٌ مــن الســراة إلــى الحلــة   للخيـــــل جاهـــــداً والركــــــاب

وثلــاثٌ يـــوردن تيمـــاء رهـــواً   وثلـــــاثٌ يقربــــــن بالأعجــــــاب

فـإذا مــا مــررن فــي مسبطــر   فاجمح الخي مثل جمع الكعاب

===

بينما ذاك أصبحت وهي عضدي   مـــن سبـــي مجموعـــةٍ ونهــــاب

عضدى: مكسورة الأعضاء.

ليت شعري متى أرى قبـةً ذا   ت قلــــاعٍ للحــــارث الحـــــراب

بيفـــــــاعٍ وذاك منهـــــــا محــــــــل   فــوق ملــكٍ يديــن بالأحســاب

أيهــــا الموعــــدي فــــإن لبونــــي   بين حقـل وبيـن هضـب دبـاب

حيث لا أرهب الجراة وحولي   ثعليــــون كالليـــــوث الغضـــــاب

وقال حاتم أيضاً:

لم تنسنـي إطلـال ماويـةٍ يأسـي   ولا الزمن الماضي الذي مثله ينسي

إذا غربت شمس النهار وردتها   كمـا يـرد الظمـآن آتيـة الخمـس

حاتم وماوية بنت عفزر

قـــال: وكنـــا عنـــد معاويـــة فتذاكرنـــا ملــــوك العــــرب حتــــى ذكرنــــا الزبــــاء وابنــــة عفــــزر فقــــال معاويــــة:

إنـي لأحــب أن أسمــع حديــث ماويــة وحاتــم وماويــة بنــت عفــزر فقــال رجــل مــن القــوم: أفــلا أحدثــك

يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: بلـــى فقـــال: إن ماويـــة بنـــت عفـــزر كانـــت ملكـــة وكانـــت تتــــزوج مــــن أرادت

===

وإنهــا بعثــت غلمانــاً لهــا وأمرتهــم أن يأتوهــا بأوســم مــن يجدونــه بالحيـــرة فجاءوهـــا بحاتـــم فقالـــت لـــه:

استقـــدم إلـــى الفـــراش فقـــال: حتـــى أخبـــرك وقعـــد علــــى البــــاب وقــــال: إنــــي أنتظــــر صاحبيــــن لــــي

فقالت: دونك أستدخل المجمر. فقال: استي لم تعود المجمر فأرسلها مثلاً.

فارتابـــت منـــه وسقتـــه خمـــراً ليسكـــر فجعـــل يهريقـــه بالبـــاب فـــلا تـــراه تحـــت الليـــل ثـــم قـــال: مـــا أنــــا

بذائـق قـرى ولا قـار حتــى أنظــر مــا فعــل صاحبــاي. فقالــت: إنــا سنرســل إليهمــا بقــري فقــال حاتــم:

ليــس بنافعــي شيئــاً أو آتيهمــا. قــال: فأتاهمــا فقــال: أفتكونــان عبديـــن لابنـــة عفـــزر ترعيـــان غنمهـــا

أحـــب إليكمـــا أم تقتلكمـــا فقـــالا: كـــل شـــيء يشبـــه بعضــــه بعضــــاً وبعــــض الشــــر أهــــون مــــن بعــــض

فقال حاتم: الرحيل والنجاة. وقال يذكر ابنة عفزر وأنه ليس بصاحب ريبة:

حننت إلى الأجبال أجبال طيىء   وحنت قلوصي أن رأت سوط أحمرا

فقلـت لهـا: إن الطريـق أمامنـا   وإنـــا لمحيـــو ربعنـــا إن تيســـرا

فيـا راكبـي عليــا جديلــة إنمــا   تسامان ضيماً مستبيناص فتنظرا

فمـا نكـراه غيـر أن ابـن ملقــط   أراه وقد أعطى الظلامة أو جرا

وإني لمزج للمطـي علـى الوجـا   وما أنا من خلانك ابنة عفزرا

وما زلت أسعى بين نابٍ ودارةٍ   حصانين سيالين جونـاً وأشقـرا

===

أحب إلـي مـن خطيـب رأيتـه   إذا قلت معروفـاً تبـدل منكـرا

تنادي إلى جاراتهـا: إن حاتمـاً   أراه لعمـري بعدنــا قــد تغيــرا

تغيـــرت إنـــي غيـــر آتٍ لريبـــةٍ   ولا قائلٍ يوماً لذي العرف منكرا

فلا تسأليني واسألي أي فارس   إذا بادر القوم الكنيف المسترا

ولا تسأليني واسألي أي فارس   إذا الخيل جالت في قناً قد تكسرا

فلا هي ما ترعى جميعاً عشارها   ويصبح ضيفي ساهم الوجه أغبرا

متى ترني أمشي بسيفي وسطها   تخفني وتضمـر بينهـا أن تجـزرا

وإني ليغشى أبعد الحي جفنتي   إذا ورق الطلح الطوال تحسـرا

فلا تسأليني واسألي به صحبتي   إذا مـا المطــي بالفلــاة تضــورا

وإني لوهـابٌ قطوعـي وناقتـي   إذا ما انتشيت والكميت المصدرا

وإني كأشلاء اللجام ولن تـري   أخا الحرب إلا ساهم الوجه أغبرا

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها   وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا

===

إذا حال دوني من سلامان رملةٌ   وجدت توالي الوصل عندي أبترا

وذكــروا أن حاتمــاً دعتــه نفســه إليهــا بعــد انصرافــه مــن عندهــا فأتاهــا يخطبهــا فوجــد عندهــا النابغــة

ورجــلاً مــن الأنصــار مــن النبيــت فقالــت لهــم: انقلبــوا إلــى رحالكـــم وليقـــل كـــل واحـــد منكـــم شعـــراً

يذكر فيه فعاله ومنصبه فإني أتزوج أكرمكم وأشعركم.

فانصرفـــوا ونحـــر كـــل واحـــد منهـــم جـــزوراً ولبســـت ماويـــة ثيابـــاً لأمـــةٍ لهــــا وتبعتهــــم فأتــــت النبيتــــي

فاستطعمتـه مـن جـزوره فأطعمهـا ثيـل جملـه فأخذتـه ثـم أتـت نابغـة بنــي ذبيــان فاستطعمتــه فأطعمهــا

ذنـــب جـــزوره فأخذتـــه ثـــم أتـــت حاتمــــاً وقــــد نصــــب قــــدره فاستطعمتــــه فقــــال لهــــا: قفــــي حتــــى

أعطيــك مــا تنتفعيـــن بـــه إذا صـــار إليـــك فانتظـــرت فأطعمهـــا قطعـــاً مـــن العجـــز والسنـــام ومثلهـــا مـــن

المخـــدش وهـــو عنـــد الحـــارك ثـــم انصرفــــت وأرســــل كــــل واحــــد منهــــم إليهــــا ظهــــر جملــــه وأهــــدى

حاتــــم إلــــى جاراتهــــا مثــــل مــــا أرســــل إليهــــا لا ولـــــم يكـــــن يتـــــرك جاراتـــــه إلا بهديـــــة. وصبحوهـــــا

فاستنشدتهم فانشدها النبيتي:

هلا سألت النبيتيين ما حسبي   عند الشتاء إذا ما هبت الريح

ورد جازرهم حرفـاً مصرمـة   في الرأس منها وفي الأصلاء تمليح

وقال رائدهـم: سيـان مـا لهـم   مثلان مثلٌ لمن يرعـى وتسريـح

===

فقالت له: لقد ذكرت مجهدة.

ثم استنشدت النابغة فأنشدها يقول:

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي   إذا الدخان تغشى الأشمط البرما

وهبت الريح من تلقاء ذي أرل   تزجي مع الليل من صرادها الصرما

إنــي أتمــم أيســاري وأمنحهـــم   مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما

فلما أنشدها قالت: ما ينفك الناس بخير ما ائتدموا.

ثم قالت: يا أخا طيىء أنشدني فأنشدها:

أماوي قد طال التجنب والهجر   وقد عذرتني في طلابكم العذر

أمــاوي إن المــال غــادٍ ورائـــح   ويبقى من المال الأحاديث والذكر

أمـــاوي إنـــي لا أقـــول لسائـــلٍ   إذا جاء يوماً: حل في مالنا النذر

أمـــــاوي إمـــــا مانـــــعٌ فمبيـــــن   وإمــا عطــاءٌ لا ينهنهــه الزجــر

أماوي ما يغني الثراء عن الفتى   إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

إذا أنــا دلانـــي الذيـــن أحبهـــم   بملحــودةٍ زلـــجٍ جوانبهـــا غبـــر

===

تري أن ما أنفقت لم يك ضرني   وأن يـدي ممـا بخلـت بـه صفــر

أمــاوي إنــي رب واحــد أمـــه   أخذت فلا قتلٌ عليه ولا أسـر

وقـد علـم الأقـوام لـو أن حاتمـاً   أراد ثـراء المــال كــان لــه وفــر

فإنـــي لا آلـــو بمالــــي صنعيــــةً   فأولــــــه زادٌ وآخــــــره ذخــــــر

يفـك بــه العانــي ويؤكــل طيبــاً   وما إن تعرته القداح ولا الخمر

ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي   شهوداً وقد أودى بإخوته الدهر

غنينا زماناً بالتصعلك والغنى   وكلاً سقاناه بكأسهما العصـر

فما زادنا بغياً علـى ذي قرابـةٍ   غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر

وما ضر جاراً يابنة القوم فاعلمي   يجاورنــي ألا يكــون لــه ستـــر

بعيني عن جارات قومي غفلةٌ   وفي السمع مني عن حديثهم وقر

فلمــا حاتــم مــن إنشــاده دعــت بالغــداء وكانــت قــد أمــرت إماءهــا أن يقدمــن إلــى كـــل رجـــل منهـــم مـــا

كــان أطعمهــا فقدمــن إليهــم مــا كانــت أمرتهــن أن يقدمنـــه إليهـــم فنكـــس النبيتـــي رأســـه والنابغـــة فلمـــا

نظــر حاتــم إلـــى ذلـــك رمـــى بالـــذي قـــدم إليهمـــا وأطعمهمـــا ممـــا قـــدم إليـــه فتسلـــلا لـــواذاً وقالـــت: إن

===

فلمــا خــرج النبيتــي والنابغــة قالــت لحاتــم: خــل سبيــل امرأتــك فأبــى فزودتــه وردتـــه. فمـــا انصـــرف

دعته نفسه إليها وماتت امرأته فخطبها فتزوجته فولدت عدياً.

إسلام عدي بن حاتم

وقـد كــان عــدي أسلــم وحســن إسلامــه فبلغنــا أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لــه وقــد سألــه

عــدي: يــا رســول اللـــه إن أبـــي كـــان يعطـــي ويحمـــل ويوفـــي بالذمـــة ويأمـــر بمكـــارم الأخلـــاق فقـــال لـــه

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباك خشبة من خشبات جهنم.

فكــأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم رأى الكآبــة فــي وجهــه فقــال لــه: يــا عــدي إن أبـــاك وأبـــي وأبـــا

إبراهيم في النار.

ماوية وحاتم وابن عمه مالك

وكانـــت ماويـــة عنـــده زمانـــاً وإن ابـــن عـــم لحاتـــم كـــان يقـــال لـــه: مالـــك قـــال لهـــا: مـــا تصنعيـــن بحاتـــم

فواللـــه لئـــن وجـــد شيئـــاً ليتلفنـــه وإن لـــم يجـــد ليتكلفـــن وإن مـــات ليتركــــن ولــــده عيــــالاً علــــى قومــــك

فقالت ماوية: صدقت إنه كذلك.

وكــان النســاء - أو بعضهــن - يطلقــن الرجــال فــي الجاهليــة وكــان طلاقهــن أنهــن إن كــن فــي بيــتٍ مــن

===

شعــر حولــن الخبــاء فــإن كــان بابــه قبــل المشــرق حولنــه قبــل المغــرب وإن كــان بابــه قبــل اليمــن حولنـــه

قبل الشام فإذا رأى ذلك الرجل علم أنها قد

طلقتــه فلــم يأتهــا. وإن ابــن عــم حاتــم قـــال لماويـــة - وكانـــت أحســـن نســـاء النـــاس -: طلقـــي حاتمـــاً

وأنــا أنكحــك وأنــا خيــر لـــك منـــه وأكثـــر مـــالاً وأنـــا أمســـك عليـــك وعلـــى ولـــدك فلـــم يـــزل بهـــا حتـــى

طلقــت حاتمــاً فأتاهــا حاتــم وقــد حولــت بــاب الخبـــاء فقـــال: يـــا عـــدي مـــا تـــرى أمـــك عـــدي عليهـــا

قــال: لا أدري غيــر أنهــا قــد غيــرت بــاب الخبــاء وكأنــه لــم يلحــن لمــا قــال فدعـــاه فهبـــط بـــه بطـــن وادٍ

وجــاء قــومٌ فنزلــوا علــى بــاب الخبــاء كمــا كانـــوا ينزلـــون فتوافـــوا خمسيـــن رجـــلاً فضاقـــت بهـــم ماويـــة

ذرعـاً وقالـت لجاريتهـا: اذهبـي إلـى مالــك فقولــي لــه: إن أضيافــاً لحاتــم قــد نزلــوا بنــا خمسيــن رجــلاً

فأرســــل بنــــابٍ نقرهــــم ولبــــنٍ نغبقهــــم وقالــــت لجاريتهــــا: انظــــري إلــــى جبينــــه وفمــــه فــــإن شافهــــك

بالمعــروف فاقبلــي منــه وإن ضــرب بلحيتــه علــى زوره وأدخــل يــده فــي رأســه فاقفلــي ودعيــه وإنهـــا

لمــا أتــت مالكــاً وجدتــه متوســداً وطبــاً مــن لبــن وتحــت بطنــه آخــر فأيقظتــه فأدخـــل يـــده فـــي رأســـه

وضـــرب بلحيتـــه علـــى زوره فأبلغتـــه مـــن أرسلتهـــا بـــه ماويـــة وقالـــت: إنمـــا هـــي الليلـــة حتــــى يعلــــم

الناس مكانه.

فقــال لهــا: اقرئــي عليهــا السلـــام وقولـــي لهـــا: هـــذا الـــذي أمرتـــك أن تطلقـــي حاتمـــاً فيـــه فمـــا عنـــدي

===

مــن كبيــرة قــد تركــت العمــل ومـــا كنـــت لأنحـــر صفيـــة غزيـــرة بشحـــم كلاهـــا ومـــا عنـــدي لبـــنٌ يكفـــي

أضياف حاتم.

فرجعـــت الجاريـــة فأخبرتهـــا بمـــا رأت منـــه ومـــا قـــال فقالـــت: ائـــت حاتمـــاً فقولـــي: إن أضيافــــك قــــد

نزلــوا الليلــة بنــا ولــم يعلمــوا بمكانــك. فأرســل إلينــا بنــابٍ ننحرهـــا ونقرهـــم وبلبـــن نسقهـــم فإنمـــا هـــي

الليلة حتى يعرفوا مكانك.

فأتت الجارية حاتماً فصرخت به.

فقــال حاتــم: لبيـــك قريبـــاً دعـــوت. فقالـــت: إن ماويـــة تقـــرأ عليـــك السلـــام وتقـــول لـــك: إن أضيافـــك

قـد نزلـوا بنـا الليلـة فأرســل إليهــم بنــاب ننحرهــا ولبــنٍ نسقهــم. فقــال: نعــم وأبــي. ثــم قــام إلــى الإبــل

فأطلــق ثنيتيــن مـــن عقاليهمـــا ثـــم صـــاح بهمـــا حتـــى أتـــى الخبـــاء فضـــرب عراقيبهمـــا فطفقـــت ماويـــة

تصيح وتقول: هذا الذي طلقتك فيه تترك ولدك وليس لهم شيء فقال حاتم:

هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد   كـــذاك الزمــــان بيننــــا يتــــردد

يــرد علينـــا ليلـــةً بعـــد يومهـــا   فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفد

لنــا أجــلٌ إمــا تناهـــى أمامـــه   فنحــــن علــــى آثــــاره نتــــورد

بنـو ثعـلٍ قومـي فمــا أنــا مــدعٍ   سواهم إلى قوم وما أنا مسنـد

===

فمهلاً فداك اليوم أمي وخالتي   فـــلا يأمرنـــي بالدنيـــة أســــود

على حين أن ذكيت واشتد جانبي   أسام التي أعييـت إذ أنـا أمـرد

فهل تركت قبلي حضور مكانها!   وهل من أتى ضيماً وخسفاً مخلد!

ومعتسفٍ بالرمح دون صحابه   تعسفته بالسيف والقوم شهـد

فخـر علــى حــر الجبيــن وذاده   إلى الموت مطرور الوقيعة مذود

فما رمته حتى أزحت عويصه   وحتى علاه حالك اللون أسود

فأقسمت لا أمشي على سر جارتي   يد الدهر مـا دام الحمـام يغـرد

ولا أشتـري مـالاً بغـدرٍ علمتـه   ألا كل مالٍ خالط الغدر أنكد

إذا كان بعض المـال ربـاً لأهلـه   فإني بحمـد اللـه مـا لـي معبـد

يفـك بــه العانــي ويؤكــل طيبــاً   ويعطى إذا ضن البخيل المصرد

إذا ما البخيل الخب أخمد ناره   أقول لمن يصلى بناري: أوقدوا

توسع قليلاً أو يكن ثم حسبنا   وموقدها البادي أعف وأحمد

===

حاتم ونساء من عنتزة

أســـرت عنـــزة حاتمـــاً فجعــــل نســــاء عنــــزة يدارئــــن بعيــــراً ليفصدنــــه فصعفــــن عنــــه فقلــــن: يــــا حاتــــم

أفاصــده أنــت إن أطلقنـــا يديـــك قـــال: نعـــم. فأطلقـــن إحـــدى يديـــه فوجـــأ لبتـــه فاستدمينـــه. ثـــم إن

البعيـــر عضـــد أي لـــوى عنقـــه أي خـــر فقلـــن: مــــا صنعــــت قــــال: هكــــذا فصادتــــي فجــــرت مثــــلاً.

قـــال: فلطمتـــه إحداهـــن فقـــال: مـــا أنتـــن نســـاء عنـــزة بكـــرام ولا ذوات أحلـــام. وإن امـــرأةً منهـــن يقـــال

لها: عاجزة أعجبت به فأطلقته ولم ينقموا عليه ما فعل فقال حاتم يذكر البعير الذي فصده:

كذلك فصدي إن سألت مطيتي   دم الجوف إذ كل الفصاد وخيم

جوده وهو غلام

أقبـل ركـبٌ مـن بنــي أســد ومــن قيــس يريــدون النعمــان فلقــوا حاتمــاً فقالــوا لــه: إنــا تركنــا قومنــا يئنــون

عليــك خيــراً وقــد أرسلــوا إليــك رســولاً برسالــة. قــال: ومــا هــي فأنشـــده الأسديـــون شعـــراً لعبيـــد

ولبشــر يمدحانــه وأنشــد القيسيــون شعــراً للنابغــة فلمــا أنشـــدوه قالـــوا: إنـــا نستحـــي أن نسألـــك شيئـــاً

وإن لنــا لحاجــة قـــال: ومـــا هـــي قالـــوا: صاحـــب لنـــا قـــد أرجـــل فقـــال حاتـــم: خـــذوا فرســـي هـــذه

فاحملــوا عليهــا صاحبكــم. فأخذوهــا وربطــت الجاريــة فلوهــا بثوبهــا فأفلـــت فاتبعتـــه الجاريـــة فقـــال

===

وإنهـــم وردوا علـــى أبـــي حاتـــم فعـــرف الفـــرس والفلـــو فقـــال: مــــا هــــذا معكــــم فقالــــوا: مررنــــا بغلــــامٍ

كريمٍ فسألناه فأعطى الجسيم.

رواية أخرى في خبر أبي الخيبري

قــال: وكنــا عنــد معاويــة فتذاكرنــا الجــود فقــال رجــل مــن القــوم: أجــود النــاس حيــاً وميتــاً حاتــم فقـــال

معاويــة: وكيــف ذلــك فــإن الرجــل مــن قريــش ليعطــى فــي المجلــس مــا لــم يملكــه حاتـــم قـــط ولا قومـــه

فقـال: أخبـرك يـا أميـر المؤمنيـن أن نفـراً مـن بنـي أسـد مـروا بقبـر حاتـم فقالـوا: لنبخلنـه ولنخبـرن العــرب

أنــا نزلنــا بحاتــم فلــم يقرنــا فجعلــوا ينــادون: يـــا حاتـــم ألا تقـــري أضيافـــك! وكـــان رئيـــس القـــوم رجـــل

يقال له: أبا الخيبري فإذا هو بصوتٍ ينادي في جوف الليل:

أبــــا خيبـــــري وأنـــــت امـــــرؤٌ   ظلــــــوم العشيـــــــرة شتامهـــــــا

إلــى آخرهــا فذهبــوا ينظــرون فــإذا ناقــة أحدهــم تكــوس علـــى ثلاثـــة أرجـــل عقيـــراً. قـــال: فعجـــب

القوم من ذلك جميعاً.

حاتم وأوس بن سعد

وكـان أوس بـن سعـد قـال للنعمـان بــن المنــذر: أنــا أدخلــك بيــن جبلــي طيــىء حتــى يديــن لــك أهلهمــا

===

ولقــد بغــى بخلــاد أوسٌ قومــه   ذلاً وقد علمت بذلك سنبس

حاشا بني عمرو بن سنبس إنهم   منعـوا ذمـار أبيهـم أن يدنســوا

وتواعــدوا ورد القريــة غـــدوةً   وحلفـت باللـه العزيـز لنحبــس

واللــه يعلــم لــو أتــى بسلافهــم   طرف الجريض لظل يومٌ مشكس

كالنار والشمس التي قالت لها   بيـد اللويسـم عالمـاً مــا يلمــس

لا تطعمــن المــاء إن أوردتهـــم   لتمام ظمئكم ففوزوا واحلسوا

أو ذو الحصين وفارسٌ ذو مـرة   بكتيبـــةٍ مـــن يدركـــوه يفـــرس

وموطــأ الأكنــاف غيـــر ملعـــن   فيالحـــي مشـــاء إليـــه المجلـــس

شعره في مدح بني بدر

قــال: وجــاور فــي بنــي بــدر زمــن احتربــت جديلــة وثعــل وكــان ذلــك زمــن الفســاد فقــال يمـــدح بنـــي

بدر:

إن كنــــت كارهــــةً معيشتنــــا   هاتــي فحلــي فــي بنــي بــدر

جاورتهــم زمــن الفســاد فنــع   م الحـي فـي العوصـاء واليســر

===

الضاربيـــــن لـــــدى أعنتهمــــــه   والطاعنيــــن وخيلهــــم تجــــري

الخالطيـــن نحيتهـــم بنضارهـــم   وذوي الغنى منهـم بـذي الفقـر

يقيم مكان أسير في قيده ويطلقه

وزعمـوا أن حاتمـاً خـرج فــي الشهــر الحــرام يطلــب حاجــةً فلمــا كــان بــأرض عنــزة نــاداه أسيــر لهــم: يــا

أبــا سفانــة أكلنــي الإســار والقمــل قــال: ويلــك! واللــه مــا أنــا فــي بلــاد قومـــي ومـــا معـــي شـــيء وقـــد

أسـأت بـي إذ نوهـت باسمـي ومالـك متـرك. فســاوم بــه العنزييــن فاشتــراه منهــم فقــال: خلــوا عنــه وأنــا

أقيم مكانه في قيده حتى أؤدي فداءه ففعلوا فأتي بفدائه.

ماوية تتحدث عن كرمه

وحــدث الهيثــم بــن عــدي عمــن حدثــه عــن ملحــان ابــن أخــي ماويــة امــرأة حاتـــم قـــال: قلـــت لماويـــة:

يـــا عمـــة حدثينـــي ببعـــض عجائـــب حاتـــم فقالـــت: كـــل أمـــره عجـــب فعـــن أيـــة تســـأل قــــال: قلــــت:

حدثينـــي مـــا شئـــت قالـــت: أصابـــت النـــاس سنـــة فأذهبـــت الخـــف والظلـــف فإنـــي وإيـــاه ليلـــةً قـــد

أسهرنـــا الجـــوع قالـــت: فأخـــذ عديـــاً وأخــــذت سفانــــة وجعلنــــا نعللهمــــا حتــــى نامــــا ثــــم أقبــــل علــــي

يحدثنــي ويعللنــي بالحديــث كــي أنــام فرققــت لــه لمــا بــه مــن الجهــد فأمسكـــت عـــن كلامـــه لينـــام فقـــال

===

لـي: أنمـت مـراراً فلـم أجـب فسكـت فنظــر فــي فتــق الخبــاء فــإذا شــيء قــد أقبــل فرفــع رأســه فــإذا

امــرأةٌ فقــال: مــا هــذا قالــت: يــا أبــا سفانــة أتيتـــك نـــم عنـــد صبيـــةٍ يتعـــاوون كالذئـــاب جوعـــاً فقـــال:

أحضرينــي صبيانــك فواللــه لأشبعنهــم. قالــت: فقمــت سريعــاً فقلــت: بمــاذا يــا حاتــم! فواللــه مــا نــام

صبيانك من الجوع إلا بالتعليل فقال: والله لأشبعن صبيانك مع صبيانها.

فلمــا جــاءت قــام إلــى فرســه فذبحهــا ثــم قــدح نــاراً ثــم أججهــا ثـــم دفـــع إليهـــا شفـــرة فقـــال: اشتـــوي

وكلـــي ثـــم قـــال: أيقظـــي صبيانـــك. قالـــت: فأيقظتهـــم ثـــم قـــال: واللــــه إن هــــذا للــــؤمٌ تأكلــــون وأهــــل

الصــرم حالهــم مثــل حالكــم! فجعـــل يأتـــي الصـــرم بيتـــاً بيتـــاً فيقـــول: انهضـــوا عليكـــم بالنـــار. قـــال:

فاجتمعــوا حــول تلــك الفــرس وتقنــع بكسائــه فجلــس ناحيــةً فمــا أصبحــوا ومـــن الفـــرس علـــى الـــأرض

قليل ولا كثير إلا عظم وحافر وإنه لأشد جوعاً منهم وما ذاقه.

حاتم ومحرق

أتـى حاتــم ومحرقــاً فقــال لــه محــرق: بايعنــي فقــال لــه: إن لــي أخويــن ورائــي فــإن يأذنــا لــي أبايعــك وإلا

فلا قال: فاذهب إليهما فإن أطاعاك فأتني بهما وإن أبيا فأذن بحرب. فلما خرج حاتم قال:

أتاني من الريـان أمـس رسالـةٌ   وعدوى وغي ما يقول مواسل

===

فقلت: ألا كيف الزمان عليكما   فقالا: بخير كل أرضـك سائـل

فقــــال محــــرق: مــــا أخــــواه قــــال: طرفــــا الجبــــل فقــــال: ومحلوفــــه لأجللــــن مواســــلاً الريـــــط مصبوغـــــاتٍ

بالزيــت ثــم لأشعلنــه بالنــار. فقــال رجــل مــن النــاس: جهــل مرتقــىً بيـــن مداخـــل سبلـــات. فلمـــا بلـــغ

ذلــك محرقــاً قــال: لأقدمــن عليــك قريتــك. ثــم إنــه أتــاه رجــل فقـــال لـــه: إنـــك إن تقـــدم القريـــة تهلـــك.

فانصرف ولم يقدم.

حاتم وأسير له

غـزت فـزارة طيئـاً وعليهـم حصيـن بـن حذيفـة وخرجـت طيــىء فــي طلــب القــوم فلحــق حاتــم رجــلاً

مــن بــدر فطعنــه ثــم مضــى فقــال: إن مــر بــك أحــد فقــل لــه: أنــا أسيـــر حاتـــم. فمـــر بـــه أبـــو حنبـــل

فقــال: مــن أنــت قــال: أنــا أسيــر حاتــم. فقــال لــه: إنــه يقتلــك فــإن زعمــت لحاتـــم أو لمـــن سألـــك أنـــي

أسرتــك ثــم صــرت فــي يــدي خليـــت سبيلـــك فلمـــا رجعـــوا قـــال حاتـــم: يـــا أبـــا حنبـــل خـــل سبيـــل

أسيــري فقــال أبــو حنبــل: أنــا أسرتــه فقــال حاتــم: قــد رضيــت بقولــه فقــال: أسرنــي أبــو حنبــل فقــال

حاتم:

إن أبـاك الجـون لـم يـك غــادراً   ألا من بني بـدر أتتـك الغوائـل

===

صوت

وهاجرةٍ مـن دون ميـة لـم تقـل   قلوصي بها والجندب الجون يرمح

بتيهاء مقفارٍ يكاد ارتكاضها   بآل الضحى والهجر بالطرف يمصح

- الهجــر هـــا هنـــا مرفـــوع بفعلـــه كأنـــه قـــال: يكـــاد ارتكاضهـــا بالـــآل يمصـــح بالطـــرف هـــو والهجـــر.

ويمصح: يذهب بالطرف -:

كأن الفرند المحض معصوبـةٌ بـه   ذرا قورها ينقد عنها وينصح

إذا ارفض أطراف السياط وهللت   جروم المهاري عد منهن صيدح

عروضه من الطويل.

الهاجـرة: تكـون وقـت الـزوال. والجنـدب: الجـرادة. والجــون: الأســود. والجــون: الأبيــض أيضــاً: وهــو

مــن الأضــداد. وقولــه: يرمـــح أي ينـــزو مـــن شـــدة الحـــر لا يكـــاد يستقـــر علـــى الـــأرض. والتيهـــاء مـــن

الــأرض: التــي يتـــاه فيهـــا. والمقفـــار: التـــي لا أحـــد فيهـــا ولا ساكـــن بهـــا. ذكـــر ذلـــك أبـــو نصـــر عـــن

الأصمعــي. وارتكاضهــا يعنــي ارتكــاض هــذه التيهــاء وهـــو نزوهـــا بالـــآل والـــآل: الســـراب. والهجـــر

والهاجـــرة واحـــد. وقولـــه: الهجـــر بالطـــرف يمصـــح رفـــع الهجـــر بفعلـــه كأنـــه قـــال: يكـــاد ارتكاضهــــا

===

بالــآل يمصــح بالطــرف هــو والهجــر. يمصــح: يذهــب بالطــرف. والفرنــد: الحريـــر الأبيـــض. والمحـــض:

الخالـــص. يقـــول: كـــأن هـــذا الســـراب حريــــر أبيــــض وقــــد عصبــــت بــــه ذرى قورهــــا وهــــي الجبــــال

الصغـــار والواحـــدة قـــارة فتـــارة يغطيهـــا وتـــارة ينجـــاب عنهـــا وينكشــــف فكأنــــه إذا انكشــــف عنهــــا

ينقـــــد عنهـــــا وكأنـــــه إذا غطاهـــــا ينصـــــح عنهـــــا أي يخــــــاط. ويقــــــال: نصحــــــت الثــــــوب إذا خطتــــــه

والناصـح: الخيــاط والنصــاح: الخيــط. وقولــه: ارفــض أطــراف السيــاط يعنــي أنهــا انفتحــت أطرافهــا

مــن طــول السفـــر وأصـــل الارفضـــاض التفـــرق. والجـــروم: الأبـــدان واحدهـــا جـــرم بالكســـر. وقولـــه:

هللت جروم المطايا يعني أنها صارت كالأهلة في الدقة. وصيدح: اسم ناقته.

الشعر لذي الرمة والغناء لإبراهيم الموصلي ماخوري بالوسطى.

===

الجزء الثامن عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر ذي الرمة وخبره

نسبه

اسمـه غيلـان بـن عقبـة بـن مسعـود بـن حارثـة بـن عمـرو بـن ربيعــة بــن ملكــان بــن عــدي بــن عبــد منــاة

بن أد طابخة بن إلياس بن مضر.

أقوال في سبب تلقيبه ذا الرمة

وقــال ابــن سلــام: هــو غيلــان بــن عقبــة بــن بهيــش بــن مسعـــود بـــن حارثـــة بـــن عمـــرو بـــن ربيعـــة بـــن

ملكان.

ويكنــى أبــا الحــارث وذو الرمــة لقــب. يقــال: لقبتــه بــه ميـــة وكـــان اجتـــاز بخبائهـــا وهـــي جالســـة إلـــى

جنــب أمهــا فاستسقاهــا مــاء قالــت لهــا أمهـــا: قومـــي فاسقيـــه. وقيـــل: بـــل خـــرق أدواتـــه لمـــا رآهـــا

وقــال لهــا: اخــرزي لــي هــذه فقالــت: واللــه مــا أحســن ذلــك فإنـــي لخرقـــاء. قـــال: والخرقـــاء التـــي لا

===

تعمــل بيدهــا شيئــاً لكرامتهــا علــى قومهــا فقــال لأمهــا: مريهــا أن تسقينــي مــاء فقالـــت لهـــا: قومـــي يـــا

خرقــاء فاسقيـــه مـــاءً فقامـــت فأتتـــه بمـــاءٍ وكانـــت علـــى كتفـــه رمـــة وهـــي قطعـــة مـــن حبـــل فقالـــت:

اشرب يا ذا الرمة فلقب بذلك.

وحكى ابن قتيبة أن هذه القصة جرت بينه وبين خرقاء العامرية.

وقال ابن حبيب: لقب ذا الرمة لقوله:

أشعــث باقـــي رمـــة التقليـــد

وقيل: بل كان يصيبه في صغره فزعٌ فكتبت له تميمة فعلقها بحبل فلقب بذلك ذا الرمة.

ونسخــت مــن كتــاب محمــد بــن داود بــن الجــراح: حدثنــي هــارون بــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات

عــن محمــد بــن صالــح العــدوي عــن أبيــه وعــن أشياخــه وعــدة مــن أهــل الباديــة مــن بنــي عــدي منهـــم

زرعة بن أذبول وابنه سليمان وأبو قيس وتميم وغيرهم من علمائهم:

أن أم ذي الرمـــة جـــاءت إلـــى الحصيـــن بـــن عبـــدة بـــن نعيـــم العــــدوي وهــــو يقــــرىء الأعــــراب بالباديــــة

احتسابـاً بمـا يقيـم لهـم صلاتهـم فقالـت لـه: يــا أبــا الخليــل إن ابنــي هــذا يــروع بالليــل فاكتــب لــي معــاذةً

أعلقهـا علـى عنقـه فقـال لهـا: ائتينـي بـرق أكتــب فيــه قالــت: فــإن لــم يكــن فهــل يستقيــم فــي غيــر رق

أن يكتــب لــه قـــال: فجيئينـــي بجلـــد فأتتـــه بقطعـــة جلـــد غليـــظ فكتـــب لـــه معـــاذة فيـــه فعلقتـــه فـــي

===

عنقــه فمكــث دهــراً. ثــم إنهــا مــرت مــع ابنهــا لبعــض حوائجهــا بالحصيـــن وهـــو جالـــس فـــي مـــلأ مـــن

أصحابــــه ومواليــــه فدنـــــت منـــــه فسلمـــــت عليـــــه وقالـــــت: يـــــا أبـــــا الخليـــــل ألا تسمـــــع قـــــول غيلـــــان

وشعـــره قـــال: بلـــى. فتقـــدم فأنشـــده وكانـــت المعـــاذة مشـــدودةً علـــى يســـاره فـــي حبـــل أســـود فقـــال

الحصين: أحسن ذو الرمة فغلبت عليه.

كان له إخوة كلهم شعراء

وقـال الأصمعـي: أم ذي الرمــة امــرأة مــن بنــي أســد يقــال لهــا ظبيــة وكــان لــه إخــوة لأبيــه وأمــه شعــراء

منهم مسعود وهو الذي يقول يرثي أخاه ذا الرمة ويذكر ليلى بنته:

إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني   وليلى كلانا موجعٌ مات وافده

ولمسعود يقول ذو الرمة:

صوت

أقــول لمسعــود بجرعــاء مالــكٍ   وقد هم دمعي أن تسح أوائله

ألا هل ترى الأظعان جاوزن مشرفاً   من الرمل أو سالت بهن سلاسله

غنى فيه يحيى بن المكي ثاني ثقيل بالوسطى على مذهب إسحاق من رواية عمرو.

===

ومسعــود الــذي يقــول يرثــي أخــاه أيضــاً ذا الرمــة ويرثــي أوفــى بــن دلهــم ابـــن عمـــه وأوفـــى هـــذا أحـــد

من يروى عنه الحديث.

وقــال هــارون بــن الزيــات: أخبرنــي ابــن حبيــب عــن ابــن الأعرابــي قــال: كــان لــذي الرمــة إخـــوة ثلاثـــة

: مسعـــود وجرفــــاس وهشــــام كلهــــم شعــــراء وكــــان الواحــــد منهــــم يقــــول الأبيــــات فيبنــــي عليهــــا ذو

الرمة أبياتاً أخر فينشدها الناس فيغلب عليها لشهرته وتنسب إليه:

نعى الركب أوفى حين آبت ركابهم   لعمري لقد جاءوا بشر فأوجعوا

نعوا باسق الأخلـاق لا يخلفونـه   تكاد الجبال الصم منه تصـدع

خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم   فأضحى بأوفى قومه قد تضعضعوا

تعزيت عن أوفى بغيلـان بعـده   عزاءً وجفن العيـن ملـآن متـرع

ولم تنسني أوفى المصيبات بعده   ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع

وأخوه الآخر هشام وهو رباه وكان شاعراً. ولذي الرمة يقول:

أغيلان إن ترجع قوى الود بيننا   فكل الذي ولى من العيش راجع

فكن مثل أقصى الناس عندي فإنني   بطول التنائي من أخي السوء قانع

===

وقال ذو الرمة لهشام أخيه:

أغر هشاماً من أخيـه ابـن أمـه   قـــوادم ضـــأنٍ أقبلـــت وربيـــع

وهل تخلف الضأن الغزار أخا الندى   إذا حل أمرٌ في الصدور فظيع

فأجابه هشام فقال:

إذا بان مالي من سوامك لم يكن   إليـــك ورب العالميـــن رجـــوع

فأنت الفتى ما اهتز في الزهر الندى   وأنـت إذا اشتـد الزمـان منـوع

ذو الرمة وأخوه مسعود وشعرهماً في ظبية

سنحت لهما

وذكر المهلبي عن أبي كريمة النحوي قال:

خرج ذو الرمة يسير مع أخيه مسعود بأرض الدهناء فسنحت لهما ظبيةٌ فقال ذو الرمة:

أقـول لدهناويـةٍ عوهـجٍ جــرت   لنـا بيـن أعلــى برقــةٍ بالصرائــم

أيا ظبية الوعساء بني جلاجلٍ   وبين النقـا آأنـت أم أم سالـم!

وقال مسعود:

===

جعلت لها قرنين فوق قصاصها   وظلفين مسوديـن تحـت القوائـم

وقال ذو الرمة:

هي الشبه لولا مذرواها وأذنها   سواء ولولا مشقـةٌ فـي القوائـم

وكان طفيلياً

وكان ذو الرمة كثيراً ما يأتي الحضر فيقيم بالكوفة والبصرة وكان طفيلياً.

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز قــال: حدثنــي الحســن بــن علـــي قـــال: حدثنـــي ابـــن سعيـــد الكنـــدي

قال: سمعت ابن عياش يقول:

حدثني من رأى ذا الرمة طفيلياً يأتي العرسات.

بعض صفاته

نسخــت مــن كتــاب محمــد بــن داود بــن الجــراح: حدثنــي هــارون بــن الزيــات قــال: أخبرنــي محمـــد بـــن

صالح العدوي قال: قال أبو زرعة بن أذبول:

كـــــان ذو الرمـــــة مـــــدور الوجـــــه حســـــن الشعـــــرة جعدهـــــا أقنـــــى أنـــــزع خفيـــــف العارضيـــــن أكحــــــل

حسن الضحك مفوهاً إذا كلمك أبلغ الناس يضع لسانه حيث يشاء.

===

قــال حمــاد بــن إسحــاق: حدثنــي إدريــس بــن سليمــان بــن يحيــى بــن أبــي حصفــة عــن عمتـــه عافيـــة

وغيرها من أهله:

أنهم رأوا ذا الرمة باليمامة عند المهاجر بن عبد الله شيخاً أجناً سناطاً متساقطاً.

وقال هارون بن الزيات: حدثني علي بن أحمد الباهلي قال: حدثني ربيح النميري قال:

اجتمــع النـــاس مـــرةً وتحلقـــوا علـــى ذي الرمـــة وهـــو ينشدهـــم فجـــاءت أمـــه فاطلعـــت مـــن بينهـــم فـــإذا

رجـل قاعـد وهـو ذو الرمـة. وكـان دميمــاً شختــاً أجنــأ فقالــت أمــه: استمعــوا إلــى شعــره ولا تنظــروا

إلى وجهه.

قال هارون: وأخبرني يعقوب بن السكيت عن أبي عدنان قال: أخبرني أسيد الغنوي قال:

سمعــت بباديتنــا مــن قــوم هضبــوا فـــي الحديـــث أن ذا الرمـــة كـــان ترعيـــة وكـــان كنـــاز اللحـــم مربوعـــاً

قصيراً وكان أنفه ليس بالحسن.

الفرزدق وجرير يحسدانه

أخبرني ابن عمار عن سليمان بن أبي شيخ عن أبيه عن صالح بن سليمان قال:

كان الفرزدق وجرير يحسدان ذا الرمة وأهل البادية يعجبهم شعره.

===

قــال: وكــان صالــح بــن سليمــان روايـــةً لشعـــر ذي الرمـــة فأنشـــد يومـــاً قصيـــدةً لـــه وأعرابـــي مـــن بنـــي

عدي يسمع فقال: أشهد عنك - أي أنك - لفقيهٌ تحسن ما تتلوه وكان يحسبه قرآناً.

إعجاب الكميت بشعره

نسخـــت مـــن كتـــاب محمـــد بـــن داود: وحدثنـــي هـــارون بـــن الزيـــات عـــن محمـــد بـــن صالـــح العـــدوي

قال: قال حماد الراوية:

قال الكميت حين سمع قول ذي الرمة:

أعاذل قد أكثرت من قول قائلٍ   وعيبٌ على ذي الود لوم العواذل

هــذا واللــه ملهــم ومــا علــم بــدوي بدقائــق الفطنــة وذخائــر كنــز العقـــل المعـــد لـــذوي الألبـــاب! أحســـن

ثم أحسن.

قال محمد بن صالح: وحدثني محمد بن كناسة بذلك عن الكميت وقال:

لما أنشده قوله في هذه القصيدة:

دعاني وما داعي الهوى من بلادها   إذا ما نأت خرقاء عني بغافـل

فقــال الكميــت: للــه بلـــاد هـــذا الغلـــام! ومـــا أحســـن قولـــه! ومـــا أجـــود وصفـــه! ولقـــد شفـــع البيـــت

===

قال ابن كناسة: وقال لي حماد الراوية: ما أخر القوم ذكره إلا لحداثة سنه وأنهم حسدوه.

آراء قيلت في شعره

قال محمد بن صالح: وقال لي خالد بن كلثوم وأبو عمرو: قال أبو حزام وأبو المطرف:

لم يكن أحد من القوم في زمانه أبلغ من ذي الرمة ولا أحسن جواباً كان كلامه أكثر من شعره.

وقـال الأصمعـي: مـا أعلـم أحـداً مــن العشــاق الحضرييــن وغيرهــم شكــا حبــا أحســن مــن شكــوى ذي

الرمة مع عفةٍ وعقلٍ رصين.

قال: وقال أبو عبيدة:

ذو الرمـــة يخبـــر فيحســـن الخبـــر ثـــم يـــرد علـــى نفســـه الحجـــة مـــن صاحبـــه فيحســـن الـــرد ثـــم يعتـــذر

فيحسن التخلص مع حسن إنصافٍ وعفاف في الحكم.

أخبرنـي الحسـن بــن علــي قــال: حدثنــا أبــو أيــوب المدينــي قــال: حدثنــا الفضــل بــن إسحــاق الهاشمــي

عن مولى لجده قال:

رأيــت ذا الرمــة بســوق المربــد وقــد عارضــه رجــلٌ يهــزأ بــه فقـــال لـــه: يـــا أعرابـــي أتشهـــد بمـــا لـــم تـــر

قال: نعم قال: بماذا قال: أشهد أن أباك ناك أمك.

===

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي عبيــد اللــه عــن ابــن حبيــب عــن عمــارة بـــن

عقيل قال:

كــان جريــر عنــد بعــض الخلفــاء فسألــه عــن ذي الرمــة فقــال: أخــذ مــن طريــف الشعــر وحسنــه مــا لـــم

يسبقه إليه أحد غيره.

أخبرني وكيع عن حماد بن إسحاق قال: قال حماد الراوية:

قدم علينا ذو الرمة الكوفة فلم أر أفصح ولا أعلم بغريب منه.

نسخــت مــن كتــاب ابــن النطــاح: حدثنــي أبــو عبيــدة عــن أبــي عمــرو قــال: ختــم الشعــر بــذي الرمـــة

وختم الرجز برؤبة.

قــال: فمــا تقــول فــي هــؤلاء الذيــن يقولــون قــال: كـــلٌ علـــى غيرهـــم إن قالـــوا حسنـــاً فقـــد سبقـــوا إليـــه

وإن قالوا قبيحاً فمن عندهم.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن الحــارث الخــراز عــن المدائنــي عـــن بعـــض أصحابـــه

عن حماد الراوية قال:

أحسن الجاهلية تشبيهاً امرؤ القيس وذو الرمة أحسن أهل الإسلام تشبيهاً.

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي عن عمه عبيد الله عن ابن حبيب عن عمارة بن عقيل:

===

أن جريــراً والفــرزدق اتفقــا عنــد خليفـــة مـــن خلفـــاء بنـــي أميـــة فســـأل كـــل واحـــد منهمـــا علـــى انفـــراد

عـــن ذي الرمـــة فكلاهمـــا قـــال: أخـــذ مـــن طريـــف الشعـــر وحسنـــه مـــا لــــم يسبقــــه إليــــه غيــــره فقــــال

الخليفة: أشهد لاتفاقكما فيه أنه أشعر منكما جميعاً.

أخبرني جحظة عن حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي قال:

أنشــد الصقيــل شعــر ذي الرمــة فاستحسنــه وقـــال: مالـــه قاتلـــه اللـــه! مـــا كـــان إلا ربيقـــة هـــلا عـــاش

قليلاً!.

وقـال هـارون بــن محمــد: أخبرنــي علــي بــن أحمــد الباهلــي قــال: حدثنــي محمــد بــن إسحــاق البلخــي

عــن سفيــان ابــن عيينــة عــن ابــن شبرمــة قــال: سمعــت ذا الرمـــة يقـــول: إذا قلـــت: كأنـــه ثـــم لـــم أجـــد

مخرجاً فقطع الله لساني.

قــال هــارون: وحدثنــي العبــاس بــن ميمــون طائــع قــال: قــال الأصمعــي: كــان ذو الرمـــة أشعـــر النـــاس

إذا شبه ولم يكن بالمفلق.

وحدثني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال:

كـان لـذي الرمـة حـظ فـي حسـن التشبيـه لـم يكـن لأحـد مــن الإسلامييــن كــان علماؤنــا يقولــون: أحســن

الجاهلية تشبيهاً امرؤ القيس وأحسن أهل الإسلام تشبيهاً ذو الرمة.

===

أخبرنــي محمــد بــن يزيــد قــال: حدثنــا حمــاد عــن أبيــه عــن أبــي عقيــل عمــارة بــن عقيــل عــن عمتـــه أم

القاسم ابنة بلال بن جرير عن جارية كانت لأم مي قالت:

كنـــا نازليـــن بأسفـــل الدهنـــاء وكـــان رهـــط ذي الرمـــة مجاوريـــن لنـــا فجلســـت ميـــة - وهــــي حينئــــذ

فتـاة حيـن نهـد ثدياهـا أحسـن مـن رأيتـه - تغسـل ثيابـاً لهـا ولأمهـا فـي بيـت منفـرد وكــان بيتــاً رثــاً قــد

أخلــق ففيــه خــروق فلمــا فرغــت ولبســت ثيابهــا جــاءت فجلســت عنــد أمهــا فأقبـــل ذو الرمـــة حتـــى

دخل إلينا ثم سلم ونشد ضالة وجلس ساعةً ثم خرج.

فقالـت ميـة: إنــي لــأرى هــذا العــدوي قــد رآنــي منكشفــة واطلــع علــي مــن حيــث لا أدري فــإن بنــي

عـدي أخبــث قــوم فــي الــأرض فاذهبــي فقصــي أثــره فخرجــت فوجدتــه مــا يثبــت مقامــه فقصصــت

أثــره ثانيــة حتــى رأيتــه وقــد تــردد أكثــر مــن ثلاثيــن طرقــة كــل ذلــك يدنــو فيطلــع إليهــا ثــم يرجــع علــى

عقبيتــه ثــم يعــود فيطلــع إليهـــا فأخبرتهـــا بذلـــك ثـــم لـــم تنشـــب أن جاءنـــا شعـــره فيهـــا مـــن كـــل وجـــه

ومكان.

رواية أخرى في ذلك

وذكـر علـي بـن سعيـد بـن بشـر الـرازي: أن هـارون بـن مسلــم بــن سعــد حدثــه عــن حسيــن بــن بــراق

الأسدي عن عمارة بن ثقيف قال:

===

حدثنـي ذو الرمـة أن أول مـا قـاد المـودة بينــه وبيــن ميــة أنــه خــرج هــو وأخــوه وابــن عمــه فــي بغــاء إبــل

لهــم قــال: بينــا نحــن نسيــر إذ وردنــا علــى مــاءٍ وقــد أجهدنــا العطــش فعدلنــا إلــى حــواء عظيــم فقــال

لـي أخـي وابـن عمـي: ائـت الحـواء فاستسـق لنـا فأتيتـه وبيـن يديــه فــي رواقــه عجــوزٌ جالســة. قــال:

فاستسقيـــت فالتفتــــت وراءهــــا فقالــــت: يــــا مــــي اسقــــي هــــذا الغلــــام فدخلــــت عليهــــا فــــإذا هــــي

تنسج علقةً لها وهي تقول:

يــا مــن يــرى برقــاً يمـــر حينـــاً   زمــزم رعـــداً وانتحـــى يمينـــا

كــــأن فــــي حافاتـــــه حنينـــــاً   أو صـوت خيـل ضمــرٍ يردينــا

قـال: ثـم قامـت تصـب فـي شكوتـي مــاءً وعليهــا شــوذب لهــا فلمــا انحطــت علــى القربــة رأيــت مولــى

لـــم أر أحســـن منـــه فلهـــوت بالنظـــر إليهـــا وأقبلـــت تصـــب المــــاء فــــي شكوتــــي والمــــاء يذهــــب يمينــــاً

وشمـالاً. قــال: فأقبلــت علــي العجــوز " وقالــت: يــا بنــي ألهتــك مــي عمــا بعثــك أهلــك لــه أمــا تــرى

الماء يذهب يميناً وشمالاً! " فقلت: أما والله ليطولن هيامي بها.

قـــال: وملــــأت شكوتــــي وأتيــــت أخــــي وابــــن عمــــي ولففــــت راســــي فانتبــــذت ناحيــــةً وقــــد كانــــت

مي قالت: لقد كلفك أهلك السفر على ما أرى من صغرك وحداثة سنك فأنشأت أقول:

قـد سخـرت أخـت بنـي لبيـد   منــي ومــن سلــمٍ ومــن وليـــد

===

مثــــل ادراع اليلمــــق الجديــــد

قال: وهي أول قصيدة قلتها ثم أتممتها:

هــل تعـــرف المنـــزل بالوحيـــد

ثم مكثت أهيم بها في ديارها عشرين سنة.

ذو الرمة وزوج مي

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن النوفلي قال: سمعت أبي يقول:

ضــاف ذو الرمــة زوج مــي فــي ليلــةٍ ظلمــاء وهــو طامــع فــي ألا يعرفــه زوجهـــا فيدخلـــه بيتـــه فيراهـــا

ويكلمهـــا ففطـــن لـــه الـــزوج وعرفـــه فلـــم يدخلـــه وأخـــرج إليـــه قـــراه وتركــــه بالعــــراء وقــــد عرفتــــه ميــــة

فلما كان في جوف الليل تغني غناء الركبان قال:

أراجعـةٌ يــا مــي أيامنــا الألــى   بذي الأثل أم لا ما لهن رجوع!

فغضــب زوجهـــا وقـــال: قومـــي فصيحـــي بـــه: يابـــن الزانيـــة وأي أيـــام كانـــت لـــي معـــك بـــذي الأثـــل!

فقالـت: يــا سبحــان اللــه ضيــفٌ والشاعــر يقــول! فانتضــى السيــف وقــال: واللــه لأضربنــك بــه حتــى

آتـــي عليـــك أو تقولـــي فصاحـــت بـــه كمــــا أمرهــــا زوجهــــا فنهــــض علــــى راحلتــــه فركبهــــا وانصــــرف

===

قال شعراً في خرقاء يغيظ به ميا

فمـر بلفـج فــي ركــب وبعــض أصحابــه يريــد أن يرقــع خفــه فــإذا هــو بجــوار خارجــات مــن بيــت يــردن

آخــر وإذا خرقــاء فيهــن - وهـــي امـــرأةٌ مـــن بنـــي عامـــر - فـــإذا جاريـــةٌ حلـــوةٌ شهـــلاء فوقعـــت عيـــن

ذي الرمـــة عليهـــا فقـــال لهـــا: يـــا جاريـــة أترقعيـــن لهـــذا الرجـــل خفـــه فقالـــت تهــــزأ بــــه: أنــــا خرقــــاء لا

أحســن أن أعمــل فسماهــا خرقــاء وتــرك ذكــر مــي يريــد أن يغيــظ بذلــك ميـــاً. فقـــال فيهـــا قصيدتيـــن

أو ثلاثاً ثم لم يلبث أن مات.

لقاءه بجرير والمهاجر بن عبد الله

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن الأصمعي عن عمارة بن عقيل قال:

قـــال جريـــر: خرجـــت مـــع المهاجـــر بـــن عبــــد اللــــه إلــــى حجــــةٍ فلقينــــا ذا الرمــــة فاستنشــــده المهاجــــر

فأنشده:

ومن حاجتي لولا التنائي وربما   منحت الهوى من ليس بالمتقارب

عطابيل بيضٌ من ربيعة عامـر   عذاب الثنايا مثقلات الحقائب

يقظن الحمى والرمل منهن محضر   ويشربن ألبان الهجان النجائب

===

رأي لجرير في بيت قاله

أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو البيداء الرياحي قال:

قال جرير: قاتل الله ذا الرمة حيث يقول:

ومنتـزعٍ مـن بيــن نسعيــه جــرةً   نشيج الشجا جاءت إلى ضرسه نزرا

أما والله لو قال: " ما بين جنبيه " لما كان عليه من سبيل.

جرير وأبو عمرو بن العلاء يصفان شعره

أخبرنـــي الطوســـي وحبيـــب المهلبـــي عـــن ابـــن شبـــة عـــن أبـــي غزالـــة عـــن هشـــام بـــن محمـــد الكلبـــي

عن رجل من كندة قال:

سئل جرير عن شعر ذي الرمة فقال: بعر ظباءٍ ونقط عروسٍ يضمحل عن قليل.

أخبرنــي أبــو خليفــة عــن ابــن سلــام قــال: كــان أبــو عمــرو بــن العــلاء يقـــول: إنمـــا شعـــر ذي الرمـــة نقـــط

عروس يضمحل عن قليل وأبعار لها مشم في أول شمة ثم تعود إلى أرواح البعر.

الفرزدق يعجب بشعره ولا يعده من الفحول

قال أبو زيد بن شبة: قال أبو عبيدة:

===

إذا ارفض أطراف السياط وهللت   جروم المطايا عذبتهـن صيـدح

فقـال ذو الرمـة: كيــف تسمــع يــا أبــا فــراس قــال: أسمــع حسنــاً قــال: فمــا لــي لا أعــد فــي الفحــول مــن

الشعراء قال: يمنعك من ذلك ويباعدك ذكرك الأبعار وبكاؤك الديار ثم قال:

ودويــةٍ لــو ذو الرميمــة رامهــا   لقصر عنها ذو الرميم وصيدح

قطعت إلى معروفهـا منكراتهـا   إذا اشتـد آل الأمعـز المتوضــح

وقـال عمـر بـن شبـة فـي هـذا الخبـر: فقـام إليـه ذو الرمـة فقــال: أنشــدك اللــه أبــا فــراس أن تزيــد عليهمــا

شيئاً فقال: إنهما بيتان ولن أزيد عليهما شيئاً.

قـال: وكـان عمـر بـن شبــة يقــول عمــن أخبــره عــن أبــي عمــرو: إنمــا شعــره نقــط عــروس تضمحــل عمــا

قليل وأبعار ظباء لها مشم في أول شمها ثم تعود إلى أرواح الأبعار.

كان هواه مع الفرزدق على جرير

وكــان هــوى ذي الرمــة مـــع الفـــرزدق علـــى جريـــر وذلـــك لمـــا كـــان بيـــن جريـــر وابـــن لجـــأ التيمـــي وتيـــمٌ

وعديٌ أخوان من الرباب وعكل أخوهم ولذلك يقول جرير لعكل:

فلا يضغمن الليث عكـلاً بغـرةٍ   وعكلٌ يشمـون القريـس المنيبـا

الفريـــس هـــا هنـــا ابـــن لجـــأ وكذلـــك يفعـــل السبـــع إذا ضغـــم شـــاةً ثـــم طـــرد عنهــــا أو سبقتــــه أقبلــــت

===

وقلــت نضاحــةً لبنـــي عـــدي   ثيابكـــــم ونضـــــح دم القتيـــــل

يحذر عدياً ما لقي ابن لجأ.

الفرزدق ينتحل أبياتاً له

أخبرنـي أبـو خليفـة عــن ابــن سلــام أن أبــا يحيــى الضبــي قــال: قــال ذو الرمــة يومــاً: لقــد قلــت أبياتــاً إن

لها لعروضاً وإن لها لمراداً ومعنى بعيداً. قال له الفرزدق: ما هي قال: قلت:

أحين أعاذت بي تميـمٌ نساءهـا   وجردت تجريد اليماني من الغمد

ومدت بضبعي الرباب ومالـكٌ   وعمرٌو وشالت من ورائي بنو سعد

ومـــن آل يربـــوعٍ زهـــاءٌ كأنــــه   زها الليل محمود الكناية والرفد

فقــال لــه الفــرزدق: لا تعــودن فيهــا فأنــا أحـــق بهـــا منـــك قـــال: واللـــه لا أعـــود فيهـــا ولا أنشدهـــا أبـــداً

إلا لك فهي قصيدة الفرزدق التي يقول فيها:

وكنـا إذا القيسـي نــب عتــوده   ضربناه فوق الأنثيين على الكرد

- الأنثيان: الأذنان. والكرد: العنق -.

وروى هذا الخبر حماد عن أبيه عن أبي عبيدة عن الضحاك الفقيمي قال:

بينا أنا بكاظمة وذو الرمة ينشد قصيدته التي يقول فيها:

===

إذا راكبـــان قـــد تدليـــا مـــن نقـــب كاظمـــة مقنعــــان فوقفــــا فلمــــا فــــرغ ذو الرمــــة حســــر الفــــرزدق عــــن

وجهــه وقــال لراويتــه: يــا عبيــد اضمــم إليــك هـــذه الأبيـــات. قـــال لـــه ذو الرمـــة: نشدتـــك اللـــه يـــا أبـــا

فراس! فقال له: أنا أحق بها منك وانتحل منها هذه الأربعة الأبيات.

المهاجاة بينه وبين هشام المرئي

حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الغراف قال:

مــر ذو الرمــة بمنــزلٍ لامــرىء القيــس بــن زيــد منــاة يقــال لــه: مـــرأة بـــه نخـــل فلـــم ينزلـــوه ولـــم يقـــروه فقـــال

:

نزلنا وقد طال النهار وأوقدت   علينا حصى المعزاء شمسٌ تنالها

أنخنــــا فظللنـــــا بأبـــــراد يمنـــــةٍ   عتاقٍ وأسيافٍ قديم صقالهـا

فلمــا رآنــا أهــل مــرأةً أغلقـــوا   مخـادع لــم ترفــع لخيــرٍ ظلالهــا

وقد سميت باسم امرىء القيس قريةٌ   كــرامٌ صواديهــا لئــامٌ رجالهــا

فلج الهجاء بين ذي الرمة وبين هشام المرئي فمر الفرزدق بذي الرمة وهو ينشد:

صوت

===

وأسقيــه حتــى كــاد ممــا أبثـــه   تكلمنـــي أحجـــاره وملاعبـــه

غنى فيه إبراهيم ثاني ثقيل مطلق في مجرى البنصر وسيأتي خبره بعد لئلا ينقطع هذا الخبر.

فقال له الفرزدق: ألهاك البكاء في الديار والعبد يرتجز بك في المقابر يعني هشاماً.

وكـــان ذو الرمـــة مستعليـــاً هشامــــاً حتــــى لقــــي جريــــرٌ هشامــــاً فقــــال: غلبــــك العبــــد يعنــــي ذا الرمــــة

قـــال: فمـــا أصنـــع يـــا أبـــا حـــرزة وأنـــا راجـــز وهـــو يقصـــد والرجـــز لا يقـــوم للقصيـــد فـــي الهجـــاء ولـــو

رفدتني فقال جرير - لتهمته ذا الرمة بالميل إلى الفرزدق -: قل له:

غضبت لرجلٍ من عدي تشمسوا   وفي أي يومٍ لم تشمس رجالهـا

وفيم عدي عند تيمٍ من العـلا   وأيامنــا اللاتـــي تعـــد فعالهـــا

وضبة عمي يابن جل فلا تـرم   مساعي قومٍ ليس منك سجالها

يماشــي عديــا لؤمهــا لا تجنـــه   من الناس ما مست عديا ظلالها

فقــل لعــدي تستعــن بنسائهـــا   علي فقد أعيـا عديـا رجالهـا

إذا الرم قد قلدت قومك رمـةً   بطيئـاً بأمـر المطلقيــن انحلالهــا

قال أبو عبد الله: فحدثني أبو الغراف قال:

لما بلغت الأبيات ذا الرمة قال: والله ما هذا بكلام هشام ولكنه ابن الأتان.

===

لما سمعها قال: هو والله ينتمي شعر حنظلي عذري وغلب هشام على ذي الرمة بها.

نسخت من كتاب ابن النطاح: حدثني أبو عبيدة قال: حدثني فلان المرئي قال:

أتانـــا جريــــر علــــى حمــــار وأنــــا لا أعرفــــه فأتــــي بنبيــــذ فشــــرب فلمــــا أخــــذ فيــــه قــــال: أيــــن هشــــام

فدعــي فقـــال لـــه: أنشدنـــي مـــا قلـــت فـــي ذي الرمـــة فأنشـــده فجعـــل كلمـــا أنشـــده قصيـــدةً قـــال: لـــم

تصنـع شيئـاً ثـم قــال لــه: قــد دنــا رواحــي فــاردد هــذه الأبيــات ومــر شبانكــم بروايتهــا وذكــر الأبيــات

التي أولها قوله:

غضبت لرجل من تميم تشمسوا

قـــال: فغلبـــه هشـــام بهـــا فلمـــا كـــان بعـــد ذلـــك لقـــي ذو الرمـــة جريـــراً فقــــال: تعصبــــت علــــى خالــــك

للمرئــي. فقـــال جريـــر: حيـــث فعلـــت مـــاذا قـــال: حيـــن تقـــول للمرئـــي كـــذا وكـــذا فقـــال جريـــر: لأنـــك

ألهاك البكاء في دار مية حتى استقبحته محارمك.

قـــال: قـــول ذي الرمـــة: تعصبـــت علـــى خالـــك أن النـــوار بنـــت جـــل أم حنظلـــة بـــن مالـــك وهـــي مــــن

رهط ذي الرمة وكذلك عنى جرير بقوله:

ولــــولا أن تقــــول بنــــو عــــدي   ألـــم تـــك أم حنظلــــة النــــوار

أتتكــم يــا بنــي ملكـــان منـــي   قصائــد لا تعاورهــا البحـــار

===

فقـــال ذو الرمـــة: لا ولكـــن اتهمتنـــي بالميـــل مــــع الفــــرزدق عليــــك قــــال: كذلــــك هــــو قــــال: فواللــــه مــــا

فعلت وحلف له بما يرضيه قال: فأنشدني ما هجوت به المرئي فأنشده قوله:

نبت عينـاك عـن طلـلٍ بحـزوى   عفتـه الريـح وامتضـح القطـارا

فأطال جداً فقال له جرير: ما صنعت شيئاً أفأرفدك قال: نعم قال: قل:

يعــــد الناسبــــون إلـــــى تميـــــم   بيــــوت المجــــد أربعــــةً كبــــارا

يعــــدون الربــــاب وآل سعـــــدٍ   وعمـــراً ثـــم حنظلـــة الخيــــارا

ويهلــــك بينهــــا المرئــــي لغـــــواً   كما ألغيـت فـي الديـة الحـوارا

" ويروى: ويذهب بينها ".

فغلبه ذو الرمة بها.

قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عمـــر الجرجانـــي قـــال: حدثنــــي جماعــــة مــــن أهــــل العلــــم أن ذا الرمــــة مــــر

بالفــرزدق فقــال لــه: أنشدنــي أحـــدث مـــا قلـــت فـــي المرئـــي فأنشـــده هـــذه الأبيـــات فأطـــرق الفـــرزدق

ساعــة ثــم قــال: أعــد فأعـــاد فقـــال: كذبـــت وايـــم اللـــه مـــا هـــذا لـــك ولقـــد قالـــه أشـــد لحييـــن منـــك

وما هذا إلا شعر ابن الأتان.

فلمــا سمعهــا المئــي جعــل يلطــم رأســـه ويصـــرخ ويدعـــو بويلـــه ويقـــول: قتلنـــي جريـــر قتلـــه اللـــه! هـــذا

===

